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الاصناء 
الى أطياف النور 


هذا جهد متواضع ‏ فى ميدان البحث العلمى ‏ لم أتريث فى 
اهدائه الى ثلاثة ررجال خالطوا قلبى » . وكان لهم من الئفس موقفع 
جليل ٠‏ 

الى روح الامام الجليل أبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجانى » ذلك الذى شرع لبحث البلاغة منهجا قيما » يعرف فضله 
كل باحث يحترم العقل والحق ٠‏ 
الذى منح العروبة ولسانها عقله وقلبه ووجدانه » فاودع ترائها ذخرا 
من الدراسة اللغوية والآدبية لا يزيده مر الزمن الا قوة وأصالة ومكانة ٠‏ 

والى روح والدى ب رربكمهةه الله الذى كانت آخر أنفاسه فى هذة 
يجعله من حملة هذا العلم الذى يحمله من كل .خلف عدوله ٠‏ 

أهديه الى هذه الآطياف التى طالما أبصرتها حائمة فى آفاقى 
ترسل الدور وتبعث الآأمل ٠‏ 

محمد محمد أبو موسى 
3 93 
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2 . ا سس . 
مقدمة الطبعة الثانية 


اللهم انى أستعينئك على أن أذكرك ما ذكرك الذاكرون ؛ وأن 
استغفرك ما استغفرك الأوابون » وأسألك توبة محاءة » ورحمة 
واسعة 1 وسترا لا ينكشف ٠‏ 

اللهم انى أسألك أن تجعل كلمتك التى أنت قائلها ارثا قائما فى 
عقبى الى يوم أن نلقاك « ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى 
ان الله اصطفى لكم الدين فاذ ثموتن الا وأنتم مسلمون » ٠ )١(‏ 

» ٠+ +© لسك‎ 6 

فان دراسة الكلام المختار وتكحليله واستجلاء. معائيه هى الغاية 

ولم يقف علماؤنا عند كلام يحللونه و بع خرندوة منه كما وقفوا 
ألا يفوتهم معنتى من معانئى كلام الله فلا يستخرجوئه » والثانى : 
نقص يلحق الشريعة » وفى فوات الثانية دخول ما ليس من شرع الله 
فيه 2 وهذان محظوران كل حظر ٠‏ 
أستيقئوا ٠‏ وقد كان الفقهاء من أكثر علمائنا احتياطا فى هذا الباب » 
وكانت لهم ملاحظات واعتبارات غاية فى الدقة » اقرأ كتاب « الرسالة » 


١7 : البقرة‎ )١( 


للشافعى » وتأمل كيف كانت تنفذ فطنته فى اختصار شديد الى 
المسافات الممتدة وراء المعانى الظاهرة » وكيف كان يلتقط رقاكق تذهلك 
حين يكشف وجهها » ويضع اليد على العلاقة المتينة بين اللفظ 
وما استخررجه منه » وكيف كان يعتبر وسائل متعددة » منها ما يتصل 
بالسياق الخاص والسياق المام » ومنها ما يقوم على ثقافات 
ومعارف لخارج التركيب اللغؤى » وكلام الشافعى كله شاهد على مذهج 
دقيق فى تحليل النصوص وطريقة حوار الكلام ومجاذبته » تأامسل 
تفسيره لكلمة الحكمة فى قوله تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من 
آيات الله والحكمة » () ٠‏ 

يقول الشافعى : « سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : 
الحكمة سنة رسول الله » ٠.‏ 

ثم رجح الشافعى ذلك بمرجحات منها أن الحكمة حين تأتى فى 
الكتاب العزيز تكون مقترنة بالكتاب لا تقدم عليه » وانما يكون التركيب 
«.- الكتاب والحكمة » وهذا يعنى أنها تتلو الكتاب داكما وهذا يجعلها 
أشبه بالسئنة » ثم ان هذا التركيب « الكتاب والحكمة » يأتى فى القرآن 
مفعولا به للفعل « يثعلثم » : « ويعلمهم الكتاب والحكمة » (") ٠‏ 

والرسول مَل انما علم الناس الكتاب والسنة » ثم ان رسول الله مَلِنٍٍ 
ياتى فى ذكر الايمان مقترنا باسم الله سبحانه » وهذا يرجح أن تكون 
الحكمة المقترنة بالكتاب هى السنة ٠‏ 

وهكذا ترى هذه تأملات لغوية » وملاحظة قراكن أسلوبية تقو 
على مراجعة مواقع الكلمة فى السياق القرآنى » واستقصاء ذلك 
وأصطناعه فى استخراج المعنى ٠‏ وكان المفسرون والفقهاء شيوخ لغة 
وشعر ورواية » وكان العلم باللغة والشعر أصل العلم كله فى التفسير 
والفقه وأصول الدين » وقد قال الاصمعى : قرأت معر الشنفرى على 
محمد بن ادريس »؛ وقال : قرأت ديوان هذيل على شاب من شباب 


(؟) الاحزاب : 85 () الجمعة : ؟ 


قريش يقال له محمد بن ادريس الشافعى » وكان مالك بن أنس يقول : 
« لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب الا جعلته نكالا » 
ويقول مجاهد : « لا يحل لااحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب 
الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب » وهذا كلام يدخل المسألة باب الحل 
والحرمة ٠‏ و”يحكرم على من لم يفهم اللغة والنحو أن يفسر القرآن ٠‏ 

وحقوال انق عناكن :11 اكتف كوا الحوف :فاذا خنى علتوم الحرف 

من القرآن الذى أتزله. الله باغتهم رجعوا الى ديوائهم فالتمسوا معرفة 

ذلك » . 

ويقوم بعض كتابنا بتفسير القرآن تفسيرا بعيدا عن الاعراب 
واللغة ومعتمدا على ايحاء الألفاظ وظلالها وهذا ليس هو الطريق الذى 
سلكه أهل العلم ٠‏ وان كان قد ختّدع به من لم يؤسسوا علمهم على الوجه 
الصحيح ٠‏ كما أن بعض المشتغلين بالعلم يدعون الى الرجوع الى القرآن 
وحده فى دراسة أصول العربية من نحو وصرف وبلاغة »2 وهذا .خطأ 
بيكن لآن القرآن انما يفهم فى ضوء اللسان إلذى أنزله الله به » وهذه 
قاعدة العلماء » ولهذا حفظوا اللسان » وحفظوا شضعره وئثرة »2 
وما تراجز به الآعراب” على أفواه القلب كما كانوا يقولون »2 لآن هذا 
الذى يتنائر من أفواههم هو السبيل الى فهم القرآن ٠‏ 

« روى عن ابن عباس أنه قال : ما كنت أدرى ما قوله : «'ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنتك خير الفاتحين » (1:) ٠.‏ حتى سمعت 
ابنة ذى يزن الحميرى وهى تقول : أفاتحك ‏ يعنى أقاضيك » وجاءه 
رجل من هذيل فقال له ابن عباس : « ما فعل فلان ؟ قال : مات وترك 
أربعة من الولد » وثلاثة من الوراء فقال ابن عباس .: فبشرناه باسحاق 
ومن وراء اسحاق يعقوب قال : ولد الولد » (6) ٠‏ 


وحقل التفسير وعلوم القرآن غنى بحقائق ذات صلة قوية بالدراسة 


(:) الأعراف : 89م 
(6) البرهان .جح ١‏ ص ١9"‏ وما بعدها ٠.‏ 


الآدبية » ولكنها غير منتفع بها لآننا لم ننقلها الى هناك » والغريب أن. 
كثيرا منا يدرسها فى علوم القرآن ثم اذا بدا يكتب ويفكر فى الدراسة 
الأدبية تركها ولم يستصحبها معه » مع أننا على يقين من أن نقلء, 
المعلومات من حقل من حقول المعرفة الى حقل آخر له أثر كبير فى 
هذه المعلومات وهذه المعارف » وويخصوصا اذا كانت مما تتلاءم مسع 
الحقل الجديد » وقد قدم لنا عبد القاهر نموذجا ناجحا لهذا الضرب 
من تحريك الأفكار وادخالها فى حقول علمية جديدة » وذلك حين 
كان ينقل كثيرا من أفكار سيبويه الى البيكة البلاغية وقد رأيئنا هذه 
الأنكان ابيع ,وقضون نخصبة بوذ اكدوذاق. .ميككلك بواقار ‏ متخطفة + 

وحاول أن تستخرج مقولات سيبويه من كتاب « دلائل الاعجاز » 
وادرس كيف تأسس على اختصارها النحوى بسطا بلاغيا جيدا » وكيف 
صارت فروعا ممتدة ومتئوعة ٠‏ وكأن أكثر علم المعانى راجع الى هذد 
الجذور النحوية التى اهتزت وربت لما نقلت الى تربة جديدة ٠‏ 

وأرى أن كثيرا من مفاهيم علوم القرآن صالح لان يكون فكرا 
أدبيا جديدا .حين ينقل الى حقل الشعر وسوف أعرض بعض اللمفاهيم 
التى تبدو بعيدة عن حقل الشعر وأنها من .خصوصيات القرآن مفل 
موضوع « النسخ » وقد تخيرته لشدة بعده » ومثل قولهم : القرآن يفم 
بعضه بعضا »؛ وغير ذلك مما نشير اليه اشارات سريعة . 

وقبل الخوض فى هذا أشير الى أمر مهم وهو أننا نتفق غالبا فى فهم 

المسالة ونختلف فيما تبعثه المسألة فى نفوسنا من أفكار » وصور ورخواطر ) 
وهذا الاختلاف راجغ الى أحوال نفوسنا » فهناك من تجد عندهم ميلا الى 
المغامرات الذهنية »؛ وهناك من تجدهم يتحرجون فى هذا » أو يتحركون 
تتكوات وتيدة لا تحلق خيالاتهم ( فى باب العلم ) الا بجناح 
مقصوص » والمغامرات الذهنية فى باب العلوم لا تختلف عن الآفاق 
الخيالية الرحبة فى باب الفنون من .حيث هو مجال للوثب الذهنى : 
والحركة العقلية الطموحة ٠‏ ظ 


ومن أهم ما يؤدى الى اختلافنا وتنوعنا فى تحريك الأافكار 


واستنطاقها والفتق عن مكنوناتها » موقفنا فى القراءة والتحصيل .. 
فهناك من يدرس ليحصلل ويجتهد فى أن يستوعب أفكار الآخرين »؛ 
ويملاً منها عتيكبته » ثم يكتفى بأن تكون دراساته ومصنفاته مزيجا من. 
ذلك كله » فيوهم بسعة الثقافة ومواكبة العصر » والتوشح بالاصالة. 
وبالمعاصرة معا » وهكذا ترى فى كتبه كتب الناس » وفى رأسه عقولهم » 
وفى فمه السنتهم » وهذا هو حال أكثر كتابنا وعلمائنا » وهم مختلفون. 
بمقدار اصابتهم فى باب التحصيل هذا ٠‏ 

وهناك من يقرأ ليفكر » ويحصدل ليتدبر » ويستوعب ليتشرب » 
يستوى عنده كل ما تقع عليه عينه غير ناظر الى أنه يوافق أصحاب. 
هذا الفكر أو يخالفهم » المهم عنده أن يستنهض فى نفسه عقلا يستنزل. 
صويه من غمامه » ويستنيبط فكرته من معدنه » ويخفق بجناحه هو » 
ويقول بلسانه هو » ويكتب بمداده هو » وهكذا كل ذى أنفة » ولا تجد. 
باحثا مقتدرا الا وفيه بأو” يناى به عن أن يختلس لسانه ما فى أفواد. 
الآخرين »© وأن يعيش بين الناس وهو يمضغه فى غير حياء » هذا 
أصل يجب أن نقدمه بين يدى الفكرة التى نريد تأكيدها وهى ضرورة. 
انتفاع الدراسة الآدبية بما فى علوم القرآن » لأنها فى جملتها قائمة 
على اللغة والشعر ٠‏ 

ولو تصورت أننى نقلت موضوع النسخ من حقل الدراسة القرآنية. 
الى .حقل الدراسة الأدبية فكيف آراه ؟ 

لو قلت : اننى فى ضوء هذا أنظر لاتعرف هل نسخ الشاعر بعض. 
معانيه » يعنى نفى ما أثبت » أو أثبت ما نفى » أو رضى ما كره ؛ 
أو كره ما رضى »2 لكان هذا تفكيرا قريبا ونقلا حرفيا للفكرة مع أنه. 
لا يخلو من فائدة ٠‏ 

وانما لا بد من تحريك الفكرة » واستنطاقها بغير ما كانت تنطق, 
به هناك » ورحسبها هنا أن ترشدنئا الى دراسة الديوان دراسة تاريخية 
مرتبة ترتيبا زمنيا مضبوطا » وهذه مساألة لا تكلف شيئا فى الشعر 
الحديث لأن الشعراء يؤررخون قصائدهم » أما فى الشعر القديم فانها 


أن 


مكلفة مشقة ولا تتم الا بفهم واستيعاب » وهذا اول ما ترشدنا اليه 
.فكرة النسخ حين ننقلها الى الشعر ٠‏ 

ثم ندرس شعر الشاعر فى ضوء هذا الترتيب الزمنى المتقن » 
والذوانة قف بهة ا سوق قتودو عاق :قواننة ناكل الشافى م ودواقب»ه 
اللغوية » وطريقة تصريفه لها » فى بناء شعره » وهذا يشمل صياغته 
وكلماته » وصورة ورموزه » ومنئازعه العامة فى بناء قصيدته » مداخلء 
ومخارر.جه هل كان يمضى ذلك وغيره مما يدخل فى بنية شعره فى .خط 
متصاعد صارت به أواخر شعره مغايرة لأوائله من حيث الرقى الملحوظ 
فى هذه الأدوات وهذه الوساكل ؟ 

أم أن هذه الموسائل اللخوية عنده قد انتهت عند النقطة التى بدات 
بها فتشبيهات الشاعر مثلا فى أواخر قصائدة كتشبيهاته فى أوكلها : 
وكذلك مجازاته وكناياته » ورموزه وصوره ٠‏ 

وهذا البحث لو أتقناه اكان بحذا ممتعا » لأنه يحكى لنا قصة 
الشاعر مع الشعر » يعنى. قصة ابداعه وخواطره وصوره وما داخل شعرة 
فى هذه المرحلة الزمنية التى شغل فيها بالشعر ٠‏ 

وكل ذى صنعة ولوع بها » صابر عليها » منقطع لها » لا بد انك 
تراه وهو فى قمة نضجه ينكر كثيرا مما كان عليه فى بواكير صنعته » 
والقدر ةعقو انان كنا الغادم روك فقون الكلنة ذا قراف هليه من شعره 
فى صباه الملقب بسقط الزند ( بكسر السين وفتح الزاى المشددة ) 
وكدان بعك الدردرق على الامستفال بتيوة عن كلبيية 5( اليدزوم 
ما لا يلزم » (2) وأنا لا أعرف دراسة واحدة فى أدب العربية تناولت 
تطور الوسائل اللغوية فى ديوان شاعر » والمراد بالوسائكل اللغوية كل 
ما يدخل فى نسيج الشعر لأنه كله أمر متعلق باللغة » أو قل بعبارة أكثر 
تحديدا : تطور الخصائص البلاغية فى شعره ورصد هذا وقياسه وضبطه ٠‏ 
وأقول " ان هذا الضرب من الدراسة تهدينا اليه فكرة « النسح » وهى 
قضية قرآئية لحما وشحما ٠‏ 


(5) مقدمة شروح سقط الزئد ج ١‏ ص (د) ٠‏ 


١+ 


وقائل: قوناللفسريق: ان القزاق مقيس سعط رعشا .رامق 
الكلمة من حقل التفسير » واغرسها فى دراسة الشعر » وهى ليست 
غريبة كغربة فكرة النسخ لآننا نقول : لكل شاعر معجمه » ونعنى بذلك 
أن دلالة الأآلفاظ فى شعر امرىء القيس تختلف عنها فى شعر زهير » 
بل ان اللفظة فى ديوان الشاعر تختلف دلالتها من موقع الى موقع » 
لآن السياق وجو المعنى مختلف لا محالة » وهو الذى يحرك الكلفات 
ويفرغ فيها مذاقه » وهذه مسألة ظاهرة » وتامل فول البلاعيين فى 
اختلاف دلالة لفظٍ « حاجب » فى قول الشاعر : 

له حارجب" فى كل "مر “يشيكنه 
ولس لاضع الي الاوق “جا بجي 

وقل أكثر من ذلك فى الصور والمجازات والتشبيهات » وكل ما هو 
داخل فى صنعة الشعر » والصنعة الدقيقة فى هذه الفئون تقتنص 
من الفساعر معدن منعاقة >< وتتيتفيا > هلها زانة ليد 
ولكنها لا تكشف هذا المكنون الا بالدراسة التى تقوم على الروية والفكر 
لآنها رقاكق . أسدلت دوئها حجب » ولها أقوام قد هدوا اليها ودلوا 
عليها وهذا كلامهم » والمهم أن الشاعر يجرى فى هذه الصنعة شبها 
واحدا هو شبهه وسمتا واحدا هو سمته » وأن العين الواعية لا تخطىء 
هذه الوشيجة كما أن عين صاحب الفراسة لا تخطىء فى تفرسها ٠‏ 


وهذا كلام مجمل » وتفصيله فى خطوته الآولى هو أن أحدد 
مفردات الشاعر وأضعها فى نظام معجمى »2 تظهر قيه الكلمات التى 
تكررت » والكلمات التى لم تتكرر » ثم أنظر فى الكلمات التى تكررت 
واحدد المعائى الجانبية التى انفرد بها موقع دون موقع » وهذا مهم 
لآن المعانى المضافة هى من انسياق » وتنوعها وغزارتها انما يكون 
بحسب قدرة الشاعر على خلق السياق الذى يفعمها بما يثيره من أجواء ؛ 
وبهذا تقاس قدرة الشاعر ويفاس أثره فى مفردات اللغة » تأمل مثلا 
كلمة « السنا » أو « البيرق » فى ديوان امرىء القيس وكيف كان كأنه 
يخلقها فى كل موضع خلقا جديدا ٠‏ وكيف كان ينفحها من شاعريته 
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ما يجعلها تتجدد وهكذا » وبهذا دون غيره يصح أن تكون كلماته يفسر 
بعضها بعضا . 
والخطوة الثانية هى استقصاء صوره من تشبيهات ومجازات وكنايات ٠‏ 

أبين كيف كانت تشبيهاته للمراةة ؟ وكيف كانت تشبيهاته 
للأطلال ؟ وكيف كانت تشبيهاته للناقة ؟ وكيف كانت تشبيهاته أدوات 
الحرب ؟ وكيف كانت تشبيهاته للطبيعة ؟ والمطر ؟ والنجوم ؟ والقفار ١‏ 
الى آخر ما جرى فيه هذا اللون » ثم ما هى طريقته فى تكوين هذه 
التشبيهات ؟ وما أدواته فيها ؟ الى آخر ما يحدد لى مسلكا خاصا 
بالشاعر فى هذا الباب يصح أن يكون اطارا أفسر فى ضوكه بعض, 
تشبيهاته فى ضوء بعض ٠‏ 

والأمر فى المجازات أيسر ٠‏ لأنى لحصر كل كلمة استعملها فى 
غير ما وضعت له حتى أرى مجازه محصورا مضبوطا معدودا عدا . 

ثم أبين الكلمات التى تكررت فى المجاز وأقول : ان هذه اللفظة 
تجرى عنده مجازا فى كذا وكذا » الى آخره » وهذا كشف ساطع 
لحركة اللغة فى ديوان الشاعر وقياس قدرته فى ذلك » ونحن موقئون 
أن هذا المقياس يحدد لنا مكائة الشاعر فى لغة أمته » وقدرته على. 
عطائها ؛ لأن اللغات لا تتسع وحدها ولا من .حيث هى ألفاظ وتراكيب 
تتعاورها ألسنة العامة » أو المواهب المحدودة » وانما تتسع وتتعمق 
وتغرز وساثلها بقدرات الطاقات المتفردة من شعرائها وأدبائها فهم الذين 
يفرغون فى كلمات اللغة أضواء جديدة » ويستخرجون من صيغها صورا 
جديدة »2 ويرققون من حواشيها » ويبعثون الرهافة واللطافة ودقة 
الحس فى امكاناتها » ورحم الله أبا الفتح فقد أشار الى هذا والى ما هو 
أجل منه ٠‏ 

لن أستطيع أن أجعل شعر الشاعر دالا بعضه على بعض الا اذ1 
أمتلكت فى يدى مفرداته وصيغه » وصوره » وخواطره » وخيالاته , 
ونوازعه » وكل ما يدخل فى بنية شعره » واذا كنا نتحدث أكثر عن 
المفردات والصيغ والصور فلانها هى سبيلنا الى معرفة كل ما يتحرك. 
فى الديوان من عوالم وهواجس وأرواح ونوازع ٠‏ 
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وأنقلك الى موضوع المناسبة بين الآيات أؤ علم المناسبة » وقد 
عالوا. ان أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابورى وكان 
واسع العلم فى الشريعة والآدب ٠.‏ 

تأمل سعة العلم فى الشريعة والآأدب معا ... 

وأذكر مرة ثانية بأئنه لا بد أن نقوم ببسط الفكرة من بعض 
-جوائبها أو تحويرها أو مجرد الاستضاءة بها » وليس المطلوب تطبيقها 
ونحن هنا نحاول أن نفتح الجداول التى تجرى فيها فنون المعرفة 
وتتحرك فى البنية التركيبية لمجموعة العلوم العربية والاسلامية لأنه 
.قد .حبس بعضهأ عن بعض 6 بل قد أهمل بعضها وأميت فى مدارسنا 
وجامعاتنا ٠‏ وأقول : ان اعادة التداخل والانتقال وتنشيط حركة الانتقال 
بين المعارف محتاج الى ذكاء ولقانة فى حوار الأفكار وتحريكها حتى 
نتبين الجهة التى تبعث ضوعا مناسبا للسياق الجديد » ثم انه لا يستطيع 
كاتب فى وقت محدود أن يخرج من الفكرة فكرة صالحة لسياق جديد 
لآن هذا باب من العلم المتسع لا يفتح الا بمكابدة وطصول طرق » ونحن 
.لم نتعود على ذلك وانما تعودنا على تحصيل ما كابد الآخرون فى 
.استخراجه » وانما اختلفنا فقط من حيث كنا فريقين : فريق يكابد فى 
تحصيل مقالة علمائنا » وفريق يكابد فى تحصيل مقالة العلماء. المنتسبين 
الى الحضارات القاهرة لنا » وبهذا فقد الفريقان أجل ما فى العلم 
وأتبله » وهو المكابدة الجليلة النبيلئة فى استخراج دفائنه ٠‏ 

اقول هذا ثم أذكر ما يقع فى نفسى من حديث المناسبة لو أننا 
انتفعنا به فى الدراسة الادبية » وأول ما يتبادر الى النفس منه هو 
البحث الذى يكشف المناسبة بين العناصر المكونة للقصيدة من صور 
ورموز وصيغ وحواطر واحوال » وقد ذكروا أن عمود البحث فى 
المناسبة « أو الأمر الكلى المفيد لعرفان مناسبات الآيات فى جميع 
القرآن هو أنك تنظر الغرض الذى سيقت له السورة » وتنظر ما يحتاج 
فليه ذلك الغرض من المقدمات » وتنظر الى مراتب تلك المقدمات فى 
القرب والبعد من المطلوب » وتنظر عند انجرار الكلام فى المقدمات الى 
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ما يستتبعه من استشراف نفس السامع الى اللاحكام واللوازم التابعة 
التى تقتضى البلاغة شفاء الغليل » بدفع عناء الاستشراف الى الوقوف 
عليها » فهذا هو الآمر الكلى المهيمن على .حكم الربط بين جميع أجزاء 
القرآن » فاذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية 
فى كل سورة » ٠‏ 

والنظر هنا ينغل فى جهات أربع : 

الآولى ': نظر فى الغرض واستكشافه وتحديده » وليس هذا 
بالآمر الهين 9نه لا يظهر الا بفحص الكلام كلمة كلمة » وتركيبا تركيبا ؛ 
وصورة صورة ٠‏ وأن يكون نظره فى ذلك نظر اليقظ الدراك الذى 
تهديه موهبته الى اصابة المغزى وادراك المقصود ٠‏ 

والجهة الثانية : النظر فى المقدمات ٠‏ يعذى معرفة منازل المعانى 
ومراتبها فى ضوء المعرفة الواضحة للغرض الذى انعقد عليه الكلام ٠‏ 
ووه فرقم الكى الذ فى بمقانة التميل 6و المفتى الذى هن ماهوا« 
وهذا باب من النظر يحتاج الى مراجعة وأناة » وأذكر لك قياسه فى 
الغائى النحزقية وكقول: + اقل زيد كاهكا + اذا كان راس المعن هو 
الاخبار باقباله » وكان الضحك تابعا لهذا الآصل » فاذا كان رأس المعنى 
هو الاخبار بضحكه قلت : ضحك زيد مقبلا » وهكذا ترى فى الجملتين 
شيرية ال .غيرا نوانهها .ولك اتحدهمبا رائن: العقى والقاقن اقمرع الب 


وتابع..* 
وتأمل كلام عبد القاهر فى قول البحترى : 
ولم أمدح لآرضيه بشعرى لكيما أن يكون أصاب مالا 


ولماذا أعمل الفعل الآول « أمدح » فى الاسم الظاهر » وأعمل الفعل 
الثانى « أرضى » فى ضميرة » وعبد القاهر يقول : لأن الفعل الآول هو 
الذى انعقد عليه المعنى أذ المقصود نفى أن يمدح اللكيم وقوله « لآرضيه » 
جاء تابعا للفعل الآول وملحقا به » وهكذا يقدم لنا البلاغيون نموذجا 
دقيقا للبحث فى المعائنى التى قصد قصدها والمعائى التى .جاعت تابعة 
للمعنى الآاول أو د له ع وعلى هذا يقاس النظر الى المقاصد 
الكلية ومقدماتها ٠‏ 
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والجهة الثاثثة : أن تنظر الى مراتب تلك المقدمات فى القريه 
والبعد من المقصود » يعنى العلاقة بين المقدمة والمطلوب ٠‏ ولا بد أن 
تكون المقدمات موشاة بتوشية تشير الى المطلوب » وهذا فى الشعر 
يفيد أن الحديث عن الطلل والرحلة والصاحبة فى قصيدة المميح غير 
الحديث عن الطلل والرحلة فى قصيدة الهجاء » ثم ان مدائح الملوك 
عير مدائح قواد الجيوش »؛ ومدائح الكتاب والعلماء غير مدائح غيرهم , 
وهكذا ٠٠‏ وهذا يعنى أن الغرض فى تحديده الدقيق لا يكفى أن يقال فيه 
هو مديح أو هجاء » وانما يتحدد المديح بصورة أدق » لأن لكل باب 
من أبواب المديح مداخله التى هى أشبه به » ولهذا تجد ذكر الصاحبة 
والرحلة والناقة فى قصائد الأعثى التى يمدح بها قيس بن معد يكرب. 
غير الصاحبة والررحلة والناقة فى قصائده التى يمدح بها هوذة بن على : 
وهكذا - 

والجهة الرابعة : هى النظر فى حركة الكلام وكيف تثير فى. 
مسيرتها هواجس وأحوالا » وأشجانا » ترى الكلام يقف عندها ويتغلغل. 
حتى يشبع أحوال الاستشراف هذه » وذلك وفاء للحق البلاغة كما قالوا ؛ 
وهو بحية انه استكشاف :حالة: المحافبة بين اللكة والثفين .وعن انما 
تكون فى البنية الداخلية للخة .حيث نرى البيان هناك يناغى النفس. 
مناغاة الام وليدها حين تستثير أشواق الطفل نحو شىء ثم تشبعها , 
ثم تستثيرها ثم تشبعها » وهكذا يتولد الحب وتكون الألفة بين السامع 
واللغة التى أثارت أشواقا وأشبعت رغائب » كل هذا وهى فى طريقها 
نحو المقصود ثم هو مشروط بألا يخرج الكلام عن المقصود ٠‏ 

هذا نص من نصوص كثيرة جات فى علم المناسبة »2 وفيه 
ما ترى ٠‏ 

وقد قلنا : اننا لا نطبق كل ما يقال فى علوم القرآن تطبيقا .حرفيا 
فى دراسة الشعر » وانما نستلهم ونستفىء ونستخرج ٠‏ 

وهذا النص الذى شرحته فيه اشارة جيدة هى دراسة العلاقة بين. 
مداخل المقاصد » والمقاصد نفسها » يعنى مقدمات القصائد وموضوعات. 
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'القصاكد » وها باب من غوامض الشعر » وقد تجد عنصرا لغويا غريبا 


فى بناء القصيدة » ويظل هذا العنصر ناتكا عندك لا تستسيغه ولا تسثوعبه 
فيما امتسغت واستوعبت من عناصر القصيدة حتى تقع على مناسبته 
'الخفية لعناصر آخرى دخلت فى بناء القصيدة ٠‏ 
اقرا قول الاعثى : 
وه عر رن ثم لهام ص اروصم ال و رم اس الام نا رار 
7 م إن العْب مُرْتَحلُ 2 وهل تُطيق ودَاعًا أيها الرجل 
ل امس 7 هه قر ص م86 مر ابي 
غراء فَرَعَاتٌ مصقول عوارضها تَمَشِى الهوينا كمايمشى الوجى الوجل 
0 5 ع من زر - اذى ا رج في ص ص ال 
كن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل ! 
وتأمل صورة مثى الوجى الوحل » بين هذه الصور تجدها صورة 
غريبة نافرة لا تلتكم مع ما حولها ٠‏ 
وتعجب كيف يرمى الأاعشى بهذه الصورة الغريبة النافرة » وهو 
.يصف محاسن هريرة ويتائق فيها ويبالغ ٠‏ انظر الى أول البيت « غراء 
:فرعاء مصقول عوارضها » وكيف تواترت الكلمات تصف النعمة ؛ 
والصون » والنقاء. » والصفاء » ثكم كيف يرمى بها الكلام فجأة فى 
'الوحل 4 وهى موجوعة الأقدام 4 والويجى معناه رقة القدم أو الحافر 
من الحفى » وذلك يكون من طول السير على أرض غليظة .خشنة 
كزالة م نتامل مه 
وأصحابنا من حذاق البلاعة الحديثة والصورة الجديدة يذكرون 
“أن مثل هذا من التشبيهات الحسية الجامدة التى تجاوزتها الصورة 
الحديثة » وأنها تخلو من المناسبة النفسية » وأن طرفيها يثيران فى 
الحس شعورا متباينا » الى آخر هذه « التعويذة » الجديدة التى 
بينزلون برقاها آبدات المعانى من سماوات الالهام ٠‏ 
والأعثى له من البصر بالشعر ما يعصمه من مثل هذا الاختلال : 
|وخاصة فى مطلع قصيدة هى من أجود شعره » وفيها من دقائق الصنعة 
.ها يعدل معلقته « ما بكاء الكبير بالأطلال » حتى انها تذكر دوئها ٠‏ 


ولهذا لا نرمى الرجل بما يرميه به هذا الفقه الجديد فى بلاغة 
الكلام ٠.‏ ٍ 

ونقول هذا ونعلم علما أن هذه البلاغة الحديثة مستبدة طاغية 
مثل كبراكنا » وأن الذى د يتشبث بما هو مقتئع به من علم العلماء » ولم 
يطاطىء رأسه اجلئلا لها الابيد إن وكرت مده أ دن رصنعاقها يعدي نا 
التخلف والجمود والجهل الى آخره » حتى لتكاد تدفنه حيا ملفوفا فى 
كتبه وملازمه الصفراء كما يفعل كبراوّنا مع رجالنا الذين يقولون لهم. 
« لا » أو يتأخرون قليلا فى القول « نعم » » وهنا أيضا مناسبة لطيفة 
لان الثقافة الغالبة فى عهد الطواغيت لا بد أن تكون فيها نفثة من نفثات 
الطاغوت ٠‏ ودع هذا وعد ألى أبى بصير »2 ولازيدك احساسا بغرابته 
وعموضه تأمل البيت الذى يليه : 


الور س ماس فى 


كان مشيتها من دن فد جارتها 9 بر السحابةر لا 0 ولا عجل 

الراد أيضا وص لين ميته بوبطتها + الحم انر أكيفه اريقى 
بها الى السماء ووجعلها سحابة تمر مرا لا ريث فيه ولا عجل » وأى ثىء 
أشبه بالمرأة من السحابة التى فيها الوفر » والسخاوة » والرى 
والانبات » والخصب ؛ مع أن أول البيت أنها خرجت من بيت جارتها : 
هذا يكلكف اول لبيك الذى قبل 18 غراى فرعا ,سكول عؤارضها © 
وكل هذا يلح على أن « الوجى الوحل » فيه رمز الى شىء مهم » لأنه 
ترك هريرة ونافرها منافرة ظاهرة والكلام قبله متآلف معها تآلفا 
ظاهرا والكلام بعده كذلك ٠‏ 

وهذا العنصر اللغوى الشارد متناسب تناسبا ظاهرا مع صورة ذكرت 
بعد ثلاثة وأاربعين بيتا كانت مزيجا غنائيا رائعا » ترى فيه الصبوة 
المتوهجة تطل منها أحيانا الصورة .العارية ذات الشهوة » والتى تصف 
ذروة الاقتدار والتمكن » وكانها رمز الى قمة التحدى والمواجهة وفرس 
عنق الخصم » ولهذا نرى صور العراء المفحش فى قصائد الهجاء 
وكانها مظهر التوقح والطعن والقهر والسحق » ومقدمة رامزة الى فحش 
القول ٠‏ 


١ 7‏ 
( ؟ ‏ البلاغة التارآئية ) 


كما ترى فى هذه الآنيات نشوة عارمة بجمال الأآشياعء » واستخفافا 
ساخر! بعواطف الئاس والعلاقات الانسانية وأنها زيف ٠‏ كلها لخادع 
ومخدوع » اقرأ وتأمل : 


صرس سس اه ع ثر 


8 م . لي الى لير 
علقتها عرضًا » وعلقت رجلا غيزى وعلق “أخرى غيرها الرجل 
ني مه . -. 6 اللي 
وعَلقَتّه فتاة ما يبحاولها من أهل_ ميت يهذذى بها وهل 
من 2ه را له وهم رسا اعد مم 
وعلقتنى أخيرى ما تلاثئمى فاجتمع الحب حبا كلة تبل 

رسال -6 م 7 لس ال( 
فكلنا مغرم يهذى بصاحبه نام » ودان ل ؛ومحتبل ' 
تأمل جملة العواطف والعلاقات فى هذه الأبيات تجدها -خدعة 
مباحة » وكأن الكل متعلق بقفا صاحبه » فالذى علق فتاة لا تنظر اليه »؛ 
والتى علقت فتى لا ينظر اليها » والكل ناظر الى الذى لا ينظر اليه ؛ 
وهذه صورة غريبة وفذة وسخية » بل ومفعمة بالتعجب والتعجيب من شأن 
هذة النفوس ٠0‏ 
ولم أقرأ لشاعر ( والشعر كله .حب وصبوة ) فلسفة تسخر من 
علاقات الناس كهذه الفلسفة وهذا جيد بالغ فى مدخل هذه القصيدة للتى 
تخطو نحو غرضها ؛ وقد ربط الاعثى هذه الصورة بغرضه الذى عقد عليه 
شعره » وذلك فى كلمتين حيث ذكر « المحبول » أى الذى وقع فى 
الحبالة ‏ بكسر الحاء » « والمحتبل » أى الذى أوقع غيره فى الحبالة » 
وهكذا نرى الكل صائدا ومصيد! » ونرى الذى يرمى حبالة ليوقع غيره 
فيها قد وقع هو فيها » وهذا ما صرح به ليزيد بنى شبيان الذى نقل 
الكلام اليه نقلا مباشرا على طريقة القطع وليس على طريقة .حسن 
التخلص 2حين قال فى البيت الخامس والأآربعين من نسخة الديوان : 


أبلم يزيد بى شيبَانَ ملكت أبَا ثُبَيْتٍ أما مَنْفَكُ ناكل 
ا الروس م 
لسث لست منتهم ا عن بحت أثلعنا ثلتنا ولست ضائرها م أطت الال 


لاه ع م 6#مر 


تُغرى بنا رهط مسعود وإخوته عند اللقاء فتردى ثم تعتز له 


١4 


ثم يقول : 


5 »6 م لو م ِ ١‏ 2 1 روم 
ل تَقَعدَن وقل أكلتها حطيا تعود من ثرها دوما وتبتهل | 


ويزيد بنى شيبان سيد من سادات بكر » وكان قد أغرى رهط 
مسعود واخوته برجل من بنى سعد بن مالك ليأخذوه فى دم لم يصبه 
فيهم وانما أصابه رجل من بنى كعب بن سعد وكلهم من بيوت قيس قوم 
الأعثى ٠‏ وذلك لن الرجل الذى أصاب الدم لم يكن محاذيا للمقتول فى 
النقدم والسيادة » فخضب الأعشى من ذلك وهجا يزيد بنى شيبان وهدده 
وذكر أنه يضع فى الفتنة » .حتى اذا أهاج الشر اعتزله ٠‏ وبلغ الدقة 
فى وصف مسعاة يزيد بالوقيعة بين الأقوام » وهذا ما نراه أصلا لقوله 
هناك « كما يمثى الوجى الوحل » لأن دبيب يزيد فى هذا الشأن 
دبيب على أرض غليظة وعرة ثم أنه يورثه الحفا والوجع ثم انه خوض 
فى الطين والوحل » ثم تامل الأبيات والأبيات قبلها » وذكر العلاقات 
الانسائية والسخرية منها والمحبول والمحتبل » يشف لك التامل عن ماسب 
واضحة واتساق بين العناصر وتلاقى النغم الخفى بين الصور وهذا من 
لطاكئف صنعة الشعر ٠‏ 
والمالكة : الرسالة ٠‏ والاكتكال : افتعال من أكل هه 17 
معاناة ومبالغة فى بيان السعى والوقيعة وأكل لحوم الأقوام ٠‏ ونحت 
الآثلة : مجاز عن تنقصهم ورميهم والنيل منهم » والآثلة 0 الأخل 
وهو شجر عظيم قوى » والنحت : الحت وهو مستقعار للتنقص والاساءة 
والطعن » وهذا يعنى أن يزيد كان قائما فى هذا الباب يروح ويجىء 
ويسعى ويشق على نفسه وقد قال الاعثى : 
لا تقعدث وقد أَكُلْْهًا حطبا ١‏ تمعوذْ هن شرها يوما وتبتهل 
وقوله « تقعدن » يعنى أنه قائم فى هذا الآمر .جاد لا ينى » وتأمل 
المناسبة بين « أكلتها » و« تأتكل » فى البيت قبله » وتأمل المناسبة بين 
«تعوذ من شرها يوما وتبتهل» وصلته بقوله «محبول ومحتبل» لآن عوذه 
من شرها يعنى أنه يسقط فيها وهذا هو المحبول أى الذى يسقط فى 


عفد 


حبالة ‏ والحبالة هنا من صنع يديه » وقد هجا يزيد بنى شيبان بقصيدة 
كانية لم يذكر فيها سعيه بالبغضاء وائما كانت المجاهرة بالحرب وقد 
بداها بذكر «هريرة» وقال « هريرة وود*عثها وان لام لاكم» وكان الاعثى 
كان يصطئع .خصائص أسلوبية .خاصة فى سياقات خاصة » وهذا أيضا 
من باب المناسبة ٠‏ 

وتحويق اناك اعون اللنوية :شيل القصععةة مكك 
جيد »2 واقترابك منه يعنى اقترابك الحقيقى من الشعر » واغفالك 
له يعنى اغفالك لحقيقة من حقائق الشعر لا تغنيك غناءها كل منجزات 
( كلود - ليفى شتراوس » وفلاديمير بروب » ورومان باكويش » 
وغيرهم ) ٠‏ ممن قامت على « نفحاتهم » دراسات فى الشعر الجاهلى ؛ 
هى من الهزل الذى صار مذكورا فى حياتنا الآدبية » وبقاء هؤلاء 
فى ميادين الفكر والأدب مرتبط بيقاء ميررات أمثال هذه النوعية من 
كتابنا السياسيين » الذين يصفون كبراءنا بالذكاء المارق والالهام 
العبقرى » ويصيرون هزائمهم نصرا » ولصوصيتهم كفاحا » وطغيائهم 
عدلا » وتخريبهم البلاد عمرانا » وتخريبهم الائنسان بناء .جديدا له » كما 
يقول هؤلاء : ان تخريب علم القدماء بناء لعلم جديد » اللغة واحدة »؛ 
و« الحكاية » واحدة » هناك مجلات أدبية ودور نشر متخصصة فى 
قرويج الفكر الفاسد » كما أن هناك صحفا سياسية متخصصة فى « ترويج » 
#لإزعامات الفاسدة » واحذر أن تفصل بين الآمرين »2 وانظر نظلر 
المتخبت الى من فى أيديهم توجيه الحركة السياسية » ومن فى أيديهم 
توجيه الحركة الفكرية » وآنت واجد لا محالة شبها لا تخطئه عين ترى 
وأذن تسمع » وعقل يحلل ويستنبط 2 0 ريب أن 
الأبراج العالية لو شابها شوب من الصدق ‏ وان قل لانعكس ذلك 
ل محالة على الآفاق الأخرى ولكسح كثيرا من هذا الهزل الذى صار منيد 
إاساحة » ولكنها عن هذا الشوب من الصدق بعيدة بعيدة ٠٠‏ ودع ذا واقرأ 
قصيدة علتمة بن عبدة الفحل : 

طحا بك “قتلب” فى الحسانر أطار ونا 

تبشن الخنات عمكر” نتن شيب" 


'يكتلتفينى” ليلى وقد شط" “وث'ليثها 
وعادت عواد ديننا ولخطوب” 


وهذه القصيدة لم يقل علقمة أفضل منها ع( وأنما تشاركها فى 


هل ما علمت وما استودعت مكتوم 
أم حبلها اذ ناتك اليوم مصروم 
تأمل بيته الثانى « يكلفنى ليلى وقد شط وليها » أى بعد عهده 
بها » والولى : ما وليه من قربها وجوارها كما يقول الأعلم ‏ واذكر أن 
الشاعر يمدح ملكا من ملوك الغساسنة وهو شاعر تميمى بعيد الدار وقد 
ذكر بعد المسافة بينه وبين ممدوحه كما ذكر فى هذا المطلع بعت 
المسافة بينه وبين ليلى » يقول فى ذكر الممدوح مشيرا الى الناقة : 
لتبلغنى “دار امثترىء كان ناثيا” 
فقد قفر“بتثنى _من 'نداك قروب” 
والقروب بفقح القاف أراد به الناقة ٠‏ 
وتأمل قوله وهو يذكر ليلى : 
'منعكمة لا 'يتستطاع” كلامتها 
على بابها من أن" “تزار رقيب” 
وفى هذا البيت صورة من صرر الملك ٠‏ وان كان يذكر أمرأة 
واشارات الشعر ورموزه أغمض من هذا » ولا تغفل عن مقصودنا 
وهو باختصار اشارات المطالع الى المقاصد ٠‏ 
واقرا قصيدة امرىء القيس التى توجه فيها الى قيصر » فقد ذكر 
سلمى ورحلتها وذكر أنها جاوزت « غسان » وأن ركبها قطع « الأفلاج 
من جنب “تيثمرا » وهى المواضع التى كان يقطعها هو فى رحلته الى 
قيصر » وعد الى قول علقمة يخاطب ليلى فى مقدمة القصيدة : 
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فلا تعدلى بينى وبين 'مغمكر 
سقتك زوايا الملزن حين 'تصكوب” 
وضع معه قوله للممدوح : 
فلا تحرمنى” ناكلا عن جنابيه 
فانى اأمرؤٌ وسط القباب عريب” 
وانظر فيهما فائك تراه فى البيت الآول يقول : أنه لا يجوز أن 
تعطيه صاحبته حظ الفتى الغر » ويتشفع فى البيت الكثانى لممدوحه بالغربة 
وهو فى البيتين يؤكد على ملاحظة حاله واعطائه ما هو أهل له وهذه 
ذا ملفة: .: 
ثم تأمل قوله : 
سقاك يمان ذو حبى” وعارض 
تروح” به أجتنح العثى" جدوب” 
والسقيا اليمانية وسخاءها ووفرها كل ذلك متناسب مع مهدح ملك 
غسائى من أصول يمانية ٠‏ 
وتأمل قوله : 
هدانى اليك التفثر ولااحب 
له فوق أصواء المتان علوب” 
قال..اكغلم. #«اللحب الظروق«الواعح + :التاق حم سحن وسو 
وهى المكان المرتفع » والعلوب جمع علب وهو الآثر ٠‏ 
وذكر الفرقدين هنا اشارة الى الملك والنياهة 6 وكأن خغسر 
الممدوح عندهما » وكان جذيمة أول ملك عربى أوقد له وقد نادم الفرقدين »؛ 
الفرقدان » ٠‏ 
وتامل قوله يصف الطريق : 
بها جيف” التحسكرى فأما عظامها 
فبيض » وأما جلدها فصليب 
1 


والحسرى. النوق التى أصابها الاعياء والهزال فتركها' أصحابها 
فماتت » وبيض العظام كناية عن القدم » والصليب القوى اليابس ٠‏ 

وضع بجائب هذا قوله يصف اعداء الحارث : 
رّغا فوقهم سسقتب” السماء فداحض-6 بشكته لم يتستلب وسليب 

وتأمل هناك نوق سقطت وهنا رجال سقطوا ٠‏ وهنا أيضا « سقب 
السماء يرغو فوقهم » والمراد بعير السماء وهو اشارة الى ناقة صالح التى 
هلك القوم بقتلها 

ثم تأمل الخصوصية الأسلوبية فى البيتين «: أما عظامها فبيض 
وآما .جلدها فصليب » و « فداحض بشكته لم يستلب وسليب » ٠٠‏ وهذا 
تشابه وتلامح فى المعانى والمبائى وهو مرادنا ٠‏ 

وتامل المناسبة الظاهرة بين « سقب السماء » الذى رغا فوق أعدائه 
فهلكوا به » وبين قوله يريد الحارث الممدوح : 
فلسثت لانئس” ولكن للآك كدرل :من بصو السسماء تون 

قصف التازيف: هذا أنهنا حقدز ل سق مهو اماه رمد * انلف" سكيم 
الناس وانما أنت لكمال .خلقك من الملائكة . 

وهكذا نجد المناسبات الظاهرة ٠‏ 

ثم تأمل قصيدته : 

هلما #لعمق” وها انكو عن تون : 
أم حبلكلتها اذ ناتك اليكوم مصروام” 

تجد فى البيت الخامس ذكر الطير الذى يتبع الركب لاعتقاده أن 

الثياب التى تجلل بها الموامج لحم لحمرتها ٠‏ 
“عقئلا” وتر"قما" “تظمل” الطثير” “تتخيتى: 
كأنه من دم اجو اف مكدموم 

والعقل والرقم : ضربان من البرود » والمدموم : المطلى بالدم ٠‏ 

ثم ترى أن صورة الطير ترددت فى القصيدة » يذكر الظليم ويذكر 
قوائمه ويشبه ناقته به » ويذكر الصعل وجناحيه وجؤجؤه ٠‏ 


يننا 


كما يذكر الغراب فى البيت الخامس والثلاثين : 
ومن تعكرض للغرباان يزجرها على ملامته لا بد مشؤوم 

وهذا تطير شديد لان الشاعر يقول : ان الغربان التى يتشاعم بها 
لا بد أن ينال شؤمها من يزجرها » ولو كان سليما » وهذا البيت من 
مقاصد القصيدة وقد كثرت فيها الحكمة وفيها نفس من زهير ٠‏ 

واذا تاملت عناصر الشعر عنصرا عنصرا ظهر لك التناسب بصورة 
أوضح ٠‏ 

وفى هذا المحيط ترى ضربا من الوحدة ليست هى الوحدة 
العضوية التى أهلكت كثيرا من وقتنا » كما استفسدت كثيرا من الشعر 
الجيد العالى » ولكنها الآن كما قال الفحل علقمة : « رد الاماء جمال 
الحى فاحتملت » ٠‏ أعنى أنها رحلت وطويت صفحتها كما أسدل الستار 
على سدنتها » وبقى الشعر الجاهلى مطويا على أسرار صنعته » وتحاوي 
الآن البنوية أن تستخرج منه أضغائه » ولكنه يشيح عنها اشاحة الكاره 
المزدرى لمن يصطنعونها لآنهم يجهلون قراعته » وانما يزيفون حقائقهم 
حتى يتوهمهم الأغرار علماء كما يلبس الحمقى ثياب الزور والوطنية 
والشرف والطهارة ويسرقون أمر الناس وهم أغدر بشعوبهم من الذثاب 
الجاكعة وأيعد “دنتسا فى بواطنهم من الكلاب الضالة . 

أقول : أن الشعر الجاهلى ينصرف عن هؤلاء الحزاقيل الصغار 
الشعاك اتصراف الزدرى العزية فلا يرون مته آله وجها متجيتا 
فيتحدثون عن « ثورة اليسار الماركسى » عند شعراء الجاهلية الذين 
كاروا على « الطبقة البرجوازية » هكذا ٠.‏ فاذا كان الشاعر ملكا أو شريفا 
ولا يعقل أن يتحدثوا عنه ويصفونه بأنه صعلوك يسارى رأوا منه شيئا 
آخر فذكروا « الشبقية » وجعلوها قطبا تدور عليه الدراسة ٠‏ 

هذا شىء مما يمكن أن يقتبس من علم المناسبة » والعلم بعد زاخر 
بالعطاء لمن يحسن التدبر والانتفاع باشارات العلماء ٠‏ 

وقبل أن أدع هذا الموضوع أنبه الى مسالة تبدو بعيدة عن حقل 
الشعر مثل مسالة النسخ » وهى قولهم فى تسمية السور بما هو خاص 


عن 


بها مما لم يذكر فى غيرها على الصفة التى ذكر عليها فى السورة » 
فمثلا سورة النساء ذكر فيها من .خواص النساء ما لم يذكر فى غيرها' 
مع أن النساء ذكرن فى سور كثيرة » قالوا ‏ وهو المهم ‏ ان السور 
المسماة بحرف المعجم مثل : ق » ن » ائما سميت بذلك لأن هذا الحرف. 
هو أكثر الحروف دورانا فيها » وهذا ملحظ لغوى لا شىء فيه لخير 
اللغة » وعليه وضعت التسمية ٠‏ 

هب أثنا درسنا (لشعر هذه المدراسة » وليس المراد أن نعد حروف 
القميةة برقا هرقا + وتقول 7#هذة قغيةة الثاف وهده قضيدة العذن. + 
وانما يكون المراد فلى الشعر مقطعا مقطعا » وحرفا حرفا » والنظر 
في ذلك » وبحثه وتقصيه » ومعرفة الخصوصيات اللغوية لكل قصيده 
ندرسها » فكل قصيدة بناء للغوى له شكله ووسمه » وهذا يحتاج الى. 
جهد جهيد » ولكنه باب من العلم المتسع ٠‏ ودراسة الخصوصيات. 
الاسلوبية أدب الآديب لا تتم آلا بثىء كهذا يعنى احصاء الأافعال 
والأسماء » والجمل الفعلية والجمل الاسمية » والجمل المؤكدة » والجمل 
المرسلة » والجمل الخبرية والانشائية ٠‏ وأى هذه الجمل أغلب على لفغته 
ثم الخصوصيات المتعلقة بأحوال المفرد مثل التعريف والتنكير » والحذف 
والذكر » وأدوات الربط » مثل الواو والفاء و « ثم » » وأدوات الشرط » 
والجمل التى يدخل بعضها فى بعض » والجمل التى يعطف بعضها على . 
بعض » وهكذا صنوف تشبيهاته ومجازاته » وكل هذا يعد عدا ويحصر 
حصرا ويدرس دراسة تتبين الفروق الدقيقة » وبهذا الاستقراء الواعى 
للخصوصيات البلاغية فى أدب الآديب تتبين لنا سماته » ويكون كلامنا فى 
الشعر والآدب كلاما مؤسسا على معرفة علمية دقيقة » ونحن بهذا ننتفع 
« بلمحة » واحدة من تراث علمائنا حول القرآن لأنهم وصلوا كما سبق 
فى هذا المنهج الاحصائى الى عد الحروف حرفا حرفا وتحديه مرات 
تكراره وهذا غاية التدقيق » ثم قرأوا الكلام البليغ قراءة لو أننا قرأناها 
لكان لنا منها علم غزير » فقد هدتهم قراءتهم المتاملة الى أن يدركوا 
مثلا أن توالى الحروف المتحركة من غير أن يفصل بينها ساكن لا يطول 
فى الكلام » وائما قصاراه فى القرآن أن تتوالى ثمانية حروف متحركات »؛ 
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دوآن هذا جاء فقط فى ثلاثة مواضع فى قوله تعالى : « انى رأيت أاحد 
عشر كوكبا » () » فبين واو « كوكبا » وياء « رأيت » ثمائية أحرف كلها 
متحركات ... وأن يدركوا ‏ مثلا ‏ أنه لم يجتمع فى القرآن -حاعان 
متتاليتان الا فى آيتين : الآولى قوله تعالى فى سورة البقرة : 
« عقدة النكاح حتى » (8) والثائية فى سورة الكهف : «لا أبرح حتى» (5) 
٠وليس‏ فى القرآن كافان فى كلمة واحدة لا .حرف بينهما الا فى موضعين : 
فى البقرة : « مناسككم » وفى المدثر : « ما سللككم » ٠‏ 

ومما يذهب بجلال العلم فى النفوس أن نقرأ مثل هذا من غير 
:أن نفكر فى الجهد المبذول فيه » والذى انتهى الى هذه النتائج » ولم 
.يكن هذا التدقيق اليالغ فى الشكل اللغوى الا وسيلة من وساثئل التدقيق 
الأكثر فى النظر الى المعانى ٠‏ 

وهب أننا قرأنا « قفا نبك » قراءة تستوعب .خصوصياتها وصورها 
.و.خواطرها وعلاقاتها حثتى تصل الى عد حروف المعجم فيها وما تجاور 
:منها مما كثر تجاوره وما قل منها تجاوره » وهكذا تستوعب أصوات 
حروفها مقطعا مقطعا » وحركة حركة »2 وتختبر وتبلو وتتذوق كل 
نخمة » وكل نبرة » وكل خاطرة » وكل فكرة » هل ترى كلامنا فيهما 
'بعد هذا يكون من نوع ما نصفه بها الآن فى كتبنا من تلك الأوصاف 
العامة التى تنطبق على غيرها كما تنطبق عليها ؟ أم ترى أن هذا الدرس 
اللاكقدى. والبتوعي و الستفرئ: الذى ميعه لوال واهدة .ورانحدة ,ونيم 
اليد عليها ويقول هذا هذا » سوف ينتهى بنا لا محالة الى طريقة أآخرى 
نتناول بها هذا الشعر ؟ 

ثم ان طريقة التقصى والاستقراء وتفلية الكلام كلمة كلمة وحرفا 
حرفا وحركة حركة » لم تكن طريقة علمائنا وهم يدرس ون القرآن 
فحسب وانما قامت علوم العربية كلها عليه سواء فى ذلك النحسو 
والتصريف والبلاغة ٠‏ 


(/1) 'يوسف :2 (8) البقرة : ممم 
(9) الكهف : .4 


ضا 


انظر الى ما شكت من مقررات النحاة والصرفيين والبلاغيين , 
تراها تقوم على تقصصى الخصوصية اللغوية وحصرها وعدها » فى الآدب 
كله » والشعر كله » والكلام كله » ولم تصبح قاعدة يسلكها العلماء 
فى علومهم الا بهذا الاستقصام ٠‏ 

انظر الى قولهم : ان « كان » ترفع المبتدأ وتنصب الخبر » 
تجد وراء ذلك استقصاء هذا الفعل فى الكلام كله » ثم دراسة نظام 
الجمل التى وقع فيها هذا الفعل بمتصرفاته فى هذه المادة اللفوية 
اللتسعة ثم استخراج القاعدة من هذه الاستعمالات ٠‏ 

وهكذا تأمل الأحوال التركيبية التى فيها تفصيل مثل قولهم : إن 
لا » النافية للجنس تعمل عمل « أن » بشروط هى كذا وكذا » وأن اسمها 
اذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أعرب » وأنه اذا كان مفردا بنى على 
الفتح » وأنها اذا تكررت كان من شانها كذا » تأمل فى كل هذا تجده 
ائما تأسس على استقصاء كامل لهذه الآداة » ثم دراسة العناصر اللغوية 
الداخلة فى تكوين جملتها » وتحليلها عنصرا عنصرا وتصنيفها ورصد 
احوالها ثم رصد .حركة اللخة التى تختلف تؤقيعاتها تبعا لاختلاف الآ.حوال 
وتنوعها » ثم ان اختلاف التوقيعات اللغوية كثيرا ما تلحظ فروقا 
دقيقة وأحوالا عجيبة الى آخر ما. يدهشك فى هذا » وتستقل معحه 
ما تقوله من دراسة « قفا نبك » دراسة تعد فيها الخصائص واحدة 
واحدة ٠‏ وئحن فى هذا انما نريد أن تعود الدراسة الآدبية الى مناهج 
الجحد التى نهجها علماونا ٠‏ 

3 3 

هذا ذرو من علوم القرآن أشرنا اليه » وهناك حول القرآن مناهج 
للدراسة الأادبية كثيرة ومتنوعة »2 ولكنها مكفوفة هناك » وحسبك 
طريقة المفسرين الذين يقفون عند كل لفظة » وكل تركيب يتأملون 
ويستخرجون » ويعتصرون الكلمات اعتصارا ٠‏ 

وحسبك أيضا ما أثاره علماء الاعجاز » وما نهجوه من طرق 
لدرس الشعر .حتى أنهم قالوا : انه لا سبيل الى معرفة الاعجاز الا التوسع 


إن 


فى معرفة الشعر وأسراره » وأنه لا يدرك أن كلام الله فوق كل كلام 
الا من اكتمل فى معرفة نقد الشعر وميزه » وعرف أن الكلام يعلو 
مرقبا فوق مرقب وأنه طبقات تتنزل فى منازل » وأن بعضه فوق, 

ثم ان الفكرة التى غلبت على نفمى فى هذه السئوات الآخيرة ‏ 
وكتبتها فى مقدمات بعض كتبى وهى ضرورة سعى الدرس البلاعى 
نحو تحديد الخصوصيات الدقيقة التى تحدد أدب كل أديب وشعر كل 
شاعر انما هى مما أكده فى نفمى أبو بكر بن الطيب وهو يدرس الاعجاز 
لآنى رأيته يبحث فى كلام الله عن الله » من حيث .جعل سبحائه كلامه 
دليلا عليه » وبرهانا لنبيه وحجة بالغة على خلقه » « أو لم يكفهم أنا 
انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » ٠ )٠١(‏ 

وكان قبل أن يدلك على البحث فى كتاب الله عن الله يدلك على 
البحث فى كلام كل ذى كلام عن صاحبه » يعئى أن تبحث فى كلام 
زهير عن زهير وفى كلام النابغة عن النابغة وفى كلام أبى العلاء عن 
أبى العلاء ٠٠‏ وهكذا » لآن الكلام الصادر عن متكلم مبين ببيان بليغ يحمل 
تله محالة ب ادق اكميفة نفد قرع كتوق تكو ال التفينية واللقون: 
وطرائق التأتى وغير ذلك مما يدخل فى بنية الكلام ويشكل هذه 
البنية » وكل هذا ينتهى بك الى تحديد المتكلم ووسمه وطبعه » وهذه 
الدلالة لا يخطثها العلماء ٠‏ 

فاذا أحسنت فهم هذا وبلغت فيه مبلغ العلماء ثم نظرت فى كلام 
الله فلن تجد وراءه شيئًا من هذا » لن تجد وراءه حالا من أحوال 
النفس البشرية التى تجدها سافرة وراء كلام زهير والآأعثى ووراء كل 
كلام صدر عن نفس بشرية يحمل لا محالة خصائصها » وطباعها . 
وقوتها » وضعفها » وأملها » ويأسها » ورضاها » وغضبيها , 
وسعادتها » وشقاوتها .٠‏ الى آخر ما أنت وراجده فى كل ما تقرا » وائما 
قجد وراء هذا الكلام قوة فوق كل القوى » وقدرة فوق كل القدر » وعلما 


ه١‎ : العنكبوت‎ )٠١( 
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شوق كل علم » واتقانا فوق كل اثقان » وبيانا فوق كل بيان » يعنى 
تجد فى الكلام كمالا مطلقا ولا يمكن أن تجد توقيعة واحدة من توقيعات 
هذا الكمال المطلق فى كلام واحد من الناس . 

وحسبك هذا فى تفتيش الكلام وتحليله » وتذوقه وتبينه » والوعىئ 
ببه » وألفطنة لكل همسة واشارة ولمحة ٠‏ والتنئبه لكل ذلك تنبها تفع 
به على ملامح صاحب الكلام وكانك ترى صورته « الفوتوغرافية » تتحرك. 
فى سطورة ٠‏ 

والباقلانى بعد ما يحدثك عن هذا وعن الذى هو أجل منه ألف 
مرة يقول لك : « هيهات ٠‏ هيهات ! ! هذا أمر وان دق فله قوم يقتلونه 
علما وأهل يحيطون به فهما » ويعرفونه اليك ان شئت » ويصوروئه 
لديك ان أردت » ويجلونه عن خواطرك ان أحببت » ويعرفوته لفطنتك, 
ان حاولت » وقد قال القاكل : 


5 6 2 5 1 ان © و 7 ي- د ثم ظ,ر ىم 
للحرب والضرب أقوام لحا خلقوا وللدواوين كتاب وحساب 


ولكل عمل رجال » ولكل صنعة ناس » وفى كل فرقة الجاهل » 
والعالم » والمتوسط » ولكن قد قل من يميز فى هذا الفن .خاصة » 
وذهب من يحصل فى هذا الشان الا قليلا » انتهى كلامه رحمه الله ٠ )١١(‏ 

3 2 1# 

الاعتقاد بان القرآن الكريم أعجز الجيل الذى نزل فيه » 
والأجيال اللاحقة » وائنه سيظل كذلك معجزا 9جيال الئاس حتى 
ينتهى التكليف بقيام الساعة » هذا الاعتقاد واحد من عقائد المسلمين 
كالاعتقاد بالبعث » والحساب » والجنة » والئار ٠٠‏ لاخلاف فيه » ومنكره 
راد لخبر الكتاب العزيز لأآن صريح القرآن جاء به « وان كنتم فى ريب 
مما نزئنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا تهداعكم من دون 
الله ان كنتم صادقين ٠‏ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى 

وقودها الناس والحجارة » (؟١) ٠‏ 
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وهذا قاطع فى أن الناس لن يفعلوا ب أئ لن يستطيعوا ‏ أن يأتوا 
بسورة من مثلة » ولو وضعت ألسئة الخلق جميعا فى فم رجل واحد 
كما كان يقول الرافعى رحمه الله ٠‏ 

وقد اجتهد علماؤنا فى بيان الثىء الذى به صار 
هذا الكلام الحربى مغايرا لكلام البشر ومعجزا للبشر » مع أن الفاظه من 
الفاظهم ٠‏ وتراكيبه من تراكيبهم » وذهبوا فى ذلك مذاهب لا تخفى, 
على أهل العلم » وائما أردت فى هذه المقدمة أن أدل على واحد منها 
لم تتعاوره أقلام الباحثين كما تعاورت غيره ‏ مع أنه من أدق ما قيل 
فى هذا الباب والطفه وآفضله » وأحكمه » ولعل دقته ولطافة مسلكه 
وصعوبة تحليله من أهم أسباب خفائه ٠‏ 


والمدقق فى تحليل كلام علمائئا فى هذا الباب يجد كلامهم قد. 
بدا من القرن الثالث وهو فى قضية الاعجاز يتجه وجهتين : وجهة تبحث 
عناصر البلاغة المشتركة بين القرآن وكلام الناس من شعر ورخطب. 
ووصايا وغير ذلك » ثم تدل على أن هذه العناصر فى القرآن بلخت من. 
الدقة والسمو والغزارة والاصابة مبلغا يفوت الكلام كله » ويقطع 
أطماع أصحابه » ويقهر قواهم » ويقضى عليهم بالعجز الشامل المطبق. 
الذى تستوى فيه الأقدام » فاذا كانت البلاغة فى الشعر والآادب تدور 
حول التشبيهات والمجازات والآمثال » والكنايات وفئون النظم » فان هذه 
الفنون نفسهط هى التى بنى عليها القرآن لانها أصول بلاغة اللسان » 
ولكنها فى القرآن شىء » وفى الشعر والآدب شىء آخر ٠‏ 

فاخا جمعت ما ديجته ألسنة الشعراء من فائق التشبيهات وراقك 
ذلك وحسن عندك وكثر بين يديك » ثم وضعت بازائه واحدا من, 
تشبيهات القرآن رأيت البلاغة العالية فى الآادب والشعر متطفئا ضياؤها 
وكان شرط بهائها آلا توضع بازاء القرآن ٠‏ 


وهذا هو الوجه الشائع والمشهور فى كتب البلاغة والتفسير » وهو 


م 


وأكابه ٠‏ تراه يقول مثلا : « ولا ترى أحسن ولا ألطلف ولا كخز للمفاصل 
من كنايات القرآن » )١١(‏ . 

ويقول : « وأسرار التنزيل ورموزه فى كل باب بالغة من اللطف. 
والخفاء .حدا يدق على تفطن العلماء ويزل عن تبصرهم » ٠ )١6(‏ 


ويقول : « ولله در التنزيل واحاطته بفنون البلاغة وشعبها » لا تكاد 
تستغرب منها فنا الا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه وأسم. 
مدارجه » )١0(‏ . 


والوجهة الثانية تبحث وجوه البلاغة التى توجد فى القرآن. 
ولا توجد فى كلام الناس » وهى البلاغة التى يصح أن نسميها البلاغة 
القرآنية: وتكون التسمية تسمية .حقيقية لا تجوز فيها » وهذه البلاغة.. 
قليلة نادرة لا تستطيع أن تجد فى تراث علماثنا منها صفحة واحدة 


مربحة ٠‏ 
وائما هو فى كلام كالرمز والايماء والاشارة فى خفاء كما يقول. 


وكان طريقهم فى استخراج « نتف » البلاغة الخاصة بالقرآن . 
والتى توجد قيه ولا يوجد منها شىء فى كلام البشر البتة هو تحليل.. 
الكلام الصادر عن الانسان واستخراج الأصل العام الذى هو وصف لازم . 
له لا ينفك عنه أبدا .حتى كانه .جزء من ماهية هذا الكلام ٠‏ 


وقد وقعوا على هذا الآأصل وحدوده » وهو باختصار شديه. 
كينوئة النفس الانسائية فى كل ما يصدر عنها من بيان سواء أكان شعرا 
أو نثرا أو كلاما مبينا يتناقله الناس فى شتون -حياتهم » ترى الانسان,. 
وراء كل ما يدور به لسائه » تراه فى كل ديوان » وفى كل قصيدة » وفى 
كل بيت من الشعر وكل سطر من النثر » ولما استحكم عندهم هذا 
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.واستيقنوه عادوا الى القرآن ينظرون فيه فلم يجدوا فيه أثرا لهذا الأصل » 
'الذى هو كالجزء من ماهية بلاغة الانسان ٠‏ وجدوا كلاما يخلو خلوا 
قاطعا من هذا النفس الانسانى فكلن هذا وجها ظاهرا 

وائما يتميز أدب الآديب وشعر الشاعر بمقدار ما يستطيع تحديده 
.من هذه الخصائص الانسائية العامة » وتضييق هذه الداكرة حتى يكون 
أدبه دالا عليه هو » وأحواله هو » وطبعه هو » وانما تكون منزلته 
بمقدار ما يصيب فى هذا الباب » فهناك من تراه غائما فى أدبه » 
تائها فيه » تلوح لك » منه شيات مبهمة » وصفات غامضة » هو انسان 
.يصدق عليه أن يكون زيدا وعمرا ويكرا وخالدا » لآنه لم يستطع بعد 
أن يتخذ له سمتا ‏ خاصا به » ونهجا دالا عليه » وائما لا يزال ينهضش 
.بجناح غيره » ويستقى من سحائب غيره » وهناك من استقام له نهجه 
الخاص به » ومذهبه الذى يسلكه » وهو الذى تراه فى كل بيت يقوله 

وقد أشار الفرزدق الى هذا .حين ذكر شعر الفحل علقمة بن عبدة 
فى قوله : 

والفحل علقمة النى كانت له حدل الملوكٍ كلامه لاينحل 


والمقصود قوله : « كلامه لا ينحل » لآن هذا معناه أن شعر علقمة 
.فيه من خصوصيات علقمة ومن وسمه ومن طيعه ومن سيماه ما لا يصح 
معه أن ينسب الى غيره » وكان شعر علقمة هو نفس علقمة ٠‏ وكما لا يصح 
أن يلتبس شخص علقمة بشخص غيره » وكذلك لا يصح أن يلتبس شعر 
.علقمة بشعر غيره ٠‏ 

ثم تأمل كيف كان يمدح الشاعر بان له « حلل الملوك » » وراجم 
ما يقوله أصحابنا فى التكسب بالشعر » والفرزدق شاعر فحل متميز 
معارض لكبار الرؤوس من حوله وقد ذكر « حلل الملوك » للشعراء وهو 
يريد أقدار الرجال وأقدار أشعارهم ٠‏ 


والمهم أنك تقرأ شعر الأعثى وكانك ترى الاعثى فيه يتسكع فى 


نض 


واذا قرات * شع النابحة وجدث ن الخابغة فيه 'وعلى عوائقه همؤم بنئ ذبنيان “ 
ل ل عه ولشيك اطوة ظ وله صورة . ظ ؛ وله الجمله, ( 0 رف 
وسبك : 0 

. فأذا ما تزكنا ذلك وقرآنا البّرة وآل عمران فائنا لن' نجد فى' أى 
آية ولا فى أى سطر هذا الانسان على :الحه الذى رايناة فى الشعر م 
لن تْجْد له أثرا ألبتة ٠١‏ شعر زهير لما كان مخرجه هو زهير كان يحملٌ 
وسم, زهير :2 وشعر النابغة لما كان محريجة دو اللي بخواطره ووساوسة 
وجيله 'خرج يحمل وسّم ألنابغة ٠‏ وقد 'أكد الباقلانئ هذأ 'وشرحَه 2 
وافيا ؛ وأكد أن وسم أبى تواس فى شعر أبى نوأسن ؛ ووسم مسلم 
افن الولعة فى شعن مسلم عن الوادت ؛ والشعر العميق يصف لك الملامح 
العميقة التى تحت السطح #-والقن: يحاول ماهبها أن يكفيهنا وزاء 
أستار يتقنها من صتعة الشعر فقد يضنحك وهو يخفى شجن الآمسى وراء 
رنات الضحك » وقد يبكى وهو يخفى رئة الطرب وراء عويل الدموع » 
ولكن اللغة تقتنص منه هذه الأحؤال التى يحاول أن يخفيها وتدل 
القارىعء الفطن .عليها لأآن الوظيفة الأساسية للغة 'هى الابانة عن هذا 
الانسان » فلا بد أن يكون الانسان قابعا وراء كل كلمة من كلماتها »؛ 
ولا بد أن يكون مصورا فى حروفها » وأصواتها » وتراكيبها ؛ 
وصورها » ورموزها وشأنها كله ٠‏ ' 

اقرأ أى قصيدة شكت أو أى خطبة فسوف تجد وراء كل سطر نفما 
انسانية تشتاق » أو تطرب » أو تحزن » أو تحب » أو ثكره »2 أو تعد » 
أف نما تتنقك مها هوف قفن بخواطر القداتن و اقتيرا بوبنا فسيقه 
من المصحف فلن تحد هذه النفس ألبتة » على حد وجودها هناك ١‏ 
وأحسب أن هذا هو الذى أدركه الجيل الأول » لما كان يسمع آيات 
القرآن فيبسط يده الى رسول الله يلك مبايعا » وكان قبل ذلك بقليل 
يكاد يتميز غيظا على هذا الأمر » وانما حدث فى هذه الدقائق القصيرة 
شىء اقتلع كل ما فى النفس » حتى كأنه كفأها كما يكفأ الاناء ) 
وافرخ كل ما فيها » ولا بد أن يكون ذلك ثمرة احساس قاجا النفس » 

ا 
(”* البلاعة القرآنية ) 


إن ا دا مع ان كم مد في 
كل ما تيمعه أذنه من بلغة الأنمان > مج 
ما اعتاده وائما ووجد الله فاستيقن ٠‏ 
اقول مورة مل لني هديت جالية هر فسوف تجد ؛ اذى خلق 
7 00 وا جايس 9 منج 
الأرض و 1 
إستوي » ٠ )١5(‏ واقرا شعر زهير الذى “كان يدحبه عمر رفي الله عنه 
فسوف تجد نفسا حائمة ,جائرة .حول دمنة .آم أوفى تحدق فى العين 
والكرام وهى تمشى خلفة أو تنهض من كل مجثم » كما تجد النابغة 
يحدق فى الأكافى أو قف حآثرا ليقول : 
ان تر 7 
أم .وجه نعم بدا ىن ؟ أم سنا نار ؟ 
بل وجه نعم بدا » والليل معتكر 
فلاح لى من بين أثواب وأستار 

تامل اشتياقه الملتتاع الى نعم » وكيف تلبس ووجهها بسنا البرق 
وسنا المنار .والليل معقكر » هذه بلافنة عالية » ونلكن تربتها ومنيتها 
ومغرسها هو هذه النفس التى قرأها وقد علتها صبوتها وصارت حائرة 
ترى ورجه نعم فى وهم صار حقيقة وسنا ٠‏ 

وهذا الاتجاه الذى يبحث عن بلاغة خاصة بالفرآن وهى غير 
بلاغة الشعر والآادب ٠‏ 

وكنل ينا بصيسه رهن امعان اليا كان تكس كلمع اليرق 
ما لبخت أن تاهت: فى الأآفق » ولم يكن مدلولا عليها باللفظل 
الصريح » كما قلت » وانما كان ظاهرا تحت السطح » ولم يلفتنى اليه 
ألا وقفة .حائكرة مع نص كريم لأبى سليمان حمد بن ابراهيم الخطابى 
وقد ذكرت ذلك فى كتاب الاعجاز ٠‏ 


)١*(‏ طه : 5 )١:(‏ طه : ب 
)١6(‏ ط ه:ه6 


انا 


واتما أردت أن أنبه الى هذه البلاغة التائهة والتى لم توسسع 

بابها ولم تغزر مع أن فيها من العوائد على دراسة الشعر والادب فضلا 
عن دراسة الاعجاز ما لا يقادر قدره ولا تحصر فوائده ٠‏ 

ولحسبها وجها ثانيا وضروريا للبلاغة التى ندرسها فى علوم 
المعائي والبيان والبديع » وأن أساسها هو دراسة خصوصيات أدب كل 
أديب » هذه الخصوصيات التي نرى فيها وسمه ورسمه » ثم بيان خلو 
القرآن من هذا » وأنه اذا بحثنا فى شعر زهير وجدنا زهيرا ولن نجد 
غير زهير »2 واذا فتشنا في شعر النابغة فائنا نرى النابغة وإن نجسد 
غير النابغة » كذلك اذا فتشنا فى كلام الله فلن نجد هناك الا الله ٠‏ 

وهذا حسبنا وعليه التكلان » ولا حول ولا قيِوة الا بالله . 

وصل اللهم على سيدنا؛ محمد وعلى آله »© 

المعادى الجديدة م 

الليلة الأولى هن رمضان المعظم سنة ١4+48‏ ه, 


محمد محمد أبو موبى 
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نشدا الما رسيت 


مقدمة الطبعة الأولى 


. الخنه لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 

محمد الثبِن الأمى ٠»‏ وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
'.ويفدك .. | 

فمن الواضح أن بلاغة الكشاف كانت نهاية مرحلة متميزة فى 
الدراسة البلاغية ٠‏ اذ هى الامتداد الحق لدراسة عبد القاهر الجررجانى ؛ 
هذه الدراسة التى: يشعرنا:فيها صاحبها أنه ينثىء القول انشاء ٠‏ 
أو يبسط فكرة غائمة فى دراسة من سبقه » وهو يحاول أن يمكن ما يقول 
فى نفوس معاصريه » وأن يثئقشه فى صدورهم »2 ويبثه فى سويداء 
قلوبهم » ولكنهم فى كثير من الآحيان تسدر عيونهم » وتضل عنهم 
أفهامهم » ولا ينفكون من اعتراض خواطر تعود بهم الى رأس أمرهم 
فينكرون ما يقول ٠‏ 

وهذ ايف أذ هذا الأقفاة كان فى حاحة :الى ككس مق الحواريين 
ينهضون لتثبيته وتمكينه واتمامه حتى يكتمل بناء. متئاسقا يمهد سابده 
للاحقه . ولكن القدر لم يهيىء لهذا العالم السنى الا فتى من فتيان 
المعتزلة » أنبتته أرضه فهضم ترافه » وارتضى منهجه »2 ونسج عاى 
منواله » وأضاف لبنات فى هذا البناء لا تختلف فى نسقها ونوعها 
عما بداه الاستاذ ٠‏ ولو قدر لهذا الاتجاه أن تتواصل حلقاته لكان 
ددث أيدينا مثه الخير الكثير . 

وأذا كان الزمخشرى قد طبق كثيرا مما قرره عيد القاهر 
الجرجائى فقد أضاف أصولا بلاغية هامة لم يعرض لها عبد القاهر 
ونمى كثيرا من الآصول السابقة » وحرر كثيرا من المسائل ٠‏ 

1م 


وعلينا أن نذكر أن التطبيقات فى الدرس -البلاغى ليست أمرا 
هينا » لآنها هى حياته ونماؤه » وتتركز فيها قدرة البليغ .ومهارته » 
فقواعد البلاغة وأصولها يمكن أن تجمع فى صفحات » والمهم هو التطبيق 
والنظر المتثيت فى النص المدروس وتحليل تركيبه » وابراز محاسن 
صياغته '» ودلالات .خصوصياته ٠‏ والذى يعين على ذلك الحس المرهف » 
والذوق المتمرس البصير » وهذا التحليل المبنى على التذوق هو أصح 
المناهج واقومها فى دراسة البلاغة » فاذا تخلف الذوق كانت أصول 
علمية شاحبة كما هى فى كتاب المفتاح » واذا تخلفت القدرة على 
التحليل والتفسير كانت ضربا من التحكمات الشخصية ٠‏ تدفع بها الى 
متاهات غير منضبطة » وليس التطبيق فى مسائل البلاغة كالتطبيق 
فى مسائل النحو والعروض » وذلك لأنه يسهل على النحوى أن يطيق 
فكرا واصولا نحوية على نص يدرسه » ويصعب على البلاغى أن يطبق 
أصولا بلاغية على نص يدرسه » وتحديد المراد من الخصائص البلاغية 
لا يتاتى الا بالحس الأدبى » ولهذا كان تذوق النص الأدبى جزءا من 
منهج الدراسة البلاغية » ولهذا أشار عبد القاهر والزمخشرى حين ذكرا 
الطبع المتهيىء » والقريحة الوقادة . 

ولذلك نقول ان استعمال كلمة التطبيق فى الدراسة البلاغية »2 
تستحق من الأهمية أكثر مما تستحق اذا استعملت فى الدراسة النحوية » 
أنه كنت هنا 'التقبير .والككليق والخترس + وها كم له بخطورة» فى 
رايئة الشمن .والكدسة :: 

ولهذا أقول ان تطبيقات الزمخشرى فى كشافه لبعض الأصول 
البلاغية المقررة فى زمانه يمكن أن تعتبر من اضافاته ما دام يضفى 
عليها من حسه وذوقه ٠‏ وثىء آخر فى هذه التطبيقات يعطيها أهمية 
وأصالة » ذلك أن هذه الاصول البلاغية التى قررها عبد القاهر كانت 
كانها منكورة أو قلقة بين معاصريه » ولذلك كان يشكو كثيرا من جهل 
الناس بما يقول » وعجزهم عن استيعابه وتمثله » فأتاحت تطبيقات 
الزمخشرى لها قوة ومكانئة » وكبتتها فى البيكة العلمية » وأظهمرت 
قدرتها على تحديد المزايا البلاغعية لآسلوب القرآن فى صورة دقيقة 


يذنا 


وؤشاملة » وارتضتها فرقة المعقزلة التى تناوىء شيعة عبد القاجر 
وتصاولها ' ٠‏ فكان ذلك تأصيلا لهذة ألكصول ا تاصيل . 


وبعدٍ كتاب الكشاف انقطي فى درس البلاغة هذا الإتجام تماما » 
ول يصلح المشل الساكر أن يكون .امتدادا. له » ولا يصلح الطراز كذلك 
أن يكون امتدادا له ٠‏ وسوف يظهر لنبا أن ما أفبادة ابن الأثير من 
الكشاف وما أفاده العلوى كذلك من الكشاف هو خير ما فى هذين 
الكتابين +٠‏ 222 ْ 


١ »٠6© © 


كم شغلت الدراسة البلاغية بهذا المنهج الملفق الذى بجدده أبو يعقوب 
فى كقاب المفقاف :وانقة أضوله الأسامية الوانة كن متيحةين تناف 
نهاية الايجاز ٠‏ وقد اشرت فى بحث كتبته. فى بلاغة المفتاح الى تلك 
الأواصر القوية بين الكتابين » ووضعت اليد على ما افاده أبو يعقوب 
من الرازى ؛ وبيئت أن ذلك كان فى أصول العلم ٠‏ كتحديد علم البيان 
الذى آفاده أبو يعقوب: ممبا. كتبه 'الرازئ فى الدلالة المعنوية » وكمبحث 
للدلالة الذى قدم بها لدراسة لم البئان ؛' وكالاصطلاحات التى تتداول 
فى البلاغة الى اليوم » كاصطلاح الإببتهاززة :التصريبحية والمكنية والتبعية 
والأصلية والتخييلية » وكالقسول بوجوب فاعل بحقيقى فى 'الاسسناد 
المجازى ٠‏ كل هذا وغيره كثير ‏ ذكره ابن الخطيب الرازى وحسبه 
الناس لآبى يعقوب ٠‏ 

وقد استمد السكاكى مادته العلمية من كلام عبد القاهسر 
والزمخشرى »2 ولكنه عجز عن المحافظة ‏ على الروح الآدبية » لأنه .حاول 
أن يلخص » والمشتغلون بالبلاعة يفهمون أن تلخيص التحليلات البلاغية 
يفسدها ٠‏ وكذلك فعل أبو يعقوب حين استخلص مادته العلمية مهسا 
ذكره الشيخان ٠‏ 

ومن الغريب أن تتحدد بلاغتنا وتنتهى عند هذه الصورة فى هذا 
المنهج الذى لم يضع أصوله فقهاء هذا الفن » لأننا نعرف أن ابن الخطيب 
وان كان من أعظم رجال الفكر الاسلامى فليس من أعظم رجال 
البلاغة » ونحن نعرف أن السكاكى عاش عيثشة العوام حتى ناهصز 


إن 


الثلاثين » ثم انصرف الى العلم طلبا للحظوة ة وخيل ما عند السلاظين ٠‏ 
وله حكاية وو فى هذا » ودراستنا لخقافته تفيدنا أنه لم يتوفر 
على درس اللغة والادب » ولم تتح له ظروف حياته الادمان » والممارسة » 
والمعايشة » .حتي يتهياً له اكتساب ذوق هذه اللغة © وان أتاحت 
له أن يحفظٍ قدرا من قواعدها » لأنذا نعتقد أن اكتساب الذوق يأتى 
متاخرا بالنسبة للاحاطة بالأصول والقواعد » فهو محتاج الى .جهسد 
أكثر » ومثابرة أطول ٠‏ وبجائب هذا كان السكاكى يحفظا أنخلاطا: من 
المعارف الغامضة والشاذة » فقد “كان أعلم الئاس بالسحر فى زمانه. » 
وكان. يستنزل الكواكب من أفلاكها كما يقول المؤرخون ٠‏ 


ولا شك أن من أهم ما أغرى الدارسين بكتاب السكاكى هو 
سهولته » لأن المسائل البلاغية التى لا تعتمد الا على العقل يسهن 
تحصيلها والاحاطة بها » وصعوية هذا الكتاب تتركز فى عبارته وأسلويه 
المعقد الغامض » أما مادته العلمية فما أسهلها ولذلك حفظها الصبيان 
نا شذبها الخطيب فى كتاب التلخيص » وان كانت لا تفنى فتيلا فى 
ادراك العلم وفقه أسراره 1 

وكان غبئا للبلاغة والبلاغيين. أن يستمر الدرس البلاغى على هذا 
المنهج حتى هذا الوقت الذى نعيش فيه + وقد اعتمدة الاستاذ. المرحوه 
أمين الخولى حين قارن بين دراستنا لبلاغتتنا ودراسة أمم العغرب 
لبلاغتهم فى المنهج والموضوع » وراأى لبلاغتنا وجها شاحبا معروقا »2 
وهو على حق ما دام ينظر اليها من هذا الوجه ٠‏ 

ولما كان درس البلاغة العربية لم يستقم على منهج صحيح وطريفة 
أقرب الى الكمال » الا فى دراسة الشيخين ٠‏ وكانت بلاغة الزمخشرى 
كانها تاكهة فى تفسيره لا تظهر ملامحها محددة واضحة فى كل مسالة 
من المسائل البلاغية عمدت فى هذا البحث الى بيانها وتوضيحها » حتى 
يرى الدارسون كل ما قاله الزمخشرى فى كل مساألة من المسائل 
البلاغية ٠‏ وفى ضوء. هذا يتحدد ما أضافه من أصول فى هذه الدراسة » 
وما أفاده من غيره كم ما أفاده غيرة منه ٠‏ 


ارا 


وكان يلزم لهذا أن أتتبع الفكرة البلاغية فى كتاب الكشاف » فقرات 
' تفسيره مراث واستخرجت منه كل ما يتصل بمسائل البلاغة وجمعت 
التكيرو هع تدايرة + 

ولحظت أنه يذكر النظم » وعلم محاسن النظم » وتجاوب النظم ؛ 
كما يذكر علم المعائى وعلماء المعائى » وكذلك يذكر علم البيان »؛ 
فجمعت كل ما يتصل بهذا وعقدت له فصلا خاصا ببحث النظم وتحديد 
مذهومه كنا ايتضورة الزمخشرى: + كم العظت آنه 'يقف عضة : مكرذات 
النص » ويشير الى تمكن الكلمة فى سياقها » وملاءمتها لصاحبتها من 
حيث مادتها وهيكتها جمعا أو افرادا » وصيكتها فعلا أو أسما » كما 
ينظر فى معانى أدوات الريط ك ( الفاء وثم وان واذا ) » ووحروف الجر 
ويفسر مواقعها تفسيرا أدبيا ممتازا » فعقدت لذلك فصلا » درست فيه 
ما يتصل بالكلمة وبينت ما أفاده من غيره » وما أضافه من .حسه وذوقه ( 
ثم رأيته يقف عند أحوال صياغة الجملة ويفسر .خصائصها تفسيرا 
بلاغيا » ويدرس التقديم » وصور الآمر والنهى ٠‏ والنفى » والاستفهام : 
وغير ذلك مما يتصل بالجملة » فعقدت لذلك فصلا درست فيه كل 
ما يتصل بصياغة الجملة ٠‏ ثم لحظته يدرس العبارة والفقرة » فينظر 
فى الفواصل القرآئية وملاعمتها لمضامين الآيات » كما يدرس الفصل 
والوصل ' والالتفات » وأسلوب التكرير » والاختصار » وترتيب الجمل 
وبناء ثان منها على أول » فعقدت لكل ذلك فصلا يشمل دراسة الجمل 
من جميع هذه الوجوه »2 ثم رأيته يقف عند صور البيان مفسرا ؛ ودارسا 
ومحددا » فيذكر التشبيه التمثيلى » والمجاز ' والاستعارة » والكناية > 
والتعريض » فعقدت لذلك فصلا » درست فيه كل ما يتصل بالمور 
البيانية ٠‏ كم لحظته يذكر ألوانا من البديع ويشير الى قيمتها البلاغية 
والى أنها من صميم البلاغة القرآنية » ثم يذكر فنا كالجناس ويشير 
الى أن بلاغته كغير الملتفت اليها » فعقدت لذلك فصلا درست فيه مذهبه 
فى البديع » وصلته بالاعجاز البلاغى » وبينت فيه ما ذكره من ألوانه . 

ثم رأيت أثره فى الدراسات البلاغية واضحا فى كل ما كتب فى 
البلاغة بعد الكشاف » ورأيت أن أهم ما شل الدراسة البلاغية بعه 
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الزمخشرى هو كتاب المفتاح وما دار حوله من دراسات وكتاب. المثل. 
السائر وكتاب الطراز » فرأيت أن أحدد آثره فى هذه الكتب الثلاثة ٠‏ 
فعقدت لكل كتاب منها فصلذ ٠‏ ورأيت أن هناك كتبا كثيرة دارت .حول. 
المفتاح تلخيصا وتوضيحا » وشرحا وتقريرا » فاخترت منها كتاب الايضاح. 
وكتاب المطول ٠‏ وهما فى نظرى خير الكتب التى دارت فى فلك. 
المفتاح ٠‏ 

وكانت دراسة البلاغة فى الكشاف تقتفى النظر المجمل الى البحث. 
البلاغى قبل الكشاف » وخاصة الآصول البلاغية التى كان بحث الكشاف 
امتدادا لها » فكتبت فى هذا فصلا كالمقدمة لهذه الدراسة » .حددت. 
فيه تحديدا سريعا وواعيا المدى الذى وصل اليه الدرس فى كل فن. 

ثم رأيت أن أمهد لهذا البحث بدراسة موجزة عن صاحب الكشاف ». 
أذكر فيها طرفا من أخباره » وأشير الى ألوان ثقافته الخالبة التى, 
تطبع ذوقه » وتغلب على حسه » 4ن الدراسة البلاغية من أشد العلوم, 
تأكرا بثقافة الدارس »© وحاولت أن. تكون هذه الدراسة موجزة كما 
حاولت أن يكون الفصل الخاص بالبلاغة قبل الكشاف موجزا أيضا » 
لآاننى لم أرد أن أززحم هذا البحث بغير الدراسة البلاغية » ثم .ختمت. 
هذا البحث بخاتمة عرضت فيها أصول الأفكار والقضايا الهامة التى 
يصح أن تكون نتائج البحث ٠‏ 

ثم رأيت أن أجعل الدراسة الخاصة بالبحث البلاغى فى الكشاف 
بابا خاصا » كما جعلت الدراسة الخاصة ببيان أثره فى البحث البلاغى 
بابا آتخر » وجعلت الفصل الخاص بالبحث البلاغى قبل الكشاف كالجزء 
من الباب الأول فاعتبرته فى فصوله » فصار البحث فى بأبين قبلهما 
تمهيد » يحتوى الباب الآول على فصول مسبعة » والباب الثانى على 
فصول لاثة ٠‏ 

وقد طرق موضوع البلاغة فى الكشاف بعض الدارسين من 
المعاصرين » وكان أولهم الاستاذ الفاضل مصطفى الجوينى »2 فقد كتب 


١ 


بحثا قيما فى منهج الزمخشرى في تفسير القرآن وبيان اعجازه , 
وواضح أن البحث البلاغي يدخل ضمن منهجه فى بيان اعجازه » فهو 
جزء أصيل في بحثه وقد أفدت منه كثيرا » وقد كتب الاستاذ الدكتور 
الحوفى كتابا عن الزمخشرى درس فيه ترائه اللغوى والآدبى » وطرفا 
من أخباره » وعقد للبلاغة فى هذا الكتاب فصلا » وكان يعتمد كديرا 
على ما كتبه الاستاذ الجوينى ٠‏ ثم كتب الأستاذ الدكتور شوقى ضيف 
فصلا ضافيا فى بلاغة الزمخشرى فى كتاب كتبه فى تطور البلاغفة 
العرينة: »عن فيه كيان ها أفلذه ممق الحريحائن :ونا اضافه كران 
النلاغة ». وقد ' أفدت: منه كثيرا ٠‏ 
ولكنى أعتقد أن ما “كثبته فتى بلاغة الكشاف لم أسبق اليه » وذلك 
لأنه لم يدرسها أحد قبلى دراسة مستوعبة شاملة » يتحدد فيها رأى 
الزمخشرى فى كل مساألة من مسائل العلم تحديدا يقوم على الاستقراء 
الكامل ٠‏ والتتبع اليقظ » الذى لم يترك شيثا يتصل بالبحث البلاغى 
فى الكشاف ال أشار اليه » ووضعه فى مكانه ٠‏ 
ولم يتيسر لباحث أن يقف على كل ما قاله الزمخشرى فى كل 
مسألة من مسائل البلاغة وقوفا تطمئن اليه نفسه الا فى هذا البحث ٠.‏ 
ولم يقف .جهدي عند المجمع والتصئيف » وائما ناقشت » ودرست »؛ 
وقبلت » ورفضت » وكان هذا البحث خلاصة جهد داكم دائب طوال 
خمس سنوات لم يكن فيها شاغل من شواغل الدنيا سواه » فانصرفت اليه 
انصرافا كاملا ٠‏ 
وكانت محاودة تصوير هذه الدراسة البلاغة المتناثرة فى صورة 
كاملة ملتئمة من أصعب ما واجهنى فى هذا البحث » فكنت أقف طويلا 
عند الفكرة لأتخير لها مكانا » ولأصل بينها وبين صاحبتها ٠‏ كما كنت 
أتردد كثيرا فى الاكتفاء ببعض نصوصه فى بيان الفكرة الواحدة » لان 
تحليل الصور البلاغية يختلف من صورة الى صورة وان اتحدت .خصائص 
الصياغة » وذلك تبعا لاختلاف سياق الجمل » وقرائن الآاحوال : وهذا 
ثىء يعرفه المتمرسون فى هذا الفن ٠‏ 


2, 


وهذه الدراسة ليست من البحوث الثى نجهد أنفسنا فيها لنضعها 
ين مكانها من تاريح العلوم وائما لنضعها فى مكانها من دراستنا الأدبية 
المعاصرة فهى منهج دقيق فى دراسة النصوص الآدبية وتحليلها والبحث 
عن مكامن القوة والتائير فيها ولا أجد بحذا يقاربه فى تاريخ البلاشه 
والنقد العربى » وهذه حقيقة أدرك أبعادها وأطمئن الى شمولهيا 
وصدقها » فبلاغة عبد القاهر التى راقت كثيرا من الباحثين المحدثين 
أضعها بعد دراسة الزمخشرى » وذلك لأن التحليل والتفسير الذى هو 
صميم البحث وخلاصته فى دراسة الزمخشرى أشمل وأدق ٠.‏ 


وجهد الزمخشرى البلاغى ‏ كما قلت - تائه فى تفسيره » لذلك لم 
يلتفت اليه كثير من الباحثين المهتمين بالبحث عن أصول قضايا النقد 
المعاصر فى التراث العربى » ولذلك أزعم أن اخراج هذا البحث قد 
يثير بعض البحوث والدراسات حول هذا الجهد الشامخ » وألفت هنا الى 
بعض الأآصول التى لم تكن واضحة فى دراستنا البلاغية والنقدية وان 
كانت كل صفحة كتبها الزمخشرى فى بلاغة القرآن تصلح أن“ تكون صفحة 
مشرقة فى دراسبّنا اليوم وغدا » فكل دراسته لهذا الجانب البلاغى تتميز 
بالخصوبة والحيوية والقدرة على العطاء » وليس من حقنا أن نطالب 
القوم بكل ما تحتاجه حياتنا الأآدبية » ففى ذلك العاء لوجودنا » ويكفى 
أن نجد عندهم قبسات تنير لنا الطريق فنمضى على هديهم » ولو استطاع 
باحث معاصر أن يبدأ من حيث انتهى الزمخشرى وأن يضيف قدر 
ما أضاف كما فعل الزمخشرى نفسه مع أستاذه عبد القاهر لكان رائدا من 
روادنا » فالزمخشرى قبل أن يتصدى الى الدرس الآدبى فى القرآن 
أعد نفسه لهذا الجهد العظيم بدراسة واسعة هضم فيها الثقافة الفارسية 
واستوعبها » ودرس الثقافة اليونانية دراسة تمثل » وكان مؤسسو هذا 
التراث أنشط منا فى متابعة الفكر الانسانى فى كل مظائه » وأقدر على 
فقه الثقافات الأاجنبية وتمثلها ؟ وأصبر على البحث والدرس » وكائوا 
يفرزون هذه العصارات المختلفة عربية الشكل والجوهر حتى يخيل اليك 
أنهم لم يقرأوا غير التراث العربى » وهذه وظيفة الرواد القوامين على 


آذ 


ثقافات الأمم وحضارتها والحراس المحافظين على ملامحها وأصالتها ٠‏ 

ومن هذه الأآصول التى أذكرها على سبيل المثال لا الحصر : 

١‏ دراسة المعانى والقول فى صحتها وتناقضها وانواعها واجناسها 
وكتخيها'.ؤكتاجنها وفحاولة «الكقة: هن كيين القن مدان عليها سيق 
الجمل والآيات وكيف تترابط وتتوحد حتى كان بعضها يأاخذ بحجز 
بعض » وهذا بحث هام فى قضايا النقد » ولكنه ظل بعيدا عن الدرس 
الأدبى يمثل علم المناسبة فى علوم القرآن » وقد قال المختصون : انه 
أى علم المناسبة ‏ علم شريف لم يحاوله الا قلة من العلماء لدقته 
وصعوبة مسلكه ٠‏ والذين -حاولوه كائوا .جميعا من الأدباء المشهود لهم 
بصفاء النفس وسلامة الحس » وقد قال أبو بكر النيسابورى : ان اعجاز 
القرآن البلاغى لم يرجع الا الى هذه المناسبات الخفية والقوية بين 
آياته وسوره حتى كأن القرآن كله كالكلمة الواحدة ترتيبا وتماسكا ٠ )١(‏ 

ولم يفد ثقاد الادب من هذه الدراسة القرآئية » لذلك .جساء 
كلامهم فى تنأسب أجزاء النص كلاما ضعيفا باهتا يعنى فقط ببيان .حسن 
التخلص والانتقال » فظلت القصيدة العربية فى منظور النقد تنطوى 
على ألوان عديدة من الأغراض والمقاصد فى غير رباط شعرى واضح - 

؟ ‏ كانت دراسة تناسب المعائى ثمرة النظر الشامل فى النص 
والخروج عن داكرة الجملة ؛ فقد كان الزمخشرى بعد الدراسة التحليلية 
للجمل وبيان ترتيب معانيها وتناسقها ينظر نظرة أوسع يصف النص 
ويشير الى بعض الظواهر البلاغية فى الآسلوب » وكثير مما أثبتئاه فى 
دراسة النظم وفى البحث فى الجمل يشير الى هذه النظر العامة » 
ومن ذلك قوله معلقا على قوله تعالى : « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من 
فى السموات ومن فى الأارض الا من شاء الله » وكل أتوه داخرين ٠‏ وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب » صنع الله الذى اتقن كل 


)١(‏ هناك محاولات قديمة للامام الرازى فى تفسيره » والشيخ 
الامام اليقاعى وله فى ذلك كتاب قيم ومخطوط فى دار الكتب ع( وحاول 
هذا البحث من المعاصرين مولانا الشريف التهانوى الهندى فى كتاب .. 


خخ 


شف > “انه 'خبير يما تفعلون *.مق جاء بالحسنة فله 'خير منها' وهم ص 
فزع يؤمكذ''آمنون ٠.‏ :ومن..جاء بالسيئة نت وجوههم فى النار « 0 
يقول الزمخشرق: بعد ما درم الكيات وبين تناسيها : فأثظر الى بلاغة 
»هذا .الكلام ورحسن., نظمه. وتزتيبه. ومكانة اضماده ورصانة تفسيرة وأخذ 
بعضه. بحجزة يعض كاأنماأفرغ افراغا واحدا.» ولأمر ما أعجز القوق 
وإخرس الشقاشق. » :ونحو هذا المصدر اذا جاء عقيب. كلام,.جاء كالشاهد 
بصحته والمنادى علئ سداده وأنه ما كان ينيغى أن:يكون الا كما قد كان. » 
ألا ترى الى,قوله تعالى : « صنع الله » و « صبغة إلله » » و« وعد الله » . 
و « فطرة الله » ٠‏ بعد ماءوسمها باضافتها اليه بسمة التعظيم كيف ثلاها 
بقوله : « الذى أتقن كل شىء » (") ».«.ومن أحسن من الله صبغة » (4) » 
و« لا يخلف الله وعده » (6) » و« لا تبديل لخلق الله » (5) ٠‏ 


ولا شك أن هذا رفض صريح للقول بان بلافغتنا أنحصرت فى 
دائرة الجملة ولم تخرج عنها الا فى بحث الفصل والوصل.» كما أنه 
رفض صريح للقول بآن بلاغتنا بلاغة لفظية :لم تعن بالمعانى ولم تلفت 
اليها فى دراستها » وعذر أصحاب هذه الدعاوى من المعاصرين أنهم 
.نظرو اائى البلاغة التقليدية أو الرسمية التى .حددتها مدرسة السكاكى 
.وحسبوها ‏ خطا ‏ خلاصة واعية للتراث الآدبى فى هذا المجال ٠‏ 


" - ويدرك الزمخشرى ببصيرته الآدبية ما يسميه غيرنا « تطور 
الشكل الآدبى » أو « مبدأ النمو الموحد » الذى هو أصل هام فى 


55 مطبوع طبع حجر سماأهة سبق العايات فى معرفة المناسبات 4 وحاوله 
كذلك الآديب السورى ابن شهيد ميسلون وكتب بخثا سماه « تظرة العجلان 
فى مناسبات القرآن («( قدم له الشيخ مصطفى الزرقا وطيع فى دمسق 0 
التراث البلاغى » بمجلة كلية اللغة العربية العدد الرايم ٠‏ 

(؟) النمل : /إلم ‏ .و () النمل : 48م 

(4) البقرة : ١١8‏ (6) الروم : + 

"١ : الروم‎ )9( 
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مفهوم النص ٠‏ فيجدكذا عن نمبو الفكرة وتضاعدها » والمفائى التن 
يتولد بعضها من بعض »2 ويهئى» بعضها لبعض حتى كأن 'السابق منها 
بساط للاحقه ووطاء لذكره (؟) »2 واسمعه يقول فى الالتفات : 

«١‏ وهو فن .من الكلام مخزك فيه هز وقحريك من السامع 2 هما :أظله 
أذا قت لصاحنك عحاكيا عن ثالث لكما : ان فلاخا معن قصغه كيت وكيت »2 
فقصضبك غطيه سا فرظ هنه هم غدلت جنتطاجك الى الكالك فقلت : يافلان 
من محقك أن فلزم الطبريقة العسوفة فى مجارف أمورك وكدتوى على 
جادة المسنداد فى مستدرلك وسواردك + تبعت بالتفائلك كوه خفل كنينيه 
واستدعيك امطاءة ارشادك زيادة امشدعاء وأوجدته بالانتقال من الغيبة 
الى اللوادهة هازا حن طبعحة هنا نلا بعجدة اذا لبهصررت غلى لغفذل الخبعة + 
وهكذا الافقنان هى العديث والخروج هنه من صنف الى همذف يستفتخ 
الآذان للاستماع ويستهش. الآنفس للقبول » ٠‏ هذا وأمثاله كثير وهى 
كما قلت قبسات تضىع لنا الطريق » وعليئا أن نمضى ٠‏ 

؛ ‏ ولقد هدى الزمخشرى الى طريقة التش خيص والتجسيم » 
كما درس طريقة التخييل الحمى فى أسلوب القرآن وتنبه الى أن القرآن. 
تعفد فى نناقه على هذه الوميئل التعبيزية © :وان هذه الوساكل. حكن 
الطريقة المفضلة فى أسلوبه » ويقول : ان أكثر كلام الله سبحانه وكلام 
أنبيائه وعليته تخييلات قد زلت فيها الأقدام لجهلها بأدق علوم 
البيان » وكان أول هن أدخل دراسة التخييل فى محيط الدرس القرآئنى 
واستجاب فى ذلك لحسه الرهيف وان أغضب علماء عصره » وقد .حاول 
بعض المعاصرين (8) دراسة هذا الجانب فى أسلوب القرآن وذكروا 
أنه جانئب لم يدرس » والحق أننى قرأت هذه المحاولات بامعان ولمحت 
فيها بصرا نفاذا وأستطيع أن أرجع باصولها وبجزئياتها الى دراسة 


() ينظر فصل النظم فقد أشار الى نمو الأفكار فى كثير من 
مباحثه ؛ وينظر بحث الفصل والوصل » كما ينظر .حديثه فى ترتيب 
الصفات والترقى من الآدنى الى الاعلى . 

(4) ينظر كتاب التصوير الفنى لسيد قطب ٠‏ 


5-1 


الزمخشرى » ومما يذكر للزمخشرى فى هذا الموضوع أنه كان يدعو فى, 
فهم. الصورة البيائية ألى انصرآف النفس والحس ألى أخذ الزيدة » 
والخلامة منها وملء النفس والقلب بما توحى به غير ملتفت الى ما عليه 
حال الكلمات من حقيقة أو مجاز 2 وهذا تفكير جيد فى 'فهم ألصورة 
البيانية يلقى عنها كنده 'الأكقال 'التفريرية التى أطقاها بها البلاغيون, 
المتآخرون (9) ٠‏ 

6 ب والزمخشرى يحدتنا فى أأوائل القرن السادس فى آكر الثمثيل. 
بالحركات والأفعال في حيآتئا الآدبية وَالنفِسية » فالتمثيل العصسى 
المتحرك قادر على 'الايماء والتهذيب » ؤلفت الثفس الى عيوبها. 
ونقائصها عن طريق الوحى والرمز ألطف وآأئفع » ويشير ألى أنه من 
الواجب أن يكون فى المشهد التمثيلى. رمز يشير الى الغرض الذى يدور 
حوله هذا المشهد » ويتحدث عن الحكاية التى تصور الأاشخاص وتبرز 
تلامحها 'الئفسية واضحة: وقوية © “ويرى 'أنها'أقدر'الوساكل والا شكال 
على توجيه النشغ نحو الخير والجمال ٠ )٠١(‏ 

51 - وكانت للزمخشرى أشارات :حسنة فى كشف ألنسق النفمى. 
لأسلوب القرآن الكريم ولم نجد من المفسرين والدارسين لبلاغة القرآن من 
أهتم بهذا الجانب ألذى كان أساسا فى بناء أسلوب القرآن اللهسم 
الا اشارات فى بعض تفاسير الشيعة كالطبرسى أو الصوفية مثل لفتات 
الشيخ محيى الدين بن عربى ٠‏ وقد ككرت اشارات الزمخشرى الى هذه 
الزاوية المهمة وريط كثيرا من الفئون والخصائص اليلاغية بأحوال 
النفس وشكونها وفسرها تفسيرا نفسيا يكشف عن سر قوتها وتاثيرها ٠‏ 
انظر الى حديثه فى الالتفات فقد فسره تفسيرا نفسيا معجبا » وانظر الى 
حديثه فى بعض صور ألنهى والتوكيد ومواقع الشرط والتعريف بالاضافة 
وتفسير قيود الجملة وما ذكرناه فى ترتيب الجمل والآيات والتكرار 
وغير ذلك كثير وكثير » ولا أجدنى مبالغا ان قلت ان اعتماده الزمخشرى 

(9) ينظر فصل البيان ٠‏ 

٠ ينظر ما فى التمثيل فى فصل البيان‎ )٠١( 


اه 


الأكبر في بنحث البلاغة القرآئية كان يرتكز علي خبرة 'باحوال النفس 
شكوتها ٠.‏ 
وله زعم أن هذه اا تفى الشرمن فى 0-5 اليا 55 باب 
مهم وخصيبٍ » كما لا أزعم 5 اشاراته البخرى فى الموضوعات المختلفة 
.تكشف كل زوايا الموضوعات التى أشرت اليها ( وائما أؤكد أن هذه 
الاشارات تصلح أن تكون أسسا قوية غير مفتعلة لكل دراسة جادة تعنى بهذا 
الموضوع أو ذاك » خذ مثلا لذلك .حديثه عن إلترتيب النفمى للكيات فى قوله 


تعالى : « أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وان كنت 
من الساخرين ٠‏ أو تقول لو أن الله هدانى لكنث من المتقين ٠‏ أو تقول .حين 


ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ٠‏ بلى قد جاعتك آياتى 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين »© ٠ )١١(‏ 

يقول الزمجشرى : « فان قلت : هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو 
.قوله : « لو أن الله هدانى » ولم يفصل بينهما بآية ؟ قلت : لا يخلو اما أن 
يقدم على أخرى القرائن فيفرق بينهن » واما أن تؤخر القريئة الوسطى فلم 
يحسن الأول لما فيه من تبتير النظم بالجمع بين القرائن » وأما الثانى 
.فلما فيه من النقض بين الترتيب وهو التحسر على التفريط فى الحلاعة 
ثم التعلل بفقد الهداية ثم تمنى الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه » 
,وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها » ثم لجاب عن بعضها 
على ما اقتضى الجواب » واقرأ قوله فى تفسير قيد الجملة فى قرله 
تعالى فى عدة المطلقة : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن » (؟١١)‏ يقول 
كاشفا ما تنطوى عليه نفوس النساءء. من الرغية الجموح فى الرجل 
والجنس ومفسرا هذا القيد فى ظل هذا الفهم : « فى ذكر ا ةس 
تهميج لهن على التريص وزيادة بعث لآن فيه مايستنكفن مله فيحه' بن 
على أن يتربصن » وذلك أن أنفس النساء لطلوامح الى الر.جال فادرن 
أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجيرنها على التربص » . 


)١١(‏ الزمر : 065 وه (؟١)‏ البقرة : م ؟ 


1/7 


لا والفصل الذى عقدته فى دراسة ملاعمة الكلمة القرآنية لسياقها 
أراه من أجل فصول هذا البيحث ( وذلك لكنه من السهل على الباحث أن 
يقول هذه الكلمة المشهورة : لكل كلمة مع صاحبتها مقام  ٠‏ ومن. الصعب 
العسير عليه أن يبحث ملاعمة الكلمة لمقامها ونا يؤديه وجودها. فى 
هذه الصورة وعلى هذه الهيئة من المعانى والايحاءات 6 ودهذا, من أدقٌ 
بحوث النقد الأدبى » لآن الكلمة فى النص اهى التى. تهدينا الل كاك 


آفاقه ومنها نيدأ » فاذا لم تحسن درسها وفهمها عجزنا عن دخول 
عوالمه وكان عملنا هلالا وضيافا:»' وهذه حقيقة لا يتكرها' منصفن ٠‏ 


5 أن لل مقر فى ذلك درسا قيما أراة أجل البحوث 3 فى 
النقد » وأرى كل ما فيه صالحا لان يكون عطاء ‏ أى عطاء لدراستنا 
البعاصرة ٠‏ اقرأ ما اثبتناه فى فروق صيغ الأفعال والفرق بين جمع القلة 
وجمع الكثرة ومعانى حروف الجر وأدواث الشرط والعطف والتمريف 
والاضافة ولا يهولنك أن هذه بحوث نحوية فسوف ترى. الزمخشرى 
يستشرف بها آفقا فنيا عاليا ويلمح منها معائى أدبية رفيعة يمسرص 
عليها كل ناقد بصير » خذ. لذلك مثلا قوله فى الفرق بين حرفي الجسر 
« فى » و « على » فى قوله تعإلى :3 وانا او اياقم على هذقا أو في 
فضلال مبين » )١١(‏ : 


فاق قلف قنك خولف فين حرفن الجر الداخلين على 'المدق 
والضلال ؟ قلت : أن صاحب الحق كانه مستعل على فرس جواد يركضه 
حيث شاء والضال كأنه منخمس فى ظلام مرتبك فيه لايدرى أين يتوجه » ٠‏ 
واقرا قوله مفسرا صيغة المضازع فى قوله تعالى : « انا سخزنا 
الجبال معه يسبحن بالعثى والاشراق » )١4(‏ يقول بعد ما بين أن كلمة 
« يسبحن » حال وأنها فى معنى مسبحات : « فان قلت : هل من فرق 
بين يسيحن ومسبحات ؟ قلت : تعسم » وما اختير « يسبحن » على 
« مسيحات » الا لذلك , وهو الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيثا 


(19) سب : 96 (+1) سورة ص : ١8‏ 
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بعد تىء “وعحألا بعد خان وكان 'السامع محاضر تلك الحال يسمعها » . 
قبناء كلفئة ١‏ يسبحن » هنا يحول السامعين نظارة يحضرون ويشهدون » 
وتسبيح 'الجبال يلو أأسمناعهم بأتقامه فى محضر داوود صاحب 
ابلزائير ٠‏ 

ولا ثلك أن هذا مشهد معجز وان احضياره بالكلمة فى منزلة 
اعجازه بخرق العادة 57 أعنى تصتيي الجبال ٠‏ 

لظ 
فسقناة » )١5(‏ :« فان قلت : فلم -جاء « فتثير » على المضارع دون ما قبله 
وما بعده'؟ قلت : 'ليحكى 'الحال التى تقع فيها اثارة الرياح السحاب 
وتستحضمر تلك الصورة البديعة ألدالة على القدرة اله نأكية +1 وهكنية] 
يفعلون بفعل'فيه نوع تمييز وخصوصية بخال تستغرب أو تهم المخاطب 
او غير ذلك كما قال تابظ شرا : 
ببأنى قد َقَِيت الغو 71 تهوي 521 كالصحيفة صححص دان 
فأضربها بلا دهش فخرت ١‏ صريعاً لليدينر وللجران 

لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التى تشجع فيها بزعمه على 
ضرب الغول كأنه يبصرهم اياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب 
من جرأته على كل هول وثباته عند كل شدة » ولهذا الذى ذكره فى 
صيغة المضارع يعدل اليها القرآن فى بيان تفظيع مواقف اليهود من 
أنبياتهم حيث يقول : « ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » )١11(‏ فعدل الى 
المضارع « لآن القتل فظيع فاريد استحضاره فى النفوس وتصويره فى 
القلوب » ٠‏ وقد نقل ضياء الدين بعض هذه النصوص وسكت عن 
نسبتها الى صاحبها وعلق عليها باحث معاصر وذكر أنها مما يدلنا دلالة 
قوية على قدرة ابن الآثير ونفاذ .حسه )١1(‏ » ولو رحث أذكر ما يروق 


(16) فاطر : 9 (11) البقرة : ؟ 
)١!/(‏ ينظر كتاب : ضياء الدين بن الآثير وجهوده فى ا 
والنقد للدكتور محمد زغلول سلام طبعة دار المعارف ٠‏ 


0 


الأذواق العالية من هذه الدراسة القيمة لذكرت فى المقدمة كل فصول 
الدراسة وحسبى أن أقدم هذه الصفحة المشرقة من تراثنا . 
وأرجو بذلك أن أكون. قد شاركت بثىء فى محاولة تجديد المنهج 

فى الدراسة البلاغية الذى لا سبيل الى اصلاحه الا بالاستمدلد من هذه 
الروافد التى تعتمد على التجليل والتقسور ومصاحبة النصوص وادمان 
دراستها والنظر فيها » وبهذ! وجدو يكتسب إلخوق » بل ولا سبيل الى 
اكتساب ذوق هذهو اللعة صوأة 8 

وبعد ٠‏ فان تكن جِذه المجاولة موفقة فذلك من مجض فضله سبحانه » 
وان تكن الأخرى فان من رجحمة الله بالياجثين عن الحق أنه 4 لم يجعل 

له ووجها واحدا بل جعل له وجوها متعدجة يرى كل فريق منه وجها ؟ظ 
ولهذا اختلف الناس » وإختلف المتدينون فى آمور ألدين » واختاف صحابه 
رسول الله فى بيان وجه الحق وتصاولوا » وكل يعتقد أنه يدفع عن الحق 
الذى أراة الله اياه ٠‏ ومن رحمته سبحائه بهذة الفكة الباحثة عن الحقيقة 
أنه يثيب المخطىء اذا اجتهد فى اصابة الجق ففاته إدراكه » ووحسبى 
أنه يعلم أنى ما قصرت فى طلب الصواب يقدر ما رزقنى من قدرة على 
النظر والتفكير » والله هو الهادى الى الحق والى الصراط المستقيم ٠‏ 


وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه أنيب »؟ 


محمدث محمذث أبو مودى 


ال 


أردت فى هذا التمهيد أن أعوض تعريفا موجزا بالعلامسة 
موف بن عير هاج كفا الفشاقف الذف نرق موفوع مكنا ١‏ 

وتفيدنا كتب التراجم أنه ولد فى شهر .جب سنة سبع وسستين 
واربعمائثة » واكثرهم على أنه ولد فى ليلة الأربعاء السابع والعشرين 
من هذا الشهر » ويروى. القفطى عن أبى اليمن الكندى أنه ولد فى 
أواخر رجب سئة ثمان وستين » ويقول أيضا : ونقلت من كتاب 
محمة. بن فحمة يق بخافه قال كان مولده قفن سابع عثير .من شير 
رجب سنة سبع وستين وأربعماثة )١(‏ ولعله تصحيف ؛ والصواب السابع 
والعشرين كما هو رأي الاكثر ٠‏ 

وأكثرهم على أنه عاش ا.حدى وسبعين سنئة » وذكر ابن الأكير أنه 
عاش سثا وسبعين سنة ٠»‏ واذا كان الرواة متفقين على أنه مات سنة 
ثمان وثلاثين ورخمسماتثة فان ميلاده يكون عند ابن الأآثير سنئة اكنتين 
وستين وأربعماكة ٠‏ وهذا لم يقل به غيره ٠‏ 

والزمخشرى منسوب الى زمخشر » وهى قرية من قرى اخوارزم ؛ 
يقول الوزير ابن القفطى : وسمعت بعض التجار يقول انها قد دخلت 
فى جملة المدينة وأن العمارة لما كثرت وصلت اليها وشملتها فصارت 
من جملة محالها (؟) ٠‏ 

وخوارزم وجرجانية التى هى متقلبه ومثواه لها خصائص مادية 
وخصائص معنوية » أما خصائصها المادية فتتلخص فى أنها من الأقاليم 
الموفورة الخيرات » الكثيرة الخصب والثمار » المتصلة البساتين والمزارع 
والأشجار ٠‏ 


. +98١ ينظر أنباه الرواة ب ؟ ص‎ )١( 
. (؟) إنباه الرواة ب “" ص +؟‎ 


نشد 


وهئ تقع على حدود الدولة الاسلامية.» فهى من الثغور المهمة والتى 
تتعرض كثير! لغزو. أعداء..المسلمين » وكانت لهذه الخصائص المادية 
آثار واضحة فى سكانها فهم مسلمون متحمسون .لدينهم يدافعون عنه 
بالسنان كما يدافعون عنه ياللسان » فكانوا صياقلة بيان ورج ال 
صيال ٠‏ 

وأما خصائصها المعنوية فأوضحها أنه قد أتيح لهذا الاقليم ‏ ورخصوصا 
فى عصر الزمخشرى ‏ رؤساء عنوا أشد العناية بالعلوم والآداب فقريوا 
العلماء من مجالسهم وقلدوهم المناصب المهمة » فنبغ فى هذا العصر كثير 
من العاماء فى فروع علوم الدين واللغة ٠‏ وكان الشعور الدينى .حيا فى 
تلك المنطقة لمشارفتها بلاد الكفر » ولكثرة .حروبها فى سبيل الدفاع 
عن الاسلام » والوقوف فى وجه أعدائه . 

ويبدو أن الزمخشرى ررحمه الله كان ماجدا بنفسه 2 فلم نعرف 
أحدا من أجداده » بل لم نعرف أكثر من أنه محمود بن عمر بن محمد 
أبن عمر كما يذكر ابن خلكان () أو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد 
كما يذكره صاحب تاج العروس (4) أو محمود بن عمر الخوارزمى 
النحوى كما يذكره صاحب العبر مؤرخ الاسلام الذهبى (5) ومما لا شك 
فيه أنه كان أعجميا يتعصب للعروبة ولدينها وللغتها » وأرجح أنه كان 
فارسيا لآن بيكته فارسية ولآنه كتب باللغتين العربية والفارسية » وكان 
معنيا بتعليم الفرس اللسان العربى ٠‏ 

وكان رحمه الله ممتعا بلحدى رجليه » ولما دخل بغداد سأله 
الدامغائى الذقيه الحنفى عن سبب قطعها » فقال : دعاء الوالدة » وذلك 
أننى فى صباى أمسكت عصفورا وربطته بخيط فى رجله وائفلت من 
يدى فأدركته وقد دخل فى أخرق فجذبته فانقطعت رجله فى الخيط ؛ 


(9) وفيات الاعيان ج 1 ص 04؟ ٠‏ 

(؛) تاج العروس ج “ ص 068 + تحقيق الدكتور صلاح الدين 
أبو المجد ‏ الكويت ٠‏ 

(6) العبر فى أخبايج من عبر ج 6 


وك 


فتالمت أمى لذلك وقالت : قطع الله رجل الأبغد كما قطع رجله » فلما 
وضلت الى سن الطلب رحلت ألى بخارى لطلب الغلم فسقطت عن الدابة 
فانكسرت الرجل » وعملت عملا أوجب قطعها (5) ٠‏ 

ويقول ابن خلكان : وسمعت من بعض المشايخ أن احدى رجليه كانت 
ساقطة » وأنه كان يمشى فى جاون .خشب » وكان سبب سقوطها أنه 
كان فى بعض أسفاره ببلاد -خوارزم فأصابه تلج كثير وبرد شديد فى 
الطريق فسقطت منه رجله (7) ثم قال : والبرد والثلج كثيرا ما يؤثر فى 
الاطراف فى تلك البلاد فتسقط خصوصا خوارزم فانها فى غاية البرد » 
ولقد شاهدت خلقا كثيرا ممن سقطت أطرافهم بهذا السبب فلا يستبعده 
من لا يعرقه ٠‏ ظ 

وابن خلكان قريب من زمان الزمخشرى وبينهما سبب فى الاجازة 
فقد أجاز الزمخشرى زينب بنت الشعرى التى أجازت ابن .خلكان ٠‏ 

ويقول السيوطى فى سبب قطعها : وأصابه خراج فى ى رجله 
فقطعها (8) ٠‏ وليس هناك تعارض بين هذه الإسباب فقد يكون سقوطه 
عن الدابة سيبا لقرووحه » ثم ساعد البرد على سقوطها . 

وكان الزمخشرى اذا مثى ألقى عليها ثيابه الطوال فيظن مِنْ 
يراه أنه أعرج ٠‏ 

وكان والده الذى لم يحدثنا عنه التاريخ تقيا برا صالحا صواما قواما 
كمأ ا دري » وكان رجلا فقيرا معولا ٠‏ ويظهر أن الزمخشرى قد 

فقد ذكر فى شعره .أن مؤيد الملك نكل بوالده فى سجنه وأثقل 
عليه القيود والسلاسل » وقد استعطفه الزمخشرى وذكر فضل 57 وتقاه 
وحاجته ٠‏ وكان مؤيد الملك مىء السيرة » مسلطا على الأخيار . 

(5) أتباه الرواة ج ٠١‏ ص 758 ٠‏ 

(0) وفيات الأاعيان ج ؛ ص 54" ٠‏ 


(4) بغية الوعاة ج ؟ ص ولا" ٠‏ 


0 


وقد يكون الزمخشرى أكبر أبناء أبيه لآنه يذكر شبابه, وضعف 
أطفاله » والزمخشرى فتى يكتب للآمراء فى شأن أبيه فليس طف لا 
كاخوته (5) وقد ذكر أن والده مات وهو شاب » وأن مما قراه حسرة 
وأسى أنه لم يكن فى صحبة والده فى تلك اللحظات التى فارق فيها 
الدنيا » والتى كان ظمئًا فيها للقاء والده » ولعل الزمخشرى كان 
مشغولا فى طلب العلم » فقد كان كثير الفراق لوالده » وكان يشكو 
هذا الفراق المتقطع فما باله بهذا الفراق الدائكم ٠‏ 

له وومرهد ا 4وعروةد اي ره سر 000 
. وقد كنت أشكو فراقا قبل منقطعاً ‏ وكيف لى بعده بالحعيش منتفع 

ونستطيع أن نتصور من شعر الزمخشرى أن والده كان رجلا صافى 
النفس » نقى السريرة » مهذب اللفظ » مفطورا على الخير » منصرفا 
الى ما فيه رضا الله »؛ راغبا عن الدنيا » بكاء » كثير التذكر » كريما » 


فاضلا ماجدا ٠‏ 
يقول الزمخشرى فى رثائه : 
مام 000 هم نث ابي ا ال 
فقَدنه فاضلا فاضت ماثره العلم َالأَمْ المأنود والورع 
[آ ا آذ اه 


0 0 0 ا 1 
: أخا طباض ماق م لأسب ماءة السحازة م ذى بعضها طبع 
2 4 8 5 م 9 ير م ١‏ 5 7 _ ل 
وذأ حفائق إيا شىّ لحظو طلب لغير رشد و لا ين لفظه قذع 
و6 و6 م و 6 


-4 م ص مر 8 ارام 27 
لم يال ما عاش جداً فى تقاه يرى إن الحريص على ذذياه منخبوع 
وكانت أمه صالحة تقية ..وما يحكيه فى سبب سقوط رجله يشعرنا 
بأنها كانت رقيقة القلب مهذبة الطبع » وقد بكاها فى شعره » وتسلى 
بأنها فى رضوان الله ورحمته » فهى تناديه من عالمها وتقول : 


عل 6 ٌّ : 6 22 0 م الو 6م 0 ان 8 
: أ , 1 0 الجذان مشيمة اخدال دين ظليلة الافراع 


2 


0 2 #ل. َ 20 آم # م 
الجحيم رضًا الرحيم أءاذنى 2 منه وأنزلنى مم ' الصلحاء 


(9) ديوان الزمخشرى ورقة لاو ٠‏ 
)٠١(‏ ديوان الزمخشرى ورقة "لا ٠.‏ 
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١ 10 0‏ يه 2 #2 8< 1 5 : 8 ه. مت م8 
فى جنة الفردوس فوق أريكة ١‏ فى قبةٍ هن وردةٍ زهراء 
كل ا - 7 م 7 0 02 

حدفت يام الحور حولى قببى ‏ وبرزن عرصتها صباح مسأء 


أعزز عل أن أرانى هكذا وأراك رهن الوجلر والبرحاء 


0( ه» رج 07 2 . ىم اع صم قاس مسمس 
أعزز على بان تطول مسرتى وتطيل نت تنفس الصعداء 


4 ه ه و م ىا ه90 
فى الضيقٍ والظلماء تحسبنى ولىى ‏ هتبوءع ‏ فى نسمةٍ ‏ وضياع 
ا" 1 2 3 م 
من كان فى دار ا حلوله أنّى يرى ف الضصيق والظلماء 
مرى ‏ ماص عم الم ١١‏ 
واعلّم تالى قل ددرت الله أن . تحط رضاه فاستجاب دعائى / ١‏ 
وكان لهذه الام الصالحة ولهذا الاب التقى أثر بين فى حياة 
الزمخشرى »2 فشب مستقيم الطريقة » حريصا على الخير » داعيا اليه » 
وكأنه بهذا السلوك يصل سيرته بسيرة آبائه وأجداده الذين يدعى أنهم كانوا 
كذلك » وأن الناس يشهدون لهم بهذا » بل يتفقون على القول بسلامة 
دينهم وحسن سيرتهم ٠‏ يقول فى الخمر : 

8 ريك ه د رز * ص سي © عم هه م 
هات الى شبهت ظلما بشموين ضحى أو عارضتها لغطتها بإشراق 
00 _ 1 6 0 جه فى 31 وي ملي 
أستغفر الله أنى قد نسبت بها ولم أكن لحمياها بنواق 
م ع عه 
ولم يده أبى كلا ولا أحد 


مج« ّ و 0 
ري واتماق اناس مضداق09 
وكان الزمخشرى رحمه إلله منصرفا عن النساع » غروفا عنهن. 
عفيفا » للم يشغل بصاحبة ولا ولد » ويذكر أن نفسه التى ظلتها الكابة 
منذ طفولتها لا تساعده حتى على القول فى النساء والتصابى بهن 
, شي 9 ب اهم بي 
,تقول سليمى م اشع رك طيب وهل طاب شخر ليس فيه نسيب 


ل ا 


72 وو مو م الو 
ربيع ذفيت الورد عنّه فقّل لنا ربيع يدون الورد كيف يطيب 
1 2 اع ربو اي 
فقلت لها قول أمرىء تعبت به صروف مان جمةٍ وخطوب 


,//0 الديوان ورقة‎ )١١( ديوان الزمخشرى ورقة ؛ .د‎ )١1١( 
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شكايات يام ملكن قصائدي فلم يبق فيها للنسيب ذ 

إذا قات فى شكُوى الزمان قصيدة << وجدت القوافى ترعوى 28 

وإن قلت ملحا أو نسيبا وجلتها 2 وعصياتهالى عند ذاك عسيب00) 
ويفلسف عزوفه عن للنساء ورغبته عن النسل بأنه يخثى أن دله 

ولدا غير كيس فيكون سبة وعارا وفضيحة وشئارا » وكم من والد يربى 

ولده ويشقى ثم يشقيه ولده حين يراه ولدا تافها لا يعبأ به ولا يلتفت. 


اليه : 
2 م ص ه 0-2 - و م هدص 0 
تصفحت أولاد الرجالٍ قلم أكد 2 أصادف مزلا يَفضَحالأم والأبا 
7 8 مهم ل 2 . زر هبر وص 7 0 
رأيت أبا يشقى لتربية ابنئه ويسعى لكى يدعى مكيساأ و منجي[4 01 


أراد بيه 3 الأغر قما درى أ ولئة حجراً أم ان 00 
2 ىم د 2 ره دم 
أخو شقوة شقوة مازال ركب طفله 2 قأصبح ذاك الطفل للناس مر كبا 


ان شرة:. مسف أحيو ذلك ملفا 


لآانهم يلحونه على النساك ووصفهم باللؤّم فى النصيحة : وأشار الى, 
فساد الأولاد وقبائحهم وأنه ينبغى أن يترفع مثله عن أن يولد له ولد 


شبيح : 
7خ ره >  ”‏ تي ابر هس 82000 
رهوهة غومى بانع اؤمهم وإث عناء لومهم وااتنصح. 
يلوموذنى أن نابت بجائبى عن التسلألوى عثه رأ وأجم جمح : 


أذلحون لواماً على النسك أُمْله إذالم دك القَول فالصّمت أصلح 


6 الديوان ورفقة 5" ٠‏ 

)١4(‏ المكيس من أكيس اذا ولد ولدا كيسا والعرب تقول : ان. 
المكيسة تكيس - أى المرأة الكيسة تلد أولاد! أكياسا قال : 

فلو كنتم لمكيسة لكانت وكيس الأم يظهر فى البنينا 
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ا عر 0 2 هه ل 2 57 5 
كانكم م تسو.عدو | أن من له عيال شقى دهره ليس يفلح د 
ر 0 و ور 1 5 1 1 

فبيح يعذلى والبذون كما ارى موسواد فساد ليس فى الالف مصلمح إٍ 


في 


تَصَدَّ لِنَدّل مثلهم. . . 2٠.‏ يولّد فعال القبايح أقبح , 


م ه رك سس 4 دي 4 2 -2ه 1" 0 7 و 
إذاار دكب الابن الخليع فصي <ة فلذاك لعهر الله للاب أفضح 


وكل' صنيع ا لمق بجاليا و وجوه المي فا 1" أروح 6-01 


وليس الزمخشرى بدعا فى هذا » فان كثيرا من الأفذاذ اختاروا 

هذه الطريقة ومنهم الكسائى والطبرى وأبو حيان التوحيدى ٠‏ ولحل 

أهم سبب يكمن وراء هذأ السلوك هو انصراف همتهم الى طلب العلم ( 

أو اغناء نفوسهم به » ووجدان لذتهم فى البحث والتحصيل » وقد أشار 
الزمخشرى الى هذا فى قوله : 
- او ع 3 


7م سه 2 م م : 5 
وتمايى طربا لحل عويصة 0 و أ ى هن مدَامقٍ 0-5 
وليس غريبا أن ينصرف عن شواغل الصاحبة والولد من لخلص فى 
الطلب وذاق حاثوة التحصيل ٠‏ 
مال يكفى' حاجته فى معيشته » وكم نظر فى كفه فما ووجد غير الأنامل : 


ل 


نى من الآداب لكدنى إذا : نظت فما فى الكف غير الأثامل 


“كار 5 

فانصرف الزمخشرى الى 'العلم وهو رجل خفيف الحاز لا مال 
ولا ولد » فانهمك فى التحصيل » وأخلص فى الطلب '» وشغل بالعلم 
فى ليله ونهاره » وفى يقظته ومنامه ٠‏ فقد روى أنه سثل فى المنام عن 
اشتقاق المعاداة فقال : « لآن هذا فى عدوة ذلك فى عدوة كما قيل : 
المخاصمة والمشاقة » لأن هذا فى -خصم أى فى جانب ؛ وذلك فى خصم » 
وهذا فى شق وذلك فى شق » ٠. )١5(‏ 

(16) ديوان الرمخشرى ورقة +؟ ٠‏ 


. 35١ ص‎ ٠7 ينظر الكشاف ج‎ )١15( 
م04‎ 


ولقى الزمخشرى أفاضل عضرأة ») وأخذ عنتهم ٠‏ وقد ذكر الرواة 
أنه ألخذ الأدب عن أبى الحسن على بن المظفر الكيسابورى '» وأبى مضر 
الأصبهائى » وسمع من أبى سغيد الشقانى »؛ وشيح الاسلام أبى منصور 
الحارثى ٠‏ 
وقد ذكر شيخه أبا مضر »2 ونوه به » وأشار الى علمه وفضله 5 
وكان يحبه ويخلص له فى حبه ٠‏ وتفجع فى رثاته : 
ا جه ىر 2 يت 0ت ص 6 مه عم 6 
ومازال موت الى : 0 دار ره وموث فريد العصر قد م ب اضرا 
اه - 2 دع و 
وصك بمثل الصخر سمعى لغيه فشسهت بالخنساء إد إذ ققدت مسخرا 
ويقول مشيرا الى افادته منه وأخذه عنه : 
ال اه ل 7 2 
فقلت لطبعى هات 53 دخيرة فُمْن أجله م ا أد حير الخدرًا 


ا زْ كريمات القوافى وغرها 0 فينه استفذدنا الم و الت والنثرا 


وكان أبو مضر - كما يقول الرواة ‏ يلقب بفريد العصر » وكان ووحيد 
دهره وأوائه فى علم اللغة والنحو والطب ٠‏ يضرب به المثل فى أنواع 
الفضائكل : أقام بخوارزم مدة وانتفع الناس بعلومه 4 ومكارم أخلاقه » 
وأخذوا عنه علما كثيرا ؛ وتخرج عليه جماعة من الأكابر فى اللغة ٠‏ 
0 »؛ وهو و الذى 0 3 خوارزم مذهب المعتزلة ودشره 
ولعل ما وصف به الضبى من كرم النفس وفضيلة الأخلاق هو الذى 
مكن له فى نفس تلميذه » وقد أشار الزمخشرى فى بعض أشعاره الى 
أن شيخه هذا كان يدفع حاجته ويكفيه ما أهمه : . 
0 د بن - #8 ار أ 3 د 
ولو لم بل!اضبى عي عرا كها لغالت يد البلوى أذيعى بعر كها 
ابن البطر فى بغداد ٠ )١8(‏ 


. ص ع‎ 1١9 معجم الأدياء ج‎ )١1!/( 


(18) العبر فى أخبار من غبر ج 5 ٠‏ 
05 


ويذكر القفطى .أنه لقى فى بغداد الدامغائى الفقيه الحنفى (5١)»؛‏ 
ولقى فيها أيضا الشيخ أبا منصور الجواليقى سنة ثلاث وثلاثين وخمسماكة » 
وقرا عليه بعض كتب اللغة من فواتحهما »ء وامسستجاؤ 
أبا منصور ٠‏ ولقى فيها العلامة الشريف ابن الشجرى » يقولى. 
ابن الانبارى : وقدم الى بغداد للحج فجاءه شيخنا الشريف ابن الشجرى. 
حيتكا مقكؤمة :كلما بجالسة: إنشوة. القريف »+ 
كانت مسَاءلة الركبان تُخْيرَتَى 2 عن أحمد بن دواد أطيب الخبر 
حتى الْتَقَيْنا فلا وله ما معت أَذْنِى بأحسن يما قذ رأى بص ركه 
وأنشدة أيضا : 
واستكبرٌ الأعبار قبل لقائه فلما التقينا صَعْرٌَ الخبر الخبرٌ 
. وأثنى عليه ولم ينطق الزمخشرى حتى فرغ الشريف من كلامه ٠‏ 
فلما فرغ شكر الشريف وعظمه وتصاغر له وقال : أن زيد الخيل دخل 
على رسول الله 006 بصر بالنبى وك رفع صوته بالشهادتين » فقال 
له الرسول مَل : « يا زيد الخيل » كل رجل وصف لى ووجدته دون الصفة 
الا أنت فائك فوق ما وصفت » » وكذلك الشريف » ودعا له وأثنى عليه » 
قتعجب الحاضرون من كليهما لأن الخبر كان أليق بالشريف والشعر 
أليق بالزمخشرى )٠١(‏ وابن الشجرى ‏ كما يقول ابن .خلكان كان 
اماما فى النحو » واللغة » وأشعار العرب » وأيامها » وأحوالها » كامل 
الفضائل » متضلعا من الآدب ..٠‏ وكان حسن الكلام حلو الألفاظ » 
قصيحا » جيد البيان والتفهم (١؟) ٠‏ 


ويشير الزمخشرى فى كتابه « أعجب العجب » الى شيخه محب الدين 
فى بعض مسائل الاعراب ويدعو له » يقول : وقال شيخنا محب الدين قدس 


(19) أنباه الرواة ج 1:4 ص 518 ٠.‏ 
)9١(‏ نزهة الآلبا ص 39 ٠‏ 
(١؟)‏ وفيات الآعيان ج 0-.ص 5و . 


الله روحه (؟١) ٠‏ ويقول : قال شيخنا محب الدين أثابه الله الجنة (:؟) ٠‏ 
.وتفسيره مشحون بأسمام أعلام العلماءء وأسماء .شيواخه من المعتزلة » 
وكان ينوه بهم وبما صنفوه » يقول :.وقد صنف شيخنا أبو على .اللجبائى 
قدسن :الله ووقه غير كتاب ءاقن كمليل ‏ النبية: .فلم شية بواتهذت: منه 
“السن .العالية قيل له : لو شربت منه ما تتقوى به فابى » فقيل لسه : 
.فقد صننفت فى تحليله ٠‏ فقال : تناولته الدعارة فسمج فى 
'المروءة (52؟١) ٠‏ 
ويقول : سمعت بعض أولى الهمة البعيدة والنفس المرة من مشايخنا 
يقول : لا تطمح عينى وتنازع نفسى الى شىء مما وعد الله فى ذار الكرامة 
كما تطمح وتنازع الى رضاه عنى » والئ أن ألحشر فى زمرة المهديين 
المرضى عنهم (6؟) ٠‏ 
ويذكر من أعيان النحاة والبلاغيين : 
ابن جنى ج ٠١‏ ص ١5"‏ » د " ص / » وكتابه المحتسب ج 7 ص "١‏ )2 
.وكتابه التمام ج ؟ ص 7 »2 وأبا عبيدة ج ‏ ص 700 » 100 » وأبا عبيدة 
حا“ ص 5١7/‏ © ج 5 ص 6006 » وأبا الفتح الهمدانى ج ٠‏ ص 060 © 
دي ا ص ١ل‏ » وثعلب حي "# ص 085 » والزنجاج جد" ص ؟"8”* ,2 
6 كوج 4.ءص ١57‏ 2 506 2 ج اص 894 2 2:91 2ج 7اص "لا )2 
حم 2 .مه ده اص ١١8‏ 2 985" »© وتفسير الرجاج ج ” ص ٠ ١27‏ 
والآزهرى ب ١‏ ص 7 » وسيبويه كثيرا جدا ج ٠‏ ص ١١0‏ ؛2 ويثوه 
بجملة كتاب سيبويه ج ؛ ص 455 » وأبا حاتم السجستانى ج ؟ ص ١؟‏ » 
وأبا على صاحب الحلبيات جح ١‏ ص و١‏ »2 والقراء ج ١‏ ص ١8١‏ »؛ 
والواقدى دي ١‏ ص ؟8١‏ ؛ ة “ا ص 4؟؟ » والمبرد ي ا ص / » وعبد ألله 
اين المعتز ج * ص 59 » وآأبا جعفر المدنى ج “" ص 75١7" 2 ١55‏ 2 


(9؟) أعجب العجب ص ؟5ه ٠‏ 
الفيضة المرجع السابق ص 88م - 
(:؟) الكشاف ج ؟ ص 583٠‏ ه 22# ٠‏ 
(06) الكشاف ج ١‏ ص 5٠9‏ . 


وأجهح بن .يجيى ج ؟ ص 584 »2 ويعقوب بن الببكيت وكتابه: إصلاحم 
المنطق ج " ص 4!؟ » وابن المقفع ج * ص 585 » وكتاب الجيوان 
جح ”ا صن 544 ؛ وعيبد. القاهر الجرجانى ج ؛:. ص 5١١‏ »2 واين قتيبةٍ 
ج كا ص 044 ©2.وعمزو بن عييد ج غ4 ص. 4917 © وغير ذلك كثير مملا 
يفيدنا أن الزمخشرى آفاد من القراءةٍ أكثر مما أفاد من السماع وإلتلفى ٠‏ 
وكتتايه « ربييع الأإببرار )!) شابهد صدق على درايته يماأثور الآد.. 
والآخبار » وقد 62 القفطى الى هذا حين قال : ولم يكن له على. 
ما عنده من العلم لقاء ولا روايةٍ (١؟)‏ ؛ 

١‏ يكال الإميترى مشي القفي + كا جاداتيها مو .كتفي اين 
المذهب. الفقهى » أحب الامام الشافعى ونوهٍ بمكاتته » ويذكر أنه من 
أعلام العلم » وأئمة الشرع » ورؤوس المجتهدين » وقد كتب كتابا 
ترجم له ب « شافى العى من كلام الشافعي » والكتاب غير معروف وأظنه 
يتصل بيلاغة الامام ورسوخ قدمه فى علم العربية وتمكنه منها 2 يقول. 
فى قوله تعالى : « ذلك أدنى ألا تعولوا » (!ا؟) بعد ما فسر العول.. 
بالميل والجور : « والذى يحكى عن الشافعى رحمه الله أنه فمر 
« آلا تعولوا » : آلا تكثر عيالكم » فوجهه أن يجعل من ذلك عال الرجل 
عياله يعولهم » كقوله : مانهم يمونهم اذا أنفق عليهم » لآن من كثر عياله 
لزمه أن يعولهم ٠‏ وفى ذلك ما يصعب عليه المحافظة على .حدود الكسب »؛ 
وحدود الورع » وكسب الرزق الطيب » وكلام مثله من أعلام العلم 
وأئمة الشرع ورووس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة والسداد ٠‏ 
وألا يظن به تحريف «تعيلوا» الى : تعولوا » فقد روى عن عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه : لا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوءا وأنت تجد لها 
فى الخير محملا » وكفى بكتابنا المترجم بكتاب « شافى العى من كلام 
الشافعى » شاهدا بأنه كان أعلى كعبا » وأطول باعا فى علم كلام العرب 
من أن يخفى عليه مثل هذا ٠‏ ولكن للعلماء طرقا . وأساليب » فسلك. 
فى تفسير هذه الكلمة طريق الكناية » (8؟١) ٠‏ 


(5؟) ائباه الرواة ةي ص ,7١‏ . (00) التساء : م 
(4؟) الكشاف جى ١‏ ص "١‏ . 
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وكان يدح قضاتهم فى خوارزم »2 ويشير :الى أنه ثيس شاقتى 
المذهب : 


إنى بدبن ' بلائيم' متشيع لهم ل بشافعى الملعن 0 

.وكان . معتزليا بمتشددا فِى مذهبه متعصبا .لشيعته معتذا ب« دبتسجبقهد 
اليهم » يروى ابن خلكان : أنه كان اذا .قصد جصاحبا له واستاذن عليه في 
الحخول يقول لمن ياخذ له الاذن : قل له : أبو القاسم المعتزلى. 
بالباب (١٠؟) ٠‏ 


وفد ذكرنا أن 'أبا .مضر .أقام .بخوارزم . زمانا وأدخل عليها .مذهيه 
أهلها .حتى :كانت كلمة 'خوارزمى ترادف .كلمة معتزلى ٠‏ 


وكان لمر نقطاوق كي لقال السكة وتمعة: قلخل عليه ا 
يقول فى آية الرؤية : ثم تعجب من المنتسبين للاسلام المتسمين باهل 
السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهيا » ولا يغرنك تسترهم. 
بالنلقفة .1910 افانه .مع متصويات 1 بالتصنم .+ والذول: يما قالة يعض 
العدلية فيهم : 


ساس مارو 5 27 1 ُّ 52 


> هو و عر 7 ننه هر 


5 3ل 0" مه 7 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شدنع الورى فتستروا بالبلكّفة 
ويقول فى تفضيل الملاككة على الناس ومخالفة أهل السنة فى هذا : 


« الا ما عليه الفئة الخاسئة المجبرة من تفضيل الانسان على الملكه 


٠ وفيات الأعيان .ج 1 ص 06؟‎ )١( 


)"١(‏ البلكفة معناها : بلا كيف أى أن الله يرى بلا كيفية كما يقول 
آهل السنة ٠.‏ ْ 


5 اط 


(؟") الكشاف + “ ص ٠. ١١”‏ 
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الى آنا من تعكيسهم للحقائق وجحودهم للعلوم الضرورية ومكابرتهم 
فى كل باب » ("م) . 

وكان ينضح هذا التعصب عند ذكر الأعلام كقوله : وزعم 
ابن قتيبة (4) » كما كان ينوه بالمعتزلة كقوله فى عمرو بن عبيد : 
فلله دره » أى أسد فراس كل بين ثوبيه »2 يدق الظلمة بانكاره: ويقصع 
أهل الأهواء والبدع باحتجاجه (86؟) ٠‏ 

وكان يحترم عقله ولا يقبل التقليد فى أصول الدين '» ويرى 
أن الصتيكال” بجنانه كالاسد فى عريثه » وأن التقليد راس الضلال »2 
.ؤكأنة يلوح بأهل السنة يقول : « امش فى دينك تحت راية السلطان - 
يعنئ العقل . ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان فما الآسد المحتجب 
فى عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه » وما العنز الجرباء تحت 
الشتمال البليل أذل من المقلد عند صاحب الدليل ٠٠‏ وجامع الروايات 
الكثيرة ولا حجة عنده مقوية أوقر ظهره بالحطب وأغفل زنده ٠‏ ان 
كان للضلال أم فالتقليد أمه » قلد الله حبمنلا من مسد من يقصده 
ويؤمه » (5") . 1 

وكان يخالف شيعته اذا بدا له تقديرا مثئه لعقله وريثا بنقسه عن 
'التقليد » يقول العلامة الخفاجى : والزمخشرى ليس بمقلد للمعتزلة فى 
كل ما يقولونه خصوصا فيما يتعلق بالعربية (/1؟) ٠‏ 

وتعريض الزمخشرى بأهل السنة واتهامه اياهم بالتقليد وسماع 
الرواية دون تثبت أتهام قديم عرف به المعتزلة » وكانوا يسمون أصل 
السنة « العوام الذين لا ناصر لهم » » فقد ذكروا أن عضد الدولة وكان 
أميرا عظيم الهيئة كثير الفضل واسع الثقافة لاحظ .خلو مجلسه من أهل 


(") الكشاف ج 4 ص "5" , جم . 
(5) الكشاف جح 4 ص ووه . 

(5”) الكشاف ج : ص /لاؤه ٠.‏ 

(5) مهقامات الزمخثئرى ص ٠*١‏ . 
(99) حاثية الشهايب 2ج ؟ ص 74 . ' 
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السئة » فقال : هذا مجلس عامر بالعلماء الا أننى لا أرى فيه واحدا 
7 أهل الاخيات والحديث » أما لهؤلاء المثبتة من ناصر ؟ فقال القاضى 
ابن بشر بن الحنين وكان من شياطين المعتزلة :ليس لهم ناصر وانما 
هم "عامة * اصحاب تقليد ورواية يزوون الخبر وضده ٠‏ ويعتقدونهما 
جميعا لا يعرفون النظر » والمعتزلة إفرسان الجدل والمناظرة (4؟) 

'والحق أن هذه تهمة تفلتت عبر الزمان حتى عصرنا هذا » فقت 
مرن كثير من الدارسين على القول بيأن حرية الارادة الانسانية والاعتقاد 
بتأثير الانسان وفاعليته فى المذهب الاعتزالى _أتاح للمعتزلة الننغفر 
الحر الطليق ٠‏ واستخدام بالعقل الذي يستحسن ويستقبح > فلخصيوا 
تراثنا بهذه الآراء القوية الجريكة » وأن" هذه النزعة العقلية قد أتعكست 
على آثارهم فى اللغة والآدب فكانوا أصحاب منهج فيما يكتبون ». والذى 
أعتقده “أن “كثيرا من زعماء الإشاعرة وأهل السنة والجماعة رضوان الله 
عليهم أشد مجالا وأقوى , جدالا وأقدر على المقارعة , من جلة المعتزلة » 
ولهم منهج دقيق لتكت والمناظرة » فلن الفكر الاسلامى فى شتى 
مناكينه نتاج الفكر الاعتزالى الحر » وانقا هو نتاج كل هذه الفرق » 
ولكفن فده المعتزلة. فيه تخصب ولا أعفق من جهد الأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم الذين يزعم المعتزلة أنهم عامة وأهل تقليد ٠‏ 

يجب .أن نذكر أبا. الحسن الأشعرى الذى حجر المعتزلة فى أقماع 
السمسم » وأيا الحسن البصرى ”» وصاحيه أيا الحسن الباهلى »؛ 
وابن قتيبة » وابن فورك » وأيا اسحاق الاسفرايينى » والقاضى أبا بكر 
ابن الطيب » والامام عبد القاهر الجرجانى وغيرهم أكثر من أن يحصى 
وكلهم صاحب منهج » وصاحب نظر » وليسوا أذل من العنزة الجرياء 
تحت الشمال اليليل كما يشنشن صاحبنا وشيعته (9؟) ٠‏ 


(م) مقدمة اعجاز القرآن ص ٠١‏ طبعة دار المعارف ٠‏ 

(و") لمعرفة جهود أهل السنة فى الفكر الاسلامى ينظر : الفرق 
للبغدادى » ومقالات الاسلاميين للأشعرى » والملل والنحل للشهرستانى » 
ونشاة الفكر الاسلامى للدكتور النشار ٠‏ 


560 
( ه_البلاغة. القرآئية ) 


ولما اشتد عود الزمخشرى وتكاملت أداته » تطلعته نفسه الى نين 
ما يناله العلماءء فى زمانه فمدح الأمراء وطلب جواتزهم ٠‏ وقد تلحظ 
فى مطالعة ديواته نفسا تتصاغر فى طلب العطايا » وتلح فى الشكوى > 
وتبالغ فى المديح والثناء ٠‏ 

من ذلك قوله يمدح الورير نظام الملك : 


ه» و .مانم فى فين 0 5 000 
شنائى لصدر الملك ماعشت دايم وإث دعائى مشله ق ' دوأمه 
: م م 2 صم امن 


جعلتهما وردى نهارى ولسلتن 0 كفعل الفتى ى صومه؛ وقيافعه 

وكان فيد العصر عبد مقرب "وما أنا إلا مَضبَة منشمايد(”*» 
5 ره ود اهى ل ملة 7 > م 

5-7 الملكششكواى فاستمعم< إلى.بث مجذوذ المعايش ضنكها 


وي ذدةى عام ا 2 مه )41 
طريح خطوب كل يوم تلوبة ببائقة تنعى عليه ببر كها ١‏ 


كما تلحظ نفسا تسمو وتقف من الممدوح موقف الند تفخر بعلمها 
ويفضلها » وأنها .حقيقة بالتقدم والعطاء » من ذلك قوله يمدح فخر المعالى. 
أو شرف الملك عيد لله الوزير . 
وفى طيها شكرى لنعماك والحمل”” 


ل 1 
لي 


وقائلة 11 و أتتها قصائدى 
3# اوم رس ع 
فممل وده أيضاأ يافضااء فرد 


لثن كان محمود فريداً بفضله 
وهو فى هذا البيت الثانى قد فضل نفسه على الممدوح : أن, 
الفريد بفضله أفضل من الفريد بأفضاله ‏ أى منحه وعطاياة ٠‏ 


وفوله فى مدح ,مجير الدولة : 


فليت رحالى ألقيت بفينائه فأرتع قَْ نعمائه غير ناز- 
ويقدح زنداً وارياً من مناقبى إذَا صلّدت كل”#الر ناد و 


٠. ١ ديوان الزمخشرى ورقة‎ ١ 
٠ ه١ ديوان الز مخشرى ورقة‎ )5١( 
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وف شرح أبيات الكتاب لبعض ما 
وم 5 5 ل 
1 ٍ- 0 و ١‏ 2 
هم و م 
إراقب فزق حدرخ 016 اطلاعه 2 عليه وحسبى منه لمحة يلكا 
ينل شيكا مما كان يتمناه ويصبو اليه ٠‏ ولكنه يلخ :فى الطلب ويزيد فى 


ولأباى فق إحبام هر عظانيى إن نلى كت الإذيد 3 
يقول الذى يلقى غرائ جردة للك سحت فق الرمكية يريت 
فداء عبيذ الله ى الجود والندى 2 بطى القرى جعد 55 58 

ويظهر أن عبد الله هذا كان ينفحه بعطاياه ولكنها دون ما يأمل : 


إليك عَبَيد الله ألقيْت ربقتى فَخحُذها وكن دون الأنام 


وس وى ”ا رمك 2 امام 


وزحزّحت عنى ريب هر شكوته :/ 03 إليك أولولا ١‏ أنت لم يتز 


0 0 


وتتمزق نفسه بين جموح الطموح وخيية الآأمل : 
و م ع دعو 
فؤادى بهجران الحبيب قريح وشلو بانياب الزمانك جريح 
و الل تي تو مه شو م .9 دعي بير 
6 ا م ص ه35 م و 011 
وفضلٌ مناط النجم أدى محَلّه 2000 تحت اراب اه 
وبدأ الزمخشرى يشغر بالهوان فى خوارزم ٠‏ وأن عليه أن يرحل 
عتها ٠‏ وأل يعود اليها وان كانت أحب بلاد أللّه الى هلبه . 


م 8 0 اي ره ٠ 5 9 ١‏ 14 و م 
أحَب بلاد الله شرقاً ومغربا ‏ إلى الى فيها غذيت وليدا 


(4) ديوان الزمخشرى ورقة 64؟ ٠‏ 


وهذى أرى فيها الهوان عتيدا 


7 سج اص و 
ولكن توامى بالكَرامَة غيرها 
ضرب مرمى فى البلاد بعيدا . 


22 الى و 
سارح عنها هم لشن براجع. ٠.‏ وأضرب من 
رو “ىر مريت ©, ل 4 9 م م 
فلا كنات إنْخي حيمت قيها أن حرم وللاعشت بين الصالحين حميدا 
ويبدو أن أنوزير نظام الملك كان يغمض عنه عينه » فقد صور 
الزمخشرئ ضياعه فى خوارزم وتجاهل الوزير لكانته وفضله وانتقاصه 
الحقه » فى قصيدة هامة تكشف العلاقة بين العلامة الزمخشرى الذى كان 
فخر خوارزم » ووزيرها العظيم » الذى طار صيته وعرف بعنايتله 
بالعلم والعلماء » .والذى كان مجلسه عامرا بالقراء والفقهاء وأائمة 
المسلمين ٠‏ وفى هذه القصيدة نشعر بيضيق الزمخشرى ؛ وأنه كأئه مقصى 
عن هذا المجلس العامر » وأن المحيطين بهذا الوزير هم الآراذل » وليس 
فى مجلسه مِن يسياوى الزمخشرى علما وفضلا فهو فخر خوارزم وصدر 
أفاضلها 4 وقد سارت قصائده مسير النيرات 4 وقد أصاب بذهنه محر 
المفاصل فيما كتب من علوم اللغة والنحجو » والناس قبل هذا الوزير 
كانوا يحفظون حق فضله وعلمه » ولم تكن بينهم وبين الزمخشرى هذه 
الصلة التى بينه وبين نظام الملك » يعنى صلة العلم » ويتهدده. بالرحيل 
من خوارزم » ثم يطلب منه أن يجعله كبعض الأراذل الذين رأوا 
ما تمنوأ ٠‏ 
يقول : 
ف 5 . 0 م ايا م ع الم 
تخطيل هل تجُدى عل فضائل إذا أنا لم رَقَم على كل اهل 
ومن لي بحقى بعد ما وفرت على أراذها الدنيا حقوق الأمائلر 
5 و 5 : م0 و هم 
كذاالدهر كوشوهاءق الحلىجيدها ١‏ وكم جيد حسناء المقلّد عاطل 
7 3 5 2 1 5-0 و 8 
ومما شجانى أن غر مناقبى تغنى بها الركبان بين القوافلر 
وطارت إلى أقصى البلادقصائدى وسارت مسير النيرات رسائلى 


ثم + أ ين 


8 


مه ور 9 م 
ولى فى دقنيق الذحو والنقد منطق إذا قلته ليبق قولا لقائل 
ء سم 5 م مه . و 
غنى من الآداب لكدّنى إذا 2 تُظرت: فما فى الكف غير الأنامل 


ويقول : 


تراب اس 


وما حق مثللى أن كول عضيعا :وفك عطست عند الوزير. وسائل 
وأعظمها | إنّى تسيب نصابهء إذا عرضّت أنساب هذىالقبائل 
ود #الاهرع ا قبله على عدم القريي ويعد الوصائل 
اعد فرق ولبنت بناق وكم كايل حظًا وليس بكامل. 
فلادرض ياصدر الكفاة ة بأذترى أعالى قوم الحقو ش بأسافل 
ولا تجعلونى. ِِ رق ة واصل فيسقطنئى حذف ولاراء. واصلل 
فكل. امرىء آماله عدد الحصى وهات نظيرى فى جميع الحافل 
لشن كان أمرى فى خوارزم ما أرَى 0 ظ 
0 درحالى فى شو اليل 
كن قلت القن ف وزارتك العترن 
وأدرك وخدى. ما اتج كل آعالى 
مُ/ أذر أن الأرذلين يرون ما ما ثمنواً واألى لَسث أحْظَى بطائل 
فوتّع إلى هذا الزمان فإنّه عَلامُك يَجعلبى كبعض الأراؤل(!! 
ويظهر الزمخشرى راض نفسه كثيرا على قبول القرار فى خوارزم 
شع امن حقه وتجاهل فضله ولكنه لم يفلح © ويرشدنا ائى ذلك 
تثاقله فى الهجرذ » وكأنه يئتزع نفسه من خوارزم انتزاعا » فقد كرر 


(54) الديوان ورقة 5 » وقد آثرت ذكر هذه القصيدة وغيرها ولم 
أكتف بالاشارة الى مواضعها من الديوان لأن اتديوان لا زال حتى يوم 
أخراج هذا الكتاب مخطوطا » ونرى فى ذلك تعريف الناس بشضعر 
الزمخشرى ٠‏ 


46 


العم على الرحيل وأشار الى أنه لا بد من عزيمة ماضية كالسيف : 


مع ه 


43 و 0 _-< ىو 0 
قرأبه ا للترحل ب فتى 57 المَرار على الحوان إلى 
اك “إن م ي وم قي عه دآ 
لايد من إصلات سيف العزم لا يدرى الطله الصمصام إلا مصلتا 
سرت 3 0 
إن سرت عن عرصات دومى لم 
مجم لمهم وم اث مه (هغ) 
لاعيرهم من أخدعى تلفتا 
ولا يبعد أن نخصور أن الزمخشرى كان محسودا من العلماع »© 
فقد كان أعلم فضلاء العجم بالعربية فى زمانه وأكثرهم اطلاعا على 
ل ا وينوه به : 


5 أَنَىَ حيشما 5 ع 2 ى كالطائفين ريق 


يهم .يووى [إلى' الذور قابسا 587 0 لالس 0 


ولا يبعد أنهم كادوا له عند نظام الملك وغيره من الأمراء ( 
فحالوا بينه” ؤبين نيل ها يراة أهلا له » وقد هاجم العلماء فى مقالته 
الثالثة والأربعين » وذكر نفاقهم أمراء السوءء. » وتسخيرهم علم: الشريعة 
لخدمة هؤلاء الأمراء » وشبههم بالآراقم اللاسعة » وهذا التشبيه يوحى 
بصدق هذا الظن ٠‏ 


وقد ذكر .الزمخشرى أنه مرض مرضا شديدا سماه الناهكة » وأنه 
عاهد نفسه فيه ان شفى ألا يط عتبة سلطان » وكانه كان يشعر أن 
مدائحه للوزراء والأمراء وطلبه العطايا والمنائح ذنب يستغفر منه » 
ومعصية تطلب منها التوبة ٠‏ فبدا حياة فيها قدر من القناعة والرضا' » 
ولعل>خللة روجع الى .تمكيق النانن مدل :6 وال آنه كنارف اللخمسهة .فق 
عمره » فانكسيرت حدة طموح الشياب » ولكنه لم يهدا هدوعا كاملا : 
بل كانت تعاوده ثورة نفسه + وسخطه على مجتمعه حتى رأى الهجرة 


(25) الديوان ورقة ٠ ١‏ (45) الديوان ورقة ولا . 


اللى مكة واجبة حفاظا. على الدين » ورغبة فى المغفرة فصح عزمه 


على الرحيل 


نظن أنه قالها قى هجرته الآولى : 


6 مم ود 


قَافت لتمنعى المتير 
أرخى قناءك يا تَماضم ر وامسحى 


56 


آء وعدصب ىم صم 


أو :أشبهت عبرات عيذك ل 


نوه 
إلى لذو جد كما جربيتلى 
0 
سي رى) تماضر حيث شه ششت وحدثئ 
حى أنيخ بدن أطمارى 0 1 


لك 2 


متعو ذ با ركنن يدعو ورت 
يشكو ج رار لايكائيرها الحم 


ده 


وأحق م يشكر ف آدم دلي ' 
فعس المميك يفضيكه . وبطوله: 
يا من يسافر ف البلاد مُتقبا 


2-2 و 0 
إن هاجر الإنسان عن أوطانه 
١‏ و ًً 7 فير 
وتجارة الابرار تاك ودن 0 
١‏ س وثر م ' 
تالله ما البيع الرببيح ميوى ‏ النى 


سا نام بير 26 


خحر يبت هل!ا العم ر غير بقية 


1 ِ غ8 يس نه ص 
وعهددى ىق كل سر أو لا. 
طاعة الجبار أ بذل طَاقتى 


2 
ساروح دين وفود 9 وافدا 


؛ وقد صور ما يجده وما يدفعه الى الهجرة فى قصيدة 


م 


2 3 8 
أنى لا وغرار عزمى “باتو 
عرثيك صايرة. فإز صابر 


ئ 


وتعرضت ! دوق فإ عابر 
صلب ويعن التاين.إن حر فاتر 
إلى إلى رطجاه 2-9 سائر 
للكعبة البيث الحرام ا 
- جرائرٌ ' بعدهن جراثر 

نها “مل الجبالر كباثر 
5 


5 و 0 

0 نعمة ومو الكريم القادر 
8 : 
حق من يشكو إليه. الغافر 

2 

0 ياد )أل رهن هطو فاج 
ناك التلى العرامر لال 


او ل الي 1 ص و 
ؤالله اولى من إليه يهاجر 


1 تزاوىما بر 
رأ ادير دنياه 0 0 أ الاجر 
00 2 0 و 
عيىل الى و 000 بع امحاسير 
ا . 5 حم فيل 
0-1 سجن ص ه 5 ى 


زر م ي 50 
فلعلزى فيها لكسر ىّ جادر 


_- ' بترم ص وو 
حنى, إدا صدروا ما أنا صادر 


7, 


بفناء بيت الله امريد 8 0 ى الضريج م القابر 
ألقى المصًا بين الحطيم وزمزم و يظبينئ: إخذوة وعشافة : 
4 و شم امهم م م #6 ا 
0007 لا 00 بضديفه ويبذل أقصى ها تمنن. الزائر 


- 2-6 ه تراك م هى مس لير و 


0 068 3 


, 3 9 
با*قيت شعر كا الخ وادِيْك + م 0 يه يع سراثرا 
يم وا لسخدادء ل و تن 4/1 
والعيد يتخّر ص- ف 'ينفك عزمه ووراء عرم6 العيك حي" - قاهر ) 


وتخلص: فى هذه القمنيذة"ذوافع الهعجرّة' لله » والرْغبة قي رظاهء » 
والتخلص من- الأخطاء » وهو هنا واعظ يعظ نفسه ©» واتحكنا علق 
طلب الدين .والتقى » وياضف على عمره الذى مشى-ؤوالذى. خربه بقدق 
واعوحة. © بونسين فى هده القصيدة سخط ولا لوم'لمن ينتقض حقه 


ونتجافل فقله < ' 
ويذكق أنه ف منكاة كان د قلبا واضِط ديكا » وَأكْدْرٌ عبنادة' 2 
ونكت .حتشؤعا » 'واعتثرة هجرّقه اليها' فرارا بديله » ' يقؤولك قيل تفتعتير 


قولة تعالى : هه ساك “الذين آمشنهموا ان أزضئ والسعة فأياى 
فاعبدون » (48) : 


« معنى الآية أن المؤمن اذ لم يسهل له العبادة فى بلد هى فيه » 
ولمْ يتمش له' أمر دينه كما يجب فليهاجّر علنه الى بلذ يقدر أنه فيه 
أسلم قلبا » وأصَط دينا » وأكثّر عبادة » وأحمئن' خشؤعنا' . ولعمرى . 
ان- البقاع تتفاوت فئ ذلك التفثاوت الكثين » ولقند جربتا وجخترب 
أولؤثا » فلم نجد فيما درنا وداروا أعنوان على قهر النفين » وعصيان 
الضهوة » وأجمع للقلب المتلفت » وأضنم للهم المنتشر وأحث على 


ّ 
تمك ه5 :19995522 


(59): ديوان الزمخشرى- ورقة 1 ٠‏ 


(4:) المنكبوت : > 


"ب 


القناعة » وأطزد للقيطان » وابقند” من 'ككين من- الفتن » واضبيط للآمر. 
الدينى فى الجمئة من سكنى حرم الله وجوار بيت الله » فلله الحمد على.. 
ما سهل من ذلك وقرب ورزق من الصبر وأوزع منء الشكر » (55 

وقد قرت بلابله فى مكة بلقاء الشريف الفاضل: الكامل أبا الحسن 
على بن عيمى بن حمزة الحسنى » فعرف قدره » ورفع أمره »2 وأكثر. 
الاستفادة منه » وأخذ عن الزمخشرى وأخذ الزمخشرى عنه » ونشطه» 
تتصنيف ما صنف وتأليف ما ألف (0.03) ٠‏ 

وكان على بن؛ عيسى ‏ كما يقول ياقات : شريقا أجليلا همناما ٠‏ من. 
أهل مكة وشرفائها وأمرائها » وكان ذا فضل عزير )0١(‏ وقد أحبنه 


الزمخشرى ومدحه ومدح آباءة : 


معالبيك والسبم. الطباق سوا منعالى: الورك أرض وحن مالا 

لابائك اشم الغطارف نطقت خير اصرها الخدّمة الجورائ. 

كواكب” ل الذهن_البعنمرطوائع إذا من 6 الطب فيه شاو" 

وأنت له ني النجيب ولد يوك لمهي مُسَْنْجَيْ النججال" 
أإقؤل* قن كزمه ورعائتة له : 

وكانابنَ ومين لجَنِئ' فارشا ' كما تَفعلُ الم الحفيية لاجقاًا 
ؤيقول فئن صنائعه : 

ولول ابن 57 17 فضله 


اه اثر ٍ- ل مه و عرصم © 
رعدنت حشيغا «استقيئت كردا" 


(ة؛) الكشاف + ١‏ طن 759 ؛ مو . 
(٠5ه)‏ آنبامء الرواة ج “ ص 558 ٠‏ 
(01) معميم الادباء ج ١5‏ ص 86 ٠‏ 
(؟5) الديوان : المقدمة ٠‏ 


برف 


خوارزم : 


6 7 2-0 


١‏ كم ل ل ا 


تبوأها داراً فداءخ ‏ زمخشرى 
ه 02 عه م ابي 
ل 


واحرى بان تزهى زمكثر بامركع , 

5 داب 1 0 ل 0 1 200 

إن .هذ فى أسد الشرىء. زمخ الشرى 
و - ه# < , 0 5 ره مم 2 

فأولاه م طن البلاد بذكرها ولا طار فيها منجدا ومغورا 

فايس 


وكد غلبته الفطرة فتشوق الى أرض بلاده وقال شعرا صادق 
الحنين » ذكر فيه مشاهده فى خوارزم مسقط رأمنه: » وقد تكون هذه 
القصيدة من أجود شعرة * 


اليه 


ه ع هم 
ثناها بالعراق وأهله ١‏ بأعرت متها بالحجاز وأشهرا 


وم» ااه عر اس 5 


مطو ني . نعمان هيجتما َل إل أرض ميلادي وصدوتيكم| يبي 
عن رين عود الأراكة نختبما فما شئتما من سكب 7 على د 3 
تكدر فاه لو أصاب خميلة الزلت به عنروضها حجضرة العضبر 
فى 


مه 2 
وما يدول إدا م تلاطمدثت 


و6 


أواذيّه ذات اجاج 7 لقي 

وما زال هذا الحنين يعاوده حتى رجع الى خوارزم ' وأقام فيها 
زمانا » ويبدو أنه كان ذا صلة ما بملوك خوارزم وسلاطينها فى هذه 
الفترة فقد مدج محمد خوارزم شاه الذى كان واليا على خوارزم من قبل 
الملطان سنجر ثم مدح من بعده أبنه أتسز الذى آمر بأن_تحصرر له 
شتخة عن كثاب: مقدمة” الادما ,ركان يقرب" الكتفاك ويعرف: اقدارهه. « 
ولكن صاحبنا لم يكن طيب المقام فيها ولم تسلم نفسه من داأثها القديم ؛ 


(09) الديوان ورقة 0ه ٠‏ 


4 


فقد كتب فى هذه المرحلة قصيدة وصف بها أهل خواوزم وصفا ما نظن 
أن أرذل طوائف الدنيا توصف بأبلغ منه » ونذكر هنا هذه القصيدة 
لتقارن بين ما يقوله الزمخشرى فيها وما يقوله المؤرخون كالمقدسى الذى 
يقول فيهم : وهم أهل فقه وعلم وقرائح » وقل امام فى الفقه والآادب 
والقرآن لقيته الا وله تلميذ خوارزمى تقدم وزجا ٠‏ ويذكر ياقوت أنه لم 
يكن فى الدنيا لمدينة خوارزم نظير فى ملازمة أسباب الشرائع والدين ٠‏ 


يقول الزمخشرى : 

د م 5 راع كر 
فم بك غير عو لشاهرة معاب وذلك لاا يرد به . المتاح 
و 0 وام موق 00 
زر قت بى زَماتٍ م رعصيوا ديا للكرام بهأ ارتضاع 

ع ىت . عي اع وير > بي 
ثفاثات. الأذى من كل طاعٌر هدوم بات دنفذها الشجاع 
مف 7 4ه 32 3 2 


ك0 ل 0” 
00 على دو بودن صمغر - طباع ا أراذل بكس الظباع 
فل" انا إلى المعروع 2 وله طالء" شم قَْ الخير بتاع 
2 ع ا ران 2 ١‏ فى 5 5 ٠‏ و 
ترى “ملركا أش,. ولا . إقتعاد لاهل الفضل منه ولا اصطناع 


مض لص موس م م وى اس ه و 

0 ئى الصناج تذائعه بدأه و ليبس ّْ ُ همأ ١‏ انتفاع 

وير اء 8 1 5 9 . الو عر مات ا : 0" 

ا عم الو ه 2 ١‏ 0 2 .ىر 

م ضر 0 أناخ بحير - 5 عليك و ر دمأ آ' ذسع السباع 

. وى ]أ م20 ه 1 الى و 

وما" قوق الشرى سجن عظيم كجو ‏ 'حوله قوم رعاع 
70 ال ري ل 5 

وكم كررت للعرجى أقولا صاعوق وأاى شضلى اضاعوا 

- 7 وس -: 9 0 ص . و 

أيا طير الأباطرح” خبرينى أما ترتدنى تلك البقاع 

وص خخ عار 1 وص قر ل 


5 1 : 
مخ الزهرر الكرامر ددى وى هم للارض معول حم طلاع 
صلاب النبعا ما تصبو لمك حبائلهم ولا فيهم سحدا 


و2 ف 


الى و 6 س عر 
7 الحسنبن ذى المجدين عيسى على ذلك البطل ,الشجاع 


97 


1 ا 57 . 
قناة النين ركب منه فيها. ‏ سنان. يستحر به القراع 
وهذه نفثة مصدور ومقالة موتور لآن الحق أن أهل لخوارزم 
ليسوا ذكابا مكلحة » وليسوا أراقم » وليست فيهم تلك الخلاعة التى 
تجعل الصناج ينتفع بينهم بيديه » وانما هم قوم محاربون جادون 
صقلتهم بوارق سيوف الجهاد وصهرتهم حرارة الحروب الضارية بيتهسم 
وبين آهل الشرك » وأخلصوا فى ذلك نيأتهم وقد تكفل الله بتحرهم 
فى عامة الأوقات » وقد نبغ فيهم العلماء وأهل: الفقه والصلاح . 
ثم عاوده حنينه الى مكة ولام نفسه أشد اللوم لأنها ابتاعت بالفوز 
الشقاوة » واستبدلت الدنيا بالآخرة : 


بكاء على أيام مكة إن بى إليْها حفين النيبر فاقدق البكر, 
تيل كارت أيابى بها فكانئى قد اخقلفيت زرق الأسنة قى صلاررى 
أببت على الصبخر المبارك باكيا 
كما كانت الخنساء تبكى على صخ (04) 
ويقول فى أخرى : , 
أأبتاع بالفوز الشقاوة خاسراً 2 وأستبدل الدنيا الدئية بالأعرى 
إذا خطرتبالبال ذزكرى إناختى 2 على. حرم للم استفزتنىَ اللمكرى 
أأكابك ليلا كالليالى وحسرة 2 ودمعا غزيرالمستقىغائرٌ المجرى 
وأدعو إلى السلوان. قب جوابه يهمهر امن المقاة 
وأن: قلبأ جوابه لداعيه مهر افمن القلة العبرى 
وما عذر مطروح بمكة رحله على غير بسن د يجوع ولا يعرئ 
فما فر عنها يبتفى بدلاً لها وربك لاعذراً وربك لا عذرال») 


ولما رجع الى مكة فى هجرته الثانية واستقر به المقام ذيها كتب 


(:5) الديوان ورقة م" »2 8ه . (65)! الديوان.ورقة 2 . 


7 


كتاب الكشاف وكان راضيا عن نفسه شاغلا قلبه بعبادة ربه متقلبا بين 
بربوع مكة عابيدا متبتلا 5 
5 م ا - ٠ه‏ اليه 
أنا الجار جار الله مك د ر كزى ومضصرب أوتايى ومعقل أطنابى 
١ 1 ' :‏ يا سا كا 0 0 : و مده ل 
وما كان إلا أزورة نهضت إلى ' بلاد بها أوطان رهطى وأحباب 
آم م6 اث ها اقل 9 َه صراع ار ل 
ذا 5 7 
رم ه هم ع سر وى 9 0 وم © « 
كررت إلى بطحاء مكة راجعاً ‏ كأ أبو شيلين كر إلى الغاب 
8 7 ل 8 سس ضار #2 8 وى 
شمن يلق فبعض | لقرياتٍ رحله فنام المقرى ملمقى رحعالى ومنشايى 
و 
.ومن كان فى بعض المحارب راكعاً ‏ فللكعية البيت المحرم محراب 
1 »ده - 0 2 مه م #0 ٠‏ 2 8 وم 
| إذا التصقت فى آخرالبيت لبتى 2 بملتزم الإبرار من أيمن الباب 
وعسام ه اه واي سمس سصد د داه إلى 6 . ل ## عاة س 
7 ل و يي ل نا 
فقل لملوك الآرضٍ يلهو ويلعبوا 2 فذلكلطوىماحييت وتلعابى 
وقد كاتبه فى هجرته هذه رجال من كبار دولة السلطان سنجر » 
مني متكي |كلك: إنى يحظن يفيف اعد كان قولة البالكلا ن. مسككن + 
.ذكر فى رسالته الشريف ابن وهأس وئوه به وبعلمه ومدح آباءه » وذكر 
فى القصيدة شوفه الى الزمخشرى وأشار الى فضله وعلمه وتمنى عودته 
الى بقوارزم ليقن للناين تفعيرة. + .وكات يقارك الزمتقرى فى كورنه 
على أهل لخوارزم وفى شعوره بتنقص حقه وتجاهل قدره فقد قال فى 
قصيدته م 
ا 5 ا : 14 33 وى 0 
عيذك من دأمن ذنحن فيهم وحقى الافضلين بهم مضاع 


»4 ضر 


0 ل 0 ندنة #» و وم 2 و 
سرى روما كانك م ترأهم وحسباتُ من لهم السماع 


(07) الديوان ورقة ه م 


كانه وقا. عرفرلا افخير بهائم فى مجاهلها و0 ْ 

وقد أخذ عن الزمخشرى كثرة من طلاب العلم » ذكر منهم صاحب 
الآنساب أبو المحاسن اسماعيل بن عبد الله الطويلى بطبرستان » 
وأبو المحاسن عبد الرحيم بن عبد اله البراز بأبيورد » وأبو عمر عامر 
اين الحسن السمسار بزمخشر - وقد ذكر القفطى أنه ابن أخت. 
الزمتشرى - وأبو سعد أحمد بن محمود الشاتى بسمرقند وأبو طاهر 
سامان بن عبد الملك الفقيه بخوارزم (0848) ٠‏ 

وذكر ياقوت جماعة أخذوا عن الزمخشرى متهم : 

محمد بن أبى القاسم بايجوك أبو الفضل البقالى الخوارزمى الأدمى, 
الملقب زين المشايح النحوى الاديب » كان اماما فى الآأدب وحجة فى 
لسان العرب (59) »2 ويعقوب بن على بن محمد بن جعفر أبو يوسف. 
البلخى : أحد الأكمة فى النحو والأدب (30) »؛ وعلى بن محمد بن على 
ابن أحمد. بن مروان القمرانى الخوارزمى 4 لقت بضكة قافول 
وفخر المشليخ ٠ )11١(‏ 

وذكر السيوطى الموفق بن أحمد بن أبى سعيد اسحاق أبو المؤيد ) 
المعروف بأخطب خوارزم » وكان متمكنا فى العربية » غزير العلم » 
فقيها » فأاضلا » أديبا ء» شاعر! (؟15) ٠.‏ 

ولا شك أن من لم يذكره المؤرخون من تاذميذه وممن أفادواأ منه. 
اضعاف ما ذكروا فقد كان كعبة طلاب العلم فئ زمانه » وكانت تشد. 
اليه الرحال فى فنونه ٠‏ يقول القفطى : « وما دخل بلدا الا واجتمعوا 
عليه » وتلمذوا لله » واستفادوا منه » وكان علامة الآدب » ونساية. 


(لاه) أنباه المرواة ج ‏ ص "لام . ٠:‏ 

(64) الانساب ص 88؟ ٠.‏ 

(689) معجم الآدباء. د ١١9‏ ص 0 ٠.‏ 

(0) معجهم الآأدباء ج ٠٠١‏ ص 00 . 

(51) معمجم الآدباء يج 1١6‏ ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟5) بغية الوعاة ص ٠. +١0١‏ ش 
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العرب » أقام بخوارزم تضرب اليه أكباد الابل » وتحط بفنائه رحال 
للرجال » وتحدى باسمه مطايا الآمال (+) . 

وقد أجاز جماعة من العلماء منهم زينبٌ بنت الشعرى التى يقول 
فيها ابن خلكان : أم المؤيد زينب وتدعى حرة بنت أبى القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن مهل بن ألخمد بن عبدوس 
الجرجانى الأصل » النيسايورى الدار. » المعروف بالشعرى » كانت 
عالمة وأدركت جماعة من أعيان العلماء وأخذت عنهم رواية واجازة ... 
وأجاز لها الحافظ ابو الحسن عيد الغفار بن اسماعيل بن عبد الغفار 
القارى والعلامة أبو القاسم محمود بين عمر الزمخشرى (39) ٠‏ 

وقد استجازه العلامة رشيد الدين الوطواط وكان من نوادر الزمان 
وعجائبه وأفراد الدهر. وغرائبه ٠٠٠‏ وأعلم الناس بدقائق كلام العرب » 
وأسرار النحو والأدب (50) - 

وقد ذكر ابن خلكان أن الحافظ السلفى كتب 0 الزمخشر 
يستجيزه فى مموعاته ومصننفاته » فرد بجوابه يما لا ب* 0 
فلما كان فى العام الثانى كتب اليه مع الحجاج استجازة أخرى » 
اقترح فيهأ مقصوده ثم قال فى آخرها : ولا يحوج آأدام الله توفيقه الى 
المراجعة فالمسافة بعيدة وقد كاتبته فى السنة الماضية فلم يجب يمسا 
يشفى انعليل » وله فى ذلك الآجر الجزيل » ثم أن الزمخشرى كتب 
اليه يتواضع ويتصاغر ولم يصرح له بالاجازة » ولذلك يقول ابن خلكان : 
وما أعلم هل أجازه بعد ذلك أم لا ؟ (55) ٠‏ 

والحافظ السلفى الذى رفض الزمخشرى اجازته كان كما يقول 
ابن .خلكان : أحد الحفاظ المكثرين » رحل فى طلب الحديث » ولقى 
أعيان المشايخ » وكان شافعى المذهب ٠.٠١‏ روى عن أبى محمد جتثر 


(1) ائباه الرواة ج م ص 50 '“* 55 . 
(54) وفيات الآعيان ج ؟ ص ؟0 ٠‏ 

(160) معجم الأدباء جح 19ا ص 9" .١‏ 

(51) وفيات الآاعيان + : ص 55” »2 00 ٠.‏ 
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ابن المبراج وغيره من الأثمة الأماثل » وجاب البلاد, وطاف:الآفاق ... 
وقصده الناس من الآماكن البعيدة » وسمعوا عليه وانتفعوا به ولم_يكن 
فى آخر عمره فى عصره مثله (51) 1" 
نان 

وقد ترك -الزمخشرى تراثا ضخما .فى علوم مختلفة ذكر له ياقوت 
.سبعة وأربعين كتأبا موزعة بين علوم اللغة والنحو والآدب والتفسبير 
.والحديث والفقه والآصول. والتوااجم والمنطق ٠‏ 

فقى اللغة كتب أساس البلاغة » وهوء مؤلف بعد كتاب الكشاف .»2 
وغرضه منه أن يعين 'الباحث على تعرف الجهات التى توصل الى تبين 
.مراسم البلغاء,..» والعثور على مناظم الفِصحاء » . فيكون الناظر فى 
اعجاز القرآن أعرف بأسراره ولطائفه » واذا :كان الكتاب معجما يحشد 
ألفاظ اللغة وليس فيه ما يتصل بالدرس البلاغى ,الا تلك الاشارات 
.المجملة الى المعانى الجقيقية .والمجازية .2» فِمن أى وجه يعين الباحث 
.على ادراك الاعجاز حتى يكون صدر يقينه أثلج كما يقول الزمخشرى ؟ 

والجواب أن الزمخشرى قد استكثر فى هذا الكتاب من نوابغ 
الكلم » الهادية الى مراشد حر المتطق » الدالة على خسالة المنطيق 
المفلق ٠٠‏ فهو يربى ملكة البيان بممارسة هذه الأساليب » والاطلاع 
.على فنون التراكيب » وتخير ما وقع فى عبارات المبدعين » وانطوى 
تحت استعمالات المفلقين ٠‏ وهذه طريقة عملية فى التعرف على بلاغة 
القرآن » وادراكها بالذوق المهيا لهذا الادراك » ولذلك نجد كتاب الآساس 
اتجاها قريدا بين هذه الاتجاهات التى اتصلت بالاعجاز » فهو لم 
.يدرس مسائل انبلاغة » ولم يفصل القول فى التشبيه والاستعارة 
,والالتفات والطباق » ولم يتحدث عن وجوه الاعجاز غير البلاغية ؛ 
وأنما ابتدع طريقة عملية » أساسها تربية الملكة الفنية »؛ وكانت مادة 
هذا الكتاب كما يقول جلاصة جهده » ومطالعاته. فى الكتب » وسماعه 


(51) وفيات الآعيان جا عن /إخ ٠‏ . 


مق عراب فى بواديها ومن تخطباء الحال فى ذواديها + ومن قراضبة 
نجد فى أكلائها ومراتعها ومن سماسرة تهامة فى أسواقها ومجامعها »2 
وما ترازجت به السقاة على أفواه قلبها » وتساجعت به الرعاة على 
شفاة علبها » وما تقارضت شعراء قيس وتميم فى ساعات المماتنة » 
وما تزاملت به سفراء ثقيف وهذيل فى أيام المفاتنة (58) ٠.‏ 


فهو صور من بلاغات الأقحاح » فيها ريح البادية وأصالة نحيزة 
وله فى اللغة مقدمة الآدب » ويناه على لخمسة أقسام : القسم 


الأول قئ اللأسماء » والثانى قئ الأفعال » والثالث فنى الخروف » والرابع 
ف تصرّف الأسماء » والخامسن فى تضرف الحروف »؛ وقد طبع قسم الأسماء 
والأآفعئال فى مديئة- ليبسك وقى آخره مقدمة وتضحيحات بالذلفة اللاتينية 
وهو مخطؤوظ. أيضا بالدار » ومضبوط بالنحركات وبين. الأسطر تفسير 
باللعة نا رقم )٠٠١(‏ لغة ٠‏ 


وتعريف الأسماء رقم ) - ا ومنه قطعة ' ضمن فتدموغة تحتوى عن 
الأفعال فقط ( 58 ) مجاميع لغة . 


وهذا الكتاب معجم لغوى من نوع متميز فهو يجمع الاسماء التى 
تتشبه معائيها مثل وقت أوقات » حين أحيان » أجل آجال »؛ أوان 
أوانه » ايان أيايين » دهر دهور » حقب أحقاب » حقبة ألحفاب » وبهذه 
الحاريقة حممم جا يان على االزمان + اليذكو :اتام اللتهوى :4 والفصول. + 
والحجج » والأعوام » والبارحة » والأسحار » والآصيل » والأصايل ؛ 
والأيام » والأعيان ٠‏ فاذا انتقل الى .جنس آخر وضع بين يديك فيضا من 
أسماكه ٠‏ فيذكر مثلا السماء » الآفق » الكبد » السحاب » الغمام » 


(14) مقدمة أساس البلاغة ٠‏ 


48١ 
) البلاغة القرآنية‎ - ( 


اللزن » الديمة » قوس قح » المشرق والمشارق » والمغرب والمغارب » 
والخافقان + والحبيكة والحبائك » وألفلك والأفلاك (55) 0200٠‏ 

ونلاحظ أنه يذكر المعنى المجازى المشهور مع المعانى الحقيقية » 
كذكر الكبد هنا ٠‏ وفى القسم الخاص بالآفعال لا يجمعها حول المعنى, 
الذى تدور فى فلكه كما كان فى الأسماء » وائما يرتبها مراعيا السلامة 
والاعلال » والتضعيف » والثلاثى » والرياعى » وأوزان المجرد » 
والمزيد » وغير ذلك مما لا يترك مجالا لجمع الأفعال المتقاربة 
أو المتناسبة ٠‏ 

فهو يبدأ قسم الأفعال فيذكر باب فعل١»‏ فيذكر هنا الطعام 
يهشنكله' ويتهنلؤه' ويهتناه' وهنتته يهتناته هنوءا » وهنئوا الطعام 
يهنكو هناء وهناءة وهو هنىء »2 وهنا البعير بالقطران يهنكه ٠‏ ثم يذكر 
ما يليه مرتبا الأفعال على وفق ترتيب حروف المعجم » مراعيا فى هذه 
« لام ». الكلمة. » فيذكر « تلب » عقب هنا » كم يذكر 
« ألت »ثم « كلث. » ثم « حنللج » وهكذا ٠‏ ثم يذكر المضعف 
فيذكر « آتب” » » و« داب" » » و.2« شتب” » > ثم ( المعتل الفاء 
بالواو ) فيذكر « وثتب” » » « وتجتب” » الى آخره » قم ( المعتل 
الفاء بالياء ) فيذكر « "يستر » » و « “يعترت" الماعزة تعير' » » قم 
يذكر ( المعتل العين ) فيذكر « جاء » » « فاى » 2 « آب » .. اللمى 
لخر + 

وفى قسم الحروف يذكر الحروف الجارة » والتى تنصب امبتد) 
وترفع الخبر » ويذكر بعض أحكامها » كما يذكر « ما » و« للا » ,2 
ويبين أن « ما » بمعنى « ليس » تدخل على المعرفة والنكرة » و « لا » 
بمعنى «ليس» لا تددخل الا على النكرة » ثم يذكر حروفا تنصب المضارع » 
وحروفا تجزم المضارع » وحروف العطف » وحروفا غير عاملة ٠٠٠‏ الى 
آخره ٠‏ والكتاب بهذه الدروس يدخل بعضه فى قسم النحو أى هو 
كتاب نحو ولغة ٠‏ 


(589) مقدمة الادب ص " , " ٠‏ 
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وألف فى اللغة كتاب الأجناس وكتاب جواهر. اللغة وكتاب صميم 
العربية وهى كتب غير معروفة ٠‏ 

وأشهر كتبه فى النحو كتاب المفصل الذى شرحه ابن يعيش » 
وهو من أعظم الكتب النحوية الموجودة بين أيدينا'.» وللزمخشرى حاشية 
عليه » وهى غير معروفة ٠‏ وقد جمع فى هذا الكتاب أصول .هذا العلم 
كما يقول شارحه ابن يعيش ٠‏ 

وقد ذكر ابن خلكان أن الزمخشرى شرع فى تأليفه فى غرة شهر 
رمضان ينه حلات عثر 3 وحفسياثة 00 » أوترع هذه فى غرة. الحرم 
سنة خمس عشرة وخمسمائة » وقد أشار الزمخشرئ فى مقدمته الى 
موقف الشعوبية من العربية ونحوها » وحمد الله لآنه عصمه من الانطواء 
الى لفيفهم » ثم أشار الى أهمية الدراسة النحوية فى كل غلم من العلوم 
الاسلامية كالفقه وأصوله والتفسير “فم أشار الى أهمية هذة اللغة فى نيكة 
هؤلاء الشعوبيين » فهى لغة الساسة والكتاب والعلماء » وبعد ما سفه 
وجهتهم أشار الى ما دفعه الى تأليفه فقال. : 

0 ولقد نديدى ما بالمسلمين من الآرب الى معرفة الكلام العرب » 
وما بى من الشفقة والحدب على أشياعى مَنْء حفدة الآدب لانشاء كتاب 
فى الاعراب محيط بكافة الآبواب » فرتب ترتيبا يبلغ بهم الآمر البعيك 
بالتسريه اللسدى #نويية ماله اهدق البق نانفاك هذا 
الكتاب ))؛ 0 : 

أما ترتيب مسائله وأبوابه فقد بينه بقوله : أنه قسمه الى أريعة 
أقسام كك الأول فى الأسماء » والقسم الثائى فى الأفعال » والقسم 
الثالث فى الحروف » والقسم الرايع فى المشترك ٠‏ 

وله فى النحو كتاب الأنموذج » وهو اختصار شديد لقواعد النحو 
وأصوله » وحين نقارن كتاب الآنموذج بكتاب المفصل نجد الكتابين 
يسيران على نهج واحد » وان كان الأنموذج أكثر تركيزا وأشد ايجازا 
قرو تومي الع مسائق الح اناف وكاكه تن ضوق هوق ذا الكلي + 


٠ 550 وفيات الآعيان ج ؛ ص‎ )7٠١( 
٠ مقدمة الفصل‎ )!/١( 


م 


فباب التمييز لا يزيد فيه عن أن يقول : « والتمييز هى رفع الابهام عن 
الجملة فى قولك : عندى (؟7) » راقود خمرا ء ومنوان سمنا » وعشرون 
درهما » وملوؤٌه عسلا » وفى كتاب المفضل يذكر هذه الأصول مع ثىء 
من الشرح والتحليل لا يخرج به الكتاب عن أن يكون فئ عداد المتون ٠‏ 

ومما هو جدير بالملدحظة أن ترتيب الآنموذج ‏ كما قلت يسير على 
وفق ترتيب المفصل الذى أشرنا الى أنه رتبه على أقسام أربعة : 
الأسماء » والأفعال » والحروف » والمشترك » وهذا الترتيب شبيه 
بما دار عليه كتاب مقدمة الآدب فقدٍ ذكرنا أنه خمسة أقسام : قسم 
فى الأسماء » وقسم فِي الأفعال » وقسم فى الجروف » وفى هذا 
تتفق الكتب الثلاة » ولا شبيك أن الميادة الهلمية مختلفة » فدراسة 
الآسماء فبى كتابى النحو تعني النظر فى التعريف »2 والتنكير » واسم 
الجنس ء والعلم الشخصى » والعلم الجشسى » والمجرب والمبنى ؛ ويجر 
هذا الى الرفع » والنصب » والجسر » ويجير هذا الى الفاعل ؛ 
والمبتدا » وما فى. هذه الأبواب من. أحكام نحوية » الى آخره » وقد 
رأينا دراسة الإسماء فى. كتاب مقدمة الآدب تجنى جمع الإسماء التى 
تدل على معان متقاربة فى حيز واحد ومرتبة ترتيبا معينا ٠‏ 

وله فى النحو شرح شواهد كتاب. سيبويه وهو غير معروف »2 وله 
الحاجاة فى المساكل النحوية وقد ألفه فى مكة وأهداه اللى أميرها 
ابن وهاس (8) ٠‏ ' 

وله كتاب المفرد والمؤلف » وضمن لمن يضبط هذا الكتاب أن يضرب 
مع المعريين يسهم وافر » وأهداه الى أهل مكة (4) . 

وله آمالى فى النحو وهى غير معروفة » واعراب غريب القرآن 
وهو غير معروف » وله فى العروض كتاب القسطاس وهو مخطوط 


(؟؟7) الفيروزج لشرح الآنموذج ص /اا . 
(979) تنظر المقدمة ط ٠‏ العراق . 
(4؟) تنظر مقدمة المخطوط فى الدار . 
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ونه فى المادة الأدبية كتاب .المستقصى فئ الأمنثال ».وقد طبع .حديثا 
بحيدر آباد الدكن بالهند » وقد أشار فى مقدمته الى القيمة الآدبيسة 
لهذا النوع من الأدب وبين أن الأمثال قضارى قصاحة العرب العرباء » 
وجوامع كلمها + ونوادر حكمها » 'وبيضة منطقها »' وزيدة دوارهنسا 
وبلاغتها التى أعربت بها عن القرايح السليمة » ثم أشار الى -خصائصها 
فى الايجاز وائتركيز » وأن العرب فيها أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى ؛ 
وقصرت العبارة فأطالت المفزى "© ولوحت .فاغرقت فى التصريح وكنت 
فأغنت عن الافصاح (6/ا) ٠‏ ْ 


ريشير ياقءت الى حادثة طريفة بين الزمخشرى والميدانى صاحب 
الأمثال » ذكر فيها أن الزمخشرى لما وقف على كتاب الأمثال حسسدد 
صاحبه على جودة تصنيفه فاخذ القلم وزاد فى لفظ الميدانى نونا 
قفصار المئيدانى. »؛ ومغناه بالفارسية « لا يعرف شيكا » » قلما وقف الميدانىي 
ني 8 ك أخذ بعض تصانيف المخشري فصير ميم نمبته نونا ؛ فصار 
الزنقشرى ومعناه : مشترى. زوجته ٠‏ وأرجح أن كتاب المستقصى كتب 
بعد كتاب المسدانى لآن الزمخشرى أشار فى مقدمة كتابه ‏ على 
غير عادته فى كتبه أن العالم المنصف سوف يرتضى هذا 
الكتاب غير ناظر ألتى حدوث عهده وقرب ميلاده » لأنه انما يستجيد 
الثىء ويسترذله لجودته ورداءته فى ذاته لا لقدمه وحدوثه » أما ما ذكر 
من آن الزمخشرى ندم على كتابة كتاب المستقصى لما اطلع على كتاب 
الميدانى قذلك ما أظنه من وضع تلاميذ الميدانى » وكتابٍ المستقصى أدق 
منهجا وأبسط شرحا وأسلم من إلتقرار من كتاب الميدانى ٠‏ وقد أشار 
الزمخشرى الى منهجه بقوله : ثم ربطتها فى قرن ترتيب حروف المعجم 
ارتبناطا جنحت فيه الى وطاءة منهاج أبين من عمود الصبح » غير 
متجائف للتطويل عن الايجاز وذلك أنى بوبتها فأوردت ما فى أوله 
همزة » ثم قضيت على اثره بما فى أوله الباء » وهلم جرا الى منتهى 


ك6 مقدمة المستقصى ٠‏ 


00 


'أبواب الكتاب » وفصلت كل باب » كم. ذكر أنه عنى فى شرح الأآمثال 
بايراد قصصها وذكر التكت والروايات فيها » والكشف عن معانيها » 
والآنباء عن مغشاريها » والتقاط أبيات للشواهد ' لها » وبذلك تتضح 
القيمة الآدبية لهذا الكتاب » وأثرزه فى تربية الملكة الآدبية يكار شوأهده 
'وجدة أساليبه ٠‏ 

وله فى شرح النصوص الأدنية كتاب أعجب العجب فى شرح لامية 
العرب » وهو دراسة نحوية لهذه القصيدة » ؤتتميز هذه الدراسة 
بالاسهاب والاطالة والاستطراد فى ذكر المشائل النحوية والصرفية 
المتشابهة ٠‏ يقول فى قول الشنفرى ؛ , 
اانسسا ب آم عدر مَطيَكم فإنى إلى قوم سواكم ميل 

: _ 4 ١ 

| أصل «اقيمو!» أقوموا » وماضيه : أقام » وعينه واو لقولك فيه.أقوم ؛ 
فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت الى القاف » فقلبت الواو ياء.لسكونها 
وانكسار ما قبلها » وهو فعل أمر مبنى فى الأصل على السكون ؛ 
وما يبنى منه على حركة فلعلة أوجبت بناءه عليها » وذهب قوم الى 
أنه معرب بالجزم » واتفقوا على أن فعل الآمر للغائكب نحو ليقكم 
وليذ"هتب" مجزوم باللام الداخلة عليه » فهو معرب اتفاقا ودليل البناء 
أن الآصل فى الأفعال البناء فهى 1 عليها به الى أن يقوم 
دليل اعراب شِىء منها » فيكون أخراجا. لها عن أصلها » ولم يعرب 
منها سوى المضارع لشبهه بالاسم ؛ وهو ما كان فئ أوله احدى الزواكد 
الأربع فيحكم عليه بالاعراب ما دام ويف المشارعة باقيا وذلك اذا كانت 
زائدة من الزوائد الآربع موجودة فى أوله فمتى زايلته زال شبهه 
بالاسم قيعود الى أصله من البناءء أيضا ؛ إفانه لا يحتمل معانى يفرق 
الاأعراب بينها والاعراب فى الأصل أئما جام لهذا عند المحققين » 
وقال الآخرون : ما فيه اللام معرب فيعرب مالا لام فيه لتقدير اللام » 
كما قيل : محمد تفد نفسك » أى لتفد نفسك » وحرف المضارعة أيضا 


مقدر كالمثال المذكور » ولا تعويل على هذا القول فان الحذف من الثىء 
لا يوجب تغيير الصيغة بل يحذف ما يحذف ويبقى ما يبقى بعد الحذف 
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' على حاله كقولك : ارم ؛ فان الأصل اثبات الياء وبعد حذفها نقى ما كان 
على ما كان » وهذا مفهوم فى فعل الأامر ء ألا ترى أنك اذا .حذفت 
التاء من «-تضرب » لا تقول : ضرب زيد » بل تعدل الى صيقة أخرى هى 
؟أضرب » وأما البيت فالاصل « تفدى » على الخبر » وائما حذفت الياء 
للضرورة (175) ٠‏ 
ال الكلمة التى تليها ناقشها بهذه .الطريقة المستفيضة » وهذه الدراسة 
النحوية اذا قورنت بما كتبه فى النخو كالمفصل والانموذج ظهر بينهما 
فرق كبير يتمثل فى الايجاز والاختصار الذى مال اليه فى تأليف كتب 
النحو » والاطالة والاسهاب » والاستطراد » فى هذه الدراسة النحوية 
للاساليب الآدبية ٠‏ | 

وكان معتزا بهذا اللون من الدرس » يقول فى مقدمة هذه الدراسة : 
« هذه ثلككتة قذفتها خواطر* خاطرئ » وفائدة” “جرثتها' نواظد” 
نإظرى » وعكقد” توسط بين “درار الجواهر » وروض” تبسم بين 
الزهور النواضسر » -وستبثك لم "ينسج على منواله » فيقال قد سثبق اليْه » 
:وزر”كتش قد *نظم بين اليواقيت فكل عالم 'يعثرج” اليه » غاص لها 
.الخاطر فى بحر الأفكار فاستخرج دثرترها » وتاه الناظر* فى بكر الأفعال 
فاستحضر صورها » من-كل.غريبة ككل" حديد النظر عن تقررها » ومل” 
مزيد الفكر عن تدبرها » (/الا) ٠‏ 

وهذا يفيدنا أن هذا النوع من الدراسة كان الزمخشرى أبا عذرته » 
وفارس حلبته » وقد اهتمت كلية اللغة العربية بهذا اللون من الدرس 
النحوى لتقرر فى نفوس أبنائها أصول النحو ومسائله بهذه الطريقة 
العلمية المستفيضة حيث تجتمع لهم أشتات من المسائل النحوية فى 


(1/ا) أعجب العجب ص ” »2 2 ٠‏ 
(/1ا) المرجع السابق ص “ 2 ”" .م 
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فيهأ منهج الزمخشرى في شرح ١‏ هذة اللامية وان اختلفت النصوص التى 
دار درسهم حولها (7) ٠‏ 

ومن دي كتبه فى المادة الآدبية كتإب ربيع الأبرار ونصوص 
الأخيار .وهو روايات عن الجكباء وبالادياء فى فذون مجتلفة ٠‏ ولذلك 
تتردد فيه أعلام الحكماء والفلاسفة ومشاهير الرجال » من الأدبيبإم 
والشعراء والحكام » من العرب واليونان ٠‏ مثل أفلاطون » وسقراط » 
وجاليتوس » والاسكندر » ويحيى بن أكثم »؛ وابراهيم بن المهبدى ‏ 1 
وعمرو أبن عبيد » وخاله أبن صفوآن » وقتيبة بن ملم الباهلى 4 
ومعاوية البرمكى ظ والمهدى ( وزبيدة بنت جعفر 6 وأبو سديان ظ وفيه 
روايات طريقة وآراء 'عجيبة ؛ 

فمن ذلك ما يحكيه فى الشعر والخطابة يقول : 
م« أطال خطيب بين يدي الإسكندر فقِال :.ليس تجسن الخطية بحسب 
طلقة الخاطب » ولكن على جبسبب طاقة الببامج » ٠٠‏ أعرابي نجن 
أمراء الكلام فبنا ربخت أعبراقه وإنا تعطفت أغصانه » وعلينا تهدلت 
.ثماره » فنجنى منه ها ابطو لى وعَقِي ونترك منه ما ملح.وبغيث 0 ٠.‏ 

وسمع خالد بن صفوان مكثار! يتكلم فقال. : يا هذا » ليست البلاغة 
بخفة اللسبان » .ولا بكثرة الهذيان » ولكنها اصابة الممنى والقصد الى 
الججة م ٠٠‏ وسمع الرشيد أولاده يتعاطون الغريب فى محاورتهم فقال : 
لا تحملوا السنتكم على الوحثى من الكلام » ولا تعودوها الغريب 
الممبتيشع 2 ولا الييفياف المتصنع » واعتمدوا سهولة الكلام » وما ارتفع 
عن طيقات العامة » وانِخفض عبن درجة المتشدقين » ٠.٠.‏ عرفت على 
المتوكل جارية شاعرة فسال أبو العيناء أن يستجيزها فقالٍ : أجمد الله 

(14) كان هذا زمن ألفت هذا الكتاب وقد مضى على ذلك عشرون 
سئة كان التعليم فى الآزهر ينهار فيها انهيارا مفزعا كاسحا حتى 
صار الأزهر كغيره من الجامعاتٍ المصرية التى صارت خرائكب تتسكع 
فيها التفاهات ولا حول ولا قوة الا بالل ٠‏ 
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كثيرا » فقالت : حين أنشاك ضريرا » فقال يا أمير: امؤمنين قد 
ألحسنت فى اساءتها 4 اه 

« قال بعض الشعراء لزبيدة ابنة جعفر : طوبى لزايرك المثاب » 
تعطين من رجليك ما تعطى الأكف من الرعاب » فتبادر العبيد ليقعوا 
به » فقالت زبيدة : كفوا عنه » فائه لم يرد الا خيرا فأخطأا ٠‏ ومن يم 
خيرا وأخطا خير ممن أراد شرا فاصاب » سمع الناس يقولون : 
خير من وجه غيرك » وشمالك أندى من يمين سواك كب 
مكل ذاك » أعطوه ما أمل وعرفوه ما جهل » (9لا) ٠‏ 

ومما قاله فى فصل الحكمة : 

« أفلإطون : ليس كل إنسان بانسان الا من كان فِي أدبه. 
وعلمه انسانا ») ٠‏ 

« بطليموس الكانى : خذ الدر من البخر » والذهِب من الجر » 

والسمك من القارة » والحكمة ممن قالها » . 

« أرسطاليس : الحكفة سلم العلو فمن عدمها عدم القرب من ربه »> 

« جالينوس وسقراط : قال جالينوس لسقراط : لم لا تدون .حكمتك. 
فى الدفاتر ؟ فقال : ما أوثقك بجلود البهائم الميئة » وأآشد تهمتك. 
للجواهر الحية : كيف رجوت العلم من معدن الجهل ويئست من عنصر 
العقل ؟ ٠ .)4٠(‏ وقد طبع هذا الكتاب واختصر (41) وقد أشار الزمخشرى 
الى أنه كتبه ترويحا للقلوب المتعبة بانحالة الفكر فى استخراج: ودايع 
ما فى كتاب الكشاف ٠‏ 


(9ا) ربيع الأآبرار ص ٠ "05  "0*‏ 

(48) ربيع الآبرار ص /ا؟؟ » 64" . 

)481١1(‏ طبع ربيع الأبرار فى القاهرة سنة ؟؟١١‏ ه وطبع مختصره 
المسمى روض الآخيار لمحمد بن الخطيب المتوفى سنة 1٠‏ ه ببولاق 
ومصر الميمنية + 
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ؤله تقى الآدب 'الانشائى نوابغ الكلم وهو مطبوع وله شروح لشدة 
اليجازه وتركيزه » ومن أشهر شروحه شرح العلامة سعد الدين التفتازانى ٠‏ 

وقد طبع هذا الشرح فى استانبول والقاهرة وبيروت » وقد 
'شرحه أيضاء أيو الحسن بن عبد الوهاب المتوفى سسنة ٠١١‏ ه وطبع شرحه 
:“فى كاسان مستة 2؟7١٠‏ ها٠‏ 

ومن قول الزمخشرى فيه : « ميس يسود النقار ما أسود القار » 
أم الزائر نزور وأم النابح نثور ٠٠‏ اذا قلت الانصار كلت الأبصار ٠-٠١‏ 
ررب صدقة من بين فكيك خير من صدقة من بين كفيك » ٠‏ 

ونه كتاب المقامات وهى مجموعة من النصائح والحكم » وجه 
كثيرا منها الى نفسه » وقد كتبها بعد مرضته الناهكة » وفى جواره 
فى مكة » ويصدر كل مقالة منها بقوله : يا أبا القاسم » وقد شرحها شرحا 
مستفيضا ذكر فيه كثيرا من الاشارات النحوية واللغوية والبلاغية » وهو 
كتاب متداول ومشهور ٠‏ 

وله كتاب أطواق الذهب ٠‏ وقد يسمى 'النصائح الصغار » وهو ماثة 
مقالة » وقد أنشأها بمكة وتقرب يها ألى الله » وضرع أليه أن يفيض 
عليها من البركة والقبول .وأن يحفظ فيها ما أوجب للجار من حق 
الزمام .والزمار » لأنها وجدت فى حرمك المطهر (80) . 

وله فيه نظرات ونقدات منها ما وجهه الى الحكام والولاة ,؛ 
كقوله فى المقالة الثانية والثلاثين : لا أحدثك عن بلد الشوم ذلك بلد الوالى 
الغشوم » أدوس من حوافر الخيول » وألحطم من جواحف 
السيول (*8) ٠‏ 

ومنها ما وجهه الى الفلاسفة » ويذكر « أن 'الفيلسوف عند نفسه 
المهذب » وعند عباد الله المكذب » ويئار الله المعذب » (84) . 


(89) أطواق الذهب ص 4 طبعة بيروت ٠‏ 
م أطواق الذهب ص 6“ ٠‏ 


0 


وذكر عنما السوم 0 الذين كرا عزاكم الشرع ودونوها : 
ورخصوا قيها كرا الموء وهونوها ‏ (« 1 


ويذكر العلماء الخاشعين الماشين على سبيل محمد وَكل وأصحابه » 
« فى 0 بيض بواتر على رقاب المبتطلين » الفى أيديهم سكمر 
عواثر” فى “ثثغر المبطلين » (81) ويثور على قضاة زمانه » فالقاضى تعمل 
بوداي ا امو 0 ؛ ان أتته فسكران ميلا وطربا » 
وان فاتته فثكلان ويلا وحريا (417) 0 


ويشير الى الكذب فى العبادة والرياء .فى الدعاء والبكاء كم 
يقول #:واغلم اق أككن الأمون.مموة :6 ظاهره جميل وماظفة مكاوه + قانق 
بالله من مىء ما أنت راء » فان الدنيا كل يوم الى وراء (88) ٠‏ 

وله فى الأذب الانشائى ديوان كر تو" © وقد تقدم كثير 
من نصوصه وكان شعره كشعر النحاة: كما يقول ياقوت' ٠‏ 
وله القصيدة البعوضية » وأخرى فى مسائل الغزالى » وهى 
مخطوطة ببرلين » وله نزهة المستأنس مخطوط فى أيا صوفيا ٠‏ 

وديوان الرسائل » .وديوان خطب ١؟.‏ وديوان: التمثيل ». وتسلية 
الضرير ». ورسالة الآسرار:». والرسالة الناصحة ». وسوائر الأمثال ٠‏ 
ورسالة المسألة » وكلها غير معروفة » وله فى القراءات إلقرآنية كتاب 
الكثشف » ولم يذكره ياقوت » وهو مخطوط بالمدينة كما ذكر فى داكرة 
المعارف » وعقل الكل وهو غير معرؤف © وكتاب؛ الجبال والآمكنة : 
وهو مطبوع » يذكر' أسماء الجبال وما يتعلق بها هن أخبار أدبية » 
وقد رتبها ترتيبا جعاكا يذ يا اله هيز وفنا تريجم الى اللاتينية ٠‏ 


(46) أطواق -الذهب ص ٠ ٠‏ 

(4) أطواق الذهب ص ؟” ٠.‏ 
(40) أطواق الذهب ص "١‏ .: 
(4848) أطواق الذهب ص ٠ :١‏ 
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وله مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة » والأصل الذى. 
اختصره الزمخشرى #بى سعيد الرازى اسماعيل كما ذكر ياقوت وهو 
موجود فى التيمورية ‏ 

وله خصائص العشرة الكرام النررة طبع بالعراق ٠‏ 

وله متشابه أسماء الرواة غير معروف » وله كتاي الراكض فى 
الفرائض » وهو غير معروف » وكتاب معجم الحدود وهو غير معروف » 
وله ضالة الناشد » وكتاب المنهاج فى الأصول » وله رؤوس الحسائل » 
وشقائق النعمان فى حقائق النعمان » والأسماء فى اللغة » وشافى العى 
من كلام الشافعى » وكلها غير معروفة ٠‏ 


ثم أن له كتابا فى الجديث هو الفائق ©» وخر فى التفسير هنو 
الكشاف وهما من أشهر ما كتب ٠‏ وقد فرغ من كتاب الفائق سئة ست 
عشرة وخمسماكة وقد طبع مرارا ٠‏ وقد ذكر فى مقدمته أن الله فتق 
لسان الذبيح بالعربية وأجراها فى أعراقهم » فلست تجد شعبا من 
شعوبهم © ولا قبيلة من قباكلهم » ولا عمازة من 'عمائكرهم » ولا بطدا 
من بطوتهم » ولا فخذا من أفخاذهم » ولا فصيلة من فصائلهم » 
الا وفيها شاغر ففلق + وخطيب مصقع » قم أن البيان الغربى كان 
الله عزت قدرته مخضه وألقى زبدتهة على لهشان تعمد عليه وآله أفضصل 
صلاة وأوفز سام .. 


ثم يبين أن العلجاع قد كتبوا ما غمض., من ألفاظه واميتبهم كتبا 
تأنقوا فى تصنيفها وجودوها » ثم أشار الى أن, الذى دفعه الى. الكتابة 
فى هذا الموضوع هو رعيته فى أن يكون له ذكر فى هذا الباب الذى 
صبغ به يده وعائى فيه وكده ثم رجا أن يكون ذلك في موازينه ٠‏ 


وقد ذكر الأحاديث الغريبة مرتبة على وفق ترتيب حروف المعجم 
فاغلرا فى ذلق الى االقاظ: القريية الواردة فى الحمديث + وييةا: تكرق 
الزمخشرى قد ركب كتاب أساس البلدغة 4 ومقدمة الاديى 6 والمستقصى 4 
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والجبال والامكنة » وغريفب الحديث ؛ على وفق حروف العهه ؛ 
وهى طريقة سهلة تيسر للطالب الغاية 2001707٠‏ ْ 
ظ 1# 
© تفسير الكشاف : 
والتفسير كما يتصوره الزمخشبرى باب من أبواب المعارف العليا 
التى لا ينهض بها من الخاصة الا أوحدهم لأنه. فى حقيقته لمج, للمحاسن 
النكت ودرك للطاكف المعاني وبصر يوامض اران 
وقد قَرِرٍ الزمخشري ضرورة .توافر أوصاف مهمة فى 55 بعضها 
يرجع الى فطرته وجبلته وبعضها: يحصل بالكسيب والدأب, ٠‏ 
فالصفاتٍ التى تربجم الى الفطرة. قدور. حول الطجع' المننتزسن 
والقريحة الوقادة والنفس. اليقظنى « فلا يكون لبفمر جاسيا ولا غْلِنِظا 
جافيا » ( ؤولم)' ٠‏ 
وجب أن تكؤزن له قدزةة على ابداغ* القول السجِئد يعرف « كيف 
يرتب: الكلام ويؤلف »2 وكيّف ينظم وايترصف” » ٠ )5١0(‏ 
أما: الصفات» المحصّلة بالكشب والذاب فينى ‏ طول المفارسة وادماز 


التمهل فى ارتيادها والتعب فى التنقير عنها ٠‏ 

ثم بعد ذلك على. المتصدى للتفسير أن يحصل قدرا صالحا من كل 
وعى وبصر وفهم » وأن تكون معرفتها معرفة تحقيق وتمثل » وبهذا 
تكون هذه الثقافات جزءا من تكوين المفسر وقطعة من نفسه وعقله » 

(849) مقدمة تفمسير الكشاف ٠‏ 

(50) المرجع السابق ٠‏ 
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فليست هناك فائدة للمعرفة الغامضة » ولا للمعرفة السطحية التى 
لا تلج العقل والقلب ٠‏ 0 

وبهذا الرصيد الثقافى والنفسى يستطيع المفسر أن يضىم جوائيه 
النص » وأن ينبه الى لطائفه ٠‏ 

وقد أخذ نفسه بهذه الثقافة وأعدها للتفسير بهذه الآدوت. » ولذلك 
لم يكتب فى هذا العلم الا بعد اكتماله ونضجه وهذا التراث الضخم الذى 
أشرنا آليه شاهد صدق على ذلك ٠‏ 

وقد حاول الزمخشرى قبل أن يكتب هذا التفسير الكامل أن يسود 
صحفا فى هذا الباب يراها مثلا يحتذى فى التفمير ولم يكن. يقدر أنه 
سيكتب تفسير! كاملا ٠‏ وكانت هذه الصحف كاأنها موسوعة قرآنية طال 
فيها القول وتشعبت فنونه ودارت حول سورة الفاتحة وبعض من سورة. 
البقرة ».وقد وصف الزمخشرى-هذه الصحف بأنها مبسوطة » كثيرة: 
السؤال والجواب طويلة الذيول والأذناب ٠‏ وقد أراد بهذا البسط وهذا 
الطول أن ينبه الى ما يحتويه النص القرآن الكريم من علوم زاخرة 
وآداب جمة ومعارف عالية » ولكنه رجع فادرك أن البيئة الفكرية فى 
زماته لا تطيق هذه الموسوعة وأنها تحتاج الى تفسير موجز يعينهم: على 
فهم مذهبهم من القرآن الكريم فكتب تفسيره الذى بين أيدينا ٠‏ 

والزمخشرى يتهم فى مقدمته أهل زمائه بالعجز عن فهم عام 
النفسين فئ أيسط صورة :وهم اقند عجرا غن :فهم: التفسين المؤسمن على 
علوم دقيقة كعلمى المعانى والبيان » فاذا كان الزمخشرى يكتب لشيعته من 
أهل العدل فكأنهم هم المخصصون بهذه التهمة ٠‏ وليس هذا فان الزمخشرى 
كان قلقا فى خوارزم كما قدمتا ٠‏ وكان يهجو أهلها ويغلظ فى 
الهجاء » وجميعهم من المعتزلة وقد شكا الامام عبد القاهر قبله من عجز' 
هذه البيكة عن تذوق أسرار البيان العربى ٠‏ ونرى أن ازدهار البحوث 
البلاغية فى هذه البيئة الأعجمية يحتاج الى دراسة جديدة وتفسير جديد 
ولا تكفى فى بيانه مقالة ابن خلدون الشهيرة » والتى رددها الباحذون. 
فى هذا العصر » وليس المجال هنا مجال مناقشة واستقصاء فى هذه. 
المساألة م 
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والمهم فى قضيتنا أننا نفهم من وصف الزمخشرى لآهل زمائنه. 
بالعجز عن استيعاب التفسير المؤسس على علمى. المعانى والبيان. أنه 
لم يودع فى تفسيره كل ما يراه من نكت ولطائف ولم. يتكلم عن بلاغة 
القرآن كما كان يستطيع أن يتكلم لأنه من غير شك نظر. الى. جمهرة 
القراء الذين كتب لهم هذا التفسير ٠‏ ْ 

وبهذا يكون الزمخشرى الذى نراه أكبر دارس لبلاغة القرآن داعيا 
الى ضرورة متابعة البحث فى هذه البلاغة فاتحا باب الاجتهاد فى هذا 
الموضوع ٠‏ وقد كتب هذا التفسير فى أحضان الشيعة وفى رعاية الآمير 
الشريف الحسن على بن وهاس وهو شريف .حسنى من مقدمى الشيعة 
ووجهائهم وكان مشاركا فى العلوم والآداب وقد رغب. الى الزمخشرى 
ان يكتب هذا التفسير » وبهذا يكون هذا التفسير ثمرة من ثمار لقاء 
الشيعة والمعتزلة » ولكنه ليس تفسيرا شيعيا وليس تصويرا باإعتقداتهم 
الخاصة وان كان لا يخلو من الدعوة لهم والتشهير ببنى أمية » ونشير 
هنا الى أن تراث المعتزلة بعد المتوكل لا يخلو من هذا الولاء الشيعى » 
فقد حالف المعتزلة الشيعة بعد هذا التسلط المحموم الذى وقع عليهم 
بعد توليته فى سنة 888 ه » وكان الفريقان يلقيان عنتا واضطهادا فى 
بعض الأقطار الاسلامية » وكانوا يخفون مذهبهم أحيانا » وقد تشدد 
اهل الاندلس فى اضطهادهم فكانوا اذا وقفوا على معتزلى أو شيعى 
ربما قتلوه » كما يقول المقدسى ٠ )5١(‏ 

وقد ذاع كتاب الكشاف وصاح صيته فى شرق العالم الاسلامى 
وغربه واهتم به المثقفون اهتماما يكاد يكون منفردا فى كتب اللغة 
والآدب والتفسير ٠‏ ففزع منه أهل السنة والجماعة وشرعوا أقلامهم لمناقشتة 
والرد على مسائل الاعتزال وبدعه كما يعتقدون وهم مقدرون أن الزمخشرى 
معتزلى خطير المكانة فى العلم والعقيدة وأنه قادر على أن يدس البدع 
فى كلامه الحسن الفصيح ٠‏ وقد بالغوا فى معارضته حتى دعوا الناس 
الى مقاطعة هذا الكتاب وأجازوا للعلماء المتمكنين فى أحوال الدين 


. ينظر أحسن التقاسيم ص 14م‎ )9١( 
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والذين احكموا عقائد أهل السئة واقتدرو!ا على الاحاطة بقن البيان 
أجازوا لهذه الفثة المثقفة أن تطلع على كتاب الكشاف ٠‏ أما عامة 
المثقفين ويقية المسلمين فالآولى بهم: مخاماة هذا التفتير حتى لا يقع 
الزيغ فى عقائدهم ٠‏ وهذا هو الوصف العام 'للوقق أل السّنة والجماعة » 
ويلخصه تاج الدين السبكى الأشعزى' بقؤلة :' « القول عندنا فيه أتنه 
لا ينيغى أن يسمح. بالنظر فيه الا للن ضاز على منهاج السنة لا تزحزحه 
شبهات القدرية » (؟9).. 

وكانوا مع- هذه المعارضة القوية يشهدون للزمخشرى بطول الباع 
ونفاة” البضر والتبحر. فى- جميع. العلوم وتميزه بلطائف المحاورة ونفائس 
المحاضرة؛ » وكان- مناقثته الإألد' أحمد بن المثير- كثيز. الثناء علئ. علمه 
باللغة: والادت ويضّفه: باذة/ خريت الأثبالئف أى'دليكها؛ الحادق ٠‏ وقد 
أدرك -ابن نخلدون: وكان عدوا للاعتزال ‏ القيمة الأدبية لهذا: النفسيز:قدعا 
من- تمكنت أداته: من علؤة" العقيذة' والثاريفة الئ, النظر:' فيه ليفيد منه 
رأيا عميقا فى الاعجاز. الآدبى “بشرزط: أن٠يكوق‏ 'احذرا على ' مقعده لان 
الزمخشرئ::ياتئ- بالحجج: على:-مذاهب المعتزلة. الفاسذة. ويؤية” هذة 
البدغ” عذد ' اقتباشهتا من:*القرآن:بؤنجوة ' البلاغة: (9) ٠‏ 

والدزاسات: التئ.دارت .حوك: الكشاف تختلف غاياتها واهتماماتها » 
قمنها ما يهتم بالدراسة' البلاعية وتتحريز: الرأئ: فيها » ومنها ما يهتم 
بمسائل الاعتزال ويرصدها فيما يكتب » ومنها'ماأيوضح وينقح » ومنها 
ما يختصر أو يستشكل » ومنها ما يهتم بشرح شواهده ؛ ومنها ما يهتم 
بتخريج أحاديثه ٠‏ وقد ذكر صاخبٍ كشت الظئون فيضا من :هذه 
الدراسات نرى من الخير أن نشير الى شئء منها ليدرك القارىء عنانة 
الآسلاف بهذا الكتاب العظيم ٠‏ 

فقد كتب العلامة قطب الدين محمود بن محمد التحتاتى الرازى المتوفى 

سنة 1711 ه حاشية على الكشاف والحاشية مخطوطة بدار 'الكتب رقم 
(01" تفسير) وقد أورد عليه العلامة جمال الدين محمد بن محمد الأقسرائى 


(؟9) معيد النعم ومبير النقم للسبكى صن 1١١6‏ . 
(59) تنظر مقدمة أبن خلدون ص م8م٠ه‏ . 
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اعتراضات ٠‏ وقد أجاب عن هذه الاعتراضات-العلامة عبد الكريم 
ابن عبد الجبار وسمى أجوبته المحاكمات » وقد اطلعت علئ هذه. المحاكمات . 
بدار الكتب مخطوط رقم ( 76١‏ ) ومنها تبينت اعتراضات العلامة” 
جمال الدين » وقد ذكر عرب زاده فى حاشية الشقاشق أن ابن -ننمادة 
أجاب عن هذه المحاكمات ٠.‏ 

وكتب العلامة عماد الدين يحيى بن قاسم العلوى المعروف بالفاضل 
اليمنى حاشية سماها درر الأصداف من حواثى الكشاف والحاشية مخطوطة 
بالدار رقم (09) ثم كتب هو نفسه .حاشية أخرى بعد فراغه من هذه الحاشية 
سماها تحفة الأشراف فى كشف غوامض الكشاف والحاشية مخطوطة 
بالدار رقم (8) وقد شرح خطبة الكشاف العلامة مجد الدين أبو طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادى الشيرازى المتوفى سنة 48١1‏ ه وسمى شرحه 
قطبة الخشاف لحل خطبة الكشاف » ثم كتب شرحا آخر لهذه الخطبة سماة 
نغية الرشاف من خطبة الكشاف ٠‏ 

ومكن اكقصرو ا الكشاك الشلقنة تتام لفون مكموة بن دوه 
الشيرازى وقد سمى تلخيصه تقريب التفسير وقد أتمه فى التاسع من 
شوال سنة 554 ه والكتاب مخطوط بدار الكتب (51) ٠‏ 

وممن .خرج أحادية الامام المحدث جمال ألدين عبد الله بن يوسف 
القرلفي التحتفى اللحرقى مقة اياف وهنا انه ظط ال لغرب انزات | اقل 
والكشاف لم يعلم مؤلفه والمخطوط رقم )5١(‏ بدار الكتب ٠‏ 

وأشير هنا الى أشهر من ناقشوه فى ميدان البلاغة والنحو والاعتزال 
أعنى أصحاب الشروح التى عئيت بهذه العلوم أكثر مما عنيت بغيرها 
مما يتضمنه هذا التفسير العظيم ٠‏ 

ففى .مقدمةا امن عدوا" والدهة اللاقى- العلدنة شرف الاين حية 
ابن محمد الطيبى المتوفى سئة 74 ه فقد كتب .حاشية على الكشاف سماها 
فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب فى ست مجلدات ضخمات فال 
فيها : « رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبيل الشروع ناولنى قدحا 
من اللبن وأشار اليه فاصبت منه كم ناولته عليه الصلاة والسلام فاصاب 
منها » والحاشية مووجودة ومصورة بدار الكتب رقم ٠ )١55(‏ 

4 
١‏ “”- البلاغة القرآنية ) 


وقد كتب العلامة سعد الدين التفتازانى حاشية على الكشاف » 
وهى مخطوطة فى مكتبة الأزهر رقم )١18١14(‏ وقد ذكر صابحب كشف 
الظنون إن حاشية سعد الدين تلخيص لحاشية الطيبى والحق أن حاشية 
سعد الدين ليست تلخيصا لحاشية الطيبى بل هى صورة لآرائكه البلاعية 
وشخصيته المستقلة القى تتضح معالمها فى كتبه الأخرى كالمطول والمختصر 
وان كان قد أفاد مما ذكره الطيبى ٠‏ 

وقد كتب المولى برهان الدين حيدر بن محمد الهروى تلميذ السعد 
الكوقن مقةا اك به مماقية على بحائية نهذ ,الذين ٠‏ 

وقد علق المولى علاء الدين على بن محمد المعروف بقوشجى المتوفى 
سنة 05م ه على أوائل حاشية السعد . 

: وقد كتب المولى شيخ الاسلام يحيى الهروى المعروف بالحفيد 

حاشية على حاشية جدة سعد المدين ٠‏ 

ثم كتب السيد الشريف المتوفى سنة 811 ه حاشية على أواكل تفسير 
الكشاف وهى مطبوعة على هامش الكشاف » وقد ناقش سعد الدين فى 
كثير من آرائه » وكتب المولى محيى الدين محمد بن الخطيب المتوفى 
سنة 401 ه حاشية على حاشية السيد وهى مخطوطة بدار الكتب تحت 
رقم ( *50 ) . 

وقد كتب المولى حسن حلمى بن محمد شاه الفنارى المتوفى سنة 
65 هه حاشية على حاشية السيه الشريف ٠‏ 

وقد أنتفع السيد الشريف بما كتبه العلامة عمر بن عبد الرحمن. 
الفارسى القزوينى المتوفى سئة 9/406 ه فى 2حاشيته التى سماها الكشف » 
وكان السيد الشريف كثيرا ما يعتمد آراءه . 

وقد أصاب صاحب الكشف فى كثير من تحليلاته البلاغية » ويبدو 
أنه امام بصير وقد يكون أنفذ من ناقش الأصول البلاغية التى تقررت 
فى زمائه » وليس بين أبدينا من هذه الحاشية الا ما يذكره السيد فى 
حواشيه » وقد رأيت مخطوطة فى دار الكتب رقم (409) تحمل هذا 
الاسم » وعليها اسم المؤلف الذى ذكره صاحب كشف الظئون » ولكنه مكتوب 
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بخط محدث » وبعد مطالعتى لهذه المخطوطة » ومقارنة نصوصوها يم 
ذكره السيد فى حواشيه أيقنت أنها ثشىء آخر ٠‏ 

ومن 'أشون مق تلققيوق :فى الباق التحورة اإنى بحياق اق اند 
المحيط » وكان متحاملا سطحيا فى كثير من مناقشاته » وسوف نعرضر 
انه موسق الحلتى لوو بالسدون. بو لمرطان نه سحده لاقن ل 
اعرابيهما » ولخص الشيخ تاج الدين أحمد بن مكتوم مناقشات شيف 


ومن أشهر الحواشى التى ناقشت مسائل الاعتزال حاشية الانتصار 
للعلامة أحمد بن محمد بن منصور الجزامى الاسكندرى المالكى » قاضر 
الاسكندرية المشهور يأبى العباس بن المئير المتوفى سئة ثلاث وثمانين 
وستماكة » وكان قاضيا منصفا » ذكيا » مناقشا » فوى المحجة ٠‏ وقد 
شهد للزمخشرى برسوخ القدم فى علوم اللغة والبيان » وقد كتب الامام 
علم الدين عبد الكريم بن على العراقى المتوفى سنة 7١5‏ ه كتابا سماد 
الانصاف » وجعله حكما بين الكشاف والانتصاف » وهو مخطوط بدار 
الكتب رقم (505) ثم لخصهما ‏ أى الانصاف والانتصاف الامام 
جمال الذين عبد الله بن يوسف بن هشام فى مختصر لطيف ٠‏ 

وقد كتب العلامة الشيخ عمر بن محمد خليل السكوتى كتابا سماد 
التمييز لما أودعه الزمخشرى من الاعتزال فى الكتاب العزيز . 

وقد ذكر فى مقدمته أن الزمخشرى مزج البحوث النحوية واللغوية 
والبلاغية بآراء اعتزالية ومقاصد تخالف قواعد السنية » وأن من يطالع 
هذا التفسير وهو غير متمكن من أصول الدين يخثى عليه من الهلاك » 
ولذلك كتب كتابه هذا نصيحة للدين وحماية لقواعد عقائد المسلمين . 

ويبدو أن الشيخ عمر رحمه الله كان من بيت علم » وكانت أسرته 
متمسكة بقواعد أهل السئة » فقد ذكر أن كتابه هذا قد بدأه والده رحمه 
أله اكمرمن. الله خلوه نان انمه + وذكن آن عه كا قرانها ذكرة الزشخدرق 
فى سورة الأعراف هاجيا به أهل السنة والجماعة رد عليه بقوله : 
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3 جهلا ضار أمة أخيد وذوى 'البصائر . بالحجمير المؤكفة 
وذكر أبياتا كثيرة » وكان لهذا آكره على شخصية الشيخ عمر رحمه 
الله فكان المعيا شديد الذكاء فى مناقشة الزمخشرى (5) ٠‏ 
وقد طرقت كل هذه البحوث مسألة الاعتزال فى هذا الكتاب » وكان 
أهل السنة متنبهين لكل ما يتصل بهذا الموضوع » مقدرين أن الزمخشرى 
دس أفكاره وأخفاها فى طيات الدقاكق التحوية والبلاغية » فكانوا 
يلمحون هذا الفكر الاعتزالى فيما يستبعد أن يكون فيه » وذلك لشدة 
تيقظهم » ولوضوح مسائل الخلاف وتبين حدودها وأبعادها فى أذهانهم 
ولسوء ظنهم بالزمخشرى » فاذا قال فى قوله تعالى « ذهب الله 
بنورهم » (10) : « اذا أطفكت النار بسبب سماوى ريح أو مطر فقد 
أطفاها الله فاننى لا أدرك أن فيه شيئا يتصل بمسائل الاعتزال » وأحسب 
ان كثيرا من أمثالى لا يرون فى هذا التفسير أثرا لنحلة اعتزالية » ولكن 
الامام أبا على عمر بن محمد صاحب كتاب التمييز المتقدم ذكره يدرك فى 
هذا التكسيز دسكنة اقخزآلية ميق أن الزمكشرى متهن نا علففت كذلكت 
أى بسبب سماوى ريح أو غيره بأن الله أطفأها لمذهب اعتزالى وهو قول 
المعتزلة « بالتولد » ويسمونه فعل فاعل السبب » ولو طفئت عندهم بصب 
بعض الخلق عليها ماء وتراباأ » لم ينسبوا ذلك الى الله تعالى بل للعباد » 
لأن العبد اذ ذاك فعل السبب وهو الحركات التى فى محله والاعتمادات 
التى تحرك الماء متولدا عن ذلك ٠‏ وكلا ذلك باطل بنوه على توهمات 
فاسدة وهو شرك فى الحقيقة » ولا فاعل لشىء من المخلوقات كان عن 
سبب أو لا عن ثىء الا الله تعالى على ما تقررت دلايله » ٠‏ 
واذا قال الزمخشرى فى تثنية الأمثال فى قوله تعالى : « أو كصيب 
من السماء » (15) : « وكما يجب على البليغ فى مظان الاجمال والايجاز 
أن يجمل ويوجز » فكذلك الواجب عليه فى موارد التفصيل والاشباع أن 
يفصل ويشيع » لا أجد فيه ولا يجد فيه كثير مثلى شيئا يتصل بمسألة 


(94:4) تنظر المخطوطة رقم 0 مجأميع ورقة "ا 2») 84م ©» ثم ٠‏ 
(16) البقرة : ١7‏ (93) البقرة : ١5‏ 


١٠ه‎ 


الاعتزال » ولكن العلامة المذكور يلحظ فيه اعتزالا » لأآنه عرض هنا 
بذكر الوجوب » وقد قدمنا بيان استحالة الوجوب على الله تعالى (/ا9) ٠‏ 


اذن قد بالغ آهل السنة فى تتبع المسائل الاعتزالية وناقشوها 
اعتزالا بالمناقيش كما يروى .حاجى خليفة . 


والحق أن الزمخشرى كان يتعسف أحايين كثيرة » ويتمحل فى 
اخضاع النص ودلالاته الى قواعد شيعته » واذا أردت أن أعرض صورا 
لهذا التمحل فان حاشية ابن المنير يصلح أكثرها شاهدا على هذه 
الدعوى ٠‏ وكذلك كتاب التمييز وكثير من كتب أهل السنة ٠‏ 

وقد أردت أن يكون بحثى فى كتاب الكشاف اخالصا لبيان البحث 
البلاغى ٠‏ ولهذا تجنبت الخوض فى هذه المسالة لأنها درست ولن 
أستطيع أن أقول فيها .خيرا مما قاله أهل السنة » وأكثرهم أديب متذوق » 
له باع بسيط » وله نظر نافذ » وكان يعجبنى أحمد بن المئير فى كثير 
من أشاراته البلاغية التى تدل على أنها صادرة عن عقل متمكن » وذوق 
متمرس وكان يعجبه ما يقول الزمخشرى فى مسائل البلاغة » ويشهد 
له بأنه خريت الأساليب ٠‏ 

أاذن ليست المسألة فى حاجة اللى أن أضيف فيها الى « 'طتبئور 
العويل نغمة » كما يقول سيدنا الشريف » على أننى سأشير الى هذا 
التمحل اذا رآيت أن الاشارة أليه أمر يقتضيه تحقيق القول فى مسألة 

وقد أشرت فى بيان مصادر ثقافة الزمخشرى الى شيوخه والى 
أنه أخذ من الكتب أضعاف ما أخذه عن السماع ٠‏ 


وحسبى أن شير الآن الى أمرين : 


(91) ينظر التمييز لما أودعه الزمخشرى من الاعتزال فى الكتاب 
العزير ورقات ٠ !١١ال 2 ١١١‏ 


الأول : تحقيق القول فى كتابين يظن فى أولهما أن الزمخشرى أفاد 
منه » وقد.قيل فى كانيهما : انه أفاد منه فاكدة كبيرة ٠‏ 

الثانى : بيان أن تفسير الزمخشرى امتداد لتأويلات شيعته التى لم 
ببق منها الا القليل ٠‏ 

أما الكتاب الآأول » فهو تفسير منسوب للزيجاج وهو مصور بمعهد 
المخطوطات العربية يعنوان معانى القرآن للزجاج ٠‏ والعلاقة بينه وبين 
تفسير الكشاف واضحة » فهو يقول فى قوله تعالى « الرحمن الرحيم » : 
« ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله عز وجل ٠‏ ذلك لآن «فعلان» بناء. من 
أبنية ما يبالغ وصفه » ألا ترى أنك اذا قلت : عضبان ؛ فمعناه الممتلىء 
غضبا » فرحمن للذى وسعت رحمته كل شىء » ولا يجوز أن يقال لغير 
الله رحمن»(18) ٠‏ ويقول الزمخشرى : «فى «الرحمن» من المبالغة ما ليس 
فى «الرحيم» » ولذلك قالوا : رحمن الدنيا والآخرة ؛ ورحيم الدنيا » 
ويقولون ان الزيادة فى البناء لزيادة المعنى > وقآل الزجاج فى الغضبان 
وهو الممتلىء غضبا : لم يستعمل فى غير الله عز وجل (59) ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم »© )٠٠١(‏ : « ومعنى الكلام أن كل من ترك شيئا وتمسك بغيره 
فالعرب تقول للذى تمسك به : اشتراه » وليس ثمة شراء ولا بيع ولكن 
رغبته فيه بتمسكه كرغبة المشترى بماله ما يرغب فيه » قال الشاعر : 
خذت بالجمة رأسا أذْعراً. ٠‏ وبا لثناية ٠‏ الواضحات الدَردرًا 
وبالطويل العمر عمراً حيدر كما اشترى المُسْلِم إِذْ تَنَصرا 

وقوله جل وعز : « فما ربحت تجارتهم » : معناه : فما ربحوا فى 
تجارتهم لآن الثجارة لا تربح انما يربح فيها ويؤضع فيها والعرب تقول : 
قد خسر بيعك » وربحت تجارتك ؛ يريدون بذلك الاختصار وسعة 
الكلام ٠‏ قال الشاعر : 


(56) المخطوطة لوحة 1 . (99) الكشاف جح ١‏ ص ٠‏ . 
)٠٠١(‏ البقرة : ١١‏ . 


١٠١ ؟‎ 


كين تُواصل من أَضبحت ‏ سخلآلته ‏ كأبى ‏ محب 

يريدون : كخلالة أبى مرحب » وقال عز وجل : « بل مكر الليل 
والنهار » )٠١١(‏ والليل والنها رلا يمكران » ائما معناه : بل مكركم فى 
الليل والنهار » ٠. )٠١٠١١(‏ 

وهذا قريب مما ذكره الزمخشرى فى هذه الآية » والبيتان من 
شواهد الكشاف فيها ٠ )1١(‏ ولست مطمئنا الى نسبة هذا التفسير 
الى الزجاج » فقد ذكر صاحبه فى مقدمته كتب المعانى بأسائيدها فذكر 
معانى الاخفش ومعاتى الفراء ؛ ومعانى الزجاج ٠‏ 

ويقول فى اللوحة الرابعة : قال أبو اسحاق الزجاج وأبو العباس 
املبره 8ق 

ويقول فى اللوحة الخامسة : وأما معنى « الرحمن الرحيم » 
قال أبن عباس : الاسمان دقيقان أحدهما أدق من الآخر » وقال : 
الزجاج : « الرحمن » كثير الرحمة ٠‏ 

ويقول فى اللوحة السابعة : قال الزجاج « آمين » حرف موضوع 
للاستجابة كما أن « صه » حرف موضوع للسكوت » وحقهما بمنزلة 
الأصوات ٠‏ 

ويضاف الى هذا ذلك الحس الذى يشعر به القارىء المتمرس 
بقراءة كتب رجال هذه الطبقة » فان أهم ‏ خصائصها هو طابع الااجتهاد 
فى الرأى » والاستقلال فى المناقشة » والقبول والرفض » مما يجعلك 
تشعر أنك تسمع عقلا مجتهدا » يشقق أصول البحث ولا يحكيها ٠‏ وهذا 
التنفسير تفسير موجز يبين المعنى بالرواية عن الكلبى ومجاهد والضحاك » 
ويذكر رأى عالم لغوى كالأخفش والفراء وصاحب النظم ٠‏ 

ولذلك أقول كما قالوا فى نقد نسبة الشعر : أن هذا ليمن من بحر 
الزجاج أو ليس من مائه ٠‏ وان الزجاج أشد لحيين من صاحبه ٠‏ 

وليس هذا التفسير الذى أشك فى نسبته الى الزجاج هو ما أشار 


. ١م سبا : بام (؟١٠) لوحة‎ )١٠١١( 
٠ 07 ص‎ ١ ينظر الكشاف جح‎ )٠١( 


اليه الأستاذ الجوينى فى بيانه لمصادر التفسير فى كتاب الكشاف » فقد 
قارنت نصوصا ذكرها الآستاذ الجوينى للزجاج فى قوله تعالى : « انا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والاشراق » )٠١4(‏ »2 وفى قوله 
تعالى : « أذ عرض عليه بالعثى الصافناث الجياد » )٠١5١(‏ » وفى 
قوله تعالى : « لا أقسم بيوم القيامة ٠‏ ولا أقسم بالنفس اللوامة » )٠١5(‏ 
دما قيل فى هذه الآيات فى المخطوطة المأذكورة فوجدت فرقا واضحا » 
واذا كان هذا الكلام يفيد الشك فى نسبة هذا المخطوط الى أبى اسحاق 
الزجاج فائه لا ينفى تأخقر الزمخشرى بالزجاج لآن ذكره يتردد فى 
الكشاف كثيرا ويشير الزمخشرى الى تفسيره وافادته منه فى دراسته )٠١1(‏ 
للمفردات وفى وجوه القراءات (8م١٠)‏ وفى تحدديد معساتى 
التراكيب )٠١5(‏ وفى تحديد هيئة الكلمة )٠١٠١١(‏ وغير ذلك أكثر من 
أن يحصى ٠.‏ 


والمخطوطة التى أشير اليها ليست تفسيرا كاملا » وائما هى جزء 
يبدأ من سورة يس وينتهى الى آخر سورة التين » بآخره خط ابن برى 
محمد بن محمد بالتملك وعدد أوراقه واحدة ومائتان ٠‏ هذا تمام القول 
فى الكتاب الأول . 

أما الكتاب الثانى فقد ذكر الآساتذ الجوينى أن الزمخشرى تأثر 
بتفسير الرمانى الذى لم يبق منه الا جزء « عم يتساعلون » » وهو مخطوط 
بالتيمورية تحت رقم ٠ )5١٠١(‏ 

وقد نبه ألى أن هذه النسخة قد أصابها ثىء من التحريف » 
واستدل على ذلك بأن صاحبها المعتزلى يبدو سنيا مؤمنا بالرؤية ألحيانا ؛ 


"١ : سورة ص‎ )1١5( ١8 : سورة ص‎ )٠١4( 
"2 ١ : القيامة‎ )٠١( 

(/ا١٠)‏ الكشاف يحي ١‏ ص 8و" » جح “ا ص ٠. ١27‏ 

٠ 695 الكشاف ج اص‎ )٠١8( 

)١٠١9(‏ الكشاف جح ؟ ص "لا 2 00١‏ 2 ج #ما ص 9«( غ2 )مم 
)٠١١(‏ ينظر منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن ص 6م ام 


1 


كما يترجح بين الجبر والارادة الحرة » وذكر نصوصا فى هذا ٠‏ ثم قال + 
لهذا كله لسنا نطمئن تماما الى أن هذه النسخة بعينها نتاج صاحبها 
محررا » وأيا ما كان فستلمح بالمقارنة بين الكشاف والرمائى أن أولهما 
تأكر الثانى وسار على نهجه ٠‏ ثم ذكر كثيرا من النصوص المثبتة فى 
هذا المخطوط وهى بعينها فى كتاب الكشاف » وقد دفعه هذا الاتحاد 
فى النص مع طوله الى القول بأن عادة الأقدمين فى التأليف كانت 
النقل عمن يعجبون به دون أسناده لصاحبه » أما لشهرة القول عنه أو 


والحق أن هذه المخطوطة ليست للرمانى ولا علاقة لها به » وأكثرها 
منقول من الكشاف » واقرأ ان شكت ما ذكره الزمخشرى فى الالتفات 
فى قوله تعالى : « اياك نعبد » » والبدل فى قوله تعالى : « اهدنا الصراط. 
المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعمت عليهم » » وتقديم « الرحمن » على. 
« الرحيم » فى البسملة » وتقدير المتعلق المحذوف فيها » وتقديم العبادة 
على الاستعانة وقرنها بها فى « اياك نعبد واياك نستعين » وتقديم 
الضمير المفعول فيها » ومعنى التعريف فى الحمد » ومعنى الاستفهام 
فى قوله : « واياى فارهبون » )١١١(‏ وسوف نجد ما ذكره الزمخشرى. 
بنصه غير المحرف فى هذه المخطوطة فى الورقات ( ١5‏ » !011 8 2“ ) 
٠. ) 85 21٠١ 2) 1١5 2١0 »© 5‏ 

ومن العجيب أن صاحب المخطوطة يذكر حكاية طريفة وقعت له 
فى الطاكف ٠‏ يقول : ومما طن على أذنى من ملح العرب أنهم يسمون 
مركبا من مراكبهم بالشقدف وهو مركب 2خفيف ليس فى ثقل محامل 
العراق » فقلت فى طريق الطائف لرجل مثهم : ما أسم هذا المحمل ؟ 
أردت المحمل العراقى ‏ فقال : أليس ذلك اسمه الشقدف ؟ قلت : بلى 
قال : فهذا اسمه الشقنداف فزاد فى بناء الاسم لزيادة المسمى ٠. )١١١(‏ 
واستشهد بهذا على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ٠‏ والحكاية بنصها 


٠ الورقة‎ )١١؟(‎ 4٠١٠ : البقرة‎ )١١1١( 


“فى كتاب الكشاف (*11) ولسنا ندرى على أى أذن. طنت هذه الملحة وقد 
وجد شيخنا المررحوم محمد على النجار مثل هذا فى كتاب المحكم 
لابن سيده » الذى كان ينسب خواطر ابن جنى الى نفسه » وقال شيخنا 
المرحوم فى هذا : ومما يدعو الى العجب أن ابن سيده يقول فى هذا 
البحث ( أعنى القول فى نشاة اللغة الذى بين أستاذنا أنه أخذه من 
الخصائص ) وقد أدمت التنقير » والبحث مع ذلك عن هذا الموضع 
فوجدت الدواعى والخوالج قوية التجاذب لى » مختلفة جهات التغول 
على فكرى ٠.‏ وترى هذا مع مالا يوبه له من التغيير فى عبارة 
الخصائص )١١4(‏ :مه 


وقد ذكر صاحب المخطوطة كتاب الكشافا وكتاب الكشف فى أكثر 
من موضع : يقول فى قوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » )١١5(‏ 
بعد ما بين أن هذه اللام لام الابتداء » وهى وعد لمضمون الجملة » 
التاكيه » كذا ذكره صاحب الكشاف » وقال صاحب الكشف : هى لام القسم 
واستغنى عن نون التأكيد كن النون ائما تدخل ليؤذن أن اللام لام 
القسم » ل لام الابتداء 6 وقد علم أنه ليس للادتداء لواو على او 
لان لام الابتداء لي تدخل على «سوف») )1١15(‏ ٠ه‏ 


ويقول فى قوله تعالى « لا يعذب عذابه أحد »© (لا١١)‏ : أى 
لا يتولى عذاب الله أحد » لآن الآمر لله وحده فى ذلك اليوم » « ولا يوثق » 
بالسلاسل والأغلال « وثاقه أحد » )١١8(‏ » قال صاحب الكشاف : 
لا يعذب أحد أحدا كعذاب الله » ولا يوثق أحد أحدا كوكاق الله )11١9(‏ . 


. "”١ مقدمة الخصائص ص‎ )١15( ١ الكشاف ج‎ )١1١1( 
. المخطوطة ورقة مو‎ )١1١5( . 60 : ىحضلا)١1١6(‎ 
الفجر : ب‎ )١148( الفجر : 6م‎ )١1١1/( 


٠ المخطوطة ورقة لإلم‎ )١1١9( 


٠١1 


وق دكن ضاحف الختروظة فى تخريها ا شرف الأوراق تقورة الحلدف 
واغفر عبد مذنب ووسع عليه النعمة والآرزاق » وأدخله الجنة فانه 
المشتاق » قد وقع الفراغ من هذا الكتاب فى يوم الجمعة سئة ست وتسعين 
وآلف ٠. )١١٠١(‏ 

ويترجح عندى أن هذه المخطوطة نصوص من كتب التفسير » جمع 
فيها صاحبها نصوصا من تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة ولم يناقش 
شيئا » ولم يعلق على شىء .٠‏ 


واذا كنت أؤُكد أن هذه المخطوطة ليست لها صلة بتفسير الرمانى 
فان هذا لا ينفى أن يكون الزمخشرى قد تأثر به » وليس له بين أيدينا 
من آثار فى الدراسة البلاغية الا رسالته فى الاعجاز وسوف نعرض لثىء 

ولعل مقصد ابن تغرى بردى بقوله : ان الزمخشرى سلك مسلك 
الرمائنى ونهج نهجه فى التفسير » هو بيان أنه كان يهتم بالناحية البلاعية » 
والاجتهاد فى التاويل » وبيان التجوز » وليس مقصده أن الزمخشرى 
نقل تفسير الرمانى وكرره » كما يظهر من المقارنة بين النصوص التى 
أشرنا اليها ٠‏ 

د عد د 

© الكشاف وتراث المعتزلة فى التفسير : 

وكان للمعتزلة اجتهادات فى تفسير الآيات وتأويلها وقد درسوا 
النصوص التى تعارض معتقداتهم دراسة عميقة ومستفيضة وكانوا. يخضعون 
اللغة للعقل معتقدين أن الأاوضاع اللغوية تحتمل غير وجه ولا يمكن 
تحديد مدلولها تحديدا قاطعا فوجب الرجوع الى ما يقتضيه العقل » ومن 
هنا لم تكن ظواهر النصوص ملزمة لهم لانها لا تثبت على ظواهرها. 

وقد وضح القاضى عبد الجبار هذا المنهج بقوله : « موضوع اللغة 
يقتضى أنه لا كلمة فى مواضعها الا وهى تحتمل غير ما وضعت له » فلو 


٠. ١ر85 المخطوطة ورقة‎ )١٠١( 


١ ١ا/‎ 


لم يرجع الى أمر لا يحتمل لم يصح التفرقة بين المحكم والمتشابه » 
فالكلمات لا تحدد معانيها تحديدا منضبطا لأن كل كلمة فيها تحتمل 
غير ما وضعت له » ويهذا تتحدد وظيفة معاجم اللغة وقواميسها فى نظر 
المعتزلة ٠‏ 

وهذا الفهم لطبيعة اللغة منحهم حرية طليقة فى توجيه وصرف 
الألفاظ الى معان غير معائيها القريبة والاجتهاد فى سوق الأدلة اللغوية 
والآدبية على هذه المعانى فالاض لال فى قوله تعالى : « يضل من 
يشاء » (١؟١)‏ ليس المراد به الصرف عن الهداية كما يتبادر الى الذهن 
عند الاستعمال » لآن هذا المعنى يعارض قضية عقلية وهى تنزيه الله سبحانه 
عن ذلك فوجب أن يراد بالاضلال معنى آخر كالعقوبة » وقد استعمل 
اللفظ فى هذا المعنى كقوله تعالى : « أضل أعمالهم » )١77(‏ أى أبطلها » 
وابطال الأعمال عقوبة للعاملين » وكقوله تعالى : « ويضل الله 
الظالمين » )١١(‏ أى يعاقبهم » وقوله تعالى : « ان المجرمين فى 
ضلال وسعر »© (4؟١)‏ أى فى عقوبة ونار (05؟١) ٠‏ 

« وطبع الله على قلوبهم » )١١1(‏ ليس معناه الحيلولة بينها وبين 
الايمان لأآن هذا المعنى يرفضه العقل وصفا للمولى سبحائه ودلالة اللفظ 
على هذا المعنى ليست ضربة لازب ومن هذا يمكن أن تقول : ان المعنى 
كتب فى قلوبهم كتابة يعرف بها كفرهم كما قال تعالى : « يعرف المجرمون 
بسيماهم » (/7؟١)‏ وكما قال فى وصف المؤمنين : « كتب فى قلوبهم 
الايمان » (8؟١١)‏ وهذا أشبه بكلام العرب لأآن الطبع عندهم يستعمل 
فى الكتابة على الخواتيم والدراهم والدنائير (9و؟١١) ٠‏ 


(1؟١)‏ الرعد : ام (؟؟١)‏ محمد : ١‏ 
(*؟١)‏ ابرأهيم : 9؟ (:؟١)‏ القمر : لاء 
(١؟١)‏ المخطوطة ورقة )١55( . ١‏ التوبة : ”و 
(/9؟١)‏ الرحمن : 6١‏ (8؟١)‏ المجادلة : ؟؟ 


(؟1) ينظر كتاب الرد على الجبريه القدرية فيما تعلقوا به من 
متشابه آى القرآن الكريم تاليف القافى ابن عمرو أحمد بن محمد الخلال 
من علماء القرن الرابع » والكتاب مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
رقم ( ١ل‏ تفسير ) ومصور بدار الكتب ميكروفيلم رقم ( ١١1‏ تفسير ) ٠‏ 
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وهذه الآيات وأمثالها درست فى كتب القوم التى تشرح أصول 
مذهبهم مثل كتاب العدل والتوحيد ونفى التشبيه عن الواحد الحميد 
للامام القاسم الرس ٠ )١١١(‏ كما كانت تدرس فى الكتب التى يدفعون 
بها عن معتقداتهم مثل كتاب الرد على -الجبرية ؛لذى لخصنا منه النصوص 
السابقة ٠.‏ 

ودرست كذلك فى الكتب التى كتبوها فى متشابه القرآن ولهم فى 
هذا الباب .جهد واضح وأكثر أثمتهم كتبوا فى هذا الموضوع كأبى على 
الجبائى (11) وأبى الهزيل العلاف (18) وأبى سهل بثر 


اين المعتمر )١585(‏ وأبيى على بن المستنير )١75(‏ والقساصى 
عبد الجبار )١54(‏ » ظ 


)١0(‏ هو القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل الحسنى العلوى فقيه 
وشاعر من أثمة الزيدية وله ثلاث وعشرون رسالة فى الامامة والرد على 
ابن المقفع وسياسة النخفس والعدل والتوحيد والناسح والمنسوخ وكان 
شفيعا لابن طباطبا توفى بالرس وهو جبل يقع على ستة أميال من 
المديئة فى سنة 555 ه والكتاب مخطوط بمكتبة الجامع الكبير يصنعاء 
رقم ( ١517‏ تفسير ) ومصور بدار الكتب رقم ( "0١‏ ميكروفيلم ) ٠‏ 

)١1(‏ أبو على الجبائى هو محمد بن عبد الوهاب يتصل نسبه 
بابن أبان مولى عثمان رضى الله عنه كان شيخ المعتزلة بالبصرة معروفا 
بالورع والزهد وتتلمذ عليه أبو الحسن الاشعرى وأبو هاشم الجبائى 
الذى آلت اليه زعامة المعتزلة بعد أبى على ويعرفان بالجباكيين توفى 
سنة ٠.‏ ه »2 وينظر وفيات الآعيان ص 58" وما بعدها ٠‏ 

(؟*١)‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله من شيوخ المعتزلة أخذ 
عن عثمان الطويل صاحب واصل بن عطاء وبرع فى الجدل والمناظرة » 
وتوفى سنة 570 ه » ينظر حلبقات المعتزلة ص 46 وآمالى المرتضى ج ١‏ 
ص ١78‏ وما بعدها ٠‏ 

)١*(‏ هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالى رئيس معتزلة بعداد 
واليه تنسب فرقة البشرية وقال أبو القاسم البلخى : انه من أهل يغداد 
وقيل من أهل الكوفة » وذكر الجاحظ أنه كان أبرص توفى سنة ١٠١‏ ه 
ينظر لسان الميزان ج ؟ ص *” وأمالى المرتضى جح ١‏ ص ٠ ١85‏ 

)١94(‏ هو أبو على محمد بن المستنير المشهور بقطرب من أهل 
البصرة عالم باللغة والآادب وكان ثقة فيما يمليه توفى سئنة ٠٠١‏ ه . 

 دمحأ هو قافى القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن‎ )١*0( 

6١ 


كما أنها درست فى تفاسيرهم المطولة التى شملت كل آيات الكتاب ٠‏ 
فكان وجه التاويل فيها واضحا عند عامة علمائهم ٠‏ 


وقد قرأت كثيرا من هذه الجهود حول هذه الآيات ولحظت أنه 
الاتجاه العقلى الواعى فى بحثها يطغى على الاتجاه البلاغى الذى 
يعنى بلمس مواطن الجمال والتأكير » ولحظت أن موقفهم من هذه الأيات. 
موقف واحد لا يكاد يختلف أختلافا يزيد عما يوجبه مزاج الباحث وطريقة 
تأتيه » أماء وجه الصرف والتأويل والاستشهاد لذلك باللغة والأدب فكلهم 
فى هذا اا » وكرى أن هذا الاتحاه العقلى الواعى .جدير بأن يبحث. 
وله يكتفن فى وضفه بالقول: يآن الفكزلة اأضحاب» هنم عدلى :دقيق: فى 
فهم اللغة » ونظن أنه قد آن لنا. أن نحدد هذا المنهج وأن تصفه وصدا 

واذا استثنينا هذه الأيات وجدنا. اتفاقا بين الفرق الاسلامية فى 
تفسير القرآن الخريم ووجدنا بعضهم ياخذ عن بعض أو حين ننعم النظر 
فى التاريخ العلمى لهذه الفرق نشعر أننا أمام جماعة واحدة 
يؤثر بعضها فى بعض » فالاتجاهات تتمايز ولا تتبياين وحسبنا أن نذكر 
أن أبا الحسن الأشعرى رأس فرقة الآشاعرة كان تلميذا لآابى على الجبائى. 
الذى كان ركيس المعتزلة فى زماته » وقد قالوا : ان تفسير الأشعرى الذى 
كتبه للرد على تفسير شيخه أبى على بعد خروجه عليه قد نهج نهجه 
على طريقة المعتزلة الذين تربى فى أحضائهم » ومن الواضح أن الاشعرى 
كان شديد العبارة على أبى على فقد ذكر أنه أضل الناس وفسر القرآن 
على خلاف ما أنزل الله عز وجل وعلى -خلاف اللسان الذى نزل به ولم. 


ب ابن عبد الجبار الهمدانى ولا يطلق المعتزلة لقب قاضى القضاة ألا عليه 
وكان رئيس المعتزئة ومن تلاميذه الحاكم الجشمى وقد طال عمره وبعده 
حينه وكثرت تصانئيفه » توفى سئة 215 ه ينظر طبقات الشافعية .دج " 
ص 9١5 >» ١١54‏ وتاريخ بكداد ب 1١‏ ص ١1١8‏ ولسان الميزان حي 7 ص حبرم 
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يعتمد فى تفسيره على روايات مستوثقة عن الأكمة وائما اعتمد فيه على 
وسوسة شيطانه (5؟١) ٠‏ 

وقال محيى الدين بن العربى : أن القاضى عبد الجبار قد أخذ تفسيرء 
الكبير من تفسير الأشعرى الذى قرأه الشيخ الأكبر فى المدرسة النظامية 
وذكر أن الصابحب به عباد الذى كان شديد التعصب للاعتزال والتشيع 
قد أحرق هذا التفسير الذى لم يكن بين أيدى امناس منه الا نسخة واحدة 
فذهب بذلك تفسير الآشعرى وبقى تفسير القاضى الذى كان يقر به الصاحب. 
ويشهد له بأئه أفضل أهل الآارض ٠‏ تأمل !! 

ولا أجد غرابة فى القول باخذ تفاسير المعتزلة من الأشاعرة أو 
عكسه لأننا حددنا آيات الخلاف التى تدرسها كل فرقة دراسة تتميز عن 
دراسة الآاخرى وتتفق مع ما تعتقده أصول الدين ٠‏ 

واذا كانت.هذه التفاسير التى قيل عنها ما قدمناه قد ابتلعتها الأيام 
ولم تبق لنا منها ما يؤيد أو يرفض ما قيل عنها فان بين أيدينا شواهد. 
ترجح ما رويناه » فتفسير القاضى البيضاوى وهو سنى متصوف مختصر 
من تفسير الزمخشرى وهو معتزلى متشدد على من يخالفه ويجامر 
بكراهيته للتصوف ورجاله ٠‏ وقد ذكر الامام الشافعى أن الناس فى التفسير 
عيال على مقاتل بن سليمان البلخى وهو رأس من رؤوس المشبهة وكان 
أبو .حنيفة يلعنه ٠‏ 

فاذا قرأنا قول ابن تيمية فى مقدمة التفسير ان المعتزلة قد صنفوا 
تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم ومثل كتاب 
أبى على الجبائى والتفسير الكبير للقاضى عبد الجبار وغيرهم فاتنا نفهم 
من هذا أن تفاسيرهم لا تختلف عن تفسير غيرهم الا فيما أشرنا اليه ؛ 
وحين أصل تفسير الكشاف بهذا التراث فاننى أعنى وصله بطريقة القوم 
فى تاويل الآيات تاويلا عقليا يسخر اللغة والبيان حتى يصرف الآية الى 
ما يوافق معتقده وهذا ثىء والبحث البلاغى ثىء آخر ٠‏ ومصدر الكشاف 
فى البحث هو الامام الأشعرى عبد القاهر الجرجانى ولم أتردد فى تقرير 


٠ وما بعدها‎ ١14 ينظر كذب المفترى ص‎ )١15( 


لحان 


هذه الحقيقة فى السطور الآولى من مقدمة هذا البحث وسوف أزيد 
الصلة بينهما وضوحا فى الفصول الآتية أن شاء. الله » وكان الزمخشرى 
بصير! فى تثقيف نفسه ولم ينغلق على فكر معين بل كان يفتح قلبه وعقله 
لكل عمل جاد ولم تكن العصبية المذهبية التى كان يشتط فيها أحيانا حاثلا 
يينه وبين تقدير جهود العلماء » فقد كان بين يديه وهو يكتب كتاب الكشاف 
كتاب التهذيب فى التفسير(/1؟١‏ )للحاكم أبى سعد الحسن بن كرامة اللجشمى 
المتوفى سنة لا/ا5 ه وهو امام عدلى كان رأس المعتزلة فى القرن الخامس 
وكان تلميذا برا للقاضى عبد الجبار وكان يظن أن الزمخشرى يأخذ عنه 
كثيرا فقد عاش فى حياته عشر سنوات » ولكن الزمخشرى لم يجد فى هذا 
التفسير حاجة حسه الأدبى فتركه وانصرف الى عبد القاهر الأشعرى الذى 
كان معامرا للحاكم أبى سعيد فأخذ عنه » ولا أنفى أن يكون الزمخشرى 
قد أفاد من تقسير الحاكم فائدة محدودة وخاصة وجوه القراءات التى 
ذكرها » وبعض البحوث اللغوية والنحوية والروايات المأثورة » وقد اهتم 
الحاكم ببحوث محددة أقام عليها تفسيره فأفرد فى كل آية بحثا للقراءات 
يذكر فيه ما ورد فى الآية منها فى أيجاز مع شرح مقتضب لبعض الورجوه 
ثم يذكر بحثا فى اللغة يشرح فيه الآلفاظ الغريبة ويشير الى المعنى العام 
الذى تدور حوله المادة أحيانا وقد يذكر بعض المباحث الصرفية المثعاقة 
بالكلمة ٠‏ ثم ينتقل الى الاعراب فيذكر الووجوه التى يمكن أن ترد فى 
الآية » ثم يذكر المعنى ويكثر فيه من الروايات المأثورة فيذكر السدى 
والحسن وقتادة وابين يزيد وابى على رابن العباس والضحاك ومجاهد 
وغيرهم من متقدمى المفسرين » واذا كان فى الأية ما يتصل بمعتقد اعتزالى 
جد كغيره فى صرف اللفظٍ عن ظاهره وكل هذه المعارف مشهورة ومتداولة 
فى كتب التفسير وتكاد تكون قدرا مشتركا بينها ٠‏ 


(17) الكتاب مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء. وصور بدار 
الكتب تحت رقم ( ١05 » ١6“‏ »2 100 ميكروفيلم ) وله تصوير كبير 
يرقم ( 8١1لالاب)‏ والموجود منه الجزء السادس من نسخة عددها 
ثمانية عشر جزءعا يبدأ من قوله تعالى : « واذا قيمل لهم تعالوا الى 
ما أنزل الله » ( المائدة :  ) ٠١:5‏ الى قوئه تعالى : « ما منعسك 
الاضشجد »> ( لاعرافا: ١١‏ ) . ' 
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ومن أهم آثاز المعتزلة الباقية فى الدراسات القرآخية كتاب تنزيه 
القرآن عن اللطاعن للقاضى عبد الجباز وقسم كبير من هذا الكتاب رد 
على اعتراضات الطاعنين وعلى ما يمكن أن يتعلق به أضحاب الشبه فى 
الكتاب العزيز وكأن هذا الجزء من الكتاب موجه الى غير المسلمين » 
والقسم الكخر من مادته العلمية دراسة اعتزالية للآيات التى يتعلق بها 
معارضو هذا" المعتقد الاعتزالى ٠‏ ويظهر تاثر الزمخشرى بهذا الكتاب 
فى بعض نصوصه ومنها ماأيقوله القافى فى تفسير قوله تعالى : « ختم 
الله على قلوبهم ». (118 ) يقول : « مساألة : قالوا فقذ قال تعالى «ختم» 
وهذا يدل على أنه منعهم من الايمان ومذهبِكُم بخلافه وكيف تأؤيل الآية ؟ 
وجوابنا :' أن للعلماء فى ذلك جوابين أحدهما أنه تعالى شبه .حالهم بحال 
الممنوع الذى على بصره: غشاوة: من حيث أزاح كل عللهم فلم يقبلوا كما 
قد تعين للواحد الحق فتؤضحه فاذ لم. يقبل صح. أآن' تقول : انه حمار قد 
طبع الله على قله ٠»‏ وربما تقول. : انه ميت » وقد قال تعالى للرسول : 
« انك لا تسمع الموتى » )١5(‏ وكاتوا أحياء فلما لم يقبلوا شبههم بالموتى 
وهو كقول. الشاعر : 
ليد أسمعت لو اديت ل ولكن لا احباة ل تنادى 

ويبين 'ذلك أنه تعالى ذمهم ولو كان هو الماتع لهم لما ذمهم وأنه 
نذكر من :جملة ذلك الغشاوة على سمعهم وبصرهم وذلك لو كان ثابتا لم 
يؤثر فى كونهم عقلاء مكلفين » والجواب الثانى أن الختم علامة يفعلها 
تعالى فى قلبهم تعرف اللملائكة كفرهم وآنهم لا يؤمنون فتجتمع على 
ذمهم ويكون ذلك لطفا لهم ولطفا لمن يعرف ذلك من الكفار فيكون أقرب 
الى أن يقلع عن الكفر (14) : 

وقد ذكر الزمخشرى في هذه الآية وجوها كثيرة يقرب بعضها من 


٠ )١5١( هذا الكلام‎ 


: الثمل‎ )١9( ٠“ : البقرة‎ )١74( 
هاأ٠.١. تخريه القرآن عن المطاعن. ص ع‎ )) ٠( 
. ص 8" وما بعدها‎ ١ ينظر الكشاف جح‎ )١41( 
اداح‎ 
) البلاعة القرآئية‎ ١ 


وللقاضى كتاب آخر أشرنا. ؛ليه وهو كتاب متشابه القرآن وقد 
طبع حديثا وهو دراسة كلامية عميقة وشاملة للآيات المتشابهة » والمتشابه 
هنا هو كل ما يوهم ظاهره خلاف معتقد القوم » وهذا الكتاب من 
المصادر المهمة التى يستعين بها الباحث على دراسة وتوضيح المتهج 
الاعتزالى فى دراسة النصوص وأحسب أن تداول هذا الكتاب يمكن أن 
يزحزح كتاب الكشاف عن مكان الصدارة فقد ظل زمنا طويلا يمشفل 
اقرب مرجع لمعرفة مواقف المعتزلة من النصوص التى تخالف وجهتهم 
وان ظل كتاب الكشاف يحتفظ بهذه الدراسة البلاغية العذبة سلوب 
القرآن والتى لا نظن أن كتابا من كتب المعتزلة يؤدى فيها وظيفهم 
الكشاف » والمهم أن القاضى عبد الجبار فى هذا الكتاب يدرس القرآن.. 
دراسة استدلالية يحاول أن يستتبط أصلا فكريا من أكثر الآيات التى 
يتناولها ويبدا حديثه فى كثير من الآيات بكلمة دلالة » ولهذا.كان بحثه 
فى هذا الكتاب عملا -جدليا شاقا يصور فلسفة علم الكلام فى أدق وأعمق 

ومن آثار المعتزلة التى تنتمى الى مدرسة القاضنى:عبد الجبار كتاب 
غرر الفرائد ودرر القلائد للشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى 
العلوى المتوفى سنة 5:5 ه وكان أديبا عالما يتذوق العلم والادب ٠‏ 

وقد أفاد منه الزمخشرى كثيرا » وقد تكون الروح الأدبية التى. 
تطبع دراسة المرتضى هى التى أغرت صاحبنا به ومن مظاهز افادته 
من هذه الدراسة ما تجده فى قول الشريف فى تأويل قوله تعالى : « جاعتهم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم » )١42(‏ يقول الشريف : 

اللجواب الأول : أن يكون اخبارا عن القوم بأنهم ردوا أيديهم فى 
افواههم عاضين عليها غيظا وحنقا على الأنبياء عليهم السلام كما يفعل 
المتوعد لغيره المبالغ فى معاندته ومكايدته » وهذه عادة معروفة فى 
المغيظ المحنق ٠‏ 

ثانيها : أتهم لما سمعوا وعظ الرسل ودعاءهم وانذارهم أشباروا 


4 + أبرأهيم‎ )١>9( 
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بايديهم الى أفواه الرسل فيضعونها .على أفواههم ليسكتوهم وتقطعوا 
كلامهم ٠‏ 

ثالكها : أئهم اذا سمعوا وعظهم وانذارهم وضعوا أيدى أنقسهم على 
أفواههم مشيرين اليهم بذلك الى الكف عن الكلام والامساك عنه كما 
يفعل من يريد مثا أن يسكت غيره' ويمنعه عن الكلام. من وضع أصبعد 
على فم نفسه ٠‏ 

رابعها : أن يكون المعنى : فردوا القول بأيدى 'أنفسهم الى أفواه 
الرسل »© أى أنهم كذبوهم ولم يصغوا الى أقوالهم . 

وخامسها : أن المراد بالايدى النعم .٠٠‏ والتقدير : فردو! بأفواههم 

نعم الرسل » أى ردوا وعظهم وانذارهم ا 000 

وقد ذكر الزمتخقرق وجوها فى هذة الآية منها بعض هذه الوجوه 
المتى ذكرها المرتخى » ومن أهم ما أقاده الزمخشرى 00 الغتريف المرزتقرى 
بيانه تأكيد نفى الموصوف بنفى الصفة » وسوف نعرض له فى دراستنا 
لبلاغة الكشاف » وأقول هنا : ان الشريف قد ذكز 'هدًا الوجنه ووضحه 
توضيحا لم أعرفه لاحد قيله ٠‏ 

يقول : ان سال ساكل : ما الوجه فى قوله تعالى : « ان الذين يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغيرٍ حق » )١55(‏ » وفى موضع آخر : 
« وقتلهم الأنبياء بغير حق » )١1:5(‏ » وظاهر هذا القول يقتضى أن قتلهم 
قد يكون بحق وقوله تعالى : « ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان لله 
به »)١253(»‏ وقوله تعالى : «الذى رفع السموات بغير عمد تزونها» )١421(‏ 
.وقوله تعالى : « ولا تكونوا أول كافر به ء ولا تشتروا بآاياتى ثمنا 
قليهلا » )١58(‏ وقوله : « لا يسألون الناس الحافا » (149) 2 والمنؤال عن 
هذه الآيات كلها من وجه وباحد وهو الذى تقدم ٠‏ 


٠ السعادة‎ ٠ أمالى المرتضى 2ج ؟ ص ©" ط‎ )1١21*( 
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الجواب : أعلم أن للعرب فيما جزفى هذا المجحرى من الكلدم عادة 
معروفة ومذهبا مشهورا علنث من تصفح كلامهم وفهم عذهم 14 ومرأادهُم 
بذلك مع اع يي اي ْ 
وجه من لبي ١‏ ومثله 1 رأيت.مثل -هذا الرجل »؛ وانما يريدون 
أن مثله لم ير قليلذ ولا كثيرا ٠‏ 

وقال أمرؤٌ القيس : 
«,أعلى لأحب له بيتدى 0 إذا 7 العوة الدياقٌ ا 


يصف طريقا واردا يقوله ا ا 1 إنه لا منار له فيهتدى 
به » والعكود” : المسن من الائل ظ والتديافى : : مكسوب الى" ديفا وهى 
قرية بالغام معروفة ) وسافه : شمه وعرفه » والجرجرة : مثل الهدير : 0 
وائما أراد أن العود اذا شمه عرفه فاستبعده وذكر مدنا يلحقه فيه من 
المشقة فجرجر لذلك ٠‏ 2 
وقال ابن أحمث * 
١‏ ا ع و الو 
يه يفزع الارنب أهوا لما ولا ذرى القت ينها بتجحر 
. وقال آخر : « لا يغمز الساق” من أيثنر ولا وتصتب » أراد ليس بساقه 
أين ول وصنبا فيغمزها من أجلهما 2 وقال سويد ابن 00 


من أناس ليس من. أجلاقهم .-عاجل الفخش. ولا سوثُ ,الدب 


| لم يرد أن فى أخلاقهم فحشا عاجلا ولا تجلا ولا جزعا غير مىء م 
وائما أراد نفى الفحش والجزع عن أخلاقهم ٠‏ ومثل ذلك قوَلَهمُ : فلان 
غين رمع الى الكفا» يريذون أخهالذبرقرف اننا لاكقى ارام حست + 
وعلى هذا تأويل الآيات التى وقع السؤال عنها ٠ )١86(‏ 2 / 

وحين نقرأ ما ذكره ,الشريف لمرتضى فى 5 تعالى : : « بوقالت 


. ١56 2 ١54 ص‎ 1١ أمالئ المرتضى ج‎ )١6١( 
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اليبو يد الله مغلولة » غلت أيديمم © (101) ( د* ص ٠١‏ ) 
وفى قوله تعالى : « تعلم ما فى. نقمى ولا أعلم ما فى نفسك » (157) 
( ج.؟ ص. 1 ) وفى قوله تعالى, : « فغشيهم من. أليم ما غشيهم » :)١5٠(‏ 
( ج ؟ ص :7 ) وفى. قوله تعالى.: « قال رب أرنى أنظر اليك.» )١5:(‏ 
( ج ‏ ص ١١4‏ ) » وفى قوله تعالى : « فاألقاها فاذا هى حية 
تسبعى » ١ ( )١00(‏ ص ١9‏ ء ٠١‏ ) وفى. قوله تعالى : « لا تثريب 
عليكم, اليسوم » )١65(‏ ( جع ص ٠١٠١‏ ) وقى قوله تعالى : 
« الست بربكم » قالوا بلى » )١6!/(‏ ( جح اص ٠ ) 7٠"‏ نجد شبها 
وثيقا بين تأويلاته لهذه الآيات. وما ذكره الزمخشرى فيها ٠‏ وليس 
من الضرورى أنه يكون ووجه الشبه مصور! فى نصوص تتشابه فى الكتابين 
بل. أن, التأئر كما أعتقد يظهر فى الطريقة'وألروح أكثر مما يظهر فى 
الوقوف عند الجزكيات » فاذا كان الشريف المرتضى يقول : ان تقدير 
المحذوف فى قوله تعالى : « أمرنا مترفيها ففسقوا فيها »© (158) أى 
أمرناهم, بالطاعة ففسقوا » ويقول الزمخشرى : ان تقدير المحذوف. : أمرناهم 
بالفسق ففسقوا » فليس: هذا يعنى أن الزمخشرى مم:يفد من المرقضى لأثه 
خالفه فى تقدير مفعول .فعل الآمر ٠‏ 

أما الشريف. الرفضى. قانه له كتابين من أهم. ما يعتز به اكتراث 
الأديى » الآول كتاب تدخيص البيان. فى مجازلات القزآن. وقد طبع حديثا 
بتحقيق وتقديم للاستاذ عبد الغنى حسن ؟ والثانى كتاب المجازات 
النبوية وقد. طبع قبل, الكتاب الأول بتحقيق الاستاذ محمود مصطفى ٠‏ 

وقد أثابز فيهما كثيرا من: المنأحث البلاغية المتصنة بالمجاز والتوسع 
وكات تحفيلاته الآدبية وتذوقه للبلاغئ أدق من دراسته العلمية لصولل 


لن8 عن 
)١0١(‏ المائدة : 56 ' (؟165١)‏ المائدة : ١١١‏ 
(+16) طه :1 78 (164) الأعراف : ١18‏ 
)١06(‏ طه : )١01( ٠١‏ يوسق : ١و‏ 
)١61/(‏ الأعراف : ؟7١ )١164(‏ الاسراي : + 
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والذى يعنيثى 'أن أشيز أليّْه هتننا'هؤا' كتاب”.حقائق 'التاؤيل فى 
متشابه' التنزيل' لأنه يتميز بمحاؤلات تجتهذ فى أن تستنبط كثيرا من 
المعانى » وأن تشير إلى كثير من الاحتمالات التئ يمكن للكلام أداؤّها ؛ 
وهو بهذا يكون أقرب. الى تفسير المعتزلة من كتابيه السابقين ٠‏ 

ولنتظر الى ما يقوله فى قوله 'تعالى': « ولله ما فى السموات 
وما فى الآرض » والى الله تزجع الآمور:» )١5+(‏ ““ وكيف كان التعبير 
نالرجوع هنا موحيا بأن لمر 'كأنه' ائفلت من يّذه؛ سيتحانه ثم. ررجسع 
لبه . 
ش ٠‏ يقول ٠‏ : « ما معنى رجوع الآأمور اليه وهئ غير خارجة عن سلطانة 

ته وتقلب العباة جميعا فئ 'قيضته أوملكته '' وهنا يدل على أن 

5 تخرج عن تدبيره احتى يضح أن توضصف بالرجوع ال كد 'الخروج. 
عحكة ؟ 
”' (الجؤاب : ذكرنا' لمن سال عن معنى قوله : «'نا أيهنا الذين 
ثنتوا 'اتقوا الله حق تقاتة » )١5.(‏ أقوالا كلها تخرجه تغالى عن ١‏ 8 
يكون: مكلفا فوق الظاقة: م وآمدر! ابغير الاستظاعة أقوالا تكشف عن 
المراد بهذا القول عند اعتراض ما يقتضيه » فمئها قَوْلهُم : ان معنئ ذلك : 
اتقوآ الله فى القيام بأداء:خا فرض عليكم واستعملت به أبدائكم ووجوأرحكم ( 

ثم ذكر أقوالا. كثيرة فى توضيح معنى '« اتقوا الله » وجنمل ذلك 
مقدمة لتفسير .زيجوع الأمور اليه« سبحانه نحيث بنى عليها قوله فى هذه 
الآية » ومع هذه الأقوال نورد ههنا ما يكون أنقع' للغلة وأكشف: للشبهة » 
فنقول : قد قال الغلماء فى ذلك أقوالا فنها أن الله ملك الئاس فى دار 
التكليفك أمورا تملكوها ووصفوا بالملك لها » وسمى تعالى: بعضهم ملوكاط 
على هذا المعنى فقال تعالى : « اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا » ٠ )١3١(‏ قال بعض المفسرين فى ذلك : أثئه 
جعلكم تملكون أمركم لا يغلبكم عليه غالب ولا يحول بينكم وبينه حائل » 


٠١ : آل عمران‎ )١5( 1١8 : آل عمران‎ )١59( 
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وقال بعضهم : معتى ذلك أنه جعل لكم من الأحوال والأموال ما لا تحتاجون 
معه الى سؤال الناس » وقال بعضهم : جعلكم ذوى منازل لا يدخل عليكم 
فيها الا باذنه » والمعنى راجع الى ملك الأمر فاذا ثبت ما قلنا من 
صفة كثير من المخلوقين بتملك الامور فى دار التكليف جاز أن يقال عند 
تقوض هذه الدار وانتقال هذه الأحوال : أن الآمور كلها رجعت الى الله 
تعالى فى الآخرة » بمعنى أنها صارت الى حيث لا يملكها مالك غيره 
ولا يحكم فيها حاكم سواه كما كان تعالى قبل أن يخلق خليقته ويبرىء 
بريكته ولا مالك للأامور غيره فرجعت الحال بعد انقضاء التكليف الى 
حيث كانت قبل ابتداء التكليف » وصار الأمر فى الاثتهاء مثله فئن 
الايتداء (؟5١) ٠‏ 

هذه هى طريقة الزمخشرى فى تفسيره وان لم تكن مادته » كما 
أنها طريقه المرتضى التى أشرنا اليها » ويهذا نكون قد وضحنا المصادر 
الحقيقية لكتاب الكشاف فى مادته وطريقته » وسوف نشير الى مصادر 
البحث البلاغى ونزيدها ايضاحا فى دراستنا لهذا الموضوع ٠‏ 


ننم لفن 


)١1(‏ حقاكق التأويل فى متشابه التنزيل ج ه ص ٠١7‏ وما بعدها 
ط ٠‏ النجف ه 


١16 


البتجنث البلغى ف الكشاف 


© البحث البلاغى قبل الكشاف + 
© النظم فى الكشاف ٠‏ 

© النظر فى المفردات ٠‏ 

© البحث فى نظم الجملة + 

© البحث فى الجمل ٠‏ 

© البحث فى صور البيان ٠‏ 

ه البحث فى ألوان البديع ٠‏ 
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الفصَّلالاوكت 
. البحث البلاغى قبل الكشاف. 


© مفهوم النظم : 

اريد أن أعرض فى هذا الفصل أصول المسائل البلاغية التى كَان 
:البحث البلاعئ فى الكشاف امتذاذ! لها ٠‏ ولا أستطيع هنا أن أتتبع 
نشأتها وتطورها تتبعا. دقيقا لآن كل فن من هذه .الفنون يحتاج الئْ درس. 
مفرد » ينظر فيه الى حاله فى نشأته وتطوره '». وحسبى أن أحننذد 
صورتها فى مرحلتها الخيرة التئ: كانتا نداية. بحث ' الكشاف .» .وذلك 
فى. اجمال 'قلما أجنح فيه الى. التفصيل ٠.‏ 

ومن الواضح أن كثير! من: الدارسين قد كتبوا فى تاريخ البلاغة 
وتطور البيان العربى » وقد تغود كثير من الكاتثين .فى فتون البلاغة 
وعلاج مسائلها أن يجعلوا فى صر كتبهم ضحفا يذكرون فيها. شيكا فى 
نشاة البلاغة » على أنثأ قلما نجد كتابا اهتم بتاريخ. فنون البلاغة-كان 
يتناول نشأة كل فن » ويتتبع مراخل نموة وازدثهاره"تتبعا واعيا ودقيقًا » 
وهذا عمل جليل قد يساعدنا على تبين كثيز من قضايا هذا. العلم » 
وتخليصه من كثير من الشواكئب » وقد.:نهض -الأستاذ, الخولى بكتابة. 
بحث قيم أرخ فيه لأربعة فنون من فنون البلاغة إاختار اكنين منها من 
مباحث المعائى » هما التقديم والفصل والوصل ؛ . وآآخرين من, مباجث 
البيان هما التشبيه والاستعارة.» وقد حاول أن يفسر .كل مرحلة. من, 
مراحل التطور فى هذه الفنون تفسيرا مبسوطا مستعينا فى.ذلك 
بمعرفؤة الرجال وألوان ثقافتهم الغالية والتيارات الفكرية التى سبيطرت 
على كل مرحلة من هذه المراحل )١(‏ + ' عر 


٠ ينظر صور من تطور البيان العريى للاستاذ كامل الخولى‎ )١( 
١ 


والذين كتبوا فى تاريخ البلاغة قد خلطوا بين أنواع ثلاثة من, 
التاريخ كان ينبغى الفصل بينها » هى تاريخ الفنون » وتاريخ المؤلفات » 
وتاريخ الرجال » وقد أشار الى منهج الكتابة التاريخية فى البلاغة 
المرحوم الاستاذ أمين الخولى » وبين ضرورة الفصل بين هذه الطرق ٠‏ 

ثم ان أكثر هذه الكتب التى عنيت بتاريخ البلاغة لم تعد أن تكون 
فهارس مبسوطة لما أثير فى كتب النلاغيين من المسائل والقضايا؛ ٠‏ 

وأول هذه الأصول التى نشير اليها مسألة النظم التى عقدنا لها 
فصلا فى بحث بلاعة الكشاف ٠‏ 

وفكزة النظم معروفة فى محيط المشتغلين بمسالة الاعجاز اذ أنها 
وليدة الدراسة فى هذا ألباب » ولم أعرف كثاها من كتبه البلاغة التى 
تناولته شئون الآدب والشعر-قد ذكزت هذه القكرة » أو أضافت اليها 
شيئا » وان كأنوا قد أشاروا الئ مباحث تتفرع :عنها مما سوف نشير 
اليه ٠‏ ومثل النظم فى هذا قليل من البنحوث البلاغية التى كانت وليدة 
النظر فى كتاب الله مثل التكرار والفولصل والاستدراج وغير ذلك مما نبه 
الدلاغيون: الت انه الكتجاو مق كقاية الله + تعد كاك 'الشندن من 
شواهد هذه الآصوق »2 وكان .الشعر أيضا مجالا لتطبيقها ». وكائت 
مقياسا من' مقاييس. ‏ جودته. » ولكن. المهم أن الذى دفع الى: الحخوض 
فيها لم يكن هو الشعر ولم يكن هو النثر وانما كان .القرآن ٠‏ 

وقد عرف الجرجانى النظم بقوله : « واعلم أن ليس النظم الا أن تضع 
كلامك الوضع الذئ يقئضيه علم اللنحو » وتعمل غلى قوانينه وآصوله ©“ 
وتعرف مناهجه الثى نهجت فلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التى 
رسمت لك فلا تخل: بشىء منها » وذلك انا لا نعلم شيكا يبتغيه الناظم 
فى نظمه غير أن ينظر فئ وجوه كل باب وفروقه » فينظر فى الخبر 
الى الوجوه التى تراها فى قولك : زيد منطلق » وزيد ينطلق » ومنطلق 
زيد » وزيد المنطلق » والمنطلق زيد » وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق » 
وفى الشرط والجزاء الى الوجوه التى نراها فن قولك : ان تخرج أخرج » 
وان خرجت خرجت » وان تخرج فاتا خارج » وأنا خارج ان خرجت »2 


١ 


وآنا ان خرجت خارج ٠٠‏ فتعرف لكل من ذلك موضعه » وتجىء به 
حيث ينبغى له » وتنظر فى الحروف التى تشترك فى معنى ثم ينفرد 
كل واحد منها بخصوصية فى ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك فى .خاص 
معناه » (؟) ٠‏ وهذا الأصل هو الذى دارت حوله دراسة الجرجانى فى 
دلائل الاعجاز محاولا اثباته وبيانه » ورجوع المزية اليه » وكانت 
دراسة الفصل وانوصل » والتقديم والتأخير » والحذف والذكر » فروعا 
تفرعت من هذا الآصل » وكذلك كانث دراسة الاستعارة » والكناية » 
بوضروب المجاز »2 فقد حاول أن يربطها بالنظم » وبين أنها عنه تحدث 
بوبه تكون ٠‏ 

وفى ضوء هذا المقياس الجديد رفض ما قاله فريق من رجوع المزية 
الى اللفظ » وما قاله آخرون من رجوع المزية الى المعنى » وبين أئها 
لا ترجع ألا الى النظم بهذا المفهوم الذى حدده ٠‏ 

وحين ننظر فى معنى النظم الذى ذكره القاضى أبو بكر محمد 
ابن الطيب عن أصحابه الآشاعرة فى جملة وجوه الاعجاز يتضح لنا أنه 
نظم غير هذا النظم المذكور عند عبد القاهر » وأنه يعنى به طريقفة 
الكلإم وأسلوبه » فهو مقابل للشعر ؛ والسجع », والكلام المرسل , 
.وكان القرآن ‏ كما يقولون ‏ معجزا بنظمه أى بخروجه عن أصناف كلامهم 
.وأساليب .خطابهم » فهو خارج عن العادة » ومعجز بيهذه الخصوصية 
التى ترجع الى جملة القرآن وتحصل فى جميعه () ٠‏ 

وقد تكلم الخطابى فى النظم وذكر أنه « انما يقوم الكلام بهذء 
الأشياء الثلاثة : نفظ حامل » ومعنى به قائم » ورباط لهما ناظم ٠‏ 
واذا تأملت القرآن وجدت هذه الآمور منه فى غاية الشرف والفضيلة » 
حتى لا ترى شيكئا من الألفاظ أفصح » ولا أجزل ؛ ولا أعذب من ألفاظه » 
ولا ترى نظما حسن تآليفا » وأشد تلاؤما وتشاكلا من” نظمه (4) ٠‏ 


(؟) دلائل الاعجاز ص 00 ٠‏ 
() ينظر اعجاز القرآن للباقلانى ص 50" ٠‏ ْ 
(4) البيان فى اعجاز القرآن للخطابى ضمن ثلاث رسائل فى 


:اعجاز القرآن ص *" ٠‏ 
١060‏ 


وقال فى بيان أسباب عجز البشر عن الاتيان بمثله ٠:‏ وله تكتمل 
معرقتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التى بها يكون اثتلافها ( أئ 
الألفاظ الحوامل ) وارتباط بعضها ببعض » ٠‏ 
مستقيم . 
لجام الألخفاظط وزمام المعانى 0 وبها تنتظم أجزاء الكلام ويلتكم. بعضه 
بيعض »)© فتقوم له صورة فى النئفس يتشكل بها البيان » (0) ٠‏ 

' وحين نتأمل هذا الكلكم نجده. قريبا من النظم الذى أشار اليه 
عبد القاهر وجعنئه أسامن بحثه فى الاعجاز البلاغى » لآنه. يعنى الروابط. 


وقد نقل القاضى أبو الحسن 'عبد الجبار كلاما لشيحه. أبئ 'هائئم 
فى النظم بالمعنى الذى أراده أبو بكر محمد بن الطيب » وأبو هاشم 
يرفض أن يكون النظم بهذا المعنى وجها من وجوه الاعجاز » لآن الاعجاز 
كما يراه يرجع المى جزالة اللفظ وحسن المعنئ الذى تتحقق بهما 
الفصاحة » وئيس -فصاحة الكلام كما يقول بأن يكون كه نظمم, مخصوص. > 
لان الخطيب ‏ عندهم ‏ قد يكون أفصح من الشاعر والنظم مختلف اذا 
أريد بالنظم اختلاف الطريقة » وقد يكون النظم واحدا وتقع المزية فى 
الفصاحة (5) ٠‏ 


ثم أشار أبو هاشم الى حجة قوية يبطل بها أن يكون النظم بمعنى 
الطريقة وجها من وجوه الاعجاز » فذكر أن القرآن بعد ما جاء. بهذه 
بسورة من مكثله 5 ومثله أى طريقته فى النظم بهذا المفهوم ؛ كدت صارت. 


(6) المرجع السابق ٠‏ (1) المغثنى ج 11 ص ا؟1١‏ 


١١5 


واضحة أمامهم ٠‏ يفول أبو هاشم : « وانما يختص التظيسسم بأن يقبع 
لبعض الفصحاء يسبق اليه ثم يساويه غيره من الفصحاء. فيساويه فى ذلك. 
النظم » فبعد توضيح الطريقة لم يعد الاتيان يمثلها معجزا ٠‏ 


ثم بعد ذلك يذكر القاضى أبو الحسن الوجه الذى له يقع التفاضل, 
فى فصاحة الكلام » ويقول فى: هذا كلاما نراة. قريبا؛ جدا: مما ذكره 
عبد القاهر » ونعتبر كلامه مرحلة ثانية فى تطور النظم بمفهومه عند. 
الجرجانى بعد المرحلة التى ذكرناها عند الخطابى » وان كان عبد الجبار 
متكلما معتزليا والخطابى فقيها محدثا ٠‏ 


يقول عبد الجبار : « أعلم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » 
وانما تظهر فى الكلام بالضم على طريقة مخصوصة ؛ ولا بد مع الضم 
من أن يكون لكل كلمة صفة » وقد يجوز فى هذه الصفة أن تكون 
بالواضة «الدى: تتداول: لضم .وقد تكون. بالاعرات :الذي لنه بمدخل 
فيه » وقد تكون بالموقع » وليس لهذه الأقسام الكلاثة. رابع لأنه اما أن, 
تفي اقند الكلمة :أل مسركاقيا او عوقفهاة ولا ددمل هذا اينار 
فى كل كلمة » ثم لا بد من اعتبار مثله فى. الكلمات. اذا انضم بعضها 
الى بعض » » ثم يقول : « ان المعانى وان كان لا بد منها فلا تظهر فيها 
المزية وان كانت تظهر فى الكلام جلها » ولذلك نجد المعبرين عن 
المعنى الواءحد يكون أحدهما أفصح من الآخر والمعنى متفق » وقد يكون, 
أحد المعنيين أحسن وأرقع والمعبر عنه فى الفصاحة أدون فهو مما لا بد 
من اعتباره وان كانت المزية تظهر بغيره » على أنا نعلم أن المعائى 
لا يقع فيها تزايد » فاذن يجب أن يكون الذى يعتبر التزايد عند 
الألفاظ الثى يعبر بها عنها » فاذا صحت هذه الجملة فالذى به تظهر 
المزية ليس الا الابدال الذى به تختص الكلمات » أو التقدم والتآاخر 
الذى تختص الموقع ٠‏ أو الحركات التى تختص الاعراب » فبذلك تقع 
المباينة ٠٠‏ ولا يمتنع فى اللفظة الواحدة أن تكون اذا استعملت فى معنى 
تكون أفصح منها اذا استعملت فى غيره » وكذلك فيما اذا تعصسيرت 


١ ب‎ 


حركاتها ٠ ٠‏ فأها .حسن النغم وعذوبة القول قمما يزيد الكلام. حسنا. على 
السمع له أنه يوجد فضلا فى الفصاحة » (لا) ٠‏ 

وتتكرر فى دراسة عبد القاهر كلمة «الضم» الواردة هنا » كما تتكرر 
كذلك كلمة «المزية» » والنظر فى الكلمة من حيث اعرايها وموقعها وايدالها 
جزء هام فى دراسة عبد القاهر ٠‏ وقول عبد الجيار : على أنا نعلم 
أن المعانى لا يقع فيها تزايد فاذن يجب أن يكون الذى يعتبر التزايد 
عند الآلفاظ » من الكلام المشهور فى دلإكل الاعجاز 

وقول عبد الجبار : ولا يمتنع فى الكلمة الواحسدة أن تكون اذا 
استعملت فى معنى تكون أفصح منها اذا استعملت فى غيره » يقول 
.مثله "عبد القاهر : انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع ثم تراها 
بعينها تثقل عليِك وتوحشك فى موضع آخر (8) 36 

وقوله : فاما حسن النقكم وعذوبة القول ٠٠‏ الى آخره »؛ مذهب مشهور 
لعبد القاهر الفريجاف وقد تنبه الاستاذ الدذكتور شوقى ضيف الى هذه 
العلاقة الوثيقة .بين الكلإمين فقال معلقا على بعض مما نقله عن القاضى 
عبد الجبار : « وآانيه هو أن عبد الجبار يودع بين أيدينا الآن مفاتيح 
النغم التى استمد عبد القاهر من توقيعه عليها كتابه دلاكل الاعجاز » ٠‏ 

وقد أشمرت الى أن. مفهوم النظم فى كلام أبى بكر محمد بن الطيب 
يختلف اختلافا كبيرا عن مفهومه عند عبد القاهر »؛ ولست أدرى كيف 
فهم الأستاذ القاضل عكس هذا حين قال : وحقا ان الباقلانى لم يستطع 
أن يبين عن شىء من هذا المعنى ». ولكنه هو وأمثاله من الاشعرية انما 
كانوا يريدونه. وعجزوا عن بيائه (5) ٠‏ 

وبهذا يتضح لنا أن حديث. النظم له جذور ممتدة شهدناها قبل 
عبد القاهر عند الخطابى وها نحن أولاء نراها عند القاضى عبد الجبار 


(9) المفنى يج 1 ص ١4‏ كك 
)8 دلاكل الاعجاز ص مم 
(ة) البلاغة 'تطور وتاريخج ص وا 8 
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المعتزلى ٠‏ على أننا نذكر ما هو فى أيدينا من الكتب التى عالجت نظم 
القرآن أو أشارت .اليه » واذا كنا نعرف أن الجاحظ كتب كتابا فى نظم 
القرآن ونوه به »2 وأن أبا يزيد الواسطى كتب كتابا فى اعجاز القرآن 
بنظمه » فان ذلك يوحى الينا أن هناك جهودا أخرى كانت عاملا مهما 
فى تطور فكرة النظم فى محيط الدراسات القرآئية » فكونت روافد 
مختلفة أفاد منها عيد القاهر الجرجانى فى بسط الفكرة وتحليلها ٠‏ وقد 
ذكر عبد القاهر اطباق العلماء على تعظيم شان النظم فدل ذلك على 
أن القضية كانت ظاهرة فى التراث الذى كان بين .يديه ٠‏ ظ 
22 

© النظر فى المفردات : 

والنظر فى ملاعمة الكلمة لموقعها ووضع كل نوع من الآلفاظ موضعه 
نظر قديم يرجع الى ملاحظات الجاهليين فى تحليل الشعر وتقويمه » 
فالنابغة .حين يخاطب حسان فى أبياته المشهورة : 1 


لنا الجفنات ادر يلمعن فى الضحى وأسيافنا يقطرن من تجدة دما 
دنا بّى العنقاء وابنى مرق فا كرم بنا خالا وأكرم بنا ابثما: . 

ويقول له : لقد قلت «. الجفنات » فقللت العدد » ولو قلت 
« الجفان » لكان أكثر » وقلت « يلمعن فى الضحى » » ولو قلت « يبرقن 
بالدجى » لكان أبلغ فى المديح » لأن الضيف بالليل أكثر طروقا » وقلت 
« يقطرن من نجدة دما » » فدللت على قلة القفتل ٠‏ ولو قلت « يجرين » 
لكن أكثر لانصباب الدم » وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك » 
أئما يدرس ملاءمة المفردات » ووضع الكلمات موضعها » وينظر فى 
اختيارها وفى أحوالها فى الجمع والافراد » وهذا درس فى صميم 
مطابقة الكلمة لما يقتضيه مقامها الذى هو لب البلاغة . 

ومكل لله قول كلوقه يق القعه المتلتسيى أو المي ديكا سمع فته 
وصف البعير بوصف الناقة : « استئوق الجمل » » ومنه ما قاله أبن هرمة 
الشاعر للرجل الذى أنشده بيته المشهور : 


١ 
ه - البلاغة القرآنية م‎ ( 


بالله ربك إن دلت فقلل لا هذا ابن هِرمة قافما بالباب 

ها كذا قلت » أكنت اتصدق ؟ قال الرجل : فماذا ؟ قام ابن هزمة 
واقفا » ثم قال ئه : « ليتك علمث ما بين هذين من قدر اللفظ والمغنى » ٠‏ 

وهدا القول دليل على أن مغرفة مواقع الكلمات من أدق المباحث 
وأخفاها » وقد كثرت هذه الملاحظات القيمة فى الدراسة الآدبية ٠‏ 

ثم كان الخطابى الذى جعلها عمود البلاغة فى بيان اعجازه » 
وأشار الى أن فى الكلام ألفاظا متقاربة فى المعانى يحسب أكثر الناس 
أنها متساوية فى افادة بيان مراد الخطاب » كالعلم والمعرفة » والحمد 
والشكر » والقعود والجلوس ٠٠١‏ الى آخره ٠‏ وأن عمود البلاغة هو وضع 
كل نوع من الألفاظ التى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الاخص 
الأشكل به الذى اذا بدل مكانه غيره جاء مته أما تيدل المعنى الذى. 
يكون به فساد الحلام واما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط البلاغة: » 
ثم أخذ الخطابى يناقش الطاغنين فى بلاغة القرآن » وكانت كترة من 
مطاعنهم واردة على هذا الآساس » من ذلك استعمال الآكل مع الذكب 
فى قوله تعالى : « فأكله الذئب » )٠١(‏ » والأآنسب كما يقولون : افترسه 
الذئب + ومن ذلك استعمال «فاعلين» مع الزكاة فى قوله تعالى : « والذين. 
هم للزكاة فاعلون » )١١(‏ » والانسب أن يقول : مؤدون » الى لخر 
ما ذكروه وما ذكره » وقد بين الخطابى ملاءمة هذه الكلمات للمواقعها » 
وكان فى بيانه بصيرا متذوقا » وجهوده فى هذا الباب من أدق واجل 
ما كتب فيه ٠‏ 

ثم جاء بعده القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الذى أشار الى هذه 
المسألة المهمة فى وضع الالفاظ » وبين أن الآمر فيها صعب » وأن رجالها 
قليل « وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح فى موضسع 
الفجر يحسن فى كل كلام الا أن يكون شعرا أو سجعا » وليس كذلك 
فان احدى اللفظتين قد تنفر فى موضع وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفخلة 
الأخرى بل تتمكن فيه وتضرب بجرائها » وتراها فى مظانها » وتجدها 


4 : المؤمنون‎ )١١( ١7: يوسف‎ )٠١( 
حر‎ 


فيه غير منازعة الى أوطائها » وتجد الآخرقى ولو وضبعت' موضعها فى 
محل نفار » ومرمى شراد » ونابية عن استقرار » .)١١(‏ 
ْ ثم ان الامام عبد القاهر نظر إلى خواص المفردات » فاشار الى 
ما يفيده تنكيرها » وتعريفها » وكونها فجلا » أو اسما » وله فى هذا 
دراسة قيمة كانت أساسا لكثير مما ذهب اليه الزمخشرى فى هذا الشان , 
كما نظر الى الفروق فى معانى أدوات الشرط ك5 « ان » ٍ و« اذا » » والى 
المعنى الأدبى للفاء الواقعة فى جواب الشرط المحذوف والتى يسميها النحاة 
فاء الفصيحة » وضرب لكل ذلك أمثلة وشواهد . وقد افاد الزمخشرى 
من كل هذا » وأضاف اليه » كما سنبين ان شاء الله . 

وكانت هناك دراسات قرآنية بعيدة عن مسالة الاعجاز والتاويل 
وتناولت الكلمة القرآنية » وبينت <لالات خصوصياتها فى التعبير ٠‏ 

فايق يمقى افن كقابة التحتسب فى وهوة القرارات القناةة يقلو فى 
قراءة التنكير فى قوله تعالى : « اهدنا صراطا مستقيما » ويبين دلالتها 
فيقول : 

« ينبغى أن يكون أراد ‏ والله أعلم ‏ التذلل لله سبحانه » واظهار الطاعة 
له » أى قد رضينا منك ياربنا بما يقال له صراط مستقيم »2 ولسنا نريد 
المبالغة فى قول من قرأ « الصراط المستقيم » » أى الصراط الذى قد 
شاعت استقامته » وتعولمت فى ذلك حاله وطريقته » فان قليل هذا متك 
لنا زاك عندنا » وكثير من نعمتك علينا وتحن له مطيعون » والى 
ما تامر به وتنهى فيه صائرون » وزاد فى حسن التنكير.هنا ما دخله 
من المعنى » وذلك أن تقديره : أدم هدايتك لنا فاتك اذا فعلت ذلك ينا 
فقد هديتنا الى صراط مستقيم » فجرى مجرى قولك : لثن لقيت رسول 
الله ملت لتلقين فيه رجلا متناهيا فى الخير » ورسولا جامعا لسبل 
الفضل » ٠ )١(‏ 
36 36 


(؟١)‏ اعجاز القرآن ص )١( ٠ ١85‏ المحتسب جح ١‏ ص 1١‏ 
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© البحث فى مسائل النظم : 

وكان النظر فى صياغة الجملة ودلالات اختلاف الصوغ فيها موضع 
اهتمام البلاغيين والنحاة » وبذل النحاة فى ذلك جهود! خصبة » وكانت 
كتبهم تشتمل على كثير من المباحث البلاغية فى هذا الباب ٠‏ | 

تقول انتاقنا احمى شعراوق + لابواقا كان التمو هو انتتحاع كلدم 
العرب فى تصرفه من اعراب وغيره ليلحق من ليس من أهل العربية 
اهلها فى الفماعة ى كنا يقول ابن نح افلا غراية أن فجه الاعدراب 
فى كتبه الآولى ممزوجا بكثير من أسرار التراكيب » اذ مهمة النحو فى 
نظرهم لا تقف عند حدود الإعراب » بل هى أكبر من هذا » وأعظم . 
يوضحها أبو سعيد السيرافى حيث يقول : معانى النحو منقسمة بين 
بخركات اللفكة وسكناته: + .وبين وضع المروق فى بمواضفها المأنضية لها ' 
وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير » وتوخى الصواب فى ذلك وتجئب 
الخطأ » ٠. )١5(‏ 

ثم يقول : وأنت حين تقرأ فى كتب النحاة الآولين تجدهم فى الغالب 
يحاولون أن يحددوا لكل تركيب حالا تختص به ولا يغنى غيره فيه 
غناه ٠. )١6(‏ 

وكانت جهود النحاة فى هذ! أالباب أكثر وعم . من -جهوث شسسسم 
فى دراسة صور البيان وألوان اليديع ٠‏ 

وقد مخض عبد القاهر الجرجانى كلام القوم وأخرج زبدته فى 
كتابه دلاثل الاعجاز ٠‏ 

وسوف أعرض الآن لدراسة التقديم ادوم ( والأمن » والحذف ؟ 

والفصل » والوصل » والالتفات » والاعتراض > ؛ وغير ذلك مما هو 
متصل بدراسة النظم » محاولا تلخيص جهد الامام عبد القاهر فى ضوء 
جهود من سيقه وذلك فيما عرض له من مسائل ٠‏ 


. “١ تاريح البلاغة : للأستاذ أحمد شعراوى مخطوط ورفة‎ )1١4( 
المرجع السابق ص مم‎ )١6( 
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: التقديم‎ ١ 


درس عبد القاهر التقديم فى صورة الاثبات » وفى صورة النفى » 
وفى صورة الاستفهام » وبين أنه يكون لفائدة فى كل حال ٠‏ لأنه من 
الفظا أن يسع الأمر فى 'تقديه: الوم وتاتفيوف كسفوق: © ليتدفل ينيدا 
فى بعض الكلام وغير مفيد فى بعض ٠ )١5(‏ 

وكان عبد القاهر باحثا دقيق النظر » فقد كان أول من يعرض 
لنا صور! من التقديم مشيرا الى عدم جوازها لأنها تنطوى على تناقض 
فى دلالات الخصائص وان أجازها النحاة ٠‏ 

يقول فى هذا : « ومما يعلم به ضرورة » أنه لا تكون البداية بالفعل 
كالبداية بالاسم » أنك تقول : أقلت شعرا قط ؟ آرآيت اليوم انسانا ؟ » فيكون 
كلاما مستقيما » ولو قلت : أأنت قلت شعرا قط ؟ » أأنت رأيت انسانا ؟ 
أخطات ٠‏ وذلك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل من هو فى مثل 
هذا » لأن ذلك انما يتصور اذا كانت الاشارة الى فعل مخصوص نحو 
أن تقول : من قال هذا الشعر ؟ ومن بتى هذه آلدار ؟ ومن آتاك اليوم ؟ 
ومن أذن لك فى الذى فعلت ؟ وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على 
معين ٠‏ فأما قيل شعر على الجملة ورؤية انسان على الاطلاق فمحال ذلك 
فيه » لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى يسكل عن عين فاعله » (17) 
( انتهى كلام الشيخ ) ٠١‏ فائت اذا قلت : أأنت رأيت انسانا ؟ كنت تسال 
عن قاعل فعل لا يصح تحديد فاعله لعمومه وهو رؤية انسان على 
الجملة » وكذلك اذا قلت : أأنت قلت شعرا قط ؟ كنت تسأل عن فاعل فعل 
لا يصح تحديد فاعله لعمومه وهو قول شعر أى شعر » وهذا النوع. من 
الأفعال العامة لا يسكل عن عين فاعله » ولو أردت أن تتبين هل قال 
المسكول شعرا . أى شعر ؟ ‏ فالعبارة عن ذلك أن تقول : أقلت شعرا ؟ » 
فتسأل عن الفعل » لأنك اذا سألت عن الفاعل قأنت لا تشك فى وقوع الفعل 
ولكنك تشك فى تعيين فاعله » وقول شعر على الجملة لا يمكن تعيين 
فاعله » هذا ما أفهمه من كلام عبد القاهر ٠‏ 


)١115(‏ ينظر دلاكل الاعجاز ص +7ا )١7(‏ دلائل الاعجاز ص 7لا 


١ 


وقد ظن الأاستاذ الدكتور شوقى ضيف أنه لا يجوز أن نقول : أأنثت 
قلت شعرا قط ؟ لانه ‏ أى المتكلم ‏ جمع فئ.كلامة بين أكبات الفغل والشك 
فى حدوقه » اذ السؤال مسلط غلى الشخض لا على فغله فكان ينبثى 
آلا يضيقف كلمة « قط » ٠. )١8(‏ 
وكأن المتكلم لو قال : أأنت قلت شعرا ؟ دون أضافة كلمة « قط » لصح 
الأسلوبي ٠‏ وئيس هذا مراك عبد القاهر وائما مراده ما ذكرئاه بدليل 
أنه جعل من الخطأ أن نقول : أأئت رأيت اثسأنا ؟ ؤليس فيه كلمة «قط» ٠‏ 
وأقرأ قول عبد القاهر : فأما قيل شعر على الجملة » وما بغده ٠٠‏ يظهر 
لك مرادة ٠‏ 
وهناك صور كثيرة رفضها عبد القاهر وبين ما تنطوى عليه من 
تناقض وقد عارضه فى بعضها العلامة سعد الدين التفتازانى وجوزها 
فى مقامات معينة » فقد منع عبد القاهر. أن يقال : ما أنا قلت هذا 
ولا غيرى » لما قدمناه من التناقض فى معانى خصائص تركيب الجملة 
وبيان ذلك أنك حين قدمت المسند اليه مسبوقا بالنفي دل ذلك على نفى 
القعل عنك خصوصا . أى عن الفاعل خصوصا ‏ والفعل فى نفسه ثابت 
لغير هذا الفاعل » وقولك « ولا غيرى » نفى لوقوع الفعل وهذا تناقض » 
وأجازه سعد الدين اذا قامت قريئة على أن التقديم لغرض آخر غير 
التخصيص , كما اذا ظن المخاطب بك ظنين فاسدين أحدهما أنك قلت 
هذا القول » والثانى أنك تعتقد أن قائكله غيرك » فيقول لك : أنث قلت 
لا غيرك » فتقول له : ما أنا قلته ولا أحد غيرى » قصدا الى انار 
نفس الفعل »فتقدمالمسئد الميه ليطابق كلامه » وهذا ائما يكون فيما يمكن 
انكاره كما فى هذا المثال » بخلاف قولك : ما أنا بنيت هذه الدار 
ولا غيرى » فانه لا يصح )١9(‏ 1 
ولكى ندرك فى ايجاز أثر عبد القاهر فى بحث التقديم نعرضن 
فدرا من الشواهد التى ساقها فى هذا البخث » وحللها » وبين سسر 


(16) البلئغة تطور وتاريخ ص )١9( 2 1١/‏ المطول ص و١‏ 


1١1 


التقديم فيها » والتى دار حولها الدرس فى كتب البلاغيين من بعده ‏ 
فقد ذكر فى تقديم الفاعل قوله تعالى : « أأنت فعلت هذا بآلهتنا 
يا ابراهيم » (١؟) ٠‏ 

وفى انكار الفعل قوله تعالى : « أفاصفاكم ريكم بالبنين واتخمذ 
من الملائكة اناثا » (١؟)‏ » وقوله تعالى : « أصطفى البنات على 
البنين »6 (؟؟) ٠‏ 

وذكر فى انكار الفعل فى صورة انكار الفاعل قوله تعالى : « آلله 
أذن لكم » )١(‏ ».وقوله تمالي : « آلذكرين جرم أم الأنثيين » (2؟) ٠.‏ 

وذكر فى انكار المفجعول وأنه بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل 
قوله تعالى : « قل أغير الله أتخذ وليا » (0؟) » وقوله تعالى : « أبشرا 
منا واحدا نتبعه » (1؟). ٠‏ 

وقد ذكر من الشواهد قول الشاعر : 

5 


م 24 - 240 راس 3 9 
**داء. ٠‏ ضرا 527 2 دزة كائياتب | : ال 


وقوله : ظ ! 
و م ه ٠‏ الر 2 9 2 2 7 
أأترك إن قلت دراهم خالدي ‏ زيارته إنيى. إذا. .للثيم 
وقوله : 
0 م و 
5 . م اس َم 44 وي 
أطنين أجحة البلاب يضير 


وقوله : 
و> هه في 6 


2 


م ى كمه لل 5 2ه 4 ان 
ولا أنا أضرميت فى القلبب ثارا 


وقوله : 


© ل ل # 
هع يفرشون ابه كل طمرةٍ 

01١ : الأنبياء‎ )٠١( 

(؟؟) الصافات : ١6‏ ب٠‏ 

(5؟) الأنعام : ١55‏ 

(5) القمر : ؟ 


ني 414 مم ثب 
وأجرد سباح يبل ٠‏ المغالياً 


(١؟)‏ الاسراء : +5 
(9) يونس : 09 
(6؟) الأنعام : ١5‏ 
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وقوله : 
ره ود اام 


هم يضربون الكَبش ا بِيضّه / عل وجهه دهن الدماء: 27 


وقوله َ 
هما يلبسان المجد أَحسن لبسة 
م و - افر 
شعديرءدانت ما استطاعا إليه كلاهما 


وغير ذلك مما لم نذكر » وقل أن تخرج دراسة التقديم فى كتب 
المتآخرين عما دار حول هذه الشواهد من تحليلات ٠‏ وسوف نجد الامام 
الزمخشرى متاقرا بكثير من هذه الشواهد فيما درس من التقديم ٠‏ 

وكان الدارسون قبل عبد القاهر 0 أكثرهم ببيان أصل العبارة 
فى درأسة التقديم وذلك مثل قول ابن قتيبة : ومن المقدم والمؤخر قوله 
تعالى : « الحمد ذه الذى انزل على عبدة الكتاب ولم يجعل له عوجا : 
قيما » )١7(‏ أراد : أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا » ومنه قوله : 
« فضحكت فبشرناها باسحاق » )١8(‏ أى بشرناها باسحاق فضحكت » 
وقوله : « فكذبوة فعقروها » (5؟) » أى فعقروها فكذبوه بالعقر » (.) . 

وقد تكجد من المتقدمين من يذكر له سرا بلاغيا ولكنه ليس من 
النوع الذى يذكره عبد القاهر » من ذلك ما يذكره الباقلانى فى رفضه 
لما ذهب أليه بعضهم من وجود السجع فى القرآن الكريم مستدلين بتقديم 
مومى على هارون فى موضع وتأآخيره عنه فى موضع آخر » وذلك 
مراعاة للسجع وتساوى المقاطع كما زعموا ٠‏ يرفض الباقلانى هذا ويبين 
أن التقديم والتاخير لخرض آخر غير ما ذكروة ٠‏ 

يقول فى هذا : « وأما ما ذكروه من تقديم مومى على هارون عليهما 
السلام فى موضع وتأخيره عنه فى موضع لكان السجع وتساوى مقاطع 
الكلام فليس بصحيح » لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه وهى أن اعادة 

(/ا؟) ألكهف : ١‏ 2 ؟ (6؟1) هود : ١‏ 

(9؟) الشمس : 15 

(0) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ١58‏ 


١ 


ذكر القصة المواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا من الآمر الصعب. 
الذى تظهر به الفقصاحة وتتبين به البلاغة » وأعيد كثير من القصص فى 
مواضع كثيرة مختلفة على ترتيبات متفاوتة » ونبهوا بذلك على عجزهم. 
عن الاتيان بمثله مبتدا به ومكرر! » ولو كان فيهم تمكن من المعارضة 
لقصدوا تلك القصة وعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدى تلك المعائنى ونحوها 
وجعلوها بازاء ما جاء به » وتوصلوا بذلك الى تكذيبهم » والى مساواته 
فيما حكى ووجاء به » وكيف وقد قال لهم : « فليأتوا بحديث مثله ان كانوا 
صادقين » فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها اظهارا 
للاعجاز على الطريقين حميعا دون السجع الذى توهموه » ٠ )"١(‏ 

ولا نستطيع أن ندعى أن شيكئا من هذه الدراسات كان أصلا لبحث 
التقديم عند الجرجانى لاختلاف المنزع والأسلوب فى كل منهما ٠‏ اذن 
قما أصل هذا البحث ؟ 

قد أشار الجرجانى الى صاحب الكتاب والى ما قاله فى التقديم من, 
أنهم يقدمون الذى : بيانه أهم وهم بشأنه أعنى » وان كانا جميعها 
يهمانهم ويعنيائهم » ثم ذكر عبد القاهر ما قالوه فى قتل الخارجى 
فلان » وقتل فلان الخارجى »2 وتحديدهم للمقام الذى يقتضى كل صورة 
من هاتين الصورتين وعلق على ذلك بقوله : « وهذا جيد بالغ » كم 
انه ينبغى أن يعرف فى كل شىء قدم فى موضع من الكلام مثل هذا 
المعنى ويفسر وورجه العناية فيه هذا التفسير » (9") ٠‏ 

وحين نسترسل فى قراءة كتاب سيبويه نجد دراسات ألخرى فى 
التقديم تزيد على ما نقله عنه الجرجانى فى هذا الموطن » بل قد تكون 
أصلا لكل ما ذكره الجرجائى فى هذا الباب . 

يقول سيبويه فى باب « ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل قدم 
أو آخر » وما يكون فيه الفعل مبنيا على الاسم » : 

« واذا بنيت الفعل على الاسم قلت ؛ زيد ضربته » فلزمته الهاء » 
وانما تريد بقولك مبنى عليه الفعل أنه فى موضع ينطلق اذا قلت : عبد الله 


(*) اعجاز القرآن ‏ والآية من سورة الطور : 4" 
(؟") دلائل الاعجاز ص 6" 
وخرد 


يتنظلق )2 فهو فى موضع هذا الذى بنى على الأول »2 وارتفع به » فائما 
قلت « عبد الله » فتبهته ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء » (9) . 


وقد أفاد عبد القاهر الجرجائى من هذا الكلإم حين وجه التقوية 
والتوكيد فى صورة تقديم الاسم على الفعلٍ أو بناء الفجل على الاسم 
يقول : « فان قلت : فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر المحدث عنه بالفعل 
آكد لاثبات ذلك الفعل له ؟ وأن يكون قوله : هما يلبسان المجد » أبلغ فى 
جعلهما يلبسائه من أن يقال : يلبسان المجد ؟ فان ذلك من أجل أنه لا يؤتى 
بالاسم معرى من العوامل ألا لحديث قد نوى اسنادة اليه » واذا كان 
كذلك فاذا قلت « عبد الله » فقد أشعرت قلبه. بذلكِ أنك قد أردت الحديث 
عنه » فاذا جكت بالجديث فقلت مثلا. : قام » أو قلت : خرج ؛ أو قدم » 
فقد علم مأ جكت به وقد وطات له وقدمت الاعلام فيه فدخل علي القلب 
دخول المأنوس به » وقبله قبول المتهيىء له » المطمئن اليه » وذلك 
لا محالة أشد لثبوته » وأنفى للشبية » وأمفع للشك » وأدخل فى 
التحقيق ؛ (ع") ٠‏ 

.وهذا شرح وتفصيل لقول سيبويه السنابق : فانما قلت «عبدالله» فنبهته 

ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء » وقد أشار عند القاهر الى هذه 
الغبارة فى كلام سيبويه وأشار الى افادته من نص سيبويه الذى اثيتناة 
فى قوله : « وهذا الذى قد ذكرت من أن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد 
التنبيه له قد ذكره صاحب الكتاب فى الفغول اذا قدم فرفع بالابتداء 
وبئى الفعل الناصب كان له عليه » وعدق الى ضضميره » فشغل بهء 
.كقولنا فى « ضربت عيد الله » : عبد الله ضربته » فقال : واثما قلت 
« عبد الله » فنبهته ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء » (70) . 

وقد ذكر سيبويه أصول بحث التقديم فى الاستفهام » وقد خالفه 
الجرجانى فى بعضها ولكنه متأثتر به لا محالة ٠‏ 

() الكتاب لسيبويه ج ١‏ ص 4١‏ 

(4") دلائل الاعجاز ص 8/6 (5*) المرجع السأبق 


١1 


يقول سيبوية : « هذا بات « أم » اذا كان الكلام بمنزلة أيهما وأيهم » 
وذلك قولك : أزيد عِبندك أم عمرؤ ؟ وأزيدا لقيت أم بثمرا ؟ فأنت الآن 
مدع أن عنده أحدهما » لأنك اذا قلت : أيهما عندك ؤأيهما لقيت ؟ فأتنت 
مدع أن المنئؤل قد لفى أخدهما » أو أن عنده أخدهما » الا أن علمك 
استوى فيهما لا تدزى أيهما هو » والدليل على أن قولك : أزيد عندك 
أم عمرا ؟ بمنزلة قولك : أيهما عندك ؟ أنك لو قلت : أزيد عندك 
أم بشر ؟ فقال المسكول : لا » كان محالا » كما أته اذا قال : أيهما عندك 
فقال : لا ع فقد أجال ٠‏ 


واعلم أنك اذا أردت هذا المعنى فتقديغ الاسم أحسن » لأنك 
لا تسأله عن اللتقى » وانما تسأله عن الحد الاسمين لا تدرى أيهما هو » 
فبدآت بالاسم لآنك تقصد قصدا أن يبين لك أى الاسمين عنده » وجعلت. 
الاسم الآخر عديلا للآول » وصار الذى لا تسأل عنه بينهما ٠‏ ولو قلت : 
ألقيت زيدا آم عمرا ؟ كان جائزا حسنا » ولو قلت : أعندك زيد أم عمرؤ ؟ 
كان كذلك » وانما كان تقديم الاسم ههنا أحسن ولم يجز للآخر الا أن 
' يكون مؤخرا لآنه قصد أحد الاسمين فبدات بأحدهما لآن حاجته أحدهما 
فبدات به مع القصة التى لا يسأل عنها ٠.٠٠‏ ومن هذا الباب قوله : 
ما أبالى أزيدا لقيت أم عمرا » وسواء على أبشرا كلمت أم زيدا » كما 
تقول : ما أبالى أيهما لقيت ٠٠٠٠‏ وتقول : ضربت زيدا! أم قتلته ؟ » فالبدء 
بالفعل ههنا أحمين » لانك انما تسأل عن أحدهما لا تدرى أيهما كان ؛ 
ولم تسال عن موضع أحدهما »2 فالبدء, بالفعل ههنا لجسن كما كان 
البدء بالاسم ثم أحسن » فيما ذكرنا كانك قلت :أى ذاك كان بزيد ٠‏ وتقول : 
اضربت أم قتلت زيدا ؟ لأنك مدع أحد الفعلين ولا تدرى أيهما » وهو 
كانك قلت : أى ذاك كان بزيد ؟ (95) ٠‏ 

واذا كان سيبويه يضع فى هذا النص أصول بحث التقديم عغى 
الاستفهام فائنا لا نشسبك فى أن عبد القاهر أضاف تحليلات الأمثلة 


5م الكتاب 1 لسيبويه ج اص 2:8 2 28١‏ 


١ نع‎ 


والشواهد التى ذكرئاها تنم عن ذوق بصير قادر » وقد خالف عبد القاهر 
سيبويه فى أصل مهم يتضمنه هذا النص » ذلك أن الجرجانى يرى أن 
قولنا : ألقيت زيدا أم عمرا ؟ خطأ » وهو جائز حسن عند سيبويه » وقد 
نقل الدماميئى هذا الرأى عن سيبويه وقال : ومثله فى مقرب أبن عصفور »2 
وقد علق على هذا الشيح الانيابى رحمه الله بقوله : ان كان مراده - 
يعثى الدماميتى  .‏ مجرد بيان طريقة النحاة فالآمر ظاهر » وان كان 
مراده معارضة كلام المصنف بكلامهم ففيه أنه لا يعترض بمذهب » لآنه 
قد يكون الأحسن عند التحوى واجبا عند البليغ » على أنه يمكن: حمل 
كلام المصئف على الأحسنية (517) ٠‏ 


ولا أستطيع أن أفهم كلام الجرجانى على نقى الأاحسنية » كمسا 
لا أستطيع أن أعتبر هذا من الواجب البلاغى الذى هو من الحسن النحوى 
كما ذكر الانبابى رحمه الله » لآن عبارة عبد القاهر صريحة فى أن 
هذا الأسلوب فاسد وبخطا وخارج عن كلام الناس وغير ذلك مما يدل 
صراحة على البطلان لا على نفى الاحسئية ٠‏ وان كان لم ينص على 
هذه الصورة يعينها ولكن الأآصول التى راعاها فى هذا الباب صريحة 
فى بطلانها وفسادها » فالحكم فى المسألة حكم صحة ووخطأ وليس .حكم 
حسن وأحسن » والفصل فى هذه المسألة لا يكون بقوة الحجة وقدرة 
الجدل وانما الحكم فيها لواقع اللغة هل ورد مثله عن العرب أم لم 
يرد ؟ والجرجائى يبنى رفضه على أساس أن المسئول عنه هو ما يلى 
الهمزة » فوجب أن يكون المعادل 1 « أم » هو ما يليها حتى لا يتناقض 
الكلام ٠‏ 


من النحاة الأواكل الذين شافهوا الأعراب وأخذوا عنهم ٠‏ وقصته مع 


(/) حاشية تجريد البتائى مع تقرير الشمس الائبابى + * 
ص ١١2‏ 


لقال 


الكسائى مشهورة » وفيها كان أعراب اليادية حكما فى مسألة الخلاف » 
ولا تهمنا نزاهتهم فى الحكم وعدمها » وانما المهم أنهم كانوا أصحاب 
سليقة يستشهد بها النحاأة ٠‏ 
والنحاة بعد سيبويه يقولون : « أن الاستفهام يقتضى الفعل ويطلبه » 

وذلك من قبل أن الاستفهام فى الحقيقة انما هو عن الفعل » لأنك انما 
تستفهم عما تشك فيه وتجهل علمه » والشك انما وقع فى الفهل »2 
وأما الاسم فمعلوم عندك » (8") ٠‏ 

ولا تسلم لهم بهذا لأن السائل قد يكون شاكا. فى الفاعل وغير شاك فى 
الفعل كما فى قوله تعالى : « أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم » (9؟)2 
والاستفهام هنا حقيقى على رأى الخطيب وتقريرى على رأى الشيخين 
عبد القاهر والسكاكى » وقد اشترطوا فى التقريرى أن يلى المقرر به 
الهمذة : 

ثم يقول ابن يعيش : « واذا كان حرف الاستفهام انما دخل للفعل 

لا للاسم كان الاختيار أن يليه الفعل الذى دخل من أجله » واذا وقسع 
الاسم بعد .حرف الاستفهام وكان بعده فعل » فالاختيار أن يكون مرتفعا 
بفعل مضمر دل علية الظاهر » لأثه اذا اجتمع الاسم والفعل كان حمله 
على الأصل أولى » وذلك نحو قولك : أزيد قام ؟ ورقعه بالابتداء .جيد 
حسن لا قبح فيه » لأن الاستفهام يدخل على المبتدا والخبر » وأبو الحسن 
الأخفش يختار أن يكون مرتفعا بالابتداء » لآن الاستفهام يقع بعدء 
المبتدا والخبر كما ذكرئاه » ولا يفتقر الى تكلف تقدير محذوف » 
( نفس المرجع السابق ) ٠‏ 

وها الكل الذى نقلتاة مق شرع الفصل يتعارهن مم الجرعاتن بكي 
يفترض أن السؤال لا يكون الا عن الفعل ٠‏ ويختلف مع سيبويه حير 
يرى أن الاختيار تقدير فعل قبل الاسم الداخل عليه حرف الاستفهام . 


(4؟) شرح المفصل لابن يعيش + ١‏ ص ٠ 2١‏ 
(9) الأنبياء : +٠‏ 


١١ 


وبهذا يبدو كأنه موقف ثالث فى جذه المبالة التى نعالجها ٠‏ والذى 
آراه أن الحق فى هذه المسألة هو ما ذكره سيبويه ٠‏ لآن المسألة مسانة 
جواز ومنع كمأ قلت » فهى متصلة بقواعد التراكيب وقوإنين الاعراب » 
والجرجانى نفسه يقر لسيبويه بالامامة والآستاذية فى هذا الباب أعذى 
قواعد اللغة وأضصول التراكيب ولآن سيبويه خاطب العرب الأقحاح » 
ولخد عنهم » وله يتهنا مكل هذا العبد القاهر . 


3 3 
؟. الاسستفهام : 


عرض الجرجانى لمعانى الاستفهام وهو يعالج مساألة التقديم : 
وذلك لأن الفرق بين تقديم أحد جزئى الجملة على الآخر وتأخيره عند" 
يظهر واضحا فى طريقة الاستفهام » وكانت تحليلات عبد القاهر لنصوصه 
تحليلات كاشفة وبصيرة فقد استطاع أن يستخرج مغائى الهمزة فى 
استعمالات كثيرة ومختلفة » وأن يفرق بين افادتها بطريقة الاستفهام 
وافادتها بغيره » فاذا كان الإستفهام الانكارى يؤدى معنى أنه لا يكون. 
أو أنه ينبغى آلا يكون فانٌ لطريقة الاستفهام فضلا على هذه الطريقة 
المعهودة ٠‏ ' 

يقول عبد القاهر : « واعلم أنا وان كنا نفسر الاستفهام فى هذا 
بالائكار فان الذى هو محض المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع الى 
نفسه فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب 4 أما لآئه د ادعى القدرة على 
فعل لا يقدر عليه فاذا ثبت على دعواه قيل له : فافعل فيفضحه ذلك » 
واما لآنه هم بأن يفعل ما لا يستصوج-فهنء فاذ!_روجع فيه تثبه وعرف 
الخطأ » واما لآنه .جوز وجود أمر لا يوجد مثله فاذا ثبت على تجويزه. 
وبخ على تعنته وقيل له : فأرناه فى موضع وفى حال وأقم شاهدا على 
انه كان فى وقت » ولو كان يكون للانكار وكان المعنى فيه فى بدء الآمر 
لكان ينبغى آلا يجىء فيما لا يقول عاقل أنه يكون حتى يذكر عليه كقولهم : 


١127 


أتصعد الى السماء ؟ اتستطيع أن تنقل الجبال ؟ أالى رد ما مضى 
سبيل » ؟ )4١(‏ م 
ويجتهد عبد القاهر فى توضيح المعنى فى ذهن القارىء: واكسابه 

ذوق الطريقة » وذلك بكثرة الأآمثلة والشواهد » حتى تشعر بالحاحه على 
المعنى وتتبعه له » يقول : « فان أردت بتفعل المستقبل كان المعنى اذا 
بدات بالفعل على أنكِ تعمد بالانكار الى الفعل نفسه وتزعم أنه لا يكون 
أو أنه لا ينبغى أن يكون فمثال الأول : 
أيِقَتلئِى وللشرفى مضا ل ومضدوة زرق كياب أغوال 

فهذا تكذيب منه لانسان تهدده » وانكار أن يقدر على ذلك 
ويستطيعه » ومثله أن يطمع طامع فى أمر لا يكون مثله فتجهله فى 
طمعه » فتقول : أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره ؟ أتجد عنده 
ما تحب وقد فعلت وصنعت ؟ وعلى ذلك قوله تعالى : « أنلزمكموها وأنتم 
لها كارهون » ٠ )5١(‏ ومثال الثانى قولك للرجل يركب الخطر : أتخرج 
فى هذا الوقت ؟ أتذهب فى غير الطريق ؟ أتغرر ينفسك ؟ وقولك للرجل 
يضيع الحق : أتنسى قديم احسان فلان ؟ أتترك صحبته وتتغير عن حالك 
معه لأن تغير الزمان ؟ ». كما قال : 
آأذراء إن دلت دراهم. مال إيارنة ا إذن ‏ لله 

وجملة الآمر أنك تنخو بالاتكار نحو الفعل (”4؟) ٠‏ 

وقد سبق عبد القاهر الجرجانى بكثير من الاشارات فى دراسة 
الاستفهام » فقد ذكر الفراء بعض معانى الاستفهام ٠‏ 

يقول فى قوله تعمالى : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فاحياكم » (57) رد على وجلهه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام 
المحض » أى : ويحكم » كيف تكفرون وهو كقوله : « فأين تذهبون »41(6) 


58 : هود‎ )5١( 8” » 8١ دلاثل الاعجاز ص‎ ):٠( 
البقرة : 8؟‎ )2( ٠١ (؟5) دلاكل الاعجاز ص‎ 


(4+4) معانئى القرآن للفراء + ١‏ ص  »*‏ والآيسة من سورة 
التكوير : ١‏ 
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وقد تكررتث اشارات سيبويه الى معانى الاستفهام 0 ذْلِك قزؤله 
فى باب ما جرى من الأسماء التى لم تؤّخذ من الفعل مجرى الأسماء التى 
أخذت من القعل : « وذلك قولك أكديميا مرة وقيسيا أخرى ؟ وانما 
هذا أنك رأيت رجلا فى حال تلون وتنقل فقلت : أتميميا مرة وقيسيا 
ككرى + كانك قلت * اكحهول تميميا مرة وقيسيا اتخرى ؟ فكنك فى هذه 
الحال تعمل فى تثبيت هذا له وهو عندك فى تلك الحال فى تلون 
وتنقل » وليس يسأله مسترشدا عن آمر هو جاهل به ليفهمه ايآه ويخبره 
عته ولكنه وبخه بذلك » وخدثنا بعض العرب أن رجلا من بتى أمسسد 
قال تيون بكلة وانكقيلة جين اغون قتطين نمه فقا #ها بقن أنه 4 أغور 
وذا ناب ؟ فلم يرد أن يسترشدهم ليخبروه عن عوره وصحته ولكنه نبههم 
كانه قال : اتستقبلون أعور وذا ناب ؟ والاستقبال فى حال تنبهه اياهم 
كان واقعا كما كان التلوين والتنئقل عندك ثابتين فى الحال 
الأولى (16) ٠‏ 

وقد ذكر دلالة الاستفهام على التسوية وهو يتحدث عن دلالة النداء 
على الاختصاض وقاس خروج النداء الى الاختصاص على خروج 
الاستفهام الى التسوية ٠‏ وهو هنا يحاول أن يربط بين المعنى الذى 
دل عليه الاستفهام والنداء وبين المعنى الآصلى لكل منهما » فهناك 
مناسبة بين الاستفهام الحقيقى والتسوية » كما أن هناك مناسبة بين النداء 
والاختصاص » وهذه محاولة مبكرة ولعلها من الآصول التى اعتمد عليها 
المتاخرون فى اعتبار معانى الاستفهام من المجاز ثم جهدوا فى بيان 
علاقاته ٠‏ 

يقول سيبويه : « هذا ياب ما جرى على حرف النداء وصفا له وليس 
يمنادى ينبهه غيره ولكنه اختص » كما أن المنادى مختص من بين أمته 
لأمرك أو نهيك أو خبرك » فالاختصاص أجرى هذا على حرف النداء ٠‏ 
كما أن التسوية أجرت ما ليس باستخبار ولا استفهام على حرف الاستفهام 


(6:) الكتاب لسيبويه ج ١‏ ص ١/١‏ 


١.5 


لأنك تسوى فيه كما تسوى في الاستفهام ». فالتسبوية أجرته على حرف 
الاستفهام » » والاختصاض أجرى هذا على حرف النداء وذلك قوالك : 
ما أدرى أفعل أم لم يفعل ؟ فجرى هذا كقولك.: أزيد عندك أم عمرو ؛ 
وأزيد أفضل آم .خاله ؟ اذا استفهمت لان علمك قد استوى فيهما كمنا 
استوى عليك الآمرإن .فى الآول » فهذا نظير 'الذى :جرى على حسرف 
النداء وذلك قولِكَ : أمبا أنا فافعل كذا وكذا أيها الرجل » ونفعل نحن كذا 
وكذا أيها القوم » وعلئ المضارب الوضيحة أيها اليائع. » واللهم اغفر لنا 
أيتها العصابة » (+5) ٠‏ 

يونقت أشان ابن جنى الى خروج الاستفهام عن معناه وذكر 'قئ ذلك 
شواهد بتكررت كثيرا في تهذا اتاب + ولله فيه اشارنات 'قيفة منها أن 
الاستفهام الذى .يغرج عن مفتاه يظل ملاحظا لهنثنا المعثى ناظرطا اليه 
وهذه فكرة شغل ببيانها عبد القاهر .وأشار اليها .فى 'الاستفهام » كما 
شار اليها فى باب الاستعارة 'جعيث .يقيرر أن كلمة «الآسد» حين يرلد بها 
الرجل الشجاع تستصجحب كثيرا من معناها الآضلى :أئ العيوان اللفترهي » 
فلذلك ترسم فى خياللك صورة البرجك فى هيثة االآسد .وعبالته ٠‏ 

يقول إبن .جني : « ومثله روج اللهسزة تق 'الاستفهام أألى التقرير : 
ألا ترى أن التقرير ضرب هن “الغبئر وذلك ضد الامنتفهيام 2 ويفل على 
أنه قد فارق الاستفهام :امشناع للخصب بللفاه .فن جوابه والجزم بقير الفام 
فى جوابه ٠.٠٠‏ ولأآجكل منا ذكيرنا من. حديث غهمززة اللتقرير هنارت. نلق 
النقى الى الاثباثك وللاثبنات :الى “التقى خبذلك كقواله : 
ألسم خير ض ريب المطايا وأنّدى العلمين بطوث راحر 

أى أنتم كذلك » وكقول الله عغز وجتل : «« الله الذن .لكم » (29) » 
و« أأنت ققلث اللناس » (28) > أى لم يأذن نلكنم ولم تقلء: للناس 


(1:) الكتاب لسيبويه ب ١اا‏ ص 8 , 2 2.. 
(419) يوئس : وه (44) المائدة : ١١١5‏ 


1 
٠١ (‏ - البلاغة القرآنية ) 


اتخذونى وآمئ الهين » ولو كانت استفهاما محضا لأقرت الائبات على 
اثباته والنفى على نفيه ..٠١‏ أعلم "أنه لين شىم يرج عن بابه الى 
غيره الا لآأمر قد كان وهو على بابة ملااحظا له وعلى صدد' من: الهجوم. 
عليه » (4:) ٠‏ 

وقد .أشار المبرد الى “خروخ الاستفهام عن معناه وذكر جملة من 
هذه. المعائى فى كتاب الكامل وأشار الى بعضها فى كتاب المقتضب + 

وذكر قول الشاعر : « أأنت أحى نما الم تكن لىة..خاجة 55 أن 

الاستفهام هنا تقرير وذكر قوله تعالى : « أأنت'قلت" للنامن أتخدونى وامى 
.:الهين من دون الله © وأشسارر الي أن الاستفهام :فيها للتوبيخ > 
كم قال : وقد ذكرنا التقرير الواقع يلفظ الاستفهام فى#موضعه من الكتاب 
بالمقتضب, مستقمى ونذكر منه جملة فى هذا الكتاب أن شاء الله ..)06١(‏ 

ودأشار. ابن قتيبة الى دلالة 'الاستقهام على تقزير وذكر قوله سبحانه : 
“« أأنت قلت للناس. » :-ؤقوله : « وما تلك بيمينك يا موسئ » (81) .. 
وقولهم : « ماذا أجبتم المرشلين » )5م » وذكر دلالته على التعجّب ومثل 
له بقوله تعالئ ؛ « عم يُتسشاعثون.:+ عن النبا الخظيم » (08) وقوّله تعالى' : 
« لآى يوم أجلث ». (4+: » وذكر دلالقه على التوبدخ ومثل١له‏ بقوله 
تعالى.: « إتأتون الذكران. من.العالمين » (00) ٠‏ 
ي:.. ٠.‏ ثم ان هناك أديبا ناقدا قد عرض لبعض صور اخروج الاستفهامم عن 
بمنغناه ٠‏ 'وكانت تأملاته أقرب الى روح عبد القاهر من كل ما ذكرنا : 
ذلك هو أبو القاسم الخسن بن بشر الآمدى » فقد أشار الى خطأ أبى تمام. 
فى اصابة المعنى 'الذى يريده :بأداة الاستفهام +٠‏ وأاشار كذلك الى ٠أن‏ 


(19) -الخصائصض ج-؟ ص 20# .وما“بققها ٠.‏ : 

)6-0 الكامل ج اص 223٠٠١“‏ والآاية من: سورة المأاكدة : + 

)60١(‏ طله : ١7‏ (؟0) القصص : ه 

(ه) النبا: ا ءع؟ (:0) المرسلبت : 

(50) ينظر تأويل مشكل القرآن ص 0 وينظر الول عن ٠‏ 07 »» 
04 »2 بفية الايضاح جح ؟اص 57 - والآية من ور الشعراء : ه 


1 


وعرض صورا وحللها » وهو فى عرقه وتحليله كانه 'يلهم عبد القاهر 
الجرتجانى فى هذا الباب ٠‏ 
يقول أبو يشر : « ومن خطته قوله : 
و 7 وم 0 ١‏ 1 قرام 
رصيت وهل :أرضى إدا كان مسخطى 
٠.‏ و ع وو 
من الامر ما فيد رضئ هن 1 ١‏ له. -الأمر 
فمعنى « هل » فى البيت التفرزر. ». والتفرير على ضربين : تقرير 
للمخاطب على .فعل قد مخى ووقع » أو على فعل هو فى الحال ليوجب 
اخخرر ذلك وكيد 7 | ويقتجى ١‏ من الك فى 00 0 به 
أقفى حاجتك ؟ : وتقزير مان فكل يدخ للقرن وونفئ أن كون د وقد وقع 
نحو قوله : هل كان قط اليك شىء كرهته ؟ هل عرفت منى غير الجميل' ؟ 
فقوله فى البيت « وهل أرضى » تقرير لفصل ينفيه عن نفسه وهو :الزضا كما 
يقول القائل : وهل يمكننئ' المقام على هذه الحال ؟ أى ل مكننى, وهل 
يصبر الحر على الذل ؟ وهل يروى زيد 3 هل يشبع عمرو ؟ وهدّه أفعال 
منعتاها النفن 6 فقول" فا وحل أرق © اننا عر نف" للراقنة قطار: لمعت ؛ 
ولسث أرضئ اذا كان الذى يسخطنىأ ها”فيه ركنا مثا له الامر”أى رضأ 
الله تعالى وهذا خطأ منه فاحش ٠‏ 
.كان قال قائل :“فلم ! لد .يكوق, قوله « وهل أرضى » تقريرا على فعل 
هو فى, الحال ليؤكده من نقسه نحو قوله : هل أودك ؟ هل أوثرك ؟ 
ونحو 0 الشأعر” 
هل أكرم.. مثوى :الضيني..إن جاء .طاوقا 
, تراص 0 هر م 
"وأبذل *.“مغروفئ.”. له. ذؤن"* منكرى: 


قيلٍ له : ليس قول لقال من حاطب : هل أؤدك"؟ هل أوكزك ؟ وقوله : 
سل عنى هل أصلح للخير للخير ؟ أو هل أكتم السر ؟ أو هل أقنع'بالميسوز ؟ مثل 


7 


قول أبى تمام : هل رضيت ؟ وهل أرضى ؟ فان صبغة هذا الكلام دالة على 
أنه قد نقى الرضا عن نفسه بادخاله الواو على «غهل» وانما يشبه هذا 
كول الفاكل ؛ وهل أرضى اذا كانت أفعالك كذا ؟ وهل أصلح اللخير عندك 
اذا كنت تعتقد غير ذلك ؟ وهل ينقع فى يد العتاب ؟ كقول الشاعر : 
وهل يصلح العطار ما أَفْسَدَ الدهر بي 
وعل جنع التسليم أو أو يكشف العم ٠‏ * 00 
أن لواو ههنا كانها عطفت جوابا غلى قول القاكل : ان فلاف 
سيصلح ويرزجم الى اللجميل 1 فقال آخر : وهل يصلح العطار م أكسد 
ا ذى 0 : 
التسليم ا 2 وكما قال أمرق القيس : 


7-0 اوه كمض 


وإن شفائى عدرة مهراقة 


5 -- © عر 
ثم قال : وقل عند رمم رض من تعول 
وكذلك قول أبى تمام « رضيت » ثم قال : « وهل أرضى اذأ كان 


مسخطى » ٠‏ 
انما معناه : ولست أرفى » فكان وجه الكلام أن يقول : رضيث وكيف 
لا أرضى اذا كان مسخطى ها فيه رضا الله تعالى ؟ ٠‏ وكذا أراد فاخطأ فى 

اللفظ وأحال المعنى عن جهته الى ضدة ٠‏ 
فان قيل : ان « هل » هنا بمعنى «قد» » وانما أراد الطاكى : رضيتث وقد 


١1م8‎ 


أرضى كما قال تعالى : « هل أتى على الانسان حين من الدهز » (51) 
أى قد أتن ؟ قيل : هذا انما قالة قوم من أهل اللتفسير' وتيعهم قوم من 
التجويين ٠-٠‏ وأهل اللغة جميعا على نخلاف ذلك اذ لم يات فى كلام 
المعرب وأشعارها : هل قام زيد ؟ بمعنى : قد قام زيد » (لام) ٠‏ 

وقِدٍ نقلت هذا النص الكبير لأنه كما قلت أقرب الدراسات التى 
داوت حول الاستفهام الى ما ذكره عيد القاهر ٠‏ وقد كان عبد القاهر 
وهو. يدرس دلائل الاعجاز يتأثر بما كتب فى الأآدب والشعر أكثر مما 
يتأثر بما كتب فى اعجاز القرآن ٠‏ 

3 2 

؟ الآأمر 

وكانت الإشارة الى خروج صيغة الأمر عبن معناها الأصلى اشارة 
مبكرة لآنها لا تحتاج الى جهد وتعمق » فليس الآمبر فيها أهثر من 
ادراك حلالة اللفظ حتى يقال ان الآأمر هنا بمعنى التهديد أن كمف 
الدعاع ٠‏ 

ققد اكار مسيهوية الى يون وكا هذه اللسيكة + 0 
« واعلم أن الدعاء بمنزلة الآمر والنهى » وانما قيل «دعاء» لأنه استعظم 
أن يقال أمر أو نهى وذلك قولك : اللهم زيدا فاغفر ذنبه » وزيدا فأصلح 
شائه ٠‏ وعمرا ليجزه الله خيرا » ونقول : زيدا قطع الله يده » وزيدا 
أمكز الله عليه العيش » لأن معناه معنى : زيدا ليقطع الله يده » (08) ٠‏ 

وذكر أبو عبيدة فى مجاز القرآن بعض هذه الصور : 

يقول فى قوله تعالى : « اعملوا ما شَئْتم »> (59) » وقوله : « ومن 
شاء فليكفر » (10) » أن هذا ظاهره الأآمر وباطنه الزجر » وهو من 
سنن العرب تقول : اذا لم تستح فافعل ما شئت » ٠ )5١(‏ 


١ : الانسان‎ )05( 

(/41) الموازنة ص و8١‏ >» ١٠و5١‏ 2.١اؤول ٠‏ 

(64) الكتاب جح ١‏ ص ١‏ العام 

(69) فصلت : 1:٠‏ (5-0>). الكهفم : 4 

(51) عن كتاب تاريخ علوم البلاغة للشيخ المراغى ص ؟١‏ 
١58‏ 


وأشار. أبن قتيبة الى بعض صوره كذلك .. . 

يقول فى باب مخالفة ظاهر اللفظ معنا : « ومنه أن يأتى الكلام 
على لفظ الامو وهو تهديد كقوله : « اعملوا ما شئتم » » وأن يأتى على 
لفظ الآمر وهو تاديب كقوله : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » (؟5) 2 
وقوله : « واهجروهن فى المضاجع واضربوهن » (5) » وعلى لفظ الآمر 
وهو اباحة كقوله :.< فكاتنوهم أن علمتم فيهم خيرا » (20)164 وقوله : 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » (10) » على لفظ الآمر 
وهو فرض كقوله تعالى : « واتقوا الله » (57) » وقوله : « وأقيموا 
الصلاذة وآتوا الزكاة © (/ا51) + 

ويشير الشريف المرتضى الى أن خروج الآمر عن معناه كثير فى 
القرآن والشعر: وكلام العرب ؛' يقول-فن قوله تعالى : « أنبثوتى بأسماء 
هؤلاء ان كنتم صادقين » (18) : 

« والوجه الثانى أن يكون الأمّر وآن”كأن ظاهره آمْر فغير امر على 
الحقيقة » بل المراد به التقرير والتنبيه على مكان الحجة » وقد يرد 
بضورة الأجبر ها لرسن يامر والقرآن والشعر وككنلام العرب مملوء 
بذلك » (39) ٠.‏ 

وقد أهتم الفقهاء بمعائنى هذه الصيغة كما احقيوا بمعانى صيغة 
النهى وذلك لاتصالها بالأحكام. الفقهية » ولذلك نجد معنى الوجوب 
والحرى والاباحة وكلها اصطلاحات فقهية فتكرز فى محيط دراسة 
الآأمر والنهى كما هو واضح فى هذه الخنصوص » وكمأ نجده فى آمالى 
ابن الشجرى فقد ذكر دلالة الآمر على الندب والاستحياب » وعرفهما » 


(؟5) الطلاق : ١٠‏ (79) النساء : 4 
(14) الثور : #" (10) الجمعة : 


(5) البقرة : و 

(1) تأويل مشكل القرآن ‏ والآية من سورة البقرة : » 
(548) البقرة : ١‏ 

(19) آمالى الرتقى ج ” ص 15١‏ 


1١6٠ 


ومثل لذلك بقوله تعالى : « واذكروا الله كثيرا » 7)7١(‏ + وقوله تغالى ؛: 
2 فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المتسعر الحرام. ّ« (١/9و)‏ 10 
وذكر دلالته على الاباحة » أى افادة الأمر اباحة النثىء بعد حظره كقوله. 
تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فافتة نتشروا فى الأرض » (199) » وقبوله : 
« واذا حللته فاصطادوا » (/) » ومما يذكر أن: هبة الله كان معاصرا. 
الرتحقرى وله معه محدكثات قد أشرنا اليها ل وقد أشار ابن الشبجرى. 
الى علماء المعانى والى تحديد يدهم دلالة هذه الصيعة بقوله : ,, فان 
أصحاب المعائى قالوا : الآمر لمن دونك والطلب والمسألة لمن" فوقك” ؛ 
وسيوا. هذه الصيغة اذا وحكهت الى .الله تعالى دعاء » 4 ويقول أيضا «وأعلم 
أن من أصحاب المغانى من قال أن صيغة.الآأمر مشتركة ' بين هذه المعاثئى : 
وهذا غير صحيخ لأن الذنى يسبق الى الفهم:.هو طلب.الفعل فدهل على أن 
الطلب حقيقة فيها دون غيره ولكنها حملت على غيز الآمر الواجنب 
بدليل (74) ٠‏ 
5 الحذف : 
كان .جديث عيد القاهر فى موضوع. الحذف مريجعا مهما .للدارسين 
من بعده 6 وسوف - الزمخشرى يعتمد عليه كثيرا فى هذا لكام 5 
.وقد تعرض لهذا المو لموضوع كثير من البلاغيين قبل عبد القاهر وكان. 
الايجاز هو البلاغة. كما و و هو قسم من أقسامها العشرة كما 0007 
الرمانى <٠‏ 1 
وقد كثر حديث سيبويه عن الحذف » وبيان المحذوف »2 والمواملمع 
التي يكثر فيها الحذف » ولو تتبعناه فى هذا لطال بنا الحديث » ويكفى 
أن أقول : ان دراسة الحذف فى كتابه صبعت بالصبعة النحوية » وان كانت 


١948 : الآنفال : 50 (١/ا) البقرة‎ )7٠١( 
الماكدة : ؟‎ )9/( ٠١ : (؟/!) الجمعة‎ 


(74) ينظر الأامالى الشجرية ج ١‏ ص :225584 559 4 ."3 2 ١ال؟‏ 


١0١ 


تنزع أحياتا منزعا بلاغيا » وسيبوية عالم مهتم ببيان نحو العرب فى 
كلامها أى اتجاهاتها وطرائقها » لذلك نراه يشير كثيرا الى أن هذه 
طريقتهم » وقد عقد أبوابا كثيرة للحذف » من ذلك باب « ما يحذف 
منه الفعق لكثرته فى كلامهم .حتى صار بمنزلة المثل » ويقول فيه : « وذلك 
قولك : هذا ولا زعماتك » أى ولا أتوهم زعماتك » ومن ذلك قول الشاعر 
وهو ذو الومة وذكر المنازل والديار : 


9 رص كر 


م رق ام 3 »# م ا 
ديار مية إذْ هى مساعفة- ولا يرى مثلها عب ولأ عرب 
كانه 0 6 وا 9 0 عقر كني 
2 ل عسوتي ل كأنه فال - 
اعطنى كليهما' وتموا » (0/ا)» ٠‏ 
'ويذكر أبياتا فى الحذف أشار اليها عبد القاهر فئ صدر حديثه 
عن الحذف » من ذلك قول سيبويه : « وقال الشاعر : 
اعتاد قليك من أيلى عوائده 2 وهاج أهواءك المكنوتة الطلل 
وين قواء ' أذاع المحصرات به وكل حَيران سار ماوه خضل 
كأنه أراد : ذك تربتع” أو هو تريكع” رفعه على ذلك وما أشبهه 
اي 6 ل 0 


دار 0 إذ أَهلى ل 0056 نرعى 7 7 
فاذا رفعحت فالذى فى نفسك ما أظهرت » واذا نصبت فالذى فى 
نفسك ما أظهرت » (5لا) . 


(765) الكتاب لسيبوية ج ١‏ ص ١15١ 2 12١‏ 
(9/3) الكتاب لنلُسيبويه ص ١2" » ١:1”‏ 


١6 


ويقول فى باب استعمال الفعل فى اللفظ .لا فى المعمنى لاتساعهم 
فى الكلام وللايجاز والاختصار : « ومما جاء. على اتساع الكلام والاختصار 
قوله تعالى : « وأسأل القرية التى كنا فيها وافعير التى أقبثنا فيها » (وا) 
انما يريد أهلٍ القرية فلختصر عمل. الفعل. فى القرية كما كان عاملا فى 
الأهل لو كان ههنا » ومثله : « بل مكر الليل. واكنهار © (74) وانما 
المعنى : بل مكرهم فى الليل والنهار » وقال تعالى : « ولكن الهر من آمن 
الله © (1,) انما هو : ولكن البر بر من آمن بالله ٠‏ ومثله فى الاتساع 
قوله عز وجل : « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسسبمع. 
الا دعاء ونداء » )4١0(‏ فلم يشبهوا بما ينعق وائما شيهوا بالمنعوق » 
وائما المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي 
لا يسمع » ولكنه جاء على سعة الكلام والايجاز لعلم المخاطب بالمعنى 
ومقل ذلك من كلامهم : بنو فلان يطؤهم الطريق » وائما يطؤهم أهل 
الطريق » )84١(‏ . - 

وسيبويه فى كلٍ. هذا ينظر الى. الكلام فيجد المعنى يتطلب تقدير 
محذوف فيشير اليه والمقدر كالمؤكور » وكثير من هذه الامثلة من شواهد 
المجاز العقلى أو المجاز بالحذف أو المجاز المرسل ولكننا لا نجروٌ على: 
القول بأن سيبويه أشار الى هذه الفنون لآنه درسها مثلا نحوية لبيان 
الحذف والتقدير » فاذا رأى البلاغيون بعده فى هذه الصور فتونا بلاغية 
أخرى فمن المغالطة أن نقول أن سيبويه تحدث عنها » وفرق بين أن نقول 
ان سيبويه أشار الى صور هذه الفنون البلاغية » وان سييويه أشار الى 
هذه الفنون البلاغية ٠‏ 

ثم أن سيبويه قد ذكر صورا كثيرة للحذف فى. باب « ما يكون فيه 
المصدر .حينا لسعة الكلام والاختصار » (ج ١‏ ص )١١5‏ وفى باب « ما يكون 
من المصادر مفعولا » ( ج ١‏ ص ١١7‏ ) وفى باب « ما جرى من الأسماء 


(/اا) يوسف : ١م‏ (8/ا) سيا : عم 
(1/9ا) البقرة : /الا١ )6٠(‏ البقرة : ١/١‏ 


(81) الكتاب لسيبويهة ص لم١٠‏ 2 ٠١9‏ 
١6‏ 


مجرى المصادر التى:يدعى بها »© ( لخ اص ١08‏ ) :وف باب « ما أجرى 
مجرى المصادر المدعو بها من.إلصفات »: ( ج 5ض 3709 ) وفى باب 
« ما ينتصب على اضمار الفعل. المتروك اظهاره من المضصادر. فى غير 
الذعاء » ( د ١‏ ص 1٠١‏ ) » ومثل هذه الطريفة التى يذكرها سيبويه 
فى مواضع الحذف تجدها غند الفراء. فهو يشير الى المحذوؤف والى أن 
هذه طريقة العزب”-٠:‏ 


ا : « وأشربوا فئ قلوبهم النجل بكفرهم » (]م) : 
« فانه أرراتد حب العجل » ومثل هذا مما تحذفه العرب, كثيرا قال 
تعالى : «واسال القرية التى كنا فيها والعير التى اقبلنا فيها » (0م) 
والمعنى : سل أهل القريةٌ وأهل العير واتشددى, المفضل : 


م 


ادبت بغام راحلتى اعناقا . ٠‏ ويب غير 1 التاق 

ومعتاه . بعام عناق 6 ومثله من كتآب الله : « ولكن اللأبر من آمن 
بالله » (84) معناه والله أعلم.: ولكن البر بر من فعل هذه الأفاعيل التى 
وصف الله .والعرب قد تقول : اذا سرك أن تنظر الى السخاء فانظر 
الى "هرم أو الى حاتم » (86) ٠‏ 


والمبرد يذكر الحذف بالطريقة التى لا تزيد عن بيان المحذوف 
والاشارة ألى أن هذا مذهب واسع فى كلامهم . 


يقول فى قوله تعالى : « وتركنا علينه فى الآخرين ٠‏ سلام على 
ابراهيم »© (81) : أو يقال له هذا فى الآخرين » والغرب تحذف هذا الفعل 
من « قال » و « يقول » استغناء عنه قال الله. غز. وجل : « فأما الذين 
إسودت وجوههجم أكفرتم بعد ايمانكم » (821) أى فيقال.لهم » ومثله قوله : 

(؟8) البقرة : و (8) يوسف : ٠5م‏ 

(:8) البقرة : ا 


(86) معانى القرآن ج ١‏ ص 4١‏ 
(45) الصافات : ٠١8‏ ع و١٠‏ (41) آل. عمران : ٠١5‏ 


1١6غ‎ 


« والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا. الى الله 
زلفى » (88) أى يقولون ٠-)89(‏ 

ويذكق ابو نعو الحق فى رياتلا اماع الدرييةا © دنقع:مجدل أخد 
الحذف فى اللغة يقول : « وقد حذفت العرب الجملة .والمفرد والحرف 
والحركة » وليس شىء فى ذلك الا عن دليلٍ والا كان فيه ضرب من 
تكليف علم الغيب فى معرفته » ثم يذكر حذف الجملة فيشير الى أنها 
تحذف فى القسم مثل : والله لا فعلت » وتالله لقد فعلت » وأصله : أقسم 
بالله » فحذف الفعل والفاعل وبقيت الحال . من الجار والجواب ‏ دليلا 
على الجملة المحذوفة » وتحذف الأفعال فى الأمر والنهنى .والتخصيص 
نحو « زيدا » اذأ ل دت أن ضر ب زيدا ومنه « اياك » اذا حذرته. أى : 
احفظ نفسك » والطريق الطريق » وهلا خيرا من ذلك ٠٠2‏ وتحذف 
فن الغرط كحو * النائن مجزيون: ياعمالهم :ان.نخيرا هين ,وان كنسيرا 
فشر (60) 20 

ويذكر ابن جنى حذف.المبتدا » وحذف الخبر » والمماف ,2 

والمضاف اليه .» والصفة والظِرف والمفعول به » والمعطوقف »؛ والمعطوف 
عليه ؛ والمستثنى ‏ ووخبر « ان » مغ النكرة خاصة ويمثل له بقول الاعثى 
وهو مذكور فى دلائل الاعجاز ٠‏ 

0 , 


صات 0# ىهس - ف 7 ف 8 الى ال 
إن محلا وإن مرتحملا وإنت ق السفر إذا مضوا مهاد . 


اث لقا سكاف وان اننا مرتكلة > 

وذكر حذف المنادى » والمميز وخبر « كان » » وغير ذلك من هذه 
المواضع التى تكلم فيها النحاة ثم يسكتون عن ذكر أمبرار الحذف فيها 
أو لا يعنون ببيان ما فى الحذف من الجمال بقدر عنايتهم ببيان 
المحذوف (11) ٠‏ 


(484) الزهر : " (48) الكامل جح ١‏ ص ١8١‏ 
(5) الخصائص ج " ص 5٠١‏ ' 
(91) ينظر الخصائص ج ؟ ص 5195 - 7017 


١006 


و تختلف طريقة البلاغيين عن طريقة النحاة كثيرا فى دراسة 
الحذف » فالمهم عندهم أن يشيروا الى المحذوف وإلى أن العرب تفعل هذا 
للاتساع والاختصار ٠‏ 

يقول أبو هلال : وأما الحذف فعلى وجوه » منها أن يحذف 
المضاف ويقيم المضاف اليه مقامه كقوله تعالى : « واسأل القرية » (؟5) أى 
أهليها وقوله تعالى : « وأشربوا فى أقلويهم العجل » (55) أى حبه » وقوله 
عز وجل : « الحج أشهر معلومات » (14) أى وقت الحج » وقوله تعالى : 
« بل مكر الليل والنهار » (165) أى مكركم فيهما ٠٠٠‏ ومنها أن يوقسع 
الفعل على شيئين وهو لاحدهما ويضمر للآخر فعله وهو قوله تعالى : 
« فاجمعوا أمركم وشركاعكم © (55) ٠‏ 

وقول الآخر : 


و 80 ص 0 050 


ص م 2 6 © مص قرش عى 
إذا ما الغائيات برزن يوما 2 وزججن الحواجب والعميونة 


ومنها أن يأتى الكلام على أن له جوابا؛ فيحذف الجواب اختصارا 
لعلم المخاطب كقوله عز وجل : « ولو أن قرآنا. سيرت به ااجبال أو قطعت 
به الأرض أو كلم به الموثى > بل لله اللآمر جميعا »* (ل/اد) أرات : لكان هذا 
القرآن فحذف ٠.٠١‏ ومنها القسم بلا جواب كقوله تعالى : « ق »> والقرآن 
المجيد + بل عجبوا © (148) » معناه والك أعلم : ق » والقرآن المجيد 
لتبعثن » والشاهد ما جاء بعده من ذكر البعث فى قوله تعالى : « أتذا متنا 
وكنا ترابا » (49) ٠‏ 


ويقول الآمدى : والحذف لعمرى كثير فى كلام العرب اذا كان 


(؟5) يوسف : ٠م‏ () البقرة : مو 
(54) البقرة : ١510‏ (96) سبا : #م 
(915) يونس : ١‏ (/اة) الرعد : ١م‏ 


2 ١ " صورة ق‎ )١4١ 
4107 : والآية من سورة الواقعة‎ 1١1/97 1١74 الصنئاعتين ص‎ )59( 


١05 


فى أنفسهم » ما خلق الله السموات والأرض وما بينهمنا الا. بالحق وأجل 
مسمى » )٠١٠١(‏ أله عر وجل : أو لم يتفكروا فيعلموا أنه ما خلق ذلك 
ألا بالحق » 5-0 0 6 0 هذا | كثير ؛ ومن باب الحذف 
أيمانكم » )٠١١(‏ ؛ وقوله عز وجل : « اذن ذذقناك ضيف امحياة و وضعف 
الممات » )١١١(‏ يفسر ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات » وفى 
اتشغر مثل هذا موجود ٠‏ 0 
ل في ”7 2 ىدام ١‏ 2 7 
يريد : أحد يفضلها » فحذف (١‏ أحى.» لأن الكلدم يدل عليه ذكر 
ذلك ٠ )٠١١(‏ ش 
ويشير قدامة بن جعفر الى فساد الشعر الذى يكون دليل الحذفف 
فيه تحامضأ ويسميه الاخلال » وهو عنده من عيوب اللفظ والمعنى » ومن 
في هم 4 
أعاذل عَاجِل ما أشتهى أحب من الأكشر الراينثك 
فائما أراك أن يقال : غاتجال ها أشثفئ ممع القلة لخب الى من 
الأكثر اللبطلىء ؛ غترلك « من_القلة 4 وابه يتم المعتى » ومثل ذلك قول 


عروة بن الورد : 
م ا هي اج سا وير .و لير فت عر سه صاصم عام 
عجبت هم إذ يقتلون نفوسهم 2 ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا 

فانما أراد أن يقول : عجبت لهم اذ يقتلون. نقوسهم. فى السلم ومقتلهم 
عند الوغى أعذر » فترك « فى السلم » » ومن هذا الجئس قول الحارث 
أبن حلزة : ما 


سر © انو 


- يك م م 
والعيش حير فى فطلا ل الموك عمن غاش كدا 


٠١5 : آل عمران‎ )٠١١( الروم : م‎ )٠٠٠١( 
1 الاسراء : ه‎ )٠١؟(‎ 
١9١ 2 ١19 الموازنة ص‎ )١٠١*( 


فأراد أن يقول : والعيش خير فى ظلال النوك من العيش بكد 
فى ظلال العقل"» فترك شيكا ٠ )٠١1(‏ 000000 

وقد :نجد فى محيط الدراسات القرآنية اشاراث الئ بلاغة الحذف 
وأسباب تأثيره ‏ فالباقلانى يذكر أن الايجاز قسْم من أقسام عشرة ذكرها 
بعضهم للبلاغة » ثم يقسم الايجاز فسمين : الحذف والقصر ٠‏ 

'ثم يقول : فالحذف اسقاط للتخفيف كقوله تعالى : 02 اسان 
القرية » وقوله : « طاعة وقول معروف » ٠ )١٠١8(‏ وحذف الجواب 
كقوله : « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الآأرض أو كلم به 
الموتى » )1١5(‏ كأنه قيل : لكان هذا القرآن ' والحذف ابلّغ من الذكر 
لأن النفس تذهب كل مذهب فى القصد من الجواب (/ا٠‏ 3 

ويقول الشريف المرتضى فى آماليه : وفى القرآن ' من الحذوف 
العجيبة والاختصارات الفصيحة ما لا يوجد .فى شىء من الكلام ؛ 
من' ذلك قوله تعالى فئ قصة يوسف عليه السلام والنلجي من صاحبه 
فى السجن ورؤيا الملك البقر السمان والعجاف : « أنا أنبئكم يتأويله 
فارسلون ٠‏ يوسف أيها. الصديق أفتنا » )٠١8(‏ ولو بسظ الكلام فأورد 
محذوفه لقال : أنا أنبثككم يتأويله,فارسلون ففجلوا فاتى يوسف فقال يانيوسف 
أيها الصديق » ومثله قوله فى مبورة .الأنجام :.« قل افئ :أمرب, آن. أكون أول. 
من أسلم » ولا تكونن من المشركين » )1١5(‏ أى : وقيل.لى ولا. تكونن :من 
المشركين » وكذلك قوله تعالى فى قمة سليمان عليه الصلاة .والسلام. : 
« ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر » الى قوله تعالى اهلوا 
آل داوود شكرا » (. أق وقيْق لهم : أعطلوا آل دأووذ شكرا (90) - 

وكان ابن قتيبة 0 على طريقة التخاة ف بيسان المحذوف 


)٠١5(‏ تقد الشعر ص 40؟ )٠١١6(‏ محمد : ١؟‏ ظ 
(01) الرعد : ام )٠0١0(‏ اعجاز القرآن ص 15١‏ 
)٠١(‏ يوسف : 40 2 51 )١٠١5(‏ الأنعام لاا" 


)هنا + اات 1 
)1١1١(‏ آمالى المرتضى ج * ص ١617‏ 


' ١ 248 


والمواطن التى يكثر فيها الحذف فيذكر ,حذف .المضاف واقامة المضاف اليه. 
مقامه ويمثل له بقوله تعالى : « واسأل القرية »© » وقوله تعالى 
« وأشربوا فى قلوبهم العجل » » ويشير الى ايقاع الفعل على شيئين 
وهو لاحدهما وذلك كقوله سبحانه : « يطوف عليهم ولدان مخلدون ٠‏ 
بأكواب وأباريق وكأس من معين »© ».)١١١(‏ ثم قال : « وفاكهة مما 
يتخيرون. ٠‏ ولحم طير مما يشتهون ٠‏ وحور عين » )١١(‏ : « والفاكهة 
واللحم والحور العين 6.لا يطاف بها وانما أراد :'ويؤتون بلحم طير » 
ويشير االىحذف الجواب للاختصار وعلمالمخاطب ويمثل له بقوله تعالى ؛ 
« ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 6 بل 
لله الأمر جميعا. اراد : لكان :هذا القرآن » فحذف ٠٠‏ ويذكر 
حذف الكلمة والكلمتين ويمثل له بقوله تعالى : « فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم © )١١10(‏ والمعنى فيقال لهم أكفرتم » وقوله تعالى : 
«.ولو تترى أذ المجزمون ناكسو رؤوسهم عد رَبهُم ربنا أبهرنا ظ 
وسمعنا » ]1١1(‏ » والمعنى : يقولؤن اربنا, 0 ومبمعنا )1١1(‏ ثم ذكر 
حذف .جواب القسم وحدف «لا» والامتار 0 المذكور وحِذف الصفات ثم 
ذكر..آيات من.“الكتاب الغزيز بين فيها المحذوقب2 ب 0 
. والملاحظ أن أكثر 'الآمثلة . التى تذكر. فى باب الم تتكرر. فى 
الكتبُ المختافة والتائر فيها واضح ٠‏ . . , 

'فاذا ما تظرنا الى صنيع عبد القاهد .فى هذا لباب وجدنا أنه 
نفث فيه: الروخ البلاغية ٠٠‏ يقول مشيزا: الى قيمتة 210 دقيق المسلك ظ 
لطيف الماخذ » عجيب الآمر » شبيه بالسحر » فانك ترى به ترك الذكر 
أفصخ من الذكز » والصمت عن الافادة أزيد للافادة » وتجدك أنطق. 
ما تكون اذا لم تنطق .» وأتم ما تكون بيانا اذا لم تبن ٠ )١١8(‏ وهذا 


)١١1*( .‏ الواقعة : /ا١‏ » م١ )١١(‏ الواقعة :0١٠؟  ١١‏ 
)١14(‏ الرعد : "١‏ 00ت )١1١6(‏ آل عمران : 2-0١١5‏ 
-(9055) السجدة :. ١١‏ | 
٠.‏ (117). ينظر قاويل.مشكل القرآن ص ١19‏ وما بعدها 
)1١1١4(‏ دلائكل الاعتماد ص 46 
109 


كلام من نظر فى الشعر والادب وطال .نظره حتى تكثتف اله اسره + 
ثم نراه يبدأ الحديث فيه على طريقة .النحاة بعد اشارته الى 'قيمته 
البلاغية » ويشير الى كتاب سيبويه ومنا ذكره فى هذه الآبيات : 
اعتاد :قليزك عن الول عن اكه وهاج أهواءك المكنونة الطبل 
ريع قواء أَذَاعَ يا ل حيران سار ملؤه هيل 
ثم يشير الى أن هذه طبريقة مستهرية عندهم '!ذا ذكركا الدينار 
والمنازل فانثهم يضمرون البتدأ وقد يضمرون الفهل فيئصبون كبيت 
الكتاب : ش 
ل اين 17 00 20 
ديار مميية “إذ هئ “تضاغفننا وا زرى مكلها عاج ولاا عرب 
ثم يقول : ومن المواضيع التى يطرد فيها حذف لالبتدا القطسع 
والاستثناء » يبدأون بذكر الرجهكى ويقومون بعذيّنى أمرهاثم يدغعون 
الكلام الآول ويستائفون كلاما آخر واذا فعلوا ذلك أتوا فى أكثر الآأمر 
مخبر من غير مبتدا مثال ذلك قوله : 


وعلمت أنى يوم ذا ك +مشازل كعيناً «ونهلاً 
ا في : 95 وال 30 
توم ذا حبست السهد يد تثحروا حلفا وقدأ 
ثم يقول : بومما اعتيد فيه أن يجىء خبرا .قد بنى على .مبتدا 
بمحذوف قولهم بعد أن يذكروا. للرجل : فتى من صفقه.كذا » .وأغر. مسن .فته 
كيت وكيت + كقوله : 

ا 2 72 و عي عر عراس مل 0" ل 
ألا لا فتى بعل أبن د أشرءة الفتى ولا عفك إلا قل ول وأدبرا 
2 0 1 8 اعت هر 0 أي عم ور 1-02 2 فهرم 
فتى حنطلتى ما تزال ركابه ‏ تجود بمهروطي وتذكير مدُكا 

وقوله _- 

كر 9 / 1 1 24 م 4 1 5 ا عات تير 9 
6 دس دده شد إر: 500 
فتى غير مخ" أن 5000 ولامظهر"الشكوى ذا النجل رزلت 


الس 
عست 


ومن ذلك قول جميل : . | 
١‏ 7 ث#» 5 ١‏ -- بم > 6 يي 2 5 1 0 
:وهل بثينة ياللناص. فاضِيتى . ديثى - وفاعلة خير شاجزيها 


ام مره © 5 2 0 رع * مهو 2 م6 اص 
ترنوا بعينى مهاةٍ اقصدت بهما). بأقلبى عشية برمينى وأرديها 


5 . رام لس لص وو 7 72 ؟ . ءًّ 9 
هيفاٌخ مقبلة عجزاء ملبرة ريا العظام_ بلين العيش غَادِيها 


وهذا كله بيان لطريقة ‏ القوم فى الحذف وائهم اعتادوه فى أماليب 
معينة » ثم تراه يقودك الى الأفق البلاغى فى الحذف ويكشف الحخب 
حتى يطلعك على سره متجاوزا هذا المجال الخحؤى بطزيقته الفذة التى 
تستخرج من نفسك الحكم ولا تعول فيه الا على حسك ٠‏ 

يقول بعد ذكر الآمثلة التى أشرنا اليها وكثير مثلها : 

« فتأمل الآن هذه الأآبيات: كلها » واستقرها واحدا واحدا » وانظر 
الى موقعها فى نفسك » والى ما تجده.من اللطف والظرف اذا أنت 
مررت بموضع الحذف منها » ثم قلبت النفس عما تجد » وألطفت النظر 
فيما تحس به » ثم تكلف أن ترد ما .حذف_الشاعر:؛ وأن تخرجه الى 
لفظك » وتوقعه فى سمعك » فانك تعلم أن الذى قلت كما قلت » وأن 
رب حذف هو قلادة الجيد » وقاعدة التجويد » ٠ )١١9(‏ 

وبهذه الطريقة التى تكشف بلاغة الحذف بالموازنة بين الحذف 
والذكر فى المقامات المقتضية للحذف أخذ عبد القاهر يرشد الى بلاغته 
ويبين قيمته وهو كما قلت : لا يقول لنا فيه كللما صريحا وانما يرشدنا الى 
أن نعود الى أنفسنا وأن نوازن بين صورتين لندرك البلاغة بحسنا » ونقع 
على الحسن بأذواقنا ٠‏ 

ومن جيد ذلك قوله : « وان أردت ما هو أصدق فى ذلك 5نهادة 
وأدل دلالة فانظر الى قول عبد الله بن الزبير يذكر غريما له قد ألح 


علية : 


يها 


امنا 


(11) ينظر الاعجاز : ص 1 - ؟؟ 


١1١ 
البلاغة القرآئية ؛‎  ؟١‎ ( 


عرضت على َب ليأَخدٌ بض ما 2 يحاوله قبل اعتراض الشواغِل 
فدب دبيب الل يألم ظَهْرّه وقال تَمَلّم أننى غيرٌ قَاعِل 
تقائب حى غلت دايع تفشو اوأحرج أنيايا اله #المعاول 
الأممل : حتى قلت هو داسع نفسه » أى حسبته من شدة التثاؤب ومما 
به من الجهد يقذف نفسه من جوفه ويخرجها من صدره » “كمأ يدسع 
البعير جرته » ثم أنك تزى نصبة الكلام وهيأته تروم منك أن تنسى 
هذا المبتدأ وتباعده عن وهمك وتجتهد ألا .يدور فى خلدك » ولا يعرض 
لخاطرك » وتراك كأنك تتوقاه توقئ الثىء يكره » والتقيل يخثى, 
هجومه ) )١٠١(‏ 5 
وهذا الأصل الذى اتضح. فى حذق المبتدا يجرى فى كل حذف 
فما من امم أو فعل تجده قذ حذف ثم أصيب به موضعه ©» وحذف. 
فى الحال التى ينبغى-أن يحذف فيها الا وأنك تجد .حذفه هناك أحسن. 
من ذكره » وترى اضمارة فى النفس أولى وآئس من النطق به » (١؟١) ٠‏ 
ويضع عبد القاهر تفسيرا مهما لصلة الفعل بالمفعول وأنها كصلة 
الفعل بالفاعل فاذا كنت تقصد الااخبار بأن ضربا قد وقع من زيد قلت : 
ضرب زيد » وكان كلامك مع من نفى أنْ يكون من زيد ضرب » واذا 
قصدت الاخبار بأن ضربا قد وقع من زيد على عمرو قلت : ضرب زيد 
عمرا » ولم يكن كلامك مغ من :نفى أن يكون من زيد. ضرب على أى 
وجه ؤانما يكون مع من نفى أن يكون قد وقفع ضرب من زيد على 
عمرو » فاذا أردت الاخبار ٠بأن‏ ضربا قد كان فقط غير ناظر الى من 
وقع منه ولا الى من وقع عليه » فالعبارة عن ذلك أن تقول : كان ضرب » 
او اموق كيز بوهكة| فى كل مرقية من حراقت التطلقاكه + للم يفول : 
« واذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن أغراض الئاس تختلف فى ذكر 


3-3 


٠٠١ » دلائل الاعجاز : ص وو‎ )١1٠١( 
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الأفعال المتقدية » فهم يذكروئها تازة وفزادهم أن يقتصرؤا على اكبات 
المعائى التى اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين 
فاذا كان الأآمر كذلكَ كان الفئل المتغدى كفتر المتغدذئ مكلا فى أنك 
لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا » ومثل ذلك قول الناس : فلان يحل 
ويعقد » (؟1؟١١) ٠‏ 

فاذا كان القصد الى مفعول معلوم الا أنه يحذف من اللفظ لدليل 
الحال عليه فقد يكون جليا لا صنعة فيه مثل : أصغيت اليه » أى أذنى , 
وقد يكون خفيا تدخله الصنعة » وهذا الخفى الذى تدخله الصنعة تختلف 
أسرار الحذف فيه ٠‏ ثم يذكر عبد القاهر فى هذا القسم ما ذكره البلاغيون 
بعده فى حذف المفعول » وطريقته أدخل فى دراسة النصوص »2 وأقدر 
على كشف الأآسرار ».وقد أفاد البلاغيون بعده بكثرة ما أورد من الشواهد 
والنصوص التى دارت حولها دراستهم فى هذا الباب » من ذلك وهى 


شواأهد مشهورة 5 


وقول البحترى : 
0 © و و ثم و الى م 20 5 
شجو حساده وغيدظ عدأه و ان درى دمبصصدر ويسحع واع 
م 2 
وقول عمر بن معد يكرب : 


فلو أن قومى أنطفتنى ر ماحهم تَديت ولكن .الرمام أحاق 
وول بطفيل العنوي ابحى جعقر بن كادي جد شكل, جه أبو يدر 
فى حديثه ممع الانصار وثناكه عليهم 00 


3 و ل و .و 5 
| جزى الله عدا جعفراً حين أزلقت بنا نعرّنا فى الواطئين فزلت . 
د بج ره # ا صم 2 ياس 1 2 مه اع #0 

زَأبم أن عملونا تولى أن آمنا تلآقى الذى لا قوه منا لملت 


35 هه *#- خر حرس 6 كر © 9 
اهم خلطونا بالنفوس والجاوا إل حجرات أدفات وأظلت 


(9؟1١)‏ المرجع السابق ص ٠١١‏ 


١17 


وقوله تعالى.: « ولما.وردٍ ماء مدين. وجد.. عليه أمسة من الناس 
يسفون ووجد من دونهم امراتين تذوداي. ».قال يأ خطبكما » قالقا 
لا نسقى حتى يصدر الرعاء » وابونا شيخ كبير ٠‏ فسقى لهما »© )١١(‏ 
٠ 7 56‏ 2 0 و واس ا الي ل 
لو شت لم تفسل سماحة ار كرما وم تهدم مادر خالد 
وقوله تعالى : « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » (5؟1) © وقوله 
تعالى : 3 ولو شاء لهداكم » (5؟١)‏ . 
و اوش عدي خسنا أن" 5 8 لكيه عليه و لكن ساحة الصبر أوسع 


وقول الجوهرى : 

5 مى الشوق عير تَشُكرى فلوشعت أن أبكبى بكيت تفكراً 
وقول البحترى : 

قد طلبنا فلم جد لك ف السوء دو والمجل والمكارم مثلا 


وقول ذى الرمة : 
وى س مني ا كن 6 1 
و كم زدت عنى م من تحاملر حادث وسورة ايام حرزرف إلى العظمر 
فاكدة كبيرة ٠‏ 
4 36 

0 التكرير : 

هذا فن من الفئون البلاغية التى ازدهرت دراستها فى ظضلل 
الدراسة القرآنية ©» وقد ذكره الطاعنون فى كتاب الله فكان لزاما على 
من تصدى للرد عليهم أن يدرس هذا الأسلوب » وأن يبين أسراره » 


وأن يشير الى نظيره فى كلام العرب » وقد فعلوا ذلك ٠‏ ومما نلفت 


)١١(‏ القصص : “8 ,» غ2 (195) الأنعام : ه 
)١١6(‏ الفحل : و 
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اليه أن المشتغلين بالدراسة ٠‏ الآدبية من البلاغيين لم يبسطوا القول فيه 
على غرار ما فعل دارسو القرآن » سواء من عرض لتاأويل مشكله » 
أو عرض لبيان اعجازة » وأن عبد القاهر الجرجانى وهو ممن عالجوا 
أمر الاعجاز لم يقف عند هذا الآسلوب ولم يشغل ببيان أسراره » وذئتك 
راجع فيما أعتقد الى أن من سبقوه قد تحدثوا فى هذا © ولم يصبح 
الأمر فى حاجة الى زيادة » وقد عهدنا عبد القاهر لا يقف طويلا عند 
الفنون التى كانت قد اكتملت دراستها فى زمانه » وأنه كان منصرفا الى 
أن يحدث الناس فيما لا يعلمون » وهذه طريقة الممتازين من العلماء ٠.‏ 

ومن أبرز من أشاروا الى التكرير أبو محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة » فقد ذكر أنواعا من التكرار وبين اسرارها » فذكر تكرار 
قصص الأنبياء » وأشار الى دواعيها » وبين أن الله عز وجل انزل 
القرآن نجوما تيسيرا منه على العباد » وتدريجا لهم الى كمال دينه » 
ووعظهم وعظا بعد وعظ تنبيها لهم من سنة الغفلة » وشحذا لقلويهم 
بمتجدد. الموعظة » وأن الله لم يفرض على عبياده أن يحفظوا القرآن 
كله » ولا أن يختموه فى التعليم » وانما أنزله ليعملوا بمحكمه » ويؤمنوا 
بمتشابهه » ويأتمروا بأمره » وينتهوا بزجره » ويحفظوا للصلاة مقدار 
الطاقة » ويقرأوا فيها الميسور » كم يقول : « وكانت وفود العرب ترد 
على رسول الله يك للاسلام فيقرؤهم المسلمون شيئا من القرآن » فيكون 
ذلك كافيا لهم » وكان يبعث الى القبائكل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن 
الآنباء والقصص مثناة ومكررة لوقعحت قصة موسى الى قوم وقصة عيمسى 
الى قوم وقصة نوح الى قوم وقصة لوط اللمى قوم فاراد الله بلطفه 
ورحمته أن 'يشهر هذه القصص فى أطراف الآرض ويلقيها فى كل سمع 
ويبثها فى كل قلب ويزيد الحاضرين فى الأفهام والتحذير » (5؟١١) ٠‏ 

وذكر تكرار الكلام الذى يكون من جنس واحد ويعنى بعضه عن بعض 
كتكرار « قل يا أيها الكافرون » (17؟١)‏ ويقول فى بيانه : « فقد أعلمتك 


. ومأ بعدها‎ ١8١ تأويل مشكل القرآن ص‎ )١١5(١ 
 » أى سورة « الكافرون‎ )١؟9(‎ 


١10 


أن القرآن نزل بلمان القوم » وعلى مذجبهم » ومن مذاهبهم التكرار ارادة 
التوكيد والافهام » كما أن من مذاهبهم الاختصار ارادة التخفيف 
والايجاز » لأن افتنان المتكلم والخطيب فى الفنون وخروجه من شىء 
الى ثىء أحسن من اقتصاره فى المقام على فن واحد (8؟١) ٠‏ 

« وأما تكرار : « فبأى آلاء ربكما تكذبإن » )١15(‏ فائه عدد فى 
هذه السورة نعماءه » وأذكر عباده آلاءه » ونبههم على قدرته ولطفه 
بخلقه » ثم أتبع ذكر كل خلة وصفها بهذه الآية » وجعلها بين كل نعمتين 
ليفهم النعم ويقررهم بها ٠.٠‏ ومثل ذلك تكرار : « فهل من مدكر » )١١١(‏ 
فى سورة « اقتربت الساعة » أى هل من معتبر متعظ » ٠ )١7١(‏ 


ويذكر تكرار المعنى بلفظين مختلفين ؛: وأن يكون لاشباع المعنى 
والاتساع فى الألفاظ وذلك قول القاكل : آمرك بالوفاء وأنهاك عن الغدر ؛ 
والآمر بالوفاء هو النهى عن الغدر » وآمركم بالتواصل وانهاكم عن 
التقاطع » والأمر بالتوامل هو النهى عن التقاطع » وكقوله سبحانه : 
« فيهما فاكهة ونخل ورمان » (؟١١١)‏ والنخل والرمان من الفاكهة فافادها 
من الجملة التى أدخلها فيها لفضلهما وحسن موقعهما » )١١*(‏ . 

وقد درس القاضى عيد الجبار التكرار ودافع عن بلاغته » وذكر 
أن شيخه ابا على قد أشيع القول فيه فى مقدمة التفسير > فذكر أن العادة 
من الفصحاء. جارية بأنهم قد يكررون القصة الواحدة فى مواطن متفرقة 
بألفاظ مختلفة لأغراض تتجدد فى المواطن وفى الآأحوال » وذلك من 
دلالة المفاخر والفضائل لا من دلالة المعايب فى الكلام (14) ٠‏ 


(4؟١١)‏ تأويل مشكل القرآن ص ١م٠١‏ 
(9؟١)‏ الرحمن : ١‏ وغيرها ٠‏ 

٠ وغيرها‎ ١١6 : القمر‎ )1١( 

١86 تأويل مشكل القرآن ص‎ )١١1( 
+8 : الرحمن‎ )١؟(‎ 

١85 تأويل مشكل القرآن ص‎ )١9( 
5817 المغثى ج 351 ص‎ )١4( 
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ثم يذكر القافى رأى شيخه فى تكرار قصص الآنبياء ». وأن ذلك 
لنزول القرآن مفرقا على رسول الله َل فى ثلث وعشرين سنة » وأن. 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره من الأمور العارضة له من 
الكفار والمعارضين فكان فى .حاجة الى تخبيت الفؤاد حالا بعد حال » فكانت 
حكايات أخبار المتقدمين تتنزل .حسب هذه الآأحوال » وتتكرر بتكرار 
المؤاففة ب يوقنة افردن: تكن عد هو أن دوق رماي القمايفة عند فاق 
هذه القصص التى تعاد صياغتها مرة بعد مرة منزلة القرآن من الفصاحة » 
لآن بلاغة القصص المتكرر أددخل فى باب الاعجاز من القصص المتغايرة » 
وثمة غرض ثالث وهو حاجة المسلمين الى تكرار المواعظ والقرآن فى 
هذا كالواعظ والخطيب الذى يكرر مواعظه وعبره ايقاظا للنفوس والتاأثير 

أما .التكرار فى سورة الرئحمن فان القناضى يوق عن شنيخه 
أبى على القول بنفى التكرار فيها » وذلك لاختلاف الغزض فى كل: 
مرة » وسوف نجد صدى هذا الرأى عند الامام الزمخشرى » قال القاضى : 
قال أبو على : فأما ما يكون فى سورة الرحمن فى قوله تعالى : « فبأى آلاء 
ربكما تكذبان » فليس بتكرار لآنه ذكر نعما بعد نعم وعطف كل نعمة: 
من ذلك بهذا القول فكانه قال : فباى آلا ربكما التى ذكرتها تكذبان : 
وانما عنى بالتثنية الجن والانس » ثم أجرى الخطاب. على هذا الحد . 
فى نعمة نعمة وعنى. بكل قول غير ما عناه بالقول الآول وان كان اللفظ 
متمائلا وهذا كقول القائل لمن ينهاه عن قتل المسلم وظلمه ويزجره عن 
ذلك : أتقتل زيدا وأنت تعرف فضله ؟ أتقتل عمرا وأنت تعرف صاتحه ؟: 
ويكرر ذلك فيكون حسنا ولا يعد تكرارا » ولو أن أحدنا عظمت نعمه 
على ولده وراه آخذا فى طريق العقوق لحسن أن يقبل عليه فيقول : 
أتغضبنى فى كذا وقد أنعمت عليك ؟ أتغضينى فى كذا وقد أنعمت عليك ؟ 
فيكون تكرار ذلك أبلغ فى المراد جتى لو حذفه لنقص الغرض فى هدا 
الباب ولم يكن بمنزلته » ٠» )١6(‏ 


"959 2 ص 8و"‎ ١1 المغتى بج‎ )١65( 


١" 1/ 


« ؤكذلك ما جاء فى سورة المرسلات من التكرار فى قوله تعالى : 
« ويل يومئذ للمكذبين » : ليس من التكرار كما يروى القاضى عن شيخه 
أبى على » وذلك لأنه أراد بما ذكره أولا : ويل يومئذ للمكذبين بهذه 
القصة » وكلما أعاد قصة مختلفة ذكر مثله على هذا الحد فيه » وبمنزئة 
من يقبل على غيره + وقد قتل .جماعة : ويل يومكذ لمن قتل زيدا ٠٠٠‏ لمن 
قتل عمرا » ثم يجرى الخطاب على هذ النحو فى أنه لا يعد 
تكرارا » ٠ )١5(‏ 

وقد ذكر القاغى أبو بكر بن الطيب : أن تكرار القصص فى القرآن 
نوع من أنواع التحدى البلاغى » فقد أشار الى الاعجاز البين فى وقوع 
كلمات القرآن مواقعها وعرض آيات كثيرة يشير فيها الى هذه البلاغة 
الفائقة » ثم دعا الى النظر فى سورة تامة والتعرف على التصرف فى 
قصصها ثم عرض سورة النمل وقال فى ذلك : 

بدأ بذكر السورة الى أن بين أن القرآن من عنده فقال : « وانك 
لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم »© )١17(‏ ثم وصل بذلك قصة موسى 
عليه السلام وأنه رأى نارا فقال 94هله : «افى آنست نارا سآتيكم منها 
بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون » )١188(‏ وقال فى سورة طه 
فى هذه القصة : « لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » )1١١5(‏ 
وفى موضع : « لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم 
تصطلون » )١2.(‏ وقد تصرف فى وجوه وأتى بذكر القصة على 
ضروب » ليعطلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك » ولهذا قال : « فلياتوا 
بحديث مثله » » ليكون أبلغ فى تعجيزهم » وأظهمهر للحجة 


عليهم ») (١غ5١) ٠‏ 
)١5(‏ المرجع السابق ج 11 ص وؤؤثا 
)١19(‏ النمل : + (6؟١)‏ النمل : “ها 
)١9(‏ ططه : )١5٠( ٠١‏ القصص : و* 


1١84 اعجاز المقرآن : ص‎ )١51١( 
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ويذكر التكرار لونا من ألوان البديع : ويقول ‏ © « ومن البديع التكرار 


كقول الشاعر : 
0-7 عم اس و م © مي ص ةه2 ع ' بد”” 22 
هللا سالت جموع كندة بوم ولوا أبن 0 أن 
وكقول الآخر : 


>ر اه حل مار 2 ل 5 وام 9ت مس و 
وكانت فزارة تصلل يبنا فاول فزارة . أولى فزار 


ونظيره من القرآن كثير كقوله تعالى : « فإن مع العسر يسرا + ان مع 
العسر يسرا » (؟5١)‏ وكالتكرار فى قوله تعالى : « قل يا أيها الكافرون »». 
وهذا فيه معنئى زائد على التكرار لأنه يفيد الاخبار عن الغيب » )١5(‏ م 

تنا كن 

5 الاعتراض : 

أشار اليه العلامة ابن جنى وذكر مواقعه وفائدته البلاغية » ثم. 
أشار اشارة الى دلالته النفسية » وكيف يكون الاعترافن..دليلا على 
قوة النفس" » وعلى المتمكن من الفصاحة. وغزارة المادة وامتداد النفس 
فى القوة ٠‏ الا 

يقول ابن جنى : « اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء 
فى القرآن وفصيح الشعر ومئثور الكلام » وهو جار عند العرب مجرى. 
التأكيد فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستنكر عندهم أن يعترض بين الفعل 
وفاعله والمبتدأ وخبره وغير ذلك مما لا يجوز فيه الفصل بغيره الا ثاذا 
أو متأولا » قال سبحائه وتعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وانه لقسم 
لو تعلمون عظيم » )١4:(‏ لآنه اعترض به بين القسم الذى هو قوله : 
« فاذ أقسم بمواقع النجوم » وبين جوابه الذى هو قوله : « أنه لقرآن 
كريم » وفى نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف الذى هو 


> © 6 : الشرح‎ )١59( 
الواقعة :. هل » به‎ )١45:( ١١5 اعجاز القرآن : ص‎ )١4( 
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قسم وبين صفته التى هى « عظيم » وهو قوله : « لو تعلمون » غذانك 
عتراضان كما ترى » ٠ )١160(‏ 

ثم ذكر أمثلة الاعتراض بين الفعل وفاعله » وبين الموصول والملة » 
وبين أن الاعتراض لا محل له من الاعراب ولا يعمل فيه شىء من الكلام 
المعترض به بين بعضه وبعض » ثم قال : « والاعتراض فى شعر العرب 
ومنقورها كثير ووحسن ودال على فصاحة المتكلم وقوة “نفكسه وامتداد 
نفسه » وقد رأيته فى أشعار المحدثين وهو فى شعر ابراهيم بن المهدى 
أكثر منه فى شعر غيره من المولدين » ٠ )١55(‏ 

وقد درسه أبو هلال فى فصل خاص ولم يزد على ذكر بيانه 
وأنه اعتراض كلام فى كلام لم يتم ثم يرجع اليه فيتمه » وذكر له أمثلة 
وشواهد منها قول كثير : ٠‏ 


و أن الباخلينَ وأْت منهم ‏ رأوك تعلموا منك المطالا 


وقول لبيد ؛ 
ظ 2 ايه وسا م إلى اميه 
3 المازين وبلذتها أخر عد مه سم إلى 3 تَرجمان /1410) 


وجعله صورة من صوره ٠‏ يقول قدامة : « ومن نعوت المعائى الالتفات 
وهو أن يكون الشاعر آخذا فى. معنى » فكأنه يعترضه شك أو ظن بأن 
رادا يرد عليه أو سائلا يسأله عن سببه فيعود راجعا على ما قدمه » فاما 
أن يؤكده أو يذكر سببه أو يحل الشك فيه » ٠. )١58(‏ 

ثم ذكر قدامة من أمثلته قول الرءماح بن مسيكاده : 


> شوتر | سدور 


ب وعل جح عن تراط 
فلا صرمه يبدو وفى النفس راحة ولا وصله يبد و لنا فنكارمه 


)١*460(‏ الخصائص : د ١‏ ص 0مم 

"1١ ص‎ ١ + : الخصائص‎ )١55( 

٠ الصناعتين : ص 86" وما بعدها‎ )١210( 
١1 ثقد الشعر ص‎ )١58( 


١و‎ 


وقد أشار ابن رشيق الى أن الالتفات هو الاعتراض عند قوم..: 
وقال فى بيائه : « وسبيله أن يكون الشاعر آخذا فى معنى ثم يعرض له 
غيره فيعدل عن الآول الى الثانى فياتى به ثم يعود الى الآول ثم ذكر 
من أمثلته قول كثير : 


6 


9 >2 بيقر 0 داص 
لو أن الباخلرين وأذت منهم رأوك تعلموا متك المطالاً 
فقوله )) وأنت متهم ( اعتراض كلام قن كلام 2( ثم أشار أبن رشي الى 

أن « أكثر البلاغيين على جمع الالتفات والاعتراض فى شىء واحد : 
وأن قليلا منهم من يفرق بينهم » ٠. )١59(‏ 


وح 3< 
ا .. الالتفات * 


والاشار 6 الى الالتغات اشار :: قديمة تعرى الى الأصمعى فقد ذكر 
كثير من الدارسين ما رواه محمد بن يحيى الصولى عن الأصمعى من 
قوله : أتعرف التفاتات جرير ؟ قال الصولى : قلت : لا » فما هى ؟ قال : 


جم هاس 20 زحي ل تين 


اتنسى إِذ تودعنا سليمى ع د بشاممٌ 8 البشام 
تراه جقتلة على تعره بف الفففه الى المككقان فده لت 
وقوله : 

رب الحمام بذى الأراك فشاقنى لازلت فى علل وأيكِ ناضر 
فالتفت الى الحمام فدعا له ٠. )١6٠١(‏ 
ومن الواضح أن البلاغيين جعلوا هذا النوع من التذييل وهو قسم 

من الاطناب وقد ذكرت أن بعض الدارسين أددخل الاعتراض فى الالتفات 


وجعلهما شيكئا واحد!ا » ومن شواهد الالتفات المشهورة قول النابعصة 
الحعدى : 


5060 العمدة حي ؟ ص‎ )١:5:9( 
الصناعتين ص *8" وما بعدها » واعجاز القرآن للباقلانى‎ )١65١( 
55 ص و » والعمدة ةي ؟ ص‎ 


١و7‎ 


ا ا ب ل 


ج ه ع2 ار ع 2 
لا زعمت بعرو سعل بانى ب أله كذبوا- كب 


ليس 8 أ ا فانى 
وقول كثير : 


لو أذ الباخلين وأنت دنهم رأوك تعلموا مِنّْك المطالا 
وقول حسان : 

إن التى ناولتنى فرددثها,. ' قتيدّت قبَلّت فهاتها , تقتلر 
وقول أبن ميادة : 


اج قير سم او ورم > )١6١1(‏ 


قلا صرمه يبدو وى اليلّنر راحة ولاوصلهيصفو لنا فنكارمه 

وهذا كله من الاعتراض وليس من الالتفات ٠‏ 

وقد كان الالتفات يعنى بجانب هذا معناه البلاغى الذى استقر 
فى كتب المتأخرين ٠‏ وكانت الاشارة الى هذا المعنى مبكرة أيضا ولكنها 
ليست موغلة ايغال رواية الأصمعى ٠‏ نعم الاشارة الى صور الالتفات 
بهذا المفهوم الاصطلاحى قديمة أشار اليها أبو عبيدة فى مجاز القرآن 
ولكننى لا أعنى هنا دراسة صور الالتفات وائما أعنى اطلاق هذا الاصطلاح 
على هذه الصور » قال اين رشيق : « وقد أحسن ابن المعتز فى العبارة 
عن الالتفات بقوله : هو انصراف المتكلم من الاخبار الى المخاطبة ومن 
المخاطبة الى الاخبار » وتلا قوله تعالى : « حتى اذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم » ٠ )١609(‏ 


وقد يكون هذا فيما أعلم أقدم ربط بين هذه الصور وبين 
هذا المصطلح » فقد ذكرت أن كلمة الالتفات دارت على ألسئة أكمة القرن 
الثائنى ؛ وكانت تشمل الاعتراضخى والتذييل » وأن بحث صور الالتفات 
بالمفهوم البلاغى المتآخر دارت كذلك فى كتبهم فقد درسها أبو عبيدة 


50 ينظر اعجاز القرآن ص 0: » 19 » العمدة ج ؟ ص‎ )١10١( 
55 العمدة جح لا ص‎ )١0١؟(‎ 


وذكر الأية المشهورة فى هذا الياب وهى قوله تعالى : « جتى اذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريم 
عاصف » (158) كما ذكر قوله تعالى : « ثم ذهب الى أهله يتمطى ٠‏ 
أولى لك فأولى » )١024(‏ وقد تبعه فى دراسة هذه الآيات أبو زكريا 
الفراء ولكنه لم يسمه الترك والتحويل كمأ سماه أبو عبيدة » وائم | 
سماه الانتقال ٠ )١06(‏ 

وقد درس ابن قتيبة هذه الصور فى باب مخالفة ظاهر اللفظ 
معنأة ٠‏ 

قال : ومنه أن يخاطب الشاهد بثىء يجعل الخطاب له على 
لفظ الغائب » كقوله عز وجل : « حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم. 
بريح طيبة وفرحوا بها » »2 وقوله : « وما آتيتم من زكاة تريدون وجه 
الله فأولئك هم المضعفون » )١151(‏ » وقوله تعالى : « ولكن الله حبب 
اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم » (1017) » ثم قال : « أولكك هم 
الراشدون » ٠.٠ )١6/8(‏ ومنه أن يخاطب الرجل بثشىء ثم يجعل الخطاب 
لغيره كقوله تعالى : « فان لم يستجيبوا لكم » )١155(‏ » الخطاب للنبى 
عه » ثم قال للكفار : « فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن.لا اله 
الا هم » )١11١(‏ » يدلك على ذلك قوله : « فهل أنتم مسلمون » )١5+(‏ 
وقال .: « أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » )١15١(‏ »2 ثم قال : 
« لتؤمنوا بالله ورسوله » (؟59١) ٠‏ 

وقد آثار القاضى على بن عبد العزيز مناقشة حول قول أبى الطيب : 


جم اه م اه 


َّ رمرم ص بج م الع ورمر ن 8د > هم 
وإنى لمن قوم كأن نفوسنا 2 .اأنف أن تسكن الدّحم والعظما 


(188) يونس : 8 (191) القيامة : 9# + 6م 
)١65(‏ ينظر آثر القرآن فى تطور البلاغة العربية ص 6” © 5" . 


٠“ : الروم : 9م ْ (0ه١) الحجرات‎ )١165( 
5: هود‎ )١69( + : الحجرات‎ )1١64( 
462 الفتح :م‎ )١131١( ١: : هود‎ )١>( 


(؟١5١)‏ تاويل مشكل القرآن ص *١؟ ٠‏ 
١/1“‏ 


ؤذلك لآأن ثاقديه قد عابوه لما رجع من الغيبة الى التكلم ثم ذكر 
ما اعتذر به المحتجون عنه حيث بينوا أن هذه طريقة العرب فهم 
يحملون الكلام على المعنى ويصرفون الضمير عن وجهه »2 وذكروا من 
أمثلة ذلك قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا » (117) وليس فى الخبر ما يرجع الى الأول »2 
ولو رددت الخمير الى الأول لقيل : انا لا نضيع أجرهم » لكنه لما كان 
« من أحسن عملا » هم المضمرون بهم الذين فى أجرهم جاز أن ينوب 
أحدهما عن الآخر » لآن من أحسن عملا هو من أمن » ومثل هذا قوله 
تعالى : « وألذين يمسكون بالكتاب وآقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر 
المصلحين » )١354(‏ لما كان معنى المصلحين معنى « الذين يمسكون 
بالكتاب » جاز أن يقام مقامه فيعود الذكر اليه فى: المعنى فكأنه قال : 
انا لا نضيع أجرهم ٠ )١560(‏ 

وهذا من اقامة المظهر مقام المضمر ولكنثا سوف نجد الزمخشرى 
يجعله من باب الالتفات ويتبعه فى هذا ابن الأثير والعلامة العلوى ٠‏ 

ثم ان القاضى ربط هذا بقوله تعالى : « حتى اذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم » يقول : « قالوا وشبيه بهذا قوله تعالى : « حتى اذا كنتم 
فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة » )١17(‏ عدل عن ضمير المخاطب 
الى خمير الغاكب اعتمادا على ظهور المعنى » ٠.‏ 

ونلاحظ أن هذه الدراسة لا تجد فيها تلك اللمسة البلاغية الثى 
ترشدنا الى أثر هذا الأسلوب وقيمته البلاغية » وائما المهم عندهمم 
جميعا أن يبينوا هذه الطريقة وأن يمتثهدوا لها من كلام العرب » وهذا 
مهم عند المدافعين عن المتنبى » وليست لعبد القاهر دراسة بينة فى 
الالتفات » لذلك سوف يتضح لنا أثر الزمخشرى فيها بعد دراستنا لما 
أثاره فى هذا الياب ٠‏ 


0- 


3 326 


(119) الكيف : ٠٠١‏ (134) الأعراف : ١9٠‏ 
)١16(‏ الوساطة حن 5:45 ©» 650 (135) يونس ١9:‏ 
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م الفصل والوصل : 

ولعل أقدم حديث ترويه لنا كتب الآدب فى شأن فصل الكلام. 
ووصله ما يرويه الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين من حادئة الرجل 
الذى كان معه ثوب وعرض له أبو بكر رخى الله عنه فقال له : أتبيع 
الثوب ؟ فأجابد : لا عافاك الله » فتاذى أبو بكر لان اللفظ يوهم الدعاء عليه 
فقال له رضى الله عنه : « لقد علمتم لو كنتم تعلمون قل : لا وعافاك. 
الله » (/ا١)‏ . 

وهذه الملاحظة تدخل فى صميم بحث الفصل والوصل > وهى من 
أنواع الوصل الثلاثة ٠»‏ وتسمى فى اصطلاح البلاغيين : كمال الانقطاع 
مج الايهام ٠‏ 

وقد ذكر البلاغيون كلاما فى الفصل والوصل يعزى أقدمه الى. 
ما يرويه الجاحظ عن الفارسى الذى حصر البلاغة فى الفصل والوصل ٠‏ 

ويعلق الآستاذ الخولى على رواية الجاحظ هذه بقوله : « وهل يفهم 
من ذلك أنْ العرب لم تلتفت اليه قبل توجيه الفرس لها ؟ ثم ينفى ذلك 
مستشهدا بكلام العسكرى الذى يرويه عن أكثم بن صيفى والذى قسال. 
فيه لكتابه : « افصلوا بين كل منقضى معنى وصلو! اذا كان الكلام معجونا 
بعضه ببعض »© فالجاهليون اذن تحدثوا عن فصل الكلام ووصله » , 
وقول هذا البليغ القديم : « وصلوا اذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض » » 
فيه تصور واضح لصلة الجمل وتداخلها حتى كأنها ثىء واحد »2 
وكأنها أخذ بعضها بحجزة بعض » كما يقول العلماء ٠‏ 

ثم ان النظر فيما ذكره أبو هلال من روايات البلغاء وذوى اللسن 
فى أمر فصل الكلام ووصله قريب مما يقرره ألقراء فى الوصل والوقف 
فى قراءة كتاب الله » فالاحنف بن قيس يمدح عمرو بن العاص بأنه ‏ أى. 
الأحنف ‏ « ما رأى رجلا تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام ولا عرف 
حدوده الا عمرو بن العاص رفى الله عنه » كان اذا تكلم تفقد مقاطم, 


(151) البيان والتبيين ج ١‏ ص ١١‏ 
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الكلام وأعطى -حق المقام وغاص فى استخراج المعنى بألطف مخرج 2 
ختى كان يقف عند المقطع وقوفا يحول بينه وبين تبيعه من 
الالقاظ » (134) ٠‏ 1 
وكان رسول الله يك - كما يقول معاوية - يتفقد مقاطع الكلام كتفقد 

الصريم, صريمته ..٠‏ وكان عبد الحميد الكاتب اذا استخبر الرجل فى 
دكي : خبرك ٠‏ .. وحالك ٠٠‏ وسلامتك . ٠‏ فصل بين هذه الأاحركف 
000 استكمل كل حرف منها آلته ٠‏ ووقع الفصل عليه » وكان 
صالح بن عبد الرحمن التميمى الكاتب يفصل بين الآيات كلها وبين 
تبيعتها من الكتاب كيف وقعت وكان يقول : ما استؤنف « أن » ألا وقع 
الفصل » سياه ديا اي » وفصل المأمون عند 
)) حتى )ا ٠‏ 

فالفصل كما أفهم من هذا الكلام فى الكتابة ترقيم » وفى الكلام 
وقف »2 وهو فى كل يحدد تمام العبارة » وهذا قريب من الفصل فى معناة 
اتعلمى المحدد فى البلاغة » ولكنه ليس هو لن الفصل عندنا ترك 
الوضل. وقد يكون لهدة ارتباط الكتلام وتلفيه > أو اشدة تباعسده 
واختلافه » والفصل المذكور فى الصناعتين قريب من الفصل البلاغى 
الذى يكون لشدة تباعد الكلام واختلافه » أعنى لكمال الانقطاع لآنه 
هو الذى يصح فيه الوقف ٠‏ 

فاذا أردنا أن نتتبع نشأة البحث فى الفصل والوصل بحفا 
علميا » كما هو مقرر فى كتب البلاغة فلن نجد شيئا قبل القرن الخامس 
يمكن أن يعتد به اذا استذنينا هذه الاشارات التى أشار اليها الرمانى 
-والباقلانى وليس فيها كبير عناء » يقول أستاذنا الآستاذ كامل الخولى : 
« ونحن اذا يحثنا فيما وصل الينا من التأليف العربى عن أول حديث عن 
الفصل والوصل لجهدنا ولا نجده اذا بحثنا فيما وصل الينا من مؤلفات 
القرن الثانى التى تعرضت لبعض الميباحث البلاغية كمجاز القرآن 


(154) الصناعتين ص 6١‏ 


و 


لأبى عبيدة » ومعانى القرآن للفراء » وتباويل مشكل القرآن 
لابن قتيبة » )١59(‏ . ا 

نعم » كانت هناك اشارات قد تكون - الى. لوو العلمية من 
اشارات الرمانى والباقلانى وأبى جلال » ولكنها قليلة ونادرة . 

من ذلك.ما قاله الشريف المرتضى فى أمالية فى تأويل قوله تعالى : 
« وما يعلم تأويله آلا الله والراسخون فى العلم. يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا » (١1١1)ا‏ ء٠‏ 

يقول المرتضي : « ويمكن أيضا على هذا الوجه مع عطف « الراسخين » 

على ما تقدم واثبات. العلم. بالمتشابه لهم أن قوله « يقولون آمنا به “ 
افتكذافحملة ادقن قوسا عق عرف لعلف كنا اجقدن فى قل 
« سيقولون ثلاثة رابعهم » .)١7١(‏ ونحو. ذلك مما للجملئة الثائية فيه 
التباس فى الجملة الآولى فيستغنى.نه عن حرف العطف ولو عطف 
بحرف العطف كان حسنا ينزل الملتبس منزلة غير الملتبس » (؟07١)‏ 

وهذا قريب جدا من دراسات عبد القاهر فى هذا الباب ٠‏ 

وطلينا عاق كتقر اود التفاة درهو ا الجعلة الواقفة يدل ون اهنا 
أو تاكيدا كما دوسوا العطف للاستكناف » وغير ذلك مما صار أصولا تنو 
عليها دراسة الفصل والوصل » فى. كتب البلاغيين ٠‏ ولذلك.نقول : 
ما سوف ثعوض له فى ايجاز من كلام عبد 'القاحر فى هذا الباب كانت 
له أصوله فى كتب النحو وكانت له أاشارات تبعد وتقرب فى كتب 
البلاغيين » ولكن مهما يكن من أمر فقد كان عبد القأهر هو الذى نفث 
فى الدراسة النحوية روح البلاغة كما بسط اشارات المتقدمين ٠‏ 

وقد بدا عيد القاهر ببيان أهمية معرفة ةسدع فصل الجمل 
ووصلها » وأشار الى أن هذا لا يدركه الا من أوتى فنا من المعرفة فى 
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ذوق الكلام » ثم نظر فى عطف المفرد فوجد أن ذلك يكون للاشراك 
قى الحكم » فاذا كانت الجملة ذات محل من الاعراب فحكمها حكه 
المفرد » اذا أريد التشريك عطفت » واذا لم يرد التشريك فصلت » والأمر 
فى هذا: سهل « والذى يشكل أمره هو الضرب الثانى وذلك أن تعطف 
على الجملة العارية الموضع من الاعراب جملة أخرى كقولك : زيد قائم 
وعمر فأعد ؛ والعلم .حسن والجهل قبيح » ٠.‏ 

ثم يقرر عبد القاهر أن الاشكال يقع فى العطف بالواو دون غيرها 
من. أدوات العطف » وذلك لآن هذه الأدوات لها معان تفيدها مع 
العطف » فالفاء للترتيب من غير تراخ » و «ثم» للترتيب مع التراخى » 
و« أو » لتردد الفعل بين شيكين الى آخره فهى ليست متمحضة للتشريك 
كالواو » واذا كانت الواو لا معنى لها سوى التشريك فى الحكم فاذ! لم 
يكن هناك حكم اعرابى عرض الاشكال” ٠‏ 

ويهذا التحديد الذى أخرج الجمل التى لها محل من الاعرهب 
مما يغمض ويعترض فيه الاشكال وأخرج كذلك غير الواؤ من أدوات 
العطف أخذ عبد القاهر يدرس الفصل والوصل فى هذه الدائرة التى 
حددها وكان ذلك اتجاها شار فيه من بعده من البلاغيين ٠‏ 

ثم أخدّ عبد إلقاهر يتحدث عن ضرورة أن يكون المتحدث عنه فى 
الجملتين يسبب من المحدث عنه فى الآخرى » ولذلك عابوا أبأ تمام 
فى قوله : 
. » والذى هو عالم أن النوى 6 وآ أَا الحسين كرام 

وأن يكون الخبر عن الثائى مما يجرى مجرى الشبيه والنظير 
أو النقيض للخبر عن الآول ٠‏ فثو قلت : زيد طويل القامة وعمرو شاعر 
كاخ.عخلفا 4 وجملة امن أذيا ل مهوع + علق ايكون الكذى قن سواه 
الجملة لفقا لمعنى فى الأخرى ومضاما له مثل أن زيد! وعمرا اذا كانا أخوين. 
أو نظيرين أو مشتبكى الحوال على الجملة كانت الحال التى يكون عليها 
احدهما من قيام أو قعود أو ما شناكل ذلك مضمومة فى النفس. الى 


1 


الحال التى ليها الآخر من غير شك ٠‏ وكذا السبيل ابدا والمعانى فى 
ذلك كالأشخاص فانما قلت مثلا : العلم حسن والجهل قبيح » لأن كون العلم 
حسن مضموما فى العقول الى كون الجهل قبيحا » )١07(‏ . 

ثم يفول عبد القاهر : « واعلم أنه اذا كان المخبر عنه فى الجملتين 
واحدا كقولنا : هو يقول ويفعل ويضر وينفع وأشباه ذلك » ازداد معنى 
الجمع قوة وظهورا ٠٠‏ وإذا وقع الفعلان فى مثل هذا فى الصلة ازداد 
الاشتباك والاقتران حتى لا يتصور تقدير أفراد فى أحدهما عن .الآخضر 
وذلك فى مثل قولك : العجب من أنى أاحسنت وأسات » وأيحسن أن 
تنه عن شىء وتأتى مثله ؟ » وذلك أنه لا تشتبه على عاقل أن المعنى علئْ 
جعل الفعلين فى حكم فعل واحد » ٠ )١74(‏ وهذا كلام مهم » وفيه 
أن دمج الكلام وشد أسره يأتى على طبقات تتفاوت > وأن تحليل شدة 
الأسر وقوة السبك وما شابه ذلك أمر ممكن ٠‏ 

وواضح أن الجمل هنا ذات محل من الاعراب فهى من النوع الذى 
لا يعرض فيه الاشكال ولكن عبد القاهر يسكت عن هذا ٠.١‏ 

ثم أخذ يدرس دواعى الفصل وقاس الآمر فى الجملة على الآمر 
فى المفرد » فكما أن الصفة لا تحتاج الى واصل يصل معناها بالذى قبله 
لأنها قائمة به فهى متصلة به اتصالا معنويا يغنى عن الرابط عبر عنه 
عبد القاهر بقوله : لاتصالها به من ذات نفسها » فكذلك الجمل مفها 
ما يتصل بما قبله اتصال الصفة بالموصوف من غير واصل يصله وضرب 
لذلك قوله تعالى : « الم ٠‏ ذلك الكتاب لاريب فيه » ( ١70‏ ) » وقوله تعالى: 
« ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعيم » وعلى أبصارهم غشاوة » ولهم عذاب 
عظيم » )١!/(‏ » وقوله تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
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الآخر » )١77(‏ الى آخر الآيات ٠‏ وقوله تعالى ::.« واذا تقلى عليه آياتنا 
ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا » ٠ )١!8(‏ وقد .حلل 
كل هذا تحليلا دقيقا وبصيرا بين فيه الروابط الخفية بينها » وهو فى 
هذا بصير كل البصر بأحوال المعانى ومناسبات بعضها لبعض وما بينها 
من التفاوت فى القوة والوكادة » فقوله : « كأن فى أذنيه وقرا » أسلغ 
فى الذلالة على هده الاقادة من كزئه :25 كان للم يسمفها © وقوله > 
« لا يؤمنون » تأكيد لقوله : « سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم » .» 
وقوله : « ختم الله على قلوبهم » تأكيد كان أبلغ من الآاول » وقوله : 
2 انما نحن مستهزئون » هو قوله : « انا معكم » أى لم نترك 
اليهودية ٠‏ 00 

واذا كان ارتباظ المعنى يما قبله يحتمل وجوها أشار اليها 
انجرجانى كما فى قوله تعالى : «ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم» (178) 
وذلك آن قوله : « ان هذا الا ملك كريم » مشابك لقوله : « ما هذا 
بشيا ؟ وداخل فى ضمنه من ثلاثة أوجه « وجهان هو فيهما شبيه بالتأكيد 
ووجه هو فيه شبيه بالصفة » فآاحد وجهى كونه شبيها بالتأكيد : هو أنه 
اذا كان ملكا لم يكن .بشرا واذا كان كذلك كان اثبات كونه ملكا تحقيقا 
لا محالة وتأكيدا لنفى أن يكون بشرا » والوجه الثانى : أن الحارى 
فى الغرف و القادة اند ناذا ككل ندم هذا يفا وما هذا اشن و لساك 
حال تعظيم وتعجب مما بيشاهد فى الانسان من حسن "خللق, أو اختلق, 
أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال : انه ملك وأن يكنى به عن ذلك 
حتى انه يكون مفهوم اللفظ » واذا كان مفهوما. من اللفظ قبل أن يذكر كان 
ذكره اذا ذكر تاكيدا لا محالة لان حد التأكيد أن تحقق باللفظ معنى قد فهه 
من لفظ آخر قد سبق منك » أفلذ ترى أنه انما كان « كلهم » فى قولك : 
جاءنى القوم كلهم » تاكيدا من حيث كان الذى فهم منه الشمول قد فهم 
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بديئا من ظاهر لفظ «القوم» » ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ «القوم» 
ولا. كان هو من موجبد لم يكن «كل» تاكيدا ولكان الشمول مستفاد!ا من 
«كل» ابتداء » وأما للوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة : فهو أنه اذا 
نفى أن يكون بشرا فقد أثبت له .جنس سواه » اذ من المحال أن يخرج 
من جنس البشر كم لا يدخل فى جنس آخر »؛ واذا كان الآمر 
كذلك كان أثباته ملكا تبيينا وتعيينا لذلك الجنس الذى أريد ادخاله 
فيه » ٠ )١8+(‏ 

ثم يتكلم عبد القاهر فى ترك العطف فى الجملة التى يكون حالها 
مع التى قبلها حال ما يعطف ويقرن آلى ما قبله » وانما وجب فيها ترك 
العطف لأنه قد عرض ما يوجب ذلك ويذكر قوله تعالى : « الله يستهزىم 
بهم ويمدهم فى طغيائهم يعمهون » )١181١(‏ والظاهر أن يعطف على قوله 
تعالى : « انما نحن مستهزئون »© (1641) وهو فى هذا نظير قوله تعالى : 
« يخادعون الله وهو خادعهم »© )١89(‏ » « ومكروا ومكر الله » » )1١484(‏ 
وما أشبه ذلك مما يرد فيه العجز على الصدر » وانما ترك العطف هنا 
لأن قوله : « انما نحن مستهزئون » حكاية عنهم وقوله : « الله يستهزىء 
بهم » خبر عن الله والعطف حينئذ يمتئع لاستحالة أن يكون الذى هو 
خبر عن الله تعالى معطوفا على ما هو حكاية عنهم ٠ )١80(‏ 

ثم ذكر قوله تعالى : « واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الآأرض قالوا انما 
نحن مصلحون ٠‏ ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » )١85(‏ 
وبين أن العلة فى امتناع عطف « انهم هم المفسدون » على قوله : « انما 
نحن مصلحون » هو ما ذكروه فى الآية السابقة من كون أحدهما خبرا 
عن الله تعالى والآخر حكاية عنهم ٠‏ 
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كذلك يمتئع عطف : « الله يستهزىء بهم » على « قالوا » لأن العطف 
يؤُدى الى ادخاله فى حكم الشرط .حيث كان قوله «قالوا» جوابا لقوله : 
« واذا خلوا الى شياطينهم » (لام١) ٠‏ 
وبعد بيان هذة الأمور الدعيقة يذكر عيدث القاهر وجها ثانيا من 
وؤجوة القطع والاستكئناف وصطو وقوع الكلام جوابا لسؤال مقدر ٠‏ 
ويذكر فى هذا قول الشاعر وهو من الشواهد الملشهورة : 


2 5 0 1 2 2 يلم > هوس ماج اس 
زعم العواذل أَننى فق عهرة صدقوا ولكن غمرتى لا تنجلرى 
وقول الآخر ؛ . 
ع مم ' 5 ع َه و خم اهم 6 
زعم العواذل أن ناغة جندب ديجنذوب خبث عريت وأحسة 
5 5 -. ال 21ظ ترح عرص 1 9 00 م ث2 ل 
كذب العواذل لو رأيئا مناخنا 2 -هالقادسريه فلن لج وزلت 
كم لحظ فى البيتين الأخيرين معنى زائدا على البيت السابق 
ذلك هو وضع الظاهر موضع المضمر ليتأكد أمر القطع من حيث وضع 
الكلام وضعا لا يحتاج فيه الى ما قبله وأتى به مأتى ما ليس قبله 
ثم ذكر قول الآخر : 
عمال هار ى وس ع ار و مه الو - وم ىج لس مقر هي افير 
زعمتم أن إخواتكم قريش الهم إِلف وليسن لكم إلاف 
وبين أن قوله : « لهم الف وليس لكم الاف » بيان لمحذوف تقديره : 
كذيتم 14 ولو عطف هذا وقال : ولهم ألف 6 لخرج عن أن يكون .جواب سؤال 
عقدر كما يخرج لو قال : وكذبتم » ثم لحظ أنه لو صرح بالمحذوف وقال : 
عملم أن أخوتكم فريش كذبتم » لحسن أن يجىء الفاء فى قوله ١‏ لهم 
الف » فيصير الكلام : زعمتم أن اخوتكم فريش ( كذبتم فلهم ألف » وهو 
كلام ممتقيم » أماأ مع الحذف فك مساع لدخول الفام » 
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واعتبره من الاستكناف اللطيف ٠‏ 


وقد كثرت الشواهد التى ساقها لهذا النوع من الاستكئاف وكان 
له فى كل شاهد ملحظ كما أشرنا » ومن ذلك ما لحطه من ضرورة. 
اعادة الفعل فى جواب هذا السؤال المقدر » يقول فى قول الشاعر : 
وما عفت الرياح له محلا عفاة من حَدَا بيهم وساف 

وقوله : 
عرفت لخزلك الخالى ‏ عفا من و يعد أحوال 
د م ه 2 : 5 ب على | 0 4 
عفاه كل <. أحنان عسو ' الول مطل 

« واعلم أن السؤال اذا كان ظاهرا مذكورا فى مثل هذا كان 
الآكثر ألا يذكر الفعل فى الجواب ويقتصر على الاسم وحده » فأما مع 
الاضمار فلا يجوز الا أن يذكر الفعل ٠‏ تفسير هذا أنه يجوز لك اذا 
قيل : ان كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟ أن تقول : من أحدا بهم وساقا » 
ولا تقول : عفاه من .حد١‏ » كما تقول فى جواب من يقول : من فعل هذا ؟ : 
زيد ٠‏ ولا يجب أن تقول : فعله زيد » وأما اذا لم يكن السؤال مذكورا 
كالذى عليه البيت فانه لا يجوز أن يترك ذكر الفعل » ٠ )١88(‏ 

ثم يقرر الجرجانى أن الفصل فى أساليب المقاولة وارد على هذه 
الطريقة » وذكر لهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى : « قال فرعون وما رب 
اتعالمين ٠‏ قال رب السموات والأرض وما بينهما 6 ان كنتم موقنين ٠‏ قال 
لن حوله ألا تستمعون ٠‏ قال ربكم ورب آبائكم الآولين ٠‏ قال ان رسولكم 
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الذى أرسل اليكم لمجنون + قال رب المششرق والمغرب وما بينهما » ان 
كنتم تعقلون » (1489) ٠‏ ش 
ثم لخص نتائج هذا البحث فى قوله : 

« واذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين فى شأن فصل الجمل 
ووصلها فاعلم أنا قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 
جملة حالها. مع التى قبلها .حال الصفة مع الموصوف والتأكيهد مسع 
المؤكد » فلا يكون فيها العطف ألبتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف 
الثىء على نفسه ٠‏ وجملة حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير 
الذى قبله الا أنه يشاركه فى حكم ويدخل معه فى معنى مثل أن يكون كلا 
الاسمين فاعلا أو مفعولا: أو مضافا اليه فيكون حقها العطف ٠‏ وجملة 
ليمنقا قز ومين االتحاليق .ذل سيناوا نفع الثى اقبلها زيل اميه م 
الاسم لا يكون منه فى شىء فلا يكون اياه ولا مشاركا له فى معنى بل. 
هو شثىء أن ذكر لم يذكر الا بأمر ينفرد به ويكون ذكر الذى قبله وترك 
الذكز سواء فى .حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأسا » وحق هذا ترك 
العطف ألبتة فترك العطف يكون اما للاتصال الى الغاية أو الانفصال 
الى اتغانة والعظفه ذا نطو واسكاة نون الامودق دكا له جخال مين بخالين 
فاعرفه » ٠. )١٠١(‏ 

هذه هى الأصول التى استخرج منها المتآخرون قوائينهم فى هذا 
الباب ولم يزد جهدهم فيه عن التقسيم والتفريع » كما كانت الشواهد 
التى قدمناها مادتهم فى بيان أقسامهم ٠‏ وهذا الباب يمكن أن يتسع 
وأن تدخل فيه بحوث جيدة ونافعة ويكون بذلك بديلا نافعا لا يقتبسه 
المقتبسون فى وحدة الغرض أو الوحدة العضوية » وقد وسعناه بقدر 
ما. سمح السياق فى دراسنات لنا آخرى ٠ )١91١(‏ 

0000 0 
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)١19١(‏ ينظر كتاب دلالات التراكيب » الطبعة الثانية » وبحث الصورة 
فى التراث البلاغى : المجلة العلمية لكلية اللغة العربية ب جامعة الازهر 
العدد الرابع ٠‏ 

١845 


© البحث فى التشبيه : 


قد تكلم الناس فى التشبيه وفى اصابته وفى الأمثال الساكرة من 
عنوا بالنظر فى شئون الآدب والشعر » ولذلك كان التشبيه أسبق مباحث. 
البلاغة وأولها » وقد تتابعت فيه أقوال العلماء والنقاد » ودارت. 
حوله مباحث كثيرة قبل الزمخشرى » ويمكن أن نقول ان بحث التشبيه. 
قد استوى قبل كتاب الكشاف » ولذلك لا نرى للزمخشرى فيه أشرا 
كبيرا » كما نرى ذلك له فى أبواب البلاغة الأخرى » .واذا تظرنا الى 
دراسته للتشبيه كما حددنا ملامحها فلن نجد فيها شيكا .جديدا يلفتنا 
اليها » اللهم الا ما ينفذ اليه ببصيرته الأدبية فى تحليل صور الامثال. 
فى كتاب الله » وقد كنت أردت أن أعرض دراسة عبد القاهر للتشبيه 
فى هذا البحث مستغنيا بها عن غيرها من الدراسات السايقة لأنها بحق 
خلاصة مركزة لما سبقه فى هذا الباب مع اضافات وابتكارات ذات قيمة 
كبيرة » فهى أكمل صورة لدراسة التشبيه قبل الزمخشرى » إلا أننى 
رأيت أن أشير اشارات قصيرة وموجزة الى بعض الجهود السابقة » 
وقد كتب أستاذنا الأستاذ كامل الخولى رحمه الله يحثا! ضافيا عن تطور 
دراسة التشبيه وتتبع فى بصر مراحل هذا التطور ٠‏ فعرض لدراسة 
أبى عبيدة واستخلص فى نهاية حديثه جهوده وركزها فى قوله : « ويبدو 
من فهم أبى عبيدة للصورة البيانية أنه لا يتعدى الفهم اللغوى فهو يتعرض. 
للفن البيانى بحسب ما تفسره اللغة » فكلمة مجاز عنده طريق المعذنى » 
وكلمة تمثيل كما فسرتها اللغة ترادف كلمة تشبيه » (؟19) ٠‏ 

وكذلك يقول فى تلخيص جهود. الفراء ناظرا الى ما أضافه الى. 
البحث بعد أبى عبيدة مشيرا الى أن الفراء قد .خطا بالتشبية .خطوة 
بعد أبى عبيدة الذى اكتفى بذكر كلمة تشبيه أو تمثيل من غير زيادة. 
أو تفصيل » لكنا نرى الفراء قد تعرض للطرفين بثىء من التفصيل الى. 
حد أنه بين أن التشبيه فى الآية الآأولى ‏ يعنى قوله تعالى : « قفاذا انشقت. 


(؟9١)‏ صور من تطور البيان العربى ص 058 ٠‏ 


السماء فكانت وردة كإلدهان »  )١5«(‏ من الشوع المتعدد وان لم 
بالدهن أو الدهان » ثم أخذ يبين أحوال الوردة التى تتشابه مع 
أحوال السماء وبين وجه الشبه فى التشبيه ٠ )1١54(‏ 


وهكذا يحدد لنا هذا البحث جهد كل امام من الأثمة وما أضافه 
لاكتمال هذا البناء العلمى لمبحث التشبيه ٠‏ فذكر الجاحظ ثم المبرد وبين 
منهجه فى العناية بالشواهد حتى كانت شواهده ذخرا لمن درس التشبيه 
بعده » وذكر أنه لم يعن بتعريف ولا تحديد ولا ضبط للأقسام » فهو 
اذا قسم عرف كل قسم بشواهده ومثله ولم يذكر ضابطا واحدا فيما كتب 
عن التشبيه.» وذكر امام أهل الكوفة أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
وعرض بجهوده »2 ولحظ أنه يذكر بعض شواهد المبرد » ثم ذكر أنه لم 
يضف شيئا الى بحث التشبيه اننا لا زلنا نتعرف 'التشبيه' عنده بمخله 
وشواهده من غير ضبط ولا تقسيم ولا بيان لأسلوب التشبيه ٠‏ ثم عرض 
لجهد ابن المعتز وقارن بينه وبين أستاذيه المبرد وثعلب ولحظ أنه 
يجعل بعض صور الاستعارة من التشبيه » ثم لخص جهود الآكمة .حتى 
نهية القرن الثالث بقوله : « وهذا عرض يوضح ملامح التشبيه فى القرن 
الثالث لم يعرف ولم تحدد أقسامه برسوم تخصها » واعتمد فى بيائه على 
عرض مثل لا تخصه بل أدخل فيها بعض مثل الاستعارات » وتمثل الفهم 
الأدبى فى دراسة البلاغة الذى يعتمد على كثرة الشواهد من الشعر 
القديم والحديث وينقص هذا العرض الراكنع الجميل للبيان والتحليل 
لأسلوب التشبيه بيان لطرفيه ووجهه والغرض منه » ٠ )١55(‏ 

ثم يذكر .جهد العلماء فى القرن الرابع فيذكر فى مطلعهم محمد 
ابن أحمد بن طباطبا » ويعرض جهوده فى التشبيه ثم يرى أن بحثه 


)١158(‏ الرحمن : لاغ 
)١8:(‏ صور من تطور البيان العربى 
(1945) المرجع السابق ص ,/١‏ 


كما 


أكثر تفصيلا مما رأيناه فى القرن الثالث » وأننا وان كنا رأيئنا تقسيما 
للميرد الا أن تقسيم ابن طباطبا أقرب الى صور التشبيه وألوانه المختلفة 
التى انتهى اليها » ثم يعرض لقدامة ويذكر تلخيصا لدراسته فى التشبيه 
ثم يعقب عليها بقوله : « وقد خطا قدامة بالتشبيه وتقدم به » فقد بين 
معناه وصفته وقسمه وميز كل قسم بما أضفى على الأقسام من نخواص 
.وصفات ولم يقتصر كعلماء القرن الثالث على ايراد المثل فحسب بل 
ذكر صورا للتشبيه مميزة واأضحة وعرض لما يحسن من «نتشبيه باسهاب 
وافاضة » ٠ )١95(‏ 

وبهذه الطريقة ذكر الأستاذ الفاضل جهد الرمانى وبين لخد 
العلماء عنه » ثم ذكر جهد أبى هلال العسكرى وعقب عليه بقوله : 
« فأبو هلال عرض للتشبيه عرضا مبسوطا شاملاه فقد عرض التشبيه وذكر 
أداته وبين فائدة التشبيه في الكلام وأنه كثير وجار على جميع الالسنة 
وتعرض لطريقة العرب فى تشبيهاتهم وما أبقوا منها » وقسم التشبيه 
ونوعه وان كان اعتمد فى تقسيماته على ابن طباطبا وأبى الحسن 
الرمانى فتقسيم التش بيه باعتبار الصورة واللون والحركة قدمناه 
لابن طباطبا وتقسيم التشبيه على أربعة أوجه #«اكرا مها لتوذوك بالهان: 
الى ما يدرك الى آخر. الأقسام .قدمنا نقله بحذافيره عن أبى الحسن 
الرمانى ؛» ولكن أبا هلال قد عرض للتشبيه الذى حذف منه الوجبه 
والآداة المعروف عند المتآخرين بالتشبيه البليغ وبين أنه تشبيه ولم يدخله 
فى الاستعارة وأن كان قد أدخل مثلا كثيرة من الاستعارة أوردئا بعضها 
فى باب التشبيه » (191) ٠‏ وكنت قرأت بحث التشبيه فى هذه الكتب 
وجمعت قدر! صائتحا مما ذكروه فى هذا الباب ٠‏ 

ثم رأيت أن الآنسب فى كتابة مقدمة مركزة عن بحث التشبيه أن 
أعرض هذه الخلاصات » وهذه التتاكج التى انتهى اليها هذا البحث فى 


(191) صور من تطور البيان العربى صن ا 
(191) المرجع السابق ص 88 ؛ 89 


١317 


دراسته لتطور التشبيه وذلك يعنى أننى لم أجد فيما قرات وجمعت 
واستنبطت ما يخالف هذه النتاكج ٠‏ 
ثم ان هناك بعض جهود أريد أن أشير اليها فى هذه الدراسة 
الب 
من ذلك حديث عن التشبيه المقلوب أثاره العلامة ابن .جنى فى محاولاته 
الفذة التى. يحول فيها ربط الخصائص النحوية بالمعانى الشعرية » وهذه 
سالة ام .ناف حهها ولدينا غلم فقي إن مقي يشال + يقبو 
أبو النتح فى باب ترجمه بباب علبة الفروع على الآصول: : هذا فصل من 
قصوال: العوبية طريف: تهدة فى هعاتنى- الغرف كما اتضدهة فى معائن 
الاعراب » ولا تكاد تجد شيا من ذلك الا والغرضن فيه المبالغة » فمما 
جاء فيه ذلك للعرب قول ذى الرمة : 
[.ر »م رس ص | ارقثر ص م وير و و 
ورمل كأوراك العذارى قطعته ‏ إذا أأبسئه المظلمات الحنادس 
أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا والفرع أصلا وذلك أن 
العادة والعرف فى نحو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء » 
آلا تكرى الى قوله : 


نامر م 2 ص هع ار 2 الى 


ليل قيب تحته كتبب .وفى 
والى قول ذى الرمة أيضا : 
لسر سر ار 


ا لي ا اللي .اس امم - ك . 
فقلى ذو الرمة العادة والعرف فى هذا » فشبه كدثبان الأانقاء 


2 سه 8# ص و 
الفلادقة رشا ربيب 


وهذا المعنى لأعجاز النساء » وصار كانه الآصل فيه حتى شبه به كثبان 


قو 00 


1 إدايةه هه م م 2 72 
فى طلعة البدر شى من محاسنها والضييئ تصييب من 01410 


٠ 0 ص واء.“ ا سمه‎ ١ الخصااكص جح‎ )١948( 


١ ىم‎ 


ثم يقول : « وهذا المعنى عينه قد استعمله النحويون فى صناعتهم 
فشيهوا الاصل بالفرع الذى أفاده ذلك الفرع من ذنك الآصل » ألا تبرى 
أن سيبويه أجاز فى قولك .: هذا الحسن الوجه » أن يكون الجر فى الوجه 
من موضعين أحدهما الاضافة والآخر تشبيهه بالضارب الرجل الذى انما 
جاز فيه الجر تشبيها له بالحسن الوجه » )١5(‏ . 

والذى ألهم ابن جنى هذا الربط الفذ بين معانى الشعر وتفسير 
وجوه الاعراب شيخه أبو على الفارسى فقد ذكر فى باب مشابهة معانى 
الاعراب معانى الشعو أن شيخه آبا.على تبهه من هذا الموضع على 
أغعراض حسنة » من ذلك قولهم فى «لا» النافية للنكرة أنها تينى معها 
فتصير كجزء. من الاسم نحو : لا “رجثل” فى الدار » ولا بأس عليك , 
وأنشدنا فى هذا المعنى قوله : 
خيط على زفرة فم ولم يرجم إلى دق ولا هضم 

وتأويل ذلك أن هذا الفرس لسعة جوفه واجفار محزمه كانه زفر » 
فلما اغترق نفسه بنى على ذلك فلزمته تلك الزفرة فصيغ عليها 
لا يفارقها » ما أن الاسم بنى على « لا » حتى خلط بها لا تفارقه 
ولا.يفارقها » وهذا موضع متناه فى حسنه آلخذ بغاية المنعة من 
استخرجه ٠ )7٠٠١(‏ 

ثم يقول بعد ذكر أمثله أخرى نبهه اليها أستاذه : 

لابووتحدت: اناتمن هذا الشرتف الشياء ضالكة هه مق ذلك فون 
من اختار الفعل الثانى لأنه العامل الآاقرب نحو : ضربت وضربتى زيد » 
وضربنى وضربت زيدا » فنظير معنى هذا معنى قول الهذالى : 

ا 1 ومره ‏ هس نف عدن 
بلى إنها تعفو الكلوم وإثما نوكل بالادنى وإن جل ما يمض 


ثم ذكر بعض الأبيات التى تتناول هذا المعنى » ثم قال : ومما جاء 


(ؤ54١)‏ ينظر الخصائكص جا ؟ ص ١/٠١‏ 2 الا( ٠.‏ 
(..؟) للخصائص جا اص ٠ 3930١5 2 ”."# © 1١٠‏ 


0 


ا١رثذ‎ 


فى معنى اعمال 6 ٠‏ قول الطائى الكبير : 
ل 5 م #6 1ل ' 
قل فؤادك حيث شكت دن الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 
ويستشهد على اعراب المجاورة فى قولهم : « هذا جحر صب خرب » 
بقولهم : يؤخذ الجار بجرم الجار ٠ )70١(‏ وهذا لون جيد من النظر 
تتكشف فيه أسرار فى نظام اللغة وحكمة أصولها وما يداخل هذه الأصول, 
من.نسق فكرى يتناغى فيه مع خواطر النابهين من الشعراء ٠‏ ولا ريب 
أن الشعراء لهم الحظ الآوفر فى تأصيل قيم لغاتهم وأصولها النحوية 
والبلاغية ٠‏ والمهم فى هذا حديث التشبيه المقلوب الذى لم يكن بارزا فى, 
دراسة المهمتين بالآدب والشعر ٠‏ 
تم ان هناك اثار'ت لابن رشيق قد يكون٠‏ مسبوقا يها لا محالة 
انها كثيرة على آلمنة الرواة والنقاد وأعنى بها الاشارة الى نشوء فنون. 
نوع من تتبع الصور البيانية على ألسنة الشعراء والآدباء » وقد يكون هذا: 
من صميم دراأسة تاريح الآدب ولكن له بأس بالاشارة اليه فى عطلم. 
البلاغة » والمهم أن نسجل هذه اللفتة الكسخيئة فى دراسة التشبيه ؛ 
فابن رشيق يقول فى نشأة التشبيه المتعدد : « وأصل التشبيه مع دخول. 
الكاف وأمثالها أو 0 كان 1 وما شاكلها سيبك الشىء بشىء فى بيت واحجع 
1, م و0 جم ه ع م اه ترق ير نام تقر لم 
كان قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف اليّالى 
فشبه شيئين بشيئين فى بيت واحد واتبعه الشعراء فى ذلك ٠‏ 
وحكى عن بشر أنه قال ما فر ربى القرار' منذ سمعت قول امرىء القيس. 
« كأن قلوب الطير رطبا ويابسا » » حتى صلغت : 


#©» > ادس بك 0 9 ص 06 م ار 
كان مشار القع فوق رؤوسنا وأسيافتا ليل تهاوى كوا كيه 217 ): 


٠. ١58 ص‎ ١ + الخصائص‎ )٠0١( 
. "9١ 2 ١١ ص‎ ٠" + : العمدة‎ )٠١؟(‎ 


!ا 


وقد كانت للقاضى الجرجائى اشارات هامة انتفع بها عبد القاهر 
ومن جاء بعده من البلاغيين » من ذلك حديثه فى الفرق بين التشبيه 
البليغ والاستعارة ؛ فقد قال فى هذا : وريما جاء من هذا الباب ما يظنم 
الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل » فقد رأيت بعض أهل الآادب ذكر 
أنواعا من الاستعارة عد فيها قول أبى نواس : 

م م ور سمه 

والحب ظهر أنت راكيه فإِذا صرفت عنانه اتفدرفا 

«ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة » وانئما معنى البيت : أن الحب. 
مثل ظهر ‏ أو الحب كظهر ‏ تديره كيف شكت اذا ملكت عنانه فهيو. 
اما ضرب مثل أو تشبيه ثىء بشىء » وانما الاستعارة ما اكتفى فيه: 
بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت فى مكان غيرها 
وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظر 
بالمعنى .حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يبين فى أحدهما اعراض عن 
الآخر » )٠.(‏ . 

وكان لهذا الكلام أثر بين فيما ذكره الجرجانئى فى هذا الموضوع 
وهو لم يخرج عنه فى جملته وقد أفاد منه الزمخشرى أيضا .حين تكلم 
عن الفرق بين التشبيه والاستعارة » ومن اشارات القاضى الجرجانى 
التى كان لها أثر بين فى دراسة عبد القاهر قوله : « وللشعراء فى التشبيه 
أغراض » فاذا شبهوا بالشمس فى موضع الوصف بالحسن أرادوا به البهاء 
والرونق والضياء ونصوع اللون والتمام » واذا ذكروه فى الوصف بالتباهة. 
والشهرة أرادوا به عموم مطلعها وانتشار شعاعها واشتراك الخاص والعام 
فى معرقتها وتعظيمها » واذا قرئوه بالجلال والرفعة أرادوا به أنوارها 
وارتفاع محلها » واذا ذكروه فى باب النفع والارفاق قصدوا به تأثيرها. 
فى النشوء والنماء والتحليل والتصفية » ولكل واحد من هذه الوجوه باب 
مفرد وطريق متميز » فقد يكون المشبه بالشمس فى العلو والنباهة والنفع 
والجلالة أسودا وقد يكون منير القعال كتسد” اللون واضح الأخلاق, 
كاسف المنظر » (84١؟)‏ ه 


٠ 174 الوساطة ص‎ )؟١(‎ ٠ 4١ الوساطة ص‎ )٠8( 
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وقد تأثر بهذا عيد القاهر وهو يبين قيمة التمثيل » وأئنك تستطيع 
أن تاخذ من الثىء الواحد أشياها عدة » يقول عبد القاهر : « وانه ليأتيك: 
من الثىء الواحد يأشباه عدة ويشتق من الأصل الواحد أغصانا فى كل 
غصن ثمر على حدة نحو أن .الزئد بأيرائه يعطيك شثنبه الجواذ' والذكى 
الفطن .وشبة التجم فى اموز والظقن ثالمراة » وباصلكة البشيل الذئ 
د يعطيك شيئًا والبليد الذى لا يكون له خاطر ينتج فائدة ويخرج 
معنى » وشبه من يخيب سعيه ويعطيك من القمر الشهرة فى الرجهل 
والنباهة والعز والرفعة ويعطيك الكمال عن النقصان والنقصان يعد 
الكمال كقولهم : هلال نما فعاد بدرا » (06*) ٠6‏ الى آآخره » وكان 
أوضح عمل لعبد القاهر فى باب التشبيه هو تقسيمة الى تمثيل وتشبيه 
وجعل التشبيه عاما والتمثيل خاصا فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه 
فالتمثيل هو ما يكون الشبه فيه محصلا بضرب من التأول »2 والتشبيه 
ما يكون الشبه فيه أمرا بينا لا يحتاج الى تأول » والذى أوجب انقسام 
التشبيه الى هذين القسمين هو أن الاشتراك قد يكون فى الصفة نفسها 
وقد يكون فى حكم لها » فالشجاع يشارك الآسد فى الشجاعة » والخد 
يشارك الورد فى الحمرة » والكلام لا يشارك العسل فى الحلاوة فى قولنا : 
كلام كالعسل فى الحلاوة » وائما يشاركه فى حكم لها وأمر تقتضيه وهو 
ميل النفس »؛ ولهذا كان التشبيه أصلا والتمخثيل فرعا » ولأن الاشتراك فى 
الصفة يسبق فى التصور الاشتراك فى مقتضى الصفة » كما أن الصفة نفسها 
مقدمة فى الوهم على مقتضاها » ولآن المتبادر من كلام الناس هو التشبيه 
الصريح دون التمثيل ٠‏ 


ناميران البلافنة بسن ادن نه وهةة اللفخة بومكن أن 
نستخرج بها علما نافعا حين نطيقها على دراسة تشبيهات شاعر معين 
ونحدد العناصر التى استعملها فى تشبيهاته ( المشبه به ) وذقف عند كل 
عتضر النمده. العاتن الكن ‏ اتخريكيها من :هذا العتصير <( نكظز مقدمة 
الطبعة 'الثائية لكتابنا : دلالات التراكيب ) ٠.‏ 


ساة؟ 


ثم تكلم عبد القاهر عن انقزاع الشبه الغقلى من أمور عدة وذكر 
الآية المشهورة فى هذا الاب وهى قولة تعالى : « مثل الذين حملوا 
التورزاة ».(7.) وععللها تحليلا لم يسبق به فى دراسات التشبيه الكثيرة التى 
سبق :بها وبين فى ببحير وذكاء 'قيمة القيود فى رمم صورة التشبيه وكيف 
روعيى فئ الحمار .فعل متخصوص ونمو الحمل وكيف روعى قى المحمول 
بخصوصية معينة وهى كونه أسفارا للحكمة ٠‏ 

ثم يذكر صورة 'للشبه المنتزع من أمرين لا يقع فيهما هذا التشابك 
ولا هذا الاختلاط وهو التشبيه المتعدد » وذلك قولهم : هو يصفو ويكدر 
ويمر ويحلو » وواضح أن هذة الصور. من الاستعارة 5 

ثم يذكر أن الشبه قد ينتزع .من للثىء لآمر يرجع الى نفس ذلك 
الغىء ‏ وذلك كتشييه -الكلام بالعصل:فئ«الحلاوة » نفاذ!.كإن وجه: الشبه 
بيرجعم أالى .مئل. المنفس ,بوصى الصفنة المشتركة بين الطرفين قافنا نتجد أن 
الكلام .نفسه يوصف بهذه الصفة » .والعسل 'نقسه يوصف١يهذه:‏ الصدفة ٠‏ 
وقد .ينتزع الشيه من «الثى+..لأمر بلا يرنجع. الى,.نفسه .ومقاله دأن : يتغدى 
الفعل الى ثىء مخقيوص يكيؤن..له من “أجله؛ .حكم مخلصضن عقولهم : هو 
كالقابض على. الماء .» فان اللومجه ءلا.ينقرّع .من «القيضن :نفسه وائما ينتزع :مما 
بين القبفن, واتلباء ٠‏ 

يقول عبد .القاهز فى “نذا ': «” واعلم“أن الشيه 'اذا:-انتذع ‏ من الوصف 
لم يخل من وجهين :"ادها أن يكون لامر يرجع الى ثقمنه > والآخر 
أن"يكون الأمر لا يرجع البى ثفسه' ٠‏ قالاؤل ما فذى من تحو تشبيه 'الكلام 
بالعسل فى الحلاوة » وذلك أن وجه"الشبه هناك أن كل واحد منهما 
يوجب فئ النفس لذة' وحالة' محمودة » ويصادف منها قبولا: ٠‏ وهذا 
حكم واجب للحلأوة من حيث هى حلاوة أو للعسل من حيث هو 
عسل » ٠.‏ 


(90؟) الجمعة ,: 6 


10 
( «؟ - البلاغة القرآئية ) ' 


وقد فهم الأستاذ المرحوم عبد الهادى العدل ررحمه الله أن عبد القاهر 
برو فى هذا لقصل دوعا كايا من التمثيل وهو ما كان المشبه به فيه 
وصفا وأراد به الفعل والحدث سواء عبر عنه بفعل اصطلاحى أم ياسم 
فاعل أم بمصدر أم بغيرهما » ثم قال : « ولعل تمثيل الشيخ لهذا 
الضرب بقوله : كلام كالعسل فى الحلاوة » سهو أو سبق قلم وكان ينبغى 
أن يمثل ينحو ما ذكرناه » وذكر عتاب فلان كالضرب فى الايجاع 
وقولهم : فلان حياة لأوليائه موت اعدائه » وقولك للغافل : هو كالنائم » 
وللمضطرب فى مشيه أو كلامه : هو كالسكران » ٠‏ 

وليس من الانصاف أن نفترض مرادا معينا لعبد القاهر فنقرر أنه 
يريد بهذا الفصل كذا ثم بعد ذلك نحكم عليه بالسهو أو سبق القلم لآن 
| مثاله لم يطابق هذا المراد الذى آفترضناه ٠‏ ولعل الذى أوقع شيخنا 
رحمه الله فى هذا هو ظنه أن الوصف فى قول عبد القاهر : « اعلم أن الشبه 
اذا انتزع من الوصف » يراد به الصفة وان كان شيخنا افترض أيضا 
توسع عبد القاهر فى مدلؤلها فجعلها تشمل الفجل والحدث سواء عبر 
عنه بفعل اصطلاحى أم باسم فاعل أو بمصدر » وفاته أن الوصف هنا هو 
المشيه به سواء أكان وصفا بالمعنى الاصطلاجى كالقابض على الماء أو كان 
غير وصف كالعسل لآن المشبه به وصف..معنوى للمشبه وتمثيل عبد القاهر 
يكلام كالعسل دليل على أنه أراد بالوصف المشبه به مطلقا وليس سهوا 
منه فقد ذكر فى القسم الثانى ‏ أى الوصفٍ الذى ينتزع منه الشبه لآمر 
لا يرجع الى نفسه ‏ قوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا » وليس المشبه.به هنا وصفا بالمعنى المذكور . 

أما قول عبد القاهر « وقد |:يحكم .واحت للحاذة تون مضنت فلن 
خلاوة او للعل من بحيك قو عمل © فلس كرددا فيما انتزع مزه الشينه 
ولكمن من وه هو السهو أو سبق القلم بذكر هذا المثال والا فان هذا 
د ل ل وض عن سهو 5 هذا أيضحا 
كاذما غير مفهوم كما يقول العلامة رحمه الله (/ا١؟) ٠.‏ 


)٠١1(‏ ينظر دراسات تفصيلية شاملة .لبلافة عبد القاهر فى 
1١‏ ظ 7 


وانذى أفهمه من كلام عبد القاهر هذا » أن وجه الشبه الحقيقى ‏ أى 
الذى تفع فيه الشركة بين الطرفين فى التشبيه التمثيلى ‏ له ماخذان كما 
قرر عبد القاهر ؛ فقد يؤٌّخذ من الوصف الظاهر ‏ أى من وجه الشبه 
الظاهر ‏ كالحلاوة فى هذا المثال » فائها وجه شبه ظاهر لأن ميل النفس 
الذى هو الوجه الحقيقى حكم لها ومقتضى » وقد يؤخذ من المشيه به 
معاقرةكاندزاغ :مدل التفدو »مق الفسدل باعقناو وهيف جالجاكوة امسن 
2,210 
حيث هى حلاوة لأنها وصف ظاهر للعسل ولا يوصف بها الكلام الا على 
طريق التأويل أو .حكم واجب للعسل من .حيث هو عسل موصوف بالحلاوة 
التى يلزمها ميل النفس ٠‏ 

ثم ذكر عبد القاهر للشبه الذى ينتزع من الصفة لأمر لا يربجع 
الى الصفة فوله تعالى : « كمثل الحمار يحمل أسفارا » وبين أن الشيه 
ل مكزع رمن الددل وانها الأو من سواغاة أترريق :اكول تعديه لافار + 
والثانى اقتران الجهل به » ومثل هذا قولهم : « أخذ القوس باريها-» 
وقولهم : « ما زال يفتل منه فى الذروة والغارب » وقولهم. :.« هو كالراقم 
على الماء » و « كالحادى وليس له بعير » و « كمبتغى الصيد فى 
عرايسة الأسد » ثم قال : وعلى الجملة فينبغى أن تعلم أن المثل الحقيقى 
والتشبيه الذى هو الأولى أن يسمى تمثيلا لبعده عن التشبيه الظاهن 
الصريح ها تجده له يحصل لك الا من :جملة من الكلتم او جطلتين أو اكفذ 
حتى أن التثبيه كلما كان. أوغل فى كونه: عقليا محضا كانته.الحاجة الى 
للحي | أكثر . . 


تم ذكر عبد القاهر قيمة التمخيل وأثره فى توضيم ا 
هذا كلام مشهور من 'ذلك قوله : « واعلم أنه مما اتفق العقلاء عليه أن 


عبد 50 العدل . 


١ هو‎ 


التمثيل اذا جاء فى اعقاب المعانى أو برزت هى باختصار فى معرضه 
ونقلت عن صورها الآصلية الى صورته كساها أبهة وكسبها منقبة ورفع 
من أقدارها وشب من ثارها وضاعف فواها فى تحريك النفوس لها ودعا 
القلوب اليها واستثار لها من أقاصى الأفكدة صبابة وكلفا وقصر الطباع 
على أن تعطيها محبة وشحفأ » (م١٠)‏ . 

ثم تحدث عن أثر التمثيل فى فنون الشعر المختلفة وضرب له 
أمثلة وقارن بين طريقة التمثيل فى آداء المعنى والطريقة الظاهرة 
الواضحة ٠‏ 

ثم بسط القول فى أسباب تأثير التمثيل ويدور حديثه فى هذا 
على خبرة بشئون النفس واحوالها « فأنس النفوس موقوف على أن 
كخرجهإ! من خفى الى جلى وتأتيها بصريح بعد مكنى » » والعلم « أتى 
النفوس أولك من طريق الحواس والطباع ثم من جهة النظر والروية 4 2 
« ومن المركوز فى الطيع أن الثىء اذا نيل بعد الطلب أو الاشتياق أليه 
ومعاناة الجنين نحوه كان ثيله أحلى » ثم ذكر الجمع بين المتباعدين 
وهو من أهم أسباب تأثير التمثيل ٠‏ وذكر الفرق بين دقة الفقر 
وتعقيد اللفظ »2 وذكر انتزاع أوصاف عدة من شىع واحد ثم وجوه 
التفصيل فى الشبه ٠‏ ثم ذكر التشبيه المركب من شيكين وذكر له فسمين 
لحدهما أن تقدر صوره بقدر المشبه و ولا يكؤن كتشبيه 
بلترجس بمدآاهن در حشوهن عقيق .»2 والثانية أن تعتبر فى التشبيه هيئة 
تخصل من اقتران شيكين » وذلك الاقتران ممأ يوجد ا كقوله :. 


يعي 12 ىس م 6 م م 
غَدا: والصبح تحت الليل باد كطر أشهب ملك الجلال 


ثم يقارن بد بين اللعاطان 000 مأ صنعه 6 0 0-6 فى 


٠ أسرار البلاغة ص 6م‎ )5١8( 
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كأ مثار التقع فوقه وؤوستا. ). وأسيافنا ,ليل _تهاوى كوا كبه 

وقول المتنبى : ' 

و 1 - اشام سس ار 
يزور الاعادى فى سماء عجاجة أسنتم فى جائبيها الكواكس 

وقول كلثوم بن عمرو العتابى : 
عرف الل ا ا مر م 
تبنزى سنابيكها من فوقر أرؤسهم سقفاً كواكبه البيض المباثير 

ثم فضل بيت بشار وذلك لآنه راعى ما لم يراعه غيره » وهو أن 
جعل الكواكب تهاوى فأتم الشبه وعبر عن هيئة السيوف وقد 'سلئت 
من الأعماد ٠‏ وهى تعلو وترسب ٠‏ وتجىء وتذهب » ولم يقتصر على 
أن يريك لمعانها فى أثناء العجابجة كما فعل الآخران » وكان لهذه الزيادة 
التى زادها حظ من الدقة تجعلها فى حكم تفصيل بعد تفصيل » وذلك 
آنا وان قلنا أن هذه الزيادة ‏ وهى اقادة هيكة السيوف فى حركاتها ‏ انما 
أتت فى جملة لا تفصيل فيها » فان حقيقة تلك الهيكة لا تقوم فى النفس 
الا بالنظر الى أكثر من جهة واحدة » وذلك أن نعلم أن لها فى حال 
احتدام الحرب واختلاف الآيدى بها فى الضرب اضطرابا سديدا وبحركات 
بسرعة ثم إن لتلك الحركات جهات مختلفة. وأحوالا تنقسم بين الاعوجاج 
والاستقامة والارتفاع. والاتخفاضن » وأن السيوف باختلاف هذه الامور 
تتلاقى وتتداخل وتقع بعضها فى بعض ويصدهم: بعضها بعضا » فقد نظم 
هذه الدقاتق كلها فى نفسه ثم أحضرك صورها يلفظة واحدة ونبه عليها 
بآحسن التنبيه وأكمله بكلمة وهى قوله : « تهاوى كواكبه » (5١؟)‏ ولم 
تعهد الدراسة البلاغية تحليلا كهذا التحليل ٠‏ 

ثم يتكلم فى التشبيه الواقع فى هيئات الحركات وهيئات. السكون. . 
وله فى هذا اشارات لطيفة وتنبيهات مستحسنة ٠‏ 

وقد لحظ ما يكون لذيوع التشبيه وشيوعه من أثر فى اغفال الناس 
ما بذل فيه من جهد حتى يصير كامبتذل المشترك » وحتى يجرى مع 


(09) اسرار البلاغة ص ٠ ١19‏ 


1١517 


دقة تفصيل فيه مجرى 'المجمل, الذي تقوله الوليدة. المغيرة والعجوز 
الورهاء « فانك تعلم أن قولنا : لا يشق غباره الآن فى الابتذال كقولنا : 
لك كتوق والة يداز لف وهو كالبرق 4ه وقهو كلك ع :اله :كا إذا بريحعنا الن 
أنفسنا علمنا أنه لم يكن كذلك من أصله » وأن هذا الابتذال أتاه بعد 
أن قضى زمانا بطراءة الشباب وجدة الفتاء وبعزة الامتناع » (١٠١؟)‏ . 

ثم ذكر فصلا فى التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب , 
وبين فى هذا أن من التشبيه المركب ما يصح التشبيه فى جزكياته ولكن 
تعلم يعد ما بين الخالشق ومقدار الااحسان الذى يذهب من النفن + 
ثم أشار الى القيمة البلاغية للتشبيه المتعدد وإنها محضورة فى ااختصار 
اللفظ وحمن الترتيب فيه ل لآن: للجمع فائكدة فى عين التشبيه ٠‏ 


ثم عاد الى توضيح الفرق بين التشبيه والتمثيل وذكر .جعل الفرع 
أصلا وبين أنه يمكن. أن يوجد فى التشبيه. الصريح ولا يمكن أن يوجد 
فى التمثيل الا بضرب من التأول ٠‏ ويعلق أستاذنا كامل الخولى رحمه 
اسان درالملاتسف القاهو الكويه مقرل > ظ 


« وهذا التقسيم للتشبيه الى مفرد ومركب وقصد الصورة بجملتها 
فى التشبيه وتطيل التشبيه المركب وجعله صورة لا ينظر فيها الى 
مفرداتها الا من حيث هى مكونة للصورة »2 ولا ينظر اليها فى التشبيه 
أمر جديد ابتكره عبد القاهر ٠‏ 

وهذا الحديث عن الفرق بين لطف التشبيه وغموض التعقيد وبيان 
طبيعة كل منهما أمر انفرد به عبد القاهر بالنسبة للسابقين » وبحث 
التفصيل وبيان أنواعه 'وأثره فى تأثير التمخيل مما أنفرد به عبد القاهر 
ولم يسبق به » ٠ )7١١(‏ 


د 3 


٠ ١654 أسرار البلاغة ص‎ )٠6١( 
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© البحث فى المحاز : 

لقد شغل البحث فى المجاز كثيرا مالك ردن عن 5 
كتاب من ألكتب التى فاائحت كلها ين علوم هذه اللغة عن الاشارة الى 
المجاز والتؤسع ٠‏ فهى كثيرة فى كتب النحاة وكثيرة فى كتب البلاغيين 
وكثيره فى كنب اللعويين ,: 

وظاهر أن المشتغلين بالدراسة القرآنية 109 
قضية الاعجاز ومن اهتم بالتفسير أو بالتأويل كانوا. يهتمون اهتماما 
واضحا ببيان صور المجاز وأنواعه » لآن ذلك يساعدهم على فهم كثير. 
من آيات الكتاب العزيز » ويعينهم فى تخريج كثير من الآيات المتشابهات » 
والرد على كثير من الطاعئين. الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء. الفتنة ٠‏ 

وظاهر كذلك أن المشتغلين بأصول الفقه واستنباط الإاحكام من 
الأيات الكريمة قد نظروا فى إلجقيقة والمجان حتى كان هذا. الببحث من 
مقدمات الأصوليين ٠‏ ولا أستطيع أن أبسط فى هذا التقديم هذه الجهود 
العظيمة التى بذلت فى هذا الموضوع » وليس ذلك من واجبى » والذى 
.تعنينى الاشارة اليه هو تحديد دراسة المجاز فى المرحلة التى سبقت 
.كتاب الكشاف كما فعلت فى دراسة الفنون البلاغية الاخرى ٠‏ 

وقد عرف عبد القاهر المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما 57 
له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى والآول ‏ فهى مجاز. » وان شئت 
قلت : كل كلمة جزت بها ما وضعت له فى وضع الواضع الى ما لم توضع 
له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة ما تجوز بها اليه وبين لصلها 
الذى وضعت له فى وضع واضعها فهى مجاز ::)51١(‏ 0 

وهذا تعريف للمجاز-فى المفزد ويشمل فى مفهومنا الاستعارة فى 
المفرد والمجاز المرسل. ٠‏ ثم ان عبد القاهر. قسم. المجاز فى موضع آخر 
الى قسمين هما : الاستعارة.والتمثيل » وقال : وانما يكون التمثيل مجإزا 
اذا جاء على حث الاستعارة زعل) ٠.‏ 


(١؟)‏ دلائل الاعجاز ص 50 ٠‏ 


وعهذا يكون قد أضاف الى أنواع المجاز .نوعا .[خر هو :الاستعاؤة: 
التمثيلية ثم قسم المجاز تقسيما آخر بقوله : واعلم أن. المجاز على ضربين » 
مجاز عنن طريق اللغة » ومجاز عن طريق المعنى والمعقول (1١؟) ٠.‏ 

وقد وقف عبد القاهر عند المناسبة بين المعنى الأصلى والمعني المراد 
وهى ‏ كما يقول ‏ تقوى وتضعف » والمناسبة القوية هى ما .جرت فى صور 
الاستعارة » والمناسبة الضعيفة هى ما جرت فى صور المجاز المرسل. 
وان.كان عبد القاهر لم يطلق هذا الاصطلاح على صور المجاز المرسل. 
ولكلة موزها تميذزا ميا عق شوو التسيقها زه ربتعم قد للق [الاستعارة 
غير المفيدة على بعض صوره ولكنه جع عن ذلك فى آخر كتابه وأشار 
الى أنه انما سماها استعارة ‏ وهو ضنين عليها بهذا الاسم - لألله وجد 
الناس يفعلون ذلك قكره التشدد فى الخلاف . ظ 

ثم ذكر عبد القاهر صورا من هذا التجوز ذى المناسبة غير القوية 
فذكر « اطلاق اليد » على التئعمة » واستدل على ضعف المثاسبة بين اليد 
والنعمة بأنه لو تكلقف متكلف فزعم أنه وضع مستانف أو فى حكم 
لعّة مقردة لم يمكن دفعه الا برفق » ودليل آخر هو أن اليد لا تستعمل, 
فى النعمة آلا وفى الكلام اغارة الى. مضدر تلك النعمة والئ المولئ لها 
ولاتقصاعة يست ترات القعمة (محودة تفن أخنافة لها الى المتعن أن اتلويج 
بده » (0١؟) ٠‏ 
وذكر قولهم فى صفة الراعى : « أن له عليها أصبعا » . 


وأنشد . 


3 7 0 1 0 
ضعيف العضا بادى العروق ترئى. له 
ليها إذا ما أَجِدَبِ الناس إصبما 
أى أثر أصبع وقولهم : « عليه خاتم الملك » قال الشاعر ؛'* ': 
َو 


وم اه 7 2 ٠‏ صاخ لتر َه 5 مر للد فيل 
فلن حرآأم فل أحل برينا |وتترك أموالاً عليها. الخواتم, 


(14؟) أسرار البلاغة ص 07م ٠.‏ 
(0١؟)‏ أسرار البلاغة ص 587 ٠.‏ 


٠‏ « م 


.وكذا قول الآخر : 
إذا 5 خواتمها فكت يقال ها دم اأودبجر الذبيح” 
ولعبد القاهر هنا اشارات حسسنة » من ذلك أن شيخه أيا على. 
الفارسى قدر فى هذين البيتين حذف المضاف » ثم ذكر عبد القاهر أن 
التقدير هنا بيان لما يقتضيه الكلام فى أصله ٠‏ دون أن يكون الأمر 
على خلاف ما ذكرت من جعل أثر الخاتم خاتما ؛ وأنت إذا نظرت الى 
الشعر من جهته الخاصة ,به وذقته بالجاسة المهيأة لمعرفة طعمه لم تشك 
فى أن الآمر على ما أشرت لك اليه » .ويدل على أن المضاف قد وقسع 
فى المنساة وصار كالشريعة الماسوخة تانيث الفعل فى قوله : ف اذأ فضت 
خواتمها » ولو كان حكمه باقيا لذكرت الفعل كما تذكره مسع 
الاأظهار (5١؟) ٠‏ ظ 
ثم ذكر عيد القاهر صورا أخرى لهذا المجاز فى حديثه عن الفرق 
بين النقل فى الأعلام وبين النقل فى المجاز » وأن النقل فى الثانى يكون 
للمناسبة بخلاف تسمية الرجل حجرا » وذلك أن الحجر لم يقع اسما 
للرجل لا لقياس كان بينه وبين. الصخر على حسب ما كان بين اليد 
والنعمة وبينهما وبين القدرة » ثم ذكر تسميتهم المزادة : راوية » والبعير : 
تحفتضا » والرجل : عينا » والئاقة نابا » والنبت : غغيثا » والمطر : سماء 2 
ثم يشير الى أن المناسبة هنا أقوى من المناسبة فى وقوع العقيرة على 
الصوت » وقد أشار قبل ذلك أنها أضعف .من مناسبة تسمية الثيجساع 
اسدا » ثم انتهى فى هذا الى أن المجاز أعم من الاستعارة وأن الصحيح 
من القضية فى ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استجارة » 
وأن ما يقع فى كلام العلماء من ادخال ما ليس طريق نقله التشبيه فى 
الاستعارة كما صنع أبو بكر بن دريد حيث ذكر صورا .من هذا التجور 
فى باب عقده للاستعارات أمز لا يراعى فيه عسرف القوم » ومثل ذلك 
اطلاق التمييز على الحال لأنك اذا قلت : راكبا » كقد ميرت المقصود 
وبيئته (!1١؟) ٠‏ 


.. ينظر أسرار البلاغة ضص كلا » ملم"‎ )١١4( 
٠ ينظر أسرار البلاغة ص ١؟" وما قبلها‎ )؟١10(‎ 


وقد يقع مثل هذا التعميم فى اطلاق الاستعارة على هذه الصورة 
فى بعض عبارات المتخصصين من البلاغيين كالأمدى » ولكن هذا لا يكون 
عند ذكر القوانين وحيث تقرر الآأصول (8١؟)‏ وكان الفصل بين صور 
المجاز المرسل والاستعارة وتخصيص الثانى بما تكون علاقته المشابهة 
امو قفرفة الذواية النلاعنة | لتخمهة :قبل الدريناتق .> 


والواقع أن الجرريجانى كان منصفا فلم يدع أنه أول من ميز بين 
هذه الصور »2 وقد ذكر الآمدى صور! من المجاز المرسل ولم يسمها 
استعارة » يقول حاكيا رد أضحاب البحترى على من عابوه فى قوله : 
| ضحكات فى أثرهن العَطَايا وبروق السحابر قبل رعوده 

قأما قوله : « وبروق السحاب قبل رعوده » فائه أقام الرعد. مقام 
أألغيث لأنه مقدمة له وعلم من أعلامه ودليل من أقوى دلائله » ألا ترى 
أن برق الخلب لا رعد له ..٠‏ واذا كان البرق ذا رعد فقلما يخلف » 
.ومثل هذا فى كلام العرب مما ينوب فيه الثىء اذا كان متصلا به 
أو سببا من أسبابه أو مجاور! له كثير » فمن ذلك قولهم للمطر : 
سماء » ومنه قولهم : وما زلنا نط السماء » حتى أتيناكم ٠‏ قال الشاعر : 


ع ص صر 0 مه مده قر ٠‏ فيرو 2 
:إذا تل السماك بارض قوم رعيناه وإن كاذوا غضابا 
يريد : اذا سقط المطر رعيناه يريد النيت الذى يكون عنه » ولهذا 
سمى النبت «ندى» لأنه عن الندى يكون » وقالوا : ما به _طراق » أى ما به 
.قوة ' والطرق الشحم فوذبعوة موضع الكوة » لان الكفوة عنه تكون وقولهم 
. للمزادة : راوية ». وانما الراوية البعير الذى يسفى عليه الماع )2 فسمى 
'الوعاء الذى يحمله. باسمه » ومن ذلك : الحفض متاع البيت » فسمى 
البعير الذى يحمله حفضا » وهذا باب واسع وأيسر من أن يحتاج الى 
استقصائه » (9١؟١) ٠.‏ 


(4١؟١)‏ أسرار البلاغة ص ؟١"”‏ + 
)١١9(‏ الموازئة ص مم ,م 6م . 


لس 


ويذكر الشريف المرتخى هذه الطريقة ويشير الى أنها طريقة العرب 2 
فقد يسمون الثىء باسم ما يقاربه » ويصاحبه » ويشتد اختصاصه به 
وتعلقه به » اذا انكشف المعنى وأمن الابهام ٠‏ ثم يذكر تسميتهم البعير 
راوية والمزادة: المحمولة على البعير راوية » وقولهم : جرعته الكأس 
فاستلبت عقله » والكأس هى ظروف الشراب » والفعل الذى أضافوه 
اليها انما هو مضاف الى الشراب (١١١؟١) ٠.‏ 

ونجد صورا من التسامح الذى اشار اليه عبد القاهر فى كتاب 
للمطر : سماء » قال الشاعر : 
إذا 00 السما2 برضن قوم رعيناة وإن كاذوا غضابا 151 

ومن صور الخلط فى الكتب غير المتخصصة ما يذكره ثعلب فى شرح 
ديوان زهير من أن الحلة. بكسر الحاء ‏ الموضع الذى ينزل به ثم ضير 
للناس » ومثل هذا كثير يستعار وأصله.لغيره كما قالوا : الراوية » وكما 
قالوا : العقيرة » وأصل العقيرة أن رجلا كانت رجله عقيرة فرفعها ثم 
تعنى 4 فيقال لكل معن : رفع عقيرته ( والراوية البعير ثم قيل للمزادة : 
راوية ٠‏ والظعينة : اليعير ؛ ثم فقيل للمرأة : ظعينة / وهذا كثير (؟1؟؟) : 

أما المجاز الذى علاقته المشابهة ‏ أعنى الاستعارة ‏ فقد كان صنيع 
عبد القاهر فيها صنيعا منفردا واشير هنا اشارات' موجزة الى أصول 
درسها فى هذا الباب ؛ من ذلك تقسيم الإستعارة الى مفيدة وعبنير 
مفيدة وعرض كثير من صور الاستعارة غير المفيدة: وقد قلنا : أن هيذم 
الصور قسم من-المجاز المرسل وان عبد القاهر ضن باسم الاستعارة عليها » 
وبقى أن نقول : ان قدلامة قد درس بعض هذه الشواهد فى باب المعاظلة 
وعدها من فاحش الاستغارة » من ذلك قول مزرد : 


(0؟) أمالى المرتفى ج غ ص 1ه ظا'٠‏ السعادة ٠‏ 
.(١؟9؟)‏ الصناعتين ص 558 ط ٠‏ صبيح ٠‏ 
(؟؟؟) شرح ديوان زهير صن !7 ط ٠‏ دار الكتب ٠‏ 


فما رقد الولدان حتى رأيته عل البكر يخريه بساق. وحاقر, 
وقول أوس بن حجر : 
وذّات هدم عار نواشرها ‏ تصصث بثلاء تَولبا جدع9؟؟) 
وقد كانت لابن قتيبة اشارات ذات صلة وثيقة بما ذكره الجرجانى, 
قى هذا الباب ٠‏ يقول ابن قتيبة فى قوله تعالى : « وعلى اثذين هادوا: 
حرمنا كل ذى ظفر » (54؟) : أي كل ذى مخلب من الطير وكل ذى 
نحاقن من الدوات هذا قال القسروق © وس التشافر كلقزا علي الستمارة 
كما قال الآخر وذكر ضيفا طرقه : 
فما رَقَد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق وحافر 
فتجعل: الحافر موظم القدم. + ؤقال: آخن : 
سأامئعها أو سوف أجعل رحلها إلى ملك أظلافه 1 تقلم 
يريد بالأظلاف قدميه وانما الأظلاف للشاة والبقر » تقفول 
لارجل : هو غليظ المشافر - تريد الشفتين ‏ والمشفر للابل ٠‏ قال 
الحطيئة : 
قروا جارك العبان. لا جفوته وقلص عن سرد الشراب مشافره(*""ا 
ثم ذكر عيد القاهر الامنتعارة المفيدة وقيمتها البلاغية وأكثر فى. 
الاطراء على طريقتها ثم قسمها قسمة عامية » وقال فى بيان هذه العمومية 
ومعثى العامية : « انك لا تجك فى هذه الاستعارة قسمة الا أخص من,. 
هذة القسمة »> وأنها قسعة الاستعارة من .حيث المعقول المتعارف: فى. 
طبقات الناس وأصناف اللغات ,وما تجد وتسمع أبدا نظيره .من عوامهم 
كما تسمع من خواصهم » وقد نظر فى هذه القسمة الى اللفظ المستعار 
(؟؟) ينظر نقد. الشعر للقدامة ص .7١‏ وأسرار البلاغة حصن ١6‏ © 


يل > : (؟؟) الآنعام :. 141 
(50؟) تأويل مشكل القرآن ص ٠ 1١١5‏ 


ع 


الآنه اما أن يكون اسمأ وأما أن يكؤن فعلا ٠‏ فاذا كان اسما فهو على 
طريقين. » الطريق الآول أن تنقله. عن مسماه الاضلى الى ثىء آخر ثابت 
معلوم فتجريه عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموضوف » 
وذلك قولك : رأيت أسدا » وهذا الطريق هو طريق الاستعارة التمريحية 
كما قال المتأخرون ٠‏ والطريق الثانى أن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع 
موضعا لا يبين فيه شىء يشار اليه » فيقال : هذا هو المراد بالاسم والذى 
أستعير له وجعل خليفة لاسمه الآصلى ونائبا منابه » ومثال قول لبيد : 
,وغداة ريح فك كققت .وقرو إإذد أصخك بيه الثال زمامياء 

وهذه هى الاستعارة التخييلية عند المتآخرين ٠‏ 

ثم بين الفرق بين هذين القسمين بيائا شافيا ثم قال : « واذا تقرر 
أن الاسم فى كون استعارته .على هذين القسمين فمن حقنا أن تنظر فى 
الفعل هل يحتمل هذا الانقسام ؟ والذى يجب للعمل عليه أن الفعهيل 
لا يتصور فيه أن يتناول ذات. الثىء كما يتصور فى الاسم ولكن شعأن 
.الفعل آن يتبت المعنى الذى اشتق منه للثىء فى الزمان الذى تدل 
صيغته عليه » فاذا قلت : ضرب زيد » أثبت الضرب لزيد فى زمان ماضي» 
واذا كان كذلك. فاذا استعير الفعل لما ليس له فى الاصل فاأنه يثبت 
باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذى ذلك الفعل مشتق منه » (955) + 

أى أن الاستعارة تجرى فى المصدر وتتبعهاآ الاستعارة فى الفعل 
بولق هى الاستهار #"التنهرة ومهقا نكو عبد :القاهر فق أقنان: الى الاستعارة 
اروف يتوهيها:: الأغليةى الكعنة٠‏ كينا أقنان :الى التيتهارة التكيياة 
التى هى قرينة المكنية ٠‏ 

ويجدر أن أشير هنا الى أن الذى. وضع هذه المصطلحات ليس هو 
السكاكى كما يتصور كثير هن الباحثين وانما هو ابن الخطيب الرازى 
وكان رحمه الله من أعلام الفكر الاسلامى ولم يكن من أعيان البلاغيين 
كما قلت ٠‏ 


(1؟؟) ينظر أسرار البلاغة ص ٠ "8 ١‏ 


ثم أخذ عبد القاهر يذكر أقسام الاستعارة بادئا بأقرب هذه الأقسام 
الى الأصل ‏ أعنى الحفيقة ‏ فذكر استعارة الطيران للعدو لأآن كلا منهما 
جنس واحد »2 ومثله استعارة التمزيق والتفطيع للتفريق » ثم ذكر. 
الشوورق الناتى الذق ل يكون: فنهة لقان تمق .مين اللتقدان له ل يها 
حنضاق: اله اينهم :وهنا مشكركا 4انتهارة الكسن للاتسانه المتهالن الوه 
فى قولك : رأيت شمسا » ثم ذكر الضرب الثالث الذى هو الصميم الخالص. 
من الاستعارة وحده أن يكون الشبه مأخوذ!ا من الصور العقلية وذلك. 
كاستعارة النور للعلم . 

وهذه الأقسام الثلاثة لا تجرى الا فى الاستعارة التصريحية كما: 
هو واضح من الآمثلة (/ا؟؟) ٠‏ 

وقد كرر عبد القاهر الفرق بين طريقة الامتعارة التضريحية والمكنية: 
فقد ذكر فى دلاكئل الاعجاز « أن الاستعارة : أن تريد تشبيه الثىء 
بالثىء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجىء الى اسم المشبه به فتعيرة 
المشبه وتجريه عليه » تريد أن تقول : رأيت رجلا هو كالاسد فى شجاعته. 
وقوة بطشه سواء ٠‏ فتدع ذلك وتقول : رأيت أسدا » وضرب آخر من. 
الانتعازة وهو ما كان نحو قوله : اذ أصيحت بيد الشمال زمامها. ». 
هذا الخرب وان كان الناس يضمونه الى الآول حيث يذكرون الاستعارة. 
فليسا سواء » وذلك أنك فى الآول تجعل الثىء ليس به » وفى الضرب. 
الثانى تجعل للثىء الثىء ليس له ») (8؟١؟)‏ . 

ثم بين عبد القاهّر آن جعل الثىء للثىء ليس له يكون ثمرق 
تشبيه ما جعل الثىء له بما هو له فى الحقيقة أى تشبيه الشمال, 
التى جعلت لها اليد بالمدير المصرف ٠‏ ظ 

يقول عبد القاهر : ليس لك أكثر من أن تخيل الى نفسك أن الشمال. 
فى اقصريك القةاة »على كك طليككها كالدير :شرفي كا زان مسد 


. 40 دلائل الاعجاز ص‎ )١88( 


ومقادته فى كفه »2 وذلك كله لا يتعدى التخيل والؤهم والتقدير فى. 

النئفس من غير أن يكون هناك ثشىء يحس وذات تتحصل (؟9؟) ٠‏ 
وهذا بيان للاستعارة المكنية أو بيان لمذهب الخطيب فيها » فقد 

ذكر الخطيب أن الاستعارة المكنية هى التشبه المضمر فى النفس أى. 


التشبه الذى لا يتعدى التخيل والوهم والتقدير فى النفس كما يقول 
عبد القاهر ٠‏ 


وكانت فى دراأسة البلاغيين قبل عبد القاهر اشارات الى الفرق 
بين هذين الطريقين ولكن هذه الاشارات كانت غائمة » من ذلك قول. 
القافى على بن عبد العزيز الجرجانى فى الافراط فى الاستعارة : 
وقد كان بعض أصحابنا يجارينى أبياتا أبعد أبو الطيب فيها: 
الاستعارة وخرج عن جد الاستعمال والعادة فكان مما عدد منها قوله : 


ا م ضيه _ . ١‏ م وس وو مده ا 
مسرة قن اقلويت الظبي تفرقها. ‏ وحبرة فى قلونية ارمق :واليلت 
وقوله ب ١‏ 


ص0 ه ص اند 


ع مس ت” 
تجمعت فى فوّاده همم. تملا فؤّاد. الزمان ٠‏ أحداها 
فقد جعل للطيب والبيض واليلب قلوبا » وللزمان فؤادا » وهذه. 


5 0 تن 4 .2 . مس و كر 
وهت. عليه كل م #صيقفة هو سحاأء: ْ لبس للبهاأ . زبر 


فليا . 
وهذا أبو رميلة يقول : 


ٍِ . رايا اي للم اغر 2 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به وما خير كف لا تذول بساءد 


(ة؟؟) أسرار البلاغة ص ”,” ٠.‏ 


هوس اه و اعاوس 03-8 هس ل 1 000 
ونا رأبت الدهر يلب 0 على بطذه فءل الممءك بالرهمل 
وشاتم الدهر العبقى يقول.: 
ع > ثي برد سما ةين 


يج تر < © مم م 3 
2 م م 6 م 20 


مر و اء غير مفاد 

وي 37 كالشراك 57 

فهؤلاء قد .جعلوا الدهر شخصا متكامل الأعضاء تام الجوارح فكيف 
أنكرت على أبى الطيب أن جعل له فؤادا ٠.‏ (١٠؟)‏ . 

وقد يبسط القاضى وجه هذه الاستعارات فيقول .: « وذلك أن الريح 
كا كردت بعحوفيا من (الانتقاة .وزالك سق الدر كنب "فوته هزه 
الذى لا مسكة فى عقله ولا زير للبه » ولما كان مدار الأهوج على التباس 
العقل حسن مع هذا الوجه أن يجعل للريح عقلا » (١؟)‏ وهذه اشارة 
.قريبة الى ما ذكره البلاغيون من أن اللازم المذكور فى الاستعارة المكنية 
هو ما يكون :به قوام وجه الشبه أو كماله كنطق..اللحال وأظفار الموؤوت ٠‏ 

وقد أشار أبو- الفتح عثمان. بن جنى الى .طريقة الاستعارة بالكناية 
ووجه التجوز فيها ٠‏ 

يقول .فى قوله تعالى.: « واسأل القرية 'التى كنا-فيها » '(؟8١)‏ مبينا 
أن المجاز فيها جاء لأغراضه الثلاثة ‏ أى التشبيه والاتسساع والتأكيكه ‏ 
بيقول : « وما | التشبيه فلآنها شبهت يمن يصح سؤاله » (1؟) ويقول فى 
قولهم : : « بنو فلان يطؤهم الطريق » : « ووجه التشبيه !خبارك عن الطريق 
يما تخبر نه عن يالكيه فشبهته يهم اذ كان هو المؤدى لهم فكأنه 
هم » (84؟) ٠‏ 


عآي 2 دنا ذا وين أجدعا 


> نوه 5 8 دس كر ص مي 


و ا ختلره وا انها . مجدعا 


٠‏ ص( 


٠ 57٠ 2 595 الوساطة ص‎ )١( 
م1٠‎ + (9؟9)'يوسف‎ ٠ المرجع السابق‎ )(60( 

( 7*5 ) الخصائص جلا ص 557 ٠‏ 

(94؟) اللرجع 'السابق بص 515 ٠‏ 
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ويقول شيخنا المرحوم محمد على النجار معلقا على هذا : « تراه 
يميل الى الاستعارة بالكناية فهو يشبه الطريق بقوم سائرين ويجعل الوطء 
دليل ذلك التشبيه » (5"5) ْم انه بقى من أمر الاستعارة التخييلية 
فىء لا بأس من أن أشير اليه » ذلك هو أن ما ذهب اليه أبو يعقوب يوسف 
السكاكى من اعتبار قرينة المكنية استعارة تصريحية تخييلية قد أشار 
اليه عبد القاهر بالرفض والاستحالة » ولا يمنع رفض عبد القاهر له 
واعتباره مستحيلا أن يكون السكاكى قد تأثر به فى ذلك ٠‏ يقول عبد القاهر 
فى بيان أن النقل لا يتصور فى الاستعارة التخييلية : ذلك أنه ليس 
ههنا ثىء يزعم أنه شبهه باليد حتى يكون لفظ اليد مستعارا له وكذلك 
ليس فيه ثىء يتوهم أن يكؤن قد شبهه بالزمام (5؟) . 
ويقول فى موضع آخر : « فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم فى بيت 
الحماسة » أى قوله : 
إذا هزه فى عَظْم قَرْنٍ تهلدّت 22 نراجذ أَفْوام نايا الضواجك 
أنه استعار لفظ النواجز ولفظ الأفواه » لان ذلك يوجب المخال ؤهو 
أن يكون فئى:- المناينا ىم ١‏ قد شبهه والتواجير وثىء قد شبئفه 
بالأقواه » (0ا"؟) . 0 | 
ويقول السكاكى مثبتا-ما نفاه عبد القاهر : وهى أت الاستعارة 
التخييلية ‏ أن تسمى باسم صورة متحققة صورة عندك وهمية محضة 
تقدرها مشابهة لها مفردا فى الذكر فى ضمن قرينة مائعة عن حمل 
لانم ' على متمق حقد الى القهيم :دن كون««ميناة غنيك متخففا 4 ذلك 
مثل أن تشبه المنية بالسبع فى اغتيال النفوس وانتزاع أرواحها بالقهر 
والغلبة من "غير تفرقة بين نفاع وضررا ولا رقة لمرحوم ٠.٠١‏ تشبيها 
بليها*حتى كأنها سبع من السباع فياخذ الوهم فى تصويرها فى صورة 
السبع واختراع ما يلازم صورته ويتم به شكله من ضروب هيكات وفنون 
(388) هامن الزتكع فقساو 


(95؟) دلائل الاعجاز ص 5١896 2» ١288‏ . 
(90) دلاكل الاعجاز ص ولام . 
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. جوارح وأعضاء وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس يها' 
وتمام افتراسه الفرائس بها من الآنياب والمخالب ثم يطلق على مخترعات. 
الوهم عفدك أسامى المتحققة على سبيل الافراد بالذكر وأن تضيفها الى. 
المنية الشبيهة بالسبع ليكون اضافتها اليها قرينة مائعة من اجرائها على 
ما سبق الى الفهم منها من تحقق مسمياتها (8؟) ٠.‏ ظ 

ولم ترجع عظمة جهود عبد القاهر فى دراسة البلاغة الى اشاراته 
الى أصول التقسيمات والتفريعات فحسب » وانما: ترجع أيضا الى هذه 
التحليلات العالية التى يبسط فيها وجه التجوز ويتحدث فيهما عن 
العلاقات بين الآشياء » وكل ما ذكره عبد القاهر فى دراسة الاستعارة 
يصلح شاهدا على قدرته البالغة فى فهم النص:وذوقه وتحليله ٠‏ 

وقد كانت الخصومات حول النصوص الآدبية حافزا قويا لانهاض 
همم النقاد وشحذ عقولهم ومد أبصارهم الى جوانب النصوص وتحليل 
صورها. وقد أثرت هذه الخصومات الدراسة البلاغية فى هذا الجائب 
التطسيقىوة مك ان هذة الخرابنة القيعة القن كهيفن نها ابو يشر امف 
.فى كتابه الموازنة » وهذه الجهود المثمرة التى أودعها القاضى,. 
على بن عبد العزيز كتاب الوساطة من خير ما يعتز به تراثنا الآديى ٠‏ 
وقد كانت هذه التحليلات عونا لعبد القاهر الجرجانى فى بناء طريقته 
الفذة فى مجال التحليل والعرض وقد يكون أبو بشر الآمدى أكثر النقاد 
تأثيرا فى عبد القاهر فى هذا المجال . 

وحين ننظر فى بعض النصوص التى تناولها الآمدى وتناولها من 
ببعده عبد القاهر نجد شبها فى المنزع والروخ وان لم يكن تلقيد! 
دولك عاك ::: 

يقول الأمدى فى قول امرىء القيس : | 
اا 7 

وقد عاب امرؤٌ القيس بهذا المعنى من لم يعرف موضوعات 
المعانى ولا المجازات وهو فى غاية الحسن والجودة والصحة » وهو 


(54) مفتاح العلوم ص ٠.١‏ . 


١0 


أئما قصد وصف أجراءع الليل الطويل فذكر امتداد و سطه وتثاقل صدرة 
للذهاب والانبعاث وترادف أعجازة وأواخره شيا فشيكا 4 وهذا عندىق 
منتظم لجميع نعوت الليل الطويل على هيتته » وذلك أشد ما يكون على 
من يراعيه ويترقب تصرفه » فلما جعل له وسطا يمتد وأعجازا رادفة 
للوسط وصدرا متثاقلا فى نهوضه حسن أن يستعير للوسط اسم الصلب 
وجعله متمطيا من أجل امتداده لآن تمطى وتمدد بمنزلة واحدة وصلح 
أن يستعير للصدر اسم الكلكل من أجل نهوضه » وهذا أقرب الاستعارات 
من اللحقيقة وأشد ملاعمة لمعناها لما استعير له » (وم٠)‏ . 

ويقول عبد القاهر فى هذا البيت 

« ومما هو اصل فى شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع 
بين عدة استعارات قصدا الى أن يلحق الشكل وأن يتم المعنى. والشبه 
فيما يريد » مثاله قول امرىء القيس : 

"/ #»* 3 ه ه 3 01 ٠‏ 2 7 ره سس 
فقلت له لما عمطى بصلبهء وأردف أعجازاً وناء بِكَلكل 

خا جعل الليل صلبا قد تمطى به ثنى ذلك فجعل له أعجازا قد 
أزدف بها الصلب » وثلث فجعل له كلكلا قد نابه » فاستوفى له -جمدة 
أركان. الشيكدن توزاقن ناا وراك الخاظان مزه مواد + :اذا اكظن قدافه + 

وكثير فنن شواهد الاستعارة فى كتابة عبد القاهر قد ناقشها الأمدجى 
ال ا ل وأعر*ى الوا 

وما ذكره فى قول طفيل الغنوى : 

ا 34 

وجعلت كوررى شوق ناجية يقتات شحم سنامه] الرلحا (41 

قلت : ان الخصومات حول النصوص الأدبية أخرت البحث البلاغى 


(وم8) الموازنة ص )5٠( ٠ "4٠‏ دلائل الاعجاز ص 05 ٠‏ 
(١4؟)‏ تنظر الموازنة ص 780 ٠.‏ 


قامث حول شعر البحترى وأبى تمام والمتنبى فحسب كما يتبادر الى 
الأذهان » وإنما أقصد بجانب هذا الخصومة حول اعجاز القرآن . 
ويجب أن نذكر هنا وقفات على بن عيسى الرمائى عند صور 
الاستعارة واشاراته الفذة الى دلالاتها الآدبية ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 
« بريح صرصر عاتية » (؟5؟) : « حقيقته شديدة » و «العتو» أبلغ منه 
لآن العتو شدة فيها تمرد » ويقول فى قوله تعالى : « ولما سكث عن موهى 
الغخضب » )١5“(‏ : « .حقيقته انتفاء العكضب » والاستعارة أبلغ لأنه 
انتفى انتفاء مراصد بالعودة فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه 
الحكمة فى الحال فانتفى الغضب بالسكوت عما يكره » » « واش.تعل 
الرأس » (54؟) : أصل الاشتعال للنار وهو فى هذ الموضنع أبلغ 
وحقيقته كثرة شيب الرأس الا أن الكثرة لما كانت تتزايه سريعا صارت 
فى الانتشار والاسراع كاشتعال النار وله موقع فى البلاغة عجيب. وذلك 
أنه اثتشر فى الرأس انتشارا لا يتلافى كاشتعال النار » وقال تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاهق » (460؟): 
« فالقذف والدمغ هتا مستعار وهو أبلغ » وحقيقته : بل نورد الحق على 
الباطل فيذهبه » وانما كانتت الاستعارة أبلغ لان فى القذف دليلا على 
القهد فاك اكا قلت تذقيعة النه م قانما معكله © القاء اليه على هية الأكراء 
والقهر فالحق يلقى على الباطل فيزيله على جهة القهر والاضطرار 
لا على جهة الشك والارتياب و «يدمغه» أبلغ من : يذهبه » لما فى يدمغه من 
التأثير فيه فهو أظهر فى النكاية وأعلى فى تأثير القوة » (15؟) ٠‏ 

ويعلق الأآستاذ الخولى رحمه الله على تحليلات الرمانى لصور 
الاستعارة بقوله : ويستطيع الدارس لأثر الرمانى فى البيان العربى 
أن يقرر أن الرمانى فى دراسته القرآنية جاوز بالصورة البيانية مررحية 
صباها وكاد يحقق لها شبابها فقد أبدى للباحث الجمال القرآنى سافرا 


١654 : الحاقة : ب> (:؟) الأعراف‎ )١59( 
١8 : (45؟) مريم : 4 (660”) الأنبياء‎ 
٠ (471؟) النكت فى أعجاز القرآن ص 9/ا  ؟١8 ضمن ثلاث رسائل‎ 
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رائعا أخاذا ولم يقف عند بيان المعنى الحقيقى والمجازى والعلاقة بينهما 
بل يعرض الحقيقة ويوازن بينها وبين الاستعارة ويبين لك مدى أثرها 
فى النفوس ومبلغ اثارتها للحس » فعرض الرمانى يجعل الوجدان ينفعل 
بالصورة القرآنية بعد أن أبدى جمالها المكنون (/ا2؟) ٠‏ 

قد أشرت الى أن التمثيل الذى يكون على حد الاستعارة قسم 
من أقسام المجاز كما بين عبد القاهر » وقد أشار عبد القاهر الى صورها 
وميزها عن التمثيل الكائن على حد التشبيه يقول فى هذا : « أما التمثيل 
الذى يكون مجازا لمجيئكك به على حد الاستعارة فمثاله قولك للرجل 
يتردد فى الثىء بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى »2 
فالاصل فى هذا : أراك فى ترددك كمن يقدم ريجاد ويؤخر أخرى » ثم 
اختصر الكلام وجعل كأنه يقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة كما كان 
الأصل فى قولك : رأيت أمدا » رأيت رجلا كالآسد » (58؟١) ٠‏ 

ثم ذكر قولهم : « أراك تنفخ: فى غير فحمم » » و.« تخط على. 
الماء » » و « مازال يفتل. منه فى الذروة والغارب .حتى بلغ منه ما أراد » » 
ثم يقول فى نهاية الفصل : وهكذا كل كلثم رأيتهم قد نحوا فيه نهو. 
التمثيل ثم لم يفصحوا بذلك واخرجوا. اللفظ مخرجه اذا لم يريدوا 
التمخيل (491؟) ٠‏ 

ولم يحصر عبد القاهر التمثيل الذى جاء على حد الاستعارة فى 
هذه الصور المركبة وانما أجاز اطلاق التمثيل على الاستعارة فى المفرد 
اذا كان الشبه فيها عقليا ومنع اطلاقه على الاستعارة فى المفرد اذا لم 
يكن الشبه فيها عقليا أى اذا كانت الاستعارة مبنية على تشبيه صريح ٠‏ 

. يقول عبد القاهر : « واذ قد تفررت هذة. الجملة فاذا كان الشبه بين 
المستعار منه والمستعار له من المحسوس والغرائز والطباع وما يجرى: 
مجراها من الأوصاف المعروفة كان حقها أن يقال انها تتضمن التشبيه 
ولا يقال ان فيها تمثيلا وضرب مثل » واذا كان الشبه عقليا. جاز اطلاق 


(41؟) أثر القرآن فى تطور البلاعة ص 4م ٠‏ 
(4:؟١)‏ دلاكق الاعجاز ص 45 ٠‏ (584؟) المرجع السابق. ا12 ٠‏ 
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التمكيل فيها وأن يقال : ضرب الاسم مثلا لكذا » كقولنا : ضرب النور مكلا 
للقرآن » والحياة مثلا للعلم »(.80) . 

ويتحصل من هذا أن عبد القاهر يطلق المثل والتمثيل على التشبيه 
المؤل وما؛ بنى عليه من الاستعارة سواء أكانت مفردة أو مركبة . 

أما بحث التجوز فى الاسناد فقد كان موضع اهتمام النحاة والمتكلمين 
والبلاغيين منذ بداية الاشتغال بعلوم النحو والكلام والبلاغة ٠‏ اهتم 
به النحاة لآن موضوعه الحكم وهو موضع الاثبات والنفى فى الجملة 
وهو مناط الفائدة فيها » واهتم به المتكلمون لاتصال صورة بموضوع 
أفعال الله وأفعال العباد » واسناد الختم والغى والاضلال وكل ما هو 
قبيح فى نظرهم الى المولى سبحانه فكان لا بد أن ينشط المائعون وأن 
يصرفوا هذا الاسناد عن وجهه وأن يبينوا هذه الطريقة اللغوية وأن 
يفصلوا ملابساتها وقرائنها » وقد اهتم به الأدباء أنه طريقة من طرق 
الأداء يجرى فيها الاسناد على غير المألوف » وأشير هنا اشارات سريعة 
الى الجهود التى سبقت عبة القاهر فى هذا الباب والتى لا نشك فى أنه 
أفاد منها الكثير » ومن هذه الجهود ما صنعه سيبويه الذى وقف عند 
صور المجاز العقلى وبين ما فيها من تجوز وذكر أمثلة ترددت بعده فى 
هذا الباب » ومن ذلك قوله فى بيت الخنساء : 
ترتع ماغفلت حتى إذا ادكرت2 فإنما هى إقبالك وإدبار 

فجعلها « الافبال والادبار » مجازا على سعة الكلام كقولك : نهارك 
صائم وليلك.قائم (5501) « وكانت اشارات الفراء فى دراسة صوره قريبة 
من دراسة المتآخرين ولذلك نجد شبها قويا بين تحليلاته لهذه الصور 
وتحليلات الزمخشرى من ذلك قوله فى قوله تعالى : « فما ربحست 
تجارتهم »© (؟55) : « ربما قال القائل : كيف تربح التجارة وانما يريخ 
انرجل التاجر ؟ وذلك من كلام العرب : ربح بيعك » وخسر بيعك » فحسن 
القول بذلك لأن الربح والخسران انما يكوئان فى التجارة فعلم معئاه » 


(٠6؟)‏ أسرار البلاغة ص ٠. ١95‏ 
(١60؟)‏ الكتاب جح اص ؟١١‏ . (؟6؟) البقرة : و 


1؟” 


.ومثله من كلام العرب : ليل ناكم » ومثله من كتاب الله : « فاذا عزم 
:الآمر © )١0“(‏ »2 وائما العزيمة للرجال ٠.٠‏ فلو قال قاكل : قد خسر 
عبدك ؛ لم يجز ذلك ان كنت تريد أن تجعل العبد تجارة يريح فيه 
أو يوضع » لأنه قد يكون العبد تاجرا فيربح أو يوضع فلا يعلم معناه اذا 
.ربح هو من معناه اذا كان متجوزا فيه » فلو قال قائل : قد ربحت 
.دراهمك ودنائيرك » وخسر بزك ورقيقك » كان -جائزا لدلالة بعضه على 
بعض » (61؟) » « وفى هذا اشارة واضحة الى علاقة المجاز الحكمى 
.وقرينته » وقد أفاد الزمخشرى من هذا النص فى تفسيره هصذهة 
ألأية (00؟) ٠.‏ 

وقد وقف ابن قتيبة عند صور هذا المجاز فى باب مخالفة ظاهر 
اللفظ معناه وقال : « ومنه أن يجىء المفعول به على لفظ الفاعل كقوله 
. سبحاته : « لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم »© (55؟) أى معصوم 
من أمره » وقوله : « من ماء دافق » )١07/(‏ أى مدفوق »2 وقوله : « فى 
عيشة راضية » )١54(‏ أى مرفى بها » وقوله : « أو لم يروا أنا جعلنا 
حرما آمنا © (05؟) أى مأمونا فيه », وقوله : « وجعلنا آية النهار 
. مبصرة » (510) أى مبمرا بها » والعرب تقول : « ليل نائم » و « سر 
كاتم » ثم يقول : ومنه أن يأتى الفاعل على لفظ المفعول به وهو قليل 
كقوله : « أنه كان وعدة ماتيا © (١1؟١؟) ٠‏ 

ويقول فى موطن آخر رادا على الطاعنين على القرآن با لجاز : 

« والله تعالى يقول : « فإذا عزم الآمر » وانما يعزم عليه » ويقول 

(07؟) محمد : 5١١‏ 


(65؟) معائى القرآن للفراء ج ١‏ ص ١5:‏ + 
(66؟) ينظر الكشاف جح ١‏ ص "6 ٠‏ 


(05١؟)‏ هود : 5# (/اه؟) الطارق : 3 
(64؟) الحاقة : "١‏ (69؟) العتكبوت : لاه 


(5؟) الاسراءع : ؟١١‏ 
)51١(‏ تأويل مشكل القرآن ص 7١7‏ - والآية من سورة مريم : 1١‏ 


6كآ5 


تعالى : « فما ربحث تجارتهم » (؟١١)‏ وانما يربح فيها » ويقول - 
« وجاعوا على قميصه بدم كذب » (19؟) وؤانما كذب به » ( تأويل مشكل 
القرآن ص وو ) ٠.‏ 

ويشير الأمدى الى صور هذا المجاز ويرى أنه ينبغى أن ينتهى, 
فيه الى ما انتهت العرب لأن اللغة لا يقاس عليها ٠‏ يقول فى قول, 
الشاعبر : « فالدمع” يثلذهئب بعض "جهكد الجاهد » : لو كان استقام له أن. 
و : بعض بجهد المجهود » لكان أخسنن وأليق وهذا أغرب وأظرف » 

ثم يقول الأمدى : وقد جاء أيضا فاعل بمعنى مفعول قالوا : « عيشة 

راضية » بمعنى مرضية » و « لمح باصر » وائما هو يبصر فيه » وأثبباه. 
هذا كثيرة معروفة » ولكن ليس فى كل حال يقال » وانما ينبغى أن 
ينتهى فى اللغة الى حيث انتهوا .ولا يتعدى الى غيره لان اللغة لا يقاس 
عليها (514؟) ٠‏ 

وواضح أن هذه الاشارات ضيقة ومجدؤدة ويظهر عليها الطابع 
النحوى الذى يهتم بوقوع فاعل موقع مفعول وليست هنا نظرات .فى, 
بيان قيمته وأثره فى الأسلوب ولا نظرات تفرق بينه وبين المجاز اللخوى 
كبا أنه ابسن فيه بعط وا ابطيل لصورة. ولا ابراز لللامحه كطريقة من 
طرق الآدام ٠‏ 0 

وقد بسط عبد القاهر القول فى كل هذا ففرق بينه وبين المجاز 
اللغوى وبين أنه مجاز من طريق المعنى والمعقول وتوصف به الجملة 
ولا وجه لنسبته الى اللغة وقد طال شرحه. فى هذا الموضوع ليقرر أنه. 
مجاز مختلق عن المجاز اللشهور'فى اللغة ؛ ثم ذكر هد هذ المجاز بقوله : 
« وحده أن كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعة فى العقل 
لضرب من التأول فهى مجاز » )١510(‏ وأشار الى أنه كثير فئ' القرآن 
وذكر له شواهد كثيرة بين قيها الفرق بين المجاز فى الاثبات والمجاز 
فى المثبت (13؟) وقد ذكر هذا المجاز فى كتاب دلائل الاعجاز وؤلم 


(؟5؟) البقرة : ١‏ (*5؟) يوسف : مو" 

2550 الموازنة ص ٠١”‏ (30؟) أسرار ١‏ البلاغة . ص اس 

)5 ينظر ارات البلاغة ص 7 3 2-5 : ظ 
32> 


يقف طويلا ليبين أنه مجاز من جهة العقل كما فعل فى أسرار البلاغة » 
ولكنه أنصرف الى بيان. قيمتة البلاغية' وؤازن بينه وبين. الاسلوب العادى 
فى المعنى الذى جاء على طريقته ؛ ثم أشار الى أنه ليس بلازم أن يكون. 
للفعل فيه فاعل فى التقدير اذا أنت نقلت الفعل اليه عدت به الى 
الحقيقة » وقد خالفه فى هذا المتأخرون وأولهم ابن الخطيب الرازى » ثم 
لهذا المجاز بثىء يتوخاه فى النظم كما يفعل فى المجاز اللغوى وضرب 
مثلا لذلك قول الشاعر : 

1 و 5 7 1 03 رمه م 

تجوب له الظلماء عين كانها زجاجة شرب غير ملاى ولاصفرر 


فقال : « تجوب له » وذكر هذا المتعلق ثم قال « غين » وقطعها عن 

الاضافة » ولو قال : تجوب له الظلماء عينه لم يكن بهذا الحسن . 
ثم ذكر قول الخنساء 

ترتع ما عفلت عق إذااد كرك افلم ين إقال بوإجار 

ثم علق عليه بقوله : واعلم أنه ليس بالوجه أن يعدٍ هذا على. 
الاطلاق معد ما حذف منه المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه مثل قوله 
عز وجل : « واسأل القرية » » وان كنا تراهم يذكرونه حيث يذكمرون 
حذف المضاف ويقولون : أنه فى تقدير « فانما هى ذات اقبال دادبار » )2 
ثم يقول فى تعليل منع تقدير المضاف : « لأنا. اذا جعلنا المعنى فيه الآن. 
كالمعنى اذ نحن قلنا « قائما هى ذات اقبال وادبار » أفسدنا. الشعر على. 
أنفسنا وخرجنا الى ثىء مغسول والى كلام عامى مرذول » (510؟) “ 
وبهذا يكون عبد القاهر قد وضع أصول هذا الباب ٠‏ 

ويقول الأستاذ الدكتور شوقى ضيف : والذى لا ,شك فيه أنه يعد. 
مكتشف: المجاز الحكمى فى مثل « أنبت الربيع البقل » وهو مجاز لا فى. 
الكلمات وانما فى الاسناد ».وئذلك سماه مجاز! تحكميا أو عقليا » ثم لاحظط 
الأستاك الفاضل أن فكزة هذا المجاز لم تكن قد اتضحت تماما فى نفسه ) 


(110؟) ينظر دلاكل الاعتخاز ص ٠ ١984 191١‏ 


511/ 


«ولعله اندفع فى ذلك بعامل محاولته أن يرد كل شىء فى جمال النظم 
الى العقل » ثم قال : وانما يدفعنا الى هذا القول أئنا نجده يدخل فى 
المجاز الحكمى أو الاسنادى قولهم عن بعض الابل فى الرعى : « اثما 
هى اقبال وادبار » وأنشد منه أيضا قول المتنبى : 
سام © م 9 © > تفن ص اه جو 
بدت قمراً ومالت خوط بأن 06 عثيرأ ورنذت غزالا 
وقد علق عليه بأنه ليس على تقدير مثل «قمر» ومثل «عنير» و «غزال» 
وبذلك سلك البيت فى المجاز الحكمى وهو من التشبيه البليع » ويمضى 
فيجعل من الكناية نوعا يدخل فى هذا المجاز الحكمى وهو الذى يأتى 
من اسناده لغيره كفول زياد الأعجم : 
> ين قار في ىو مو م 
إن السماحة وار ونه والندى فى قبة ضر بت على ابن الحشرجر 
ويجعل من هذا الضرب قول التشنثفترى يصف” امراته بالعفة : 


ي 


4 مه يك عور ى 2م و 
نيت سحاد الوم نيا 341 هات هيات بالملاية ملت 
فقد توصل الى ٠:‏ نفى اللوم عنها وابيعادها عنه بأن نفاه عن بيتها 


وباعد بينها ويبينه ع وألفرق بينه وبين زياد أنه ينفى وزياد يثبت ُ وقد 
سمى البلاغعيون بعده هذا اللون بأسم الكناية عن نسبة » (954)١اه‏ . 


وهذا كلام غريب حتى حسبت أن هنا خطا فى الكتاب أو فى 
ترتيب صفحاته فقد عهدت الاستاذ عافاه الله دقيقا فى فهمه لكثير من 
مساكل هذه اللعة ٠‏ 

أما أن عبد القاهر مكتشف المجاز الحكمى فذلك غريب بدليل 
ما قدمناه من .جهود السابقين على عبد القاهر ولو أتيح لنا أن نستقصى 
القول فى بيان جهود أخرى لوضعنا يد القارىء على دراسة واعية لهذا 
الباب وخصوصا فى محاولات المعتزلة الذين يهتمون بصرف الاسناد عن 
ظاهره اذا كان هذا الظاهر يوجب اثبات أفعال لله يرون أنها. للعيد » 


(164؟) البلاغعة تطور وتاريخ ص 6م ٠‏ 


514 


رواذا نظر القارىء الى كتاب أمالى المرتفى وكتاب تنزيه القرآن عن 
المطاعن ومتشابه القرآن للقاضى عبد الجيار فسوف يجد من ذلك الكثير 
فضلا عما أشرنا اليه . 


وأما أن عبد القاهر ادخل فى المجاز الحكمى بيت الخنساء فليس 
هذا الا تطبيقا دقيقا للحد الذى ذكره للمجاز العقلى فهو كما يقول : 
« كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه فى العقل لضرب من 
'التاول » وهذا الحد ينطبق تماما على هذا البيت لان الحكم فيه خارج 
عن موضعه فى العقل » نعم ليس قول الخنساء هذا داخلا فى المجاز 
العقلى عند الخطيب لأنه جعله _خاصا باسناد الفعل أو ما فى معناه الى 
غير ما هو له » ولعل تصور الأستاذ الفاضل للمجاز العقلى عند الخطيب 
هو الذى دفعه الى أنكار أن يكون البيت من المجاز عتد عبد القاهر » 
ثم ان هذا البيت مشهور فى نسبته الى الخنساء وقد ذكره عبد القاهر 
منسوبا اليها فكيف ينسبه العلامة الى قولهم عن بعض الابل فى الرعى » 
والبيت من أروع ما قيل فى الرثاء . 


وآنا اق عب القاهر اه ادهل ميث المتنن. + 


ضمت © 


عدت قفرأ ومالت وي بان وفاحت . رعنيرا ورذت. 358 

فى المجاز الحكمى فذلك ما لا يفهم من كلام عبد القاهر لآنه ذكر 
الى شىء مغسول وكلام عامى مرذول ثم قال : وكان سبيلنا سبيل من 
ل ا 


ص عى ص آي ار تر ل 


بدت كرا ومالت ا بان وفاحثت عنبراً ورت غزالا 


أنه فى تقدير محذوف ا معناه الآن كالمعنى اذا قلت : بدت مكل 
تمن ومالك حتن بكوظ عاق +« فى إن ترج :الى الققانة وال ىم 
يعزل البلاغة عن سلطانها » ولا يفهم من هذا أنه أدخل بيت المتنبى 
فى المجاز الحكمى ٠»‏ وانما هو مثال لا يفسد بتقدير المحذوف كما 
يكون فى بيت الخنساء ٠‏ 


5116 


وأما أن عبد القاهر جعل من الكناية نوعا يدخل فى. هذا المجان 
الحكمى وأن هذا النوع سماه البلاغيون بعده كناية عن نسبة » فذلك انعد 
عن الصواب من كل ما سبق لأن هذين البيتين مذكوران فى فصل خاص. 
بالكناية لم يذكر فيه المجاز الحكمى بحرف واحد وعبارات عبد القاهر 
واضحة لا لبس فيها ولا غموض فى أن هذه الصور من الكناية عن اثباته 
صفة لموصوف وهذا شىء والتجوز فى الاسناد شىء آآخر ٠‏ 

ولا ترى عالما لا يقع فى غفلة » ولا شك أن الدكتور شوقى من علماكنا 
الذين نعتز بهم وله أثره الطيب فى نفوس الياحثين ولهذا كنت حريصا 
على تخليص ما التبس :5:. 

عد عند جد 

© الكناية : 

كانت دراسة عبد القاهر للكناية هى الصورة التى تناقلتها كتبه 
المتآخرين » وذلك لأنه حرر أقسامها وحلل مثلها » وان كان لم يتكلم 
عن الموصوف ولكنه كان دقيقا فيما تكلم فيه » وليت البلاغيين بعده 
حافظوا على طريقته فى التحليل والتمييز ٠‏ 

وقد أشار الى أن العرب كما يتركون التصريح بالصفة الى التعيير 
عنها بطريق الكناية والتعريض:« كذلك يذهبون فى اثبات الصفة هذا 
المذهب » واذا فعلوا بدت هناك محاسن تملا الطرف ودقائق تعجز الوصف 
ورآيت هناك شعرا! .ومحرا » )١19(‏ ثم إخذ عيد القاهر فى سوق 
الأمثلة وتحليلها وبيان الفروق الدقيقة بين الصور فذكر قول زياد 
الأعجم : 

ف لك الاو لد ل اسه 

إن السماحة والمروءة والندى فى قبة ضسرربت على ابن_الحشرجر 

ثم بين أن الشاعر عدل فى هذا عن اثبات هذه الخلال للممدوح 
بالطريق الواضح المكشوف .. كأن يقول : هى مجموعة فيه أو مقصورة 
عليه ألى هذا الطريق فجعل كونها فى القبة المضروبة عليه عبارة 
عن كونها فيه. وكان لهذا فضل فى -جزالة هذا 'القؤل وفخامته ولو أنه 


(59؟) دلائل الاعجاز ص و5١‏ 


شري 


أتى هذا المعنى من طريق التصريح لكان كلاما غفلا وحديثا ساذجا ٠‏ 
وهذه الصنعة فى طريق الاثبات هى نظير الصنعة فى المعانى اذا جاءت 
كنايات عن مجان آخر نحو ل 
وما يك في من عيب فإنى 0 الكابر 227 الفصيل. 
« فكما أنه انما كان من فاخر الشعر ومما يقع فى الاختيار جل 
أن أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة فكنى عن ذلك بجين الكلب 
وهزال الفصيل » وترك أن يصرح فيقول : قد عرف أن جانبى مألوف وكلبى 
مؤدب لا يهر فى وجوه من يغشائنى من الآضياف » وانى أنحر المتالى 
من ابلى وأدع فصالها هزلى » (١7؟) ٠‏ 
ثم بين عبد القاهر الصور المتشابهة فى الكناية عن اثبات الصفة 
الى الموصوف والصور المتشابهة فى الكناية عن الصفة نفسها فذكر أن 
قول زياد : 1 
انب احاح موالروءة بوالتدى فى قب ضرت على ابن الحشرجر 
نظير قول يزيد بن الحكم يمدح المهلب وهو فى حبس الحجاج : 
أصبح فى قيدك السباحة والمجد وفضسل الصلاحر والحسبر 1 
وقول عوف بن الأحوص  :‏ 


م مه قر 0م نض مخ بي 


* وجرت كلابى أن بيهر عقّورها » 


شبيه بالبيت السابق : 
> سم تير 7 ها, ف 5 و ملاه6 > وار نم 2 
1 م دك ضْ من عيب وى جبات الكلبر مهرو 5 الفصيلر 
ا : 0 الفصيل » 7 0 كناية عن لي 6 8 
متشابهة وأثنا قله )0 0 له ) شبيه بقول ذة هرمة : « لا 9 


العوذ بالفصال '» . 


(١7؟)‏ دلائل الاعجاز ص ١٠.١62 ٠٠١‏ 


شين 


وقول نصيب : 
2 7 2 9 2 
زكلبك آنس بالزائرينب ‏ من الام بالابنة الزاثيرةة 
نظير قول الآخر : ش 


ص ره تي ار م لاخر 1 1 ١‏ 1ص ةج صضر بيك 
يكاد إذا ما أَبْصر الضيف مقبلاً يكلمه من ححبه وهو أعجم, 
وقوله : : 
م 5 مي 
ونيا له مر صالِح تكن » 
نظير قوله : 


م 7 ب 7 م 2 نت قرس - مه ابر سم 
يعبير أبان قرين السها ح والمكرمات معا حيث صاره 
ومثله قول أبى نواس : 


ساي بي اص - و مهم برام 
فعا اه دوه ولا حل دو نمك ولكن يصير الجود حيث بيصي 0101) 


وبهذه الطريقة الفذة بسط عيد القاهر الكناية فى قسمين مهمين. 
من أقسامها » وكان التعريضش عنده مرادفا لها لا يفرق بينهما كما' 
كان التلويح كذلك ٠‏ 

ومما لاا ريب فيه أن عبد القاهر سبق باشارات قديمة' الى هذه. 
الدراسة ولكنها لم تكن مثل أسلوبه المحدد ٠‏ 

فقد درس قدامة صورا من المكناية وسماها الارداف ٠‏ 

يقول : « ومن أنواع اكتلاف اللفظ والمعنى الارداف وهو أن يريد 
الشاعر دلالة على معنى من المعانى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المعنىى 
بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له قاذا دل التابع أبان عن. 
المتبوع » ثم. ذكر قول ابن أبى ربيعة : ظ 

بعيدة مهوى القرط إما لتوقل أبوها وإما عبد شم وهاشم 
وانما أراد هذا الشاعر أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه 


(971؟) ينظر دلائل الاعجاز ص ٠٠١ 7١١‏ 


؟ 


الخامى به بل أتى بمعنى هو تابع لطول الجيد وهو بعد مهوى القرط د 

ومثل ذلك قول امرىء القيس : 

ره لبر اه اص باثي ع ا عرو اه ءعم#8 
وتفسحى فتيت المسلثرفوق فراشها نؤوم الفسحى ل تنتطق عنتفضل 
وائما آراد امرؤٌ القيس أن يذكر ترفه هذه المرأة وأن تها من 

يكفيها فقال : نؤوم الضحى » وأن فتيت المسك يبقى الى الضحى فوق. 
فراشها » وكذلك سائر البيت ١؟8٠) ٠.‏ 

وهكذا ظل قدامة يعرض صورا للكناية عن صفة وييين وجه الدلالة. 
فيهأ ٠‏ 

ثم عرض لكثرة الوسائط أو اخفاء التلازم التى لا يظهر فيهما 
المطلوب بسرعة وبين أن هذا الباب اذا عمض لم يكن دخلا فى .جملة 
ما ينسب الى جيد الشعر » وقد أشار الى أن هذه الطريقة فى الدلالة هىى 
طريقة التمئيل أيضا » وعرف التمثيل بأنه أن يريد الشاعر اشارة الى 
معنى فيضع كلاما يدل على معنى آخر وذلك المعنى الآنقر والكلام. 
منبتان عما أراد أن يشير اليه مثل قول الرماح بن ميادة : 


ره ب عل هعاس لين م ا م 


ألم أله فى يمنى يديك جعلتنى فلا تتجعلنى بعدها فى شالك ١‏ 
وقد أفاد الجرجانى من هذا حين أشار ألى أن الكلام على ضربين - 
ضرب أنت تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده كقولك : .خرج زيد » 
وقري تكن انع لتخضل نه الى الرفن'ندلالة اللفظ وحده ولكن فلاف 
اللفظ على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة ثم تجد لذلك المعنى, 
دلالة ثانية تصل بها الى الغرض ؛» ومدار هذا الآمر على الكناية والاستعارة 
والتمثيل (1714؟) ٠‏ 
واذا نظرنا الى تعريف عبد القاهر للكتاية ويجدناه لا يختلف كثيرأ 
عما ذكره قدامة فى الارداف ٠‏ يقول عبد القهر : « والمراد بالكناية هنا: 


(719) ينظر تقد الشعر ص ١/78‏ 
(/9؟) المرجع السأبق ص ١8١‏ » "مو 
(:0؟) ينظر دلائل الاعجاز ص ١لا١‏ 
رض 


.أن يريد “المتكلم اثبات معبئ من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له 
:فى اللغة ولكن يجىء الى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود فيومىء اليه 
ويجعله دلئاد عليه » (15؟) ثم ذكر أمثلة ومنها : نؤوم الضحى ٠‏ 


وقد أفاد أبو هلال العسكرى من: كلام قدامة السابق فذكر أن 
الارداف والتوابع أن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ 'الدال 
عليه الخاص به ويأتى بلفظ هو ردفه وتابع له فيجعل عبارة عن المعنى 
الذى أراده » وذلك مثل قول الله ثعالى : « فيهن قاصرات الطرف '» (5/ا؟) 
قصور الطرف فى الأصل موضوعة للعفاف على جهة التوايع والارداف » 
|وذلك أن المرأة اذا أعفت قصرت طرفها على زوجها فكان :قصور الطرف 
بردفا للعفاف » والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف » ثم ذكر من أمثلته 
:قولهم : فلان كثير الرماد » وقول الشاعر : 


م افر ., 200 0 ص في رعلاه 2 و 
وما يك فى من عيب فإنى 2 جبانالكذب مهزول الفصضيل 90 


وقد أفاد من كلام .قدامة ابن سنان الخفاجى وابن رشيق القيزوانى 
بوكلاهما. عاصر .عبد القاهر الجرجانى « يقول ابن سنان : ومن نعوت 
البلاغة والفصاحة أن يراد الدلالة على المعني فلا يستعمل إللفظ الخاص 
الموضوع له فى اللغة بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون فى 
ذكر التابع دلالة على المتبوع وهذا يسمى الارادف والتبع » ثم ذكر 
أمثلة منها قول عمر بن أيى ربيعة : 


2 سار ماه م ومس ه في 5 


+بعيدة مهوى القرط إما لوقل أبوها وإما عيل شمس ,هاشم 
ويذكر بيت أمرىء القيس : 


2 مل 3ه 


4ه و م 
وتصحى فتيت المسك فوق فراشها نَؤُوم الضضحى لم 0 . ن تفضل 


(0؟) دلاثل المرجع ض 554 ١‏ (574) الرحمن : 05 
(1/1؟) الصتاعتين حي. ١5م‏ » 85٠‏ , 


51 


ويشير الى الكناية عن الموصوف ويذكر شاهده المشهور : 
#ه ”م ولي أ سىس يه نهم بر سمه 


ٍ و و ثم 5 و وو 
فاوجرته خرق فاضصللذت عله ١‏ بعديث يكو اللب والوعب والحّد ' 
ويقول : « فلم يعبر عنه ‏ يريد القلب ‏ باسمه الموضوع له وعدل 
. ويذكر:آيضا : 
رن دم صمة .> مور سس" ' لامي ِ # ماص 
الضار بين الكبش يبرق بيضه والطاعئين ' مجاميعم الأضصغان 
الحقيقة (8لا؟) ٠.‏ 
ويفول ابن رشيق : ومن أنواع الاشارة التتبيع وقوم يسمونه «التجاوز» 
وهو أن يريد الشاعر ذكر الثىء فيجاوزه ويذكر ما يتبعه فى الصفة. 
وينوب عنه فى الدلالة عليه ثم يذكر : 
وم ' 22 7 0 السام وو 2 وم 00 0 
ويضصحى فثيدت المسك ذؤوف فراشها نؤوم الضحى م ننتطق عن تفضل : 
فقوله : « يضحى فتيت المسك » تتبيع »؛ وقوله : ( نؤوم الضحى » 
تتبيع ثان »© وقوله ا تتبيعم ثالث » وأنه أزناد أن 
كه 00 والنحمه وقلة الامتهان 0 وإنها ا مكفية ل 
0 من ٠‏ الكثناية 5 000 ' 
وأبن رشيق يذكر الكناية مرادقة للتمثيل' ولا يزيد فى الموضع الذى 
ذكرها فيه عن ايراد شاهدين لابن مقبل وكان جافيا فى الدين يبكئ أهل 
الجاهلية وهو “مسلم ؛ فقيل له مرة فى ذلك فقال : | 
> الل ١‏ ل #2 
ومَالي' ليا أبكى الديات” وأعليا" وآلى راقها 2 عك وحميرا. 


0 


07 و 1 6 صم 
وجاء قط الأجباب من كل جاتب فوقم فى أعطاننا شم طيرا 


٠. وما بعدها‎ ١/١ سير الفصاحة ص‎ )١١1( 
٠ ص ؟١* وما بعدها‎ ١ (9ا؟) ينظز العمدة ج‎ 


5706 
1١6 (‏ البلاغة القرائية ) 


وقال معلقا على هذين البيتين : فكنى.عما أنحدثه الاسلام 
ومثكل (١58؟) ٠‏ 

وهذه اشارة ليس فيها غناء فى هذا الباب » أما أمثلة الكناية 
وشواهدها التى ذكرها فى باب التتبيع والارداف فائه لم يثتر فى 
دراستها الى الكناية وكان التتبيع والارداف شىء والكناية: شىء آآخر . 
ومثله فى هذا ابن سنان فقد ذكر الكناية الحسنة. التى تقع فى الموضع 
الاق أله يحون فيه القصريع ف قال #رواتها: قلقا فى اللوضع الذى :له وين 
فيه التصريح لآن مواضع الفزل والمجون وانراد النواذر يليق بها ذلك 
ولا تكون الكناية فيها مرضية ٠‏ ثم ذكر من الكناية عن الوطء : بالسر »2 
والمرأة :“بالوديعة والآمانة » ثه.ذكر الكنايات._القبيجة: ».وقد أشرنا الى أنه 
ذكر صور!ا من الكناية. ولكنه. لم. يذكر الكناية وهو يحلل هذة. الصور 


وكافت" الكناية تططلق_ خلى :بوو :مق المماق الارميل كنا بيذا ‏ وخطاق 
الأول : التعمية والتفطية. '.ومثاله قول. أجد . القرشيين : 
وقلء الك لمر أن قد فضْ فض حتنى 
وقد بحت بإسمي في النسينب. وما تكلى 
والثانى .وهو أجسنه| : الرغية عن اللفظ, الخسيس المتفحش الى 
ما يول.على معتاو عير 0 ومنه بقوله, ,تعالى : :2 «. أو لإمويتم النساء »© | (6843: 
والكالث : التفخيم. والتعظيم » ومته اشتقت الكنية (85؟) ٠.‏ 
. وذلكي واضح. فِي كتاب' الصناعتين وفى كتاب عبر الفصبابجة كما 


قلنا . ٠ )١89(‏ 
(8؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 6.م 3 
)١81(‏ النساء : ”» (758) ينظر. الكامل يح 7 ص ٠ع‏ 


يمر الصناعتين ص ">١0‏ وسر القصاحة؛ ص ,٠09*‏ ' 


1 


'ومما يذكر فى هذا الباب أن ابن رشيق اقد ذكر التعريض منفصلا 
عن الكناية وذكر له أمئلة ل تداخل' فى الدرداف وَالتَنِيع » وقد عول فى 
هذه الأمثلة على السياق » فهو الذى يحدد المعنى التعريضى كما استقر 
عليه الرأى بين البلاغيين المتآخرين » قال ابن رشيق : ومن أنواعها ‏ 
يعتى الاازة تب التفزيقن فقول كعند يق زهين لرسول :اله جيل : 
لي 00 و رق عد 
فى فديةٍ: من قر بنش قال قائذهم يبطن مكةة 1 أسَلموا زولوا 
فعرض. بعمر بن النخطابٍ وقيل بأنى بكز رض الله عنة » ومن مليح 
التعونةن قرول الحن. ف بكري الدع لبقن دن مووان: تدده ويعرضى 
كلف كا يوي القند عن الحزية. يعن نكاد عن بنع :عاق :يكن ضيب 
الشاعر لمولاه : 
2207 0 4ه 
كان امج 5 بن 7 جلوه” لأعظرع. الأعياد عيدأ 
يتصاقعد- شر بشر حين نحو ذا الظتماة باشرث الحدودا 


فهذا من خفى التعريض لنة أوهم السامع أنه انما أراد. المبالغة. 
بذكر الظلماء إل سيما وقد قال 0 حين يمسى «(١‏ واذها أرراد الكلف (4864؟) ٠‏ 
ولولا السياق فى. هذة الأبيات ما استطاع النص أن يوضح: هذة 


ينكد 00 "مثثلا وشواهد للتعريض من القرآن بعد ما ذكر 
صورا للكناية لا تتصل بصورها الاصطلاحية وانما تدور حول الكناية 
اللغوية ٠‏ يقول فى قوله تعالى : < لا تؤاخذنى بما نسيت » (180) : « لم 
ينس ولكثها من معازيض الكلام وهذا مرؤى عن اين عباس. » ويقول فى 
تفسيره ‏ أرَاد ابن عباس - أنه لم يقل : انى نسيت » فيكون كاذبا ولكنه 
قال : « لا تؤاخذنى بما نسيت » فاوهم النسيان ولم ينس ولم يكذب ولهذا 
قئل + أن فى التساريضن عق الكسكات لتدويكة «.وهتة قول ايراع عر : 
« انى سقيم » )١85(‏ أى : ساسقم لان من كتبب.عليه الموبته فلا به من أن 


(844). العمدة. يج ١‏ ص 09" + 6.6 ظ 
(46؟) الكهف : “7 (84؟) الصافات : و 


ففة 


يسقم ٠.٠.‏ وكذلك قوله : « بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا 
ينطقون » (847؟) راد بل فعله الكبير ان كاذوا ينطقون فسلوهم فجعل 
النطق شرطا للفعل أى ان كانوا ينطقون فقد فعله وهو لا يعقل 
ولا ينطق » ٠. )١88(‏ 

ثم يذكر من هذا الباب ها سماه البلاغيون للكلام المنصف وذلك 
كقول الله عز وجل : « وأنا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلذل مبين » )١85:(‏ 
والمعنى انا لضالون. أو مهتدون وانكم أيضا لضالون أو مهتدون. » وصو 
جل وعز يعلم أن رسوله المهتدى وأن مخالفه الضال » وهذا كما تقول. 
للرجل يكذبك ويخالفك : ان أحدنا لكاذب » وأنت تعنيه فكذبته'من وجه 
هو أحسن من التصريح كذلك قال القراء (٠5؟) ٠‏ 

. .وسوف نجد أر هذه الدراسة فى بحث. الكشاف » والمهم أن نقول 
هنا : ان التعريض كان ينفصل أحيانا. عن الكناية ؛ ثم ان عبد القاهر جعله 
رديفا لها : ثم أن الزمخشرى حدد الفرق بينهما تحديذا واضحا كما سنبين 
ان شاء الله ٠‏ 

وخلاصة ما يقال فى نهاية هذا الفصل : ان عبد القاهر لم ينضج 
مباحث البلاغة فى المعاتى والبيان وان كان .خطابهما .خطوة واسبعة 
تميزت بها دراسته عن الدراسة السابقة تميزا واضحا ٠‏ 

ع ب 

© البحث فى ألوان البديع : 

لا تحتاج ألوان النكيع الى ما تحتاج اليه فنون البيان من الدراسة 
والتحليل + فكل .لون هنها ممتقل: عن .صاحيه »؛ فدراسة الجناس عير 
مرتبطة بدراسة الطباق » ودراسة المشاكلة غير مزتبطة بدراسة السجع » 
فليس فن منها مبنيا غلى فن ظ وليس فن منها قسيما لفن و ذلاك كادف 

(/41؟) الأنبياء : م 

(84؟) تاويل مشكل القرآن ص ٠١5‏ 

(984) سيا : ١1‏ (1880 المرجع السابق 


+ 


ألوان البيان التى تجدها متشابكة فالاستعارة مبنية على التشبيه » والتمثيل 
قسم من التشبيه » والمجاز منه مجاز فى الكلمة ومنه مجاز فى الحكم ؛ 
والمجاز فى الكلمة ينقسم الى مجاز مرسل واستعارة © والكناية أأخت 
المجاز .٠‏ وغير ذلك من الروابط بين هذه الفنون التى يتفرع بعضها عن 
بعض ويستلزم بعضها بعضا » لذلك كانت مبابحث البيان كانها مبحث 
واحد وكانت مباحث البديع كأنها مبياحث متفرقة » ومن هنا تآخر نضج 
المباحث البيانية فى حين سبقت مباحث آلوان البديع واكتملت تقريبا 
قبل عهد الجرجانى ٠‏ اللهم الا تلك الفنون التى أضافها المتآخرون فى 
عصر البديعيات وهذه اضافات لم تغير شيثئا فيما سبق العلماء الى 
فراضته افق هذه الكلوان: ٠:‏ 

لذلك رأيت من التكلف أن أبسط دراسة واسعة أتتبع فيها نشاذ 
المباحث البديعية وتطورها الى عصر الزمخشرى لآن الدارسين جميعا 
يعرفون أن هذه المباحث قد اكتملت قبل القرن الخامس الذى عاش فيه 
الجرجانى » ولذلك لم يشغل عبد القاهر بدراسة البديع. كما شغل بدراسة 
البيان ومساكل النظم ٠‏ وهذا راجع الى ما قلته من أنه ليست هناك حاجة 
للاضافة فى دراسة البديع » وظن بعض الدارسين أن هذا راجع الى 
أنه لم يدخل البديع فى قضية الاعجاز » وسوف أناقش هذا الزعم فى 
: حديثى عن مذهب الزمخشرى فى البديع لآن كثيرا من الدارسين ربط 
بين المذهبين وهذا صواب » أما بيانهم لمأذهب الشيخين فى البديع فذلك 
ما سوف تخالف فيه ٠‏ 


ولكنى أؤكد ما ذهبت اليه من أن دراسة ألوان البديع ليسنت 
دراسة معقدة » وأنما هى نظرات ترسل فى أعطاف الأساليب فتتبين 
أوصافها فى غير عناء » أقول : ان فنونه كانها تولد مكتملة فليست فى 
حابجة الى مراحل تاريخية وظروف. ثقافية لتؤتر فى نموها وازدهارها 
كما هو الحال فى مسائل النظم والبيان » وحين نعرض: صورا من دراسة 
الوان البديع فئ الزمن القديم التى كانت فيه مسائل المعانى والبيان 
وحيا واشارة نرى هذه المباحث كأنها فى صِؤرٌّتها اللأخيرة '٠‏ 


؟ 


من هذه الصورة ما ذكره الفراء فى صور المشاكلة” 7ه "! . ' 

يقول : فان قال قائل « أرثايت قوله : « فلا عدوان “الا غلى 
الظالمين » (551) : أعدوان هو وقد -أباحه :لشم للهم .؟ قلت : ليس بعدوان 
فى المعنى انماهو لفظ على مثل ما سبق قيله » آلا ترى أنه قال : « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » (551) .فالعدوان من المشركين فى اللفظ 
ظلم فى المعنى » والعدوزن الذى ثياخه الله .وآمر به المسلمين انما خو 
ضاف فلن كدي القساهى تالمان وال كان لقظةه ركذا + وتكلة مول 
تبارك وتعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » (؟؟) وليست من .الله على 
مثلٍ معناها من المسىء لآنها جزاء (54؟) ٠‏ 

وهذا قرسه هذا ها قله الكاخرون.ولسن. ونان جك الارنيقة اذ 
بحاجة الي أكثر.من هذا » إللهم الا إن يوضع فى قالب على مجدد » ثم 
اننا لو قسناه جاشارات الفراء غئ مسائل .النظم .والبيان .لوجدنا كلامه 
هنا يسبق اشاراته هناك سيقا بينا وذلك راجع الى ما قلته . 

وقد أشإر ابن قتيبة الى .صور المشاكلة أيضا فى باب مخالفة .ظاهر 
اللفظ معناه .وفى.باب الاستعارة ٠‏ 
و .يقول فى لباب .الأول : « ومن يذلك الجزاء عن الفعئل بمثل لفظه 
والمعنيان مختلفان نحو قؤوله تعالى « اتما نحن مستهزكون ٠‏ الله يستهزىء 
بهم » )١550(‏ ء أى يجازيهم جزاء الاستهزاء » وكذلك : « سخر الله 
منهم » (97؟) » و« ومكروا ومكر الله » (/81؟) » و2 وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » (54؟) » هى من المبتدا سيئة ومن الله عز وجل جزاء » وقوله : 
« فمن اعتدى عليكم .فاعتدوا عليه بمثل ما. اعتبدي عليكم » (55؟) 


(١91؟)‏ البقرة : ١9‏ 23 زوم البقرة : 1١954‏ 
(؟5؟)"الشورزى : 1٠١‏ 0 
(514؟) معانى . القرئآن ص ١١5١‏ » 7إلا 


(56؟) البقرة : .5؟.»؟ ١0‏ (895) 'اليتوبة : (/ا: 


(ا95؟) آل _عمران. : 04 . '(548؟) .الشورى .: :.٠‏ : 
(99؟) البقرة : ١4‏ ْ ' 
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1 


قالعدوان الأول ظلم والثانى جزاء ؛'والجزاء الا-يكون ظلما » وان كان 
لفظه كاللفظ الآول ٠٠٠‏ وكذلك قوله : « نسوا الله فنسيهم » ٠ )":١٠(‏ 
من الله صبغة » )"١١(‏ يريد الختان فسماه صبغة لان النصارى كانوا 
يصبعون أولادهم فى'ماعم ويقولون : هذا طهر لهم كالختان للحنفاء ٠‏ فقال 
الله تعالى : « صيغة الله » أى الزموا صبغة الله لا صبغة النصارق 'أولادهم 

ويكاد بحث المشاكلة تتم صورته الأخيرة وهو لا يزال فى أحضان 
القرتين "الثانى .والثالث ٠‏ .ويشير سيبويه الى تأكيد المدح بما يشبه -الذم 
اشارة “تكاد 'تستوعب ما جاء به المتأخرون فى هذا الباب ٠‏ يفول فى 
باب ما يكون « الا » على معنى « ولكن » : 

وقؤله عز. وجل -::2'الذين أخرجوا من ديارهم ابغير حق الا أن .يقولوا 
ربنا “الله » (0©) :.ؤلكنهم يقولون :٠رتكا‏ الله » :وهذا الضمزب«فى القرآن 
كثير .٠‏ ومثل :ذلك من 'الشعر.قول النابغة : 

0 : 5 ا 7ر2 عر 5 8 
ولا عيب فيم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قاع 'الكتائب 

8:0 2 7 اج 5006 0 / 0 
أ 'ولكن سيوفهم نهن فلول ٠‏ 
.وقال النابغة 'المجنعدى : 
عارك ك2 6 1 8 : 5 9 1 

فى كملت أعلاقه غير أنه جواد نخما يبقى من المال'باقياً 

كأثه قال : ولكنه مع ذلك “جواد » 0.) . 

ويتكلم على ين عبد العزيز الجرجانى فى المطابقة والتجنيس ويكاد 


1 : والآية من منورة التوجة‎ - ٠١5 تأويل مشكل القرآن ص‎ )٠١( 
ْ ١١8 : البقرة‎ )01( 

(؟8) تأويل مشكل القرآن ص ١١‏ 

1٠ : الحج‎ )٠١( 


(غ85) الكتاب لسيبويه ج ١‏ ص 55“ 2 لام 


شنية 


يصل بهما الى الصورة الآاخيرة التى انتهى اليها الدرس فى هذين 
الفنين ٠‏ 

يقول فى المطايقة : « ومن أشهر أقسام المطابقة ما جرى مجرى 
قول د عتكبل : 
لا تعجيى ياسَلم” من رجل 1 ضصحك المثيب برأسه فبكى 


وقول مسلم بن الوليد : 
مستعير يبكى على دمذة” ورامة دضعه فيه المشيب 
وقال أبو تمأم 0 


>ى 2 د > و 
وتنظرى خبيب الركاب. بنصيها محيى القريض إلى ممت المال, 
وقد يجرى منه جئس آخر تكون المطابقة فيه بالنفى كقول 
اليحترى : 
عراصي في م ج © جر اس اص عه ت” ال 
يقيضص ى من حيث لا أعلم الووى 0 ىأ بسر تزى الى الشوق من .-حيث نت أعلم 
لما كان قوله « لا أعلم » كقوله « أجهل » وكان قوله « أاجتهثل ؟» 
مطابقة كان الآخر بمثابته » ومن أغرب ألفاظه وألطف ما وجد منه. 
فول أبى تمام :1 .+ :, ظ 
م 7 اس َه ن 3 7 
مها الوحش إلا أن انا وان نا الس 3 1 ا 
فطابق ب « هاتا » و « تلك » و؟أحدهما للحاضر 0 للغاكب. 
0 الكيحييم .لف العدين ويمنزلة الضدين '» (58 

5007 التجنيس : 2 واما التجفيس فقد يكون منه انلق »؛ وهو 
لاحب نع ل حا ل مقا ال د ورد اي لدف عن قا امار 
وأقطم الخرق بالخرداوقه حعلت لاي الاين والساما . 

وقول رؤبة :.. ل 
» أحضرت ا جضرموت 5 


فجانس فى موضعين فى بيت رجز 


(00.) الوساطة ص 64 


غرف 


وقول اا : 
تطل الطلول الدمع ف ى كل موقف وتمثل بالصبر. الديار للوائل. 
فجانس فى المصراعين ٠١‏ وقد يكون منه التجنيس اللستوفى كقول. 


أبى تمأم : 
ع دسي صخر 7 الى سح ل الس 
ما مات من كرم الزمان فإذه 2 يحيى لدى يحيى بن عبد لله 


فجائس ب « بحيا )) و« يحيى ) ؛ وحروف كل وا.حد منهما مستوفاة 
فى الآخر » وائما عد فى هذا الباب لاختلاف المعتيين لأن أحدهما فعل.. 
والآخر اسم ولو اتفق المعنيان لم يعد تجنبا وائما كان لفظة مكررة ٠‏ 
ومن التجنيس الناقص قول الأخلنس بن شهاب : 


5 7 مه 7 527 

وحابي لواء قد قتلنا وحامل أواء مئعئا والسروف شوارع 

فجائس ب « حامى » و « حامل » والحروف الأاصلية فى كل واحد. 
منهما تنقص عن الآخر » ومثله قول أبى تمام : 
امكل م ىه ١‏ 1 0050 
يمدون 3 جد عو اص عو وسور تصو ل باسياف ذو اص قواضِبٍ 

لو نظرنا فى كتب المتأخرين لووجدنا أن هذه الاشارات هى أهم. 
ما فى هذه الآبواب » ولو قارنا دراسة على بن عبد العزيز الجرجانى 
للتجنيس بدراسته للاستعارة لوجدنا فرقا كبيرا فان بحثه للتجنيس. 
شارف الصورة الأآخيرة لهذا البحث ولم يكن كذلك بالنسبة لبحث الاستعارة. 
الع كللك قن طاحة الى مزنة هن 'الذهه' .»كلهم كانت بيذية قات 
فى التسمية فقد يطلق قدامة اسم المطابقة على ما أطلق عليه غيره اسم. 
التجنيس » وقد يضيف قدامة الى فنون البديع فئونا أنخرى » وقد يدخل 
ابن قتيبة صور المشاكلة فى الاستعارة » ولكن هذا لا يؤثر فى جوهر. 


(05) الوساطة ص +2١‏ 


قف 


ما نريد بيائه وهو أن مباحث هذه الآلوان تكاد تبدأ كاملة » وسواء 
سميت صور التجنيس جناسا أو مطابقة » وسواء استخرجها قدامة 
أو عبد الله بن المعتز فقد وجدت واضحة المعالم » وفى حالة تفضل 
كثيرا 'الحال ألتى ظهر فيها بحث التشبيه أو المجاز العقلى أو التقديم 
أو غير ذلك من فنون علمى المعانى والبيان ٠‏ 


د 6آد عد 


٠. 3 و‎ 9 -_ 


أريد أن أحدد فى هذا الفصل مفهوم النظم وبيان موضوعه 
كما يصوره كتاب الكشاف والى أى مدى يتصل هذا .المفهوم بمفهوم علمى 
المعانى والبيان وعلم الاعراب ٠‏ ولهذا الغرض تتبعت كلمة النظم فى 
تفسير الكشاف وكلمة علم المعانى وعلم البيان » ثم أخذت فى درسها 
ومناقشتها ولم يكن من الخير فى بحثى هذا ١أن‏ أذكر النتائج فجسب »2 
وانما الخير فى عرض هذه المجالات التى ذكرت فيها هذه المصطلحات 
لأنها ليست واضحة «فى موضج معين”"فى 'كثابه فيسؤفل تصورها ؤائما هى 
مبؤوثة هنا وهناك » .وعليتا أن نذكر دائما أن الزمخشرى يتكلم فى 
التفسير فليس من عمله تحديد المصطلح العلمى وتحريره ٠‏ وهذا لون 
من الصعو بة » +قد :واءجهنا. فى تحديد هذه ااخفاهيم » :والكن «الاستقصاء 
الكامل والمتابعة الدقيقة.قد .تعيننا على .هذه الصعوية .. 

وواضح كم بينت أن نظم القرآن قد شغل الدارسين قبل الزمخشرى 
وأن كتبا تحمل هذه 'الترجمة قد.ظهرت من 'القرن الثالث » وأن النظم 
قد تواردت .عليه مفاهيم مختلفة فى '"البيكات الفكرية المختلفة » فالنظم 
له منقهوم عند 'القاضئ عبد .الجبار ؤله سمفهوم غند على بن عيدى: الرمانى 
وله مفهوم عند 'القافى الباقلانى ٠‏ 

ثم ان الامام عبد نالقاهر بسط درسه بسظا علمَيئا دقيقا وقد بينت 
أنه أفاد كثيرا من جهود العلماء قبله وأنه نظر الى كلام الخطابى الذى 
يقول قيه : « وائما يقوم. الكلام بهذه الأآشياء “الثلاثة لفظ حامل .ومعنى 
قائم ونا لهبا ناظم » بوإذا تاملت القرآن ويجدت هذه الآمور منه فى 


0'آ”5, 


غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيكئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل 
ولا أعذب من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلازما وتشاكلا 
من نظمه » ٠ )١(‏ 


ويقول الخطابى فى موضع آخر : « وأما رسوم النظم فالحاجة الى 
الثقافة والحذق فيها أكثر لأنها لجام الألفاظ وزمام المعانى وبه تنتظم 
النيان » ٠‏ 


كما نظر الى كلام عبد الجبار وأفاد منه أكثر وقد بسطت هذا فى 
الفصل السابيق ٠‏ 

أما الامام الزمخشترى فقد استمد فهمه مما ذكره عبد القاهر الذى 
تعتبر جهوده تلخيصا مركزا! لجهود من سبقه ٠‏ 


فنظم الكلام كما يتصوره الزمخشرى يعنى بيان الروابط والعلاقات 

بين الجمل وكيف يدعو الكلام بعضه بعضا وكيف يأخذ بعضه بحجزة 
. يقول.فى قوله تعالى ؛ «'ألم + ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ٠‏ 

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين 
يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ اولئك 
على هدى من ربهم » وأولئك هم المفلحون © (؟) :2 أولكك على هدى من 
ربهم » الجملة فى محل الرفع ان كان « يؤمنون بالغيب » مبتدا » والا فلا 
محل لها » ونظم الكلام على الوجهين أتك اذا ئويت الابتداء ب « الذين 
يؤمنون بالغيب » فقد ذهبت به مذهب الاسبتكناف » وذلك أنه لماقيل « هدى 
المتقين » واختص المتقون بأن « « الكتاب لهم هدى » :أتجه لسائل أن يسأل 
فيقول مايال المتفين مخصوصين بذلك ؟ فوقع قوله . الذين يؤمنون 


)1١)‏ بيان اعجان 'القزان: اللخطاببيا ض 0 من كلاث 'رشتاكل هئ 
اعجاز القرآن .٠«‏ 2 .. ب. ': 0-2( 8) البقرة ١٠١:‏ ب.٠ه:‏ ْ 
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يالغيب » الى ساقته كأنه جواب لهذ! السؤال المقدر وجىء بصفة «المتقين» 
المنطوية تحتها خصائصهم إلتى استوجبوا بها من أن يلطف بهم ويفعل 
بهم ما لا يفعل يمن ليسوا على صفتهم » أى الذين هؤلاء عقاكدهم وأعمالهم 
أحقاء بأن يهديهم الله ويعطيهم الفلاح » ونظيره قولك : احب رسول 
الله له الأنصار الذين قارعوا دونه وكشفوا الكرب عن وجهه أولتك أهل 
المحبة » وان جعلته تايعا ل «المتقين » وقع الاستكناف على «أولئك» كأنه 
قيل : ما للمستقلين يهذه الصفات قد اختصوا بالهدى ؟ فآاجيب ؛ بأن أولكك 
الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلا وبالفلاح 
آجلا » فان قلت : هل يجوز أن يجرى الموصول الأول على « المتقين »© » 
وأن يرتفع الثانى على الابتداء » و « أولئك » .خبره ؟ قلت : نعم على .أن 
يجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضا بأهل الكتاب الذين لم يوؤُمنوا 
ينبوة رسول الله مخ وهم ظانون أنهم على الهدى وطامعون أنهم ينالون 
الفلاح » () . 

فموضوع النظم هنا : بحث علاقة الجملة بالجملة وبيان وجه ارتياطها 
بها » والأسرار المعنوية التى وراء هذه الارتباطات » واذا كان الاعراب 
يبين لنا أن « الذين يؤمنون باألغيب » مبتدأ و « أولكك على هدى » 
فى محل رفع لخبرا لهذا المبتدأ أو أن « الذين يؤمنون » تابع « للمتقين » 
بدل منه » وجملة « أولثك » لا محل لها لأنها وقعت موقع الاستكناف 
اذا كان علم الاعراب يبين لنا هذا فان علم النظم هو الذى يبحث عما وراء. 
عه الستاعة اللتحوية ويقهرها وكفف لذ الواف: اللعتن القن وواءفاا+ 
ولهذا تراه يقول : واذ! ارتفع الموصول الثائى غلى الابتداء ‏ وهذا وجه 
ثالث من التخريجات النحوية. ‏ يعطى التركيب معنى جديدا يفهم من 
عرضه ويكون فيه غمزا لأآهل الكتاب. ٠‏ 

وعلم النظم هو الذى١يبرز‏ الاسسرار والنكتِ فى أسلوب القسرآن 
ويكشف الفروق المعنوية الدقيقة بين خصوصيات التراكيب ويربط هذه 
الخصوصيات بالسياق والغرض العام ٠‏ 


(") الكشاف ج١1‏ ص 2" 


خف 


يقول فى قوله تعلى : « فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم أذا خولناد 
نعمة منا قال انما أوتيته على. علم:»©. (:) : فان قلت : ما السبب فى عطف. 
هذذه الآية بالغاء وعطف مثلهاءفى أول السورة يالواو ؟ قلت : السبب فى 
ذلك أن. هذه وقعت مسببة-عن-قوله : « واذا: ذكز الله وؤحدة اشمازت » (60) 
على معنى يشمئزون عند ذكر الله ويستبشرون بذككر الآلهة فاذا مس, 
ألحدهم ضر دعا من اشمأاز من ذكره دون من استبشر بذكره » وما بينها 
من الآى اعتراض ٠‏ فان قلت : حق الاعتراض بأن يؤكد المعترض بينه 
وبيئه ؟ قلت : ما فى الاعتراض من دعاء: رسول الله مَك ربه بأمر منه 
وقوله : « أنت.تحكم بين عبادك » (1) ثم ما عقبه من الوعيد العظيم 
تأكيد لانكار اشمتئزازهم. واستبشارهم ورجوعهم الى الله فى الشدائد. دون. 
آلهتهم كانه قيل : قل يارب لا يحكم بينى وبين هؤلاء الذين يجتركون عليك. 
دثل هذه الجراءة ؤويرتكبون. مثل: هذا اللنكر. الا أنث » وقوله : « ولو أن 
للذين ظلموا » (7) متناول لهم ولكل ظالم ان جعل مطلقا أؤ اياهم .خاصة 
ان عنيتهم به كانه قيل: : ولو أن لهؤلاء: الظالمين ما فى الآرض جميعا 
ومثله معه لافتدوا به حين. أحكم, عليهم, بسوء العذاب. » وهذه الأسرار . 
والنكت لا يبرزها الا علم النظم والا بقيت محتجبة فى أكمامها ٠‏ ( الكشاف 
اص ؛١٠‏ ) ٠‏ 
فعلم النظم هنا يبين صلة' معانى الجمل المعترضة بالكلام النذىه. 
وقعت معترضة فيه ٠‏ فالتسبيب. بين آية: « واذا ذكر الله' »© وآية « فساذأ: 
مس الانسان ضر »© واضح وان إعترضت بينهما هذه' الجمل الطويلة لآن» 
الاعتواض تأكيد الكلام وتقريره. فهو. جزء مفه مرقنط به. ٠‏ 
ومثل هذا الححث الذى يكون هموضوعه علاقة اللحفل المعترضة ' 
وجلاء هذه العلاقة .حتي يظهر اتحاد اللجمل: والتكام بعضها ببعض.: 
رتخصيص هذا البحث بعلم. النظم: » وأته: لا يطيق..هذا البحث الا من, 
ارتاض بهذا العلم وتدرب على ذوق. هذا النمط من -التعبير الذى .تتداخل.. 
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جمله وتقوم بينها روابط قوية .خفية وعلاقات وثيقة غامضة يذكرهها 
الزمخشرى فى قوله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » 
ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ٠‏ وقالت امرأة فرعون قرة عين. 
لى ولك » لا تقتلوه عمى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون » (8) 
يقول : فان قلت « وهم لا يشعرون » حال فما ذو حالها ؟ قلت : ذو حالها 
« آل فرعون » وتقدير الكلام : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا » وقالت أمرأة فرعون كذا وهم لا يشعرون أنهم على .خطأ عظيم. 
فى التقاطه وررجاء النفع منه.وتبنيه وقوله : « ان فرعون » .. الآية » جملة 
اعتراضية واقجة بين المعطبوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطثهم 
وما أحسن نظم. هذا الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم (5) . 


والكلام المنتظم هو الذى تتضح, معانيه ويشف أسلوبه عن مدلوله » 
والكلام المتنافر هو الذى تختفى مدلولاته ولا يقف الذهن منها على شثىء 
ومهما تابع الجمل لا يستقيم عنده معنى متسق » والقرآن العظيم قد يخفى 
فيه هذا المعنى المتسق اذا وقف الناظر عند ظاهر التص ولم يتغلغل فى 
باطنه » والزمخشرى يقف مع هذه النصوص ويبين لنا وجه تلاؤم النظم 
يقول فى قوله تعالى  :‏ ص » والقرآن ذى الذكر ٠‏ بل الذين كفروا فى 
عزة وشقاق » )٠١(‏ فان قلت : « ص » والقرآن ذى الذكر ٠‏ بل الذين 
كفروا. فى عزة وشقاق » كلام.ظاهر متنئافر غير منتظم فما وجه انتظامه ؟ 


قلت : فيه وجهان » أحدهما أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من. 
حروف المعجم على سبيل التحدى والتننيه» على الاعجاز كما مر فى أوْلَ 
الكتاب ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدى عليه كانه قال : 
والقرآن ذى الذكز انه لكلام معجز » والثانئ أن يكون « ص » خبر 
مبتدأ محذوف على أنها اسم للسورة » كأئه' قال : هذه: «ض » يعنئن هذه 


)٠١(‏ سورةا'ص :1 201١‏ ؟ ظ 


خرف 


:'لسورة التى أعجزت العرب « والقرآن ذى الذكر » كما تقول : هذا حاتم 
.وال » تريد : هذا هو المشهور بالسخاء » والل أعلم » ٠ )١١(‏ 
وبحث النظم هنا هو توضيح المدلول بتقدير المحذوف وتحديد مواقع 
الجمل فى نظام الكلام اذ أن -جملة القسم قبل جوابها لا يظهر ارتباطها 
.بقوله تعالى : «بل الذين كفروا» كما لا يظهر ارتباطها بقوله «ص» والذهن 
عند ذكر القسم ينتظر الجواب ويتوقف متطلبا له ويعجز عن أن يتمثل 
-للكلام المذكور معئى مستقيما واضحا يستشف منه الخيط الممتد الذى 
ينتظم هذه الحجمل كمأ يوحى بذلك تساؤل الزمخشرى ٠‏ ومثل هذا 
النظم الذى يحتاج ألى شىء من الايضااح حتى يستقيم المعنى فى أذهان 
غير المتخصصين أو فى آذهان غيز ذوى الفهم النافذ للأاساليب الآدبية 
قوله تعالى : « بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين 
وما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون » (؟١)‏ . ' 
يقول الزمخشرى : فان قلت : قد جعل مجىء الحق والرسول غاية 
التمتيع ثم أردفه قوله : «ولما جاءهم الحق قالوا' ذأ سحر » (1 
. فما طريقة هذا النظم ومؤداه ؟ قلت : المراد بالتمتيع ما هو سبب له وهو 
اشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتخبياته فقال : بل اشتغلوا عن التوحيد 
.حتى جاءهم الحق ورسول مبيْن » فخيل بهذه الغاية أنهم ثنبهوا عندها 
عن غفلتهم لاقتضائها التنبيه » كم ابتدأ قصتهم عند مجىء الحق فقال : 
« ولما جاءهم الحق جاعوا بما هو شر من غفلتهم التى 'كانوا عليها » )١4(‏ 
وبيان طريقة النظم هنا تعنى استقامة المعنى وتوضيح المفهوم من 
الكلام وربط بعضه ببعض بطريقة بالغة فى الفهم والذكاء ». والوسيلة 
هى التحليل لمحتويات الكلام والكشف عن العلاقات والروابط » وليست 
الوسيلة هنا هى الاعراب .وبيان موقع الحمل بعضها من بعض من حيث 
التسبيب والاستكناف أو الاعتراض ٠‏ 
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وتجاوب النظم يعنى اتسجام المعاني وتقاربها ووضوح الوشائج 
.والصلات بينها » وهذا سمت الأسلوب القرآنى ولهذا فصل كتاب الله سورا » 
يقول الزمخشرى فى بيان الأسرار التى من أجلها كان كتاب الله سورا.: 
« ومنها ‏ أى ومن هذه الفواكد ‏ أن التفصيل سبب تلاحق الأشكال 
والنظاكر وملاعمة بعضها البعض وبذلك تتلذلحظ المعانى ويتجاوب 
بالنظم » )١6(‏ ء 

ويذكر تجاوب النظم أيضا ويقصد به انسجام المعائق ووضوح 
الوشائج والصلات بينها فاذا لم يكن هذا ظاهرا فى النض القرآنى كشفه 
'الزمخشرى وأبان عنه ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « با أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون » )١5(‏ : « فان قلت.: فهلا قيل «تعبدون» 
لجل «اعبدوا» أو «اتقوا» لمكان «تتقون» ليتجاوب ظرفا النظم ؟ قلت : 
ليس التقوى غير العبادة حتى يؤدى الى تنافر النظم وانما التقوى قصارى 
أمر العابد ومنتهى جهده فاذا قال : « اعبدوا ربكم الذى لخلقكم » للاستيلاء 
.على أقصى غايات العبادة » كان أبعث على العبادة وأشد الزامًا لها وأثكبت 
لها فى النفوس » ونحوه أن تقول لعبدك : احمل خريطة المكتب.فمأ ملكتك 
يمينى الا لجر الأثقال » ولو قلت:« لحفل ّرائظ المكتب: » لم يقع من 
نفسه ذلك الموقع » ٠ )١7(‏ 

فعدول القرآن هنا. عن العبادة الى نوع خاض منها وهو التقوئ 
االتى هى قصارى أمر العابد .جعل الأآسلوب أقوى والمعنى أوقع كما 
قال فى المثال الذى ساقه » وذلك لأن الأمر بالعيادة أمر بأداء بعض 
ما خلقوا من أجله لأنهم لم يخلقوا لتبلغوا فى عبوديتهم لله دزجة العبادة 
فحسب » وائما خلقوا ليبلغوا فى العبادة غايتها وهى التقوى ٠‏ ومن 
البلاغة وسداد النظم أن يردف الأمر بما يحث النفس حثا الى الامتثال 


؟١‎ : البقرة‎ )١1( 71 ص‎ ١ الكشاف جح‎ )١6( 
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اليه وقد وقف: الزمخشرى عند قوله تعالى : « يأ أيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » (14) ليسال نفس 
السؤال ويجيب نفس الاجابة وكأن هذه قاعدة بلاغية يهتم بتوضيحها 
فى نظم القرآن » قال : فان قلت : الذى يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته. 
أن يجاء عقيب الآمر بالتقوى يما يوجبها أو يدعو اليها ويبعث عليها 
فكيف كان خلقه اياهم من نفس واحدة على التفصيل الذى ذكره موجبا 
للتقوي وداعيا اليها ؟ قلت : لأن-ذلك مما يدل على القدرة العظيمة » 
ومن قدر على نحوه كان قادرا على.كل ثىء » ومن المقدورات عقاب. 
العصاة فالنظر فيه يؤدى الى أن يتقى القادر عليه ويخثى عقابه » ولأنه 
يدل على النعمة السابقة عليهم فحقهم أن: يتقوه فى كفرانها والتفريط 
فيما يلزمهم من القيام بشكرها » أو أراد بالتقوى تقوى خاصة وهى أن يتقوه 
فيما يتصل بجفظ الحقوق بينهم فلا يقطعون ما يجب عليهم وصله ( الكشاف 
جا اص 00" ) ٠.‏ 

'وكان الزمخشرى قد استنبط . هذه القاعدة: البلاغية فى أسلوب. 
الآأمر من مثل قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم » ان زلزلة الشاعة. 
ثىء عظيم » )١5(‏ فقد جاء عقيب الأمز بالتقوى بمًا يدفع النفن: دفعا 
اليها بما صوره من هول هذه اللحظات « . .2 ٠‏ ف 6 

ونظم الكلام هنا تأليفه » وسداد النظم وجزالته مراعاة الأول 
البلاغية فى هذا النظمْ أو هذا التاليق: . والبلخث “هنا كشف واستنباط 
لهذه الأصول التئ تجرى عليها أساليب: البلغاء ٠‏ 

وللنظم وجه من الحسن يدركه الزمخشرى فى قوة بناء الأسلوب. 
وشدة تماسكه » وعبارة:الزمخشرزى فيه تقرب من عبارة عبد القاهر فى 
فصل عقده للنمط العالى والأسلوب الأعظم )7١(‏ ويلمح الزمخشرى فى 
هذا الصدد أثرا بلاغيا لبعض مواقع المصادر ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 


(18) النساء : ١‏ (19) الحج : ١‏ 
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« وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب » صنع الله الذى 
أتقن كل شىء » (١؟)‏ : « فالنظر الى بلاغة هذا الكأكم ؤحسن نظمه وترتيبه: 
ومكانة اضماده ورصائة تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعض كانما أفرغ 
افراغا ؤاحدا » ولأمر ما أعجز القوى وآخرس الشقاشق » ونحو هذا 
المصدر اذا جاء عقيب كلام .جاء كالشاهد بصحته » والمتادى على سداده »؛ 
وائه ما كان يتبغى أن يكون ألا كما قد كان » ألا ترى الى قوله : 
« صنع الله » و « صبغة الله »© و « وعد الله » و « فظرة الله » بعد 
ما وسمها باضافتها اليه بسمة. التغظيم كيف تلاها بقوله ؛ « الذى أتقن كل 
شىء » » و« ومن أحسن من الله صبغة » » و « لا يخلف الله الميعاد » 
و« لا تبديل لخلق الله » (9؟) ٠‏ 


وقة شرا كقيرا الى احقبامه نيان ما ينطوى عليه اسلوب: القران 
من شدة الروابط وقوة العلاقات ٠‏ ولاهتمامه بهذا الأصل البلاغى فى 
نظم الكلام يفضل قراءة على قراءة يفول فئ قوله .تعالى-:-.« وان تدع 
مثقلة الى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قربى » )١(‏ : « فان قلت - 
ما تقول فيمن قرا « ولو كان ذو قربى » على «كان» التامة ؛ كقوله تعالى : 
« وان كان ذو عسرة » ؟ )١4(‏ قلت : نظم الكلام كخسق فلادية التاقمة 
لإن المعنئ علئ أن المثقلة أن دعت أحدا الى حملها لا يحمل منه ثىء 5 
وان كان مدعوها ذا قربئ » وهذاتمعثى' صخيح ملتكم ؛ ولو قلت : ولو 
وتحذ ' 0 ذو قربي ( لتفكك وخرج من إلتافة والتكامه د 


قال الشهانٍ ' : لا. يلتكم. معها النظم لان هذه . الجملة الشرطية. 
كالتتميم والمبالغة فى أن لا غياث أصلا ولو قدر المدعو ذا قريى » ولو, 
(91) النمل : 844 | 
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قدرته : أن تدع النقس المتقلة الى تخفيف ما.عليها لا. تجد مغاونا ولو جد 
« ذو قريى » لم يحسن ذلك الحسن (5؟) ٠‏ 

ونظم الكلام وترتب معانيه تراعى فيه أحنوال النفس وتطبيق 
الكلام على هذه الاحوال وله فى هذا نظر ثاقب يدل على بصر بشكون النفس 
وما يعرض لها من أحوال الشعور والانفعال » يقول فى قوله تعالى : 
« أن تقول نفس يا حسرتبا على ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن 
الساخرين ٠‏ أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ٠‏ أو تقول حين ترى 
العذاب لو أن لى كرة فاكون من المحسنين + بلى قد بجاعتك آياتى فكذبت 
بها واستكبرت وكنت من الكافرين » (ا؟) : « وؤقوله تعالى : « يلى قد 
جاعتك آياتى » جواب لقوله : < أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من 
المتقين. »© وبين الزمخشرى لاذا تآخر.جواب القرينة الثانية فيقول : « فان 
قيل : هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله : « لو أن الله هدانى » 
ولم يفصل بينهما بآية ؟ قلت: : لاكه لا يخلو اما أن يقدم :على لخرى 
القرائن الثلاث فيفرق بينهن » واما أن تؤّخر القرينة الوسطى » فلم 
يحسن الأول لما فيه من تبتير النظم بالجمع بين القرائن » واما الثانى 
قلما فيه من نقض الترتيب وهو التحسر على التفريط فى الطاعة » ثم 
التعلل بفقد الهداية *» ثم تمنى الرجعة + فكان الصواب ما جاء عليه 
وتهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ثم آجاب من بينها عما 
اقتضى الجواب » (8؟) ٠‏ 

والزنمخشرى يحرص على أن تكون القرائن متجاورة وألا يفنصل 
بينها يما هو جزء أحداها حتى تتلاقى هذة النغمات الحزينة متجاورة 
متناغمة تتراجع أصداؤٌها الوالهة فى آفاق النفس المتألمة فتمس أعماقها 
البعيدة » وأن يكون هذا الفيض من الحزن والاسى والندم الموجع فى 
وحدة واحدة فيكون الكلام أقدر على اثارة النفس ؤتحريك الوجدان »2 
ويحرص كذلك على ألا تتآخر 'الثانية مكان الكالثة لتجاور جوابها لآن 


(51) حاشية الشهاب الخفاجى ج /ا ص ؟+ام' 
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ذلك يؤدى الى اختلال ترتيب الكلام وعدم مطابقته لترتيب المماتى 
فى النفس » وفى هذا يدرك هذا الفقيه العظيم ترتيب المعائنى النفسية 
ومراتب الأحوال الوجدائية وضرورة ترتيب الكلام على وفقها ونظامها 
ولكى لا نبعد عن موضوع حديثنا نقول : ان النظم هنا كما فى غيره 
من المواضع هو تأليف الكائم وترتيبه © » وسداد -النظم هنا يتطلب منا 
هذه النظرة التفسية الدقيقة التى تحيط بما تشيعه هذه اليات المتجاورة 
وتبعثه' نغماتها الحزينة من هذا الفيض الانفعالى الذى ترسله النفس 
الانسانية فى اتسياب وتتابع حينما تواجه هذا المصير المحتوم » كم أن 
الزمخشرى يرى أن نظلوم الكلام المختلفة توضع بازاء معان تركيبية 
مختلفة ويرتبط كل نظم من هذه ,النظوم ‏ فى هذه اللفة بيمعنى » 
فاسلوب الكلام ونظمه يوضع لمعنى كذا.». وكما أن الألفاظ المفردة توضع 
بازاء معانيها الافرادية ويعرفها الخبير بهذه اللغة .> كذلك النظوم توضع 
بازاء معانيها التركيبية ويتبين معناها الخبير. بهذه التراكيب الممارس 
لها ويجب أن يكون أدق وأنفذ ©. وأن تكون .خبرتة أوسع 'لدقة المعنى 
التركيبى ويخفائه ٠‏ ولهذا يقع الناس فى الخطأ ويفهمون من النظخم 
والأسلوب غير معناه وحينكذ يخرجون الكلام عن دلالاته 'البلاغية 
الشريفة ٠‏ يقول الزمخشرى مفصحا عن كل هذا فى تفسيره لقوله تعالى : 
« قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين »© (5؟) يقول : «. وهذا كلام 
وأرد على سبيل الفرض والتمثيل وهو المبالغة فى نفى الولد والاطناب 
فيه وألا يترك الناطق به شبهة الا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات 
القدم فى باب التوحيد » وذلك أنه علق: العبادة بكينونة الولد وهى محال 
فى نفسها فكان المعلق بها محالا مثلها فهى فى صورته اثبات .الكينونة 
والعبادة وفى معنى نفيها على أبلغ الؤجوه وأقواها » ونظيره أن يقول 
العدلى للمجبر : ان كان الله تعالى خالقا “الكفر فِى: القلوب ومعذبا عليه 
عذابا سرمدا قأنا أول من يقول هو شيطان وليس بيأله٠»‏ فمعنى هذا 
الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفى أن يكون الله تعالى خالقا الكفر 


(9؟) الزخشرق : ١م‏ 


وتنزيهه عن ذلك وتقديسه ولكن على طريق المبالغة فيه من الوجبه 
الذى ذكرنا مع الدلالة على سماجة المذهب » وضلالة الذاهب اليه , 
والشهادة القاطعة: باحالته » والافصاح عن نفسه باليراءة منه » وغاية 
النفار والاشمتزاز من ارتكابه » ونحو هذه الطريفة قول سعيد بن جبير 
رحمه الله للحجاج نحين قال له : أما والله لايدلنك نارا تلظى : « لو عرفت 
أن ذلك نك ما عبدت الها غيرك » وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من 
هذا الاسلوب الشريف الملىء بالنكت والفواكد » المستقل باثبات التوحيد 
على أبلغ وجوه » فقيل : ان كان للرحمن ولد فى زعمكم » فأنا أول 
العابدين الموحدين لله المكذبين قولكم باضافة الولد اليه .)٠(‏ وقد لاحظنا 
فى كل هذ الدراسة التى تدور حول النظم أن النظم لا يخرج 
فى مدلولة ٠‏ العام عن معناه اللغوى الذى هو التأليف وضم الثىء الى 
شىء كما قال صابحب القاموس ٠ )7١(‏ وقد قال الزمخشرى فى أساسه : 
أنه يستعمل فى ضم الكلام بعضه الى بعض على سبيل المجاز (؟*) : 
كما لاحظنا أن مباحثه تشمل روابط الجمل وعلاقات بعضها ببعض 
وهذا يعنى النظر فى معائيها ولمح ما بين هذه المعانى من صلات » ولا شك 
أن بحث الفصل' والوصل باصطلاح المتآخرين جزء وجزء هين فى مباحث 
روايظ الجمل فتا لأنتا لاحظنا أن بحث علاقات الجمل غير ناظر الى 
كونها ذات محل من الاعراب أو لا » وغير ناظر الى كونها معطوفة 
بالواو أو بالفاءء أو غير معطوفة , كل هذه الأشياء التى اعتبرها 
البلاغيون مبادىء أساسية لدرانة الفضل'وآلوصل والتى قيدوه بها وجعلوه 
محدودا فى دائرتها كان آفق هذا البحث أوسع من أن يتحدد:بها » لان 
الذى يواجه النص ويعالجه علاجا بلاغيا لا يستطيع أن يلتزم بهذه 
الداكرة الضيقة الخائقة » كما لاحظنا أن دراسة نظم الكلام تشمل 
ما تألف منه هذا النظم أعئى 'أحاده ومواقع هذه الآحاد واصابتها فى 
هذا النظم كنا فى قوه تعالى : « يا أيْها -الناس اعبدوا ربكم » (58) 


(0) الكشاف ج ؛ ص ١١؟ )#١( +٠‏ القاموس ج 4 ص .٠ 1١8١‏ 
(؟7) الأساس ص ١7و ٠‏ (") . البمبقرة :.:1؟. 


لك 


.ولحظنا أيضا أنه ذكر أوصافا للنظم الجيد » منها « سداد النظم » 

و « جزالة النظم » و « تجاوب أطراف النظم » وجعل هذا علما وسماه 
« علم محاسن النظم » كما ذكر أوصافا للنظم الردىء منها « تنافر 
النظم » و « تبتير النظم »© و « نفكك النظم » ووخروجه عن اتساقه 
والتكامه ٠‏ ْ 


واذا كان النظم فيما ذكرنا وصفا لجمل إلكلام غالبا فاننا نجده 
وصفا لبناء الجملتين أو الجملة الواحدة » .ونجد الزمخشرى يقف عندها 
يتامل تأليفها وما جاء عليه نسقها ويستخرج من ذلك المعائى والاشارات .؛ 
وهو لا يغفل هنا أيضا عن مفرداتها بل يضع بصره عليها وينفذ فيهبا 
ويستخرج منها ما تحمله وما توحى به » ثم تكون له نظرته العامة 
لجملة معناها والغرض. منها.». يقول فى:قوله تعالى :.< ان-الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتجن ايله.قلويهم.للتقوى ». لهم مغفرة 
وأجر عظيم » (5") : « وهذه.الهآية. بنظمها الذى رتبت عليه من ايقاع 
الغاضين أصواتهم اسما ل «ان» المؤكدة وثصيير 'خبرها جملة من مبتدأ وخبر 
معرفتين معا » والمبتدا اسم الاشارة » .وامبتكناف الجملة المستودعة ما هو' 
جزاؤهم على عملهم ٠‏ وايراد الجزاء نكرة.ميهما, أمرنه ». ناز فئ الدلالة 
على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول الله مله من خفض 
أصواتهم » وفى الاعلام بمبلغ عزة رسول الله مله وقدر شرف منزلته » وفيها 
تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون اصواتهم واستيجابهم ضد ما استوجب 
هؤلاء » (06“) * 

وقد ينظر فى نظم الجملة أعنى ترتيب كلماتها ومنا يفيده هذا 
الترتيب ويكشف عن مطابقته لقص المتكلم واخاطته بدقيق خواطره 
وتصويره لخلجات نفسه ٠‏ يقول فى .قوله .تعالى : «, وظنوا ,أنهم مانعتهم 
حصونهم» (+) : «فان قلت : أى فرق بين «,وظنوا أن حصونهم تمنعهم» 


(:) الحجرات : " زننارة الكشاف بج.4 ص 837” ٠‏ 
(5) الحشر : ؟ 
الام 


وبين النظم الذى جاء عليه ؟ قلت : فى تقديم الخبر على المبتدأ دليل عدي 
فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها اياهم » وفى تصيير ضميرهم أسما ل «ان» ؛ 
واستاد الحمله اليه دليل على اعتقادهم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة- 
لا يبالى معها أحد يتعرض لهم أو يطمع فى معازتهم » وليس ذلك فى 
قولهم : وظنوا أن حصونهم تمنعهم » (17؟) ٠‏ 

فقولنا : وظنوا أن حصونهم مانعتهم » لا يصور ما فى نفس 
المتكلم ولا يطابق حاله بخلاف ما جاء عليه » فان الخصوصيات التى. 
روعيت فى بناء الجملة أثارت الى كل ما فى نفوسهم من .خواطر 
القوة والمنعة والوكوق بحصانتها ٠‏ 

ولو نظرنا الى مثل هذا التحليل بثىء من التريث والأتاة لقادنة 
الى مقالة أبى يعقوب فى تعريف علم المعانئ حيث يقول : وهو أى علم, 
المعانى « تتبع .خواص تراكيب الكلام فى الافادة وما يتصل بها من. 
الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ فى تطبيق الكلام 
على ما يقتضى الحال ذكره » (8") وهذ! التعريف قد-شذ به الخطيب فى 
عبارته المتداولة حيث قال : « وهو علم يعرفه به أحوال اللفظ العربى 
التى بها يطابق مقتضى الحال » (54) وليست مطابقة الكلام لمقتخى 
الحال الا قدرة التعبير على تصوير ما يراد تصويره فى المقامات المختلفة ..- 

وبعد هذا الكلام الذى أطلناه عن النظم وموضوع درسه نعود الى, 
ما يفهم من كلمة المعانى » وكلمة البيان » وموضوع درسهما لنربط بين. 
هذه المفاهيم . ٠‏ 

ونقول فى بدآأية هذا الحديث : ان الزمخشرى لم يذكر مصطلح علمى, 
المعانى والبيان فى مقدمة تفسير الكشاف فحسب كما يوهم وقوف كثير 
من البابحقين عند عبارته المشهورة ٠‏ وائما ذكر هذا المصطلح قبل, 


(90") الكشاقف ج 4 ص 8و" (58) مفتاح العلوم ص 6 
(9؟) بغية الايضاح ج ١‏ ظ 0" 
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تاليف الكشاف وكرر ذكره فى كتابه الصغير أعجب العجب وذكره فى. 
كتاب المفصل وكرره كثيرا فى ديوان شعره ومدح الكثير بتبحرهم فى 
علمى المعانى: والبيان ٠‏ وكل هذه الاشارات لا تكشف لنا مراده بهذين. 
العلمين كشقا محددا وان كانت تدلنا على أن هذا الاصطلاح كان قارا فى 
نفسه وواضحا قى ادراكه وأنه لم يقع فى مقدمة التقسير عفوا وانسياقا 
وراء. الكلام ٠‏ وكنا نظن أن الشيخ العلامة السيد الشريف سيعيننا فى 
هذا الموضوع بكلمة فى حاشيته الفاكئقة على الكشاف عند ذكر هذا الاصطلاح 
ولكنه رحمه الله مر عليها غير ملتفت اليها لأآن العناية بتاريخ العلوم 
لم تكن تلاقى كثيرا من اهتماماتهم التى انصرفت الى الفن ومساكله ٠‏ 

وكخاول الكن أن ذققف على هدلول هذيي الفاسيق قن تفسيرة: + 

والزمخشرى يذكر علماء المعائنى ويعنى يهم العلماء القادرين على. 
امكفراع العانن .يذه ونقاق بوذلاك: «التكيط انهم لمقة التضوصن بوكظلكهي 
فيها فهم قوم قد راضوا أذهاتهم على هذا النوع من النظر » يقول فى 
قوله تعالى : « قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ٠‏ قال بل فعله 
كبيرهم هذا »© )5١(‏ : « هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع 
لا يتغلخل فيها ألا أذهان الراضة من علماء المعانى والقول فيه : ان قصد. 
ابراهيم صلوات الله عليه لم يكن الى أن ينسب الفعل الصادر عنه الى الصنم, 
وانما قصد تقريره لنفسه واثياته لها على أسلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه. 
من الزامهم الحجة وتبكيتهم ٠‏ وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت. 
كتابا بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط : أأنت كتبت هذا ؟ وصاحبك. 
أمى لا يحسن الخط ولا يقدر الا على خرمشة فاسدة فقلت له : بل كتبته 
أنت » كان قصدك يهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك. 
واكباته للأمى أو المخرمش لان اثباته والآمر دائر بينكما للعاجز منكما: 
استهزاء به :واثبات للقادر » )4١(‏ > 


.. الكشاف 'ي "م ص 8و‎ )4١( 1" » الانبياء : ؟5‎ )5٠( 


اين 


واذا عاق هذه وظليقة علياء الماك كما يحددطا هذا القمن قات 
يمكن اقول انرعلم اللعات هو العلم الذف :ورشه: الى جنا تتمكله التضوهن 
الكقستمق ندقق. لكات ويكقن: الأكها ءا ك .وذ الك بكر بنة قنة ف :| لكصوهن 
وتقليب دلالتها على وجوه مختلفة وتوضيح ما يعطيه متن النص أو جانبه ٠‏ 
ونلالحظ هنا أن الآسلوب المدروس أسلوب التعريض وهو من فنون علم 
البيان كما حددها المتألخرون ٠‏ 


ويؤكد هذا المفهوم لهذا العلم قوله فى آية : « لن يستنكف اللسيح 
:أن يكون عبدا لله ولا الملاثكة المقربون » (؟1) يقول : « فان قلت : من 
أين دل قوله « ولا الملائكة المقربون » على أن المعنى ولا من فوقه ؟ قلت : 
.من حيث أن علم المعانى لا يقتضى غير ذلك ٠‏ وذلك أن الكلام انما سيق 
لرد مذهب النصارى وغلوهم فى رفع المسيح عن منزلة العبودية فوجب 
أن يقال لهم : لن يترفع عيسى عن العبودية ولا من هو أرفع منه درجة ٠‏ 
.كأنه قيل : لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية فكيف بالمسيح 2 
.ويدل عليه دلالة ظاهرة بيئنة تخصيص المقربين لكونهم أرفع الملائكة 
.درجة وأعلاهم منزلة » ومثاله قول القاكل : 


37 وى بير 2 وى 8« # ا م بي 
وما مثله ممن يجاود حاتم ولا البحر ذو الامواج بلج زاخحره 

لا شبهة فى أنه قصد باليحر ذى الامواج ما هو فوق حاتم فى 
اليهود ولا النصارى » (*2) حتى يعترف بالفرق البين (54) ٠‏ 

ثم ما علاقة هذ المفهوم بمفهوم النظم أو علم النظم 9 

تكون من المتكلفين اذا أقمنا هنا فرقا فقد أوضحنا أن علم النظم 
.هو الذى يختص بابراز الأسرار والنكت كما قال ؛ وليست الاسرار والنكت 
ألا تلك المعانى الخفية التى تظل مجتجبة ,جتى يبرزها راضة هذا العلم ٠‏ 


(69) النساء : ١7١‏ (19) البفرة : ١١١‏ 
(::5) الكشاف ج ١‏ ص 1:57 » 11# 


:+ 60؟ 


وليس .البحث عن علاقات .الجمل وروايط المعائى الا تجلية لهذة الأسزار 
وتوضيحا لها ٠‏ 0 
ثم أنه فد يخرج مفهوم علم المعانى أو علماء المعانى عنده عن هذا 
المدلول ويريد به العلم الذى ينظر فى فئون الشعر ويحدد معانى كل 
فن وما يجب على الشاعر أن يقوله اذا اراد المديح وما يجب.عليه أن 
يقوله اذا قصد الى الرثاء أو الغزل الى آخر ما هو معروف فى فنون 
الشعر مما ذكره نقاده » ويجماع القول فيها ما ذكره قدامة من وجوب 
كون المعنى مواجها تلغرض المقصود غير عادل عن الأمر المطلوب (40) 
يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه 
فى قلوبكم وكرة اليكم الكفر والفسوق والعصيان » (+4) وهو يصاول 
أثبيات أن الايمان والكفر مخلوقان للعبد لا لله كما توهمه ظاهر الآيسة 
لآن كونهما مخلوقين لله يؤدى الى أن يمدح العبد بالايمان وهو فعل الله 
وأن يذم بالكفر وهو فعل الله ومدح الرجل ينبغى ألا يكون الا بفعله وقد 
ذم القرآن من يحب المدح بما لم يفعل فاذا رأيت العرب يمدحون الرجل 
بالجمال والوسامة وهذه أفعال الله فاعلم أنهم رأوا حسن الوجه دليلا 
على حسن الخلق وطهارة النفس وهذه مخلوقة للعبد فلذلك ساغ لهم 
المدح بالظاهر المخلوق لله لأنه دليل الدياطن المخلوق للعبد » ثم قال : « على 
أن من محققة الثقاة وعلماء المعانى. من دفع صحة ذلك وخطا المادح به 
وقصر النعت على المدح بامهات: الخير وهى الفصاحة والشجاعة والعدل 
والعفة وما يتشعب منها ويرجع أليها , » .وجعل الوصف بالجمال والثروة 
وكثرة الحفدة والأعضاد وغير. ذلك مفا ليس للائسان فيه غمل غلطنا 
ومخالفة عن المعقول » (/ا2) ٠‏ 0 

وكان الزمخشرى يشير' بهذا الى قدامة الذى يقول .: « ولا كانت 
قضائل الناس من حيث: هم ناس لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع 
سناكر الحيوان على :ما عليه أهل الألياب من الاتقان فى ذلك انما هى 


(6:) ينظر نقد الشعز ص ٠. 5١‏ (47) الصجرات : “ 
(40) الكشاف جح 4 ص 788 *. 
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العقل والشيجاعة والعدل والعفة كان القاصد للدح الرجال بهذه الارسع 
الخصال مصيبا والمادح بغيرها مخطئا » (18) ٠‏ ّْ 

ويشير الزمخشرى.قى موضع آخر الى أن علماء المعائى هم الذين 
ينظرون فى المعانى ويدرسونها أو يتبينون ما فيها من الصواب والاستقامة 
أو من الخط والتناقض والاحالة » يقول فى قوله تعالى : « أفلا يتدبرون 
القرآن » ولو كان من عند غير الله لموجدوا فيه اختلافا كثيرا » (59) : 
« أى لكان الكثير منه مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه 
فكان بعضه. بالغا حد الاعجاز وبعضه قاصرا! عنه يمكن معارضته وبعضه' 
اخيارا بويت قة وافق لكبو غعكه وتفقته: اخنازا قكالنا المخدر هه + 
وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعائى وبعضه دالا على معنى 
فاسد غير ملتكم »© )0٠(‏ »6 

فعلماء المعانى فى هذا النصض هم الذين يعرفون صحة المعانى 
وقسادها » وهم فى النص السابق الذين يعرفون أنواع المعانى وأجناسها 
وكيف تلاكم الأغراض وفتون الشعر » وهم فئ النصوص التى هى أسبق 
الذين تتغلغل أذهانهم فى النص » فيستخرجون منه مراميه ومعائيه 
ويحددون مدلولاته لخبرتهم بالآأساليب وخصائص صياغتها » وعلم المعانى 
قى هذا المدلول الآخير يطابق علم النظم أو غلم محاسن النظم بل هما 
ثىء. واحد ٠‏ ثم ان .هذه الاطلاقات قد آفاد منها السكاكى وئقلها بتصها 
وتحير بعض الباحثين فى رجوع هذه العبارات الى مصادرها » وقال 
الدكتور أحمد مطلوب : « ويكرر السكاكى: نفسه بعض العبارات مكل 
صناعة علم المعاتى وعلماء علم المعائى وأذهان الراضة من علماء المعائنق 
وأكمة علم المعانى » ولكن لم يحده معانى هذ العبارات ولا ندرى 
ما المقصود يها ؟ ومن علماء المعاتى وأثمته ؟ فلم نعثر فى تاريخ البلاغة 
قبل السكاكى على علماء اختصوا بالمعانى وبجثوا. فيه كما بحثه وحددوا 
موضوعاته ولم تكن البلاغة قبله مقسمة الى معان وبيان وبديع » (01) ٠‏ 


(48:) ثقد الشعر ص و5 . (549) النساء ‏ :9م 
(0) الكشاف > ١‏ ص 8؟:1 ٠.‏ 
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وهذه العبارات مئقولة من الكشاف كما رأينا وفى ذلك ااجابة عن كل: 
تساؤلات الدكتور مطلوب ٠‏ 

أما علم البيان فاننا نلاحظ اطلاقه على مباحث التشبيه والتمثيل 
والتصوير والكناية ويتردد هذا ويكثر » فعلماء البيان هم الذين يفهمون 
أساليب التصوير والتمثيل وتقع عيونهم على الزبدة والخلاصة من غير 
نظر الى ما عليه الألفاظ من خقيقة ومجاز كما فى قوله تعالى : « والآرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه »© (؟5) ويقول 
فى هذا : « ولا ترى بابا فى علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا 
الياب ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى 
فى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء » فان أكثره وعليته 
تخييلات قد زلت فيها الأقدام. قديما وما أتى الزالون الا من قلة عنايتهم 
بالبحث والتنقير حتى يعلموا: أن فى عداد العلوم الدقيقة علما لو قدروه 
حق قدره لما خفى عليهم أن العلوم كلها مفتقرة اليه وعيال عليه اذ لا يحل 
عقدها الموربه ولا يفك قيودها المكرية إلا هو » وكم آية من آيات التنزيل 
وحديث من أحاديت الرسول قد ضيم وسيم الخسف بالتاويلات 
الغثة والوجوه الرثة لأن من تأويل ليس من هذا العلم فى عير ولا نفير 
ولا يعرف قبيلا منه من دبير 6 (6) ٠.‏ 


وهذا الكلام يشير الى أن علم البيان هو العلم الذى يعين على 
تأويل المشتبهات من كلام الله ويبين ما جاء منه على التمثيل والتخييل » 
ويوضح المراد من هذه الصور وأن الجهل يهذا العلم يؤدى الى الزلل 
فى العقيدة والقول بالتشبيه » فهو اذن علم دراسة الصور وما تحمله من 
الأغراض * والمرامى » وعالم البيان هو الذى ينفذ من هذه الصور 
ويتجاوزها ليصل الى المراد منها » وهذا هو موضوعه عند المتآخرين ٠‏ 
ولكنا. لا نجزم بالقول بأن الزمخشرى خصص هذا العلم بدراسة الصور 


(؟05) الزهر : 19+ مه الكشاف جح ة: ص ٠ ١١١‏ 
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البيانية لآنه هو نفسه يقول فى الفصل والوصل : وهو باب من أبواب 
علم البيان تتكائر محاسنه (04) ٠‏ ويسال عن غلاقة قوله تعالى : 
« قيل ادخل الجنة » قال يا ليت قومى يعلمون » (55) بما قبله » ويقول : 
فان قلت : كيف مخرج هذا القوؤل فى علم البيان ؟ ويجيب بأن مخرجه 
مخرج الاستثناف (51) واليحث فى التقديم ومعانيه من وظيفة عام 
البيان كما يقول: فى آية : « قل لو أنقم تملكون خزائن رحمة ربى » (/اه) 

وعلم البيان يرادف نظم القرآن (08) وقد سبق' أن لحظنا أن علم 
المعانى يتناولن التعريض فى آية : « أأنت فعلت هذا » ٠‏ لهذا لا نستطيع 
أن نقول ان الزمخشرى قد ميز مباحث هذه العلوم © وغاية ما يمكن 
أن يقال بعد تتبع ومقارئة : أن اطلاق علم المعانى على مباحث البيان 
قليل واطلاق علم المعانى على مباحثه فى مصطاح المتآخرين كثيرا » وان 
اطلاق علم البيان على مباحث علم المغانى قليل 'بالنسبة الى اطلاقه 
على مباحث علم البيان » على أننا نعنئ هنا علم المعانى الذى يدرس 
الصياغة وخصائصها ويبين مدلولاتها » أما علم المعانى بهذا المفهوم: 
الآخر الذى يعنى النظر فى أنواع المعانى وأجناسها أو النظر فى صحتها 
وخطثها فذلك بعيد قطعا عن مفهوم علم البيان بل وعن مفهوم علم 
اللعانى يهذا المعنى الذى حدده المتأآخرون ؤنظروا فية الى كلامه كمأ 
رأينا » وبهذا يصبح لعلم المعانى مفهوما مغايرا لمفهوم علم البيان » 
ولهذا ساغ له كثرة اطلاق مصطلح غلميْ المغانى والبيان مع خلطه بين 
مباحثهما أحيانا ٠‏ 00 

والفصاحة تراذف البلاغة ولا نجد لها مفهوما يخالف مفهوم البلاغة” 
فهى عنده وصفْ للمعنى يقول فى قوله تعالى : « ولكم فى القصاص 
حياة » (55) : « كلام فصيح لما فيه من الغرابة وهو أن القصاص قتل, 

(04) الكشاف ج ؟ ص 08" . 

(660) يس : 6" (651) الكشاف جح ؛ ص م 
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وتفويت للحياة وقد جعل مكانا وظرفا للحياة » فقوله : كلام قصيح ». 
معنأه : كلام بليغ وكلام .حسن ٠‏ فاذا .خرجت الفصاحة فى كلامه عن هذا" 
المدلول » أعنى وصف الكلام بالبلاغة والحسن الى وصف ال مفرد نيه الى هذا ' 
كما نجده فى قوله تعالى : « لا يجرمنكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب. 
قوم نوح »© )1١(‏ أى لا يكسبكم شقاقى اصابة العذاب » وقرأ ابن كثير بضم, 
الياء من أجرمته ذئبا اذا جعلته جارما له أى كاسبا منقول من جرم. 
المتعدى الى مذعول واحد » والقراعتان مستويتان فى المعنى لا تفاوت. 
بينهما الا أن المشهورة أفصح لفظا كما أن « كسبته مالا » أفصح من. 
« أكسبته » » والمراد بالفصاحة أنه على ألسنة الفصحاء من الغرب الموثوق. 
بعربيتهم أدور » وهم له أكثر استعمالا (51) ٠‏ 

وبهذا تتلاقى مفاهيم الفصاحة والبلاغة والنظم وعلم المعانى وعلم, 
البيان مع مراعاة ما أشرنا اليه ٠‏ ثم أن الزمخشرى الذى درس النظم 
فى كتب من سيقه واستوعبه بل وتمثله من كتابية عبد القاهر وأثراة. 
وأضاف اليه » لم يكن يغفل الفرق الواضح بين علمْ النظم وعلم, 
الاعراب فهو يقول : ان النحوى وان كان أنحى من سيبويه لا يصل إلى 
غراكب التكت ومستودعات الآسرار فى كتاب الله الا اذا برع فى علمين. 
مختصين بالقرآن وهما علم المعانى وعلم البيان (؟1) وهذا قول قاطع. 
بالفرق بين علم النخو وعلم المغاتى وان كان نحو سيبويه الذى مازجته 
كثير من فنون البلاغة » وقد كان فى تطبيقاته لمعارفه النحوية والبلاغية. 
حريصا على ميز العلمين ٠‏ 

فقد تتخلف القاعدة النحوية المستقلة ولا تنهض باعراب القرآن لأن. 
بعض وجوه الاعراب الجائزة قد تؤدى الى افساد النظم » والنظم هو 
ميزة هذا الكلام المعجز وهو هاد يقود النحو ويرشده ويحدد له وجها 
من الاعراب دون وجه » يقول فى قوله تعالى : « اذ أوحينا الى أمكٌ 


(50) هود : وم 
(51) الكشاف جح واضص و١"‏ .مم 
(؟5) الخشاف : المقدمة يج ١‏ ص (ك) ٠‏ 
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,ما يوحى ٠‏ أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم, بالساحل 
يأخذة عدو لى وعدو له »© (1) : « والضمائر كلها راجعة الى موسى 
ورجوع بعضها اليه وبعضها الى التابوت فيه هجنة.لما يؤدى اليه من تنافر 
النظم » فان قلت : المقذوف فى اليحر هو التابوت وكذلك الملقى الى 
'الساحل » قلت : ما ضرك لو قلت : المقذوف والملقى هو موسى فى جوف 
التابوت » حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذى هو آم اعجاز 
القرآن والقائون الذى وقع عليه التحدى ومراعاته أهم ما يجب على 
المفسر » (55) ٠‏ ٍ 
ويرقض أقوال أثمة النحو فى اعراب القرآن لأنها لا تراعى اتساق نظمه » 
يقول فى قوله تعالى : « وقيله يارب أن هؤلاء قوم لا يؤمنون » (50) : 
« وقيله : قرىء بالحركات الثلاث وذكر فى النصب عن الاخفش أنه حمله 
.على : آم يحسيون ألا نسمع سرهم ونجواهم وقيله » وعنه وقال قيله » 
وعطفه الزجاج على محل الساعة كما تقول : عجبت من ضرب زيد وعمرا » 
وحمل الجر على لفظ الساعة والرفع على الابتداء والخبر ما بعده » وجوز 
. عطفه على علم الساعة على تقدير حذف المضاف ومعناه : عنده علم 
الساعة وعلم قيله ٠‏ والذى قالوه ليس بقوى فى المعنى مع وقوع الفصل 
.بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا ومع تنافر التظلم 
وآقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على اضمار حرف القسم 
وحذفه والرفع على قولهم : أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ولعمرك » 
ويكون قوله « أن هؤلاء قوم لا يؤمنون »© جواب القسم » (55) ٠‏ 
وقد تجد النظم فى كلامه يقرب من الاعراب حتى تحبهما مترادفين 
واذا دققت النظر يدا لك وجه الفرق بينهما » يقول فى قوله تعالى : 
« وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ؟نسثم منهم رشدا فادفعوا 
اليهم أموالهم » ولا تأكلوها اسراقا ويدارا أن يكيروا © (/51) : « فان قلت 


(1) طه : خم ع وس (55) الكشاف ج 7 ص 14156 
(56) الزخرف : 8م (55) الكشاف جح 1 ص "١١‏ *"؟ 
(/!*) النساء : + 
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كيف نظم هذا الكلام ؟ قلت : ما بعد «حتى» الى « فادفعوا اليهم أموالهم » 
جعل غاية للابتلاء وهى « حتي » التى تقع بعدها الجمل كالتى فى قوله :: 


مع ى 


ذما زالت القتل ل دمارها بدجلة حتى مام دجلة أشكل 
والجملة الواتعة بعدها جملة شرطية لآن « اذا » متضمنة معنى الشرط 
وفعل الشرط « بلغوا النكاح » وقوله : « فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم 
أموالهم » .جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط الأول الذى هو 
« اذا بلغوأ النكاح » فكانه قيل : وابتلوا اليتامى الى وقت بلوغهم 
فاستحقاقهم دفع أموالهم اليهم بشرط ايناس الرشد » (58) ٠.‏ 
والزمخشرى فى هذأ النص لما أزاد أن يبين نظم الكلام لم يزد عن 
اعرابه وكانه يقصد ينظمه اعرابه » ولكن الذى نراه أن هنا فرقا بين 
النظم والاعراب وأن قوله « كيف نظمه » يراد به السؤّال عن استقامة معنى , 
الكلام ووضوح المراد منه ؛ فاذا كان الجواب : هو اعراب النص » فلآان 
الاعراب هو الذى يكشف لنا المعنى فى مثل هذا التركيب الذى القى. 
عليه تداخل أدوات الشرط شيئا من الفموض . : 
ونجد هذا التقارب بين النظم والاعراب فى قوله فى آية : « قل آرآيته 
ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله : 
قآمن واستكبرتم »© (19) : فان قلت : أخبرنى عن نظم هذا الكلام لأقف 
على معناه من جهة النظم ؟ قلت : الواو الأولى عاطفة ل «كفرتم» على فعل 
الشرط كما عطفته « ثم » فى قوله تعالى : : « قل أرأيتم ان كان من عند الله 
ثم كفرتم به » ٠ )7١(‏ وكذلك الواو الأخرى عاطفة ل «استكبرتم» على 
« شهد شاهد » وأما الواو فى « « وشهد شاهد » فقد عطفت جملة قؤله «تبهد : 
شاهد من بنى. اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم » على جملة قوله « كان : 
من عند الله وكفرتم » » ونظيره قولك : ان احسنت آليك وأمبات وأقبلت 
عليك واعرضت عنى لم نتفق فى أنك اخذت ضميمتين فعطفتهما على 


مثليهما (١لا)‏ * 
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فالنظم هنا مددخل لفهم المعنى لأنه يكشف عن تسق المعانى ويحدد 
أجزاءها ويربظ جملة بجملة ثم يزبط اللجهلتين 'أو“الخمل بنما. قبلها 
وهذا غير عطف الجمل بعضها على بعض'دون نظر الى هذا الترابط 
القاكم بين كل اثنين منها ٠‏ 

ومن السهل أن يتصور الباحث أن النظم هذا معناه الاعراب لأنه 
كا سأل عن نظم هذا الكلام أجاب باعرابه فكان .السؤال كما قلنا فى 
اللنص السابق سوال عن الاعراب وعن بيان المعطوف والمعطوف عليه 
وهذا شأن النحو » والواقع أن بيان النظم هنا كشف عن معنى الاعراب 
لا عن الاعراب وبحث عما وراء النحو من نسق المعانى وترابطها ٠‏ 


والزمخشرى قد يلقى على النص نظرتين نذلرة يتناول فيها اعرابه 
وفظرة يستخره ننه مودؤلاقه واشاراقة + والنظزة الأولن :كظارة عسل 
الاعراب أو يقتضيها علم الاعراب والثانية نظرة علم البيان » يقول فى 
قوله تعالى : « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى:اذن لآمسكتم خشية 
الاثفاق » (؟7) : « لو » حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا بد 
من فعل بعدها فى « لو أنتم تملكون » وتقديره : لو تملكون » فأضمر تملك 
اضمارا على شريطة التفسير وأبدل من الضمير المتصل 'الذى هو الواوى 
ضمير منفصل وهو «أنتم» لسقوط ما يتصل به من اللفظ ف «أنثتم» فاعل: 
الفعل المضمر و «تملكون» تفسيره وهذا: هو الوجه'-الذى يقتضيه علم: 
الاعراب » .فأما:ما يقتضيه؛ علم .البيإن فهوء :_ان_(ذل أنتخ ‏ تملكون -» فيه دلولة - 
على: الابختصاص::وأن :الئاش هم المختضون .بالشح المتبالغ :2»:ونجوه قول 
حاتم”: «. لو .ذات. سوار.لطمتنى » » وقول الملتمس : « ولو غير أخوالى : 
أررادورا 'نقيصتى: ». وذلك لآن الفعل الأؤل.لما سقط لجل لان بزز لك 
فى: .صورة , المبتكأ .والنقبر : (9):+ 


"نمك اغراف دين جريان الاساوك على طريقةا القوم و مطابقدة 
لقواعه الشدى هقان من قواغذه اللقرزرة أن قدوات الشرعر ل تذتكل: علن 
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الأسماء » والظاهر فى الآية يخالف هذه القاعدة فلزم تقدير فعل » وعليه 
يفترضون أن أصل التعبير كان كذا ثم صار الى ما أشار اليه الزمخشرى 
وهنا تنتهى مهمة علم الاعراب . 

أما استخراج المعنى الذى أوما اليه هذا الحذف أو ظهور المسند 
اليه فى صورة المقدم بعد هذا الحذف وان كان فى الحقيقة مؤخضرا 
بالنسبة لفاعله المحذوف فهو من عمل علم البيان لا علم الاعراب ٠‏ 

وبهذا تتضح لنا الفواصل بين علم الاعراب وعلم إلبيان ٠‏ وقد 
أشار العلوى الى هذا الفرق بقوله : فان التنحوى وصاحب علم المعانى 
وان اشتركا فى تعلقهما بالألفاظ المركبة لكن نظر أحدهما مخالف لنظر 
الآخر فالنحوى ينظر فى التركيب من أجل تحصيل الاعراب كمال 
الفائدة » وصاحب علم المعانى ينظر فى دلالته الخاصة وهو ما يحصل عند 
التركيب من بلاغة المعانى وبلوغها أقصى المراتب (4!) ٠‏ 

أما علم اللغة فمن الواضح أن مفهومه وموضوعه لا يلتبسان بمفهوم 
علم المعانى ولا بموضوعه .حتى يتناوله حديثنا فى هذا الفصل الذى نحاول 
فيه تحديد مفاهيم مختلفة وبيان ما بينها من صلات » ولكننى رأيته 
الزنمخشرى يشير الى ضرورة معرفة هذا العام والبصر به قبل التبصدى 
لمعرفة بلاغة الفول ونظمه » وأنه اذا ات تتحدد معانى المفردات تحديدا 
واضحا فانك لا تستطيع أن تستشرف مواطن الحسن والبلاغة » وكان 
الزمخشرى يوجب على البلاعى 2 يستوعب هذه اللعة وأن يحيط 'خيرا 
بأوضاعها » وهذا يذكرنا بحديث المتأخرين فى مقدمة البلاغة حينما يقولون: 
ان علم اللغة يحترز به عن الغرابة » وان علم الصمرف يحترز به عن مخالفة 
القياس » وان علم النحو يحترز به عن ضعف التاليف » فجعلوا هذه العلوم 
من لوازم الدلاغة » كذلك الزمخشرى هنا يضع على اللغة هذا الموضع 
يقون الزمخشرى فى قوله تعالى : « الله يستهزىء بهم ويمدهم فى 
طغيانهم يعمهون » (760) : « من مد الجيش وأمده اذا زاده وألحق به 
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ما يقويه ويكثره » وكذلك مد الدواة وأمدها : زادها ما يصلحها » ومددت 
السراج والآرض اذا استصلجتهما بالزيت والسماد» ومده الشيطان فى 
الغى وآمده اذا وصله بالوساوس -حتى يتلاحق فيه ويزداد انهماكا فيه . 
فان قلت : لم زعمت أنه من المدد دون المد فى العمر والاملاء والامهال ؟ 
قلت : كفاك دليلا على أنه من المدد دون المد قراءة ابن كثير وابن محيصن 
ويمدهم » وقراءة نافع واخوانهم « يمدوتهم » » على أن الذى بمعنى 
أمهله انما هو مند” له مع اللام ك « أملى له » ..٠‏ فان قلت : فما حملهم 
على تفسير المد فى الطغيان بالامهال وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع 
عليه ؟ قلت : استجرهم الى ذلك خوف الأقدام أن يسندوا الى الله 
ما أسندوا الى الشيطان » ولكن المعنى الصحيح ما طابقه اللفظ وشهد 
بص ححته والا كان منه بمنزلة الآروى من النعام » ومن حق 
مفسر كتاب الله الياهز وكلامه المعجز أن يتعاهد فى مذاهبه بقاء 
النظم على حسنه » والبلاغة على كمالها » وما وقع به التحدى سليما 
من القادح » فاذا 'لم يتعاهد أوضاع الله فهو من تعاهد النظم والبلاغة 
على مراحل » (5/!) ٠‏ 

وبهذا نكون قد بينا مفهوم علم النظم وعلم المعانى وعلم البيان 
وموضوع دراستهم ثم صلتهم بعلم الاعراب وعلم اللغة ٠‏ 
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الفص | الثالمثف 


النظر فى المفردات 


وقف الزمخشرى كثيرا عنه المفردات القرآنية يُتامُل وقع كلماتها 
وملاعمتها للسياق ٠‏ والنظر فى مفردات النص الأآدبى من أوجب ما يجب 
على مفسره ودارسه لأنها مقتاح النص وزمام ما فيه من دقيق المعانى 
وخفى الاشارات + وكلما أحسن -الدازس ذه الوقفات واستشف من 
المفردات كل ما تعطيه وتلوح به من معنى ووحى ورمز كان أقدر غلى 
الاندماج والمشاركة 0 يصل نفسه بنفس منشكه ويحلق فى آفاقه ويتابع 
خطراته ويملك تجربته كاملة ٠‏ وحينما يصل المفس الى هذه الدرجة 
فقد وصل الى ما ينيغى أن يصل اليه : 

لقد رايت للزمخشرى فى هذا الصدد تراثا ضخما ومفيدا ٠‏ وقد 

طال نظرى وتاملى لهذه الوقفات فوجدت بعضا منها يهتم بمادة الكلمة 
أى بمعناها المفاد من مادتها ٠‏ وبعضا منها يهتم بهيكة الكلمة أى بمعناها 
المفاد من هيكتها ٠‏ وبعضا منها يهتم بحروف المعانى وأدوات الربط 
وبعضا منها يهتم بما يفده تعريفها بى نوع من وام التعريف ٠‏ وبعضا 
منها يهتم بمعانى تنكيرها . 

وسوف أعرض لكل ثوع من هذه الأنواع ٠‏ وليس كل همى أن أقول 
ان الزمخشرى نظر الى الكلمة المفردة من 'حيْث :مادتها وهيكتها وأن 
أذكر هذه الآنواع ومثلا لها من كلامه وانما كل همى أن أصور من .خلال 
هذا كله بحسه الدقيق بمفردات النصوص وعنايته بدراسة هذا النسوع 
المهم ألذى أهمله البلاغيون بعده » وأن أضع' صؤزة دقيقة لبلاغته كما 
3 تفسيرة 2 وان ل الى أى مدى أحاطت دراسته البلاغية بكل 


لض 


أما دراسته لمادة الكلمة وملاعمتها لسياقها فقد اجتهد الزمخشرى فى 
ربط مدلول الكلمة بسياقها .حتى تكون ملائمة له على أحسن وجه من 
وجوه الملاعمة » يقول فى قوله تعالى : « من خثى الرحمن بالغيب » )١(‏ : 
« فان قلت : كيف قرن بالخشيه اسمه الدال على سعة الرحمة ؟ قلت : للثناء 
البليغ على الخاثى وهو .خشيته مع علمه أنه الواسع الرحمة كما أثنى 
عليه بأنه خاش مع أن المخثى منه غاكب ونحوه : « والذين يؤتون ما أتوا 
وقلوبهم وجلة » )١(‏ فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات » (") ٠‏ 

فكلمة « الرحمن »© لا تتلاعم فى الظاهر مع الخشية وانما يكون 
التلاؤم ظاهرا لو قال : من خثى الجبار أو القهار » ولكن الزمخشرى يدرك 
وراء هذا التباعد الظاهرى تقاريا -خفيا ملائما أشد الملاعمة وأحسنها 
ومثل هذا ما يذكره فى قوله تعالى : « يا أيها الانسان ما غزك بربك 
الكريم » (: ) يقول : « فان قلت : ما معنى قوله « ما غرك بربك الكريم » 
وكيف طابق الوصف بالكرم انكار الاغترار به ؟ وانما يغتر بالكريم كما 
يروى عن على رفى الله عنه أنه صاح بغلام له كرات فلم يلبه » فنظر 
فاذا هو بالباب فقال له : مالك لم تجبنى ؟ فقال : لثقتى بحلمك » وأمنى 
من عقوبتك » فاستحسن جوابه واعتقه » وقالوا : من كرم الرجل سوء أدب 
غلمانه ؟ قلت : معناه : أن حق الانسان آلا يغتر بتكرم الله عليه حيث خلقه 
حيا لينفعه ويتفضل عليه بذلك حتى يطمع بعد ما مكنه وكلفه فعصص 
وكفر النعمة المتفضل بها أن يتفضل عليه بالشواب » وطرح العقاب: 
اغترارا بالتفضل الأول فانه منكر.خارج عن حد الحكمة » ولهذا قال:رسول 
الله عير لما تلاها : « غره جهله » (0) ٠‏ 


وق يعدة القران الى افنات الع مكف كرو #.ويقف ال مخقرف عند 
هذا اللون ليكشف أن للفظ. اشاراته الخفية التى هى جزء من المعنى 


+. : سورة ق : "9" (؟) المؤمنون‎ )١( 
م٠١‎ 5.05 هرم الكشاف ج غ4 ص‎ 
ه١ال الانفطار : 4 (5) الكشاف جح 4 ص‎ ):( 
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القاكم به فكلمة «فاسد» لا 1 تؤدى فقط معنى غير صالح ب ونحن وإن كنا 
نفسر الفساد يعدم الصلاح والصلاح بعدم الفساد 'فهذا هو, تفسير منا 
لظاهر المعنى الذى لا يكون وحده مرادا فى النسق » .يقول الزمخشرى 
فى قوله تعالى : « انه ليس من أهلك » انه عمل غير صالح > (,1) : « فان 
قلت : فهلا قيل انه عمل فاسد ؟ قلت : لما نفاه عن أهّله نفى عنه صفتهم 
دكلمة النفى التى يستبقى 'معها لفظ المنفى » وآذن بذلك أنه انما أنجى 
من أنجى من أهله لصلاحهم لا لأنهم أهلك وأقاربك » وان هذا لما 
انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك » كقوله : « كانتا تحت عبدين من 
غبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا » (/). : 


ولهذا الرمز الخفى يصف القرآن الكريم يَومْ القيامة بأنه عسير. ؛ 
كم يصفه بأنه غير يسير على الكافرين يقول تعالى :« فاذا نقر فى الناقور ٠‏ 
فذلك يومئذ يوم عسير ٠‏ على الكافرين غير يسير » (8) والزمخشرى 
علق على هذا بقوله : « فان قلت : فما فائدة قوله « غير بي يسير » وعسير 
مغن عنه ؟ قلت : لما قال : « على الكافرين » فقصر العدر غليهم قال 
« غير يسير » ليؤذن بانه للا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرأ 
هينأ ,2 ليجمع بين وعيد الكافرين وزقادة غيظهم وبشارة المؤمنين 
وتسليتهم ٠‏ ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجع يسيرا كما يرجى تيسير 
العسير من أمور الدنيا » (6)ا. 0 

ويقف الزمخشرى عند استعمال القرآن لكلمة « عوج » فقد ذل, 
بنفيها على اثبات الاستقامة للقرآن فى . قوله تعالئ : « قرآنا عربيا 
غير ذى عوج » )٠١(‏ ويقارن بين هذا المعنئ وبين قولنا : مستقيفا أو عير 


(5) هود :1 
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رفن 


معوج » ويستخرج من تعبير القرآن فائدتين » الآولى نفى أن يكون فيه. 
علوج قط » والقانية أن لفظ « عوج » مختص بالممسائى دون. 
:الآعيان ٠ )١١(‏ 

ويقول القرآن فى موضع آخر : « الحمد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجا ٠‏ قيما » (؟١)‏ فيجمع بين نفى العوج.واثبات 
'الاستقامة » ويقول الزمخشرى : « فان قلت : ما فائدة الجمع بين نفى العوج. 
واثبات الاستقامة وفى أحدهما غنى عن الآخر ؟ قلت : فائدته التأكيد ». 
قرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يلو من أدتى عوج عند السبر 
والتصفح: » («1): * ْ ش 

فاذا ما نقل القرآن استعمال الكلمة من المعانى التى هى مختصة 
بها الى الاعيان اجتهد الزمخشرى .فى بيان ملاعمتها لسياقها ولماذا آثرها' 
القرآن على غيرها ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « ويسالونك عن الجبال فقل. 
ينسفها ربى نسفا ٠‏ فيذرها قاعا صفصفا ٠‏ لا ترى فيها عوجا: 
ولا أمتا © )١4(‏ :. ْ 
« فان قلت : قد فرقوا بين العوج والتّعوج فقالوا العوج بالكسر فى المعانى. 
والعوج بالفتح فى الأعيان والآرض عين فكيف صح فيها المكسور العين » 
قلت : اختيار هذا اللفظ لله موقع .حسن يديع فى وصف الأارض بالاستواء. 
والملاسة ونفى الاعوجاج عنها على أيلغ ما يكون » وذلك أنك لو عمدت. 
الى قطعة أرض فسويتها وبالفت فى التسوية على عينك وعيون البصراء من. 
الفلاحة واتفقتم على أنه لم يبق فيه عوج قط كم استطلعت رأى المهندس. 
فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على, 
عوج فى غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر » ولكن بالقياس الهندسى. 
فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذى دق ولطف عن الادراك » اللهم, 
الا بالمقياس الذى يعرفه صاحب التقدير والهندسة وذلك الاعوجاج لما لم 
يدرك الا بالقياس دون الاحساس لحق بالمعانى فقيل عوج بالكسر » (15) م 
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والكلمة الواحدة لها ايحاعان مختلفان حسب سياقها » فقد عبر 
القرآن الكريم بكلمة « سيق » فى .جائب الكافرين وسوقهم الى .جهنم 
زمرا » وفى جائب المؤمنين وسوقهم الى الجنة زمرا ٠‏ ويقف الزمخشرى 
عند هذا اللفظ فى هذين المقامين المتباينين » ليشير الى ايحائه هنا 
0 : « فان قلت : كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعا 
بلفظ السوق ؟ قلت : المراد بسوق أهل النار طردهم اليها بالهوان 
والعتف » كما - ناكسازى والخارهيق على السلطان: اذا سيفوا الين 
حبس أو قتل » والمراد بسوق أهل الجنة » سوق مراكبهم لأنه لا يذهب 
بهم الا راكبين وبحثها اسراعا بهم الى دار الكرامة والرضوان » كما يفعل 
بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك » فشتان ما بين 
السوقين »  )15(‏ 


والزمخشرى يجتهد كما قلنا فى توضيح ماءفى اللفظ القرآئى من 
تلويحات » يبث الحذر والاشفاق بها فى قلوب المؤمنين .حتى تستقيم 
نفوسهم على الجادة » واللفظ القرآنى غنى بهذه الايحاءات لأنه كتاب 
تهذيب وتقويم وطريقته فى التهذيب والتقويم هى النفاذ ألى النفس, 
الانسانية وقيادتها واقامتها قيمة على نفسها » وطريقة التلويح والايحاء 
طريقة لا تخطىء فى النفاذ الى النفس وايقاظها والتأثير فيها ٠‏ يقول 
الزمخشرى فى قوله تعالى : « وعصى آدم ربه فخوى » )١7(‏ : « يهذا 
الاطلاق والتصريح وحيث لم يقل « وزل آدم وآخطا » وما أشبه ذلك مما 
يعبر به عن الزلات والفرطات » فيه لطف بالمكلفين ومزجرة بليعة » 
وموعظه كافة » وكانه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبى 
المعصوم حبيب الله الذى لا يجوز عليه الا اقتراف الصغيرة غير المنفرة 
زلته بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنيع » فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من, 
السيئات والصغائر » فضلا أن يجسروا على التورط فى الكبائر ».(18) - 
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ومن هذا تعليل القرآن عقاب الكافرين بما هو أعم: من السبب 
'الحقيقى لهذا العقاب » فالذين استكبروا عن آيات الله لا يدخلون الجنة 
لعنادهم » والقرآن لا يعلل حرمانهم من الجنة بهذه العلة الحقيقية 
:وائما يقول : « أن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » وكذلك نجزى 
:المجرمين »© )١5(‏ » فيعلل هذا الخلود فى النار بالاجرام » والاجرام 
عام يشمل التكذيب والاستكبار وغير ذلك من الذنوب » والزمخشرى 
يفصح عن سر العدول الى لفظ الاجرام وكيف يلوح لهم بهذا اللفظ فقد 
قال : « نجزى المجرمين » ليؤذن أن الاجرام هو السبب الموصل الى 
العقاب وأن كل من أجرم عوقب وقد كرره فقال : « وكذلك نجزى 
'الظالمين © )٠١(‏ لآن كل مجرم ظالم لنفسه » (١؟) ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا , 
ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون » (58) : « والمراد بكذبهم قولهم : 
« آمنا بالله وباليوم الآخر » وفيه رمز الى قبح الكذب وسماجته » وتخييل 
أن العذاب الآليم لاحق بهم من أجل كذبهم » ونحوه قوله تعالى : 
:« مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا » والقوم كفرة وانما .خصت 
الخطيكئات استعظاما لها وتنفيرا عن ارتكابها » (؟) . 

ويوضح هذا المعنى فى آية نوح ويقول : « وكفى به مزجرة لمرتكب 
الخطايا فان كفر قوم نوح كان واحدة من 2خطيئكاتهم » وان كانت 
كبراهن وقد نعيت عليهم سائر خطيئاتهم كما نعى عليهم كفرهم ولم 
يفرق بينه وبينهن فى استيجاب العذاب لثلا يتكل المسلم الخاطىء,. على 
اسلامه ويعلم أن معه ما يستوجب به العذاب وان خلا من الخطيكة 
الكبرى » (5؟) ٠‏ ْ 


4١ : الاعراف‎ )٠١( 1٠ : الاعراف‎ )١9( 

(١؟)‏ الكشاف .هج ٠‏ ص ١م )١١(‏ البقرة : ٠١‏ 

(*؟") الكشاف  ١‏ ص 5:1 » 420 والأية من سورة نوح ٠:‏ ؟" 
(:؟) الكشاف .ج 4 ص 5155 


لض 


وقد يذكر القرآن الكريم الآنبياء المشهورين بلفظ العبد الذى 
يشمل الناس جميعا برهم وفاجرهم » ويلمح الزمخشرى المعنى الآدبى 
وراء هذا الاطلاق ويبين مراد القرآن به وأنه تاأصيل صفة البشرية 
والعبودية فى هؤلاء المختارين وأنهم لم يرتقوا الى درجاتهم الا بصالح 
الأعمال يقول فى قوله تعالى : « ضعرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 
وامرأة لوط » كانتا نتحث عبدين.من عبادنا صالحين » )١0(‏ : «فان قلت : 
ما فائدة قوله « من عبادنا » ؟ قلت : لما كان مبنى التمثيل 
على وجود الصلاح فى الانسان كائئا من كان وأئه وحده الذى يبلغ به 
الفوز وينال ما عند الله » قال : « عبدين من عبادنا صالحين » فذكر 
النبيين المشهورين العلمين بأنهما عبدان لم يكونا الا كسائر عبادنا من 
غير تفاوت بينهما وبينهم ألا بالصلاح وحده » اظهارا وابانة لآن عبدا من 
العباد لا يرجح عنده الا بالصلاح لا غير » وأن ما سواه مما يرجح به الناس 
ليس بسبب للرجحان » (5؟) ٠‏ 


ويقف الزمخشرى عند كلمة « طبن » فى قوله تعالى : « فان. طبن 
لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيكا » )١7(‏ ويبين تصويرها لنفوس 
هؤلاء النسوة وما ينبغى أن يحتاط به الآزواج عند قبول الموهوب 
من نحلتهن فيقول : « وفى الآية دليل على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب 
الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل : « فان طبن » ولم 
يقل : فان وهبن وسمحن .» أعلامأ بأن المراعى هو تجافى نفسها عن 
الموهوب طيبة » وقيل : « فان طبن لكم عن شىع » ولم يقل : فان طبن 
لكم عنها » بعثا لهن على تقليل الموهوب » (8؟) ٠‏ 


ويستوحى معانى الاحتقار والازدراء من كلعة «أدبر») الذى وصفت 
بها القرآن فرعون فى قوله تعالى : «'ثم أدبر يسعى » (5؟) » ويكشف 


(6؟) التحريم : ٠١‏ (1؟) الكشاف حي : ص /50 
(/ا؟) النساءع : 5 (4؟) الكشاف ج 1١‏ ص ١١"‏ 


(9؟) ينظر الكشاف ج 4 ص 005 - والآية من سورة النازعات : ؟؟ 


هه 


ما تلوح به كلمة « ذرا » من تجهيل المشركين وغفلتهم فى 'قوله تعالى : 
« وجعلوا لله مما ذرآ من الحرث والآنعام نصيبا » )٠١(‏ » ويشير الى 
ما فى كلمة «أخ» من معانى المحبة والمودة التى تحبب العفو الى نفس ولى 
الدم فى قوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء » (1) » ويشير الى 
مافى لفظ «الخرطوم» من الاستخفاف والاستهانة فى قوله تعالى : « سنسمه 
على الخرطوم» (؟+0) » وفى كلمة «يارككم») فى نداء مومى عليه السلام لبنى 
اسراكيل فى قوله تعالى : « فتوبوا الى بارئكم » (78) معنى التقريع 
واللوم لأنهم تركوا عبادة البارى أئ الذى خلق الخلق بريا من التفاود 
الى عبادة البقرة وهى مثل فى البلادة (4*) ٠‏ ْ 


والزمخشرى يشير الى الفروق بين دلالات الألفاظ المتقارية ويبين 
فى ضوء هذه التفرقة الدقيقة مر اختيار كل كلمة فى موضعها . 

يقول فى قوله تعالى : « الحمد لله الذى خلق -السموات والارض 
وجعل الظلماث والنور » ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » (5") : « والفرق 
بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير ٠٠٠‏ وفى الجعل معنى 
التصيير كانشاء ثىء من شىء أو تصيير ثىء شيكا أو نقله من مكان الى 
مكان » ومن ذلك : « وجعل منها زوجها » )١5(‏ » و « جعل االظلمات 
والنور » » لأن الظلمات من الأجرام المتكائفة والنور من النار : 
«ه ثم جعلكم أزواجا » (لا) » « أجعل الألجة الها واحدا » ٠ )١8(‏ 

وقد تبدل كلمة مكان أخرى فى آية مشابهة ويلحظ الزمخشرى هذا 
ويناقشه ويبحث المقامين ويشرح أسلوب الآيتين وكيف اقتفى كل مقام 
من المقامين هذه الكلمة بعينها » وله فى هذا كلام جيد يقول فى قوله 


() ينظر الكشاف حي "' ص ”07 والآية من سورة الأنعام : ١‏ 
)١(‏ ينظر الكشاف ج ؟ ص ١67‏ - والأية من سورة البقرة : ١/8‏ 
) ينظر الكشاف جد ص *”لاءة والأية من سورة القلم 1 


(*") البقرة : 6ه (غ؟) ينظر الكشاف جح ؟ ص ٠١6١‏ 
(06") الانعام : ١‏ (5”) الأعراف : لما 
(0) فاطر : ١١‏ (8*) سورة ص : ه 


4م 


تعالى : « قال ربى يعلم القول فى السماء والآرض » وهو السميع 
العليم » (09) : 
« فان قلت : هلا قيل يعلم السر لقوله : « وأسروا النجحوى » ؟ 


قلت : القول عام يشمل السر والجهر فكان فى العلم به العلم بالسر وزيادة 
فكان أكد فى بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول : يعلم سرهم » كما أن 
قوله «يعلم السر» آكد من أن يقول : يعلم سرهم » ثم بين ذلك بأنه «السمييع 
العليم » لذاته فكيف تخفى عليه خافية ٠‏ فان قلت : فلم ترك هذا الأككد 
فى سورة الفرقان فى قوله تعالى : « قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات 
والأرض » )5١٠(‏ ؟ قلت : ليس بواجب أن يجىء بالأكد فى كل موضع 
ولكن يجىء بالوكيدة تارة وبالآكد آخرى كما يجىء بالحسن فى موشع 
وبالاحسن فى غيره ليفتن الكلام افتنائا وتجمع الغاية وما دونها » على 
أن أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذه من قبل أنه قدم ههنا أنهيم 
أسروا النجوى فكأنه أراد أن يقول : ان ربى يعلم ما أسروه » فوضع القول 
موضع ذلك للمبالغة » وثم قصد وصف ذاته بأنه : « أنزله الذى يعلم السر 
فى السموات والآرض » فهو كقوله : « علام الغيوب » » « عالم الخيب » 
لا يعزب عنه مثقال ذرة © ٠ )4١(‏ ْ 


وفى هذا النص 'يتضح رأيه فى تفاوت بلاغة القرآن بين البليغ 
والأابلغ » والحسن والاحسن » ليجمع الغاية وما دونها كما يفول ٠‏ وفيه 
نزعة اعتزالية لا نتعرض لها لآننا منصرفون الى تمحيص البحث البلاعى 
فى هذا الكتاب أما أن الصفات عين الذات كما يقول أو غيرها كما يقول 
أهل السنة وكما رد بذلك ابن المنير فى قوة جدل فذلك أمر لا نريد 
أن نزحم بحثنا به ٠‏ 


1 : والهآية من سورة الآنبياء‎ ١ ص‎ ١ + (و") الكشاف‎ ٠ 
1 : الفرقان‎ )2٠( 
5 وينظر الشهاب الخفاجى ج‎ » ١ الكشاف دي "* ص‎ )54١( 
” : حس 4060" والأية من سورة سبأ‎ 
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والزمخشرى يعتمد فى تفسير الكلمة على .خبرته اللغوية واحاطته 
بمفردات اللغة ومعانيها وعلى فقه الآساليب وادراك المقامات التى تجرى 
فيها الكلمة وتكون فيها معروفة مشهورة » ثم على ذوقه الذى يقبل 
ويرفض 4 وله فى هذا الكلمة العليا ٠‏ 


يقول فى قوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء » : « فان قلت : هلا 
فسرت « عفى » ب «ترك» حتى يكون«ثىء» فى معنى المفعول به ؟ قلت : 
لأن عفى الشىء بمعنى تركه ئيس يثبت ولكن اعفاءه » ومنه قوله عليه الصلاة. 
والسلام : « واعفو! اللحى » ٠‏ فان قلت : فقد ثبت قولهم : عفا أثره » 
اذا محاه وآزأله » فهلا جعلتم معناه : فمن محى له من أخيه شىء » 
قلت : عبارة قلقة فى مكانها والعفو فى باب الجنايات عبارة متداولة. 
مشهورة فى الكتاب والسنة وأستعمال الناس فلا يعدل عنها الى أخرى. 
فلقة نابية عن مكائها » )1١(‏ . 


وقد يشير فى تفسير الكلمة الى مدلولها الحمى ويريط بين هذا 
المدلول وبين المراد منها » وورحسه فى هذا دقيق بالغ » يقول فى ققوله 
تعحالى : « مذبذبين بين ذلك » (*1) : « ومعنى « مذبذبين » ذبذيهم, 
الشيطان والهوى بين الايمان والكفر فهم مترددون بينهما متحيرون ». 
وحقيقة المذبذب الذى يذب عن كلا الجانبين أى يزاد ويدفع فلا يقر 
فى جانئب واحد كما قيل : فلان .يرمى به الرحوان » الا أن الذبذبة فيها؛ 
تكرار ليس فى الذب » كأن المعنى : كلما مال الى جنب ذب عنه » (44) ,٠‏ 


وقد يتتبم الزمخشرى الكلمة فى معجم الفرآان الكريم ويح دكد. 
دلالتها فى ضوء هذا التتبع ويرفض أن يكون المراد مثها معنى آخر 


وان أقرته اللغة » وهذا لفت قديم الى وجوب النظر فى آلفاظ القسرآن, 


(9:) الكشاف جح ١‏ ص 97 0: ٠‏ (48) النساء : ١58‏ 
(::) الكشاف جح ١‏ ص 9ع4'"” 0 ْ 


* 0 


فى ضوء معجمه واستعمالات الفاظه لكن هذا اللفت القديم ظل غائما ». 
ولو قدر لدراستنا الأدبية أن تلتفت الى هذه الطريقة لكان لدينا الأن. 
تراث أكثر خصوبة فى هذا المجال ٠‏ ويقول الزمخشرى فى قوله ل : 
« الزانى لا.ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان 
أو مشرك » (5:) : « وقيل : المراد بالنكاح الوطء وليس بقول » لأمرين : 
أحدهما أن هذه الكلمة أينما وردت فى القزآن لم ترد الا فى معنى 
العقد ٠‏ والثانى فساد المعنى وأداوّه الى قولك : الزانى لا يزنى الا بزانية 
والزانية لا يزنى بها الا زان » (55) ٠‏ 

والزمخشرى قد 'يسكوى بين لفظتين فى الدلالة والتحقيق أن بينهما' 
فرقًا » يقول فى قوله تعالى : « أن تمسسكم حسئة تسؤهم وان تصبكم 
سيئة يفرحوا بها» (27) : « فان قلت : كيف وصفت الحسنة بالمس والسيكة. 
بالاصابة ؟ قلت : المس مستعار لمعنى الاصابة فكان المعنى واحدا ألا ترى. 
الى قوله : « أن تصبك حسنة تسؤهم » وان تصبك مصيبة » (48) » 
« ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن. 
نفسك » (49) » « اذا مسه الشر جزوع! ٠‏ واذا مسه الخير 
منوعا » ٠ )05١(‏ 

وهو .حينما يسوق هذه الأيات التى ذكرت فيها الاصابة مع الحسنة. 
ومع السيئة وذكر فيها المس .مع الشر لم يبحث الفرق. بين سياق هذه 
الآيات وسياق الآية التى يتحدث.فيها ٠‏ اذ أنها تحذر المسلمين من 
الاطمئنان الى الكافرين وأخذ الصفى والخليل منهم.» ثم تصور 
ما تنطوى عليه صدورهم من الكراهية _واليعضاء وتعتب على المسلمين. 
غفلتهم وحبهم لهؤلاء الذين لا يحبونهم » ثم رسمت صورتهم وهم فى, 
خلوتهم يعضون الأانامل من الغيظ ٠‏ فكان 'المقتضى -والحال كما صورها. 


(ه) الخور : 0# (41) الكشاف ج 5 دن ١117‏ 
(40) آل عمران ؛: ١١٠١‏ (4) التوبة : 5٠‏ 
(529) النساء : مه 


) 6) الكشاف جاء أ 410 - والية من سودة المعارج 6م 
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القرآن أن يكون مس الحسنة وهو أقل قدر من الخير ينال المسلمين » 
مسيئًا لهم أبلغ اساءة » وأن تكون اصابة السيئة وتمكنها من المؤمنين 
أمرا سارا لهم » فالمس لا يساوى الاصابة ٠‏ 

ولو رجعنا الى الآصل اللغوى لوجدنا المس أقل من الاصابة فالمس 
هو اللمس » ومن مجازاه مس العذاب ومس الخير ٠‏ ش 

وقال الزمخشرى فى الاساس : مسه مسا ومسيسا وماسه مماسة 
ومساسا وهما يتماسان .٠٠‏ ومن المجاز مسه الكبر والمرض » ومسه 
العذاب )0١(‏ » أما الاصابة فانها ترجغ الى اصابة الرمية أى رمى: 
خاصاب » ومته اصابة المطر الآرض وهذا أبلغ من المس واللمسين ٠‏ 

وقد كثر استعمال المس فى القرآن للاصابة الخفيفة كقوله تعالى : 
« ولكن مستهم نفحة من ع-ذاب ريك » (05) »2 وكقوله تعالى : 
« ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار » (7ه) » وقوله : « أن ٠:‏ 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » (04) ٠»‏ وقوله : « واذا مسه الثر 
فذو دعاء عريض »© (00) » وقوله : « واذا مس الناس ضر دعوأ ربهم 
منيبين اليه » (51) » ؤقوله : « ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون » (/اه) 
وقوئه : « واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما » (58ه) 
وقوله : « واذا مسه الشر كان يؤسا » (55) » وقوله : « وان مسه الشر 
فيئوس قنوط » )1١0(‏ » وقوله : « أن الانسان خلق هلوعا + اذا مسه الشر . 
جزوعا ٠‏ واذا مسه الخير منوعا » (51) » وغير ذلك من الآيات التى 
يهدينا فيها التأمل الى أن المس فيها أقل من الاصابة ٠‏ على أننا نجحد 
يعض الآيات يستعمل فيها المس مع العذاب الأليم والعذاب العظيم كقوله 


و.٠ الآساس ص ؤم ا‎ )0١( 


(09) الأنبياء : +4 (9ه) هود : 1١7‏ 

(غ:6) آل عمران : ١+٠‏ (060) فصلت : ١ه‏ 
(5ة) الروم : ”م (لاه) النحل : هة 

(6048) يونس : ١١‏ (ؤه) الاسراء : “6م 
(50) قصلت : 41 (51) المعارج : وا ١لا‏ 


يفص 


تعالى حكاية عن أهل أنطاكية ومخاطبتهم لرمل عيمى عليه السلام : 
« قالوا انا .تطيرنا بكم » لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب 
أليم »© (؟5) »2 وكقوله تعالى فى آية الافك : « لولا كتاب من الله سبق 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » (58) » وقوله تعالى : « والذين 
كذبوا بآياتنا يمسهم ااعذاب بما كانوا يفسقون » (14) » وقوله تعالى : 
« وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » (10) » ويمكن أن يقال 
ان سياق هذه الآأيات ومقام التهديد والوعيد فيها يكسب المس معنى أقوى 
وأبلغ » وذلك بخلاف آية آل عمران التى نناقش الزمخشرى فيها 
فخان سياقها يساعد على الذى قلناه ٠‏ 

وقد تنبه ابن المنير الى هذا وقال : « يمكن أن يقال : المس أقل تمكنا 
من الاصابة وكأنه أقل درجاتها » فكان الكلام والله أعلم : ان تصبكم 
الحسنة أدنى اصابة تسؤهم ويحسدوكم .عليها وان تمكنت الاصابة مذكم 
وانتهى الآمر فيها الى الحد الذى يرثى الشامت عنده فهم لا يرثون 
لكم ولا ينفكون عن حسدهم » (55) ٠‏ 

ومما نرى الزمخشرى فيه سوى بين المفردات وأغفل ما فيها من 

ااشارات قوله فى قوله تعالى : « قال فاخرج منها فانك رجيم ٠‏ وان عليك ' 
اللعنة الى يوم الدين ٠‏ قال رب فانظرنى الى يوم يبعثون + قال فانك من. 
المنظرين ٠‏ الى يوم الوقت المعلوم » (57) ٠‏ قال الزمخشرى : و « يوم 
ألدين » و « يوم يبعثون » و « يوم الوقث.المعلوم » فى معنى. واحد 
ولكن خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة المبالعة » (18) .٠‏ 

وقد نلحظ فروقا بين الكلمات الثلاث المضافة الى اليوم فان « يوم 
الدين » يشير الى ما يلاقيه ابليس من الجزاء على معصيته وتموده ». 
وهذه الاشارة لا تجدها فى الكلمتين الآاخيرتين وائما نراها فى كلمسة. 


(؟1) يس : ١8‏ (5) الآنفال : 58> 

(54) الأنعام : 54 (10) هود : 18 

(75) حاشية ابن المنير هامش الكشاف .ج 1١‏ ص "١١‏ 

56١ ص‎ ١ الحجر : 4 8 (54) الكشاف جح‎ )71١( 


ابحففق 
1١8 (‏ - البلاغة القرآئية ) 


« الدين » ٠‏ و « يوم يبعثون » يشير الى طلب أقصى المدة فابليس 
يطلب الانظار ألى يوم ألبعث لا الى يوم تقوم الساعة » و « يوم الوقتث 
المعلوم » فيه نبرة تهديد لا تخطكها الآاذن أى ألى يوم الوقت الذى تعرف 
ما فيه من العذاب والاخذ الشديد ٠‏ فاذا كانت الكلمات الثلاث تشتراء 
فى المدلول العام فان لكل كلمة خصوصية فى الدلالة لاعمت موقعها » 
فئيست الكلمات الثلاث فى معنى واحد كما يقول الزمخشرى ٠‏ 


ده 


ان كن 
نظرات فى هيئة الكلمة 

(1 ) الجمع والافراد : 

وفى نظرات الزمخشرى للكلمة المفردة يبصر السر البلاغى لافراد 
الكلمة وجمعها جمع قلة أو جمع كثرة ويساعده على لمح ما فى هذه 
الهيكتات من ورحى واشارات حس أدبى وذوق بصير ٠‏ 

يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « ولو أن مسا فى الآرض من 
شجرة أقائم »© (15) : « فان قلت : لم قيل «من شجرة» على التوحيد دون 
اسم الجنس الذى هو شجر ؟ قلت : أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة 
شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة الا بريت أقلاما » )7٠١(‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « انمسا وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا » )9/١(‏ : « فان قلت : قد ذكرت جماعة فهلا قيل : انما أولياؤكم ؟ 
قلت : أصل المكلام : «اتما وليكم الله» فجعلت الولاية لله على طريق الاصالة» _ 
ثم نظم فى سلك اثباتها له اثباتها لرسول الله يلل » والمؤمنين على 
سبيل المتبع ٠‏ ولو قيل : اثما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا » لم يكن 
فى الكلام أصل وتبع » (؟9) وهذا جيد بالغ ٠‏ 


ويلحظ الزمخشرى أن الكلمة الواحدة تقع مفردة مرة وجمعا مرة 
١ / ١‏ 


(58) لقمان : ا" )1٠١(‏ الكشاف ج ”م ص كوم 
)١(‏ المحاكدة : 0ه '(78) الكشاف ج ١‏ ص 5١050‏ 


5/1 


فى سياق واحد وآيات متحدة فى الغرض ثم يجتهد فى بيان ملاعمة 
صيغة الافراد لموقعها الخاص بها » وملاءمة صيغة الجمع لموقعها الخاص 
59 ! 

يقول فى قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين فى صلاتهم 
خاشعون ٠‏ والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون ٠‏ 
والذين هم لفروجهم حاففلون ٠‏ الا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم 
الحادون ٠‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هسم على 
صلواتهم يحافظون » (7) » يقول الزمخشرى : « وأيضا فقد وحدت - 
يعنى الصلاة ‏ أولا ليفاد الخشوع فى جنس الصلاة أى صلاة كانت »2. 
وجمعت آخرا لتفاد المحافظة على أعدادها وهى الصلوات الخمس »؛ 
والوتر » والسنن المرتبة مع كل صلاة » وصلاة الجمعة » والعيدين » 
والجنازة » والاستسقاء » (5لإا) . 

وكذلك يفسر الافراد والجمع فى المقام الواحد بما خبر من أخلاق 
الناس وعرف من أحوالهم وعاداتهم ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « فما لنا من شافعين ٠‏ ولا صديق 
حميم » (75) : «فان قلت:: لم جمع الشافعين وورحد الصديق ؟ قلت : لكثرة 
الشفعاء فى العادة وقلة: الصديق » ألا ترى أن الرجل اذا اهمتحن بارهاق 
ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته » رحمة له وحسبة '؛ 
وان لم يسبق له بأكثرهم معرفة » وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك 
الذى يهمه ما آهمك فأعز من بيض الأنكوا'ق » وعن بعض الحكماء أنه 
سكل عن الصديق فقيل : اسم لا معنى له » (5) + 

وابن المنير وان كان له ذوق فى فهم الأساليب يتعجب من هذه 
الوقفة ويبنى عجبه على أن كلمة «صديق» تدل على الجمع كما تدل على 


(7) المؤمنون : 4 (4/) الكشاف جح " ص ١1١‏ 
(ه/ا) الشعراء : ٠١١ + ١١٠٠١‏ (9/5) الكشاف د .ص ١61‏ 


/آك؟», 


المفرد » ولكنه عفل عن ما لفت الزمخشرى وأبان عنه فى دقة » وهو 
الخلاف بين الكلمتين .من ناحية اللجمع والافراد » وان كانت كل واحدة 
دالة غلى الجمع ٠‏ ونلحظ فى كلام ابن المنير روح الجدل الفقهى , 
كما نلحظ فيه كلمات اتفعالية تدل على موقفه المتعصب » يقول اين المثير 
معلقا على كلام الزمخشرى السابق : «والعجيب أن الصديق يقع على الواحد 
وعلى الجمع فما الدليل على ارادة الافراد ؟ ثم لو كان المراد الافراد 
لكان أعم لأنه فى سياق النفى فينفى الواحد وما زاد عليه الى 
مالا نهاية له » (/ا/ا) ٠‏ ولا ينهض هذا مع قوته اعتراضا على الزمخشرى 
لان الصديق وان كانت تطلق على الجمع فان السؤال : لماذا خالف 
القرآن بين الكلمتين وعمد الى الجمع فى « شافعين » والافراد فى 
« صديق » وأن كان مدلولهما واحدا ؟ 

وقد يلحظ الزمخشرى فى صيغة الجمع لمسة أخلاقية لا يدركها 
الا من له بصيرة فى ذوق الأاسلوب » يقول فى قوله تعالى : « ان الذين" 
ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون » (08) : 

« ومناداتهم من ورائها يحتمل أثهم قد تقرقوا على الحجرات 
متطلبين له فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء. تلك وأنهم قد 
اتوا حجرة فنادوه من ورائها وأنهم نادؤه من وراء الحجرة التى كان. 
فيها » ولكنها جمعت اجلالا لرسول الله مَكِتَّرِ ولكان حرمته » (5ا) ٠‏ 

فالزمخشرى يدرك الفرق بين أن يكون التعبير : أن الذين ينادونك 
من وراء حجرتك أ اهن وراء الحجرة » وبين ما جاء عليه القرآن » وأن 
فى كلمة حجرة بهذا النص وهذا التحديد معنى يكره القرآن أن يواجه 
به محمد صلوات الله عليه اجلالا لحرمته فياتى بصيغة الجمع ليفهم هذا 
التخنصيص خمن مدلولها .حتى لا يتجه اليه الفكر منفردا » وانما يكتفى 
باللمسة الخفيفة والاشارة التى هى كالوحى فى هذا المقام ٠‏ ولهذا المعنى 


(99) حاشية ابن المنبر على هامش المرجع السابق ٠‏ 
(94) الحجرات : 5 (9/ا) الكشاف ج : ص 585 


افا 


يقول الزمخشرى معلقا على هذه الآية ومتعجبا مما تتضمنه من عناضر 
البلاغة واعجاز الفن : « فورود الآية على النمط الذى وردت عليه فيه 
ما لا يخفى على الناظر من بينات اكبار محل رسول الله ميم واجلاله » 
منها مجيثها على النظم المسجل على الصاكحين بالسفه والجيل للا أقدموا 
عليه » ومنها لفظ الحجرات وايقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله 
مع بعض نسائه » ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذى 
تبين به ما استنكر عليهم » ٠ )8١(‏ 

وصيغة الجمع قد تشعر بمعانى التعظيم والاجلال حينما يوضع 
ما للجماعة للواحد ٠‏ وقد أشار النحاة الى هذا المعنى فى الضمائر وقالواآ : 
ان ضمير جمع المتكلمين المتصل أو المنفصل قد يأتى للمتكلم المعنظضم 
نفسه ٠‏ والزمخشرى ينقل هذا من ضمائر الجمع الى صيغ الجمع فيقول 
فى قوله تعالى : « ولقد نادانا نوح فلذعم المجيبون » )8١(‏ : « والجمع 
دليل العظمة والمعنى : انا أجبناه أحسن الاجابة وأوصلها الى مراده 
وبغيته من نصرته على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما يكون » (؟١8) ٠.‏ 


وقد يأتى القرآن الكريم بجمع القلة مكان جمع الكثرة ليشير بهذا 
الو سعقق. #وقة: حكن هذا قافن بحي القكرة مكبان حقم القلة + 
والزمخشرى يقف فى هذه المقامات عا كشف هذه الاشارات والافصاح 
عن النكتة البلاغية.وهو فى هذا قد يصيب وقد ترى أن تخالفه ٠‏ 

فمن ذلك وهو فيه مصيب قوله تعالى : « ولقد نصركم الله ببسدر 
وأنتم أذلة » (8) قال : « والآذلة جمع قلة والأذلاء جمع الكثرة » وءجاء 
بجمع القلة ليدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلا » وذلتهم ما كان 
بهم من ضعف الحال »؛ وقلة السلاح والمال المركوب » (854) ٠‏ 

ومنه ما قاله فى قوله تعالى ريذا هب لحامن ارواجة وتريدام 


() نفس المرجع السابق )48١( ٠‏ الصافات : ه 
(؟8) الكشاف جح : ص /" 
8 آل عمران : ١١‏ . (48:5) الكشاف جح 4 ص 05" 


يفض 


قرة أعين » (86) قال : « وانما قيل « أعين » دون عيون لأنه أراد أعين 
المتقين وهى قليلة بالاضافة الى عيون غيرهم قال تعالى : « وقليل من 
عبادى الشكور » (65) ٠‏ 

فاذا وقف الزمخشرى عند آية : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء » (807) ورأى كلمة «قروء» وهى -جمع كثرة مستعملة فى 
موطن جمع القلة أغفل هذه الأسرار التى. تنطوى عليها الكلمة القرآئية 
وحمل الآمر على الاتساع ٠‏ وما كان للزمخشرى وهو الآديب المتذوق 
أن يهمل لمحة اللفظ أو يغفل عنها ٠‏ وأن يحملها على الاتساع لان 
الاتساع يعنى التسوية فى أداء المعنى ٠‏ وقد سبق أن ذكر الزمخشرى 
مثل هذا فى قوله تعالى : « يوم الدين » » « يوم يبعثون » » « يوم الوقت 
المعلوم » » وقد سبق أن نبهنا الى بعض القفروق فى الكلمات الثلاث » 
وهنا يقول الزمخشرى : « فان قلت : لم جاء المميز على جمع الكثرة دون 
القلة التى.هى الأقراء ؟ قلت : يتسعون فى ذلك فيستعملون كل واحد من 
الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما فى الجمعية » ألا ترى الى قوله 
« بأنفسهن » وما هى الا نفوس كثيرة ولعل القروء كانت أكثر استعمالا 
فى جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل 
فيكون مثل قولهم : ثلاثة شموع » (848) ٠‏ 


ونرى أن جمع الكثرة فى « قروء » يشير الى وجوب الاحتياط فى 
استيفاء مدة العدة حتى لا تتعجل المرأة المطلقة عدتها » وقد أشار الى 
الاشارات فى صياغات كلام الموهوبين » وقد تكون هذه الاشارات دون 
وعى منهم وانما هو أثر الموهبة والحس اللغوى ٠‏ أما فى كلام الله فانتا 

(660) الفرقان : 5لا 

(45) الكشاف ج " ص ”*؟ ‏ والآية من سورة سبأ : ١١‏ 


(/41) البقرة : م؟؟ 


مف 


نرفض مثل هذا التعليل ٠‏ وليس هذا الرفض مبنيا على حماس دينى 
وانما هو النظر والتذوق » أما قوله فيما ساقه شاهدا على الاتساع : 
« ألا ترى الى قوله « بأنفسهن » وما هى الا نفوس كثيرة » فقد أغفل 
الزمخشرى فيه أيضا النكتة البلاغية » وذلك لأن «الأنفس» وهى جمع قلة 
استعملت هنا مكان جمع الكثرة لتشير الى معنى التقليل والتهوين من 
شأن هؤلاء النسوة الطامحات الى الآزواج قبل تمام عدة صاحبها الأول . 
فالأية الكريمة تحدد عدة المرأة المطلقة وتوحى بكمال هذه العدة وتمامها غاية 
التمام وأسلوبها فيه تشديد على المطلقة فى هذا الموقف وفيه لذعات ٠‏ فكلمة 
«يتريصن» تشير الى أنها تعالج أمر نفسها الطامحة الى الزواج » وكلمة 
«بأنفسهن» فيه تهييج لهن ولذع بتوق نفوسهن الى الرجل ٠‏ وكان لذع 
الأسلوب أتكى -حينما قال : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خخلق الله فى 
ارحامهن » (4) وكانه يشير الى أن بعضهن يفعلن هذا » وقوله : 
« ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر » )4١(‏ شرط فيه قسوة ٠‏ وفى هذا 
السياق العام أطمئن الى أن اختيار .جمع القلة هنا فى كلمة «الآنفس» 
فيه اشارة الى التقليل والتهوين لتتلاعم هذه الخصوصية وتتجاوب مع 
هذا السياق ٠‏ 


(ب) المعانى البلاغية لصيغ الأفعال : 


والزمخشرى يلحظ ما فى صيغة المضارع من المعانى الآدبية ويشير الى 
قدرقها 'علن التصوين والحفاز الحدك: * وكانما كزاة: العين وتسسمعةه 
الآاذن ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعقى 
والاشراق » )1١(‏ : « ويسبحن : فى معنى مسبحات على الحال » فان ؛ 
قلت : هل من فرق بين يسبحن ومسبحات ؟ قلت : نعم » وما اختير يسبحن. 
على مسيحات الا لذلك وهو الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئا. 


(89) البقرة : 8؟؟ (5) البقرة : 8؟؟ 
(١9ؤ9)‏ سورة ص : ١8‏ 


خف 


بعد ثىء وحالا يعد حال » وكان السامع. محاضر تلك الحال يسمعها 
تسبح » ومثله قول الآعثى : 
7 اس ع م رس 0 0م 
إل ضوء تار فى يفاع تحرق ه 

ولو قال « محرقة » لم يكن شيئا » (؟5) . 

وقد تأثر الزمخشرى فى هذأ بالامام عند القاهر الذى يذكر الفرق 
بين الاخبار بالفعل والاخبار بالاسم ويقول : « انه فرق لطيف تمس 
الحاجة فى علم البلاغة اليه » ثم يعلق على بيت الاعثى المذكور فى كلام. 
الزمخشرى بقوله : معلوم أنه لو قيل : الى ضوء نار متحرقة لنيا عنه 
الطبع وأنكرته النفس » ("9) ,..٠‏ 

ومثل هذة المقارئة بين صيعة المضارع وصيعة أسم الفعل تكرر 
فى قوله تعالى : « أو لم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن » (45) 
يقول الزمخشرى : « فان قلت : لم قيل : «يقبضن» ولم يقل قابضات ؟ 
قلت : « لأن الأصل فى الطيران هو صف الاجنحة لان الطيران فى الهواء 
كالسباحة فى الماء والآصل فى السبائحة مد الأطراف ويسطها وأما القبض 
فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك فجىء بما هو طارىء 
غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات ويكون منهن التبض تارة 
كما يكون من السايح » (960) ٠‏ 

بجا فالفعل يفيد التجدد والحدوث ٠‏ والاسم يفيد الثبوت والاستمرار » 

إولا معنى لاحضار الصورة هنا لآن ذلك يكون فى حكاية الحال الماضية 
وما هنا ليس كذلك لآن الناس يرون الطير فوقهم صافات ويقبضن فى 
كل زمان » فالآية وصف صادق ودفيق للطير فى حال طيرائه ٠‏ 

وقد يقع المضارع مكان الماضى فيقارن الزمخشرى بين الصيغتين 
ويبين دلالة المضارع وقيمتها فى الأسلوب ٠‏ 

(؟5) الكشاقف ج ا ص "١ - 5١‏ 

(8) ينظر دلائل الاعجاز ص ١1١5-1١54‏ ْ 

(924) الملك : و١‏ (16) الكشاف ج 4 ص 5560 


دن 


يقول فى قوله تعالى : « والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا 
فسقناة » (15) : « فان قلت : لم -جاء «فتثير» على المضارع دون ما قبله 
وما بعده ؟ قلت : ليحكى الحال ألتى تقع عليها اثارة الرياح السحابه 
وتستحضر تلك الصورة البديعية الدالة على القدرة الربائية وهكذا يفعلون 
بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير 
ذلك كما قال تأبط شرا : 


2 


سانى قل لَعرِيت الغول تهْوى سوية كالم _جيفة صِحْصِحَان 
فأضربها بلا دهش فخرات صريعا لليديْن ولاجران: 

لآنه قصد أن يصور لقومه الحالة التى تشجع فيها بزعمه على ضرب. 
الغول كأنه يبصرهم اياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من, 
جرأته على كل هول وثباته عند كل شدة » (لا9) ٠‏ ٌ 

ومثل هذا يذكره فى قوله تعالى مخاطبا بنى اسرائيل ومنكرا 
عليهم جسارتهم على أنبيائه علنهم السلام : « افكلما جاءكم رسول 
بما لا تهوى أنفمكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » (48) ٠‏ 
قال الزمخشرى : « فان قلت : هلا قيل وفريقا قتلتم ؟ قلت : هو على 
وجهين ان تراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فاريد استحضاره فى 
النفوس وتصويره فى القلوب وان يراد ٠ )55( » ٠٠٠‏ 

وقد يقع المضارع موقع الماضى ولا يكون الغرض منه استحضار 
الصورة » وائما يشير الى أن هذا الحدث مستمر » وهنا فرق بين معنى 
الاستمرار فى الفعل المضارع ومعنى الاستمرار فى صيغة الاسم ٠‏ يقول 
فى قوله تعالى : « واعلموا أن فيكم رسول الله » لو يطيعكم فى كثير من 
الأمر لعنتم» )٠٠٠١(‏ : « فان قلت : فلم قيل «يطيعكم» دون. أطاعكم ؟ قلت: 


(91) فاطر : و (/1ة) الكشاف جح " ص 7/1؟ 
(18) البقرة : 1م .., (و1) الكشاف حي ١‏ ص ١1١١‏ 


٠١)‏ الحجرات : *؟ 
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للحلظلة على أنه كان فى أزادكهم اسثمراز عملة على ما يستصويون انه 
كلما عن” لهم رأى فى أمر كان معمولا عليه بدليل قوله : « فى كثير من 
الأمر » » كقولك : فلان يقرى الضيف ويحمى الحريم » تريد أنه مما 
اعتاده ووجد مته » ٠ )١١١(‏ 


ومثل هذا المعنى للفعل المضارع الواقع موقع الماضى ما ذكره فى 
قوله تعالى : « ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله » )٠١١(‏ قال : 
« يقال : فلان يحسن الى الفقراعء وينعش المضطهدين » لا يراد حال 
ولا استقبال وانما يراد استمرار وجود الحال منه والنعشة فى جميع 
أزمنته وأوقاته » ومنه قوله تعالى : « ويصدون عن سبيل الله » )٠١*(‏ 
أى الصدود منهم مستمر داكم » ٠ )٠١5(‏ 


ويلحظ الشهاب فرقا بين الاستمرار التجددى الذى يفهم من آية : 
« لو يطيعكم » والاستمرار فى قوله «يصدون» » لأن استمرار الصد غير 
متجدد » فلا تتخلله فترات انقطاع للحدث بل هو مستمر داكم ٠‏ 
والاستمرار فى الآولى تتخلله فترات انقطاع بدليل قوله : كلما عتن* لهم ٠‏ 
قال البيضاوى فى آية « ويصدون » مقتبسا من كلام الزمخشرى أو ملخصا 
له : « لا يريد به حالا ولا استقبالا وائما يريد به استمرار الصدود منهم 
كقولهم : فلان يعطى ويمتع » ولذلك .حسن عطفه على الماضى » قال الشهاب: 
« .جعل الفعل المضارع دالا على الدوام كقولهم : فلان يحسن الى الفقراء ‏ 
اذ المراد يه استمرار وجود الاحسان كما فى الكشاف . وهذا غير 
الاستمرار التجددى وغير دلالة الاسمية الخبرية فعلا على الثبوت 
لتصريحه به فى قوله : « فما استكانوا لربهم وما يتضرعون » ٠ )٠١5١(‏ 


٠0١ : الحج‎ )٠١١١(  1١ملا/ الكشاف جح : ص‎ )٠8١١( 

١١5 الكشاف جح ”ا ص‎ )٠١:( 27 : الأآنفال‎ )٠١( 

)٠١6(‏ حاشية الشهاب الخفاجى ج 5" ص ١5؟‏ وينظر كلام 
البيضاوى فى نفس الصفحة على الهامش ‏ والآية من سورة المؤمنون : ٠5‏ 


نض 


وتتكرر هذه الدلالة فى صيغة المضارع وتتكرر اشاراته اليها فى 
قوله تعالى : « كذلك يوحى اليك » )1١1(‏ ولم يقل «أوحى» ليدل على 
أن الوحى من عادته وفى قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الآأرض مخضرة » )٠١17(‏ حيث قال « فتصيح » ولم يقل : 
فاصبحت» ليشير الى أن خضرتها تبقى وتتجدد زمانا بعد زمان كقولك : 
أنعم على فلان فأروح وأغدوا فى نعمه » ولو قلت : فرحت وغدوت لم يكن 
شيكا » (م8١٠١) ٠‏ 


وقد يختلف نوع الفعل فى الآية الواحدة والمقام الواحد ويلفتنا 
الزمخشرى الى السر وراء هذا الاختلاف ويشير الى بلحته الدالة . 

يقول فى قوله تعالى : « قال انى أشهد الله واشهدوا أنى برىء 
مما تشركون » )٠١5(‏ : « فان قلت : هل قيل : انى أشهد الله وأشهدكم ؟ 
قلت : لأن اشهاد الله على البراءة من الشرك اشهاد صحيح ثابت فى 
معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده » وأما اشهادهم فما هو الا تهاون 
بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب » فعدل بهم عن لفظ الأول 
لاختلاق ما بيكهما وجىء جه على لقظ الأمر بالشهادة كما تقول كن ينس 
الثرى بينه وبينك : أشهد على أنى لا أحبك » ٠ )١١١(‏ 


وللزمخشرى نظرات فى صيغ الأفعال الماضية يشير فيها الى 
المعانى البلاغية التى تفيدها هذه الصيغ فى مقاماتها المختلفة ٠‏ فالقرآن 
الكريم يختار صيغة «فَعثّل» على صيغة «أفعل» فى قوله تعالى : « وان 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » )١١١(‏ لأآن 
المراد النزول على سبيل التدرج والتنجيم « وهو من مجازه لمكان التحدى » 
وذلك أنهم كانو!ا يقولون : لو كان هذا من عند الله مخالفا لما يكون من 


+" : الحج‎ )٠١:/( . 1 : الشورى‎ )٠١5( 
١١” ينظر الكشاف ج 4 ص "15 2 جح "ا ص‎ )٠١8( 
"١6 الكشاف جح " ص‎ )١١١( 05 : هود‎ )٠١9( 


١ : البقرة‎ )١١١( 


ديا 


عند الناس لم ينزل هكذا نجوما سورة بعد سورة وآيات غب آيات على 
حسب النوازل وكفاء الحوادث وعلى سنن ما ترى عليه أهل الخطابة 
والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقا حينا فحينا وشيئا فشيئا ‏ حسب 
ما يعن نهم من الاحوال المتجددة والحاجات السائحة لا يلقى الناظم 
ديوان شعره دفعة ولا يرمى النائر بمجموع .خطبه أو رسائله ضربة فلو 
آنزله الله لانزله .خلاف هذه العادة جملة واحدة » قال الله تعالى : « وقال 
الذين كفروا نولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » ٠ )١١١(‏ فقيل : ان 
ارتبتم فى هذا الذى وقع انزاله هكذا على مهل وتدرج فهاتوا أنتم نوبة 
واحدة من نوبه وهلموا نجما فردا من نجومه » ٠ )١١(‏ 

ويفرق بين دلالة «فعل» و «افتعل» ويشير الى ما فيها من معانى 
الاهتمام والاعتمال. ولهذا تقع مع الأاحداث التى تنجذب اليها النفوس 
وتكون موضع تعلقها واهتمامها » يقول فى قوله تعالى : « لها ما كعبت 
وعليها ما اكتسبت » )١١5(‏ : « فان قلت : لم خص الخبر بالكسب » 
والشر بالاكتساب ؟ قلت : فى الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه 
النفس وهى منجذية اليه وأمارة به كانت فى تحصيله أعمل وأجد فجعلت 
لذلك مكتسبة فيه » ولما لم تكن كذلك فى باب الخير وصفت يما لا دلالة 
فيه على الاعتمال » ٠ )١١60(‏ 

وقد يشير الى أهمية صيغة الكلمة واصابتها لموقعها وأثرها فى 
نفسه من غير أن يشرح هذه الأاهمية ولا أن يوضح هذه الاصابة » وهذا 
لون من دراسة البلاغة التى يعتمد فيها على حسه ثم لا يعلل ٠‏ واذا 
كانت .من غنادتة أن .يكارج. غتاصر :الجودة واسس. البلاغة فلا فين أن 
يتركنا لأنفسنا فى بعضها وحسبه أن يشير الى ما يجد ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « أطلع الغيب أم اتخضذ عند الرحمن 
عهدا » )١١11(‏ : « من قولهم أطلع الجبل اذا ارتقى الى أعلاه وأطلع 


(؟1١١1)‏ الفرقان لض )١١(‏ الكشاف جح ١‏ ص ٠“‏ 
)١١4(‏ البقرة : ١81‏ (0١1١).الكشاف‏ جح 1١‏ ص ١05‏ 


8 : مريم‎ )١١15( 


م 


الثنية قال جرير : « لاتقثيت” 'مطتلع الجبال وعثور! » ويقولون : مره 
مطلعا لذلك الأمر عاليا له » مالكا له » ولاختيار هذه الكلمة 
شأن » )١١17(‏ . ظ 

وبناء الماضى للمجهول له مواقع أدبية يلمحها الزمخشرى ويشير 
اليها ويربطها بالموقف الذى تصوره الآية ويكشف عن أهميتها فى المعنى » 
فالسحرة لما رأوا آية مومى عليه السلام واستيقنوها بعد ما سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم بادروا بالانقياد والسجود لله سبحانه ٠‏ والقرآن 
يصور هذه المفاجأة العظيمة وهذه السرعة الفاكقة فى الانقياد والاستسلام 
فى هذا الموقف الذى تمثل فيه الصراع بين حق موسى وباطل فرعون. 
واجتمع الناس فيهم لعلهم يتبعون السحرة ان كانوا هم الغالبين » يقول 
سبحانه : « فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ٠‏ فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين ٠‏ وألقى السحرة ساجدين © )١١6(‏ » والزمخشرى يعلق على 
هذا بكلمة موجزة تكشف عن هذا الموقف العجيب ويستوحى حركة 
بناء الفعل الماضى للمجهول ويقول : « والقى السحرة » خرو!ا سجدا 
كائما ألقاهم ملق لشدة خرورهم » وقيل : لم يتمالكوا مما رأوا فكأنهم 
ألقوا » )١١9(‏ ويستوحى هذا البناء فى قوله تعالى : « وقيل يا أرض 
ابلعى ماعك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الآمر واستوت على 
الجودى » وقيل بعدا للقوم الظالمين © ٠ )١١(‏ 


تقول 1:3 وسيم انفساره على لفقل الي للمفسول' للذلالة على 
الجلالة والكبرياء وأن تلك الآمور العظام لا تكون الا بفعل فاعل قادر 
وتكوين مكون قاهر وأن فاعلها فاعل واحد لا يشارك فى أفعاله ٠‏ فلا يذهب 
الوهم الى أن يقول غيره : « يا أرض ابلعى ماعك ويا سماء أقلعى » ولا أن 
يقضى ذلك الآمر الهائل غيره ولا أن تستوى السفينة على متن الجودى 
وتستقر عليه الا بتسويته واقراره » (١؟١) ٠‏ 


١١٠١ ١١8: الأعراف‎ )١1١8( +٠١٠ الكشاف بد“ ص‎ )١1١1( 
15 : هود‎ )١١( ١١١ الكشاف جح " ص‎ )١1١و(‎ 
”١١ الكشاف ج ” ص‎ )١9١( 


5» 


وهناك نظر آخر لصيعة الماضى لا يتعلق ببنائها للمعلوم ولا للمجهول 
ولا بمجيتها على «أفعل أو «فعل» أو «افتعل» » وانما يتناول هذه 
الصيغة من حيث وقوعها موقع المضارع وهو غير ناظر فى هذا الى كون 
هذا الاستمال ,ححقيقة” أو منهاذ ا واكنا هبو فاظن :الى عا تشع بحسا 
الاستعمال من المعانى وما يوحى به من الايحاءات التى تمد النص بمزيد 
من الأسرار والاشارات فيزداد بذلك خصوبة ونماء » يقول فى قوله تعالى : 
« ان يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم والمنتهم بالسوء 
وودوا لو تكفرون » (؟*.1) : « فان قلت : كيف أورد .جواب الشرط مضارعا 
مثله ثم قال «وودوا» بلفظ الماضى ؟ قلت : الماضى وان كان يجرى فى باب 
الشرط مجرى المضارع فى علم الاعراب فان فيه نكتة كأنه قيل : وودوا قبل 
كل شىء كفركم وارتدادكم ٠‏ يعنى أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا 
والدين جميعا من قتل الآنفس وتمزيق الأعراض وردكم كفارا ٠‏ وردكم كفارا 
انق الغا عتاهة ؤاولها + لعلفهم إن الذيق اعز علفكم :من ازوا متك لاج 
يذالون لها دونه والعدو أهم ثىء عنده أن يقصد أعز ثىء عند 


٠ )١؟(‎ » صاحبه‎ 


وقد يقع الماضى موقع المضارع لآن الحدث محقق الوقوع ثم يلمح 
الزمخشرى ما فى هذا التعبير من الدلالة على علو شان المخبر ٠‏ يقول 
فى قوله تعالى : « انا فتحنا لك فتحا مبيذا © (1؟1١)‏ : « هو فتح مكة وقد 
نزلت مرجع رسول الله عل عن مكة عام الحديبية عدة له بالفتح » وجىء 
به على لفظ المافى على عادة رب العزة سبحانه فى اخباره لأثها فى, 
تحققها وتيقنها يمتزلة الكائنة الموجودة » وفى ذلك من الفخامة والدلالة 
على علو شان المخبر ما لا يخفى » (0؟١) ٠‏ 

ع كن 


(؟؟١)‏ الممتحنة : ١‏ (؟١)‏ الكشاف جح 4 ص 1١٠9‏ 
(؟؟١)‏ الفتح : 3١‏ 


(6؟١١)‏ الكشاف جح 4 ص ؟؟؟ 082؟ 


لكين 


© المعانى البلاغية فى ابنية المشتقات : 

ويقف الزمنخشرى عند أبثية المشتقات ويبين سر ايثار بناء على بناء » 
وقيمته فى المعنى ٠‏ وما يوحى به فى المقام ٠‏ وهو كغيره من اللغويين 
والنحاة يرى أن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى ٠‏ وأن هذا الارتباط 
بين المبنى والمعنى أمر تقره الفطرة اللغوية ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « الرحمن الرحيم » )١١1(‏ : « وفى «الرحمن» 
من الا ليس فى «الرحيم» ولذلك قالوا : رحمن الدنيا والكخرة 
ورحيم الدنيا » ويقولون : ان الزيادة فى البناء لزيادة المعنى ٠‏ وقال 
الزجاج فى الغضبان الممتلىء غضبا : ومما طن على أذنى من ملح 
العرب أنهم يسمون مركبا من مراكبهم بالشقدف وهو مركب .خفيف ليس, 
فى ثقل محامل العراق » فقلت فى طريق الطائكف لرجل منهم : ما اسم هذا 
المحمل ؟ ‏ أردت المحمل العراقى ‏ فقال : أليس ذاك اسمه الشقدف ؟ 
قلت : بلى فقال : هذا اسمه الشقنداف » فزاد فى بناء الاسم لزيادة 
المسمى » (لا١١) ٠.‏ 

وكلمة الشقنداف التى رواها عن العربى ليست من كلامهم كما قال 

صاحب القاموس (8؟١) ٠‏ ولكنها دلت على جذر هذا الآأصل اللغوى, 
فى فطرة الأعراب وهذا ينظر اليه ولو لم يستشهد بكلام هذا الأعرابى ٠‏ 

ويبين الفرق بين كلمة «مرضعة» و «مرضع» وأن فى مرضعة خصوصية 
فى المعنى لها أثرها فى سياق الآية وغرضها » فيقول فى قوله تعالى 2 
« يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » (5؟١)‏ : « فان قلت : 
لم قيل «مرضعة » دون مرضع قلت : المرضعة التى فى حال الارضاع 
ملقمة ثديها للصبى » والمرضع التى شانها أن ترضع وان لم تباشر 
الارضاع فى حال وصفها ٠‏ فقيل «مرضعة» ليدل على أن ذلك الهول, 
اذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه لما يلحقها 


٠ )١١( » من الدهشة‎ 


)١١5(‏ الفاتحة : " (/1؟١)‏ الكشاف د ١‏ ص 0م 
(4؟١)‏ القاموس المحيط ج ‏ ص 11١‏ مطبعة"دار المأمون: 
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ويلمح ما فى كلمة « مطهكرة » وبنائها للمفعول من المعنى فيقول فى 
قوله تعالى : « لهم.فيها أزواج مطهرة » )١1١(‏ ::« فان قلت : هلا قيل 
طاهرة ؟ قلت : فى «مطهرة» فخامة لصفتهن ليست فى طاهرة » وهى 
الاشعار بأن مطهرا طهرهن وليس ذلك الا لله عز وجل » )١9(‏ . 

وقد يعبر القرآن عن الحدث باسم الفاعل فى موضع وباسم المفعول 
فى موضع آخر »2 والزمخشرى يشير الى الفرق بين الموضعين وكيف 
افتقى كل مهما بضيكة معينة م .وقولقى 3وله مالي .6 3 وفلى المولوة 
له رزقهن » )١1(‏ : « فان قلت : لم قيل «المولود له» دون الوالد ؟ قلت : 
ليعلم أن الوالدت انما ولدن لهم » لأن الأولاد للآباء. ولذلك ينسبون اليهم 
لا الى الأمهات » وأتشد للمأمون بن الرشيد : 


تر عاو سس 


' ثم 0 عبر . الل لو 55 0 
فإئما أمهات الناس أوعية مستودعات و«الآباه أبنا 
فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن اذا أرضعن ولدهم كالآأظار 
ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قوله تعالى :: 
« واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولدة » ٠ )١754(‏ 
ويوازن بين دلالة الفعل ودلالة اسم المفعول ليبين أن اسم المفعول 
أكثر توكيدا للمعنى واثباتا لله وتقريرا ». ويدعو الى الموازنة والنظر فى: 
أنجح الوسائل لفقه اللغة وذوق التراكيب ٠‏ 
يقول فى قوله تعالى : « ذلك يوم مجموع له الناس » )١6(‏ : « فان 
قلت : لأى فاكدة أوثر اسم المفعول على فعله ؟ قلت : لما فى اسم المفعول 
من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وأنه لا بد من أن يكون ميعادا 
مضروبا لجمع الناس له وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة » وهو أثبت 


٠ م١ ص‎ ١ النساء : لاه (؟١) الكشاف حي‎ )١1( 
البقرة : م ؟‎ )١( 
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.ليضالائبات:البجمع ,ثلى,الناس.وأنهم.لا ينفكون منه ؛..ونظيره قول اللتهدد : 
انك _لمنهوب مالك محروبء قومك » فيه من تمكن ,الوصف وثياته ما :ليس 
.فى. الفعل » .وان.شكت_فوازن بينه. وبين “قوله -تعالى. :..2 يوم يجمعكم 
,ليوم .الجمع .». (1). تعثر.على حبحة ما: قلت للك. ».(/1209) ٠‏ 
وأفعل: التفضيل لا يدل على أن الثىء أفعل فى نفسه وانما هو 
افعل بالنسبة لوقعه على النفس أو بالنسبة الى تلقيه » يقول فى قوله 
تعالى : « ليكفر الله عنهم أسوا-الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن 
الذى كانوا يعملون » )١8(‏ : « وأما التفضيل فايذان بأن الثىء الذى 
يفرط منهم من الصغائر والذلات.:المكفرة. هو عندهم الأسوأ لاستعظامهم 
المعصية » والحسن الذين يعملون هو عند الله الأحسن لحضن اخلاصهم 
فيه » فلذلك ذكر سيكئهم بالآاسوأ وحستهم بالآأحسن » ٠ )١١9(‏ 
ويلمح الزمخشرى معئى اللين والرخاوة فى الكلمات المؤنثة كما 
يلمح معنى الصلابة والقوة فى ٠الكلمات‏ المذكرة ٠‏ 
يقول فى قوله تعالى : « هل هن كاشفات ضره » )١14١٠(‏ :.«.فان 
قلت : لم قيل « كاشفات » و « ممسكات » على التانيث بعد قوله : 
« ويخوفونك بالذين من دونه » ؟ قلت : أنثهن وكن. اناثا وهن اللات 
والعزى ومناة.قال تعالي : « افرايتم اليلات والعزى ٠‏ ومنة الثالثة 
الأخرى ٠‏ ألكم الذكر وله الأنثى » ؟ (141).ليضعفها ويعجزها زيبادة 
تضعيف وتعجيز عما طالبهم به من كشف الضر وامساك الررحمة » لآن 
الأنوثة من باب اللين والررخاوة كما أن الذكورة من باب الشدة والصلابة كأنه 
قال : الاناث اللاتى هن اللات والعزى ومناة » أضعف مما تدعون لهن 
وأعجز » وفيه تهكم أيضا » (149) + 


. ص :م‎ ١ التغابن : و (ا8١) الكشاف بح‎ )١5( 
١١9 الكشاف حي ؛ ص‎ )١1١9( الزمر : وم‎ )١98( 
5١ 1١9 : الثجم‎ )١51١( الزمر : 8؟‎ )١:+( 
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ويشين الى: مثل هذا المعثق فى التأنيث فئ قوله تعالى .: 5 خلمًا 
براى الشمس: بازغة قال هذا ربى. هيذا:اكبز ): ١14(‏ ) نيقول : « فان قلت : 
اما وجه التذكير: فى قوله.7' هذا ربى »© والأشارة: للشمنن:»؟ -قلث : جعل 
المبتدأ مثل الخير.لكونهما عبارة عن شىء واحد كقولهم : ما جاعت حاجتك » 
ومن كانت آمك » . « ولم تكن فتنتهم الا أن. قالوا » ». وكان اختيار هذه 
الطريقة واجبا لصيانة الرب عن شبهة التانيث آلا.تراهم قالوا فى صفة 
الل « علام » ولم يقولوا « علامة » وان كان العلامة أبلغ احترازا من علاحة 
التانيث » ٠ )١514(‏ 
© أدوات الربط : 

سوف نعرض هنا ملاحظاته .فى دلالة « ثم ٠‏ .والفاء.» وحتى 00 
حروف العطف ٠‏ ودلالة « ان » واذا ُ( وكلما » من أدوات “الشرط ٠+٠‏ 
ودلالة « قد » و « ربما ( » وبعض احروف الجر ٠‏ 

أما قر فانئنا .حينما نتابع تحليله للواقعها فى الكتاب العزيز يتضح 
لنا أصلان” يرجع بمعنى «ثم» غاليا اليهما . الأول الاستيعاد” ٠‏ وذلك يكون 
اذا كان ما بعد «ثم» أمرا مستبعد الوقوع ع بالنسبة لما قلها » أو بعيارة 
أخرق اذا كان. ما قبل «ثم» من الاحداث والأفعال مهيئا لعدم حصول 
ما بعدها »؛ وذلك مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بكيات ربه 

ثم أغرض عتها « (15) فان الاعراض عن آيات الله مستبعد الوقوع 
بالنسبة للتذكير بها ٠‏ يقول الزمخشرى : « ثم » فى قوله ثم أعرض 
عنها » للاستبعاد » والمعنى أن الاعراض عن مثل آيات الله فى وضوحها 


وانارتها وارشادها الى سواء السبيل والقوز بالشعادة الى بعد اتذكير 
نيا معكدة فخ الحقل.والعدل كنا تقول الصحيك * وبحدت ذل تلك القرصة 


)1١1‏ 0 :- م74 


(140) السجذة : ؟ 


55+ 


ثم لم 3 59 تنتهزها استبعادا تر الإنتهاز 8 ومته «اثم»ا قن بيت لعفا 9 


' لا يكُشف الغماء إلا د 0 يرى غمرات المؤْت ثم يزوره' 


أستبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها وأطلع على 
شدتها » (0153 ٠‏ 


وقد تكرر هذا فى قوله تعالى : « يعرفون نعمة الله ثم 
ينكرونها » (151) يقول فيها : « فان فلت. : ما معنى «ثم» ؟ قلت : 
الدلالة على أن انكارهم أمر مستبعد. بعد حصول-المعرفة الآن. حق من 
عرف النعمة أن يعترف لا أن ينكر » ٠. )١548(‏ 

ومثله ما يذكره فى قوله تعالى : « واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون. 
دماعكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ٠‏ ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم » )١44(‏ » 


الثائى : بيان: البعد بين الآمرين وهذا غير الاستبعاد اذ المراد 
أن الأمرين من جنس واحد ولكن ما بعد « ثم» أعلى مرتبة فى هذا الجنس: 
وأبلغ مما قبلها » فليس بين الآمرين منافاة كما فى الاستبعاد وانئما 
بينهما تفاوت وهما من جنس واحد ٠‏ ومن ذلك ما ذكره فى قوله تعالى.: 
« خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها »© )١1٠١(‏ فقد قال : « فان 
قلت : ما وجه قوله : «' ثم جعل منها زوجها »© وما يعطيه من معنى 
التراخى ؟ قلت : هما آيتان من جملة الآيات التى عددها دالا على 
وحدائيته وقدرته : تشعيب هذا الخلق الفإئت للحصر من نفس آدم » 
وخلق حواء من "قتصثيراه ‏ بضم القاف وفتح الصاد أى أسفل أضلاعه - 
الا أن أحدهما جعلها الله عادة مستمرة » والآخرى لم تجر بها العادة ولم 


)١55(‏ الكشاف ج ؟ ص )١4:!/( 1١7‏ النحل : "م 
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: والآية 0 اليقرة‎ ١١19 اص‎ ١ ينظر الكشاف ج‎ )١54( 
: الزمر‎ )١105١( 486 > 5 


تخلق أنثى غير حواء من 'قتصتيترى .ررجل فكانت أدخل فى كونها آئة 
وأجلب لعجب السامع فعطفها ب «ثم» على الآية الأولى للدلالة غلى مباينتها 
لها فضلا ومزية وثرا.خيها عنها فيما يرجع الى زيادة كونها آية فهو من 
التراخئن فى الحالى والمنزلة لا من التراخى فى ألوجود ») )١6١(‏ . 


ومثله ما ذكره فى قوله تعالى : « ولو أنزلنا ملكا لقفى الامر شم 
لا ينظرون » (؟15١)‏ فقد قال : « ومعنى «ثم» : بعد ما بين الأمرين قضاء 
الشدة أشد من نفس الشدة » ٠. )١6(‏ 


08 أما «اللفاء)») فان أحسن مواقعها ما تدل فيه على المفاجأة ٠‏ ولقد 
لحظ الزمخشرى هذا وقال فى قوله تعالى : « فقد كذبوكم بما 
تقولون » )١154(‏ : « هذه المفاجأة بالاحتجاج والالزام حسنة راكعة وخاصة 
اذا انضم اليها الالتفات وحذف القول » ونحوها قوله تعالى : « يا أهل 
الكتاب قد جاعكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا 
ما جاعنا من بشير ولا نذير » فقد جاءعكم بشير ونذير » )1١5١(‏ » وقول 
القاكل : 


- جه 2 قر ترقر ابر وى دثر اص 7 5 
قالوا خراسانَ أقصى ما يراد بنا 2 ثم القفول فقد جنا شخراسان(10) 


ويكرر هذا الكلام فى هذه 7 ألفاء » ويضيف اليه تحليلا نحويا بين 
فيه حقيقتها » يقول فى قوله تعالى : « لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم 
البعث » فهذا يوم البعث » )١690(‏ : « فان قلت ؛ ما هذه «الفاء» وما 
حقيقتها ؟ قلت : هى التى فى قوله : فقد جكنا خراسانا » وحقيقتها أنها 
جواب شرط يدل عليه الكلام كأنه قال : ان صح ما قلتم من أن خراسان 


)١15١(‏ الكشاف حي :5 ص 288 ٠‏ (؟10١)‏ الأنعام : م 

١9 : الفرقان‎ )1565( ٠ ٠ الكشاف جح ؟ ص‎ )١5*( 
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أقصي ما يراد بنا فقد جئنا جزاصانا وآن لنا أن كخلص » وكذلك : ان 
كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث أى فقد تبين بطلان قولكم » (6م6١)‏ 
وقوله : هى التى قوله : « فقد جئنا جراسانا » اإحالة على ما ذكره 


فى الآية السابقة آلا أنه لما سكت هناك عبن بيان -حقيقتها النجوية عمد 
هنا اليه ٠‏ 


وقد أشار عبد القاهر الى هذه « ألفاء » وحسن موقعها وذكر هذا 
البيت » ولكن عبد القاهر كان يبسط فكرة عامة تكون هِذْهٍ «الفاء» احدى 
صورها الجزكية ٠‏ وهذه الفكرة تعنى أن معانى النحو لا تحسن فى كل 
موضع تقع فيه وائما تحسن حيث تصيب موقعها الآشكل بها » وأن هذه 
المعانى كالأصباغ يتهدى صانعها الي مقاديرها وكيفية مزجها وتخير 
مواضعها » لهذا يكون نقشٍ أعجب من نقش وصورة أغرب من صورة ؛ 
وعلى هذا الأساس تنظر فى الشعر لتعرف مدى اصابة الشاعر فى استخدام 
معانى النحو » فمن الشعراء من تقع الاصابة فى معانيه كالاصباغ المتفرقة 
تتلاحق وينضم بعضها الى بعض حتى تكثر فى العين » وللحكم على 
هذا الشاعر بالاصابة والحذق ينيغى أن تتابع عدة أبيات حتى تجمع 
هذه المحاسن وتملا العين منها ٠‏ ومن الشعراء من تفاجئك قدراتبه 
وفحولته فترى الحسن يهجم عليك دفعة ويأتيك منه ما يمه الجين غراية 
فتعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل ٠‏ وكأنه فى هذا 
يذكر خصائص' الشعر الجاهلى وهو دص جيد وقد قرأته على شيخنا 
الاستاذ ممحمود شاكر وقلت له : أحسب أن عبد القاهر يشير فيه الى 
خصائص الشجر الجاهلى » فاجاب ؛ بان ذلك ليس بعيدا . ْ 


مدر عبد القاهر فى معنى « الفاء » : 


« ثم انك. تَحِتَاجَ الى أن تمبتكرى؟+ عدة قصائدٍ بل أن تفلى ديواتا 
من الشبعر حتى تجمع منه عدة أبيات » وذلك ما كان مثل قول الأولى 


.. 788 الكشاف جح "؟ ص:2‎ )١64( 


وتمثل به أبو بكر الصديق رضوان الله عليه -حين أتاه كتاب خالد. بالفتح 
فى هزيمة الأعاجم:: . ْ 
تمان ليلقآنا 'بِقَرّمر - َل َياضٍ لأَمِهُم السرابًا 
َفَدْ. لاتْتنا -قلقيت” حرب 2 عواناً 8 الغيخ الشرابا 
انظر الى موضع « الفاء » فى قوله : «.فقد لاقيتنا فلقيت حربا » 
ومثل قول العباس بن الاحنف : 


: و و 
قالوا حراضاة انض يها درا ينا نم القفول فقدجديًا خراسانا. 


انظر الى موضع: « الفاء » و« ثم » قبلها )١09(‏ . 

فهذه 'الأآبيات أذن من الآابيات العالية التى اذا أنشدتها وضعت 
قيها اليد على 'شىء فقلت هذا » وما كان كذلك فهو شعر الشباعر والكلام 
للفاخر والنمط الشريف "6 . 

ولكن عبد القاهر بعد هذا الكلام العميق فى دراسة الشعر وتمييز 

.منازله لم يزد فى بيان الصفة التى هى سر الجودة على أن قال : انظر 

الى موضع «الفاء» ٠‏ وقد تكفيه هذه الاشارة لأنه يمثل لما يذكر © ولانه 
ماح ب نا معه اللمحة د.وكق: التفيميق لقدي فقن زنانه شه 
تلفتهم هذه اللفتة الى ما.فى النص من بحسن ٠‏ 

وقد طال أخذى من عبد القاهر لأننى أردت أن أبين فئ وضوح 
صنيع الزمخشرى فى. هذه الجزثيات مقترنا بصنيع الامام عبد القاهر', 
وقد لاحظناً أنه يبسط فى هذه. الجزئيات اشارات عبد القاهر ويفسرها 
ويقربها من الأذواق » ثم يعمقها ويثبتها فى الحقل البلاغى سينا 
يثريها بالتطبيق على نصوص مختلفة ٠‏ 

و (قه)» : دالة على التوقع واذا دخلت على المضارع كانت بمعنى 
«ريما» فوافقتها فى الخروج الى معنى التكثير ٠‏ يقول ‏ فى 0 الى : 


-- 


)١6589(‏ دلائل الاعجاز ص "5١‏ 2 /؟5.. 
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« إلا.ان لل ما فى السموات والآرض ؛ قد.يعلم ما انتم عليه.» )1١١(‏ : 
« أدخل «قد» ليؤكد علمه بما هم عليه من ال مخالفة عن الدين والنفاق 0 
ومرجع توكيد.العلم الى توكيد الوعيد .» وذلك: أن؛ «.قد'» اذا دخلت على 
المضارع كانت بمعئى التكثير فى نحو قوله : 


ا وه 5 2 المي ص م 2 : 
فان مس مهءعجور الفناء فردها 1 1 .-أقارم د ثه” بعل”' الوفود ودود 
نحو قَؤْل زهير: 
1 ا وى 2 0 ره فير > مير 
[أخر ثقة لا نهلك الخمبر ماله. .. ولكنه ٠‏ قد يهليك الال تاثله 


5 8 ر هذه 'الفكرة فئ. قؤله 'تعالى”: « قد نغلم انه ليحزنك الذى 
يقولون » ٠. )١51١(‏ يقول : : « قد فى « قد نعلم ار (( 
الذى يجىء لزيادة الفعل وكثرته كقوله : 


أخو ثقّة لا مهلك الحَمرٌ ماله ولكنه قد يِهلِلكُ لال نائله (111) 


ويشرح معنى التقليل فى. «ربما» اذا كانت مستعملة فئ مقام التكثير 
كما فى قوله تعالى : « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين © (15) ٠‏ 

يقول فى هذه الآية : « فان قلت : فما معنى التقليل ؟ قلت : .هو وارد 
على مذهب العرب فى قولهم : لعلك ستندم على فعلك » وربما ندم الانسان 
على ما فعل ولا يشكون فئ 'تندمه "ولا يقصدون تقليله ولكنهم أرادوا 
لو.كان الندم مشكوكا فيه أو كان قليلا لحق عليك آلا تفعل هذا ألفعل 
لان “العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون كما .يتحرزون من المتيقن 
ومن القليل منه كما من الكثير » ؤكذلك المعنى فى الآية : لو كانوا يودون 
الاسلام مرة واحدة فبالحرى أن يسارعوا :اليه 'فكيقت هم يودونه' فى كل 
ساعة » )١155(‏ .» 


(135) النور : :15: (133) الانعام : ا 
(؟51١)‏ الكشاف + ؟ ص 1 )١158(.  .‏ الحجر ١":‏ 
)١ ١‏ الكشاف”"ج * من 118 »2 444 
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ولقزمتخشزى ؛نظراك' مَاتِئة فى .حزوقك “الج يوضتح فَيّهة دلالاتهنا 
الأدنية' توضيح الناقد المفذوق وقد 'يعتد :بره 'فنتخقط بالكتان كثه' لُستنبظ 
خضوصيات لفذه' الهروفت »: ؤشوف تعرّمن متوزا من هةاد' التكئزات 'وهده 
الاستنياطات ٠‏ 


فمن نظراته الصاكبة فئ.حروف الجر قوثله فى قدوله تعالق : 
< وأنا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » )١50(‏ : « فان قلت : كيف 
ذولق فين بخرفئ الجن الةاخلين على الحق بوالفاذل 6 قلف كن ساخت 
الدى: كانه مستعق» علئم فرمن “.جواد يركظه حت ثناء والضّال كاله 
منخمس. فى ظلام مرتيك-فيه لا يدرى أينة يتونجه »' (0)155 ٠‏ 


وقد طالت وقفتة مخ“كلمة «غلى» حين تقع فى موقع يمكن أن يكون 
غيرها مكانها فيه فمن ذلك قوله فى قوله تعالى : : « لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ».(177) : « فان. قلت : فهلا قيق. : 
«لكم تتهيد تنهيّدا» وشهادثه لهم لا عليهم ؟ قلت : لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن 
علئ المشهود له لجيه بكلمة" الأستقلاء' »* وامنه“ قو بها تعالئ : < والله على كل 
شىء شهية » (178) ء'وقوله 2٠:‏ كنت أنت الرقيْبٍ عليهم » وانت على كل 
شىء شهيد » ٠ )١59(‏ 


كول فى ترا تعالى : « فتنادوا مصبخين ٠‏ أن 
اغدوا على حرثكم » ١٠١ .٠‏ ) : « فان قيل : « اغدوا الى. حرثكم ( 


وما معنى « على » ؟ قلت : للا كان الغدو اليه ليصرموه ويقطعوع 
كآن غدؤا عليه لا له كما تقول : عذا عليه العدو. ») (١/ا١)‏ . 


والفعل يعدى مرة د «اللام» وسرة د «على» وتيقف"' الزهنتشرىئ' للك فخ] 


(11560) سبا 2 (1553) الكشاف د ١‏ صنم ١:‏ 209 .- 
)١1/(‏ البقرة : ١١‏ (154) الترزوج : 


(89ة3١)‏ الكشاف ج ا ص 1١556‏ سم والآية من زر (إمالت6): 1١١7‏ 
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وليبين المطابقة » يقول فى قوله تعالى : ” وزهلك :الا" من .مسبق .عليه 
القول » )١177(‏ : « جىء ب-«علئ» مع سنبق,الضار كمناء.جىء بد «اثلام )» مع 
سبق النافع .قال الله تعالى : « ان. الذين سبقت لهم. منا:الحسنى 119١»‏ )> 
وقوله : « ولقد -سبقت كلمتنا لعبادقا الموسلين.» (175) »-ونحو قوله 
تعالى : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسببت 26 وقول عمر رضى الله عنه : 
ليتها كانت كفافا لا على. ولا ليا » )١972(‏ . 


ولام: الجر يسكتشف: منها المخشرئ معنى ادبيا خلابا فى قوله 
نعالى : « أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم » (177) ٠‏ يقول + 
« فان قلت : فما معنى اللام فى قوله « أكان للفامن عجبا » وما:هو الفرق, 
بينه وبين قولك : أكان عند الناس.عجبا ؟ قلت. : معناه أنهم جعلوه لهم 
أعجوبة يتعجيون منهأ ونصبوه علما لهم يوجهون نحوة أستهزاءهم 
وانكارهم وليس فى « عند الناس » هذا المعنى. » (ل/الا١) ٠‏ 
فاذا كان. الفعل يتعدى مرة باللام.ومرة: ب «الى»' فان الزمخشرى: يبين 
دلالة كل فى موضعه ٠»‏ يقول فى قوله تغالى. : « ومن يملم وجهه الى 
الله وهو محسن » (110/8) : « فان. قلت : ما له عدى به : «الى» وقد عدى 
باللام. فى قوله تعالى. : « بلي من اسلم: وجهه لله :» ؟ (1103) قلت : معنأه 
مع اللام:أنه جعل ووجهه وخر ذاذه سابلا له أئ خالضالله » ومعناه مع «الى»): 
أنه أسلم اليه نفسه كما يسلم المتاع الى الرجل اذا دفح اليه ' (180) ٠‏ 
ويمتد نظره كما قلنا فيحيط بالكتاب كله فيدرك أن فعل المغفرة. 
لا يعدى 1 «من» الل فى خطاب الكافرين ويعدى بدونها فى غظات المؤمنين 
ليشمل كل .خطاياهم يقول فى قوله تعالى : « يدعوكم. ليغفر لكسم. من, 


(0!) جوت" ٠١‏ (117» الأنبياء : ٠١١‏ 
.11/4 الصافات : ١7١‏ 
(1!90) الكشاف جح " ص ١05‏ مد والكيةا» من سورة البقرة : 


(1174) يوئس): * 0 ' (1000) الكشاف حي 8 ص ٠ ٠07‏ 
١9/40‏ ) لقمان. : ؟؟ )1١!9(‏ البفرة : ؟١1١‏ 


240 الكشاف ج ”ا قن ٠‏ 


:ذنوبكم » (181) : « فان قلت”": ما معدن التبعيفن فى :قزل امن ذنوبكم 56 
قلت : ما علمته جاء هكذا الا فى خطاب الكافرين كقوله : « واتقوه 
.واطيعون ٠‏ يغفر لكم من ذنوبكم » (1688) »2 وقوله : « ياقومنا أجيبوا 
داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم  )١18*(‏ وقال فى خطساب 
المؤمنين : « هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » ...٠-‏ 
:الى أن قال : « يغفر لكم ذنوبكم »© )١184(‏ وغير ذلك مما يقفك عليه 
'الاستقراء وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين » ولئلا يسوى بين الفريقين فى 
الميعاد » (1480) ٠‏ 


وهذه لفتة الى النظر فى القرآن كله والاحاطه به وتبين مميزاث 
«إساليبه ٠‏ ومثانها ما يلحظه فى فعل الايمان وأنه يعدئ ب «اللام» لغير الله 
.تعالى » يقول فى قوله تعالى : « يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين »> (185) 
:« فان قلت : لم عدى فعل الايمان ب «الباء» الى الله تعالى والى المؤمنين 
.+ «اللام» ؟ قلت : لآنه قصد التصديق بالله الذى هو نقيض الكُفر به فعدى 
.ب «الباء» وقصد السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولوئه ويصدقه 
لكونهم صادقين عنده فعدى ب «اللام» » ألا ترى الى قوله.: « وما أنت 
.بمؤمن لنا ولو كنا ضادقين » )١18417(‏ ما أنباه عن الباء »2 وئحوة : 
« فما آمن لموسى الا ذرية من قومه » )١188(‏ » « أنؤمن لك واتبعك 
.الأرذلون » )١185(‏ » « آمنتم له قبل أن آذن لكم » ٠ )١5+٠(‏ 


ثم يقرر هذه القاعدة فى قوله تعالى : « آمنتم له قبل أن آذن 
.لكم » فيقول : « واللام مع الايمان فى كتاب الله لغير الله تعالى » كقوله : 
ا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » :( الكشاف : ج ا ص 702 ٠)‏ 


.5 68 : توح‎ )1485( . .٠١ (لبراهيمخ‎ )18١1( 
١؟‎ 25٠١ : الصف‎ )1484( "١ : الأحقاف‎ )١م9(‎ 
7 050002 2 ٠ 28# الكشاقف جح #اص‎ )1486( 
1,10 : (اتوسقم‎ )1481( +١ (التويةح‎ )141( 
١١١ : الشعراء‎ )١1488( (1864)للونسم: م‎ 


ال١‎ : ص ”88 2 والآية من سوزة طه‎ ١ الكشاف ج‎ )١5١( 
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: 0 ا ار يقر الزمخشري فيهما هذا - النهور 
الزمخشرى ليبين هذه ألدلالة واعنا تها للغرض والمقأم ا 
خصوصيات الكلمات فى التركيب ٠‏ يقول فى قؤله 'تعالى ': « فاذا 
جاعتهم الحسنة قالوا. لنا هذه » وان تصبهم سيئة يطيروا بمومى ومن 
معه » )١151١(‏ : « فان قلت : كيف قيل « فاذا جاعتهم الحسنة » ب «اذا“ 
وتعريف الحسنة « وأن تصبهم' سيئة » د « أن » وتنكير السيئة ؟ قلت : 
لآن .جنس الحمبنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه أما السيئة فلا تقع 
الا فئ الندرة ولا يقع الا شثىء منها ؛ ومنه قول بعضهم : قد عددت أيام 
البلاء فهل عددت أيام الرخاء » (؟9١) ٠.‏ 

وقد يرمز الذكر الحكيم باستعمال « ان » الى شىء مما كانت 
تحكويةه الحياة العربية من أخلاق وعادات فى شىءع من اللوم والتعنيف 
ثم نجد 'الزمخشرى يتثبه الى هذا وينيهنا اليه وهو لم يتجاوز شرح المعنى 
الأصلى للأداة » يقول فى قوله تعالئ : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
ان أردن تحصنا » )١15(‏ :.« فان قلت : لم أقحم قوله« أن أردن 
تحصنا » ؟ قلت : لان الاكراه لا يتأتئ الا مع ارادة التتنحصن وأمر" الطيعة 
المواتية تية للبغاء لا يسمى مكرها ولا آمره اكراها » وكلمة « أن » وايثارها 
على كلمة « اذا »: ايذان بأن الباغيات 0 يفعلن ذلك بره وطواعية 
منهن » ٠ )١94(‏ ظ 

وفى.ضوء هذة الدلالة ل « ان » و « اذا »: يرفض أقوال بعض 
المفسرين للآية كما فى قوله تعالىق : « واذأ شثنا بدلنا أمثالهم 
تبديلا » )١560(‏ قال : « بدلنا أمثالهم فى شدة الآسر يعنى النشمأة 
الأخرى وقيل : معناه يدلنا غيرهم. ممن يطيع: » وحقه أن يجىء ب « ان » 


١١١ :/7فارعألا()19١(‎ 
٠ 1١١5 1١١" الكشاف جح ؟ ص‎ )١9؟(:‎ 

٠ ١149 الكشاف ج  ص‎ )١9:4( . ” : النور‎ )١9( 
الانسان :: 78 ؛ اا‎ )١196( 


لمر 


لا ب « اذا » كقوله : « وأن. تتولوأ يستيدل قومبا غيركم. 6 (95ا) > 
« ان يشا يذهبكم » (لا9١ا) ٠‏ 
وفى ضوء هذه. الدلالة يعيب الشعر وينقد الشعراء يقول : « وللجهلن 
يموقع « ان » و « اذا » يزيغ: كثير من, الخاصة عن الصواب فيغلطون » 
ألا ترى الى عيد الرحمن بن حسان كيف خط بهما الموقع فى قوله يخاطب 
بعض الولاة » وقد سأله حاجة فلم يقضها ثم شقع له فيها فقضاها : 
دمت وم 2 تمحميكل :مل وأدر كت 'حاجتى تولى سوأ كم أجرها واصطتاعها 


0 ام م 


| لتك كس حدر ونفس أضاق الله بالخير باعها 
إذا هى حَدنْهُ على الخير . مرة عصاها وإن همت يشر أطَاعَها 

فلو عكس لآصاب » (194) ٠‏ 

وقد تستعمل «ان» فى الشرط المقطوع به ورحينكذ تخرج عن دلالتها 
الأصلية » والزمخشرى يكشف سر هذا الخروج ومغزاه » يقول فى قوله 
تعالى : « فان لم تفعلوا ولن. تفعلوا » )١55(‏ : « فان قلت : انتفاء 
أتيانهم يالسورة واجب فهلا جىء ب « اذا » الذى للوجوب دون «ان» الذى 
للشك ؟ قلت : فيه وجهان أحدهما أن. يساق القول معهم على حسب 
حسبائهم وطمعهم ٠٠‏ والثانى أن يتهكم. بهم. كما يقول الموصوف بالقوذ 
الوائق من. نفسه يالغلية على من. يقاويه : أن غلبتك لم أبق. عليك وهو 
يعلم أنه غالبه ويتيقته » (٠٠؟) ٠‏ 

وظاهر أن الوجه الأول, فيه بيان أن الآداة لم تخرج عن استعمالها 
الأصلى لآنها .جاءعت على وفق ما يعتقدون ٠‏ أما الوجه الثانى فانه بيان 
لسر استعمالها فى غير موضعها لمعنى يلاغى هو التهكم بهم ويقدراتهم ٠‏ 

وقد يكون فى هذه الطريقة معنى تأكيد الششرط وتقريره ففخيلإ عن 

)١95(‏ محمد : م" 

(/!191) الكشاف حي ؛ ص ١٠61م‏ الآية من سورة النساء : ١٠‏ 


(194) بغية الايضاح ج ١‏ ص ١18‏ - وم١‏ 
)١59(‏ البقرة : ؛؟ )»٠٠٠١(‏ الكشاف هج ١‏ ص ”لا . 


ا 


انه مقطوع به »“يقول:فى 'قوله تتعالى : « افنضرب عنذكم الذكر منفحا أن 
كنتم قوما مسرفين » :(1-".) :«فان"قلت : كيف اسثقام معنى « أن » 
الشرطية وقد كانوا مسررفين. على البت ؟دقلت : “تومن الشرظ الذى ذكرت 
أنه يصدر عن المدل بصحة الآمر المتحقق لثبوته كما يقول الآاجير : ان كنت 
عملت لك فوفنى حقى » .وهو عالم بذلك » .ولكنه يخيل فى كلامه أن 
تفريطك فى الخروج عن الحق فعل من له شك :فى الاستحقاق :مع وضوىحه 
استجهالا له » (ا١٠؟)‏ . 

وقد كرر هذا المعنى فى قوله تعالى : « انا نطمع أن يغفر لنا ربنا 
خطايانا أن كذا أول المؤمنين »© )٠١(‏ » .حيث يقول : « وقرىء «ان كنا» 
بالكسر وهو من الشرط الذى يجىء به المدل بأمره المتحقق لصحته وهم 
كانوا متحققين أنهم أول المؤمنين » ونظيره قول العامل لمن يؤخر جنعله : 
ان كنت عملت لك فوفنى حقى » ومنه قوله تعالى : « أن كنتم خرجتم 
جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى » (5١؟)‏ مع علمه أنهم له يخرجوا 
الا لذلك » )٠١6(‏ . 


وقد تستعمل «ان» فى الشرط المقطوع بعدمه ويبين الزمخشرى أيضا 
سر استعمالها وتفسيره لموقعها له أصل .واحد كما فى بيان استعمالها فى 
الشرط المقطوع به » يقول فى قوله تعالى : « فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
أهتدوا » )٠١54(‏ : « فقيل : فان آمنوا بكلمة ,الشك على سبيل الفرض 
والتقدير أى فان حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له فى المصحة 
والسداد فقد اهتدوا » وفيه أن دينهم الذى هم عليه وكل دين سواه مغاير 
له غير ممائل لانه حق وهدى وما سواه باطل وضلال » ونحوه قولك 
للرجل الذى تشير عليه : هذا هو الرأى الصواب فان كان عندك رأى أصوب 
منه فاعمل به » وقد علمت ألا أصوب من رأيك ولكنك تريد تبكيت 
صاحبك وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأى وراعه » (ا١؟) ٠‏ 


٠ ١85 الزخرف : هم (؟١٠) الكشاف ج ؛ ص‎ )0١( 
١ : الشعراء : ١ه (غ0٠) الممتحنة‎ )١*( 


(0) الكشاف جح ٠‏ ص ١57‏ (9:5) البقرة : 319 
(89.) الكشاف جح ١‏ ص ٠ ١15‏ 
0 


ويقول. هى قوله تعالي. ‏ «. ولا يزالون يقاتلؤنكم جتى' يردوكم عن 
دينكم أن استطاعوا »© (508) :. « ان استطاعوا : استبعاد لاستطاعتهه : 
كقول الرجل لعدوه : .ان ظفرت بى فلا تبق على ٠»‏ وهو وائق بأنه لا يظفر' 
به » (9١؟)‏ . 

وواضح أن هذا البخث فى. هاتين الآداتين قد انتقل الى كتبه 
المتأخرين ولم يزيدوا شيكا ذا غناء ل 

نه د 

© التعريف : 

وله فى التعريف د «أل» واسم . الموصول وأسم الاشارة والاضافة 
ملاحظات بلاغية يلمحها من دلالة هذه الطرق » وهذه الملاحظضات 
البلاغية وأمثالها جزء مهم فى الدراسة البلاغية ؛ نحم قد يشوب هذأ:' 
اذا أردنا أن تستشق ها وراء هدة الادوات من المعانى فانه من الضرورى. 
أن نطرق هذه. الآصول النجوية ولكن .لنتجاوزها لا لنقف عندها ٠‏ 


واللام كما يلاحظ الزمخشرى تدل على العهد أو الجنس وتتكرر 
هذه الدلالة فى مواطن كثيرة » يقول فى قوله تعلى : « واذا قيل لهم 
آمنوا كما آمن الناس »© )٠١٠١(‏ : « واللام فى «الناس» للعهد أى كما آمن ‏ 
رسول الله م ومن معه » أو هم ناس معهودون كعبد الله بن سلام, 
وأشياعه نهم: من جلدتهم ومن أبناء جنسهم » أئ كما آمن أصحابكم 
واخوانكم أو للجنس ؛ أى كما آمن الكاملون فى الانسانية » أو تخعل المؤمنون. 
كانهم الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهاكم فى فقد التمييز بين الحق 
والباطل » (١١؟)‏ . 


(8١؟)‏ البقرة :.117؟ 
(9١؟)‏ العتشاف جح ١.ء.ص ١‏ . (١١؟)‏ البقرة : ١"‏ 
(١١؟)‏ الكشاف جي. ص 4: وينظر دي 1١‏ اص ١٠6"‏ 2 15 


رال 


كم ,أن « لام.للجنس » لها مدلولات وليبا أحكام وقد أغرق المتآخرون. 
هذا البحث فى الدراسات الكلامية وهو .جزء»من مباحث أصول الفقه ». 
وحينما ننعم النظر فى هذه الدراسة تتبين لنا أهميتها العلبية الدالة: 
1 هؤلاء العلماء وموهبتهم فى التحليل والمناقشة والاستنتاج 
'ولكننا واثقون. من عدم جدوى هذه الدراسة فى تربية الذوق وتحليل. 
النصن..ذنوكان [اافتكفوف رحمه اله ولمع الداحية اللققية ود يقفلفل, 
فيما وراءها من أحكام ٠‏ ْ 


فهدّه اللام الداخلة على المفرد والداخلة على الجمع قد استغرقت. 
جهدا كبيرا من الدارسين وهم يحاولون تحديد استغراق المفرد واستغراق 
الجمع ٠‏ والزمخشرى يمس هذا مسا أدبيا خفيفا حينما يفول فى قوله. 
تعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصائحات : )91١١(‏ : 

- « والصالحات كل ما 0 من الأعمال يدليل. العقاب والكتاب. 


والسنة واللام للجنس فان قلت : أى فرق بين لام. الجنس داخلة على, 
الأرد وبينها داخلة على الجمع ؟ 


قلت : اذا دخلت على المفرد كان صالحا لان يراد به الجنس الى. 
ان نعاط عها.وان زاك محظة (الك :لواحف من »» بواذا! تشتجلة كل 
المجموع صلح أن يراد به جميع٠الجنس‏ وأن يراد به بعضه لا الى الواحد 
مثه « لأن وزانه فى تناول الجمعية فى الجنس وزان المفرد فى تناون. 
الجنسية » والجمعية فى جمل الجنس لا فى وحدأنه » (؟١5). ٠‏ 

ويناقش هذا الموضوع فى موطن آخر فى قوله تعالى : « كل آمن. 
مالله وملائكته » )١١:(‏ قال : « وقرأ ابن عباس « وكتابه » يريد القران. 
أو الجنس وعنه الكتاب أكثر من الكتب فان قلت : كيف يكون الواحد أكثر 
من. الجمع ؟ قلت : لأنه اذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قاكمة فى وحدان 


(؟١؟)‏ البقرة : (0؟) الكشاف ج ١‏ ص ولا .. 
(914) البقرة 0 


١ 


الجنس :كلها لم يخرج.منه شىء -فاما“الجمع فلا يدخل تحته الا ما فيه 
الجبميئة. من المجموع .». (60١؟) ٠.‏ 

ولست أرى فرقا بين هذين النصين فكلاهم يقرر أن الؤاحد اذا 
أريد به الجنس صح أن يراد به آحاده أى الأفراد » وأن الجمع اذا أريد به 
'الجنس صح أن يراد به تحاده أى المجموع » لآن الجمعية فى جمل الجنس 
لا فى وحدانه + ولهذا لا نوافق العلامة سعد الدين .حينم يقرر أن الزمخشرى 
أورد هذا تووجيها لكلام ابن عباس رض الله عنه ولسم يقصد أنه 


٠ )؟1١5( مذهبه‎ 


وذلك لتنا رأيناا الزمخشرى يذكر نفس الفكرة فى موطن آخر 
ليس فيه كلام ابن عباس وقد تردد بهاء الدين السبكى فى نسبة .هذا 
الكلام لابن عباس وقال : ولو ثبت أمكن تأويله على المعنى الثالث ويكون 
معنى كوئه أكثر أن دلالته على الاستغراق أقوى كما سبق ولا يمتنبع 
أن يقال : مال زيد أكثر من مال عمرو » اذا كان مال زيد أجل وأبرك » 
وان استويا فى الكلمة (7107) « ويقصد بالمعنى الثالث وبما سبق قوله 
« لا شك أن قوئنا استغراق المفرد أشمل »2 تارة يعنى به أن المفرد دل على 
فرد زائد لم يدل عليه الجمع » وتارة.يعنى به أن مجموع جزئيات المفرد 
أكثر عددا من مجموع جزئيات الجمع .»2 وتارة يعنى به أن دلالة المفرد 
على الشمول أقوى من دلالة الجمع عليه ».(8١؟) ٠‏ 

وحمل كلام أبن عباس على هذا المعنى الثالث بعيد لآن كلمة «أكثر» 
تدل بمادتها على الكثرة ولنها/ فى الكتاب والكتب غيرها فى مال زيد 
وعمرو كما ذكر اذ يتأتى هناك معنى أجل وأبرك ولا يتأتى هنا ٠‏ 
وتفسير كلام أبن عباس أحسن تفسير هو ما ذكره الزمخشرى وهو مذهبه 
بدليل ذكره كما قلنا فى آية أخرى ٠‏ وقد اعتمد على هذا فى تفسير: 


(6١؟)‏ الكشاف دي ١‏ ص *”“ه؟  ١٠015‏ 
(15؟) المرجع السابق )١١(‏ المطول. ينظر. ,ص 815 
)١١4(‏ شروح التلخيص. ج١٠١‏ ص "4:٠١‏ 


قننا 


لقوله تعالى : « والملك على أرجائها © (5١؟)‏ خيث يقول : « فان قلت * 
ما الفرق بين قوله «والملك» وبين أن يقال والملاككة ؟ قلت : الملك أعم من 
الملائكة » ألا ترى أن قولك : ما من ملك الا وهو شاهد » أعم من قولك : من 
الملائكة » .(+8؟) » ولا فرق بين قوله : والملك أعم من الملائكة وقول 
اين عباس : والكتاب أكثر من الكتب ٠‏ 

نعم قد ذكر الزمخشرى دلالة ‏ الجمع ا 00 
الأفراد لا من الجموع كما فى قوله تعالى : « والله يحب المحسنين » قال 
التمخغرى :3 جهرن او اتكرن اجنين نيقاول كن فيضين مكل ته 
هؤلاء المأكورين » (١؟١؟) ٠‏ وقال : « يقال : فلان يركب الخيل ويلبس 
اليرود وما له الا فرس واحد وبرد فزد » (؟١؟؟) ٠‏ 


وقال سعد الدين : « افادة الجمع المحلى ب «اللام» تعلق الحكم بكل فرت 
مما هو مقرر فى علم الأصول والنحو » وكلامه فى الكشاف أيضا مشحون 
به حيث قال فى قوله تعالى « والله يحب المحسنين » (70) : أنه جمع 
ليتناول كل محسن » وفى قوله تعالى : « وما الله يريد ظلما 
للعالمين » (8) : أنه نكر « ظلما © وجمع « العالمين » على معنى 
ما يريد شيكا من الظلم لأحد من خلقه ؛ وفى قوله تعالى : « ولا تكن 
للخائنين خضيما » (90؟) : أى ولا تخاصم على خائن قط » وفى قوله 
تعالى : « رب العالمين »> (+؟؟) : أنه' جنع ليشمل: كل جنس مما سمى 
بالعالم يعنى لو أفرد لتوهم أنه اشازة الى هذا العالم المحسوس المشاهد 
فجمع ليفيد الشتول والاحاطة » (/ا؟؟) ٠‏ 


وقال ابن يعقوب : « قد نص الآكمة على أن الجمع المحلى يعم 


(819) الحاقة : ١١‏ (06؟) المرجع السابق ٠‏ 
(95؟) الكشاف ج 4 ص 58١‏ ر؟؟؟) الكشاف جح ١‏ ص ١م‏ 
(9؟؟) آل عمران : ١١5‏ (4؟؟) آل عمران : م١٠‏ 
(6؟؟١)‏ النساء : ٠١6‏ (1؟١؟)‏ الفاتحة : ؟ 


(99؟) الكشاف ج ١‏ ص "1:٠‏ 


م" 
7٠١ ('‏ البلاغة القرآئية ) 


الحكم فيه كل فرد وهو فى ذلك أقوى من المفرد » فاذا قيل : انى لحب 
المسلمين الا زيدا » فالمراد كل فرد لا كل جمع والا قيل فى الاستثناء : 
الا الجمع الفلانى » وليست دلالته فى ذلك أضعف من قولنا : انى أحب: 
المسلم » وقد صرح بذلك النحويون وأهل اللغة وصرح به أثمة التفسير 
فى كل ما وقع فى القرآن العزيز من هذا القبيل نحو : « أعلم غيب 
السموات والآارض » (8١؟)‏ » « وعلم آدم الأسماء كلها » (9؟؟) ,2 
« واذ قلنا للملاككة © )١٠١(‏ » « والله يحب المحسنين » وغير ذلك مما 
لا ينحصر » )901١(‏ . 


وابن يعقوب وأن لم يصرح بأن دلالة الجمع المحلى ب «ال» على 
مفرداته مذهب الزمخشرى وغيره فان ذكر أئمة اللغة والنحو والتفسير 
وذكر الآيات التى ذكرها يدلنا على أنه فهم هذا من كلام الزمخشرى كما 
فهمه من كلام غيره ٠‏ والعلامة سعد الدين يكرر هذه أالفكرة ويشير الى 
أنها مذهب الزمخشرى وغيره فيقول : « فالقول بأن الجمع يفيد تعلة 
الحكم بكل واحد من الأفراد مثبتا كان أو منفيا مما قرره الآئمة وشهد 
به الاستعمال وصرح به صاحب الكشاف فى غير موضع فلا وجه لرفض 
جميع ذلك بكلام صدر عن صاحب المفتاح » (؟9؟) . 

فقد ثبت من كل ما ذكرنا أن الزمخشرى يقرر دلالة الجمع المحلى 
ب «اللام» على كل فرد من أفراده بل وقد يطلق ويراد به فرد واحد كما 
ذكر فى اليرود والخيل » وثبت أن الآئمة فهموا هذا من كلامه وقرروه 
وثبت أيضا أن الزمخشرى ذكر فى آية «الصالحات» وفى رواية ابن عباس 
وفى آية «الملك» أن الجمع المحلى ب «اللام» صالح لأآن يتناول .جميع الجنس 
وأن يتناول بعضه لا الى الواحد منه وقد صرح بهذ! فئ غير لبس وفى 
غير غموض » وبهذ! نرى للزمخشرى رأيين مختلفين فى ممبألة. واحدة 


(4؟؟١)‏ البقرة : سم (9؟؟) البقرة : ١م‏ 
(0؟) البقرة : 4" )١81(‏ المطول ص 85 


(؟؟) شروح التلخيص د ١‏ ص "١٠‏ 


م 


اللهم الا اذا لجأنا الى التأويل وحمل كلامه على خلاف ظاهره » ومما" 
نر.جح به ما ذهبنا اليه أن سعد الدين لما لحظ اختلافا بين كلام الزمخشرى 
فى أكثر الآيات وكلامه فى توجيه ما زوى عن ابن عباس قال : « هذا 
الكلام مبنى على ما هو المعتبر عند البعض من أن الجمع المعرف ب «اللام» 
بمعنى كل جماعة أورده تووجيها لكلام ابن عباس ولم يقصد أنه مذهيه 
بدليل أنه صرح بخلافه » (؟) . 


فالزمخشرى صرح بخلاف ما ذكره توجيها لكلام ابن عباس وهذا 
صحيح أما أنه ليس مذهبه فهذا ما لا نوافق عليه كما قلنا » وقد لاحظنا 
أن الزمخشرى ذكر هذه الفكرة قبل تعرضه لحديث ابن عباس اذا صح. 
ما نتوهمه من أن الزمخشرى بدأ فى تفسير الفاتحة ثم ما يليها من 
.السور فقد ذكر الفكرة أولا ووضحها فى سورة البقرة ( فى آية 0؟ ) 
وذكر كلام أبن عباس فى السورة نفسهاا ( فى آية 80؟) هذا وقدت 
كثرت اشارات الزمخشرى الى أن « لام الجنس » تفيد معنى الكمال فى 
الصفة » يقول فى قوله تعالى : « واذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
الئاس » (54؟) : « أى كما آمن الكاملون فى الانسائية » أو جعل 
المؤمنين كأنهم الناس على الحقيقة ومن عداهم لاز فى فقد التمييز 
بين الحق والباطل » (ه*؟) ١ ٠.‏ 


وقال فى : « أولئك هم الكافرون » (4) : « أى الكاملون 
:فى الكفر » (91؟) » وفى قوله تعالى : « وما أولتك بالمؤمنين » (8؟5) : 
« أى بالكاملين فى الايمان » (9؟) ٠‏ 

ويشير الى معنيين للتعريف ب «اللام» لا نجد صعوبة فى أن نرجع, 
بكلامه فيهما الى كلام عبد القاهر الجررجائى وقد تبه بعضهم الى ذلك ء 


(8؟) المطول ص 5م (:؟١)‏ اليقرة : ١١‏ ى 
(960؟) الكشاف جح ١‏ ص 14 (85؟) النساء : 1١6١‏ 
(/ا*؟) الكشاف جح ١‏ ص 505 (مع؟) الماكدة : #ع 2 


(9؟) الكشاف جح ١‏ ص 5495 


يقول فى قوله تعالى : « وأولكك هم المفلحون » )١1١(‏ : « والتعريف فى 
«المفلحون» للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنهم بلغك أنهم يفلحون 
فى الآخرة » كما اذا بلغك أن انسانا قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت 
من هو ؟ فقيل : زيد التائب » أى هو الذى أخبرت بتوبته ٠‏ أو على أنهم 
الذين ان حصلت صفقة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم 
الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة » كما تقول لصاحبك : هل 
عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط الاقدام ؟ ان زيدا هو هو » والووجه 
الأول مأخوذ من كلام الامام عبد القاهر فى حديثه عن الفرق بين : زيد 
منطلق » وزيد المنطلق ٠‏ حيث يقول : « اذا قلت : زيد المنطلق ٠٠٠‏ فأنت 
فى حديث أنطلاق قد كان وعرف السامع كونه الا أنه لم يعلم أمن زيد كان 
أم من عمرو » فاذا قلت : المنطلق ؛ أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنه 
كان من زيد بعد أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز » (51؟) ٠‏ 


فالتعريف يشير الى أن السامع قد عرف الحدث وبلغه أمره الا أنه 
شاك فى الفاعل من هو ؟ فقيل له : زيد المنطلق » بتقديم الفاعل الذى يشك. 
فيه والحكم عليه بالحدث المعرف » وكلام الزمخشرى لا يخرج عن هذا » 
لان المخاطب قد بلغه أمر الجدث ‏ أى فلاح قوم ولكنه لا يعرف صاحب. 
هذا الوصف فقيل له : ان المتقين هم المفلحون » أى الذين بلغك أنهم 
يفلحون ٠‏ والمعنى الثانى أشار اليه الزمخشرى فى تعريف « المفلحون » 
مأخوذ من قول عبد القاهر : « واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى 
غير ما ذكرت لك وله مسلك ثم جقيق ولمحة كالخلس يكون المتأمل عنده 
كما يقال يعرف وينكر وذلك قولك : هو البطل المحامى » وهو المتقى 
المرتجى » وأنت لا تقصد شيئًا مما تقدم ٠٠٠‏ ولكنك تريد أن تقول لصحبك: 
فل سمعت بالبطل المحامى ؟ وهل حصلت معتى هذه الصفة وكيف ينبغى 
أن يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فان كنت قبلته 
عاما وتصورته حق تصوره فعليك صاحبك واشدد به يدك فهو ضالتك 


(10؟) البقرة : ه (١5؟)‏ دلائكل الاعجاز.ص ١١‏ 


4 


وعنده بغيتك + وطريقه كطريق قولك : هل سمعث بالآسد وهل تعرف 
ما هو ؟ فان كنت تعرفه فزيد هو بعينه » (959) . 0 

ولست فى حاجة الى توضيح ما بين الكلامين من صلة فان كلام 
الزمخشرى لا يزيد عن أن يكون تلخيصا لهذا الكلام وقد تنبه الى هذا 
السيد الشريف فى حاشيته (5؟) . ظ 

على أن من المتآخرين من ذهب الى أن كلام الزمخشرى يفيد 
دلالة ضمير الفصل على قصر المسند اليه واحتجوا لذلك بقوله : « فهم 
لا يعدون تلك الحقيقة » وقد نقض سعد الدين هذا الفهم وبين صلة هذا 
الكلام بكلام عبد القاهر على ما ذكرنا (55؟) ٠‏ 


وصلة الموصول يجب أن تكون معلومة عنه المخاطب إأنها 
معرافة ولا يعرف بالمجهول » يقول فى قوله تعالى : « فاتقوا النار التى 
وقودها الناس والحجارة » (5:5؟) : « فان قلت : صلة «الذى» و «التى» 
يجب أن تكون قصة معلومة للمخاطب فكيف علم أولتك أن نار الآخرة توقد 
بالناس والحجارة ؟ قلت : لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من أهل 
الكتاب أو سمعوه من رسول الله َكل أو سمعوا قبل هذه الآية قوله تعالى 
فى سورة التحريم : « نارا وقودها الناس والحجارة » (55؟) ٠‏ 
ويناقش الزمخشرى أسرار التعبير باسم الموصول مناقشة يتصل بعضها 
بهذه القاعدة ‏ أى ضرورة سبق العلم بالصلة ‏ وله فى هذه المناقشات 
لمحات أدبية صافية » يقول فى قوله تعلى : « قل هلم شهداعكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا » فان شهدوا فاد تشهد معهم » (ا2؟) : « فان 


(؟5؟) دلاكل الاعجاز ص ١٠١٠١‏ ظ 

(41؟) حاشية السيد الشريف على هامش الكشاف ج ١‏ ص ١١”‏ »2 
وحاشيته على المطول ص ٠ ١5١‏ 

(44؟) المطول ص ١٠١‏ وينظر حاشية السيد أيضا هامش المطول ٠‏ 

(6:؟) البقرة : 5 

(751) الكشاف 95 0 ص 7/ا ب والآية من مبورة ال 

(41؟) - الأنعام : 


قلت : هلا فقيل : قل هلم شهداء يشهدون أن الله حرم هذا ؟ » قلت : 
المراد أنهم يحضرون شهداءهم الذين علم أنهم يشهدون لهم وينصرون 
قولهم ٠٠٠‏ ووجىء ب «الذين» للدلالة على أنهم شهداء. معروفون موسومون 
بالشهادة لهم وبنصرة مذهبهم والدليل عليه قوله تعالى : « فان شهدوا 
فاذ تشهد معهم » ٠‏ ولو قيل : هلم شهداء يشهدون لكان معناها هاتوا 
أناسا يشهدون بتحريم ذلك » فكان الظاهر طلب شهداءء, بالحق وذلك 
ليس بالغرض ويناقضه قوله تعالى : « فان شهدوا فلا تشسهد 
معهم » (58؟) ٠‏ 

وقد تكون فى جملة الصلة من المعانى ما يحرص المتكلم على 
ابرازها وتوضيحها فيعدل ألى التعريف بالصلة دون غيرها ٠‏ والزمخشرى 
'ينبه الى هذا فى قوله تعالى : « ومن الذين قالوا انا نصارى » (25؟) 
يقول : « فان قلت :'فهلا قيل من النصارى ؟ قلت : لأآنهم سموا أنقسهم 
بذلك ادعاء لمنصرة الله وهم الذين قالوا لعيسى : نحن أنصار الله » ثم 
اختلفو!ا بعد نسطورية ويعقوبية وملكانية أنصارا للشيطان » (٠0؟) ٠‏ 

فالصلة هنا تشير الى ذم هؤلاء القوم بنقضهم ما الزموا به أنفسهم من 
نصرة دين الله لأنهم هم الذين قالوا انا نصارى ٠‏ 

ومن العناية بابراز مر فى الصلة من المعانى لأنها ذات قيمة فى 
سياق الكلام والمراد هنه ما ذكره فى قوله تعالى : « ولكن أعبد الله الذى 
يتوفاكم » (901) ٠‏ يقول الزمخشرى : « وانما وصفه بالتوفى ليريهم 
أنه الحقيق بأن يخاف ويتقى فيعبد دون ما لا يقدر على ثىء » (؟0؟) ٠‏ 

ومن الموصولات ما ترجع روعته فى التعبير الى ما يكتنف دلالته 
من الغموض » والزمخشرى يقف عند هذه الأسماء ويسجل ما وجده 
فى نفسه من آثارها » يقول فى قوله تعالى : « اذ يغثى السدرة 
ما يغثى » (“5؟) : « ما يغثى : تعظيم وتكثير لما يغشاها فقد علم 


(4:؟) الكشاف جح " ص ٠. 5١‏ 

(9:؟) الماكدة : 15: (0١6؟)‏ الكشاف ج ١‏ اص 8ل؛ ٠.‏ 
(١01؟)‏ يونس : ٠١5‏ (؟6؟) الكشاف جح اص وم . 
(6؟) النجم : ١١5‏ 


أضن 


بهذه العبارة أن .ما يغشاها. من الخلائق" الدالة عنلى ععنظفة الله وجلاله 
أشياء لا يكتنهها النعت ولا يحيط بها الوصف » (04؟9) . 


وهذا الغموض قد يلمح فيه الزمخشرى معنيين متناقضين » يقول فى 
قوله تعالى : « وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا »© )١500(‏ : « وقوله 
« ما فى يمينك » ولم يقل « عصاك » جائز أن يكون تصغيرا لها أى 
لا تبالى بكثرة .حبالهم وعصيهم وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى فى 
يمينك فانه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها » وصغره وعظمها ٠‏ 
وجائزا أن يكون تعظيما لها أى لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة فان 
فى يمينك شيئا أعظم منها كلها وهذه على كثرتها أقل شىء وأنزره عنده 
فالقه يتلقفها باذن الله ويمحقها » )١05(‏ . 

والعلامة ابن المنير يصيب حينما يريط بين ما ذكره الزمخشرى 
من معنى التصغير للعصا. وبين مذهب العرب فى سوق المعانى وتأكيدها 
وطريقهم فى تحليلها وتفصيلها يقول : « ولأصحاب البلاغة طريق فى 
غلو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح ليلزم من ذلك تعظيم جيش الممدوحم 
وقد قهره واستولى عليه فصغر الله أمر العصا ليلزم منه تصغير كيد 
السحرة الداحض بها فى طرفة عين » (ا0؟) ٠.‏ 

وقد يعدل القرآن الكريم الى كلمة «.ما » دون « من » حين. 
بتحدفا قف المقاقى ...بو مرف يعارل كقف ها ورا هذا العيدوا 
مبينا الدلالة الأدبية التى توحى بها معنى الوصفية فى «ما» يقول فى قوله 
تعالى : « ووالد وما ولد » )١048(‏ : « فان قلت : هلا قيل : ومن ولد ؟ 
قلت : فيه ما فى قوله : « والله أعلم بما وضعت » (05؟) أى بأى ثىء 
وضعت يعنى موضوعا عجيب الشأن » ,ل*417 ٠.‏ 


(غ:0؟) الكشاف جح ؛: ص 790 ٠‏ (56؟) طه : و 

(651؟) الكشافك بج ”7 ص 068 ٠.‏ 

(07ه؟) حاشية ابن المنير على هامش لكثاف + ؟ ص 84 ٠‏ 

(54؟) البلد : ؟ (وه؟) آل عمران : 

' "01٠١9 الكشاف ج "؟ ص‎ )١.( 
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ؤيقول فى قوله تعالى : < والسماء وما بناها ٠‏ والآرض وما طحاها '٠‏ 
ونفس وما سواها »ا (511) : « والوجه أن تكون موصولة وائمًا أوثرت 
على « من » لارادة معنى الوصفية كأنه قيل : والسماء والقادر العظيم الذى 
بناها » ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذى سواها » وفى كلامهم 
« سبحأن ما سخركن لنا » (؟5؟) ٠‏ 

واسم الاشارة قد يفيد توكيه استحقاق المبتدا للخير وذلك اذا 
تقدمه تعديد صفات للميتدآ كل صفة منها ترشحه لاستحقاق هذا الخبر ٠‏ 
وهذا المعنى واضج فى كتب المتآخرين بل قد أخذ بلفظه ومعناه من 
كتاب الكشاف ٠‏ 


يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « أولكك على هدى من ربهم » 
وأولئك هم المفلحون » (15) : « وفى اسم الاشارة الذى هو « أولكتك » 
أيذان بأن ما يرد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لاكتسابه من أجل الخصال 
التى عددت لهم كما قال حاتم : « ولله صعلوك » ثم عدد خصالا فاضلة 
ثم عقب تعديدها بقوله : 1 

فذلِك إن يهاك فحسى ثناؤه وإن عاش ) لم يقد ضويفا ممما ا 


وقد يزمز اسم الأشارة الى تضوير المعاتى .حتى بتكون كأنها مركية 
فيشير اليها وذلك فى مواقف التاكيد والتقرير ٠.‏ يقول الزمخشرى فى 
قوله تعالى : « هذا فراق بينى وبينك » )١10(‏ : « فان قلت : «هذا» 
اكازة الى هناخ # قلت : كذ كميوو فراق:ستهما غنه يجلول ستعاذه عل ها قال 
موسى عليه السلام : « ان سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى « (33؟) 4 
فاشار اليه وجعله مبتدا وأخبر عنه كما تقول : هذا أخوك » فلا يكون 
« هذا » اشارة الى غير الخ “' (/ا51؟) ١ ٠‏ 


0 م با (51) الكشاف ج ىنص 5.0 . 
(1؟) البقرة :., | اامتشف الكشاف + ١‏ ص 6م . 
)"١60(‏ الكهف : : (53؟) الكهف : ا 


(/51؟) الكافٌ - 5- ص عد 


0 


وقد يشير اسم الاشارة آلى معنى التعظيم والتنويه سواء أكان للقريب 
آم للبعيذ كما أنه قد يشير الى 'مغتى التحقير والتصغير ٠‏ والسياق 
هو الذى يكشف عن هذة الاشارات ويبرزها وله فى هذا كلام جيد ٠‏ 
فمن دلالة اسم الاشارة على التعظيم قوله تعالى : « انما أمرت أن 
أعبد رب هذة البلدة » )١148(‏ يقول الزمخشرى : « وأشار اليها اشارة 
تعظيم وتقريب دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه » (19؟) .٠‏ 

. ومنه ما ذكر فى قوله تعالى : « فذلكن الذى لمتنتى فيه » (./ا؟) : 

0 ولم تقل « فهذا » وهو حامر رفعا لمنزلته فى الحسن واستحقاق أن 
يحب ويفتتن به »2 وربكا بحاله واستبعادا لمحله » (١1؟)‏ . 

ومن دلالة اسم الاشارة على التحقيز والاهانة ما ذكره فى قوله 
تعالى : « ماذا أراد الله بهذا مثلاذ »© (+17؟) يقول : « استرذال واستحقار 
كما قالت عاكشة رضى الله عنها فى عبد الله بن عمرو بن العاص : يا عجبا 
لابن عمرو هذا » (*/ا؟) ٠‏ 

والاضافة قد تفيد تعظيم المضاف وتفخيمه كما فى قوله تعالى : 
« تلك آيات القرآن وكتاب مبين » (74؟) يقول الزمخشرى : « واضافة 
الآيات الى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم لها والتعظيم » 
لأن المضاف الى العظيم يعظم بالاضافة اليه » (10؟) ٠‏ 

وكما فى قوله تعالى : « ناقة الله » (15؟) : « فانها انما أضيفت الى 
اسم الله تعظيما وتفخيما لشانها وأنها جاعت من عنده لكونه من غير فحل 
وطروقة آية من آياته » (لالاا) ٠‏ 


وقد تفيد توبيخ المخاطب والاستهزاء به كما فى قوله تعالى : « ثم 


٠١1 الكشاف جح ص‎ )١59( و١‎ : النمل‎ )١54( 

(؟) يوسف : 0لا (9/1؟) الكشاف ج ١‏ ص #55 
(99) المدكر :اوم * (10؟) الكشاف جح ١‏ ص 88 

7" (6/ا8) الخمل”' : ١٠‏ 1 (19/6؟) الكشاف جح "؟ ص ؟/7؟ 
(95؟) الاعراف : 9 (0/ا؟) 'الكشاف نج ” ص 'ذه 


ا 


بوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائى » )١78(‏ يقول : « شركائى : على 
الاضافة الى نفسه .حكاية لاضافتهم ليوبخهم بها على طزيق الاستهزاء 
بهم » (079؟) »2 ومثله قوله تعالى : « ويوم يقول نادوا شركائى الذين 
زعمتم » )١8١(‏ يفول : « واضافة الشركاء اليه. على. زعمهم توبيخا 
لهم » (١8؟7) ٠‏ 


وقد توحى الكلمة المضافة بما يوقظ النفس والوجدان » وينبه 
الفطرة ويستثيرها » ويلفتها الى نفسها فتاتى #مر الله طوعا »2 
والزمخشرى يتنبه الى هذا » يقول فى .قوله تعالى : « لا تضار والدة 
بولدها © (؟8؟) : 

« فان قلت : كيف قيل «بولدها» ؟ قلت : لما نهيت المرأة عن المضارة 
اضيف اليها الولد استعطافا لها عليه » وأنه ليس باجنبى منها » فمن 
حقها أن تشفق عليه وكذلك الوالد » (8م؟) . 

ويقول فى قوله تعالى : « قسال ابن أم ان القسوم 
استضعفونى » )١854(‏ : « وقيل : كان أخاه لأبيه وأمه » فان صح فائما 
أضافه الى الأم أشارة الى أنهما من بطن واحدة » وذلك أدعى الى 
العطف والرحمة »2 وأعظم للحق الواجب » ولاأنها كانت مؤمنة فاعتد 
بنسبها » ولأنها هى التى قاست فيه المخاوف والشدائد فذكرة 
بحقها » (180) ٠‏ 

وقد تفيد الاضافة معنى الاستحقاق أى ما يستحقه المضاف اليه من 
معنى المضاف » وما يستوجبه » وهذ المعنى فى الاضافة له قيمته 
البلاغية ٠‏ والزمخشرى ينبه الى هذا فى قوله تعالى : « اذا زلزلت 
الأرض زلزالها » )١83(‏ يقول : « فان قلت : ما معنى زلزالها بالاضافة ؟ 


(8ا+) الخحل : 7" (919) الكشاف ج ا ص 4359 
(٠م؟)‏ ألكهف : ؟ه (41؟) الكشاف ج ٠”‏ ص 058 
(؟8١)‏ البقرة : ١٠‏ (8؟) الكشاف ج١١‏ ص ١١١‏ 
)١84١‏ الاعراف : ١6١‏ (45م؟) الكشاف ج ٠”‏ ص ١١7‏ 


(4؟) الزلزلة : ١‏ 


١ 


قلت : معناه زلزالها الذى تستوجبه فى الحكمة ومشيكة الله ' وهو الزلزال 
الشديد الذى ليس بعده » ونحوه قولك : أكرم التقى اكرامه » وأهن الفاسق 
اهانته » تريد ما يستوجبانه من الاكرام والاهانة » أو زازالها كله وجمب 
3 2 

© التنكير : 

وفى بحثه لمفردات القرآن يقف عند كثير من النكرات لبحث سر 
تنكيرها وما أفاده من معنى » وياستقصاثنا لتفسيره » وتتبعنا لكلماته » 
لنستطيع أن نثبت هنا المعانى الآساسية التى يدور حولها معائى التنكير 
هذه المعانى وأمثلتها كانت مادة أساسية فى بلاغة المتآخرين » وأنهم 
اعتمدوا عليه فى هذا الآمر اعتمادا كبيرا ٠‏ 

قالتنكير قد يفيد معنى الابهام » والابهام من عناصر الاثارة فى 
الكلام ٠‏ وقد كثر .حديث الزمخشرى عن الابهام وأثره فى النفس ٠‏ وقد 
أشار الى هذا فى تأملاته لمعانى الموصولات كما أشرنا ٠‏ يقول الزمخشرى 
فى قوله تعالى : « أولئك. على هدى من ربهم » )١88(‏ : « ونكر «هدى» 
ليفيد ضيربا مبهما لا يبلغ كنهه ولا يقادر قدره كانه قيل : على أى هدى ؛ 
كما تقول : لو أبصرت فلانا لآبصرت رجلا ٠‏ وقول الهذلى : 
2 ل قدا ل ا" ٠‏ (895؟ 
قلا وأنى ااطيرٍ المربة بالضحى على خالد لقدوقعت علىلي '05") 

ويلمح هذا المعنى ويصيب غاية الاصابة فى قوله تعالى : « كدر 
يوسف أو اطرحوة أرضا » )١5١(‏ يقول : « أرضا منكورة مجهولة بعيدة 


عن العمران وهو معنى تذكيرها واخلائها من الوصف ٠‏ ولابهامها' من 
هذا الوجه نصبت نصب الظروف المبهمة » (١9؟) ٠‏ 


(41١؟)‏ الكشاف ج ‏ ص 554 وما بعدها 


(84؟) البقرة : ه (948) الكشاف ج ١‏ ص 0" 
(90؟) يوسف : 5 (299) الكشاف جح ”ا ص 58" 


10 ؟ 


وعبارة الزمخشرى هنا مصورة لنفوس الاخوة وهم يتآمرون وذلك 
بامحه معثى الثنكير : | ظ 
وكلمة «بعض» كلمة مبهمة فى مدلولها ولهذا نجد لها وقعا فى 
استعمالات القرآن وفى كلام الفحول ٠‏ والزمخشرى ينبه الى هذا فى قوله 
تعالى : « فاإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » (؟5؟) 
« يعنى بذنب التولى عن حكم الله وارادة خلافه فوضع « ببعض ذنوبهم (( 
موضع ذلك وراد أن لهم ذنوبا جمة كثيرة العدد وأن هذا الذنب مع 
غظمه بعضها ٠‏ وواحد منها » أو هذا الابهام لتعظيم التولى واستسراقهم 
فى ارتكابه » وتحو البعض فى هذا الكلام ما فى قول لبيد : « أو ير تبط 
'بعتض النفوس حمامتها » أراد نفسه وانما قصد تفخيم شأئها بهذا 
الابهام كأنه قال : نفسا كبيرة » ونفسا أى نفس » فكما أن التنكير يعطى 
تعالى : «فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» (7٠59١؟):‏ 


ويتكرر هذا فى قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله » ورفع بعضهم درجات » (54؟) » يقول : « والظاهر 
أنه أراد محمدا يكت لأنه هو المفضل عليهم » . 


« وفى هذا الابهام من تفخيم فضله واعلاء قدره ما لا يخفى 
لما فيه من -الشهادة على أنه العلم الذى لا يشتبه والمتميز الذى لا يلتبس 
ويقال للرجل : من فعل هذا ؟ فيقول : أحدكم أو بعضكم » يريد الذى 
تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال فيكون أفخم من التصريح وأنوه 
بصاحبه » وسكل الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهيرا والنابغة ثم قال : 
ولو شكت لذكرت الثالث - أراد نفسه ‏ ولو قال : ولو شئت لذكرت 


نفسمى » لم يفخم أمره » (90؟) ٠‏ 


وقد يشير التنكير الى النوعية أى ألى نوع من أنواع الاسم النكرة ٠‏ 


(موم) الماكدة : 29 (915؟) الكشاف جح ١‏ ص 118 
)١94(‏ البقرة : 0م (96؟) الكشاف ج ١‏ ص 5؟؟ 


امتون 


يفول فى قوله تعالى : « وعلى أبصارهم غشاوة » )١55(‏ : « ومعنى 
التنكير أن على أبصرهم نوعا من الإغطية غير ما يتعارفه إلناس وهو 
غطاء التعامى عن آيات الله » ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم 
لا يعلم كنهه الا الله » (8497) ويتكرر ذكره لافادة التنكير هذا المعنى. 
فى آيات كثيرة (948؟) ٠‏ 


وقد يفيد التنكير معنى التعظيم أى وصف المعنى بأنه عظيم » يقول 
فى قوله تعالى  :‏ قالوا ان لنا لأجرا » (14؟) : « والتنكير للتعظيم كقول. 
العرب : أن له لابلا وان له لغنما » يقصدون الكثرة » )٠٠١(‏ » ويتكرر 
هذا فى مواطن كثيرة ٠. )".١٠1١(‏ ش 


وقد يفيد معنى التقليل كما فى قوله تعالى : « وتعيهسا آذن. 
واعية » (*0") ٠‏ يقول الزمخشرى : « فان قلت : لم قيل « أذن واعية » 
على التوحيد والتنكير ؟ قلت : للايذان بأن الوعاة فيهم قلة » ولتوبيخ 
الناس بقلة من يعى منهم ٠‏ وللدلالة على أن الآذن الواحدة اذا وعت 
وشقلت هق الله وى القنواة اكفكلة هله الل 6 وان ها مواقا ل يبان 
بهم بالة » وان ملآوا ما بين الخافقين » (*١؟) ٠‏ 


ويذكر هذا فى قوله تعالى : « واحلل عقدة من لسائى » )٠0٠4(‏ »2 
وفى قوله تعالى : « ولتنظر نفس ما قدمت لخد © )١0(‏ ويبين أن 
تنكير العقدة وتنكير النفس لغرض التقليل ٠ )٠١5(‏ 


(95؟) البقرة : لا (/او؟) الكشاف ج ١‏ ص 5١‏ 
)١948(‏ ينظر الكشاف ج ١‏ اص 59 2 5 6 58 2 55 عاج "؟ 
ص ١96‏ ب0..م 


(ووع) الأعراف : ).٠( 2 ١١7”‏ الكشاف جد" ص ١١٠١‏ 
)".١(‏ ينظر الكشاف ج ١‏ ص 768١‏ 2 400 

(؟0") الحاقة : ١١‏ (6.") الكشاف ج 5 ص ٠ 18١‏ 
(8:5) طه : "ا (6.) الحثر : ١8‏ 


(05) ينظر الكشاف' جح “ ص 248 » جح : ص ٠ 2١.5‏ 


ام 


وقد يفيد التنكير معنى التكثير » والزمخشرى يبين وجه هذه 
الدلالة وكيف يكون التنكير وهو فى الاصل دال على الوؤحدة مفيدا لمعنى 
التكثير ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « علمت نقس ما أحضرت » (7.") : 
« فان قلت : كل نفس تعلم ما آحضرت كقوله تعالى : « يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا »© (508) » لا نفس واحدة » فما معنى قوله 
« علمت نفس » ؟ قلت : هو من عكس كلامهم الذى يقصدون به الافراط فيما 
يعكس عنه » ومنه قوله عز وجل : « ربما يود الذين كفروا لو كقانوا 
مسلمين » )١١5(‏ ومعناه «كم» » وأبلع منه قول القاكل : « قد أتثر” 
القر'ن” '*مصتفر"! أنامله « وتقول لبعض قواد العساكر : كم عندك من 
الفرسان ؟ فيقول : رب فارس عندى » أو : لا تعدم عندى فارسا » وعنده 
المقانب وقصده بذلك التمادى فى تكثير فرسانه ولكنه أراد اظهار براعته 
من التزيد وأنه ممن يقلل كثير ما غنده فضلا أن يتزيد فجاء بلفظ التقليل 
ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين » ٠ )1١(‏ 

ويكرر هذا فى قوله تعالى : « أن تقول نفس يا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله »© (١١؟)‏ : « فيجوز أن يكون المراد بها بعض. 
الأنفس » وهى نفس الكافر » أو أن يراد يها نفس متميزة بلجاج فى 
الكفر » أو أن يراد التكثير » كما قال الأعثى : 
ورب بقيعر لو متت بحوّه 2 أآتانى كريم ينفض الرأس مغضباً 

وهو يريد أفواجا من الكرام ينصرونه لا كريما واحدا » ونظيره : رب 
بلد قطعت » ورب بطل قارعت » وقد اختلس الطعنة » ولا يقصد 
الا التكثير » (؟١١1”*) ٠‏ 

وقد يفيد التنكير معنى قلة الالتفات » وأن المنكر أمر تائه يغفل. 
الناس عنه » ولا يلتفتون اليه » يقول فى قوله تعالى : « هل ندلكم على. 


60 التكوير : ١4‏ 6 آل عمرآأن : 01 
(9.م) الحجر ؟" 

١ 2 ٠ الكشاف ج : ص 655 د /ا5ة‎ )5١( 
٠١86 الزمر : 1ه (19") الكشاف جح : ص‎ 50( 


رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفى خلق جديد » )0١(‏ يقول + : 
« فان قلت : كان رسول الله ينه مشهورا علما فى قريش وكان انباءه بالبعث 
شائعا عندهم » فما معنى قوله : « هل ندلكم على رجل ينبتئكم » فنكروم 
لهم » وعرضوا عليهم الدلالة عليه » كما يدل على مجهول فى أمر مجهول ؟ 
قلت : كانوا يقصدون بذلك الطتنز” والسخرية » فاخرجوه مخرج 
التحلى ببعض الأحاجى التى يتحاجى بها للضحك والتلهى , 

متجاهلين به وبأمره » )81١4(‏ . 


ولم تكن دراسة التنكير مقصورة على بيان المعانى البلاغية التى 
تفيدها الكلمة النكرة فى النص » وانما كائت له وقفات يشير فيها الى 
حسن الكلمة واصابتها فى موقعها ٠‏ وقد رأينا اشاراته فى هذا فيما 
قدمنا من النصوص ومن أحسنها ما قاله فى قوله تعالى : « وانا على 
ذهاب به لقادرون » )١١5(‏ يقول : « من أوقع النكرات واحزها للمفصل 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب وطريق من طرقه » وفيه ايذان 
باقتداره » وأنه لا يتغابى عليه شىء اذا أراده » وهو أبلغ فى الايعاد 
من قوله : « قل آرايتم ان أصمبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء 
معين » ٠ )1١5(‏ 


وقد ذهب أحد المشتغلين بالدراسات البلاغية من المعاصرين الى 
رأى فى التنكير خالف فيه البلاغيين » يقول صاحب هذا الرأى : 

« وقفت طويلا عند الاسم النكرة أتبين ما قد يدل عليه التنكير من 
معنى » ودرست ما ذكر العلماء من معان قالوا ان هذا التنكير يفيدها » 
ويدا لى من هذا التامل الطويل أن النكرة يراد بها واجد من أفراد 
الجنس » ويؤتى يها عندما لا يراد تعين هذا الفرد » كقوله سبحانه * 
« وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موس ان الملا يأتمرون, 


(19) سبا : لا (غ:1") الكشاف جح ١‏ ص ٠ 168١‏ 
(916) المؤمنون : ١8‏ 


(813) الكشاف ج ٠"‏ ص ١5١‏ - والأية من سورة الملك : "٠١‏ 
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بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحين » (77*) + فليس المراد 
هنا تعيين الرجل » ولكن يراد هنا أن يصل الى مومى نبأ الاثتمار عليه 
يالقتل ٠‏ 

والنكرة يعدئذ تفيد معناها مطلقا من كل قيد » أما ما يذكرة 
علماء البلاغة من معان استفيدت من النكرة فانها لم تفدها بطبيعتها وانما 
استفادتها من المقام الذى وردت فيه » فكائما المقام هو الذى يصف 
التكرة ويحدد معناها » (108") ٠.‏ 


كم أخذ يسوق أمثلة ويشريحها فى ضوء فكرته هذه »2 وقبل أن. 
نناقش أمثلته يلزمنا أن نقف قليلا عند ما ذهب اليه مما أكبتناه » فقوله : 
أنه بدا له من التامل الطويل أن النكرة يراد بها واحد من أفراد الجنس 
ويؤتى يهأ عندما لا يراد تعيين هذا الفرد » كلام ذكره النحاة والبلاغيون. 
وهو مشهور عند كيارهم وصغارهم فليس مما استنبطه هو كما أوهم, 
رحمه الله » ولكنهم ذكروا أيضا أنها تدل على الجنس فهى صالحة عندهم 
للدلالة على الجنس إو على واحجد من افزاده كقولكٌ : جاعنى رجل 
اهلاق فين هذا > الاهلى الواهه كةو للك جطامن رهن لا اماق + 
فهى هنا دالة على الجنس ٠‏ وقد كثر كلام عبد القاهر فى بيان دلالتها 
على العمع وهو يقرق بين قورنا#الجائك رجل: 8 وارجدك حاءك لبون 
الأول مكوق حون ترية ان قال تفل كان حجن تمن الح الريفال النه ؛ 
والحاق يكوق حين كريد أن قثالة عق يحضن :من جاع أزيعل هوا آم أمراة + 
وقد ذكر الفرق الدقيق بين دلالة النكرة على الجنس ودلالة المعرف ب «الى» 
على الجنس فقال : « واعلم أنا لم نرد بما قلناه من أنه انما حسن الابتداء 
بالنكرة فى قولهم : شر أهر ذا ناب » لآنه أآريد به الجنس » أن معنى شر 
والشر سواء » وانما أردنا أن الغرض من الكلام أن نبين أن الذى أهر 
ذا الناب هو من جنس الشر لا من جنس الخير » كما أنا اذا قلنا فى 


(4؟91) من بلاغعة القرآن للاستاد المرحوم ألحمد بدوى ص ٠ ١١8‏ 


برضا 


قولهم : أرجل أتاك أم امرأة ؟ ان السؤال عن الجنس لم نرد ذلك أنه 
يمنزلة أن يقال : الرجل أم المرأة أتاك ؟ ولكنا نعنى أن المعنى على أنك 
سألت عن الأتى أهو من جئس الرجال أم من .جنس النساء » (815) ٠‏ 


فكان التعريف يدل على عموم الجنس بخلاف النكرة فاتها لا تدل 
« فالنكرة اذن على أصلها من كونها لواحد من الجنس الا أن القصد منك 
لم يقع الى كونه واحدا » وائما وقع الى كونه من جنس الرجال » وعكس 
هذا أنك اذا قلت : أرجل أتاك أم رجلان ؟. » كان القصد منك الى كوئه 
واحدا دون رجلان » فاعرف ذلك أصلا » وهو أنه قد يكون فى اللفظ 
دليل على آمرين ثم يقع القصد الى أحدهما دون الآخر فيصير ذلك الآخر 
بأن لم يدخل فى القصد كأنه لم يدخل. فى دلالة اللفظ » (.9”) . 
وهذا هو كلام من يتأملون ‏ ويقع فى خواطرهم ٠‏ 
فالذى ذكره العلامة رحمه الله فيه اهمال 9.حد جزئى دلائة النكرة 
أعنى دلالتها على الجنس لا على فرد من أفراده ٠‏ ْ 
وقد ذكر البلاغيون أيضا أن النكرة لا تتجاوز هذا المعنى الاصلى 
فى كل موضع تكون فيه ألى معنى بلاغى وانما ترى هذا فى القليل 
دون الكثير 0 : 00 
وما ذكره الاستاذ المرحوم ينطبق على حال من أحوال: استعمال 
النكرة دون أن يشمل كل أحوال استعمالها كما قلنا ٠‏ والآية التى ذكرها 
لا يراد فيها بالنكرة أكثر من هذا المعنى. المشار اليه .أي واحد. من جنس 
الرجال » وهذا الاستعمال لا يقف عنده البلاعيون ليقولوا شيئا فى معنى 
تنكيره » أما أن النكرة تفيد معناها مطلقا من. كل قيد .في كل المقامات 
والأحوال فهذا ما لا نوافق الأستاذ المرحوم عليه وهو ما تأباه طبيعة 
الأساليب ويرفضه ذوقها ٠.‏ وكلام أهل العلم قاطع فى أن الخصوصية 


(ؤوا”") دلائل الاعجار ص ١6‏ . اللرضة المرجع السأبق ٠‏ 


فو : 
8 09 + للبلاغة القرائية / 


الاسلوبية ما دامت قد افادت فى موضع لا بد أن تكون كذلك فى كل 
موضع » ومن المحال أن يكون التنكير و الدعديمم وباقى الخصوصيات مفيدا 
مرة وغير مفيد مرة 3 


وأما أن هذه المعانى لم تفدها النكرة بطبيعتها يعنى بقطع النظر 
عن السياق فان البلاغيين لا يقولون .خلاف هذا لأنها لو كانت تفيدعا 
بطبيعتها ما تخلفت عنها » ولكنهم يقولون مع هذا ان هذه المعمانى 
تكمن فى النكرة » والسياق هو الذى يخرجها ويكشفها » والاعتماد على 
السياق وحده فى افادة هذه المعانى كما ذهب الأاستاذ الغاء لقيمة أنحوال 
اللفظ وعلاقاتها بالسياق » ومن المواضح أن السياق له خطره فى الكشف عن. 
خصائص الألفاظ والتراكيب » وأنه كما يحدد معنى التنكير ويصفه > 
كذلك يحدد معنى التعريف ويصفه » ويحدد المراد من الذكر » والمراد 
من الحذف » والمراد من التقديم » “ والمراد من الاستفهام » بل والمراد 
من التشبيه » وأبواب المجاز » قاذا رأى العلامة الغاء دلالة: التنكير فعليه. 
أن يلغى دلالة التعريف وباقى الخصوصيات البلاغية » لآن الكل سواع . 
ويذكر المرحوم فيما ذكر من الأدلة قوله تعالى.: « فاذنوا بحرب 
من الله ورسوله » (88") ويقول : « فكلمة «حرب» منكرة لا تدل على 
أكثر من حقيقتها » واذا كان ثمة تعظيم لهذه الحرب فمنشؤه وصفها 
يأنها من الله ورسوله » وأن حربا يثيرها الله جديرة أن تبعث فى النفس 
أشد ألوان الفزع والرعب » (919؟69) ٠‏ 
واذا كانت كلمة «.حرب» لا تدل على أكثر من حقيقتها وأن التعظيم غير 
مفاد من التنكير وائما هو مفاد من السسياق » ووصفها بأنها من الله 
ورسوله » فهل يبقى هذا المعنى اذا زال التنكيز وبقى السياق والوصف » 
أعنى هل يقيد قولنا : فأذنوا بحرب الله أو بالحرب من الله ورسولته 
ما تفيده الآية ؟ ولم يحدث أكثر من ذهاب التنكيز * . 
ويقول الأاستاذ : دل المقام على تعظيم الاسم المنكر فى قوله تعالى * 


ىا نين ثب ىدث 4 8 اميا ل 
0891 البقرة : و١‏ (90") المرجع. السايقا ص 1١9‏ 
نفل 
:0 0 0 امد - 5 1 


« وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين © () » 
ذلك أنهم يطلبون مكافاة على عمل ضخم يقومون يه هو ابطال دعوة 
مومى والابقاء على دين فرعون أو لا يكون كواب ذلك عظيما يناسبه ؟ 
فهلا يرى الآستاذ أن المقام صالح للدلالة على التعظيم لو ذهب التنكير 
الذى لا يدل الا على مطلق معناه وقلنا : ان لنا الاجر ؟ ألم يصخل هذا 
فى تأمله الطويل رحمه الله ؟ 

والواقع أن البلاغيين. كانوا فى هذا المقام. أكثر فهما وأنفذ ادراكا 
دس ا ال » وكان كشفهم عن مغزى التنكير 
ووجهه يقوم فى الغالب على الموازنة بين أسلوب التنكير وبين ما يمكن 
أن يكين عليه الفكر بعد عبان لخسودية التتكزن ورقام البياق : 
قم يلحظون ذهاب معنى كبير من الكلمة بذهاب التنكير » 
والسياق باق والمقام هو » ومن ذلك فى تفسير الكشاف تلك الموازنة: بين 
القراءة المشهورة وقراءة أبتى فى قوله تعالى : « ولتجدنهم ألحرص 
الناس على حياة »© (64") يقول الزمخشرى : ولذلك كانت القراءة بها 
أى بكلمة «حياة» منكرة أوقع من قراءة أبتي « على الحياة » وقوله : 
ولذلك ‏ أى : ولأن التنكير يفيد جياة مخصوصة أى ..حياة متطاولة (878) 

وكان المرحوم أحمد بدوى رجلا صالحا ولكنه.وجد القدح فى علومنا 
وعلمائنا بابا مفتوحا لا تراعى فيه للحق حرمة: ٠‏ ثم هو طريق سهل للن 
يريد أن يكون مفكرا أو رائدا .لا عليه الا .أن يستخف بعقول هؤلاء العلماء 
سواء فهم أو لم يفهم » ولا يزال الحال كذلك وان عظمت فيه البلوى - 


6د عد عبد 
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العَصّلالرَايع 
البحث فى نظم الجملة. 


. أريد قى هذأ الفصل أن أدرس ما ذكره الزمخشزى فى نظم الجملة 

مما الو وحسنها » نواء أكان هذا معالجة. لاعراب » أو تقسيرا 
أو بحفا فى أسراز نظم + لذلك موف آنظم فى :هذا الفصسين 

يم فى التقديم والتاخير » وحديثه فى الاستفهام » وصور النفى » 
وصور التوكيد » ودواعيه بالنسية للمتكلم والمخاطب » وأساليب الآمر ؛ 
والنهى 4 والقهمء والقصر م القذات ف ومواطق الحدفوالذكر © وتران 
الأعراب البلاغية » فى الصفات » والبدلٍ » والبيان » وما سمأة القول 
المخصف » والدلالات الجانبية للجملة » والنظر فى المعنى ؤتذوق بناء 
الحملة ٠‏ 

ومن الخين أن نشير الى أنْ درامنة الجملة قد اسنفدت جهدا كبيرا 
من علماء النحو والبلاغة » وقد امتزجت: الدزاسات ,التحؤية بمسائل 
بلاغية * كما قامت الدراسات البلاغية فى كثير من 'األحالات علئ: دراسات 
نحوية بصيرة واعية : لذلك كان من.الصغب علئ:من يتصدى لدراسة: 
الملة درائنة: ملكية ان متسل اتمنه عون الخرالنة ‏ التكوية 4 أن هده 
بين اللونين تحديدا كاملا وتاما ٠‏ ولا عبرة بقول من يقول : ان المباحث 
النحوية قد داخلت الدراسة البلاغية وأفسدتها » فهذا كلام فاسد وهو من 
كلام الرواد !! 

والزمخشرى وهو نحوى يصير بالنحو وفنونه قامت دراسته البلاغية 
للحطلة علن: ان تنخونة وسوف: يتضيي لنا هذا الماع الذكى اميق الفكرة 
الدحوية والروح البلاغية فى دراسته للجملة .٠‏ 


خف 


ونبدا بدراسته للتقديم": 

اتسعت نظرة الزمخشرى فى دراسة. التقديم . فخرجت عن .دائرة 
الجملة وشملت تقديم جملة على جملة. وترتيب الجمل.. » ولكننى رأيت 
أن أهنم هذه النظرة المتسعة فى دراسة هذا اللون الى أخؤاتها نن نظراته 
افكزى القن حملت الها فصلا بخاما والتدة فى التحمل :+ لذلك مناتكازل 
فى بحث التقديم هنا ما يتعلق بالجملة ©». وليس همى فى هذه الدراسة 
أن استخلص القواعد والاحكام فان هذا .افباد لهذا البحث وقتل لروحه ‏ 
وانئما همى أن أعرض روح البحث البلاغى » أعنى زوحه الآدبية التى 
تعنى بالتعايق على كل :صورة :وتمليل كل.مثال في ضوء مياقه 17ادا” 
لا يخنى عنه غيره » ولا يختصر فى قاعدة » لذلك سوف أذكر كثيرا من 
النصوص والشواهد حتى أستطيع أن أضع الأعين على بلاغته ٠‏ 


وبحث التقديم يشمله اونان : 

1ت التقديم جين هزفق العيلة : 

؟ - التقديم فى المتعلقات ٠‏ 

والتقديم بين جزكى الجملة يشمل تقديم. الخبر على المبتدأ مبواء 
أكان مفردا أو جار! ومجرورا أو ظرفا » كما يشمل. تقديم. المبتدأ. على 
الخبر سواء أكان هذا الخير فعلا أو أسما ٠‏ 

وقد يبدو اطلاق التقديم على هذا النوع-غريبا لأن المبتدا .حينما 
يتقدم على خبره يكون قد وافق الأصل » وما .جاء على الأصل لا 'يسكل, 
عن علته » والزمخشرى نفسه صاحب تلك العبارة المشهوزة التى تقرر 
أنه « ائما يقال مقدم وموّخر للمزال لا للقار ». وكأئه: بههفا: يخالف: 
عبد القاهر مخالفة صريحة لآن عبد القاهر قسم التقديم الى قسمين - 
يكون فيه المقدم باقيا على حكمه قبل التقديم كقولك : زيدا خيربث » وقسم 
يزول خكمه ويصير له يحكم آخر كان تعمذ ألى هذا المثال فترفع «زيدا» على 
الابتداء وتغمل الفعل فى ضميره وتقول .: ريد ضربته » الا أن, الزمخشرى 


م 


أطلق التقديم على القار كما أطلقه على المزال ٠‏ وقد أحسن -حينما خالف 
هذا التحديد الضيق لمفهوم التقديم والذى يجعله خاصا بالمزال لا بالقار 
فقد.رجع بهذه المخالفة الى طريقة عبد القاهر لآن البلاغة تبحث أسرار 
وقوع الكلمات فى مواقعها ما جاء منها على الأصل وما جاءء على 
خلافه » لأنها يمكن أن تقول : لم جاء هذا الآسلوب على الآصل » وكان 
يمكن فيه المخالفة ؟ فالسكوت عن السؤال عن علة ما .جاء على الأصل 
آأمر لا يطمئن اليه المدارس المتشوق الى معرفة أسرار اللغة ٠.‏ ولعصل 
الزمخشرى حين قال عبارته السابقة التى خالف مفهومها فى تفسيره كان 
متأثرا بالفكرة النحوية أكثر مما هو متأثر بالروح البلاغية ٠‏ 

آأما تقديم الخبر وهو جار ومجرور فقد أبان الزمخشرى عن الغرض 
منه فى مواطن متعددة فذكر دلالته على الاختصاص ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « ذلك حشر علينا يسير » )١(‏ : « تقديم 
الظرف يدل على الاختصاص » يعنى لا يتيسر مثل ذلك الآمر العظيم 
الا على القادر الذات الذى لا يشغله شان عن شأن » كما قال تعالى : 
« ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة » ٠ )١(‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « ان الينا ايابهم ٠‏ ثم ان علينا حسابهم » (): 

« فان قلت :.ما معنى تقديم الظرف ؟ قلت : معناه التشديد فى الوعيد وأن 
ايايهم ليس الا الى الجبار المقتدر على الانتقام » وأن حسابهم ليس 
بواجب الا عليه » وهو الذى يحاسب على النقير والقطمير » ومعنى 
الوجوب : الوجوب فى الحكمة » (5) ٠‏ 

ودلالة تقديم الخبر الظرف على الاختصاص يذكرها أيضا فى قوله 
تعالى : « له الملك وله الحمد » (5) » وفى قوله قعالى : « ؤلله غيب 
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امرض 


السمواتث والآارض * (1) وقى مواطن أنخرى كثيرة, ٠‏ ويؤكد هذا المعنى 
فى قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ الى زبها ناظرة »؟ (7) » ولاجل 
ضرورة دلالة التقديم هنا على الاختصاص اتجه الى صرف النظر الى معنى 
الانتظار » والترقب لانه لو كان بمعنى الرؤية للزم عليه أن هذه الوجوه 
لا تنظر الا الى ربها كما هو مقتفى التقديم » والواقع أن هذه الوجذه 
تنظر يوم القيامة الى أشياء كثيرة .لآن أصحابها آمنون' » وهم نظارة 
ذلك اليوم » (8) .+ 


ويقول فى قوله تعالى  :‏ لا ريب فيه » (4) : « فان قلت : فهلا قدم 
الظرف على الريبة كما قدم على الفتو'ل فى قوله تعالى : « لا فيها 
غول » ؟ )٠١(‏ قلت : لآن القصد فى ايلاء الريب .حرف النفى نفى الريب 
عنه واثبات أنه حق وصدق » لا باطل وكذب »؛ كما كان المشركون يدعون » 
ولو أولى الظرف لقصد الى ما يبعد عن المراد » وهو أن كتابا آخر 
فيه ريب لا فيه » كما قصد فى قوله : « لا فيها غول »' تفضيل خمر 
الجنة على الدنيا » بانها لا تغتال العقول كما تغتالها هى كانه قيل ٠:‏ 
ليس فيها ما فى غيرها من هذا العيب والنقيصة » ٠ )١١(‏ 

وهذا الكلام صريح فى لزوم الاختصاص لهذا النوع من التقديم وان 
كان هناك فرق بين هذا المثال وبين ما سبقه » لآن هنا التقديم فى النفى 
وهناك فى الاثبات ٠‏ 

وقد رفض ابو حيان مذهب الزمخشرى فى دلالة التقديم على 
الاختصاص وناقشه فى هذه الآية نفسها ٠‏ وقال بعد ما لخص كلامه فيها : 
« وقد انتقل الزمخشرى من دعوى الاختصاص يتقديم المفعول الى دعواه 
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يضرور 


بتقديم الخبر ولا نعلم أحدا يفرق بين : ليس فى الدار رجل » وليس رجل 
فى الدار » وعلى ما ذكر من أن خمر الجنة لا يغتال » وقد وصفت العرب 
بيذلك خمر الدنيا قال علقمة بن عبدة : 
تَشْفِى الصداعَ ولا يؤذيكَ طَالِيُها 2 ولا يخاليطها فى اأرأى تَدو 0 

ولم يكن أبو حيان على صواب حينما .رفض كلام الزمخشرى فر 
قاف [اكية رويعينيا أدعى التتمورة بين قولف © ليون قرم لدان رجن © :ولبيين 
رجل فى الدار » وقوله : : «لا نعلم ألحدا يفرق بين قولنا ٠.الخ»‏ » ليس كلاما 
دقيقا لآن أكمة هذا ألفن قد قرقوا بين تقديم الشىء وتأخيره ٠‏ وقد قال 
عبد القاهر : 0 اذا ثبت أن هناك معنى للتقديم .فى مثال فيجب أن يثبت 
هذا المعنى للتقديم فى كل مثال » واذا كذا قد رأينا أن كلام السرم 
يدل صراحة على لزوم التقديم فى هذا النوع للدختصاص -سفان .الزمخشرى 
برى أن السياق له أثره فى تحديدٍ هذه الدلالة » لذلك ترأه يسكت عن 
الاختصاص فى سياق آخر لا يجد له فيه معنى ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 
« واعلموا أن فيكم رسول الله » )١١(‏ : « 0 قلت : ما فاكدة تقديم خبر 
«أن» على اسمها ؟ قلت : القصد الى توبيخ بعض ل لي 
الله منهم من استتباع رأى رسول"' الله نه لكراكهم » فونجب تقديمه. لانصباب 
الغرض اليه » ٠ )١4(‏ 

فان معنى الاختصاص هنا لا يستقيم الا بثىء” من التأويل ولذلك 
لم تكن عبارة الزمخشرى مشعرة به واكتفى ببيان أن الخبر, ه جو المقصود 
لخم ؛ فوجب تقديمه ٠‏ لذلك أميل" حين أقرر وكنة فى هذا الموضوع 
الى القول بأنه يرى دلالة التقديم على الاختصاص غالبا. وهذا. هو 
زاف الكمووز الذى صافه الخطيي فح قوك :ا والتخصيص لازم التقدية 
غالبا » وقد قال العصام : ان عبارة الخطيب هذه فيها حزازة لآنه لا معنى 
لكلمة اللزوم ما .دام الكمر مبنيا على الغالب ,)١9(‏ 


(؟١١)‏ المدن الفيظة اص ام 0 
ا (] "اللكشاف يك يصن ارما أ 
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والاختصاص فيما أثبتناه من كلامه يعنى قصر المسند اليه على. 
المسند » وهذأ هو المشهور فى دلالة قولنا : تميمى أنا » وقد لحظ العلامة 
سعد الدين فى شرحه للكشاف أن كلام الزمخشرى يشعر أحيانا أن 
التقدم يقيد قصر المسند على المسند أليه » كما فى قِوله تعالى : « لهسا 
ما كدبت ولكم ما كعسبتم » (11) قبال الزمخشرى : « والمعنى, 
أن أحدا لا ينفعه كسب غيره » يشعر بأن فى « لها ما كسبت ولكسم 
ما كسبتم » قصر المسند على المسند اليه أى لها كسبها لا كسب غيْرها 
ولكم كسبكم لا كسب غيركم » وهذ؛ كما قيل فى + «لكم ديثكم» أى لا ديئى 
« ولى دين » )١7/(‏ » أى لا دينكم » وقال فيه أيضا فى تفسير قوله 
كفل ل (18) : أى لنا أعمالنا لا أعمالكم 
ؤبالعكس أو لنا لنا أعمالنا لا لكم وبالعكس » ٠ )١59(‏ 

وقد رجع البلاغيون بهذا الى السياق وقالوا : وذلك يتوقف على أ 
استفادة القصر بقسميه من نفس التقديم لا من المقام » والمقام يبينٍ المقضود 
متها كما فى المشترك (70) ٠‏ 

وقد لحظ الزمخشرى أن بعض التراكيب 500 55 
اليه أو بعبارة أوضح : يصير فيها ما حقه أن يكون مسندا مسندا أليه » ثم 
يناقش التركيب ويبين سر هذا العدول ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى ا ا ا 

« هذا كلام جمع لا يزاد عليه ٠٠٠١‏ فان قلت : كيف جعل « خير من 
ا لقي للم او 
قوله :2 0 
ألا إن ير ر الناس ََ وميا 2 ثقيثف - ف السلاميل 


5 أ ' العناية هى سبب ٠‏ التقديم » (9؟) . 
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وينظر الزمخشرى فى تركيب الجملة فيرى أن حملها على ورجه 
تحوى أولى من غيره لفائدة بلاغية فيعول عليه وان كان خلاف المشهور 
بين النحاة تفضيلا للوجه الذى هو أخصب معنى وأوفر دلالة » يقول 
فى قوله : « أراغب أنت عن آلهتى يا ابراهيم » )١(‏ : « لأنه كان 
أهم عنده وهو عنده آعنى » وفيه شرب من التعجب والانكار » لرغبته 
عن آلهته » وأن آلهته ما ينبغى أن يرغب عنها أحد » (4؟) واعتبار 
«راغب» خبرا و «أنت» مبتدأ لا يرضى عنه ابن مالك وأبو البقاء وغيرهم 
لآنه يترتب عليه اما الفصل بين العامل ومعموله ‏ أى « راغب » و« عن 
آلهتى  »‏ بأجنبى وهو المبتدأ » واما الحاجة الى تقدير عامل وهو .خلاف 
الأصل » وقد قالوا فى توجيه ما ذهب اليه الزمخشرى : ان المبتدأ ليس 
أجنبيا من كل وجه ء ولا سيما والمفصول ظرف متوسع فيه » والمقدم فى 
نية التاخير » والبليغ يلثفت لفت المعنى بعد أن كان لم. يرتكبه وجه 
مساغ ؛ وهذا الآسلوب قريب من ترجيح الاستحسان على القياس لقوة 
آفره * وآن زيادة الانكار انما تنشا من تقديم الخبن كاته قيل: : أراغب 
انك هنيا» ل كلاق لها راعسه فنها + مشا على الخظاا قلات 
ولو قيل « أترغب » لم يكن من هذا الباب فى شىء فتدبر » (0؟) ٠‏ 


وتوجيه النحاة لما ذهب اليه الزمخشرى ادراك للروح الآدبى التى 
تأثر بها توجيهاته الاعرابية : 


أما تقديم المسند اليه » فان. الكلام فيه يشمل تقديم الاسم على 
الفعل وتقديم الاسم على المشتق » أما تقديم الاسم على الفعل فقد أشار 
اليه فى مواطن كثيرة منها قوله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث » قال : 
« وايقاع اسم « الله » مبتد؟ وبناء « نزل » عليه فيه تفخيم 1 « أحسن 


(9) مريم : 55 (5١؟)‏ الكشاف جح م ص ١١‏ 
(6؟) حاشية الشهاب. ج 5ص ١59”‏ 


وا 


الحديث » وتأكيد لاستناده الى « الله © وأنه من عنده وأن مثله لا يجوز 
أن يصدر الا عنه » (؟9) . 

والتقديم هنا لا يفيد الاختصاص فحسب » وانما يفيد تلك المعانى 
ألتى أشار اليها من التفخيم والتاكيد » ويقول قى قولّه تعالى : « 
أهل المدينة » مردوا على النفاق لا تعلمهم » نحن نعلمهم » (90؟) :«أى 
يخفون عليك مع فطنتك وشهامتك وصدق فراستك » لفرط تنوقهم فى 
تحاثى ما يشكك فى أمرهم » ثم قال سبحانه : « نحن نعلمهم » أى 
لا يعلمهم الا الله » ولا يطلع على سرهم غيره » (8؟) فالتقديم هنا 
دال على الاختصاص وقد يكون الاختصاص مفهوما من التفى والاثبات 
المريحين فى قوله : « لا تعلمهم » نحن نعلمهم » وحينئذ يكون تركيب 
جملة « نحن نعلمهم » متازرة مع معنى الجملتين معا ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » (9؟) : 
« انا نحن : تكرير الضمير بعد أايقاعه أاسما لآن تأكيد «على» تأكيد لمعنى 
اختصاص الله بالتنزيل ليقرر فى نفس رسول الله َيه أنه اذا كان هو 
المنزل لم يكن تنزيله على أى وجه نزل الا حكمة وصوابا » كأنه ما نزل 
عليك القرآن تنزيلا مفرقا منجما الا أنا » لا غيرى » وقد عرفتنى حكيما 
فاعلا لكل ما أفعله بدواعى الحكمة » (0.*) ٠.‏ 

وقد قال مثال ذلك فى قوله تعلى : « هو أنشأكم من الآأرض » (١؟)‏ 
وفى قوله تعالى : « الله يبسط الرزق » (88) ٠‏ وفى قوله تعالى : 
« هم ينشرون » () » وفى قوله تعالى : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة » (4"؟) .٠‏ 


9110) الكشاف ج 54 ص 0و - والآية من سورة الزمر : ”7 


(/ا؟) التوبة : ٠١١‏ (8؟) الكشاف ج ١‏ ص 01٠‏ 
(9؟) الاتسان : *؟ (8) الكشاف .جح 4 ص 9" 


1١ : الكشاف جح ؟ ص 18 والأاية من سورة هود‎ )"١( 
51 : والآية' من سورة الرعد‎ 4١١ الكشاف اج * ص‎ )"0( 
"١ (م) الكشاقف جح ص 5م والآية من سورة: الأنبياء‎ 
٠١5 : 'الكشاف ج ا ص 745 والآية من سورة التوبة‎ )"”4( 
لفرضن‎ 


" برمواذا كان كلامه فى هذه الآيات صريحا قى دلالة هذا النوغ من,. 
التقديم على الاختصاص فلا شك أن السياق هثا أيضا هو الذق حدد 
هذه الدلالة » وأن خصوصية المادة فى كل منها ذالة على الاختصاص ». 
على أن الزمخشرى قد ذكر دلالة هذا النوع على الاختصاص فى قوله 
تعالى : « قل لو أنتم تملكون » (6") بعد ما قدر ما يقتضيه الاعراب » 
والاسم فى الحقيقة ليس مقدما على الفعل ."لآنه فاعل فعل حصي 1 
والكلام فى الحقيقة لا تقديم فيه » يقول الزمخشرى فى هذا : « لو : حقها 
ع اب 00 
تملكون » »2 وتقديره : لو تملكون تملكون فأضمر تملك اضمارا على. 
تريطة التفسير » وأبدل من الضمير المتصل الذى هو الواو ضميرا منفصلا 
وهو «أنتم» » لسقوط مأ يتصل به من اللفظ » ف «أنتم» فاعل الفعل. الضمر 

و «تملكون» تفسيره » وهذا هو الوجه الذى يقتضيه علم الاعراب: ٠‏ فاما 
ما يقتضيه علم البيان فهو : : ان أنتم تملكون » فيه دلالة على الاختصاص 5 
وأن الناس هم المختصون بلشح المتبالغ » ونحوه قول حاتم : « لو ذات 
إسوار التطتمتكنف » » وقول المتلمس : « لو عير ' اخثوالبى أررادوا 
تنقيصتى » وذلك لآن الفعل الأول لما سقط لجل المفس يرز الكلام فى. 
صورة المبتدأ والخبر » وم : 

وهذا الكلام صريح فى أن التركيب اذا كان. فى. صورة المبتدا والخبر 

آفاد الاختصاص ما دام الخبر فعلا وان كان تقدير الكلام يخالف هذه 
الصورة » وهذه مغالاة فى هذه الدلالة » 9إننا نرى.آن هذا التركيب. 
يفيه الاققصاض >رؤاق االعتى لذ ذكره للالخقص اص غرفت ركان بنذ ” 
النص » لآن التقديم هنا بين « أنتم » » و « تملكون » > فمقتضى 
الاختصاص : أن يكون اختصاص الناس بالملك » ويكون: المغنى : لو لم يملك 
خزاكن الله الا أنتم لكان كذا » أما الشح المتهالخ . فذلك واقع فى جواب 
«لو» »2 وليسٍ فى جملة الاختصاص ؛ وقد ,تزبه الى هذا ونبه اليه تقى الدين. 


: دهم). الاممراء 1.6١‏ . م الكشاف .+ 0-5 


لانم 


السبكى فى عروس الآفراح © وقد أشإر الشهاب الخفاجى. الى شىء .من 
هذا فى قوله : « وقد قيل عليه أنه وان كان شن عور المبتدا والخير , 
لكنه انما يفيد لو كان معنى كذلك » حق يقدر فيه إلتقديم. والتاخير 
المفيد لما ذكر » وهذا فاعل لفعل مقدر فكما لا يفيد ذلك اذا ذكر لا يفيده 
بعد حذفه ٠‏ وأجيب عنه بأن « انكلم #ابسعيكة تيون :زر كولكوق ( 
المؤخسر » فهو فى المعنى فاعل مقندم ؛ وتقديم إلفاعل المعنوي 
يفيد الاختصاص اذا ناسب دا («ى فنا ع 


وهذا الجواب الذى ذكره الشهاب فيه اعتراف بالاعتراض ١‏ 
وتسليم به » وانحراف فى الجواب ؛» لآن كلام الزمخشرى لا يقهم منه أن 
«أنتم» فاعل ضمير «تملكون» المؤخر ٠‏ على أن ألزمخفزى ذهب فى" 
.كثير من الصور الى أن التقديم فيها يفيد التقوية.» والتوكيد » ويسكت عن 
الاختصاص » يقول فى قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن. 
.بأنفسهن » (08) : « وبناؤه على المبتدا مما زاده أيضا فصل تاكيه > 
ولو قبل ونتريض المطلقات. ». لم يكن بتلك الوكادة 6) ويقول 
'سعد 'الدين فى شرحه للكشاف فى قوله ‏ . « ولأ هم ينصرون » (10): 
٠‏ قله 0 أحد اشارة ان كني هم ينصرون » 


َ ةع" ٠‏ 1 ل 


وتقديم المبتدأ على الخبر المشتق يتضح 5 الزمخشرى فى افادته 
اللقخصيصن عن قوله ان آية : « وما أنث علينا بعزيز ». (21). حيث يقول : 
« أى للا تعز علينا ولا تكرم .حتى نكرمك من القتل ونرفعك عن الرجم 
وانما يعز عليثا رهطك لنهم, أهل ديننا لم. يختاروك: علينا ولم يتبعوك. 


(0) حاشية الشهاب ج 1 ص 2534 ((18) البقرة : 8؟5 
(وم) الكشاف جح اص ):٠( ٠١.5 2 ٠١5١‏ البقرة : 58: 


[41) شرح سعد الدين .للكشاف ورقة .68١‏ مخطوط. ٠‏ 
(؟4) هود : ١ ١‏ 


دوننا وقد دل ايلاء ضميره حرف النقى على أن الكلام واقع فى القاعل 
لا فى الفعل كانه قيل : وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا ». 
ولذلك قال فى جوابهم : « أرهطى أعز عليكم من الله » (4) ولو قيل : 
وما عززت علينا لم يصح هذا الجواب » (45) وقد نص هنا على أهمية 
النفى فئ افادة التركيب للاختصاص وكاأنه ناظر الى كلام عبد القاهر فى 
هذا الموضوع ٠‏ واذا كان هذا التركيب يفيد الاختصاص فائنا نلاحظ 
افادته التقوى فقط فى آية أخرى حيث يقول فى قوله تعالى : « وما هم. 
بخارجين من النار » (5:) : « هم : بمنزلته فى قولهم : « هم “يكتفرشئون. 
التلبتد ككل" _طبمترة » فى دلالته على قوة أمرهم فيما أسند اليهم لا على 
الاختصاص » (55) :5 . 


وقد شهر به السبكى فى هذه الآية ولم يكن على .حق فى كل ما قاله » 
يقول السبكى : « ان ما ذكره الزمخشرى فى قوله تعالى : « وها هسم 
بخارجين من النار » فيه دسيسة اعتزالية لآنه لو .جعل للاختصاص لزمه 
تخصيص عدم الخروج من النار بالكفار فيلزم خروج أصحاب الكبائر > 
كم هو مذهب أهل السنة » والزمخشرى أكثر الناس أخذا بالاختصاص 
فى مثله فاذا عارضه الاعتزال فزع منه » (407) . 


ولا ننكر أن الزمخشرى يصرف دلالة هذا التركيب عن اللاختصاص 
تشيعا لعقيدته » وائما ننكر أنه من أكثر الناس أخذا بالاختصاص فى 
مثله » فالزمخشرى يصرف دلالة هذا التركيب عن الاختصاص فى آية 
أخرى لا تمس الجانب الاعتزالى .حيث يقول فى فوله تعالى : « ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » (58) : « فان, 


(19) هود : ؟1 (44؛) الكشاف ج ؟ ص *0١‏ 
(51) الكشاف ج 1١‏ ص ٠ ١69‏ (6غ) البقرة : /ا5١‏ 


(40) حاشية الشهاب ج ١‏ ص 08" ء 
(54) البقرة : 8 


م 


قلت : كيف طابق قوله « وما هم بمؤمنين » قولهم « آمنا بالله » والآول فى, 
ذكر شأن الفعل لا الفاعل » والثانى فى ذكر شأن الفاعل ل الفعل ؟ قلت * 
القصد ألى أنكار ما ادعوه ونعيه » فسلك فى ذلك طريقا أدى الى الغرض, 
المطلوب » وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس فى غيره » وهو اخراج 
ذواتهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين » لما علم من -حالهم المنافية 
'لحال الدابخلين فى الايمان » واذا شهد عليهم بانهم فى أنفسهم على هذه. 
الصفة ». فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفى ما انتحلوا اثباته. 
لأنفسهم على سبيل البت والقطع » ونحوه قوله تعالى : « يريدون أن, 
يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها » (4:) هو أبلغ من قولك > 
يخرجون منها » (00) وقد لحظ الشهاب الخفاجى أن ربط الزمخشرى. 
بين الصورتين يدل دلالة قاطعة على أن هذه الصورة لا تفيد الاختصاص »2 
ونسب هذا أيضا الى الفاضلين فى شرح الكشاف ورد كثير! من التفاسير 
التى ذهبت بكلام الزمخشرى مذهب الاختصاص ٠‏ 

على أن وجه دلالة هذا التركيب على التاكيد قد استنفدت جهدا 
كبيرا من الشراح وأقحموها فى باب الكناية الايمائية وكان قول الزمخشرى + 
« واذا شهد عليهم بانهم فى أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى .... 
الخ » موطنا خصبا للحديث فى دلالة اللازم والملزؤم ٠‏ وقد أفاض. 
سعد الدين فى هذا المجال وذكر مسألة هو مشغوف بها وهى « نفى 
التأكيد وتاأكيد: النفى » وفى كل هذا ملاحظات ذهنية فذة » الا أننا. 
لا نجد لها صلة بالبحث البلاغى (01) ٠‏ 

واللهم أن الزمخشرى لم ياخذ بالاختصاص فى هذه الآية مم 
عدم صلتها بأمور النحلة ولم يأخذ كذلك به فى قوله تعالى : « وما أنت. 
عليهم بجبار © (؟0) !ا 


(49) الماكدة : لام (:5) الكشاف ي ١‏ ص 59 م 
)6١(‏ ينظر حاشية الشهاب ج : ص ٠ "١8‏ 
(09) ينظر الكشاف ج 4 ص  ”*١‏ والآية من سورة ق : 10 


مما 


وفى قوله تعالى : « فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون »© (*ه) 
فلا وجه لما ذهب اليه المببكى رحمه الله ٠‏ 


٠‏ والزمخشرى يلحظ أن موقع الكلمة قد يتغير فى آيتين فيقدم المتآخر 
ثم يؤخر المتقدم ثم يقف ليتامل ويستكش ف السر وراء هذا العدول 
مستعينا بسياق الآية والغرض منها ؛ ومستعينا بخبرته بشكون النفس 
وأحوال الناس ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 3 'الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة » ولا تاخذكم بهما راقفة فى دين الله ان كنتم' 
نتؤمنون بالله واليوم والآخز ». وئيشهد عذابهما طائفة من المؤمنين : 
الزانى لا ينكخ الا زانية أو مشركة » (04) : 


' « فان قلت : كيف قدمت الزانية على الزانى أولا © ثم قدمه عليها 
ثانيا ؟ قلت -: سيقت تلك الآية لعقويتهما علئ ما جنيار ؛ والمرأة هى المادة 
التى منها نشأت الجناية .» لآنها لو لم تطمع الرجل ٠:‏ ولم .تومض له ) 
ولم تمكنه لم يطمح ولم يتمكن ٠‏ فلما .كانت أصلاه وأولا فى ذلك » 
يدىء بذكرها ٠‏ وأما الثائية فمسوقة لذكر النكاح » والرجل أصل فيه » لأنه 
هو الراغب والخاطب ومنه يبدا الطلب » (086) . 


الأول تقديم المتعلقات على العامل ٠‏ والثاني تقديم بعض المتعلقات 

على بعض » والزمخشرى يبين فائدة تقديم المعمول على. العامل ويشرح 
ما تتضمنه من معنى الاختصاص فى مواطن كثيرة » منها منها قوله فى آبة : 
« وعلامات » وبالنجم هم يهتدون 3 (03) :: « فان قلت : : قوله. « وبالنجم 
.هم يهتدون » .خرج عن سنن الخطاب مقدم فيه «النجم» مقحم فيه «هم ) 


(068) الي الطور : و 


(:5) النذور : ”ا + ب[ | 0 0 
(040) الكشاف جح ؟ ص ٠84 ١"‏ (01» النحل : 4 
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كانه قيل : وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون فمن المراد ؟ قلت : 
كانه أراد قريش) كان لهم اهتداء بالنجوم فى مسايرهم » وكان ليه 
بذلك: علم” لم' يكن لغيرهم ٠‏ فكان الفكز أوجب عليهم والاعتبار الزم 
لهم فخصوا! » (لاه) . 


ويقول فى قوله تعالى : « ولولا اذ سمعتموة قلتم ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا » (48) : «فان 'قلت': فأى فائدة فى تقديم الظروف حتى أوقع 
فصلذ ؟ قلت :: الفائكدة فيه 'بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول 
مأ. سمعوا بالافك عن التكلم به » فلما كان ذكر الؤقت أهم وجب 
التقديم » (09) ٠‏ 


ويذكر دلالة هذا التقديم على الاختصاص فى قوله تعالى : « 
على رجغه لقادر » (50) » وفى قوله تعالى : « فبهداهم اقتدة © )1١(‏ » 
وفى قوله تعالى : « ومما رزقناهم ينفقون »> (؟١)‏ » وفى قوله تعالى : 
تسسيم. . اأجحيم صلوه ٠‏ ا ات سسبعون ذراعا 
فاسلكوة » (؟) ٠‏ 


وليس الحصر غنده محصورا للحدث فى الثىء دون كل ما عداه » 
وائما هو حصر له فى شىء » دون ما يظن اثباته له ؛ أى هو .حصر أضافى 
لا حقيقى » هو .حصر للحدث فى الأهم وما عداه كغير الملتفت اليه 4 
ولذلك تراه يقول بالحصر فى قوله تعالى : «. وأخرجنا منها حبا فمنه 


ا 
(/61) الكشاف ..ج ؟ ص. *123 817 الور :. 1١14‏ 
(09) الكشاف ج “8 ص ٠ ١9"‏ 
)0 ل ا ل ورا الطارق : 8 . 
)1١(‏ ينظر الكشاف ج ؟ ص ؛ ”5‏ والآية من سورة الانعام : 
(؟+5) ينظر الكشاف ج ١‏ ص 78 - والآية من سورة 0 
(0+) ينظر الكشاف ج 4 ص 484 - والآية من سورة الحاقة : 
«١‏ ع مم 


“اس 
9 ل البلاغة القرآنية ) 


ياكلون »'(15) :2 وفى 'قوله“تغالى : « والأنعام خلقها » لكم فيها دف 
ومنافع ومنها تاكلون » (154) فالاكل محصور فى الحب لأنه هو الثىء 
الذى يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الانس » واذا قل 
جاء القحط » ووقع الضر » » واذن فقد جاء الهلاك ونزل البلاء (11) 
والأكل محصور فى الأنعام » لأن الأكل منها هو الأاصل الذى يعتمد 
عليه الناس فى معايشهم » وأما الكل من غيرها من الدجاج والبط 
وصيد البر والبحر فكغير المعتد به وكالجارى مجرى التفكه (110) ويشير 
الى أن القصر فى هذه الآية يحتمل أن يكون قصرا حقيقيا على معنى 
« ان طعمتكم منها انكم تحركون بالبقر فالحب والثمار التى تأكلونها 
منها وتكتسبون باكراء الابل وتبيعون نتاجها وألبانها وجلودها » (14) ٠‏ 


ويلحظ الزمخشرى أن القرآن قد يخالف السئن العربى الفصيح 
لسر بلاغى -حين يقدم الظرف الذى هو لغو » ويجتهد فى بيان هذا 
السر » يقول فى قوله تعالى : « ولم يكن له كفوا أحد » (11) : « فان, 
قلت : الكلام العربى الفصيح أن يؤخر الظرف الذى هو لغو غير مستقر 
ولا يقدم » وقد نص سيبويه على ذلك فى كتابه فما باله مقدما فى أقصح 
كلام وأعربه ؟ قلت : هذا الكلام انما سيق لنفى المكافأة عن ذات البارى 
سبحانه » وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم 
شىء وأحقه بالتقديم وأحراه » ٠ )١(:‏ 

وقد يقدم المتعلق فى آية ويؤخر فى أخرى »2 وفى هذا تظهر براعة 
الزمخشرى فى بيان ما يقتضيه كل مقام » وكيف طابق كل بناء مقتضاد 
يقول فى قوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 


(3514) يس : لام (56) النحل : ه 


(13) الكشاف ج 4 ص ١١.‏ (519) الكشاف جح ا ص +11 
(14) نفس المرجع السابق ٠‏ (59) الاخلاص : 6 


61 الكشاف جح 4 ص‎ )76١( 


يان 


شهيدا » )9/١(‏ : « فان قلت لم 'آخرت صلة الشهادة أولا وقدمت» آخرا ؟ 
قلت : لآن الغرض فى الأول اثبات شهادتهم على الآمم » وفئ الآخر: 
اختصاصهم بكون الرسول شهيد! عليهم » (77) . 


ويقول فى قوله تعالى : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه » () : فان قلت : لم آخرت الصلة فى قوله « وهو أهون 
عليه » وقدمت فى قوله « هو على هين » ؟ قلت : هناك قصد الاختصاض 
وهو محزه فقيل « هو على هين » وان كان مستصعبا عندكم أن يولد بين 
هرم وعاقر » وأما ههنا فلا معنى للاختصاص كيف والآمر مبنى على 
ما يعفلون من أن الاعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتحيز 
المعنى » (5!) ٠‏ 


وقد أصاب ابن المنير حين علق على هذا بقوله : « كلام نفيس يستحدق 
أن يكتب بذوب التبر لا بالحبر » (70) وفى تقدير العامل المحذوف 
يشير فى بعض المواطن الى وجوب تقديره متآخرا ليفيد معنى التخصيص 
يقول فى قوله تعالى : « ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره 
المجرمون » (98/5) : « فان قلت : يم يتعلق « ليحق الحق » ؟ قلت : 
بمحذوف تقديره : ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك » ما فعله الا لهما » 
وهو اثبات الاسلام واظهاره وابطال الكفر ومحقه » ويجب أن يقدر المحذوف 
متأخرا حتى يفيد معنى الاختصاص » فينطيق عليه المعنى » (/1ا) 
ويذكر مثله فى قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحيم » (078) ٠+‏ وقد 
يسكت عن دلالة تقديم المعمول على الاختصاص ويكتفى بذكر ا#همية 
كما فى قوله : « أفغير دين الله يبغون » (71) يقول فيها : « وقدم المفعول 


5:24 ص‎ ١ (؟9) الكشاف جح‎ ١1 : البقرة‎ )9/١( 
الروم : ا؟ (4/!) الكشاف جح ”" ص ملام‎ )/( 
..٠  قباسلا حاشية ابن المنير فى المرجع‎ )1/4( 

:(7) الأآنفال : م (/1/ا) الكشاف جا ص ١16١‏ 
اجا« كفيك كي (14) آل عمران : "ام 


ا 


و اي لد 
معنى الهمزة متووجه الى المعبود. بالباطل » ٠ :)4٠(‏ 


وقد رفض أبو حيان دلالة تقديم المعمول على الاختصاص كما يقول 
الزمخشرى واحتج بحجج واهية ٠‏ يقول:أبو حيان : « والتقديم على 
العامل عنده ‏ يعنى الزمخشرى .يوجب الاختصاص وليس كما زعم » 
قال سيبويه وقد تكلم:على : ضيربت زيدا »٠‏ ما نصه : واذا قدمت الاسم فهو 
عربى جيد كما كان ذلك يعنى تأخيره عربيا جيدا وذلك قولك : زيدا 
ضريت » والاهتمام والعناية هنا فى التقديم والتاخير سواء. مثله فى : 
ضرب زيد عمرا » وضرب زيدا عمرو » ٠ )81١(‏ 


وعاد ابو حيان الى مناقشة الزمخشرى فى قوله تعالى : « اياك 
نعبد » (89) قال : « والزمخشرى يزعم أنه لا يققدم على العامل 
ألا للتخصيص فكأنه قال : ما نعبد الا اياك » وقد تقدم الرد عليه فى تقديره: 
باسم الله أتلو » وذكرناا نض سيبويه هناك » فالتقديم عندنا انما هو 
للاعتناء والاهتمام بالمفعول » وسب أعرابى آخر فأعرض عنه وقال : اياك 
أعنى »-.فقال له : وعنك أعرض » فقدم الآهم » (“8) ٠‏ 


والحجة التى أقامها أبو حيان لرفض كلام الزمخشرى حجة واهية 
وذلك لآنه لا يحتج برأى على رأى » على أننا لا نرى .فى كلام سيبويه 
ما يعارض كلام الزمخشرى 9ن .سيبويه ‏ يخبت العناية والاهتمام لدلالة 
صورة التقديم » وهذه العناية لا تعنى. أن الصورة لا تفيد التخصيص »2 
لآنه لا. منافاة بينهما » ومن ,المقرر أن النكات لا تتزاحم .» وليس فى كلام 
تحفوية عا مرفقن: ولذلة الححتصاصض + كما الس فى كلدم الرسكفرق 
ما يرفض دلالة العناية والاهتمام ٠‏ أما حكاية الاعرايى فائنا نفهم 
منها دلالة التخصيص ٠‏ فقد قال لصاحبه لما رآه منصرفا عنه رغم تعمده 


4 ص‎ ١ البحر المحيط ج‎ )4١( 59١ ص‎ 1١ الكشاف ج‎ )8١(. 
4 الفاتحة : م : (8) نفس المرجع ص‎ )88( 


ا 


اياه بالسب : «. أياك أعنى » أى لا أقصد بهذا الشتم سواك فكيف تعرض ؟ 
وقول صاحبه له : « وعنك أعرض »© أى أعرض عنك خصوصا » وقول 
أبى حيان : « والتقديم عنده يوجب الاختصاص » ليس كلاما دقيقا لآن 
التقديم عنده يفيد الاختصاص ولا يوجبه » ولذلك .نراه يسكت عسن 
الاختصاص فى بعض الآيات.كما رأينا فى آية : « أفغير دين الله يبغون » » 
وكما قال فى قوله تعالى : « أغير أتخذ وليا © (:85) ؛ وفى قوله تعالى : 
« أفغير الله تأمرونى أعبد » (80) فانه بجعل التقديم فى كل هب-حذا 
للأهمية 4 ومكت عقن دلالة السكصامن + كن الزان الكان أن كوق: شد 
الله بمثابية أن يتخذ وليا » وأن يكون غير دين الله بمثابة أن يقصد 
ويطلب » وان يكون غير الله كذلك أهلا لآن يعبد » وكان التقديم ليتوجه 
الانكار الى المقدم فيفيد ما ذكرنا » ولنا دراسة فى باب الاستفهام سوف 
نبين فيها تعدد دلالات التقديم فى باب الاستفهام ٠‏ 

أما تقديم بعض المعمولات على بعض فاننا حين نتتبع مواقعها فى 
الكشاف نلحظ أن الزمخشرى أدار حديثه فيها على أصول ٠.‏ 

فنها غراعاةا الذوان الذقين فى فق الكائم وتركبية: + فالة زان .يحين 

بحث النفس الانسانية أن تعطى حق الله والناس » انما يواجهها بما 

00000 ويورده فى النسق مقدما على ما اطمانت النفس 
الى بذله » يقول فى قوله تعالى : « من بعد وصدية توصون بهسا 
أو دين » (45) : « فان قلت : لم قدمت الوصية على الدين » والدين 
مقدم عليها فى'الشريعة ؟ قلت ال ا 0 
ماخوذة من :غير عوض كان اخراجها مما يشق على الورثة » ويتعاظمهُم » 
ولا 'تطيب أنفسهم بها » كان أداؤها مظنة للتفريط » بخلاف الدين »: 
فان تفؤسهم مطمئنة الئ 'أدائه » :فلذلك قدمت على الدين نعكا على 
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ويجوبها » والمسارعة الى اخراجها مع الدين » ولذلك جىء بكلمة 
« أو » للتسوية بينهما فى الوجوب » (ا8) ٠‏ 

وفى مقام دفع الئفس الى محاربة شهواتها ومجاهدة شرورها 
يقدم فى نهيه ما يمكن أن يكون سيبا للخطيئة ومؤديا اليها » يقول فى 
قوله تعالى : « وقيل للمؤمنات يغضضن من أبصسارهن ويحفظن 
فروجهن » (88) : « فان قلت : لم قدم غض الأبصار على .حفظ الفروج ؟ 
قلت : لآن النظر بريد الزنا وراكد الفجور » والبلوى فيه أشد 
وأكثر » (856) ٠‏ 

وحينما يصف القرآن أهوال يوم القيامة وشغل كل امرىء بنفسه 
وفراره من أهله يقول سبحانه : « يوم يفر المرء من أخيه ٠‏ وأمه وأبيه . 
وصاحبته وبنيه » (10) وفى هذا الترتيب يلحظ الزمخشرى أحوال 
أحساس النفس بالهول » وتدرجها فى هذه التحوال » وفرارها من 
أصناف الأهل ؛ على وفق مراتب شعورها بالهول » يقول : « وبدا بالاخ : 
ثم بالأبوين » لأنهما أقرب منه » ثم بالصاحبة والبنين » لأآنهم أقرب 
منه وأحب » كأنه قال : يفر من أخيه » بل من أبويه » بل من صاحبته » 
وبنيه » ٠ )1١(‏ 

ونجد ترتيبا يقرب من عكس هذا الترتيب فى آية آأخرى » ونجد 
الزمخشرى يفسره تفسيرا وجدانيا ويبين مواقع الكلمات على وفق 
منازلها فى النفس يقول فى قوله تعالى : « فقل تعالوا ندع أبناعنا وأبناعكم 
ونساعنا ونساعكم وأنفسنا وأنفسكم » (؟1) : « ويخص الأبناء والنساء لآنهم. 
أعز الآاهل وألصقهم بالقلوب .وريما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم 
حتى يقتل » ومن ثم كانوا يسوقون مع أنفسهم. الظعائن لتمنعهم من 


(/4) الكشاف ج ١‏ ص "يم 


(8) الثور : ١م‏ (49) الكشاف ي ‏ ص م١‏ 
(50) عبس :#6 ب مم (91) الكشاف ج 4؛ .ص 8ه 


(99) آل عمران : 4١‏ 


الهرب » ويسمون الزادة متهم بأرواحهم حماة الحقائق :0 وقدمهم فى.. 
الذكر على الآنفس » لينبه على لطف مكانهم » وقرب متنزلتهم » وليؤذن. 
بأنهم مقدمون على الانفس مفدون بها («( (*) ٠‏ 


ومنها تقديم الأفضل » يقول فى قوله تعالى : « واذ أخذنا من النبيين 
ميتاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيمى ابن مريم » (44) : 
) فان قلت : لم قدم رسول الله مَكتَم على نوح فمن بعده ؟ قلت : هذا العطف 
لبيان فضيلة الأننياء الذين هم مشاهيرهم وذرايهم » فلما كان محمد عكر 
أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم لبيان أنه أقضلهم » ولولا ذلك لقدم من قدمه 
زمانه ».فان قلت : فقد قدم عليه نوح عليه السلام فى الآية التى هى أخت 
هذه الآية ؤهى قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وص به نؤحا 
والذى أوحينا اليك » (150) ثم قدم على غيره:؟ قلت : مورد هذه الآنة 
على طريقة خلاف طريقة تلك .» وذلك أن الله تعالى انما أوردها لوصف 
دين الاسلام بالآصالة والاستقامة » فكأنه قال :.شرع: لكم الدين الأصيل 
الذى بعث عليه نوح فى العهد:القديم » وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء 
فى العهد: الحديث 2١‏ وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء ' 
المشاهير: » -(51) ٠.‏ 1 


ولاهتمامه بتقديم الأفضل يبحث سر تلخيره قى بعض الصور مبينا 
كيف خالف القرآن هذا الأآصل فى التقديم ٠‏ يقول فى قوله. تعالى : 
« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فئ الآأرض ولا فى السماء » (/!ا5), : 
« فان قلت : لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله تعلى فى سورة 
سبا : « عالم الغيب » لا يعزبٍ عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الآرض » ؟' (18) قلت:: حق السماء أن تقدم على الآرض » ولكنه لما ذكر 


(+1) الكشاف جح ا'ص "غلا ٠‏ ' 


0 لاجراي +" .(16) الشورى : ١"‏ 
(5١؟)‏ الكشاف' نج ٠‏ ص ٠-11١0‏ : 


يا 


شهادته على شئون أهل الآرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك « لا يعزب 
عنه © لاعم ذلك أن قدم الأرض على السماء » (99) ٠.‏ 


ومنها أهمية المقدم بالنسبة, للغرض. المسوق لله الكلام. ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى. : « خلق إلموت والحياة.ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا » 1 َ» اوم الموت على | الحياة 2 أقوى, الناس باعبااالى 
المسوق له الكية أهم » 0 00 


ومه قوله تاكن +9 ولكم :فيه جسسال 'حين تريحون وخين 
تسرحون » (؟١١٠)‏ يقول : « فان قلت:: لم قدمت الارائحة على التسريح ؟ 
قلت : لأن الجمال فى الاراحة أظهمز ٠‏ اذا أقبلت ملأى البطون 'خافلة 
الضروع ثم.آوت الى الحظائر حاشرة لأهلها » )٠١(‏ وعلئ هذا 
الآساس . أى تقديم الآهم بالنسبة للغفرض المسوق له الكلام ‏ يفسر جملتين 
اختلفتا فى تركيب الكلمات ويربط 'أهمية كل مقدم بمتناقه يُقول فى قوله 
تعالى : « لقد وعدنا .هذا نحن وآباؤنا هن قبل » (؛١٠)::‏ « فان قلت : 
قدم فى هذه الآية «هذا» على « نحن وآباؤنا » وفى آي آخرى قدم «تَحنْ 
وآباؤؤنا » على «هذ١»‏ ؟ قلتا : التقديم دليل على أن المقدم, هو الغرض المعتمد 
بالذكر » وأن الكلام انما سيق لأجله » ففى احدى الآيتين دل على أن 
اتخاذ البعث هو الذى تعمد بالكلام ١‏ وفى الأخرى على أن اتخاذ المبعوث 
بذلك الصدد » )0 د 


' ومنها ب.أى ورمسن)” الاصول التى .اعتبرها الرسفتورى. .فى التقديم. ودار 
حولها درميه, ‏ تقديم.الإجخل. فئ الوصفي المسوق.له..الكلام 2 كما'فى قِوله 


2 السدممو 


(59) الكشاف : ج #8 ص لا؟ .22١'‏ (..) املك : ؟ 
(181) للكثبافا (4)؛: ص ١1؛‏ (؟١1>‏ التحلل:: + 
)٠١:5(‏ الكشاف : حي ١‏ ص 5:79 ١.‏ 644 'الثمل ”: ...م 
(6١٠١)*الكشافكه‏ 2 #2 ص 99؟ ‏ والآية من سورة؛الؤمنون : 8٠‏ 


وس 


تعالى : « لتجدن أشسد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين, 
أشركوا © )٠١5(‏ يقول الزمخشرى : « وصف الله شدة شكيمة اليهود 
وصعوبة اجابتهم »: الى الحق » ولين عريكة التصارى » وسهولة ارعوائهم » 
وميلهم الى الاسلام » وجعل اليهود قرئاءً المشركين فى شدة المداوة 
للمؤمنين »بل ثُبة على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على الذين أشركوا : 
وكذلك فعل فى قوله : < ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين. 
أشركوا 6« (ل/ا٠‏ 6 4 فانه لما كان اليهود أدخل فى وصف دار قدمهم. 
القرآن وكذلك فى الحرص على الحياة » . 

ومنها تقديم الأغرب فى الوصف كما فى قوله تعالى : « وسخرنا 
مع داوود الجبال يسبحن والطير » (/ ٠‏ ) يقول الزمخشرى : « فان قلت : 
م قدمت الجبال على الطير ؟ قلت : لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب » 
وأدل على القدرة » وأدخل فى الاعجاز ٠‏ انها جماد والطير حيوان. 
اليه الل ل ( 0 0 
الذين آمنوا والذين أهادوا والصا بون تارق ». من 8 بالله واليوم 
الأخر » ( 1 فقول الزمخشرى ‏ 2 فان قلت : ما التقديم والتاخير 
الا لفائدة » فما فاكدة بهذا التقديم ؟ قلت : فائدته التنبيه على الصابكين 

0:0 

يتاب عليهم ان صح منهم الايمان والعمل الصالح » فما الظن بغيرهم » 
وذلك أن الصابكين آنين هؤلاء المعدودين ضلكحلا )2 وأشدهم غيا )» 
وما سموا صابكين إل لآنهم صبأوا عن الآديان كلها أى 006 6 كما أن 
الشاعر قد قدم تولك وا - يعنى قوله : 
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فلا عدوا واي نك تناك فقيتك الى لافنا 
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منبها على أن المخاطبين أوغل فى الوصف بالبغاة من قومه » 
حيث عاجل بهم قبل الخبر الذى هو «البغاة» لثلا يدخل قومه فى البغى 
مخبلهم » مع كونهم أوغل فيه منهم » وأثبت قدما » فان قلت : قلو قيل . 
والصابئين .واياكم » لكان التقديم حاصلا ؟ قلت : لو قيل هذا لم يكن من 
التقديم فى شىء ٠‏ لأنه لا ازالة فيه عن موضعه » وائما يقال : مقدم 
.ومؤخر » للمزال لا للقار فى مكانه » ٠ )١١1١(‏ 
ومنها مراعاة ما ينيغى أن يكون عليه حال المؤمنين فى الضراعة 
والتوسل ٠‏ 
يقول فى قوله تعالى : « ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى 
أمرنا وثبت أقدامنا » (؟١١)‏ : « والدعاء بالاستغفار منهم مقدم على 
تثبيت الأقدام فى مواطن الحرب والنصرة على العدو » ليكون طلبهم 
:الى ربهم عن زكاة وطهارة وخضوع » وأقرب الى الاستجابة » ٠ )١1١7(‏ 
ومنها ما يؤديه التقديم فى بعض الصور من تقويةالمعنى وتوكيده ٠‏ 
وذلك لخصوصية فى المقدم كما فى قوله تعالى : « فلا تحسبن الله مخلف 
وعدة رسله »© )١١:4(‏ يقول الزمخثرى : « فان قلت : هلا قيل : مخلف 
رسله وعده © ولم قدم المفعحول الثانى على الأول ؟ قلت : قدم الوعد ليعلم 
أنه لا يخلف الوعد أصلا » كقوله : « أن الله لا يخلف الميعاد» )١١6(‏ : ثم 
قال «رسله» ليؤذن أنه اذا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه اخلاف 
المواعيد كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته » ( الكشاف حي ١‏ 
ص ٠ )55١٠‏ 
وبعد هذه المحاولات الجادة والمثمرة التى بذلها الزمخشرى لكشف 
أسرار التقديم فى نطاق الجملة والتى حاول فيها أن يجد لكل صورة 
معتى يشير اليه التقديم » نجد له موقفا جريئا فى هذا الباب يخالف 
فيه الامام عيد القاهر مخالفة واضحة ٠‏ ذلك أنه يرى أن التقديم.لا يجيب 
)١١١(‏ الكشاف ج ١‏ ص 416. )١١9( ٠2‏ آل عمران 11107::0 
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أن يكون لمعنى فى كل صورة ؛ وهذا قول جرىء ورخصوصا بالنسبة للجملة 
القرآنية التى أودعها الله من أسرار البلاغة ما أعجز الانسان فى كل. 
عصوره ٠‏ يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « تلك آيات القرآن وكتاب 
مبين » )١1١5(‏ : « فان قلت : ما الفرق بين هذا وبين قوله : « الر » تلك 
آيات الكتاب وقرآن مبين » ؟ )1١1(‏ قلت :لا فرق بينهما الا ما فى المعطوف 
عليه من التقدم والتآخر » وذلك على ضربين : ضرب جار مجرى التثنية 
لا يترجح فيه جانب على جانب » وضرب فيه ترجح ؛ فالآول تحو قوله 
تعالى : « وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا »© )١١18(‏ ومنه مانحن 
بصدده » والثائنى نحو قوله تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا هو وال ملائكة 
وأولوا العلم » ٠ )١١9(‏ 


ومثل هذا ما قاله فى المقارنة بين قوله تعالى : « وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الآرض ولا فى السماء © )١١٠١(‏ » وقوله تعالى : 
« لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض » )١8١(‏ فانه 
رجع بعد ما ذكر وجها حسنا » أشرنا اليه سابقا ٠‏ فقال : « على أن 
العطف بالواو حكمه حكم التثنية » (؟؟١) ٠‏ 


وقد روى فى قوله تعالى ؛ « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا'يرة » (؟١)‏ حكاية الأعرابى الذى أخر 
« خيرا يره » فقيل له : قدمت وأخرت » فقال : 
يراع م هو ل يد يله رمق  #©‏ د دس 


ص ص ا 2 1 - 
عدا بَطْن هَرْكَى أو قَفامًا فإئهُ ‏ كلا جازبى هرقى لهن طريق 


ولم يعلق عليها ٠‏ وقد نظرت فى بيان وجه التقديم فى. هذه 
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الآيات ولكننى لم ؟هتد الى شىء أطمكن: اليه فئ الترتيب بين « الكتاب » 

و"« قرآن مبين » وان كنت أثق أن هذات هرا محجبا لم يردي الله أيأة >. 
ؤلم أستطع أن' أقول فى آية : :« وقولوا حطة » )١١5(‏ أكثر من أن. 
التقديم للاهتمام فلما كان القول اهم قدم على ينيل » أما آية الزلزلة 
فانى أرى لها وجها ملخصه أن' الآيات السابقة تصف أهوال هذا 
اليوم » وهى أهوال تنخلع لها قلوب المؤمنين » وقد بادر القرآن بذكر 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » لتطمئن القلوب المؤمنة وسط هذه 
المفزعات » وأيضا لشرف الخير وتقدمه ٠.‏ ش 


وقد حام العلامة الطبرى قديما .حول هذا الرأى الذى ذكرّه 
الزمخشرى وقال فى جواب سؤال أورده فى قوله تعالى : « اياك نعيد 
ؤاياك نستغين » )١1١5(‏ حيث ان النظر يقتضى تقديم طلب المعونة 
على العبادة لآن: العبادة تكون بها : قال اللطبرى : « 3 كان مُعَلومًا أن 
الغبادة لا سبيل للعبد اليها الا بمعونة من الله جل كن وه » وكان محال 
أن يكون العيد'عابدا الا وهو على العبادة معان » وأن يكون معانا 
عليها الا وهو فاعل » كان سواء تقديم ما قدم لاسا 
سواء قِولِك للرجل اذا.قضي حاجتك فاحسن اليك .فى قضائها. : قضيت. 
حاجتى فاحسنت الى » فقدمت ذكر قضاء حاجتك اذ قلت : أحسنت. إلى 
فقضيت حاجتى » فقدمت ذكر الاحسان » على ذكر قضاء الحاجة » لأنه 
لا يكون قاضيا حاجتك. الا وهو اليك محسن »© ولا محسنا الا وهو 
لحاجتك قاض » فكذلك سواء قول القائل : الهم اياك ثعبد فاعنا على 
عبادتك » وقوله : اللهم أعئا على عبادتك فانا اياك نعبد » '(5؟١)‏ . 


وكأن الطيرى وهو يري التقديم والتآخير هنأ اسواء ؛ يجد شيئا 
فى نفسه يمنعه من التصريح بأن تقديم احدى. الجملتين جلي التخدرى 


1 . 0 5 035 
ع اةاااتان 1 ف 0 0 
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1 (3؟٠1)‏ تفسبير الطبرى ج ١‏ هن وه لوو اد و اا ل م 


و - - 


4م 


كتأخيرها عنها ولهذا مثل بالاحسان .وقضاء الحاجة ويقول القائل : 
اللهم انا اياك نعبد ٠٠١‏ ألى آخره ٠‏ 
تن تنج ين 


البحث فيه يتفرع الى فروع ثلاثة : 
الآول : التقديم فى الاستفهام أو بناء الجملة مع أدوات الاستفهام ٠‏ 
' الثانى : دزاسة المعانى التى تفيدها نجملة' الاستفهام ٠‏ < 
وما وراء'المخالفة من أسزار ٠.‏ 
أما التقديم فى الاستفهام فان الزمخشرى كغيره من البلاغيين يرى 
أن المستفهم عنه هو ما يلى الهمزة ٠‏ وحينما يدخل معنى جديده على 
حرف الاستفهام كالائكار أو التعجب فان الذى يلى هذا الحرف هو 
يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « ومنهم من يستمعون اليك » افانت 
تسمع الصم ولو كائوا لا يعقلون ٠‏ ومنهم من ينظر اليك » أفأنت تهدى 
العمى ولو كانوأ له يبصرون 6 (/ا؟!١)‏ : 
« وقوله : « أفأنت ٠٠.٠‏ أفأنت ..٠.‏ » دلالة على أنه لا يقدر على 
ألا الله وحده » (8؟١١) ٠‏ 
ويقول فى قوله تعالى : « أفأنت تكرة الناس حتى يكونوا 
بمومنين ع« (9؟١)‏ : « أفأنت تكره الناس 8 بادخال طمزة الانكارعلى 
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المكره دون فعله ب دليل على أن الله وحده هو الكادن على .هذا ألاكراهم 
دون غيرة » ٠. )١7٠١٠(‏ ؛ 

وفد تدخل همزة الاستفهام على المفعول فيكون هو اراد بمعناها 
كما كأن الحال مع الفاعل فى المثالين السابقين ٠.‏ 

يفول فى قوله تعالى : « أغير الله أتخذ ولها © )١8١(‏ : « أولى, 
عير الله همزة الاستفهام دون الفعل الذى هو «أتتخذ» ‏ لآن الانكار فى 
اتخاذ غير الله وليا » لا فى اتخاذ الولى فكان أولى بالتقديم .ونحوه - 
« افغير الله تامرونى أعبد ايها الجاهلون » (١؟١١)‏ وقوله : « آنل 
أذن لكم © ٠ )١"*(‏ 2 ظ 

ومثل ايلاء الهمزة المفعول أيلاؤها الجر والمجرور والظرف » يقول 
فى قوله تعالى : « أئذا ما مت لسوف أخرج حيا » )١"4(‏ : « وتقديم 
منكرة ومنه جاء انكارهم فهو كقولك للممىء الى المحسن : ألحين تمت. 
عليك نعمة فلان أسأت اليه » ؟ (10) . 

قلت : أن القسم الآول من بحث الاستفهام يتعلق بيناء الجملة مع, 
أدو أت الاستفهام أو التقديم فى الاستفهام ويجدر أن أشير هنا الى أن 
خصائص الصياغة وأحوال الكلمات فى الجملة تلل مؤدية مع الاستفهام. 
أغراضها ودلالاتها التى كانت 3 تؤديها فى الخيو 0 » فالتنكير 
والتعريف والحذف والذكر وغير ذلك من الخصائص يظِل محتفظا 
المستفهم عنه أو المقرر به أو المنكر هو ما يلى الهمزة ٠‏ سواء أكان فعلا 


)2 الكشاف 5 ص 50 ٠.‏ 
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أو فاعلا أو مفعولا أو ظرفا فائنا نلحظ هنا تنازعا بين هذا الشرط 
أو هذه الدلالة ودلالات التقديم التى أشرنا اليها والتى تدور حول 
العناية والاهتمام أو التقوية والاختصاص » فتقديم الفاعل اللعنوى 
فى قولنا : أنت قلت هذا » قد يكون للتقوى وقد يكون للتخصيص كما ذكرنا ‏ 
وتقديم المفعول فى : زيدا ضربت » يكون للاختصاص غالبا وهذا واضح 
فى الخبر مثبتا أو منفيا ٠‏ 


أماا اذا قلت : أأنت قلت هذا ؟ أو : أزيدا ضريت ؟ سواء أكان 
استفهاما حقيقيا أو انكاريا أو تقريريا » فاننا لا نهتم حينكذ بالقول بأن 
التقديم للتقوية أو للاختصاص » وائما نقول : أنه قدم الفاعل أنه هو 
المستفهم عنه » أو المذكر أو المقرر به » وكذلك نقول فى تقديم المفعول 
ونسكت غالبا عن دلالة الاختصاص أو التقوية » وكذلك فعل عبد القاهر 
الجرجانى فقد كان اهتمامه فى بحث التقديم فى الاستفهام منصبا على 
توضيح أن ما يلى الهمزة يكون دائما هو المراد بمعناها » أصليا أو غير 
أصلى » كما ذكر فى قوله تعالى : « أأنت فعلت هذا بالهتنا 
يا ابراهيم » )١51(‏ وقوله تعالى : « قل الذكرين حرم أم 
الأنثيين » )١*1(‏ وقوله تعالى : « انلزمكموها وانتم لها 
كارهون » )١88(‏ وقوله تعالى : « أغير الله أتخذ وليا » )١5(‏ وقوله 
تعالىٌ : « أغير الله تدعون »© )١1١(‏ » وقوله تعالى : « فقالوا أبشرا منا 
واحدا نتبعه » ٠ )١5١(‏ 


فهل يعنى هذا أن التقديم مع همزة الاستفهام يفقد دلالته على 
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وبعد التامل فى كلام عبد القاهر لم جد فيه ما يشير.الئ دلالة 
التقديم فى الاستفهام على الاختصاص الا ما ذكره فى قوله تعالئ : 
« أفانت تسمع الصم » ٠ )١59(‏ 


فقد فقال بعد ما بين مجيثها على سبيل الفرض والتمثيل : « ثم 
المعنى فى تقدم الاسم وان لم يقل : أتسمع الصم ؟ هو أن يقال النبى مَل : 
أأنت خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصم ؟ وأن يجعل فى ظنه أنه يستطيع 
أسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتى قدرة على أسماع الصم » ٠ )١5*(‏ 


وكلامه هنا لا يبعد أن يفهم منه افادة التقديم لمعنى الااختصاص 
كما أن كلام الزمخشرئ الذى اثبتناه فى هذه الآية وفى قوله تعالى : 
« أفأنث تكره الناس » )١54(‏ لا يبعد أن يفهم منه أيضا التقديم لمعنى 
الاختصاص ٠‏ 


ومهم يكن من أمر فاأن اهتمام عبد القاهر والزمخشرى كان 
منصرفا أو كالمنصرف عن فائدة الاختصاص فى تقديم صور الاستفهام 
فلم يكرروا حديث الاختصاص فى هذه الصور كما كرروه فى صلور 


وكلام السكاكى والبلاغيين بعده ينص على أن دلالة التقديم على 
الاختصاص تظل باقية مع أدوات الاستفهام » وبذلك عللوا قبح قولنا ‏ 
هل زيدا ضربت ؟ يقول صاحب المفتاح : « وقبح : هل ررجل عرف ؟ وهل 
زيدا عرفت ؟ دون : هل زيدا عرفته ؟ ولم يقبح : أرجل عرف ؟ وأزيد 
عرفت ؟ لما سبق أن التقديم يستدعى .حصول التصديق بنفس الفعل فبينه 
وبين « هل » تدافع » واذا استحضرت ما سبق من التفاصيل فى صور 
التقديم عساك تهتدى لما طويت ذكره أنا » ٠ )١50(‏ 


)١47(‏ يونس : 59 )١5(‏ دلائل الاعجاز 
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ويكرر الخطيب هذا التعليل فى كتاب الايضماح ويعترض عليه بشأنه 
يلزم عليه ألا يقبح « هل زيد عرف » ؟ لامتناع تقدير التقديم فيه على مذهب 
السكاكى مع أن ذلك قبيح باتفاق النحاة ٠‏ ويدفع سعد الدين هنذا 
الاعتراض بأن العلة التى ذكرها السكاكى لا يلزم أن تطرد فى كل مثال » 
والمهم أن اعتراض الخطيب على السكاكى ورد سعد الدين لم يتصلا 
بما نحن فيه فكلهم يقرون أن التقديم فى « هل زيدا عرفت » ؟ يَعْيد 
الاختصاص ولذلك قبح هذا الاستعمال لتدافع دلالة الاختصاص مع دلالة 
«هل» التى يتسئل بها عن التصديق قال ابن يعقوب المغربى فى شرح قول 
الخطيب : وجعل السكاكى قبح « هل رجل عرف » لذلك قال : وهو كون 
التقديم للتخصيص المفيد للعلم يأصل الثبوت المنافى لمقتضى : 
هل 4 )١253(‏ 7 

وكما ذكروا افادة التقديم للاختصاص مع « هل » ذكروها أيضا 
مع الهمزة التى هى لتصور أحد طرفى النسبة فالسكاكى. يحصذر من 
الغفلة عن خصوصيات تركيب الجملة قبل الاستفهام فيقول بعد ما ذكر 
صور التقرير والانكار بالهمزة : « واياك .أن يزل عن خاطرك التفصيل 
الذى سبق فى نحو : « أنا ضربت » وأنت ضربت » وه وضرب » من احتسال 
الابتداء واحتمال التقديم ». وتفاوت المعنى فى الوجهين » فلا. تحمل 
نحو قوله تعالى : « آلله أذن لكم » )١417(‏ على التقديم » فليس المراد 
أن الاذن ينكر من الله دون غيره ٠‏ ولكن أحمله على الابتداء مرادا 
منه تقوية حكم الانكار » وانظم فى هذا المسلك قوله تعالى : « آفانت 
تكره الناس » )١4:8(‏ وقوله تعالى : « أفأنت تسمع الصم أو تدى 
العمى » )١55(‏ وقوله : « أهم يقسمون رحمة ربك » )١10١(‏ وما جرى 
مجراه » ٠ )١60١(‏ 


)١47(‏ شروح التلخيص شرح ابن يعقوب ج ١‏ ص 508 ٠‏ ويراجع 
ذا [انعف ف وزاميقنا اقحس والاتشاء + 
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٠ ١١ المفتاح ص‎ )١0١( 
ران‎ 
) البلاغة القرآئية‎  *( 


وقالٍ مبعد الدين. فى. بيإن أي المنكز سو:ماءيلى الهمزة ::. 


-« وكا اذاء “كام المرفوؤع على: الفعل' فقد' يكون للانكار على تفين 
الفاعل بتحمل “التقديم “على 'التخصيص كما'مر ‏ ؛ وقد يكؤن لاتكار الحك. 
حلى أن يكون التقديّم لدجرد التقوى » وجعل صاحب اللمفتاح قوله تعالى : 
'« أفأنت اتسمع 'الصم » من قبيل تقوية حكم 'الانكار » نظرا الى أن 
المنخاطب ؤهو النيى: عله لم يعتقد اه شتراكه فى ذلك » ولا انفراده به » + 


ثم قال سعد الدين مشيرا الى كلام الزمخشرى الذى أثبتناه وآنسه 
بفيد أن التقديم فيه للاختصاص مع أن. الانكار موجه للفاعل المقدم على 
سبيل التمثيل كما ذكرنا » يقول سعد الدين : « وجعلهما صاحب الكشاف. 
من قبيل التخصيص نظرا الى أنه عليه السلام لفرط تبغقه بايمائنهم ٠‏ 
وتبالغ حرصه على ذلك ٠‏ كأنه يعتقد قدرته على .ذلك ء. 


ثم أشار اللمى امكان القول بتأكيد دلالة التقديم'فى' الاستقهام 
الاتكارى: على' التخصيص ٠‏ وذلك بتنزيل هذا الاستفهام منزلة النفى. 
فقال :« لا يقال همزة الانكار بمنزلة-حرف النفى: » وقد مر أن ما يلى حرف 
النفى 'يقيد التخصيص مطلقا » فكيف يحمله: السكاكى على التقوىئ' دون. 
التخصيص ؟ لانا نقول : لو سلم أن الهمزة: بمنزلة حرف النفى فى ذلك » 
فالسكاكى لم يفرق نين ما-يلى حرف النفى وغيزه » بل جعل الجميع, 
محتملا للتقوى 'والتتقصيص» » ان: كان المقدم مضمرا » ومفيدا للتخصيص. 
ان كان مظهرا سنكرا: » .وللتقوى:ان كان معرفا » (؟0)10 ٠‏ 


وقال بهاء الدين السبكى فى عروس الأفراح : « وحمل الزمخشرى. 
تقديم الاسم فى قوله تعالى : « افانت تكسره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين » )١157(‏ »2 وقوله تعالى : « أفأنت تسمع الم أو تهدى 
المحمى » )١6١5(‏ على أن المعنى : أفآانت تقدر على اكراههم على سبيل, 


(؟6١)‏ المطول ص لا" .)١101( ٠‏ يوئس : 4و 
)١6:4(‏ الزخرف : +٠‏ 
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القصر ٠‏ أى انما يقدر على ,ذلك الله ..؛ ولم يقدر السكاكى :فيه تقديما بل 
حمله على الابتداء دون تقدير التقديم » كما هو أحد. الاحتمالين اللذين 
كويهما فى : أنا قمت » فلا يفيد غير تقوى الحكم ٠ )١60(»‏ 

فتلخص من كل ما ذكرنا أن التقديم مع همزة الاستفهام يكون 
لبيان المطلوب بمعناها » ويكون ايضا لافادة.التقوى والتخصيض + 
ولا تزاحم بين النكات » الا أننا فى .تحليل هذه الصورة نهتم ببيان معنى 
الاستفهام أو التقرير » وتوجهه الى الفاعل أو المفعول » لآن ذلك هو 
الآأهم فى الجملة ٠‏ وقد يكون متاط الفاكدة فيها ». وللعلامة سعد الدين 
ملاحظة دقيقة فى هذه المسألة ٠‏ فقد لحظ أن الانكار .حين يتوجه الى 
المفعول المقدم للاختضاص قد تظن أن القصد فيه انكار الاختصاص لان 
الاختصاص قيد والانكار نفى » والنفى انما يتوجه الى القيد دون المقيد » 
ثم أجاب عن هذا الوهم اجابة.فيها كثير من التكلف » ٠‏ ش 

يقول سعد الدين فى شرحه للكشاف معلقا على قوله فى آية : « أفغير 
الله تامرونى أعبد » )١155(‏ : « فان قلت : لو كان التققديم 
فى الآيتين للاختصاص لكان مدلول الكلام انكار اختصناص, 
الغير بالعبادة والربوبية » وهو لا يفيد انكار الشركة بل ريما 
يفيد جوازها بناء على ما تقرر عندهم من أن النفى اذا أدخل فى كلام 
فيه قيد توجه الى القيد خاصة » وافاد كبوت أصل الحكم ٠‏ قلت : ذلك 
انما يكون اذا اعتبر القيد أولا ثم نفى » وأما اذا اعتبر التفى أولا ثم 
قيد فلا » والتعويل على إلقرائن » فههنا اعتبر .النقى والانكار كم 
الاجتصاص, » فكان لاختصاص الغير بالانكار » بمعتى أن. المنكر هو الآمر 
بعبادة الغير » آلآ ترى قولنا : ما زيدا ضربت » وما أنا قلت هذا ؛ 
معناه :ولكنى ضربت غيره » وقلت أنا وغيرى » وأن قوله تعالى : 
« وما هم بمؤمنين » )١607(‏ لتأكيد النفى لا لنفى التأكيد ») )١0/8(‏ + 


٠ 5٠١ عروس الأفراح فى شروح التلخيص ج ؟ ص‎ )١66( 
البقرة : خم‎ )١61!9( 515 : الزمر‎ )١161( 
١5 حاشية سعد الدين على الكشاف ورقة‎ )16( 


وهذه..التحقيق صورة من البحث البلاغى الذى استغرقه النظر 
للعقلى وهو كلام لا نستطيع انكاره » لآنه يقوم على النظر والمنطق » 
وما يقوم :على هذين.يصعب ابطاله: » ولكئنا مطمئنون الى أن لدراسة 
اللغة وفهم الأساليب منطقا آخر » وهذا المنطق كما أتصوره هو منطق 
اللاحساس والفطرة » هو ما يتبادر الى الذهن عند سماع 'التعبير » وعليه 
عكول سعد الدين فى هذه المناقشة .حين قال : والتغويل على القرائن » اما أن 
يكون الكلام قد روغى فيه القيد أولا ثم نفى » فيكون النفى منصيا على 
القيد ». أو أنه نفئ كم قيد فيكون لتقييد النفى.لا لنفى التقييد » فهذه أمور 
لا يراعيها الناس فى انشائهم » ولا تخطر بخيال. متكلم » وما أشبه هذا 
يقول من قال : ان قولنا:: ضرب زيد » فيه مجازا لآن الضارب يده » 
وقولنا : ضربت عمرا » فيه مجازا » لأنك تضرب.يده أو زاسه لا كله » كل 
هذه ملاحظات قد يستجيب لها المنطق ولكنها تكلف فى ذدراسة الاساليب, ٠‏ 

أما البحث الثانى من مباحث الاستفهام فهو بحث يتعلق ببيان 
المعانى التى تفيدها آداة الاستفهام. مما هو.غير معناه الحقيقى ٠‏ وواضح 
أن الاستفهام بمعناه الأصلى لا يقع فى كلام رب العزة لآن' احاطة علمه 
شاملة » ولهذا كثر حديث الزمخشرى عن المعائى التى تفهم من صورة 
الاستفهام ٠‏ نعم قد يقع الاستفهام ,الحقيقى فى القرآن حين. يحكى مواقف 
أو يفصل مقاولات ٠‏ والمهم أن. أكثر أساليب الاستفهام فى الكتاب العزيز 
جاعت لغير المعنى الحقيقى للاستفهام ٠ 2٠,‏ ! 
ظ البو 05007 
« عم يتساعلون ». )1١165(‏ ومعنى هذا .الاستفهام تفخيم الشأن كأنه قال : 
عن أى شىء يتساعلون-؛ ونحوه «.ما » فى قولك ؛ زيد:ها زيد ؟ » جعلته 
لانقطاع قرينه » وعدم نظيره » كانه شىء خفى عليك جنسه » فأنت تسال 
عن جنسه * وتفحض عن جوهره ؛ كما تقول :.ما الغوك ؟ وما العنقاء ؟ 
تريد أى شىء هو من الأآشياء » هذا أصله ثم .جرد للعبارة عن التفخيم » 


١ : النبأ‎ )١689( 


ظم 


حتى وقع فى كلام من لا تخفى عليه .خافية »© )١1١(‏ والناظر.فى كتب 
البلاغيين المتناخرين يجد أثر هذا الكلام واضحاءفى -حديثيم عن 
زلا ما ً( آل ستفهامية ٠‏ 


وقد يكون لتبكيت المخاطب كقوله تعالى : « وقال أكذبتم بآياتى وَلم 
تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون »© )١11١(‏ : « للتبكيت لا غير ذلك: 
أنهم لم يعملوا الا التكذيب فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا قد صدقنا بها 
وليس الا التصديق بها أو التكذيب ٠‏ ومثاله أن تقول لراعيك وقد عرفته : 
'رو يتعسى ' سوء أتأكل نعمى أم ماذا تعمل بها ؟ فتجعل « ما » تبدىء 
به »2 وتجعله أصبل كلامك .» وأساسه هبو الذى صمح عتدك من, 
أكله وفساده » وترمئ بقولك « أم ماذا تعمل يها » ؟ مع علمك أتهلايعمل 
بها آلا الأكل » لتبهتة وتعلمه بأنه لا يجىء منه الا أكلها » وأنه لا يقد 
أن يدعى الحفظ والاصلاح لما شهر من -خلاف ذَلِك ؛ أو أراد : أما كان لهم 
عمل فى الدنيا الا الكفر والتكذيب بآيات الله أم مادا كنتم تعملون من غير 
ذلك ؟ يعنى أنه لم يكن لهم عمل غيره كأنهم لم يخلقوا الا للكفر والمعصية 
وانما خلقوا للايمان والطاعة ».(؟5١) ٠٠.٠‏ 


وقد يفيد التحقيق كما فى قوله تعالى : « الا انهم هسم 
المفسدون »© (178) يقول الزمخشرى +« الا : مركبة من همزة الانتفهام. 
وحرف النفى. لاعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها » والاستفهام اذا 
أدخل على النفى أفاد تحقيقا كقوله : « أليس ذلك بقادر »© (151) 2 
ولكونها فى هذا المنصب من التحقيق لا تكادٍ تقع الجملة بعدها الا مصدرة 
بنحو ما يتلقى به.القسم .» واختها' التئْ هئ؛7 ما » من .مقدمات اليمين؛ 


وطلائعها 4 © 
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ا 


| 2 أهننا: “والدى ١ل‏ فور اليب ' غيئزه ») م 0( آما والذى انكبئ 
واضحك '» (156) ٠.‏ ْ ّْ 


وقد يفيد الاستبعاد كقوله تعالى : « قالت يا ويلتى أألد وائا 
عجوز » )١77(‏ يقول : '« وهو استبعاك من حيث العادة التى تنجراها 
لله وانما أنكرت عليها الملائكة تعهبها فقالوا' «٠:‏ أتعجبنين من أمر الله »' 
لأنها كانت فى بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة' 
للعادات » ٠ )١51/(‏ 


.٠‏ وقد يفيك الانكناز كما فى قوله 000 2غ ١‏ افامنقاكم وكيم 
بالبنين » )١1148(‏ قال الزمخشرئ : « والهمزة للانك يعنى : أفخصكم ريكم 
غلى وجه الخلوص والصفاء بافضل الأولاد وهم 9 لم يجعل فيهم 
نصيبا لنفسه واتخذ أدؤئهم وهى البنات وهذا خلاف الحكمة وما عليه 
معقولكم وعاداتكم « الا 


| .يوقم مقئة: التتظليم كنس فى اقول تعالى : « كيف كان عاقبة 
المنذرين » )١7١(‏ يقول : « تعظيم لما جزى عليهم وتحذيز لمن أنذزهم 
رصول 1ه + عور مجاه وصلية له 15/116 ) .» 

وقد يفيد التوبيخ كما فى قوله تعالى : « يا معشر الجن والانن 
ألم ياتكم رمل منكم » (177) قال الزمخشرى : « يقال لهم يوم القيامة 
على جهة التوبيخ « ألم يأتكم رسل منكم » (17) ٠‏ 


وقد يفيد المبالغة فى. طلب الفعل والحض عليه كما فى قوله تعالئن : 
«- فهل أنتم.منتهون » )١175(‏ قال: الزمخشرى:: « من أبلغ:ما ينهى. به 
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كإنه:قيل ,: قد تل ,عليكم ما'فيها سمنة أنواع' الصؤارف 'والموأئع 'فهل أنتم 
من هذه و إنتم على ها كنم عليه كان لم اتوعظوا ولم 
تزجروا ».؟. (000) ٠.‏ 

وقد يفيد التقريع كما فى قوله تغالى : « سل بنى اسرائيل » )١71(‏ 
قال ::« وهدًا السؤال سؤال تقريع كما تسأل الكفرة يوم القيامة » (/11/1) ٠‏ 

ل ا 0 
يون » (1078) ٠‏ قال الزمخشرى بعد ما دُكر وجها لهذا الاستفهام : 
« والثانى أن 'يكون تعييرا لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم وهم يبغون 
حكم الملة الجاهلية التى هى هوى وجهل » لا تصدر عن كتاب ولا ترجع 
الى وحى مث. الله تعالى »: (19/90) ٠,‏ 

وقد يفيد: التعجيب .كما فى قوله تُعالى: : «-وكيف' يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها'حكم الله » )18٠١(‏ يقول : « وكيف يحكمونك »' تعجيب من 
تحكيمهم لمن للا يؤمنون 'به وبكتابه مع أق الحكم منضوص فى كتابهكم 
الذى يدعون.الايمان به » ٠.)184١(‏ 

وقد. يفيد التقرير كسبا. فى :قولهر تغيالى ': « هسل غبسايتم 
ان كتب. عليكبم. القتال. للا تقباتلوا.» )1١85:(‏ يقول الزمخشرى :. 
« والمعنى هل قاربتم. ألا .تقاتلوا » .يعنى هل الأمن كما 'أتوقعه .أنكنم 
لا تقاتلون » أراد أن يقول : هل عسيتم ألا تقاقلوا هه ممعنى 'أتوقع جبنكم عبن 
القتال » فأدخل « هل ») مستفهما عما هو متوقع ‏ عنده ومظنون وأراد 
بالاستفهام . التقرير ». وتخيت.أن. المتوقع كائن' © وأنه. صائب فى تؤقعيه© 
كقوله تعالى : « هل أتى على الانسان حين من الدهر » )١189(‏ معناه 
التقرير » ٠‏ 20 
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وقد يقيد التسوية كما فى. قوله تعالى : « سواء عليهم أأنذرتهم 
آم لم تنذرهم لا يؤمنون » (164) يقول : « والهمزة و«أم» مجردتانللعنى 
الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا » قال سيبويه : « جرى 
هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك : « اللهم اغفر 
لنا أيتها العصابة » يعنى أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام, » 
كما أن ذاك .جرى على صورة التداء » ولا نداء » ومعنى الاستواء 
استواؤهما فى علم المستفهم عنهما » انه قد علم أن أحد الأمرين كائن 
أما الانذار واما عدمه ولكن لا بعينه فكلاهما معلوم بعلم غير 
عدن ( )1١460(‏ . ظ ٌْ 

وقد يفيد الاستفهام أن المستفهم عنه أمر مشهور والعلم به شائع 
كما فى قوله تعالى : « وهل أتاك تبأ الخصم »© )١185(‏ » قال : « ظاهره 
الاستفهام ومعناه الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة التى حقها أن تشيع 
ولا تخض على أحد » والتشويق الى استماعه » 141 :. 

وقد يفيد الاستبطاء كما فى قوله تعالى ؛: « وقيل للناس هل أنتم 
مجتمعون »© )١188(‏ استبيطاء لهم فى الاجتماع والمراد منه استعجالهم 
واستحثاثهم كما يقول الرجل لغلامه : هل أنت منطلق ؟ اذا أراد أن يحرك 

منه ويحثه على الانطلاق » كائما يخيل اليه أن الناس قد انطلقوا وهو 

واقف #وننه اقول لابظا فيا : ظ 


2 بم © 


هل أنت ا ديدارٍ الحاجينا أو 07 رب “2 : عو نِ به تحراق َأ 


يد : ابعثه الينا سريعا ولا تبطىء » ٠ )١85(‏ 


وقد يفيد الاستفهام عدة معان كالتقرير والتوبيخ والتعجيب كما 


(184) البقرة : > (146) الكشاف' تي ١‏ ص ”اه 
(145) سورة ص : )١41/( "١‏ الكشاف ج '؛ “ص ولا . 
(14868) الشعراء : وم )١49(‏ الكشاف ج " "من 740 ٠‏ 


تدر 


فى قوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر »© )١15١(‏ يقول : « الهمزة للتقرير 
.والتوبيخ والتعجيب من حالهم » ٠. )1١91١(‏ 


وقد يفيد الانكار والتعجيب كما فى قوله تعالى. : « كيف تكفرون. 
بالله وكنتم أمواتا فأحياكم » (؟15) يقول : « معنى الهمزة فى «كيف» 
مثله فى قولك : أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو الى الايمان, 
وهو الانكار والتعجيب » ونظيره قولك : أتطير بغير :جناح ؟ فان قلت :. 
قولك « أتطير بغير جناح » انكار للطيران لأنه مستحيل مع ما ذكر من, 
الاماتة والاحياءء » قلت : قد أخرج فى صورة المستحيل لما قوى من الصارف. 
عن الكفر والداعى الى الايمان » )١9(‏ . 


وقد يفيد الاستقصار » والتعيير » والتوبيخ » كما فى قوله تعالى : 
« وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين أأسلمتم »© )١15:(‏ يقول : « يعنى أنه 
قد أتاكم من البينات ما يوجب الاسلام ويقتضى حصوله لا محالة فهل 
أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم ؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم 
تبق من طرق البيان والكشف طريقا الا سلكته : هل فهمتها لا أم لك ؟ » 
ومنه قوله عز وعلا : « فهل أنتم منتهون » (1550) بعد ما ذكر الصوارف 
عن الخمر والميمسر وفى هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعاندة وفلة 
الانصاف لن المنصف اذا تجلت له الحجة لم يتوقف اذعانا للحق ٠‏ وكذلك 
فى « فهل فهمتها » توبيخ بالبلادة وكلة القريحة وفى « فهل أنتم منتهون » 
بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على تعاطى المنهى عنه » )١953(‏ + 

وقد يفيد التوبيخ والتقريع كما فى قوله تعالى : « فلنسالن الذين 
ارسل اليهم ولتسالن المرسلين » (1519) يقول : « فان قلت : فاذا كان عالما 


٠و‎ صا١ الكشاف جح‎ )١91( 44 : البقرة‎ )15٠( 
+ 5١ ص‎ ١ البقرة : 58 , (؟١) الكشاف بج‎ )١9؟(‎ 
31 الماكدة::‎ )١54( ٠٠١ : آل عمران‎ )١94( 
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رالس 


ذلك وكان يقصه عليهم بقما معنى سؤالهم.؟ قلت : معناه التوبيخ والتقريع 
والتقرير اذا فاهوا به بألسنتهم: وشهد عليهم: أنبياؤؤهم » (6158:وقيد 
يراد بهذه المعائى غير المخاطب كان يكون الخطاب موجها. الى الرسل 
عليهم 'الشلام والمراد تونيخ من كذْب بها وهذا النوع قريب من التعريض . 
يقولٍ الزمخشرى فى قوله تعالى :.« ويوم. يحشرهم جميعا كم 
يقول للملائكة أهؤلاء أياكم كانوا يعبدؤن )١155('»‏ :.« هذا ؛الكلام خطاب 
بلملائكة وتقريع للكفار وارد عل المثل السائر « اياك أعثق واسمعى 
بها جارة » » ونحوه قوله تعالى :.« أأنت قلث للناس اتخذونى وأمى الهين 
من دون الله » )٠٠١(‏ وقد علم .سبحانه كون' الملاككة وعيمئ .منزهين برغاء 
مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير » والغرض أن يقول 
ويقولوا ويسال ويجيبوا 2 فيكون تقريعهم أشد وتعييرهم أبلغ وخجلهم 
أعظم ا ال 00038 
ومنه قوله تعالئ ايوم جع الل لرمال فقول هنا لحت > ا رت 
بقول: لقان قلت:: ما تعنى سؤالهم »اقلخ * توبيح اسار سؤال. 
المؤودة 'توبيخا للواكد, »-(8.9): ٠٠‏ 0-0 
وقد يكون نلنوان مقصنه' معز فيز .حقيقة الاستفهام وغير هده 
المعاتى التتى أشرنا' اليها' كان يراد لفث المسئؤل الى المسكول عنه ليتبينة 
اشد التبيين تمهيدا لاحداث #تشر عظيم فيه كما فى سؤال المولى 
لموسئ عليه السلام عما فى يمينه فى قوله تعالى : « وما تلك بيمينك 
يا مودى ».(4١٠؟)‏ يقول.الزمبخشيرى ::« انما سأله. ليريه.)عظم. ما يخترعه 
عَثْرَ وجلا. فى" الحشية,::اليائمتة, :سن قؤليها, .حية .نضاضة: ,: وليقور فى ,نيه 


1٠١ سبا:‎ )١55( الكشاف بج ؟ ص 9و5‎ )١94( 
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يلاه 


المباينة البعيدة' بين المقلوؤب عته: والمقلوب الييه' ود يثنبهه على قدرته 
الباهرة » ونظيره أن يريك الزراد زبزة من حديد 01 لك : ما هى ؟ 
فتقول : زبرة حديد » ثم يريك بعد أيام لبوسا مسرودا فيقول لك : هى 
تلك الزبرة صيرتها الى ما ترى من عجيب الصنعة وأنيق السرد » (0١؟)‏ . 
وقد يكون الجواب نفسه هو المقصد من السؤال لأن للجواب أثرا 
فى سياق الكلام والغرض منه كما فى قوله تعالى : « قال رب أنى يكون 
لنى علا وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغث من الكبر عتيا » (+.؟) قال 
الزمخشرى : « فان قلت : لم طلب أولا وهو وامرأته على صفة العتى 
والعقر فلما أسعف بطلبته استيعد واستعجب ؟ قلت : ليجاب بما أجيب 
نه فيزداد المؤمنون ايُقانا ويرتدع المبطلون والا فمعتقد زكريا أولا وآخيرا 
كان 'على منهاج واحد فى أن اث غنى عن الآسباب » '(ا.؟) ٠‏ 
ويجدر بنا الآن أن نسال : كيف تفيد أذوات الأستفهام هذه المعانى ؟ 
إى ما نوع دلالتها ؟ ولا تجذ جوابا قاظغا فى كلام الزمخشرى على هذا 
السؤال أى أنه لم يبين لنا أن افادة أداة الاستفهام هذه المعائى جاء 
على طريق المجاز أو على طريق الحقيقة » نعم قد قال :“ان الآداة انسلخ 
عنها معنى الاستفهام رأسا » وروى عن سيبويه أنها جرت على حرف 
الاستفهام ولا استفهام. » كما جرى. حرف النداء. :على ضورة النداء 
ولا نداء ٠‏ وهذا صريح فى أن الآداة صارت خالية من معنى الاستفهام 
وأانها صارت تحمل. معنى, آخر جديدا أى هناك نقلا لها ؛ ثم انه يقول 
فى « ما » الاستفهامية فى قولهِ تعالى : « فبم كرون 6 (م١؟):‏ 
« وهى « ما » الاستفهامية: دنخلها مغنى التعجيب' » (705) ٠‏ 
وقد يفهم من هذا أن «: ما » لم تنسلخ عن الاستفهام رأسا وانما 
ظل يكمن -فيها الاستفهام بعه ما. حخلها. معتئ التعجب ٠‏ وسؤاء أكانت 


(ه١٠٠)‏ الكشاف ج " ص +22 02 )١1١5(٠6‏ مزيم ” 8 
(09) الكشاف: جح ١‏ صن. ٠.14‏ '(8؟) التحجر ؛ +01 
(و١؟٠)‏ الكشاف ٠‏ م روي 1 ْ 


رانين 


الآداة قد انسلخت أم لم تنسلحٌ فان الزمخُشرى لم يذكر لنا وجه التجوذ * 
وأذا كان من أوائل من اهتموا بالتجوز فى الحروف كما نعتقد فلماذا يسكت 
هنا عن. ذكر المجاز ؟ ولما جاء الشراح :بعده أجهدوا أنفسهم وأجهدوأ 
الناس فى بيان العلاقة بين هذه المعانى ومعنى الاستفهام » وقذ 
تعسفوا فى هذا الباب » يقول السيد الشريف معلقا على قول الزمخشرى 
فى قوله تعالى : « أغير الله اتخذ وليا » ؟ )7١١(‏ : « انكار الثىء. بمعنى 
كرأهته والنفرة عن وقوعه فى أحد الآزمنة وادعاء أنه مما لا ينبغى أن 
بقع يستلزم عدم ثتوجه الذهن اليه المستدعى للجهل به المفضى الى 
الاستفهام عنه ٠‏ أو نقول : الاستفهام عنه يستلزم الجهل به المستلزم لعدم 
توجه الذهن اليه المناسب للكراغية والنفرة عنه وادعاء أنه مما لا ينبخى 
أن يكون واقعا وقس حال الانكار بمعنى التكذيب عليه » ٠ )7١١(‏ 


والسيد رحمه الله يحاول أن يبين وجه التجوز على أنه رغم تجشم 
هذه المشاق الواضحة فى. الربط بين المعانى باوهى الروابط يقول : انه فى 
هذا الموضع األصعب سيحاول توضيح وجه المجاز فى بعضها ويستعين 
بهذا البعض على ما عداه (9١؟)‏ أى أنه لا يستطيع بيان وجه التجوز 
فى كل موضع رغم ما فى طريقته من تكلف شديد ٠‏ 

وقد سرى هذا الاتجاه التعسفئ وأغرم. به كثير ممن يهيمون 
بالرياضة الذهنية » وعلى رأسهم أبن يعقوب المغربى » وقد اقتبس منه بعض 
المحدثين فى كتبهم التى يقدمونها لضغار الطلاب زغم أن من المتقدمين: 
من قال : وتخقيق كيفية هذا المجاز وبيان أنه من أى نوع من أنواعه لم 
يحم أحد حوله (١؟) ٠‏ على أن نوعا: آخر من الصعوبة يواجه من 
يتصدى لتحقيق وجه الدلالة في هذه الآدوات ذلك ما لحظناه من أن 
الاستفهام قد يفيد معانئ متعددة كالتقريع والتوبيخ والتعجيب فى نص 


.)11١(‏ الأفعام: :. 114 )81١(‏ بجاشية الشهاب ج 4 بص ١‏ ء 
(؟1١5).‏ تنظراحاشية السيد على المطول.ص ه*”١ 1٠‏ :..., 
)5١(‏ المطول ص 76 ٠.‏ 


5١‏ 4ك 


واحد » فاذا أدعيثا أن الآداة مجاز فى أحدى: هذه المغائى فما موقفنا من 
غيرها ؟ وهل يمكن أن نقول انها نقلت من معناه الأصُلى الى هذه المعانى 
مجتمعة ؟ الواقع أن اللفظ فى المجاز ينقل من معناه الى.هعنى آخر لا الئ 
جملة معان » وقد أدركهذا بعضالقدماء وأشاروا اليه ».يقولالشهاب تعليقا 
على قول البيضاوى المختصر من كلام الزمخشرى فى قوله تعالى : « أثذكم 
لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى » )١١1:(‏ يقول وود تكرير ليع مع افكان 
وامق هاف سيق أن التقرير نوكن التفبيت أ. الحمل على "الاقرار ؛ والانكار 
يكون بمعنى التكذيب وأنه لم يقع » وبمعنى أنه لا ينبّمى وقوعه والمراد 
هنا أنه تثبيت وتسجيل له وأئه مما لا يليق ؛ وفيه جمع بين معانى الاستفهام 
ل مان مجازية لا يجمع بينها وان فى ذلك التجود خفاء حتى قيل 
انه لم: يحم أحد حوله وأنه من أى أنواعه وقد حققه السيد' الشريف قدن 
سرة فى حمله الا أن يقال انه يستعمل فى أحد هذه المعانى وغيره ماخوذ 
من السياق فليتاول » (5١؟)‏ وهذا الجواب الذى ذكره لبخروج من هذا 
الحرج مرفوض نه لا يفهم من كلام الزمخشرى ٠‏ 00 


ا ل 6 
ولا قبولا له » وأحسب أنهم أنفسهم غير مقتنعين به » ولا متقبلين له > 
وقد ذكر العلامة عبد الحكيم وجوها من الاحتمالات قد يكون أحدها أقرب 
من غيره أو أقل اغرابا منها » قال عبد الحكيم. : « انه قد يراد منها تلك 
المعانى بطريق الكناية » وقد تراد بطزيق أنها من مستتبعات التراكيب كما 
تراد بطريق المجاز » (5١؟)‏ وهذا التردد دليل على غموض وجه هذه 
الدلالة وعلى عدم اقتناعه بواحدة منها وان كان أولاها اعتبار أنها من 
منتتبعات التراكيب وان كان القول بدهلا يسلم من ورود اعتراض عليه ٠‏ 

والزمخشرى أكثر تحررا فى بحثه من المتأخرين لا يقف عند الكلمة 

ش ! 0 

.03' : الأنعام‎ )١١2( 

(6١1؟)‏ حاشية الشهاب ج ؛ ص لا" ٠‏ 

(4١؟)‏ تقرير الشمس الانبابى ج ا ص ٠ ١28‏ 


ا 


فى كل موضع. ليقول انها هنا. .حقيقة أو مجاز ويكفيه أن ينحيط بالخرض 
والمقصصبود من الكلام :فى. بعض ‏ المقامات غير 'هلتفته الى و.جه 
الاستعمال )81١01(‏ م ١‏ 

والقسم الثالث قى دراسة الاستفهام هو البحث فى مطابقة الجواب 
للسؤال ٠‏ 

وقد لحظ. الزمخشرى فى هذا مللحظات دقيقة وبين. كيف يعدل. 
الكلام البليغ عن الجواب المباشر الى غيره مما هو أهم » وهذا قريب من 
أسلوب الحكيم الذى فصل البلاغيون القول فيه بعد عصر الزمخشرى وليس, 
هو لآن العدول فيه ليس-.لآنه الآهم. كما. قالوا فى. أسلوب الحكيم ولهذا 
استحق هذه التسمية ..آما ما نحن فيه فان العدول لمعان كثيرة - 

يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون + 
قالوا نعيد أصناما فنظل لها عاكفين » (8١؟)‏ : « فان قلت « ما تعبدون » 
سؤال عن المعبود فحسب فكان القياس أن يقولوا «أصناما» كقوله تعالى : 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »© (5١؟)‏ » وقوله : « ماذا قال ديكم » 
قالوا الجق » (١٠؟)‏ ».وقوله : « -ماذا أنزل ربكم » قالوا خيرا » (١؟١5).‏ 
قلت : هؤلاء قد جاءوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين »م 
فاشتملت على جواب ابراهيم وعلى ما قصدوه من اظهار مأ فى نفوسهم من, 
الابتهاج والافتخار » ألا تراهم كيف عطذوا على قوله «نعيد» : « فنظل لها 
عاكفين » ولم يقتصروا على زيادة « نعبد » وحده » ومثاله أن تقول 
لبعض الشطار : ما تلبس فى بلادك ؟ فيقول : ألبس البرد الأتحمى فأأجر 
ذيله بين جوارى الحى » (؟؟١؟) ٠‏ 


٠ ١١١6 31١٠١ ينظر الكشاف ج ؟ ص‎ )9١!/( 
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والعول هنا يغتئ:“الزيادة' والعميم عنما يقطلبه السوال ٠‏ ومثل, 
هذا جواب ابليس حينماساله البارف قاكلا ما :مقعك الا تسجد اذ أمرتك» 
قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » ("؟8):« فانه ذكر 
قصته مبتهجا بها وهى تنطوى على علة امتناعه » (1؟١١؟) ٠‏ 

وقد يكون الجواب تأظرا الى اعد معاكن. السؤال «مققلة خدره): 
كما فى قوله تعالى : « وما أعجلك عن قومك يا مومى ٠‏ قال هم أولاء على 
'أثرى وعجلت اليك رب لترفضى » (0؟؟) قال الزمخشرى : « فان قلت : 
« وما أعجلك » سؤال عن سبب العجلة فكان الذى ينطبق عليه من الجواب. 
أن يقال : طلب زيادة رضاك أو الشوق الى كلامك وتنجيز موعدك » وقوله 
« هم أولاء على أثرى » كما ترى غير منطيق عليه ؟ قلت : قد تضمن. 
ما واجه به رب العزة شيكين : أحدهما انكار العجلة فى نفسها ٠‏ والثانى, 
السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه فكان أهم الآمرين الى موسى بسط. 
العذر وتمهيد العلة فى نفس ما أنكر عليه فاعتل بأنه لم يوجد منه 
الا تقدم يسير مثله لا يعتد به ولا يحتفل به وليس بيئى وبين من سبقته. 
الا مسافة .قريبة يتقدم بمثلها الوفد .رأسهم. ومقدمهم- » ثم. عقبه بجواب. 
السؤال فقال : « وعجلت أايك رب لترضى » (1؟) ٠‏ 

وقد يكون الجواب ناظرا الى ما فى الاستفهام من معنى فرعى, 

غير معناه الأضلى كما فى قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الوعد ان. 
كنتّم.صادقين ٠‏ قل لكم ميعاد يوم » )١77(‏ يقول الزمخشرى : فإن قلت :. 
كيف انطبق هذا .جواب عن سؤالهم ؟.قلت: :.ما-سألوا عن ذلك وهم 
منكرون له الا تعنتا لا استرشادا فجاء الجواب عن طريق التهديد مطابقا' 
لمجىء السؤال على سبيل الانكار والتعنت وأنهم مرصدون ليوم يفاجثهم, 
فلا يستطيعون تآخرا عنه ولا تقدما » (18؟) ٠‏ 


(ممم) الأعراف : ؟ (4؟؟) الكشاف ج ؟ ص .٠ ٠١‏ 


(6؟؟) طه : "الم © 85 
(5؟) الكشاف + ص ٠ "4 ) 5١”‏ 
(/ا؟؟) سبا: 59 2 "١‏ (4؟؟) الكشاف ج "م ص .٠ 51١‏ 


نس 


واضح لا شبهة فيه وأن السؤال عنه لا وجه له » ثم يذكر ما ينبنى على 
.هذه الدعوى ويجعله جوابا وفى هذه الطريقة تأكيده للجواب وتقرير له . 


يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « أتعلمون أن صالحا مرسل من 
ريه » قالوا أنا بما أرسل به مؤمتنون » (9؟؟) : « فان قلت : كيف صح 
قولهم « أنا يما أرسل به مؤمنون » جوابا عنه ؟ قلت : سألهم عن العلم 
بارسالة فعطلوا: أرجالة مرا مغلونا يككيونا مدلها لايدكله ريف كانه قالوا 
العلم بارساله ويما أرسل يه ما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه 
وانارته » وانما الكلام فى وجوب الايمان به » فنخبرهم انا به مؤمنون ) 
ولذلك كان جواب الكفرة : انا يالذى آمنتم به كافرون » فوضعوا «آمنتمبه» 
موقي « أرسل يه » » ردا لما جعله المؤمنون معلوما وأخذوه مسلما » ٠‏ 

3 23 

© الأمر: 

وصيغ الآمر فى القرآن كانت موضع عناية الأصنوليين والفقهام 
.وذلك لاهتمامهم ببيان ما يراد بها فى أمور الدين من ناحية الوجوب 
والتدب والاباحة وكان المنهج الفقهى غالبا على كثير من المفكرين المسلمين 
فى شتى ميادين الثقافة الاسلامية » لذلك كانت مباحث الثأآمر فى بعض 
الدراسات اللغوية والآدبية تقف عند الحد الفقهى فلا تتجاوز الوجوب 
والندب والاباحة وكان بحث الزمخشرى لعانيها أدخل فى باب اللغة 
والبلاغة..ولم يمس معناها التشريعى الا مسا خفيفا ٠‏ 00 

والزمخشرى يشرح لنا معنى الآمر الذى هؤ طلب الفعل والعلاقة 
.بيئه وبين الآأمر بمعنى الشأن من الشكئون فيقول فى قوله تعالى : 
« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » (١2؟)‏ : « فان قلت : ما الأمر ؟ 
قلت : هو طلب الفعل ممن هو دونك وبعثه عليه وبه سمى الآامر 


(9؟؟) الأاعراقف : ملا (؟) البقرة : لإا 


1 


للذى هو وإحد الأمور لآن الداغى الذى يدعو اليه من نتؤلاة شنبة بامز 
بيأمره به فقيل له «أمر» تسمية للمفعول به بالمصدر كأئه مأموز به كما قَيْل 
.له « شأن » والشأن الطلب والقصد يقال : شأنت شأنه » أى قصدت 
'قصده » (1؟) ٠‏ 
وبين الزمخشرى أن هذا الآمر الذى هو طلب الفعل ممن هو دونك 

قد يفيد معانى أخرى منها التهكم كما فى قوله تعالى : « وادعوها 
.شهداءكم من دون الله » (؟) يقول : « وفى أمرهم أن يستظهروا 
.بالجماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن بفصاحته غاية التهكم » (*؟) 

ومنها التبكيت كما فى قؤله تعالى : « أنبكونئ بأسسماء 
هؤلاء » )١4(‏ يقول : « وانما استنباهم وقد علم عجزهم عن الانباء 
على سبيل التبكيت » (6؟) ٠‏ 

ومنها الاستهزاء كما فى قوله تعالى : « قل قاذرأوا عن أنفسنْكم 
الموت » (54) يقول : « استهزاء بهم أى : ان كنتم رجالا دافعين لأسباب 
'الموت فادرأوا جميع أسبابه حتى لا تموتوا: »© + 

ومنها؛ طلب الثبات على_الفعل' والزيادة منه كما فى قوله تعالى : 
« يا أيها الناس اعبدوا ربكم » (10) يقول : « فان قلت : لا يخلو الآمر 
بالعبادة من أن يكون متوجها الى المؤمنين والكافرين جميعا أو الى كفار 
مكة خاصة » وعلى ما روى عن علقمة والحسن » فالمؤمنون عابدون ريهم 
فكيف أمروا بما هم ملتبسون به ؟ وهل هو الا كقول القاكل « فلو أنى 
فعلت كنت من تسأله وهو قائم أن يقوما . 

أما الكفار فلا يعرفون الله ولا يقرون به فكيف يعبدونه ١‏ قلت : المراد 
بعبادة المؤمنين ازديادهم منهم واقبالهم وثباتهم عليها » واأما عبادة 


(81؟) الكشاف جح ١‏ ص ٠ 1١‏ (؟0) البقرة : " 
(0م؟) الكشاف 2ج ١‏ ص 6ل ٠‏ (؛*؟) البقرة : ١‏ 
(6"؟) الكشاف جح ١‏ ص 15 ٠‏ (5م) آل عمران : ١58‏ 


"١ : البقرة‎ )91/( 


4 
( 4؟ ‏ البلاغة القرآنية ) 


0 فمشروط فيها ما لا.بد منه وهؤ الاقراز كما يشتزط على المأمور"' 
كر كلو انق الوضره. ولك توخدرفا رونا 0 للفقعل منه فهو 
مندرج تحت الآمر يه » (8١؟)‏ . 
ومنها الاباحة كما فى قوله تعالى : « واذا حللتم فاضطادؤا'» (ووب) 
يقول : « اباحة للاصطياد بعد حظره عليهم كانه قيل : واذا .حللتم فلا تجناح 
عليكم أن تصطادوا » (٠2؟) ٠.‏ 


وينفى أن تكون صيغة الآمر مشتملة على معنيين مختلفين ويرى. 
أن هذا من باب الالغاز والتعمية وخصوصا اذا كانت الصيغة مستعملة: 
فى مجال التشريع » يقول فى قوله تعالى : « اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم » )١5١(‏ : « هل يجوز أن يكون الآمر شاملا للمحدثين وغيرهم, 
لهؤلاء على وجه الايجاب ولهؤلاء على ووجه الندب ؟ قلت : لا لآن تناول 
الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الألعاز والتعمية » (؟*2؟) ٠‏ 

وكلامه فى الاباحة والوجوب والندب مظهر لما أشرنا اليه من داقر 
دراسة هذه الصيغة بالدراسة الفقهية . 

ومن المعانى البلاغية التى أشار اليها فى صيغة الآمر : الحيرة 
والاضطراب فى حال الشدة » يقول فى قوله تعالى : « ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء » (57؟) : « وانما يطلبون 
ذلك مع ياسهم من الاجابة اليه حيرة فئ أمرهم كما يفعل المغنطر 
الممتحن » (5:5؟) ٠.‏ " ' 


ومنها الاستعجال كما فى قوله تعالى : « فأتنا بما تعدنا » (1205؟١)‏ 
يقول : « استعجال منهم للعذاب » (545؟) ٠‏ 


(94؟) الكشاف ج ١‏ اص 84م" . 


٠ 58 ص‎ ١ الكشاف ج‎ )١40( المائدة : ؟‎ )١9( 
٠ 5! ص‎ ١ الماكدة : > (؟4؟) الكشاف .جا‎ 051 

٠ 0546 (4#؟) الكشاف جح ا ص‎ 5٠١ : الأاغراف‎ )١4( 

(44:؟) الأاعراف : ٠٠‏ (51؟) الكثتاف. لج ؟ ص :لاو + 


يق 


ومنها الدعاء كما فى' قوله تعالى : «.قل'موتوا بغيظكم » (40؟) ' 
قال : « دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به » (58؟) ٠.‏ 

وقق يكو الدعاء .ينا غلم آنه نوناق 44 مكلة فركوق مق يبان 
اللجا والضراعة الى الله كما فى قوله تعالى : « ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك » (5*) » فانه من بأب اللجا الى الله والخضوع له كما كان. 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع علمهم أنهم مغفور لهم 
يقصدون بذلك التذلل لريهم والتضرع له والملجا الذى هو سيما 
العبودية (١6؟) ٠‏ ومن الدعاء بما علم أنه واقع لا محالة ما كان من 
بعض الآنبياء عليهم السلام لما أفقرغوا عظيم جهدهم فى الدعوة وما وجدوأ 
من أقوامهم الا اصرارا وعنادا كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : 
« ربنا انك آتيت فرعون وملآه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا 
عن سبيلك » ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم » (9501) ٠‏ يقول : « فان قلت : ما معنى قوله « ربنا 
ليضلوا عن سبيلك » ؟ قلت : هو دعاءء بلفظ الأمر كقوله « رينا اطمس » » 
« واشسدد » وذلك أنه لما عرض عليهم آيات الله وبيناته عرضا مكررا » 
وردد عليهم النصائح والمواعظ زمنا طويلا » وحذرهم عذاب الله وانتقامه 
وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال المبين » ورآهم لا يزيدون. 
على عرض الآيات الا كفرا » وعلى الاتذار الا استكبارا » وعلى النصيحة 
الا نبوا » لم يبق له مطمع فيهم » وعلم بالتجربة وطول الصحية أنه 
!: يجىء منهم الا الغى والضلال » وأن ايمانهم كالمحال الذى لا يدخل 
تحت الصحة » أو علم ذلك بوحى من الله » اشتد غضبه عليهم » وأفرط 
مقته وكرهه لحالهم » فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون غيره » كما 
تقول : لعن الله ابليس » وأخزى الله الكافر.» مع علمك أنه لا يكون غير 


ا 


(/اغ؟) آل عمران : ١١9‏ (54؟) الكشاف جح ١‏ اص ٠. "١75‏ 
(59؟) آل عمران : مم (900) الكشاف ج ١‏ ص “0١‏ . 


(01؟) يوئس : 6م 


لض 


ذلك ء وليشهد عليهم بأنه لم يبق له فيهم صلة.» وأنهم لا يستأهلون الا أن 
يخذلوا » ويخلى بينهم وبين ضلالهم يتسكعون فيه » (؟0؟) . 

ومن نان :ضينة" الامو الدلالة على تناهى السخط من الآمر وذلك 
اذا كان المأمور به غير مرغوب فيه كما فى قوله تعالى : « ليكفروا بما 
آنيناهم وليتمتعوا » فسوف يعلمون » ٠ )١5*(‏ قال الزمخشرى : « فان 
قلت : كيف جاز أن يأمر الله تعالى بالكفر وبأن يعمل العصاة ما شاعوا وهو 
كاه عن ذلك ومتوعد عليه ؟ قلت : هو مجاز عن الخذلان والتخلية » وان' 
ذلك الأمر متسخط الى غاية » ومثاله أن ترى الزجل قد عزم على آمر 
وعندك أن ذلك الآمر خطا » وأنه يؤدى الى ضرر عظيم » فتيالغ 
فى نصحه واستنزاله عن رأيه » فاذا لم تر منه الا الاباء والتصميم ‏ .حردت 
عليه » وقلت : أنت وشأنك » وافعل ما شكت » فلا تريد بهذا حقيقة الأمر, 
وكيف والأمر بالثىء مريد له وأنت شديد الكراهية متحسر » ولكنك 
كانك تقول له : قاذ قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لك : افعل 
ما شئت »2 وتبعث عليه » ليتبين لك اذا فعلت ‏ صحة رأى الناصح »2 
وفساد رأيك » (:05؟) . 

ومنها الترغيب فى المامور به وذلك اذا كان الأمر بالثىء عقب 
النهى عن نقيضه كما فى قوله تعالى : « ولا تنقصوا المكيال والميزان » انى 
أراكم بخير وانى أخاف عليكم عذاب يوم محيط و ْ-3 أوفوا 
المكيال والميزان » (06؟) ٠‏ يقول الزرمخشرى : « فان : النهى عن 
النقصان أمر بالايفاء فما فائدة قوله « أوقوا » ؟ قلت : نهوا وعد عن عين 
القبيح الذى كانوا عليه من نقص ال مكيال والميزان لأن فى التصريح بالقبيح 
نعيا على المنهى » وتعييرا له » ثم ورد الأمر بالايفاء الذى هو .حسن فى 
العقول معرفا بلفظه » لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه » (+0,) . 

وقد يكون الآمر بمعنى الخبر فى صورة الأمر وذلك لمعمان 


(؟8؟) الكشاف ج ٠١‏ ص م١‏ . (09؟) العنكبوت : ب 
(6:4؟) الكشاف جح " ص 0+« . (06؟) هود : 86 »> م 
(065؟) الكشاف ج 1١‏ ص ”7 . ش 


إزفف 


منها الاشارة ألى التسوية بين فعل المأمور به وتركه وهذا دان على نهاية 
السخط على المأمور ورد أعمأله اليه » أو دال على نهاية الرضا والقيول » 
يقول فى قوله تعالى : « قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل مثكم »© (/51؟ ): 
« فان قلت : كيف أمرهم بالانفاق ثم قال « لن يتقبق منكم »؟ قلت : هو أمر 
فى الخبر كقوله تبارك وتعالى : « قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدأ » (08؟) ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها » ونحوه 
قوله : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » (105) وقوله : أسيئى بنا 
أو أحسنى .٠‏ لا ملومة ٠‏ أى لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم » ولا نلومك أسأت الينا أم أحسنت » فاذا قلت : متى يجوز نحو 
هذا ؟ قلت : اذا دل الكلام عليه كما جاز عكسه فى قولك : رحم الله زيدا » 
وغفر له » فان قلت : لم فعل ذلك ؟ قلت : لنكتة فيه وهى أن كثيرا 
كأنه يقول لعزة : امتحنى لطف. محلك عندى وقوة محبتى لك وعاملينى 
بالاساءة والاحسان وانظرى هل يتفاوت حالى معك مسيئة كنت أم 
محسنة » وفى معنذاه قول القائل : 
أخوك الذى ان قمت بالسيف عامداً لتضربه م يستذئك فى الوة 

وكذلك المعنى : أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم ؟ واستغفر لهم 
وانظر هل ترى اختلافا بين حال الاستغفار وتركه » )١5.(‏ . 

ويكرر هذا التحليل فى قوله تعالى : « استغفر لهم أو لا نستغفر 
لهم » (81؟) ٠‏ 


.وقد تشير هطدذة الطريقة الى معثى اهانة المأمور و4 واحتقاره ظ2 
وازدرائه » وأنه لا يلتفت الى فعله » يقول فى قوله تعالى : « قل آمنوا 


(لاه؟) التوبة : مام (104) مريم : 00 
. (69؟) التوبة : ٠١م‏ 
' (50؟). الكشناف جح أاصش. 7١8‏ - 05" ,. 

(51؟) الكشاف جح ٠١‏ ص ١/؟‏ . 


يفف 


به أو لا تؤمنوا » (؟1١)‏ :« أمر بالاعراض عنهم » واحتقارهم » والازدراء 
بشانهم » وآلا يكترث بهم » وبايمانهم » ويامتناعهم عنه » .وأنهم ان لم 
يدخلوا فى الايمان ولم يصدقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك » فان 
خيرا منهم وأفضل وهم العلماء الذين قرأوا الكتب وعملوا بالوحى 


وبالشراكع قد آمنوا به وصدقوه » (57؟) ٠‏ 


ومن معانى مجىء الخبر فى صورة الآمر : الدلالة.على أنه .حتم واجب 
كما فى قوله تعالى : « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا » (14١؟)‏ يقول : 
« معناه فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا ( جزاء ) » الا أنه أخرج على 
لفظٍ الآمر للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون غيره » (00؟) ٠.‏ 


وقد يعكس هذا فيقع الآمر فى صورة الخبر كما فى قوله تعالى : 
« يقاتلون فى سبيل الله » )١15(‏ يقول الزمخشرى : «يقاتلون» فيه معنى 
الأمر كقوله : « وتجاهدون فى مبيل الله بأموالكم وأنفسكم » (510؟) . 


وبلاغة هذه الطريقة أن المامور كما يقول الزمخشرى « كأنه سورع 
الى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه » (58؟) ويقول أيضا : « وائما 
يخرج الآمر فى صورة الخبر للمبالغة فى ايجاب ايجاد المأمور به فيجعل 
كأنه يوجد فهو يخبر عنه » (359؟) ٠‏ 


وقد يعبر .القرآن عن حدث وقع بصيغة الأآمر لتشير هذه الصيغة 
الى كيفية وقوع هذا الحدث » يقول فى قوله تعالى : « فقال لهم الله موتوا 
ثم أحياهم» (١٠7؟)‏ :« فان قلت : ما معنى قوله «فقال لهم موتوا» ؛ قلت: 


(؟5؟) الاسراء ١‏ لا١١‏ (31؟) الكشاف ج ١‏ ص 10ه 
(:5؟) التوية : ١م‏ (6"؟) الكشاف جح م ص «#مم 
(5؟) النساء : بدن الى 

(/51؟) الكشاف ج ١‏ ص 15؟ ‏ والآية من سورة الصف : ١١‏ 
(54؟) الكشاف ج ١.ص )١59( 1١8‏ الكشاف ج ١‏ من مام 
(70؟) البقرة : 4م 


ا 


معنا فاماتهم > وانفا خنء به:على "هذه العتارة .للدلالة على أنهم ماثوا 
ميتة رجل واحد بامر الله ومشيئته 'وتلك ميتة خارجة عن العادة كانهم 
.أمزوا بثىء فامتثلوه امتثالا من غيز اباء ؤلا توقف كقؤله تعالى : « انما 
أمره أذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون » (١/ا؟) ٠‏ 


ويلاحظ الزمخشرى أن تعميم الخطاب فى صيغة الأمر دال على 
شرف المأمور به وفخامته ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » (؟/7؟) : « فان قلت : من المأمور بقوله تعالى : 
2 وبشر » ؟ قلت : يجوز أن يكون رسول” الله ييه وآن يكون كل واحد 
كما قال عليه الصلاة والسلام : « بشر المشاكين الى المساجد فى الظلم 
بالنور التام يوم القيامة » » ولم يأمر بذلك واحدا بعينه » وائما كل ألحد 
مأمور به » وهذا الوجه ألحسن واخزل لانه يؤذن بأن الآأمر لعظمسه 
وفخامته شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به » (*/ا؟) ٠‏ 


ومن خصائص صيغة الآمر ‏ كما يقول الزمخشرى - أن يقع عقيبها 
ما يحث عليها ويدعو اليها ليتلاعم الكلام وياخذ بعضه بحجزة بعض » 
يقول فى قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » (:/ا١)‏ : « فان قلت : الذى يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن 
يجاء عقيب الآمر بالتقوى بما يوجبها أو يدعو اليها » ويبعث عليها » 
فكيف كان خلقه اياهم من نفس واحدة على التفصيل الذى ذكرء 
موجبا للتقوى وداعيا اليها ؟ قلت : لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة 
ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شىء » ومن المقدورات عقاب 
العصاة فالنظر فيه يؤدى الى أن يتقى القادر عليه » ويخثى عقابه » 
ولآنه يدل 'على النعمة السابقة عليهم أن يتقوه فى كفرانها » والتفريط 
فيما يلزمهم من القيام..بشكرها. » أو أراد بالتقوى تقوى خاصة » هى 


(١؟)‏ الكشاف جح ١‏ ص 775١‏ والأية من سورة يس. : آم 
(؟/0ا؟) البقرة : ١6‏ .(9#ا9) الكشاف ج ١‏ ص / 
(15؟) النساء : ١‏ 


أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم » فلإ يقطعوا ما يجب عليهم 
وصله » فقيل : اتقوا ربكم الذى وصل بينكم » حيث جعلكم صنوفا مفرعة: 
من أرومة واحدة فيما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا عليه ولا تعفلوا 
عنه وهذا المعنى مطابق لمعائى السورة » (ه/!ا؟) ٠‏ 1 


د د 

05 ظ 

وقد يكون النهى عن الفعل دالا على شدة الرغبة فى وقوعه موصوذا 
بصفة معينة حتى كأنه بدون هذه الصفة منهى عنه وفى هذه الحالة تكون 
إداة الاستثناء مع النهى ٠‏ وقد تؤدى صيغة الآمر هذا المعنى فيقع 
الآأمر بالثىء والمراد الحرص على الوصف بصفة معينة » وكان هذا 
الثىء بهذه الصفة أمر جدير بالبحث عنه والجد فى طلبه » يقول الزمخشرى 
فى قوله تعالى : « ولا تموتن الا وآنتم مسلمون » )١77(‏ : « فالنهى هى 
الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الاسلام اذا ماتوا كقولك : لا تصل. 
الا وأنت خاشع » فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الخشوع فى حال, 
صلاته » فان قلت : فأى نكتة فى ادخال حرف النهى عن الصلاة وليس. 
بمنهى عنها ؟ قلت : النكتة فيه اظهار أن الصلاة التى لا .خشوع فيها 
كلا صلاة فكأنه قال : أنهاك عنها اذا لم تصلها على هذه الحالة » ألا ترى 
الى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد » 
فانه كالتصريح بقولك لجار المسجد : لا تصل الا فى المسجد » وكذلك المعتنى. 
فى الآية أظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الاسلام موت لا خير 
فيه » وأنه ليس بموت السعداء » وآن من حق هذا الموت ألا يحل فيهم » 
وتقول فى الآمر أيضا : مت وأنت شهيد » وليس مرادك الأمر بالموت . 
ولكن بالكون على صفة الشهداء » اذا مات » وانما أمرته بالملوت اعتدادا 
منك بميتته واظهارا لقضلها على غيرها » وأنها حقيقة بأن يبمصث: 
عنها » (لالا؟) ٠‏ 


5 09ه0؟) الكشاف ب'١‏ ض 00" . (75؟) آل عمران : ١١و‏ 
(90/ا؟) الكشاف ج ١ا‏ ص ٠. 1١58‏ ء| 00 


كبا 


وقد يراد بالنهى عن الفعل الاستمرار على الحال التى عليها 
المخاطب وذلك إذ! كان المخاطب غير متصف بالمنهى عنه كما فى قوله 
تعالى : « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد »© (78؟) يقول 
إلزمخشرى : « فيه وجهان ٠٠٠١‏ والثانى أن رسول الله مَكِتهِ كان غير مغرور 
بحالهم فاكد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه كقوله : « ولا تكونن 
من المشركين » )١5(‏ » « فلا تطع المكذبين » )١8١(‏ وهذا فى النهى 
نظير قوله فى الآمر : « اهدنا الصراط المستقيم » )١8١1(‏ » «يا أيها الذين 
آمنوا » (؟89؟) ٠‏ 


وهذا الأسلوب نفسه الذى نهى به رسول الله ملت عن أفعال لا يجوز 
. عليه التلبس بها يلحظ الزمخشرى فيه معنى الالهاب والتهييج والاثارة 
لشدة التمسك بما هو عليه ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « لقد جاعك الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين ٠‏ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله » )١80(‏ : « فائبت ودم 
على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك » والتكذيب بايات الله » ويجوز 
أن يكون على طريقة التهييج والالهاب كقوله : « فلا تكونن ظظهيرا 
للكافرين » )١84(‏ » « ولا يصدنك عن آيات الله بعد اذ أنزلت 
اليك » (580) ولزيادة التكبيت والحصمة » ٠‏ 

وقد يعمد البليغ الى صورة من صور الفعل فيسلط النقى عليها 
ومراده النهى عن الفعل بصوره كلها الا أن هذه الصورة التى اختارها 
املق اكت عور 'القدل.وانقترها عند الققبي :فانكتدانة النقس: الى الكف 
عنها أطوع وأسرع » وقد تنبه الزمخشرى الى هذه الطريقة فى آيات القرآن 
التى يراد فيها مواجهة النفس الانسانية برذائلها المنفرة وتصوير هذه 


١ 


(94؟) آل عمران ١95‏ (ولام) الأنعام : ١5‏ 
(١٠8؟)‏ القلم : م )١81(‏ الفاتحة : > 
(؟8؟) إلكشاف جح ١‏ ص 708 ٠‏ 000 ظ 
(8؟) يونس : 4و 2 مو (584) القصِص : 47 


(46؟) القصص : /ام 


رفس 


الرذائل أمامها فى 'صوزة مذكرة كريهة حتى تنكف غنها وتلزم .طريق 
الخير ٠‏ يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالهم الى 
أموالكم » (45؟) :7 فان قلت : قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحدة ومغ 
أموالهم فلم ورد النهى عن أكله:معها ؟ قلت : لأنهم اذا كانوا مستغنين عن. 
أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال وهم على ذلك يطمعون 
فيها كان القبح أبلغ والذم أحق » ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهخ 
فعلهم ». وسمتّع بهم ليكون أزجر لهم » (ا8؟) ٠‏ 


وقد ينهى المخاطب عن السؤال عن الثىء ويكون فى هذا الثنهى 
عنه لفظاعته وبشاعته » كما فى قوله تعالى : « ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم » (88؟) قال الزمخشرى معلقا على قراءة النهى : « وقيل معناه 
تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب كما تقول : كيف فلان ؟ سائلا عن 
يجزع أن يجرى على لسانه ما هو فيه لفظاعته فلا تساأله ولا تكلفه 
واضجاره فلا تسال عنه » (849؟) : 
د عد عبد 
© النداء : 
الآدبية وبيكتن خصوصيات فى نداء القرآن الكريم وحللها وربطها بموضوعه 
ووستحالقه: ١‏ 
يقول فى قونه تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » (510) : « .خطاب 
لمشركى مكة » و« يا » حرف نداء » وضع فى أصله لنداء, البعيد » ضصوت ‏ 
(583) النسام : 2 (049) الكشاف ي ١‏ ص هلمم . 
(84؟) البقرة : ١١9‏ (488؟) الكشاف حي ١‏ ص ٠. ١١5‏ 
)١50(‏ البقرة : ١١‏ 


ركذن 


يوتف له الرجل بمن يناديه » وأما نداءع القريب فله «أى» والهمزة ٠‏ ثم 
. استعمل فى مناداة من سها وغفل وان قرب تتزيلا له منزلة من بعد » 
'فاذا نودى به القريب المفاطن فذلك للتاكيد المؤذن بأن الخطاب الذى 
يتلوه معنى به جدا ٠‏ فان قلت : فما بال الداعى يقول فى جؤاره : يارب 
نويا الله » وهو أقرب اليه من حبل الوريد » وأسمع به وأبصر ؟ قلت : هو 
. استقصار منه واستبعاد لها من مظان الزلفى وما يقربه الى رضوان الله 
ومنازل المقربين » هضما لنفسه واقرارا عليها بالتفريط فى جنب الله مع 
فرط التهالك على استجابة دعوته » والاذن لنداكه وابتهاله » و «أى» وصلة 
الى اكد أوما'فك كلف :والاكم معد وهو اثه متهم نقتكو النيها دعق 
,ويزيل أبهامه » فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجرى مجراه يتصف 
.به حتى يصح المقصود بالنداء » وفى هذا التدرج من الابهام الى التوضيح 
.ضرب من التأكيد » والتشديد » وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها 
.لفاكدتين » معاضدة حرف النداء » ومكاتفته » بتأكيد معناه » ووقوعها 
عوضا مما يستحقه » أى من الآضافة + فان قلت : لم كثر فى كتاب الله 
النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر فى غيره ؟ قلت : لاستقلاله بأوجه 
.من التاكيد وأس باب من اللمبالغة لآن كل ما نادى الله له عباده من 
أوامره » ونواهيه » وعظاته » وزواجره » ووعده » ووعيده » واقتصاص 
أخبار الأمم الدارجة عليها » وغير ذلك مما انطلق به كتابه » أمور عظام » 
,وخطوب جسام » ومعان عليهم أن يتيقظوا لها » ويميلوا بقلويهم 
,وبصائرهم اليها » وهم عنها غافلون » فاقتضت الحال أن ينادوا بالأكد 
الابلغ » ٠ )991١(‏ 


ويذكر الزمخشرى أن نداء الجماد فى القرآن مظهر من مظاهر 
'استعلاء الربوبية وانقياد الأشياعء لها » ولهذا يعمد القرآن. الى هذا 
الأسلوب » وله عنه مندوحة » ليبث فى النفوس هيية الربوية » ويطبع 
يها الشعور بعزتها وكبريائها ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « ولقد آتينا دأوود 


(91؟) الكشاف ج ١‏ ض 584 ٠‏ 


مس 


منا فضلا ؟ ياجبال أوبى معد والطير »© («5؟) : « فان قلت : أى فرق بين 
هذا النظم وبين أن يقال : وآتيئا داوود منا فضلا تأويب الجبال معه 
والطير ؟ قلت : كم بينهما ؛ ألا ترى الى ما فيه من اللفخامة ألتى للا تخفى 
من الدلالة على عزة الربوبية » وكبرياء الألوهية » حيث جعلت الجبال 
منزلة منزلة العقلاء الذين اذا أمرهم أطاعوا » وأذعنوا » واذا دعاهم 
سمعوا ؛ وأجابوا » اشجار! بأنه ما من حيوان وجماد وتاطق وصامت 
الا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع عن ارادتة » (919؟) ٠‏ 

أما نداء الرسول عليه الصلاة والسلام » فقد لحظ الزمخشرى أنه لم يثاد 
باسمه كما نودى غيره من الأنبياء عليهم السلام وذلك تشريفا له ورفع"! 
لمحله » يقول فى قوله تعالى : « با أيها النبى اتق الله » 34 : « جعل. 
نداءه بالنبى والرسول فى قوله : « يا أيها النبى اتق الله » و « يا أيها 
النبى لم تخرم ٠٠٠‏ » (0؟) و « يا أيها الرسؤل بلغ ما أنزل اليك من 
ريك » (935؟) وترك نداءة باسمه كما قال : يا آدم يا مومى يا عيبسى. 
يأداوود » كرامة له وتشريفا وربدئًا بمحله » وتنويها بفضله » فان قلت : ان 
لم يوقع اسمه فى التداء فقد أوقعه فى الاخبار فى قوله : « محمد رسول 
الله » (9107؟) » « وما محمد ألا رسول » (58؟) ٠‏ قلت : ذلك لتعليم الناس, 
بأنه رسول الله » وتلقين لهم أن يسموه بذلك » ويدعوه به » فلا تفاوت. 
بين النداء والاخبار » ألا ترى الى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من 
الأخبار كيف ذكره بنحو ذكره فى النداء : « لقد جاعكم رسول من 
أنفسكم » (7994) » « وقال الرسول يارب » (١٠؟)‏ » « لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة » (1+") » « والله وزسثوله أحق أن 
يرضوه » (؟١؟) ٠‏ 


'(+9؟) سبا: ٠١‏ '(18؟) الكشاف ج ١‏ ص ٠ 10١‏ 
(94؟) الأحزاب : )١96( ١‏ التحريم : ١‏ 5 
(95؟) المائدة : !3 (/51؟). الفتح : و5 

(9؟) آل عمران : ١55‏ (99؟) التوبة : 8م١١‏ 

؟١‎ : الآحزاب‎ )01( "٠ : الفرقان‎ ).٠( 


(89) الكشاف .ج مار ص 2:٠١‏ 'ؤالآية من سوزة التؤبة : 47. 


0 


واذا حذف حرف النداء ترى الزمخشرى يلحظ فى هذا الحذف 
معنى التقريب والملاطفة »© يقول فى قوله تعالى : « يؤسف أغرض عن 
هذا » (7.) : « حذف منه .حرف النداء لآنه منادى قريب مفاطن 
.لنحديث وفيه تقريب له وتلطيف لمحله » (:.*) . 
36 2 

© القسسم : 

وقد تحدث الزمخشرى فى صور القسم عن العلاقة بين المقسم به 
والمقسم عليه وبيكتن أن أحسن القسم ما وضحت فيه هذه العلاقة » يقول 
فى قوله تعالى : «حم ٠‏ والكتاب المبين ٠‏ انا جعلناه قرآنا عربيا» (0.5): 
أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن » وجعل قوله « انا جعلناه قرآنا 
عربيا » جوابا للقسم » وهو من الآيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من واد واحد » ونظيره قول أبى تمام : « وثناياك 
انها اعريض » (5١؟) ٠‏ 

ويذكر العلاقة بين وصف المقسم به والمقسم عليه ويرى أن هصذا 
الوصف ينبغى أن يكون له نوع علاقة بالمقسم عليه فى الكلام البليغ ؛ 
يقول فى قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل بلى وربى 
لتاتينكم عالم الغيب ؛ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الآأرض » (/1.) : « فان قلت ؛ فل للوصف الذى وصف به المقسم به وجه 
اختصاص بهذا المعنى ؟ قلت : نعم » وذلك أن قيام الساعة من مشاهير 
الغيوب » وأدخلها فى الخفية » وأولها مسارعة الى القلب اذا قييل 
« عالم الغيب » » فحين أقسم باسمه علئ اثبات أنه كاكن لا محالة » ثم 
وصف بما يرجع الى الغيب وأنه لا يفوته علم ثىء من الخفيات » واندرج 
تحته احإطته بوقت. قيام الساعة » فجاء ما تطليه من وجه الاختصاضن 
مجيئا واضحا » ٠ )7١8(‏ 


د 3 ا 
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© التحجب : 


وقد لحظ الزمخشرى ما فى طريقة التعجب من غير لفظه من قوة: 
فى الآداء » ونفاذ الى أدق مواطن الادراك فى النفس حين تواجهيا. 
بنقاكصها ورذائلها مواجهة فيها حدة وفيها قوة ليلتفت الانسان الى. 
فطرته فيعود اليها ٠‏ يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « كبر مقتا عند. 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون »© )”١8(‏ 

« وهذا من أفصح كلام وأبلغه فى معناه » قصد فى « كبر », 
التعجب من لفظه كقوله : « علت ناب كليب بواؤوها » ومعنى التعجبي 
تعظيم الآمر فى قلوب السامعين لأن التعجب لا يكون الا من شىء' خارج. 
عن تظائره وأشكاله » وأسند الى « أن تقولوا »© ونصب « مقتا » على., 
تفسيره » دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه. 
لفرط تمكن المقت منه »2 واختير لفظ المقت لآنه أشد البغضى 
وأبلغه » ٠ )71١(‏ 


26 3 

© الكلام المنصف : 
وطريقة الكلام المنصف تكون غالبا فى مقامات الحوار والجيدل, 
ولا شك أن فى انصاف المخصم ما يستدرجه الى .الحق ويقوده اليه وقد. 
اعتمد النبيون وأتباعهم فى أداء رسالتهم الكبيرة على هذا الأسبلوب, 
المهذب ... وكان الزمخشرى أديبا متذوقا فى فقه هذه الطريقة ويرئى», 
فهمها خاصا بالآدياء وذوى الحس اليصير » وقد وصف أبا عبيدة : بأنه أجفى,, 
من أن يفقه ما يقول فيها ..٠‏ يقول الزه.خشرى فى قوله تعالى :: 
« وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم» )1١(‏ :« فان قلت : لم قال :- 
« بعض الذى يعدكم »© وهو نبى صادق لا بد لما يعدهم أن يصيبهم كله. 
لا دعضه ؟ قلت : لأآنه احتجاج فى. مقاولة -خدبوم موسى ومناكريه الى أن, 


(05") الصف :م )"0٠١(‏ الكشاف حي 4 ص ١17‏ - 818. 
(91) غافر +: 8 0 ظ 
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يلاوصهم ويداريهم ويسلك:معهم طريق الانصاف فى القول وياتيهم من 
وجهن- المناصحة فجاء .بما علم أنه أقرب الى تسليمهم لقوله » وأدخل 
فى تصديقهم له » وقبولهم منه » فقال : « وان يك صادقا يصبكم بعض 
الذى يعدكم » » وهو كلام المنصف فن مقاله غير المشتط فيه » ليسمعوا 
منه » ولا يردوا عليه » وذلك أنه حين فرضه صادقا فقد أثبت أنه صادق 
فى جميع ما يعد » ولكنه أردفه « يصبكم بعض الذى يعدكم » ليهضم 
بعض حقه فى ظاهر الكلام » فيريهم :أنه ليس بكلام من أعطاهة 
حقه وافيا فضلا أن يتعصب له » أو يرمى بالحصا من ورائه » وتقديم 
الكاذب على الصادق أيضا من هذا القبيل » وكذلك قوله : « ان الله 
لا يبمدى من هو مسرف كذاب » (؟١١") ٠‏ فان قلت : فعن أبى عبيدة 
أنه فسر البعض بالكل وأنشد بيت لبيد : 

(10م) 


تراله أمكنة إِذَا ' أرفيا: أو يرتبط بعض النفوس حماءها 

قلت : ان صحت الرواية عنه قد حق فيه قول المازنى فى مسألة 
العلقى : كان أجفى من أن يفقه ما أقول له » ٠. )7١1(‏ 

وهذه الطريقة توحى بمقصود المتكلم مما هو مخالف لظاهرة العبارة 
فيها » وقد أشار الزمخشرى الى أن الايحاء بمقصود المتكلم أفعل فى 
نفس السامع وان كان معاندا » وأجلب له وان كان مشتطا فى اعراضه * 
يقول فى قوله تعالى : « وانا أو اياكم لعلى هعدى أو فى فساءل. 
مبين »© )١١5(‏ : « وهذا من الكلام المنصف الذى كل .كل من سمعه من موا 
أو مناف قال لمن .خوطب به : قد أنصفك صاحبك » وفى دريجه بعد تقدمة, 
ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين, 
على الهدى » ومن هو فى الضلال المبين » ولكن التعريض والتورية أفضى 
بالمجادل الى الغرض ؛ وأهجم به على الغلبة » مع قلة شغب الخصم » وفل 
شوكته بالهوينا » ونحوه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادق منى 


(09") غافر : ١8‏ (1م) الكشاف ية ما ص ١51ه‏ 
(014) الكشاف جح 4؛ ص 1 (060"*) سبا : 5" 0 
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ومنك » وان أحدنا لكاذب » ومنه بيت حسان : 
له ل م هاس ور ه 14 عر 6 2 
تهجوه ولسبت له بكفع ‏ فشركما لخيركما الْقّدائيلة1) 
وقد علق ابن المنير على هذا بقوله : « وهذا تفسير مهذب وافتنان 
مستعذب رددته على مسمعى فزاد رونقا بالترديد 6 واستعاده الخاطر 
كأنى بطىء الفهم حين يعيد » (!ا'") ٠‏ 


تن كنت ين 

© النفى : 

يشير الزمخشرى الى أن النفى قد يأتى فى صورة الاثبات: وو 
حينئذ يدل على أبلغ الجحود والانكار » يقول فى قوله تعالى : « أهذا 
ألذى بعث الله رسولا » (18") : « وبعث الله رسولا » واخراجه فى معرض 
التسليم والاقرار وهم على غاية الجحود والانكار سخرية واستهزاء » ولو 
يستهزئوا لقالوا : أهذا الذى زعم أو ادعى ‏ أنه مبعوث من عند الله 
رسولا » ؟ (9”09) . 

وقد يحذف حرف الانكار الدال على النفى ليكون النفى أيلغغْ 
وآكد » وذلك كقوله تعالى : « مثل الجنة التى وعد المتقون » فيها أنهار من 
ماء غير آسن »© (80*) يقول الزمخشرى : « فان قلت : ما معنى قولهء 
تعالى : « مثل الجنة التى وعد المتقون » فيها أنهار » كمن هو -خالد فى 
التار ؟ قلت : هو كلام فى صورة الاثبات ومعنى النفى والانكار » لانطوائه 
تحت حكم كلام مصور بحرف الانكار » ودخوله فى 
حيزه » وانخرامه فى مسلككه » وهو فوله تعهالى : 
« أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله » (١9؟)‏ فكأنه 


(15*) الكشاف + م ص ه10 )9١7(‏ الكشاف ج "8 ص ؟١؟‏ 
)*١8(‏ القفرقان : 5١‏ 

(1*) حاشية ابن المئير فى نفس الصفحة ٠‏ 

١1 : محمد‎ )8١1( 1١6 : محمد‎ )9.( 
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.قيل : أمثل الجنة كمن هو خالد فى الثار ؟ أى كمثل جزاء من هو خا 
فى النار » فان قلت : فلم عرى من حرف الانكار » وما فائدة التعرية ؟ 
قلت : تعريته من حرف الانكار فيها زيادة تصوير للمكابرة من يسوى 
بين التمسك بالبينة والتابع ‏ لهواه » وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين 
الجنة التى تجرى فيها تلك الآنهار » وبين النار التى يسقى أهلها 
الحميم » ونظيره قول القائل : 
أي أذ أُررَآ الكرام وأن 

هو كلا متكر للفرح برزية الكرام » ووراثة الزود مع تعريته عن 
حرف الاثكار 2 لانطوائه تحت حكم قول من قال : أتفرح بموت أخيك 
ووراثة ابله ؟ » والذى طرح لاجله حرف الانكار ارادة أن يصور قبح 
ما أذن به » فكانه قال له : نعم مثلى يفرح بمرزأة الكرام » وبأن يستبدل 
منه زودا يقل طائله #وهين من التبيليم الذي تكتة بال 
انكار » (8908) . 


2 م م ه ”7 7 م 5 
ورث دودا شص اك ثبلا 


والشصائص .جمع شصوص - بفتح الآول مثل عجوز وعجائز - وهى 
الناقة التى قل لبنها جدا » والنبل ‏ بفتحتين ‏ هى الابل الصغار » 
واللفقل من الأضداف وقالوا :: سو اتمقرهى كن عافن ,وكاقع له قبع أخرة 
فماتوا وورثهم و'عيثر بذلك فقال هذا البيت : 


كن 70 م 8> هو مه ل 0 ل 
إن كنث أزننتنى بها كذبا جرخ فلاقيت مثلها عجلا 


وأز"كه : أتهمه ٠‏ 

وقد يتوجه النفى 'الى معنى ثابت ليفيد بهذا أن وجوده مخالف 
لما ينبغى أن يكون »2 وأن الآصل فى مثله أن يكون منفيا وذلك فى 
قولى تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون. بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله » (؟") : « من باب التخييل » .خيل أن من الممتنع المحال أن 
نجد قوما مؤمنين يوالون المشركين » والغرض به أنه لا ينبغى أن يكون 
ذلك » وحقه أن يمتنع » ولا يوجد بحال » مبالغة فى النهى عنه » 


(؟؟8) الكشاف ج 4 ص :00؟ 2 (08م) المجادلة : ؟م 


سيوم حبس ف 


31 
ه؟ ‏ للبلاغة القرآئية ) 


والزجر عن ملابسته » والتوصية بالتغلب فى مجسانئبة أعداء الله » 
ومباعدتهم » والاحتراس عن مخالطتهم ومعاشرتهم » (94*) . 

وقد يتوجه النفى الى الفعل فى حالة من حالاته وليس المنراد 
تخصيص النفى بهذه الحالة وانما المراد نفيه فى كل الأحوال وخصت 
هذه الحال لأن الفعل معها أقبح فالنفس فى طواعيتها لمجائبته أسرع . 
يقول فى قوله تعالى ؛ « فلا رفث ولا فموق ولا جدال فى الحج» (50؟): 
« وائما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب فى كل حال لآنه مع 
الحج أسمج كليس الحرير فى الصلاة » والتطريب فى قراءة القرآن » 
والمراد بالنفى و.جوب انتفائها وأنها حقيقة بألا تكون » (5؟”7) ٠‏ 

وقد يعمد البليخ الى نفى نقيض الشىء قصدا الى اثباته » وفى 
هذه الطريقة يذرك: الزمهدرى لطائف لها وقم .ولها كفا >.. يقون: 'فن 
قوله تعالى : « ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ٠‏ وأنك لا تظما فيها 
ولا تضحى » (/10؟") : « الشبع والرى والكسوة والكن هى الأقطاب التى 
يدور عليهطا كفاف الانسان فذكره استجماعها له فى الجنة وأنه مكفى 
لا يحتاج الى كفاية كاف ولا الى كسب كاسب » كما يحتاج الى ذلك أهل 
الدنيا » وذكرها بلفظ النفى لنقائضها التى هى : الجوع 2 والعرى »؛ 
والظما » والضحوة » ليطرق سمعه بأسامى أصناف الشقوة التى حذره 
منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها » (7078) ٠‏ 

وقد يتوحه النفى الى مقيد فيوهم أن المراد نفى المقيد فى حالة 
قيده خصوصا » ولكن المراد هو نفى المقيد والقيد فى كل الآحوال » يقول, 
فى قوله تعالى : « لا يسألون الناس الحافا » (889) : « وهو نفى 
للسؤال والالحاف جميعا كقوله : « على لاحب لا يهتدى بمئاره » يريد 
نفى المنار والاهتداء به » (.؟) ويبين ما فى هذه الطريقة من المبالعة 


(:؟8) الكشاف جح ؛. ص 55 (96") البقرة : ١97‏ 
(مم) الكشاف ‏ جح ١‏ ص ١86‏ (917) طه : ١١18‏ ء 1١9‏ 
(م0*) الكشاف + " ص 7 “7 (وعم) البقرة : ١7‏ 
(:"). الكشاف جح ١‏ ص ”527 
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فى نفى القيد ويحلل هذا ويبسطه » يقول فى قوله تعالى : « ما للظالمين: 
من حميم ولا شفيع يطاع »© (81) : « فان قلت : 'ما معنى قوله تعالى : 
« ولا شفيع يطاع » ؟ قلت : يحتمل أن يتناول النفى الشفاعة والطاعة 
معا » وأن يتناول الطاعة دون الشفاعة » كما تقول : ما عندى كتاب 
يباع » فهو محتمل نفى البيع وحده » وأن عندك كتابا الا أنك لا تبيعه » 
ونفيهما جميعا ؛ وأن لا كتاب عتدك ولا كونه ين دوه . 

« ولا ترى الضب بها ينجحر » ٠.‏ 

يريد نفى الضب وانجحاره فان قلت : فعلى أى الاحتمالين يجب 
حمله ؟ قلت : على نفى الآأمرين جميعا من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله » 
وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون آلا من أحبه الله ورضيه » وأن الله لا يحب 
الظالمين فلا يحبونهم » واذا لم ينصروهم ولم يشفعوا لهم ٠‏ فان قلت : 
الغرض حاصل بذكر الشفيع.ونفيه » فما الفاكدة فى ذكر هذه الصفة ونفيها ؟ 
قلت : فى ذكرها فائدة جليلة وهى أنها ضمت اليه ليقام انتفاع الموصوف 
مقام الشاهد على انتفاء الصفة » لان الصفة لا تتاتى بدون موصوفها » فيكون 
ذلك ازالة لتوهم وجود الموصوف » بيانه أنك اذا عوتبت على القعود عن 
الغزو فقلت : مالى فرس أركبه » ولا معى سلاح أحارب به » فقد جعلت 
عدم الفرس » وفقد السلاح علة مانعة.من الركوب والمحاربة » كانك, 
تقول : كيف يتأتى منى الركوب والمحاربة » ولا فرس لى ولا سلاح معى » 
فكذلك « ولا شفيع يطاع » معناه : كيف يتأتى التشفيع ولا شفيع » فكان 
ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعا لانتفاء الششفيع 
موضع الأمر المعروف غير المنكر الذى لا ينبغى أن يتوهسم 
خلافه » (عع") . ظ 

وقد يراد تعميم النفى وشموله فيتجه النفى الى ألخص حالات 
المنفى التى يازم من نفيها نفى ما عداها وذلك كما فى قوله تعالى : 
« ئيس بى ضلالة » (”) يقول الزمخشرى : « فان قلت : لم قال « ليس 


(1م") غافر : ١8‏ (؟8”) الكشاف ج 5 ص ؟؟١١ ‏ ؟١‏ 
(ع«سس) الاعراف ؛: 1١‏ 
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بى ضلالة » ولم يقل «ضلال» كما قالوا ؟ قلت : الضلالة لخص من الضلال 
فكانت أبلغ فى نفى الضلال عن نفسه كأنه قال : ليس بى شىء من الضلال » 
كما لو قيل لك : ألك تمر ؟ قلت : ما لى تمرة » (م) . 


وقد يتجه النفى الى أبلغ حالات المنفى والمراد نفيه فى حالاته كلها 
ونفى الأبلغ لا يقتضى نفى ما هو دونه ولكن المتكلم يعمد الى هذه 
الطريقة ليلفت الى أن البلوغ الى أبلغ الحالات فى هذا الفعل المتفى 
حقيق بمن هو فى مثل حاله » مثال ذلك قوله تعالى : « وله من فى 
السموات والآارض » ومن عنهده: لا يستكيبرون عن عسادته 
ولا يستحسرون ©» (0") فقد نفى عنهم الاستحسار الذى هو مبالغة فى 
الحسور والمراد نفى أدنى مراتب الحسور لا أبلغها » ونفى الأبلغ ‏ كما 
قلنا ‏ لا يستلزم نفى الأقل ولكنه عمد الى هذا ليشير الى أن ما هم فيه 
من مواصلة العبادة حقيق بان يصيبهم بغاية الضعف والكلال » يقول 
الزمخشرى : « فان قلت : الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الأبلغ فى 
وصفهم أن ينفى عنهم أدنى الحسور » قلت : فى الاستحسار بيان أن ما هم 
فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه » وأنهم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن 
يستحسروا فيما يفعلون » أى تسبيحهم متصل دائم فى جميع أوقاتهم » 
لا يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر » (5*") ٠.‏ 


وقد يتجه النفى الى ما علم نقيه وذلك للفت السامع الى نفسه 
ومراجعة فكره حتى يررجع الى الحق » وفيه ضرب من التهكم وذلك كما 
فى قوله تعالى : « وما كنث لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 
وما كذت لديهم اذ يختصمون » (9190") يقول الزمخشرى : « فان قلت : 
لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير شبهة » وترك نفى استماع 
الأخباء من حفاظها وهو موهوم ؟ قلت : كان معلوما عندهم علما يقينيا 


(:مم) الكشاف حي " ص وم (ه") الأآنبياءء : 9و١‏ 
(+مم) الكشاف جح م ص 6م (08) آل عمران : 52 


كن 


لا سماع ولا قراءة » ونحوه ::«' وما كنت بجانب الغربى » »'« وما كنت 
بجانب الطور » » « وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمزهم »> (م#م) . 

وتتكرر هذه الصورة من النفى ويكرر الزمخشئرى هذ التحليل 
الواعى فى قوئه تعالى : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك » وما كنت 
لديهم اذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » (0054) ٠‏ قال الزمخشرى : 
« والمعنى أن هذا النبا غيب لم يحصل لك الا من جهة الوحى لأنك لم تحضر 
بنى يعقوب حين أجمعوا أمرهم وهو القاؤهم أخاهم فى البثر كقوله : 
« وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب » (1.0") » وهذا تهكم بقريش 
وبمن كذبه لآنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من -حملة هذا 
الحديث وأشباهه ولا لقى فيها أحدا » ولا سمع فيه ولم يكن من علم قومه » 
فاذا أخبر به » وقص هذا القصص العجيب الذى أعجز حملته ورواته 
لم تقع شبهة فى أنه ليس منه » وأنه من جهة الوحى » فاذا أنكروه تهكم 
بهم » وقيل لهم : علمتم بالمكابرة أنه لم يكن شاهدا لما مضى من القرون 
الخالية » ونحوه : « وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى مودسى 
الآأمر » ( الكشاف جح ١‏ ص 0" ) . 


د 6د 

© القصر : 

تكلم الزمخشرى عن افادة صور التقديم لمعنى الاختصاص وقد بينا 
رأيه فى هذا وقد حاول بعض الدارسين أن يجد فرقا بين الاختصاص 
واللحصر وقال : « التخصيص قصد المتكلم افادة: السامع .خصوص ثشىء من 
غير 'تغرض لغيرة بائبات ولا-نفئ: بسبب اعتناء المتكلم بذلك الثىء 
وتقديمه له فئ كلامه. » فادًا قلت : زيدا ضريت » كان المقصّود اأهم افادة 
خصوص وقوع.: الضرب على زيد لا افادة حصول الضرب مذك » ولا تعرض 


1 
3 ٠٠ ٠. ٠. ا" 1 أ‎ 
( ١ 3 


(984) الكشاف .ج اص 08؟ 8ك سور الخصص” 
والقصص : 51 »؛ ويوسقن لعي 0 بيه 
(09") يوسف : ٠١#‏ ا اذه 


يماس 


واثبات المذكور ويعبر عنه ب «ما» و «الا» و ب «انما» فهو زاكد على 
الاختصاص ولا يستفاد بمحرد التقديم ») )921١(‏ وهذا الكلام غير صحيح 
لأنه ليس وصفا دقيقا لمفاد الآساليب فضلا عن أنه يخالف فهم الثقاة فى 
دراسة التراكيب ٠‏ 

وتكلم الزمخشرى عن النفى والاستثناء ومن الواضح أن البلاعيين 
درسوا النفى والاستثناء فى موضعين »2 الأول القصر »؛ حيثتث بينوا القصر 
الذعاقق مقر «الضفة على الوضوق» و اموضوفه عل الفيقة ب رزكان 
النفى والاستثناء كأنه رأس باب القصر. » والثانى فى علم البديع .حين 
ذكروا تأكيد المدح بما' يشبه الذم وعكسه 6 وكأنها فى تصورهم لا تستعمل 
فى الأساليب البليغة الا فى هذين الموضعين » وأن معائيها الآدبية والبلاغية 
لا تعدوهما » ٠‏ 

وقد أشار الزمخشرى الى افادتها التاكيد » أى تأكيد ما استعملت 
هو الذى تفرعت عنه دلالة القصر » لأآنه تأكيد على تأكيد » ثم أنه يتجدد 
معناه تبعا لتجدد الجملة واختلاف سياقها ٠‏ قمن ذلك التاكيد فى مقام 
النصح والارشاد ظ كما فى قوله تعالى : « قل ما أسألكم عليه من أحر 
ألا من شاء أن يتخذ الى ربه سبيلا © (9:”*) ٠‏ 


قال الزمخشرى : « الا : فعل من «شاء» واستثناكه عن الأجر قول ذى 
شفقة عليك قد سعى لك فى تحصيل مال : ما أطلب منك ثوابا على 
ما سعيت الا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه » فليس حفظك المال لنفسك 
من جنس الثواب لكن صورة هو بصورة الثواب وسماه باسمه » فافان 
فاكدتين : احداهما » .خلع شيهة الطمع فى الثواب من أصله » كأنه يقول 
لك : أن كان حفظك لالك ثوابا فانى أطلب الثواب »2 والثانية اظهار 


(41") تقرير الشمس الانبابى ج ٠‏ ص 7” 
(+4”) الفرقان : باه ج! ١‏ 
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الشفقة البالغة » وأنك ان حفظت مالك اعتد بحفظك كوابا » ورضى به 
كما يرضى, المثاب بالثواب ©' (587”) 2٠55‏ 00 0 

ويلاحظ أنها أحسن ما تكون موقعا اذا كان ما بعد « الا » غير دااخل 
فيما قبلها » أى فى ,حال الاستثناءء المنقطع وكان البلاغيين وأكثرهم 
من مقدمى النحاة لما قصروا البحث فيها على هذين الموضعين استلهوا 
باب الاستثناء فى النحو وكأن بحث القصر امتداد للاستثناء المتصل غير 
الموجب » وبحث تاأكيد المدح فى أحد وجوهه امتداد للاستثناء المنقطع 
غير الموجب » واذا كنا نلاحظ أنها أحسن ما تكون موقعا فى حالة 
الاستثناء المنقطع فان هذا يعنى أن البلاغيين أهملوا بحث أحسن مواقعها 
لآنهم لم يدرسوا من هذه الأحوال حالا واحدة هى تاأكيد المدح بما يشبه 
الذم وعكسه » ولست أدرى لاذا اختص البلاغيون هذه الحالة ودرسوها 
وأهملوا غيرها من حالات التأكيد وهى .جد كثيرة فى كتاب الله ٠‏ 
وهناك كثير من الصور التى تنبه اليها الزمخشرى ونبه اليها وهى كما 
قلت تدور حول فائدة التأكيد » يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « ليس 
لهم طعام الا من ضريع ٠‏ لا يسمن ولا يغنى من جوع » (55") : « أو أريد 
لا اطعام أصلا » لأن الضريع ليس بطعام للبهاكم فضلا عن الانس », 
لأن المطعام ما أشبع أو أسمن » وهو منهما بمعزل » كما تقول : ليس 
لفلان ظل الا الشمس » تريد نفى الظل على التوكيد » (60:”) ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « قل لا يعلم من فى السموات والأرض 
الغيب الا الله » : « فان : لم رفع أسم الله والله يتعالى أن يكون ممن 
فى السموات والارض ؟ قلت : دعت اليه نكتة سرية ٠.٠‏ ليكول المعنى 
الى قولك : ان كان الله ممن فى السموات والآرض فهم يعلمون الغيب » 
يعن أن علمهم الغيب فى استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم » كما 
أن معنى ما فى البيت ‏ يعنى وله :' 


وبلدة . ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا لعيس 


(50"). الكشاف ' + مو ص 7« 2 . (51") الغاشية : 5" 2 "ا 
(0ع") الكشاف ج:: ص 746 ا 


دلكرا 


ان كانت اليعافير أنيسا فقيها أثيمن ». بتسا للقول بخلوها عن 
الآنيس » (155") وبيان وجه الدلالة على التوكيد فى هذه الجملة هو 
ما ذكره البلاغيون فى بيان وجه الدلالة فى توكيد المدح بما يشبه الذم ٠‏ 

ثم ان الزمخشرى يربط هذه الطريقة من التوكيد بطريقة أخرى 
فووا التكن سانا #توته ماه الملا نوق طاريق التتورس هرو احتاتوا 
فى موضعها وهم يصنقون فنون البلاغة على علومها الثلاثة » يقول فى 
قوله تعالى :< يوم لا ينفع مال ولا بنون + الا من أتى الله بقلب 
سليم »(117؟) : «وهو من قولهم : « 'تحيكة” ببينكهم ضر"ب” وجيئع »2 
« وما ثوايه” الا السيف” » وبيانه أن يقال تلك : هل لزيد مال وبنون ؟ 
فتقول : ماله وبنوه سلامة قلبه » تريد. نفى المال والبنين عنه » واثبات 
سلامة القلب له » بدلا من ذلك » (م6”) . 

ويقول فى قوله تعالى : « وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد » (:") : « وما نقموا منهم » وما عابوا منهم » وما أنكروا 
الا الايمان » كقوله : « ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم » ٠‏ قال قيس 


الرقيات : 
7 0 - > قم ص 9 “ير 507 
ما نقموأ من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبن(: 0 


وواضح أن ما ذكره فئ هذه الآية من أمثلة البلاغيين فى باب 
البديع حين يتكلمون فى تأكيد المدج بما يشبه -الذم ٠‏ 

قلنا : ان الزمخشرى تكلم فى 'التقديم » وبين افادته للاختصاص » 
وتكلم فى النفى والاستثناء وأشار الى معانى هذه الآداة الآدبية وحسن 
موقعها فى ياب التوكيد ٠‏ ونقول : انةا فى هذا المجال يذكر ويشير الى 
أنها تفيد قصر االصفة على الموصوف يقول فيل .قوله تعالى:: « انما نحن 
د : « وانما اب ال 
ْ 7 


“ووم 'الكشاف: ج ل ص لآؤ؟ - واكية مق منورة النمل : 

(ا؛") الشعراء : غم »2 وم اب 
١‏ اعم 1 انم جام ص لومم اريس 5 وي 'البروج ج: : 48 

(.هم) الكشاف ج ع ص 4زم .. ؛ (نووة)“الزقرة 4 


ام 


يد » أو لقصر الثىء على حكم كقولك : انما زيد كاتب » ومعنى « انما 
تحن مصلحون »© أن صفة المصلحين خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة 
قادح فيها من وجه من وجوه الفساد » (؟0؟) ٠‏ 

ويشير الى ما فيها من معتى التعريض » ذلك المعنى الذى شرحه 
عبد القاهر شرحا مبسوطا وجعله أحسن مواقعها » يقول فى قوله تعالى : 
« انما يستجيب الذين يسمعون » (0) : « يعنى أن الذين تحرص على, 
أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون » وانما يستجيب هن يسمع 
كقوله : « انك لا تسمع الموتى » (:05؟) ٠‏ 

والمقصور عليه فى « انما » هو المتأآخر يقول فى قوله تعالى : 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » (00") : « قصر 
لجنس الصدقات على الآصناف المحدودة وآنها مختصة بها لا يتجاوزها 
الى غيرها كأنه قيل : انما هى لهم لا لغيرهم » ونحوه قولك : انما الخلافة 
لقريش » تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم » (05") ٠‏ 

وقد فهم بعض البلاغيين من كلامه فى غير هذا الموضع أن المقصور 
عليه فى « أنما » ليس بلازم أن يكون متأخرا بل قد يكون هو المتقدم 
وذلك كما فى قوله تعالى : « أنما سكرت أبصارنا » (17ه") : « وقالوا 
« ائما » ليدل على أنهم يبتون القول بان ذلك ليس الا تسكيرا 
للأبصار » (08”) . 

وقد .جمع الشهاب الخفاجى جملة من آراء البلاغيين فى هذة المسائة 
وذكر درف بسو ون لل الزمنخشرى » يقول الشهاب : « بين الزمخشرى, 
الحصر بقوله : : يبتون القول بان ذلك ليس الا تسكيرا » وتبعه بعض 
المتاخرين وأورد عليه العلامة أن' « ائما » تفيد الحصر فى المأكور آخرا 
قيكون الحضر فى" الأبصاز لأ فى التسكير فكانهم 0 : سكرث البعمازنا 

(؟60") الكشاف جد لاص 16 ا الآنعام : 

(61") الكشاف ج ١‏ صن 16 د وألآية من سورة 5 

(656") التوبة : .>6 (05) الكشاف جح ٠‏ ص ٠. 7١5١‏ 

(01) الحجر : لد 0 940 ؟ )ا االكثباف بج 7 بص 117 


اندلا 


لا عقولنا فنحن .وان تخيلئا :هذه الآشياء بأبصارتا لكن تعلم بعقولنا فى 
الحال بخلافه » ثم أضربوا عن الحصر فى الأبصار وقالوا : بل تجاوز 
ذلك الى عقولنا » وكذا قال الامام أيضا » وهذا مبنى على أن تقديم المقصور 
على المقصور عليه لازم » أو -خلافه ممتنع » وقد قال المحقق فى شرح 
التلخيص أنه يجوز اذا كان نفس التقديم مفيدا للقصر كما فى قولنا : انما 
زيدا ضربت » فانه لقصر الضرب على زيد ٠‏ قال أبو الطيب : 
سل اص سم وفى ٠‏ م 9 جح وم 
أساميا / تزده معر فة إنما لذة ذكرناها 

أى ما ذكرناها الا للذة » وأجاب بأن الكلام فيما اذا كان القصر 
:مستفادا من « انما » وهذا ليس كذلك وجوابه غير مسلم فانه قال فى عروس 
الأفراح : ان هذا الحكم غير مسلم فان: قولك : انما قمت ؛ معناه لم يقع 
الا القيام » فهو لحصر الفعل » وليس بأخير ولو قصد حصر الفاعل 
لانفصل » ثم أورد آمثلة متعددة من كلام المفسرين تدل على .خلاف 
ما قاله أهل المعانى فى هذه المسآلة » فالظهر أن الزمخشرى لا يرى 
ما قالوه مضطردا وهم قد غفلوا عن مراده هنا » (09*) . 

وكلامه لا يدل على ما فهموه منه فليس فيه شىء, يتعلق بالمقصور 
عليه أو المقصور » وانما هو بيان لما تضمنه كلام المعاندين وأكدوه ب «انما» 
ليثبتوا أن ذلك تسكير »2 وليس بآية دالة على صدق النبى » أما أن 
التسكير فى الأبصار لا فى العقول فهذا ثىء لم يعن الزمخشرى ببيانه 
وائم! عنايته ببيان ما قالوه عن الحجة المبينة ولو أراد الزمخشرى ما فهموه 
من قصر الأبصار على التسكير لقال : ليدل على أنهم يبتون القول بأن 
أبصارهم ليست الا مسكرة » أما قوله : بأن ذلك ليس الا تسكيرا للابصار 
فمعناه أن ما رأوه ليس الا تسكيرا للأبصار لا يتعداه الى كونه آية فهو 
قصر ما رأوه على التسكير لنفى أن يكون حجة ٠‏ 


بن ينا ين 


(905؟) حاشية الشهاب ج 5 ص ١85‏ 


11 


© العطف : 

ويلحظ الزمخشرى فى العطف بالواو معانى أدبية لم يستخرجها 
النحاة غالبا ولم: يلتفتوا اليها لأانها تتصل بالنحاية البلاغية . أكثر من 
لتصالها بالصواب والخطا ٠‏ ظ 

فمن ذلك أن المعطوف عليه بألواو أحيانا لا يكون مقصودا بالحكم 
وانما يذكر للدلالة على قوة صلته بالمعطوف وأنه منه يمكان » وذلك كما 
فى 'قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسسوله » (10) ٠‏ يقول الزمخشرى : « ويجوز أن يجرى مجرى 
قولك : سرنى زيد وحسن حاله » وأعجبت بعمرو وكرمه » وفائدة هذا 
الأسلوب الدلالة على قوة الاختصاص » ولما كان رسول الله عليه السلام من 
الل بالمكان الذى لا يخفى سلك به ذلك المسلك » (51”) . 

ويقول فى بقوله تعالى : « ليحطمنكم سليمان وجنوده » (؟1") : 
« أراد ليحطمنكم جنود سليمان فجاء بما هو أبلغ » ونحوه : عجبت من 
نفسى ومن أشفاقها » (51؟) ٠‏ ئ 

وقد أخذ البلاغيون من كلامه فى تحليل هذه الطريقة أنه اذا ذكر 
اسمان متعاطفان والحكم انما هو احدهما أفاد قوة اختصاص المعطوف 
بالمعطوف عليه وأنهما بمنزلة ثىء واحد بحيث يصح نسبة أوصاف أحدهما 
وأحواله الى الآخر وأن هذه الطريقة غير طريقة البدل لأن الثانى هو 
المقصود بالنسبة فيها ففرق بين قولك : « أعجبنى زيد وكرمه » ) 
1 « أعجبنى زيد كرمه » (4") . 

ومن ذلك - أى ومن مواقع الواو البلاغية ‏ أن المعطوف ريما لا يراد 
تشريكه فى الحكم مع المعطوف عليه وانما يراد اللفت الى معنى يحدده 
سياق الكلام . يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم 


(.+) الحجرات : ١‏ (بم) الكشاف ج 4 ص ١28‏ 
(9جم) الثمل : ١8‏ (5") الكشاف ج " ص 584١‏ 


(54) كل حاث ب ا هاب 3 - ص والكشناف حك ١‏ 
عن 14ت 151 + 00 


“ووم 


وأرجلكم» (505) : « قرأ جماعة «وأرجلكم» بالنصب فدل على أن الارجل. 
مغسولة » فان قلت : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها فى حكم المسم ؟ 
قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المفسولة تغسل بصب الماء عليها 
فكانت مظنة الاسراف المأموم المنهى عنه فعطف على الكالث الممسوح. 
لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصار فى صب الماء عليها » (755)+ 

وقد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة وحينئذ تفيد 
تأكيد وصف الموصوف بالصفة » يقول فى قوله تعالى : « سيقولون ثلاثة 
رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب » ويقولون سبعة 
وتامنهم كلبهم » قل ربى أعلم بعدتهم » (510") : « فان قلت : فما هذه 
الواو الداخلة على الجملة الثالثة » ولم دخلت عليها دون الأولين ؟ قلت : 
هى الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على 
الواقعة حالا من المعرفة فى نحو قولك : .جاءعنى رجل ومعه آآخر » ومررت. 
بزيد وفى يده سيف » ومنه قوله تعالى : « وما أهلكنا من قرية الا ولهما 
كتاأب معلوم »6 )١68(‏ وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة 
على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر » وهذه الواو هى التى أذنت بأن 
الذين قالوا « سبعة وثامنهم كلبهم » قالوا عن ثبات وعلم وطمانينة نفس 
ولم يرجموا بالظن كما قال غيرهم والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع 
القولين الأوليين قوله : « رجما بالغيب » وأتبع القول الثالث قوله : 
« ما يعلمهم الا قليل » (715) وقال ابن عباس رضى الله عنه : حين 
وقعت الواو انقطعت العدة لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت اليه « (81/.0) ٠‏ 

ويكرر هذا الكلام فى قوله تعالى : « وما أهلكنا من قرية الا ولها 
كتاب معلوم » (١لا) '*٠‏ 


وقد تقع ألواو فاصلة في ذكر الثىء بالفاظ متعددة كل منها مشعر 


|.. (م>د*) اماكدة.: 1 :., (551؟) الكشافٍ ج ١.ص‏ 27 
., (لا5") الكهف : ؟.,: (54") الحجز ::1., 
(هه#م)الكهف : 9« ؛.ى -./( م لام) الكشاففي يج١؟‏ ص 017 

(9171) ينظر الكشاف .جح ص 541 ٠‏ : 


جو 


الوكلا 


يوصف من أوصافه فتفيد هذه الواو ان هذا المذكور جامع لكل هذه 
للمفات » يقول فى قوله تعالى : « واذ آتينا موسى الكتاب 
والفرقان » (؟٠/7)‏ : « يعنى الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق 
بين الحق والباطل ‏ يعنى التوراة ‏ كقولك : رأيت الغيث والليث » تريد 
الرجل الجامع بين الجود والجراءة » ونحوه ٠‏ ونحوه قوله تعالى : 
« ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين » قوى يعنى 
الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكرى » (“ا”) ٠‏ 

وقد تقع الواو بين الصفات للاشارة الى أن الموصوف بلغ الكمال 
.فى كل صفة منها » يقول فى قوله تعالى : « الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » (81/4) : « والواو المتوسطة بين الصفات 
للدلالة على كمالهم فى كل واحدة منها » (هلا) ٠‏ 

وقد تفيد الواو أن أحد المتعاطفين قد بلغ فى الوصف المراد بياذ 
مبلغ الآخر الذى عرف وشهر ببلوغه الغاية فى هذا الوصف ٠‏ يقول فى 
قوله تعالى : « واتقوا الله الذى تساعلون به والأرحام » (05ا؟) : 
« وقد آذن عز وجل اذ قرن الأرحام باسمه أن صلتها منه يمكان كما 
قال : « لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا » (0اا8؟) . 

ويقول فى قوله تعالى : « سنكتب مأ قالوا وقتلهم الآنبياء بغير 
حق » (م") : « وجعل « وقتلهم الأنبياء » قرينة له ايذانا بأنهما فى 
العظم اخوان » (09ا) ٠‏ 

وقد تأتى الصفات متتايعة لا يفصلها عاطف كم تقع الواو بين 
صفتين منها وبهذا يختلف نسق هاتين الصفتين عن باقى الصفات » ويبحث 
الزمخشرى سر هذه المخالفة ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « حم ؛ تنزيل الكتاب 


(؟0) البفرة : ١ه‏ 

(/19) الكشاف جح اص ٠١4:4‏ والاية من سورة الآنبياء : 18 
(4:ام) آل عمران : ١7‏ (6/) الكشاف ج ١‏ ص 57١‏ 
(1/31) الئساء : ١‏ 

الا ) الكشاف جد ١‏ ص 05" والآاية من سورة البقرة ١٠م‏ 
(م«#ام) آل عمران : ١81١‏ (199") للكشاف ج 1١‏ اص “1 ٠‏ 


م 


من الله العزيز العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل التوب شديه العقساب ذى 
الطول » )١8٠0(‏ : «.فان قلت : ما بال الواو فى قوله « وقابل التوب » ؟ 
قلت : فيها نكتة جليلة وهى افادة الجمع للمذنب التاكب بين رحمتين 
بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات » وأن يجعلها محاءة 
للذنوب كأن لم يذنب كانه قال : جامع المغفرة والقبول » ٠ )"81١(‏ 

وقد تقع الواو بين صفتين من الصصفات المتتابعة بدون عاطف 
لا للاشارة الى أن المذكور يجمع بين الصفتين كما فى الآية السابقة ولكن 
للاشارة الى أنه لا يمكن الجمع بينهما لتنافى المعنى فيهما » يقول فى قوله 
تعالى : « عسى ريه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا » (؟مم) : « فان 
قلت : لم أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين الثيبات والذبكار ؟ 
قلت : لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن فى سائر 
للصفات” فلم يكن بد من الؤواو » ٠ )"81٠(‏ 

وقد أشار الزمخشرى الى ما يفيده عطف البيان من معنى التوكيد 
والتقرير وذلك .لأن البيان يعنى أن المثبيتن هو عين الثىء المتقدم لآنه 
تفسير له وتبيين وبهذا يتكرر ذكره » ثم أنه قد يكون فى المعطوف عليه 
معنى من المعانى التى يتميز بها فيصير هذا المعنى وصفا للمعطوف 
وعلامة له ٠‏ يقول فى ,قوله تعالى : « واذ نادى ربك مومى أن.ائتث القوم 
الظالمين ٠‏ قوم فرعون » (84) : « سجل عليهم بالظلم بأن قدم « القوم 
الظالمين » ثم عطفهم عليهم عطف البيان كان معنى « القوم الظالمين » 
وترجمته قوم فرعون » (185) ويقول فى قوله تعالى : « ألا بعدا لعاد قوم 
هود » (45م؟) : « قوم هود : عطف بيان ل «عاد» » فان قلت : ما الفاكدة 


(م*) غافر : "01١‏ (١م")‏ الكشاف ج 4 ص ٠ 1١15‏ 


( 8 ) الكشاف جح 4 ص 405 - 5606 ٠‏ 
(زوم») الشعراء : 1١ » ٠١‏ (20) الكشاف ج " ص 5117 ٠‏ 


01١ : هود‎ )”85( 
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فى هذا البيان والبيان حاصل بدونه ؟ قلت : الفاكدة فيه أن يوسموا بهذم 
الوجوه.» (/ام؟) ٠‏ 


4# 36 36 
© البدل : 


وطريقة البدل لا تكاد تختلف من الناحية البلاغية عن طريقة عطف, 
البيان فكلاهما فيه تثنية وتأكيد » لآن فيه جمعا بين المفسر والتفسير » 
وكلاهما مشعر بأن الثانى هو عين الأول وكأنه ترجمته وان كان أخص 
منه فى بعض صوره ٠‏ وكلام الزمخشرى فى البدل لا يختلف كثيرا عن 
كلامه فى عطف البيان ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ 
صراط الذين أنعمث عليهم » (588) : « صراط الذين أنعمت عليهم » 
بدل من « الصراط المستقيم » » وهو فى حكم تكرير العامل » كأنه قيل : 
اهدنا الصراط المستقيم » اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم » كما قال, 
الذين استضعفوا لمن آمن منهم ؛ فان قلت : ما فائدة البدل ؟ وهلا قيل, 
اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ؟ قلت : فائدته التوكيد » لمأ فيه مس 
التثنية » والتكرير » والاشعار يأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره 
صراط المسلمين » ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على, 
أيلغ وجه وآكده » كما تقول : هل أدلك. على أكرم الناس وأفضلهم ؟ 
فلان » فيكون ذلك فى وصفه بالكرم والفضل من قولك : هل أدلك على 
فلان الأكرم الافضل ؟ لأنك تثبت ذكره مجملا أولا » ومفصلا قانيا »؛ 
وأوقعت فلانا .تفسيرا وايضاحا للأكرم الأفضل فجعلته علما فى الكرم 
والفضل » فكأئنك قلت : من. أراد رجلا جامعا للخصلتين فعليه بفلان / 
فهو المشخص المعين لاجتماعهما » غير مدافع ولا منازع » (185) ٠‏ 


(/41") الكشاف جح ٠‏ ص ١71١7‏ (8+4) الفاتحة : " 2 ؛ا 
(48") الكشاف ج ١‏ ض ١1‏ *- ' 


. 46 


' ولا نجده قد ذكر فائدة البدل فى تفسيره بمثل ما 'ذكره هنا » 
وما ذكره فى غير هذا المؤضع لا يعدو أن يكون تلخيصا لبعض ما ذكره 
هنا » كما يقول فى قوله تبعالى : « ولآبويه لكل واحد منهما 
السدس » (.5") : « فان قلت : فهلا قيل ولكل واحد من أبويه السدس 
وأى فائدة فى ذكر « لأبويه » أولا » ثم فى الابدال متهما ؟ قلت : لآن 
فى الابدال والتفصيل بعد الاجمال تأكيدا » وتشديدا » كالذى تراه فى 
الجمع بين المفسر والتفسير » ٠ )"9١(‏ 

2 36 2# 

© الوصفق : 

وقد لاحظ الزمخشرى أن الصفة قد تكون للدلال على تعظيم 
الموصوف كما فى قوله تعالى : « ولا آمين ألبيت الحرام يبتغون فضلا من 
ربهم ورضوانا » (؟85) يقول : « أى لا يتعرضون لقوم هذه صفتهم » 
.تعظيما لهم » واستنكارا أن يتعرضوا لمثلهم » (*9") ٠.‏ 

وقد تكون لمدح الموضوف فيكون الموصوف مدحا لها وذلك اذ 
أجريت صفة عظيمة على موصوف عظيم » يقول فى قوله تعالى : « يحكم 
بها النبيون الذين أسلموا » (915") : «صفة أجريت على النبيين على سبيل 
المدح ٠‏ كالصفات الجارية على القديم سبحانه » لا للتفصيل والتوضيح ٠‏ 
وأريد باجرائها التعريض باليهود وأنهم بعداء عن ملة الاسلام التى هى 
دين الأنبياء كلهم » فى القديم والحديث » (6") والتعريض باليهود 
وبانهم بعداء عن ملة الاسلام التى هى دين الانبياء لا يكون الا لآن 
الصفة قد أفادها الموصوف مزيد! من التعظيم والتقدير » فالمدح الذى 
ذكره الزمخشرى مدح للصفة والموصوف معا وقد علق ابن المنير على هذا 
بما يفيد اعتراضه على كلام الزمخشرى من حيث ان الصفات الجارية 

(-و") النساء : ١١‏ (91") الكشاف حي ١‏ ص "لام 

(؟و8) الماكدة : ؟ (9") الكشاف جح ١‏ ص 557 


(9+4") الماكدة : 45 
(896) الكشاف ج ا اص 5:4 0 ' 


00 


على القديم سبحائه: وعلني, النبيين عليهم. السلام: والملائكة اللقربين اتما 
هى لاعظام. الصفات بالموصوفين لا لاعظام الموصوفين. بالممبفات » وأن 
الغرض منها هو بحث الناس على اكتسابهم لها » وترغيبهم فيها » لأنها 
ضصفات العظماء » واذا كانت النبوة أعلى من الاسلام فان مدحهم بالاسلام 
بعدها يكون نزولا من الأعلى الى الأدنى » وهذا عكس قانون البلاغة 
فى الترقى فى الصفات من الأدنى إلى الأعلى » وهذا ‏ أعنى مدح 
الصفات بالموصوفين - طريقة عرفها الشغزاء وعُليها”قول القاكل فى مدح 
ال عليه ورا 3 


ما إن مرحة ا اتصي لكن, 250557 قصيدتى وحم 


ل ل ل 
أوى أن كلام الزمخشرى يفيد ما اعترض عليه به من أن ' الوصف هنا. 
لمدح. الموصوفين. والصفات بدليل ما ذكره. من التعريض ولأآن فضل الننوة 
على الاسلام لا يغيب عنه ولأن الترقى من الاإدنى الى الأعلى أمر لا يجهلهة 
كما سنبين وأنه لا ضير عليئنا ان قلنا إن صفات القديم: سبحانه مدم. لم 
لإنها خاصة به كالقدرة والرزق والاحياء الى آخرها » كما أن وصف النبيين. 
بالاسلام مدج لهم لأن الله قد اختاره لهم فلا محل اذن لما اعترض به 
ابن المنير ٠‏ كم 

. وقد يكون الوصف للافادة بأن 556 أمر: يستعظم وقوعه .ويستبعد 
حدوث مثله كما فى قوله تعالى : « كبرت كلمة تخرج مق' أآفواهبيم » ١97‏ ): 
قال الزمخشرى : « ووصفه ل « كلمة » تفيد استعظاما لاجترائهم على 
النطق بها واخراجها امن أفواههم. فان. كثيرا مما بوسوسه إلشيطان في 
قلوب الناس ويحدكون به أنفسهم من المنكرات لا يتمألكون أن يتفوهوا . 
به » ويطلقوا به ألسنتهم » بل يكظمون عليه تشورا من اظهاره. » فكيف. 
بمثل هذا المنكر » (/ا9؟) . 

وقد يكون الوضف لزيادة إلتعميم والاحاطة كما فى قوله تعالى : 


(95"). الكهف : ه (8910) الكشاف .جح ؟'ص:ةؤه 


ادم 
٠ (‏ البلاغة القرآئية ) 


« ومما من دابية فى الأآرض. ولا .طائر يطير بجناحيه الا أمسم 
أمثالكم » (58) يقول : « فان قلت : وما من دابة ولا طائر الا أمم أمثالكمم 
وما معنى زيادة قوله « فى الآرض » » و « يطير بجناحيه » ؟ قلت : معنى 
ذلك زيادة التعميم والاحاطة كأنه قيل : وما من دابة قط فى جميع الأرضين 
السبع » وما من طائر قط فى جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه > 
الا أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها » (899) ٠.‏ 

وقد يكون الوصف لتحديه المراد من الموصوف وتمييز مدلوله 
وذلك اذا كان دالا على أمرين والمراد تخصيص أحدهما كما فى قوله تعالىة 
« وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين » انما هو اله واحد »> (..:) قال 
الزمخشرى : « فان قلت : انما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الوااحد. 
والاثنين فقالوا : عندى رجال ثلاثة وأفراس أربعة » لآن المعدود عار عن, 
ألدلالة على العدد الخاص » وأما : رجل ورجلان » وفرس وفرسان > 
فمعدودان فيهما دلالة على العدد فلا حاجة الى أن يقال : رجل واحد 
ورجلان اثنان » فما وجه قوله « الهين اثنين » ؟ قلت : الاسم الحامل لمعنى, 
الافراد والتثنية دال على شيئين » على الجنسية والعدد المخصوص » فاذا! 
أزيدت الدلالة على أن المعنى به منهما والذى يساق له الحديث هو العدد 
شفع بما يؤكده فدل به على القصد اليه به » ألا ترى أنك لو قلت . انما 
هو اله » ولم تؤكده بواحد لم يحسن وخيل أنك تثبت الآثوهية 
لا الوحدانية » ٠.)2٠١(‏ 

ويدرك الزمخشرى الملاعمة الدقيقة بين الصفات والموصوفين ويعينه 
على هذا تامل بصير لمدلول الكلمات وايحاءاتها » يقول فى قوله تعالى : 
« لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار » (؟١4).*‏ 
« فان قلت : لم جعلت الشمس غير مدركة والقمر غير سابق ؟ قلت : كن 


(م4وم) الأانعام : 88 (98") الكشاف ي ؟ ص ١١‏ 
):٠٠(‏ النحل : ):0١( 60١‏ الكشاف جح ؟ ص 1760 
(:2:) يس : *5 6.0 


+» 


لشممن لا تقطع فلكها الا فى سنة والقمريقطع فل فى شهر فكت 
الشمس جديرة بأن توصف بالادراك لتباطىء سيرها عن سير القمر » 
وكان القمر خليقا بأن ووم ف بالشوق البرهة سيرة » (#.غ1) . 

وقد يوصف الموصوف بصفتين متتابعتين دالتين على معنى واحد 
دلالة عامة الا أن احداهما أيلغ من الاخرى » وحينتكذ يبين الما 
أن الأصل فى مثل هذا النوع من الصفات أن يرتبه المتكلم ترتيبيا ينتقل 
فيه من الأدنى الى الأعلى » فيقال : هو ابيض ا 5 
ولا يقال : هو ناصع أبيض » فاذا جاء الكلام البليغ 
على غير هذا الترتيب فذلك لمفرض يكشف عنته النظر » 
يقول فى قوله تعالى : 7 بسم الله الرحمن الرحيم » : « فان قلت : فلم قدم 
ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه والقياس الترقى من الآدنى 
الى الأعلى كقولهم : فلان عالم نحرير » وشجاع باسل » وجواد فياض ؟ 
قلت : لما قال «الرحمن» فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها أردفه 
« الزحيم » كالتتمة والرديف ليتناول ما رق منها وبطن » ( الكشاف 
جه ١‏ اص 7 ) ٠‏ 
© الحذف : ١‏ 

والحذف لا يكون الا عند العلم وأمن الالباس » والثىء اذا علم 
وشهر موقعه سهل حذفه واسقاطه ٠‏ والزمخشرى يقرر هذا الأساس 
فى قوله تعالى : « لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون »© .)1١4(‏ 
يقول : « فان قلت : لم أدخلت اللام على جواب «لو» فى قوله تعالى : «لو 
نشاء لجعلناة حطاما » )5١05(‏ » ونزعت فيه هنا ؟ قلت : أن «لو» لما كانت 
داخلة على جملتين معلقة كانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط اتفاقا 
وام تكن 'متخلتصة” للشرط ك «ان» ولا عاملة مثلها » وانما سرى فيها معنى 
الشرط اتفاقا من .حيث افادتها مضمون جملتيها أن الثانى امتنع لامتناع 
الأول » افتقرت فى جوابها الى ما ينصب علما على هذا التعلق » فزيدت 


(*.:) الكشاف حي 4 ص ١5‏ (غ٠:)‏ الواقعة : ١لا‏ 
دع 


هذه اللام لتكون علما على. ذلك فإفا..حجذفت بعد..ما صبرت علما: مشهورا 
مكائه » فلن الشىء أذا علم وشهر موقعه وصار مألوفا ومأنوسا ده لم يبال. 
ياسقاطه عن اللفظ استعناء » ( الكشاف ج 4 ص, الام ) . 


ولم يكن كلام: الزمخشرى فى الحذف.مقصورة على بيان المحذوف 
كما هو الحال غند كثير من البلاغيين ؤائنا'كان: يبنحث سزه ذائما 
ويكشف ما ينطوى عليه من معنى بلاغئ ٠‏ فالخبر قد يحذف ليفيد 
حذفه مزيدا من التقوية والتوكيد » يقول فى قوله تعالى : « واعلموا 
أنما. غنمتم من شىء فأن لله خمسه » 50 2) : « فأن لله : مبتدأ خيره 
ماخةوق تكويوة: 3 افحق إل اذواكب: آنل تميكة. ‏ رروق القن قن 
أن موق #افان اللادحة والكتس نه بوكقوية تقرزازة المشعن كاله كفني 
والمشهورة آكد وأثبت' للايجاب » كانه قيل : فلا بد من ثبات الخمس فيه 
ولا سبيل الى الاخلال به والتفريط فيه » من حيث انه اذا حذف الخبن 
واحتمل غير واحد من المقدورات كقولك : ثابت واجب » حق لازم. * 
وما أشبه ذلك كان أقوى لايجابه من النص على واحد ( د ا 


ولحذف الموصوف فى , يعن الوافيع ذوق يدركه صاحب الحس 
ولا يخطئه » والزمخشرى يثير الى هذا ويعلل هذا الحسن بما فى 
الحذف من الابهام يقول فى قوله تعالى : « ان هذا القرآن يهدى للتى 
هى أقوم» )5١8(‏ : #للحالة التى هى أقوم الحالات » وأسدها » أو للملة» 
أو للطريقة » وأيما قدرت لم تجد مع الاثبات ذوق البلاغة الذى تجده 
مع الحذف » لما فى ابهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد ع 
ايضاحه » ٠ )1١5(‏ 

وفى حذف المفعول ملاحظات قيمة. تبلغ الغاية فى الدقة وسمو 
الادراك يقول فى قوله تعالى : « قالا ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا 


.٠ الكشاف ج ؟ ص لاا‎ ):٠ال(‎ 5١ : الأآنفال‎ )5٠5( 
٠ م8١٠6 الاسراء : هو (و٠ع) الكشاف جح ؟ ص‎ )2٠8( 
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أو:أن يطغى » )4٠١(‏ : « أو أن يطفى بالتخطى الى أن يقول فيك 
ما لا ينبغى لجرعته عليك » وقسوة قلبه ٠‏ وفى المجىء به هكذا على 
الاطلاق وعلى سبيل الرمز باب من حسن الأدب » وتحاش عن التفوه 
بالعظيمة » ٠ )4١١(‏ 

و ا اااي سي يعد ا لا كد 
ولا يخيط به وصف ء كما يقول فى قوله تعالى : « فانا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين 
لكم » (؟١1)‏ : « وورود الفعل غير معدى الى المبين اعلام بأن 
أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكر ولا يحيط به 
الوصف » )4١7(‏ .. 

وقد يكون حذفه للدلالة على التعميم وأنه يتناول كل ما يصح أن 
يدخل تحت هذا الفعل فليس ذكر البعص باولى من الآآخر كما فى قوله 
تعالى : « واياك نممتعين » ٠‏ يقول : «-فان قلت : لم أطلقت. الاستعانة به 
وبتوفيقه على أداء العبادة ويكون.قوله ,« اهدنبا » بيانا للمطلوب من 
المعونة كأنه قيل : كيف أعينكم ؟ فقالوا : « اهسدنا الصراط المستقيم » 
وائما كان أحسن لتلاؤم الكلام وألخذ بعضه بحجزة بعض » ٠ )54١5(‏ 

ومماشاع .حذفه .حتى لا يكاد يذكر مفعول «شاء» » و«أراد» » يقول فى 
قوله تعالى : « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » )11١0١(‏ : 
« ومفعول «شاء» محذوف لأن الجواب يدل عليه والمعنى : ولو شاء الله أن 
يدهن يحمدم وايضاركم لذهب بها » ولقد تكائر هذا الحذف فى «شاء» »2 
و«ترات» لا يكادون يبرزون: المعمول :الإ فى الثىء.المستغرب كحو قوله : 

) ا أن أبكى / دما لنكيقة + ١‏ أ«( 


515 سصعا١ الكشاف اج‎ )41١( : طمه‎ )4٠ ٠( 
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كات 


وقوله تعالى ::« لو أردذا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا © (215) : 
لو آراد الله أن يتخذ ولدا (411) ٠‏ 

ويشتركن او بخان بعلن ها تذهيه اليه الزمخترى .من أن لفغو 
المشيئة فى الأآية والبيت انما وجب ذكره لآنه أمرء مستغرب لا 0 
ايكون الأكرن دلبلل عليه 1ه يكترقن الو بجيان طلى هذا وقول : 
الذكر هنا ليس لما ذكره الزمخشرى وانما هو لعود واوا يا 
لم يكن للضمير ما يعود ليه ٠ )21١8(‏ 


وكلام أبى حيان ضعيف » لآن عود الششمير لا يوجب ذكر المفعول 
مقدما عليه اذ يمكن ذكر اللفظ الصريح بدل الضمير ويكون البيت : « لو 
شكت لبكيت دما » © وتكون الآية : لو أردنا لاتخذنا لهوا من لدنا » وهذا 
كلام غامض لأنه ليس فيه ما يدل على المحذوف لغرابته فذكر المفعول 
هنا متعين كما قال الزمخشرى وللسبب الذى ذكره ٠‏ 


والزمخشرى يذكر ضعرورة أن يكون المقدر من جئس المذكور الدال 
عليه ولا ينظر فى هذا للقرائن الأاخرى اذا كانت تدافع دلالة المذكور 
يقول فى قوله تعالى : « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيهم) 
ففسقوا فيها » ):١5(‏ : « أمرناهم بالفسق ففسقوا » والآمر مجاز » فان 
قلت : هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا ؟ قلت : لآن ما لا دليل 
عليه غير جائز فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه » وذلك أن 
المأمور به أنما حذف لأن «فسقوا» يدل عليه » وهو كلام مستفيض يقال : 
أمرته فقرأ » لا تفهم منه الا أن المأمور به قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر 
غيره فقد 'رمكت” من مخاطبك علم الغيب ٠...‏ فان قلت : هلا كان ثبوت 
العلم بان الله لا يامر بالفحشاء وائما يامر بالقصد والخير دليلا على 
أن المراد : أمرناهم بالخير ففسقوا ؟ قلت : لا يصح ذلك لآن قوله«ففسقوا» 

(415) الأآنبياء : ' (/!411) الكشاف ج اص 11 ٠‏ 
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يدافعه » فكأنك أظهرت شيثا وأنت ,تدعى اضمار ,خلافه ٠٠٠‏ ونظير 
'« أمر » : « شاء » فى أن مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعدة 
عليه » تقول : لو شاء لأحسن اليك ا اليك » تريد : لو شاء 
'الاحسان ول شاء الامناءة” : فلو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت وقلت : 
ولك حان مق اأتشعت الله الشيخة أنه دن آهلك الانحساق © أو من أهل 
الاساءة فأترك الظاهر المنطوق به وأضمر ما دلت عليه حال صاحب 
المشيئة لم تكن على سداد )4٠١(‏ . 

وقد يحذف المفعول لان القصد الى الفعل غير معتمدٍ إلى شىء » يقول 
فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله » (١؟1)‏ : « وفى قوله ا وجهان » 
أحدهما أن يحذف ليتناول كل ما يقع فى النفس مما يقدم » والثانى 
ألا يقصد قصد مفعول ولا حذفه ويتوجه بالنهى الى نفس التقدمة كأنه 
تن :4ك تقدموا "كل اللبسن بهذا الفدل: و0 تتجماوه بضنكم بول كقزلم 
تعالى : «.وهو الذى يحيى ويميث »© (؟9؟2) ٠‏ 


والزمخشرى كثيرا ما يردد حذف المفعول بين فرضين الأول 
ارادة العموم فيحذف ليشمل كل ما يمكن أن يقع عليه الفعل » والثانى 
ألا يراد له مفعول أصلا وهذا واضح فى الآية السابقة ويقول مثله فى 
قوله تعالى : « اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق » (478) 


ومن الواضح أن الزمخشرى يستمد أكثر ما ذكره فى هذا الموضوغ 
من كلام عيد القاهر فى دلائل الاعجماز وأن أكثر شواهده هنا من 
شواهد عبد القاهر هناك (2؟5) +. 


)2 الكشاف جح “ ص )21١( ٠. 0٠‏ الحجرات : ١‏ 
(؟؟:2) الكشاف - 1 ص “ال مه والآية من سورة المؤمنون : لم 
(2) ينظر الكشاف ج غ4 ص 9 والاية من سورة العلق : 
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ويشير :الومخشرى الى تمواقع “الجئلة المحذوفة ويبين أسرار 
.حذقها ٠‏ 

فقد تحذف الجملة المعطوف عليها لظهور معناها ولسر بسلاغئن 
يتجدد بتجدد مقامات الكلام يقول. فى قوله تعالى :.« وأوحينا الى موسى 
أذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك. الحجر » فانبجست » (6؟4) : 
فان قلت : فهاذ قيل : فضرب فائيجست ؟ قلت : لعدم الالياس » وليجعل 
الانئيجاس مسببا عن الايحاء بضرب الحجر » للدلالة على أن الموحى 
اليه لم يتوقف عن اتباع الآمر » (495) . 

وقد تحذف جملة الشرط وتذل عليها.فاء الفصيخة التى لا تقع 
الا فى الكلام البليغ يقول. فى. قوله تعالى : « فقلنا اضرب بعصالككه . 
الحجر » فانفحرت » (7؟:) : « ألفاء, متعلقة بمحذوف أى فضرب 
فائفجرت كما ذكرنا فى قوله : « فتاب.عليكم » وهى على هذا فاء فصيحة 
لا تقع الا فى كلام بليخ » (154) ٠‏ 

ولحذف الدرط مواقع يكون حذفه فيها من أحاسن الحذوف كما 
يقول (95؟:) . 

وقد يحذف نجواب « لما » لاستطالة الكلام مع أمن الالباس وفى. 
حذفه من الايجاز وقوة الذلالة ما 556 ذكره يقول فى قوله تعالى : 
« فلما أضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم » ):٠١(‏ : « فان قلت : 
أين جواب «لما» ؟ قلت : فيه.وجهان أحدهما. أن بجوابه : : ذهب الله ينورهم 
والثانى أنه محذوف كما حذف فى قوله 0 فلما ذهبوا به © )1"١(‏ وأثما 
جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الالباس للدال عليه.وكان الحذف 
أولى من الاثبات لما فيه من الوجازة مع الاعراب عن الصفة التى حصلٍ 


قاع برو داث” 5 ١.‏ 0 
1 0 . ا 


. :(ه#ة) الأعراف.:  .:351‏ +-(585) الكشاف.ج ١‏ صن..؟١١‏ 
:” (2»7) .البقرة .:"5.0. +٠١‏ .يي لم؟ع ) :الكشاف نج..١١ون ٠ ٠١8‏ 
(ة8؟:) ينظر الكشاف ج ؟ ص 4ه وا جو ب 
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عليها المستوقذ مما :هو :أبلغ منْ 'اللفظ أفى اذاء المعنى كانه قيل : فلمة 
.أضاعت ما حؤله خمدت 'فبقؤا خابطين فى ظلام متحسرين على فوت 
أالضوء خائبين بعد 'الكدح فى احياء الثار » (479) .20 

وقد يحذف جواب «لو» للاشارة الى أنه أمر فظيع لا يحيط به وصفه. 
يقول فى قوله تعالى : « ولو يرى آلذين ظلموا أذ يرون العذاب »> (488) 
أى : لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها 
لله على كل شىء من العذاب والثواب دون أندادهم » ويعلمون شدة 
عقبه للظالمين اذا عاينوا العذاب.يوم. القيامة لكان منهم ما لا يدخل 
تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم » فحذف 
الجواب كما فى قوله : « ولو ترى أذ وقفوا » (4؟8:) » وقولهم : « لو 
رأيت فلانا والسياط تأخذه » (570) :وقد يراد ذكر. أشياء, كثيرة فيعمد 
المتكلم الى بعضها ويذكره ويسقطٍ غيره ويحرص البليغ على أن يكون فى 
كلامه ما يرشد الى مقصده كأن يذكر أقساما ولا يستوفيها ٠‏ 

يقول.الزمخشرى فى قوله تعالى.: « فيه آيات بينات مقام ابراهيم » 
ومن دخله كان آمنا »© (1م1) : « ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى 
ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات كانه قيل : فيه آيات مقام ابراهيم ؛ 
وأمن من دخله » وكثير سواهما. » ونجوه فى طى الذكر. قول .جرير : 

كانت حزيفةٌ أثلاثا فثأثهموا ١‏ من العبيد وثلث من عواليها 

ومنه.قوله عليه السلام : « حبب الى من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء 
فرعيف فى العنلذة © (409) > 
ْ وقد تكون الكلمة فى«الجملة ذات مدلول واسع فتساعد المتكلم على 
التركيز,والايجاز يقول. فى قوله تعالى : «.عوان بين ذلك »> .(8؟2) ٠‏ 


)80١‏ الكشاف 'ج ١‏ ص ث' 
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« فان قلت : «بين» يقتضى شيثين فصاعدا فمن أين جاز دخوله على 
'«ذلك» ؟ قلت : لآنه فى معنى شيكين حيث وقع مشارا به الى ما ذكر 
من الفارض والبكر » فان قلت : كيف جاز أن يشار به الى المؤمنين وانما 
هو للاشارة الى واحد مذكر ؟ قلت : جاز ذلك على تأويل ما ذكر 
:وما تقدم للذختصار فى الكلام » كما جعلوا فعل نائبا عن أفعال جمة 
تذكر قبله تقول للرجل : نعم ما فعلت » وقد ذكر لك أفعالا كثيرة وقصة 
طويلة كما تقول له : ما أحسن ذلك » (1279) ٠‏ 


, ا ند 
© الذكر : 


وينبه الزمخشرى الى ما تفيده متعلقات الأفعال من تحديد المعنى 
.وتصويره أو توكيده ورفع احتماله » ويشير فى هذا الى أن ما يقصده 
المتكلم فى كلامه يكون هو الجزء الأهم فى الجملة » ولذلك يذكره 
'وينص عليه وخلافه من الاجزاء التى يمكن أن تتعلق بالافعال تكون 
مطروحة ملقاة لا يلتفت اليها ما دام الغرض لم يتعلق بها » وفى هذا 
تحديد لأهمية متعلقات الآفعال على حسب أغراض الكلام ومقاصده » 
وهذة المتعلقات سماها النحاة «فضلات») وهى تسمية فيها اشعار بقَلة 
شأنها فى الجمل يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « أذ أرسلنا اليهم 
'اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث » (٠غ:)‏ : « قان قلت : لم ذكر المفعول 
به ؟ قلت : لآن الغرض ذكر المعزز به » وهو شمعون » وما لطف فيه من 
التدبير حتى عز الحق وذل الباطل ٠‏ واذا كان الكلام منصبا الى غرض 
من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه اليه كان ما سواه مرفوض مطرح 
ونظيره قولك : حكم السلطان اليوم بالحق ؛ الغرض المسوق اليه قولك 
«بالحق» فلذلك رفضت ذكر المحكوم له والمحكوم عليه ٠ )45١(‏ 


(499.) الكشاف ج ااص ؟١1.. ٠)510(‏ يس" :. 15. . 
.(441) الكشاف جح /ا ص 317 50000 
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وقد يكون القيد لتقرير المعنى وتاكيده ولذلك يخاطب به المنكر » 
كما يخاطب بالكلام المؤكد بمؤكدات .حسب انكاره » يقول فى قوله 
تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم »© (؟54) : « بأيديهم : 
تاكيد »' وهو من 'مجاز التأكيد » كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه : 
يا هذا كتبته بيمينك هذه » (112) ه 

ويلحظ زيادة القيد على حسب حال المخاطب من الانكار فى قوله 
تعالى : « قال ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا » » « قال ألم أقل 
لك انك لن تستطيع معى. صبرا » (114) حيث زاد قوله : «لك» فى 
المخالفة الثانية » وذلك لزيادة المكافحة » بالعتاب » على رفض الوصية » 
والوسم بقلة الصبر عند الكرة الخانية » (1+0) 

وهذا القيد كما يفيد تأكيد الكلام المثبت يفيد كذلك تأكيد الكلام 
المنفى يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « وما كنت تقلوا من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك » (5::) : فان قلت : ما فاكقدة قوله : 
« بيمينك » ؟ قلت : ذكر اليمين وهى الجارحة التى يزاول يها الخط 
زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتبا » ألا ترى أنك اذا قلت فى 
اللاثبات : رأيت الآمير يخط هذا الكتاب بيمينه » كان أشد لاثباتك أنه 
تولى كتابته » فكذلك النفى » (!ا52:) ٠‏ 

ويشير الى ما فى هذا القيه من توضيح للمعنى وتصوير له حتى 
كآنه أمام السامع صورة شابخصة يتأملها بوجدانه فيتقرر.المعنئ فى 
نفسه » يقول فى قوله تعالى : « ما جعل: الله لرجل من قلبين فى 
جوفه » (2:8:) : « فان قلت : أى فائدة فى ذكر الجوف ؟ قلت : الفائدة 
فيه كالفائدة فى قولك : فى القلوب التى فى الصدور » وذلك ما يحص 


(؟55) البقرة.: ولا (54) المريجع السابق 
(5::) الكهف :. “لا 2» هل . 
(246) ينظر الكشاف ج ١‏ ص .4/اة. 0 

: : .(445) العنكبوت 48 (440) الكشاف ج ‏ ص ١4م‏ 
(55:4) الاحزاب : » ا 


آداة. 


للسامع من زيادة التصور والتجلى للمدلول “عليه » لأنه اذا سمع به 
'صور لنفسه جوفا يشتفل على قلبين فكان أسرع آلى الانكار » (159) ٠‏ 
. وقد يكون القيد للايضاح بعد الابهام وهذه طريقة .حسنة فى بناء 
الكلام وتركيبه ويرجع'فضلها كما يقول الزمخشرى الى التاكيد والتفصيل . 
0 : « قال رب اشرح لى صدرى ٠‏ ويسر لى, 
أمرى » ):5١0(‏ : فان' قلت : «لى» فى قوله : « اشرح لى صدرى * ويسر. 
لى أمرى » ما جدواه والكلام, بدوئه مستتب ؟ قلت : قد أبهم الكلام أوك 
'ففيل « اثمزح لى »> ولا ايننرالئ ‏ فعلم أن' ثم مشروحا وميسرا ثم بين. 
ودفع الابهام بذكرهما فكان أكد 'لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره. 
من أن يقول : اشرح صدرى وير أمرئ على الايضاح الساذج » لآنه.. 
تكرير للمعنى الواحد من طريقى الاجمال والتفصيل » ٠ )101١(‏ 
ويكرر هذا التحليل فى قوله تعالى : «ألم نشرح لك صدرك» (؟1461» 
وقد يكون القيد لتأكيد المعنى لغرابته ولمجيئه على طريقة المجاز 
تيحتاج :الى روادة افق وتوضيم وكفوون + افيكوق_ بهذا القية .موكيا كل. 
هذه الآأغراض يقول فى قوله تعالى. :. « فانها لا تعمى الأبصار ولكن: 
تعمى القلوب التى فى الصدور « (+40) » فان قلت : أى فائدة فى ذكر 
الصدور ؟ قلت : الذى قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكائه 
البصر » وهو أن 'تصاب الحدقة بما يطمس نورها » واستعماله فى القلب. 
فثل » فلما آريك اثبات ما هو .خلاف المعتقد من نسبة .العمى الى القلوب. 
.حقيقة ونفيه عن الأبصار » احتاخ هذا التصوير الى زيادة تعيين » وفضل. 
تعريف » ليتقرر أن مكان العمئ هو القلوْن 'ل الابصار” 1 كُمنا تقول : أليس. 
المضاءء للسيف ولكته للسانك الذئ بين فكيك ». فقؤلك « الذى بين فكيك .4 


سه _ !1 
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تقرير لما ادعيته للسائه وتثبيت لأن مخل للضاء هو لا غير » وكانك 
غلت : ما نفيت: المضاء عن السيف وأثبته للسانك فلتة .». ولا مبهوا » ولكن, 
تعمدت به.لياه تعمد! » (208) ٠‏ 

وقد يكون القيد لاثارة النفس وبعثها على الطباعة والانقياد : 
كما فى قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »© (4006). 
يقول : « فان قلت : هلا قيل يتربصن ثلاثة قروء: كما قيل تربص أربعة 
أشهر » وما معنى ذكر الانفس ؟ قلت : فى ذكر الأنفس تهييج لهن على 
التربص ؛ وزيادة بعث » لأن فيه ما يستئكقن منه فيحملهن. على أن 
يتربصن وذلك أن أنفس النساء طوامح الى الرجال فامرن أن يقمعن: 
أنفسهن ويغلينها على الطموح ويجبرنهاً على التريص > » (405) ٠‏ 


7 3 2 

© التوكيد : ْ 

ويدي فى بحث التوكيد أن أبين أمرين : 

الأول دواعى التوكيد وأغراضه ٠‏ والثاني عناص التوكيد وأدواته . 

"اما لقصو اكول فقه عاق :صدرى نهديف المتاكتويق. حيتها. اداروةا 
حول مواجهة انكإر المخاطب التحقيقى أو الاغتبارى ؛ وكان جواب 
أبى العباس المبرد على سؤال الكندى المتفلسف كان -محيطا بدواعى 
التوكيد وأسراره فى هذه اللغة فجاء كلامهم ترديدا 7 شرحا لهذا 
الجواب ٠‏ وهذا قصور كثير فى فهسم هذه الخصوصية التى فى من 
أدق الخصائص البلاغتة واكثرها ضلة“بالخس. والشعوؤر _ه وأكثرها شيوعا 
فى الكلام كله ٠‏ 

. وقد ذكر الزمخشرى دواعى. كثيرة للتوكيد تجاوزت هذا الأفق, 

الذى حددته اجابة أبى العباس المبرد » منها : أن التوكيد قد يكون لتقرير 
المعنى فى نفس المخاطب وتثبيته وان كانت خالية من كل أثر للانكار 


(65)) المكشاف 'ج' * ص ٠. ١١8‏ (200). البقرة:: م؟؟ 
, (40) الكشات :ج١١*ص‏ :705 . 
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أو الشك كما فى قوله تعالى : « انا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزيلا » (100) يقؤل الزمخشرى : « تكرير الضمير بعد أيقاعه اسما ل «أن» 
تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله بالتنزيل ليتقرر فى نفس رسول 
الله مَك أنه أذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أى وجه نزل ألا حكمة 
وصوابا » ولقد دعتنى حكمة بالغة الى أن أنزل عليك الآمر بالققال 
والانتقام بعد حين » (208) ٠‏ ّْ 


ومنها أن التأكيد قد يكون لتحقيق المعنى عند المتكلم » وهو 
يريد أن يوطن نفس المخاطب لتلقيه وقبوله كما فى قوله تعالى : 
« انى آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس » (445) قال الزمخشرى : 
« لما وجد مئه الايناس فكان مقطوعا متيقئا حققه لهم بكلمة «ان» ليوطن, 
انفسهم » ولما كان الاتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين ينى 
الآمر فيهما على الرجاء والطمع » ٠ )45١(‏ 


ومنها مواجهة انكار المخاطب كما فى جواب أبى العباس وتكون 
أدوات التوكيد بمقدار الانكار قوة أو ضعفا يقول فى قوله تعالى : « ألّ 
أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعرززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون ٠‏ 
قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من ثىء ان أنتم الا تكذبون ٠‏ 
قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون » ):31١(‏ : « فان قلت : لم قيل « انا 
اليكم: مرسلون » أولا و « أنا اليكم لمرسلون » آخرا ؟ قلت : لآن الاول 
ابتداء اخبار » والثانى جوابهء عن انكار » (؟5:5) ٠.‏ 


وقد جعل الأقل تأكيدا ابتداء أخبار » وهذا -خلاف المتعارف من أن 
ابتداء الاخبار لا يحتاج الى شىء من التوكيد كما أن سياق الآية التى 
معنا ينافى أن يكون الأول ابتداء اخبار انهم كذبوا اثنين فجىء 


(لإ6:) الانسان : مم (68:) الكشاف جح ؛ صل داه 
(1409) طه,: ٠١‏ (41) الكشاف جح “# ص ٠ 4١‏ 
)145١(‏ يس : ١ 1١4‏ (6119) الكشاف .جح ؛ ص " ٠‏ 
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بالثالث » ولعل الزمخشرى يقصد بكونه ابتداء انخبار أثهم بُدأوهصم 
بالحديث بأنهم مرسلون اليهم ولم تكن بينهم محاورة بخلاف مقسام, 
الخطاب الثانى فانه كان مقام قحاور ومحاجة واأتكار » وهذا لا ينافى. 
ان يكونوا مع الآول منكرين ٠‏ 


ومن دواعى التوكيد اماطة الشبهة لغرابة الخبر وحاجته الى التقرير 
والتحقيق يقول فى قوله تعالى : « فلما أتاها نودى يا موسى + انى. 
أنا ربك » (5:) : « تكرير الضمير فى « انى أنا ربك » لتوكيد الدلالة: 
وتحقيق المعرفة واماطة الشبهة » (6+4) ٠‏ 


وقد يكون التوكيد مظهرا لتعلق النفس بالخبر واهتمامها: به ». 
وأنه جدير عندها بالتقوية والتقرير » وأن المخاطب متقبل له » غير 
منكر » ولا مدافع » كما أن ارسال الكلام غفلا من التاكيد 4ن النفس 
غير متعلقة به » ولا صادقة الرغبة فيه » وأن المخاطب. ينكره انكارا 
لا ينفع معه أبلغ صور التوكيد ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « واذا لقوا: 
الذين آمنوا قالوا آمنا واذا حلوا الى شياطينهم قالوا اتا معكم »: (2450) :- 
« فان قلت : لم كانت مخاطبتهم المؤمئين بالجملة الفعلية وشياطينهم 
بالاسمية محققة ب «ان» ؟ قلت : ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديرا بأقوى 
الكلامين + واوكدهما + انهم فى ادغاء .حدوث الايمان منهم ونشكم 
من قبلهم لا فى أدعاء أنهم أوحديون فى الايمان غير مشقوق فيه. 
غبارهم » وذلك اما لآن أنفسهم لا تساعدهم عليه » أذ ليس لهم من. 
عقائدهم باعث ومحرك » وهكذا كل قول لم يصدر عن. أزيحية وصدق. 
زغبة واعتقاة:4.واما لاله لايروع عَفهُم لو قالوه على لفظ التوكيخ والبالقة». 
وكيف يقولون ويطمعون فى رواجه وهم بين ظهرانى المهاجرين. 
والأنصار الذين مثلهم فى التوراة والانجيل » ألا ترى حكاية الله قول 
المؤمنين : « ربذا اننا آمذا » (251) » وأما مخاطبة. اخوانهم فهم فيما: 


(17) طه: 1١١‏ 2 ؟١‏ (484). الكشاف ي م ص ”29 . 
(5560) البفرة : ١5‏ (555) آل عمران : ١١‏ 
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الخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقساد 
ألكفر والبعد. من أن يزالوا عنه عن صدق رغبة ووفور نشاط وارتياح 
للتكلم به.» وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم. متقبل منهم فكان 
مظنة للتحقيق ومتثة للتوكيد » (/14119) ٠.‏ 

وقد يكون التوكيد لمواجهة تطلعات النفس وزحسم آمالها » واطماعها 
كما فى قوله تعالى : « يا أيها الئاس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى . 
والد عن ولده ولا مولود' هو جاز عن والده شيئا: © (14:) : « فان قلت : 
قوله : « ولا مولود هو جاز عن والده شيئا » » وارد على طريق من التوكيد 
للم يرد عليه ما هو معطوف عليه ؟ قلت.: الآمر كذلك.لآن الجملة الاسميه 
آكد من الفعلية » وقد أنضم الى ذلك قوله « هو » وقوله « مولود » 
والسبب فى مجيئه على هذا السنن أن الخطاب للمؤمنين وعليتهم قبض 
آباوهمٌ على الكفر“وعلى الدين ‏ الجاهلى '» فاريد حسم أطماعهم . 
.وأطماع الناس فيهم أن ينفعو! آباءهم فى الآخرة » وأن يغنوا عنهم 
.من الله شيكا » فلذلك جىء به على الطريق الأكد » (59:) . 

وقد يكون الدوقم لتقرير وعد الله وتثبيته حتى تزداد الفوس 
.اطمئنانا اليه ووكوقا فيه » فلا تلتفت الى أمانى الشيطان ووعددة 
.لآوليائه » يقول فى قوله تعالئ : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جنات تجرى من تحتها الآنهار » خالدين فيها أبدا » وعد الله 
.جقا »؛ ومن أصدق من الله قياد © )21١(‏ : « وعد الله حقا » مُصدران > 
الأول مؤكد 'لنفسه » والثانى مؤكد لغيره » « ومن أصدق من الله قيلا »> , 
توكيد ثالث بليغ ٠‏ فان' قلت : ما فائدة هذه التؤكيدات ؟ قلت : معارضة 
مواعيد الشيطان الكاذية » وأمانيّه الباطلة لقرناكه » بوعد الله الصادق 
لأوليائه » ترغيبا للعباد فى ايتناء ما يستحقون به تنجيز وعد الك 
.على ما يتجرعون عاقبته غصص اخلاف مواعيد الشيطان'» (1/1ء) ١‏ 


٠ ٠+ ص‎ ١ الكشافا ج‎ )251/( 


(554) لقمان : سس (589:) الكشاف جح " ص 98" ٠.‏ 
: (٠/اء)‏ النساء : *؟١ )2171١(‏ الكشاف بج.١‏ ص ٠ 1:1٠‏ 
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'وقد يتجه المتكلم الى تصُوير. ها فى. نفوتل لكين 1 0000 
وافكار فيأتى تصؤيره فى غبارات فؤكدة ليشير بهذا إلى أن هذه الخواطر 
ولافكار متقررة فى هذه التفؤؤس “ومثمكنة مها كنا فى "قوّله تتالى : 
« وظنوا أنهم مانعتهم خصونهم » (5075) ٠‏ يقوّل' الرُمَْفْرَى': «'فان 

ت : أى فرق بين قولك : وظنوا أن حَُصُوٌّنهم تمنفهم أو مائعتهم :“وبين 
النظم الذى جاء عليه ؟ قلت : فى تقديم' الخبر على المبتدا دليل على 
فرط وثوقهم بحصانئتها » ومنعها اياهم »2 وفى تَضْيير ضفيرهم اسْنما 
ل« أن » » واسناد الجملة اليه » دكيّل على اعتقاذهم فى أنفسهم » 
فى عزة ومنعة » لا يبالى معهم بأحد يتعرض لهم أو يطمع فى معازتهم » 
وليس ذلك فى قولك : وظنوا أن حصونهم تمنعهم » (الا؟) ٠‏ 

0 0 6د 3 
© عناصر التوكيد : 

والمؤكدات -كثيرة لا يمكن الاحاطة بها فان كثيرا من طرق بنساء 
الكلام تعطيه تقوية ووكادة » فالذكر قد يفيد توكيدا »“:والحذف قد 
يفيسد توكيييةا 1 والوصيل والفصد 1 والتعدرار ١‏ والاعتراض 1 
والالتفنات و وصور التشبيه » والامتعارة وآقنواع المجاز ؛ 
والكناية » كل' هُذة وقيرها تفيْه أتواعا من التوكيه والمبألحة 
فى تثبيت المعنى أو نفيه » "ولذلك. نسوف أذكر هنا عورا من مظأهر 
التوكيد فى الثعبير » سواء اكان هذا التوكيد باداة من انوات التوكيد » 
أو كان بُصورة من صور البناء * أو كان بحال من أحوال اللفظ ٠‏ 

وغرفى فئن هذا أن أوضح رؤيته لعتاصر القوة .فى القول 
ولا أستقصى فى هذا وانما أشير اليه ٠‏ ولا شك أن كثيرا مما ذكرناه يصح 
أن يكون نماذج الانواع من المؤكدات ٠‏ ونضيف هنا ما يلحظه فى دلالة 
الكلمة لخصوص معناها على التوكيد يقول فى قوله تعالى : « لا تخف 
انك انث الأعلى » (:207) : « فيه تقرير لغلبته وقهره وتوكيد بالاستكناى 


(4075) الحقي :. (17غ) الكشاف ج 14 ص 3 . 
(494) آطه: لاو 
117 
(!؟ ‏ البلاغة القرآنية ) 


وبكلمة التشديد وبتكرير الضمير ولام التعريف وبلفظ الغلو وهو الغلبة. 
الذلاهرة وبالتفضيل » (14170) ٠‏ فكلمة العلو هنا أفادت التوكيد بمعتاها' 
ومبناها ٠‏ ويلحظ فى الجملة الاسمية قوة الذلالة وتوكيد المعنن يقول 
ا : « فمن يؤّمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا » (5/ا2) : 
« فان كلت : أى فائدة فى رفع الفعل وتقدير مبتدا قبله حتى يقع .خبرا 
له ووجوب ادخال الفاء وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال : ل تخف ؟ 
قلت : الفائدة فيه أنه اذا فعل ذلك فكانه قيل : فهو لا يخاف » فكاته دال 
على .تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون. 
غيره » (لإالاؤ1) . 


والجملة الاسمية تفيد الثبات والاستمرار وهما من عناصر القوة 
والتوكيد يقول فى قوله تعالى : « ولو أنهم آمنوا وات تقوا لمثوبة » (9/4ء ): 
« فان قلت : كيف أوكرت الجملة الاسمية على الفعلية فى .جواب «لو» ؟ 
قلكا + فى ذلك فن الدلألة على ثبات المثونة واستمرارها كما عدل 


عن التقببا نال *الرفع: فى اد عدم ») (9ا2) ٠.‏ 
0 ل 2 5 
أن أن التوخيد ,: الجملة الاسمية لا يكون ملحوظا فى كل, 
حال لأننا ل ره ولق قولف ردقم ( عي مي 
تعاليا ا ء 1 دنا 


0 2 2 
01 ل المقام. 0 ا مي 5 وقد تكون الجملة المؤكدة. 
عبد معاا ك' ل مي مناا 
: لدان :. 3 بة على عناصر َ حرق من عاضر القوة والوكادة كأن يكون 
باقلا )أ مع" ونموال 
حيرها بعيلة كان على الكت ألقاظها ٠‏ يقول فى 


قوكلةقلااربة: وان لذو نفد ين حك رسوله اشذ اولئك الذين 

امكمج اللشاقو بيه الخقبتىنة رع زما! 0 عن كيل مومرتيت ' 
عي لاكن ب ثقاعةشطفمايق انهواعيظهم ١‏ قاع ةللؤقم وتسطرغابنمن قلت 
دفغ ما » :_ريالئ هامة رمة داعف عةوناا ريلد لعلفعه ريح منهضغًا :دماغ 
ملف نيلم تيون نشي ستيلغا 2 مأرايق هبه » زجارة 3 1 .عله 0 رن اتؤدر 


00 الكشاف 2ج 5 ص 6 ٠.‏ (678 ا مده 
ل لفك غ10 2 (. 1 عار م 


)473( 


ليا 
( قنآيقاا تتذعلباا ‏ ؟7 ) 


من مبتدا ووخبر. معرفين معا*» والمبتدأ اسم اشارة » واستثناف الجملة 
المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم » وايراد الجزاء نكرة مبهما أمره » 
ناظرة فى الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء ‏ لما فعل الذين وقروا رسول 
الله يك من خفض أصواتهم » وفى الاعلام بمبلغ عزة رسول الله َكنم وقد 
شرف منزلته » وفيها تعريض .بعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم 
واستيجابهم ضد ما استوجب هؤلاء »6 )48١(‏ ويشيز إلى هذه العنامر 
فى قوله تعالى : « أن هؤلاء متبر ما هم فيه »: (؟48) حيث قدم خبر 
الجملة الواقعة .خبرا لها » وجعل. اسم الاشارة اسما للها » ليؤكد أنهم 
معرضون للكتبتار وأنه لا يعدوهم ألبتة وأئه لهم ضربة لازب (145) .٠‏ 
وكأن تقع جملة خبر «ان» مؤكدة كذلك ب «ان» كما فى قوله تعالى : 
« ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم -القيامة » (445) يقول الزمخشرى : 
« وأدنخلت «ان» على كل. واحد من جزتى الجملة لزيادة التوكيد ٠‏ 
ونحوه قول جرير : ٌْ 
6ه 
ع3 عنصر القوة'فئ: الجملة الحروف الزاكدة هثل «لا» فى قوئه 
تعالى : « ما منعك ألا تسجد:» (483) > يقول الزمتشرى :: .لا :.فى 
«الا تسجد» صلة بدليل قوله « ما مْنَعْكَ إن تننجد لما خلقت بيدى 4817(6)- 
ومثلها.: « لثلا يعلم :أهل الكتاب: » (84:) بمعنى ليعلم » د : 
مأ فاكدة زيادتها ؟ قلت : توؤكيد معنى الفعل الذى تدخل عليه وتحقيقه » 
كانه قيل : ليحقق علم أهل 'الكتاب »وما منعك ان تحقق السجود وتلزمه 


َ سس ماص ل 4 © سس م لي وه 7 
إن ..الخليفة .إن الله .سربله سزبال ملك به ترجى الخو 


نفسك » ( الكشاف .ج ؟ ص ٠لا‏ ) ٠‏ 


(441) الكشاف ج 4 ص 8م (48) الأعراف : ١5‏ 
(0م4) ينظر الكشاق ج #اص ١14‏ 


(54841) .الهج : ؟١‏ (484): الكشاف ج 0 ص ١١‏ 
(4م:) الأعراف :. ؟١‏ (/541) سورة صب : 0ه 


(444) الحديد : 9" 
حلي 


ومثل اللام التى تزاد فى تعدية 'الآفعال كمسا فى قوله تعالى : 
« أبلغكم رسالات زبئ وانضْح لكمم » (14) يقول الزمخشرى : « يُقَال : 
نصحته ؤنصحت له » وفى زنادة اللام مُبالعَةُ ودلالة غلى امحاض 
النصيحة 6 وأنها وقعت خالصّة للمنضوح له 2 متصود بها جانيه ل غير م 

مكل (أن» الزائذة بعد «لما» فى قؤله تعالئ : « وا أن جاعت رسلنا 
لوطا سى: بهم وضاق بهم ذرغا 4 (. و : يقول : « أن : صلة أكدت 
وجؤد القعلين مترتبا أحدهما على الخد فى وَقتين متجاورين لي فاصل 
بينهما كائهمنأ وجذا فى جزء وَاحْدْ من الزمان كانه قُيْل الما أحنن بمجيكهم 
فاجاتة المشاءة من غير ريْث 2 تخيقة عليَهُم من قُومُهُ » ١‏ الكشاف ل م 
حص و ا 

ومن عناصر القوة فى الجملة كلمة «أما» يقول الزمخشرى : « وفائدته 

فى الكلام أنه يعطيه فضل توكيد »؛ تقول : زيد ذاهب ؛ فاذا فصدت 
توكيد ذلك وأنه لا محالة ذأهب » وأئه بصدد 0 و احلا كه عزن 
قلت : أما 0 فذاهب » )49١(‏ . 
اي والتقزير 0 متها ما كان بأداة » ا مع ؛ أو باختيار 
لفظ 7 وذلك لتأكيد فا + خرم. مله حنى تنكف عنه النفوس اللؤُمنة 
ذؤْ لتاكدث م أحل الله -حتئ تندفعا نحوه ٠‏ 

ظ يقول فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والأنصاب ؤالأزلام: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » (؟45).: « أكد 
قدري الك والقد دوق عن التأكيد ؛ منها تصدير الجملة ب «ائما» 
ومنها أنه قرنها بعبادة الأصنام 2 ومنها أن جعلها رجسا ء 
ومنها أنه جعلها من عمل الشيطان والشيطان لا يأتى منه الا الشر 
الهحت ٠»‏ ومنها أنه أمر بالاجتناب » ومنها أنه جعل الاجتناب من 
)4٠(‏ : العنكبؤت : مم 


(؟5:) المائدة : .و 


(489) الأعراف : ؟ 
(491) الكشاف جح ١‏ صن 8م 


4 


الفلاح » واذ! كان الاجتناب فلحا كان الإرتكاب .خيبة ومحقة » ومنها 
أنه ذكر ما ينتج منها من الوبال وهو وقوع التعادى والتباغض » (1957) ٠‏ 

ويقول فى آية الحث على الحج : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبياد © (1454) : 2 ْ 

« وفى هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد » منها قوله تعالى : 
« ولله على الناس حج البيث » (150) : « يعنى أنه حق واجب فى 
رقاب الثانى :ل ينفكون عن اذاه والكروي من هدقة + ومنها: أنه خكر 
«الناس» ثم أبدجل عنه «من استطاع اليه سبيلا» » وفيه ضربان من التأكيد ؛ 
أحدهما أن الابدال تثنية للمراد وتكرير له » والثانى أن الايضاح بعد 
الابهام والتفصيل بعد الاجمال ايراد له فى صورتين مختلفتين » ومنها 
قوله تعالى « ومن كفر » مكان « ومن لم يحج » تغليظا على تارك الحج » 
ومنها ذكر الاستغناء عنه وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان » 
ومنها قوله « عن امعالمين » وان لم يقل : عنه » وما فيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه ببرهان » لأنه اذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء 
الكامل » فكان أدل على عظم السخط الذى وقع عبارة عنه » (595) ٠‏ 

4ض 

.© النظر فى المعنى : 

ولما كان استخراج ما فى الجملة من المعنى هو المقصد الآعلى فى 
الدراسة اللغوية بجميع فروعها » ولما كانت الدراسة البلاغية بوجه 
بخاص تعنى ببحث أسرار التراكيب أى كشف ما وراء كل خصوصية من 
معنى » رايت أن أعتبر من البحث البلاغى فى الكشاف هذا اللون من 
البحث الخاص بتفسير الجملة وتوضيح مدلولها » وقصدت هذا التفسير 
الذى يشير فيه الزمخشرى الى معنى بعيدٍ ظ لا يفهم من متن اللفظ ظ 
وإنما يدركه الخاصة من ذوي الثقافة إلعالية. ٠‏ ' 


(«49) الكشاف جح ١‏ ص 96ه (554:) آل عمران : لاو 
. (540) الل عمرإن : إو . : (451). الكشاف جد ١‏ ص ؟9؟5؟ 


5 غ١‎ 


ومن الواضح أن البلاغيين المتأخرين كان لهم نظر فئن تحصديد 
المعانى » وبيان مرامى القول » وأنهم درسوا.لمذلك أغراض الخبر » 
وان صبغوه صبغة منطقية حين حصروا قصد المخبر بخبره فى أمرين »2 
وأ كهاوز النحة حفد ذلك هذا الكفق. الحدوة ٠:‏ .وها أكتبه لذن من 
نظرات الزمخشرى فى تحديد المعائى يتصل أكثره ببحث أغراض الخبر 
عند المتاخرين » مما يلفتنا الى أتهم اعتمدوا عليه فى كثير من هذا 
الباب ٠‏ 


وقد بين الزمخشرى أن الخبر قد يوجه الى العالم به. تنزيلا لعلمه 
منزلة عدمه لقصد تنبيهه من غفلته حتى يلتفت الى ما يعلم فيعمل به ؛ 
يقول فى قوله تعالى : « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة » (50؛ ): 
« هذا تنبيه للناس وايذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم فى 
العاقبة وتهالكهم على ايثار العاجلة واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون 
الفرق بين الجنة والنار » والبون العظيم بين. أصحابهما » وأن الفوز 
مع أصحاب الجنة » فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه » كما تقول 
لمن يعق أباه : هو أبوك » تجعله بمنزلة من لا يعرفه فتنبهه بذلك على 
حق الأبوة » (58:) ٠.‏ 


ومن الأآيات المشهورة فى هذا المعنى قوله تعالى : « ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به أنفسهم » لو 
كانوا يعلمون » (145) يقول الزمخشرى : « فان قلت : كيف أثبت لهم 
العلم أولا فى قوله : « ولقد علموا » على سبيل التوكيد القسمى ثم نفاه 
عنهم فى قوله « لو كانوا يعلمون » ؟ قلت : معناه :. لو كانوا يعلمون 
بعلمهم » جعلهم حين ام يعملوا به كانهم منسلخون عنه » (80) ٠‏ .: 


وقد يراد بالخبر حث التفوس واثارتها للأاخذ بأمر والتممنك به » 
كما فى قوله تعالى : « ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاعك من العلم 


(لا5ة) الحشر : ٠١‏ (14؛) الكشاك د 1:1 ص 4١05‏ 
(9؟) البقزة : )8٠( ٠١١‏ الكشاف جح ١رص ١١9‏ 


زفق 


هما لك من الله من ولى ولا واق » (001). » يقول الوُمخشرى : « وهذا من 
باب الالهابٍ والتهيج والبعث للسامعين على الثبات فى الدين والتصلب 
فيه » وآلا يزل زال :عند الشبهة بعد استمساكه بالحق » وال فكان 
للرسول مك من .شدة الشكيمة بمكان » (؟.65) . ,)0 

وقد يكون الخبر للاذكار بما علم تنبيها للنفس وايقاظا لها ولفتا 
الى مآ هى فيه من المنزئة الدون حتى تأئف و تترفع عنها ٠‏ يقول فى قوله 
تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الذرر والمجاهدون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » (.5) : « فان قلت : معلوم أن القاعد 
بغير عذر والمجاهد لا يستويان فما فاكدة نفى الاستواء ؟ قلت : معناه 
للاذكار بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد » ليائف القاعد 
ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب فيه وفى ارتفاع 
.طبقته » ونحوه : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ).6١04(‏ 
أأريد به التحريك من حمية الجاهل » وأنفته » ليهاب به الى التعلم » 
ولينهض بنفسه عن صفة الجهل الى شرف العلم » (05.00) ٠‏ 

وقد يراد بالخبر التسلية والتصبر كما فى قوله تعالى : « فان 
كذبوك فقد كذب رسل من قبلك »© (505) يقول : « وهذه تسلية لرسول 
الله يه من تكذيب قومه وتكذيب اليهود » (0507) ٠‏ وقد يراد به التحسر 
كما فى قوله تعالى : « رب انى وضعتها أنثى » (508) يقول 
الزمخشرى : « فان قلت : فلم قالت « انى وضعتها أنثى » وما أرادت 
إلى هذا القول ؟ قلت : قالته تحسرا على ما رأت من خيبة رجائها وعكس 
تقديرها فتحزنت الى ربها لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرا م ولذلك 
نذرته محررا للسدانة ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال 

(501) الرعد : لام (؟٠‏ هيم 

(280) النساء: : 16 . . )68٠:(‏ الزمر ؛ ١‏ 

(6.0) الكشاف ج ١'ص 5١٠9‏ (0.64(0) آل 0 : :1484 

(/ا60) الكشاف + ١‏ ص 40" (05084) آل 'عنفزان: : ام 


لل رتهإلى : «روااك اعلم بما وفيسعت ,». (5:4).تعظيما لموضوعها » 
والجهي لها بقد بقدر مأروهب لها من 4 ومعناه ٠‏ : والله أعلم: بالثىء الذى 
وضعته 0 وم علق 4 من عظائم الأمور 6 وأن. د يجعله وولده آبنة 
للعالمين » وهى جاهلة بذلك لا تعلم شيكا فلذلك تحزنت » ٠. )5٠١(‏ 


وقد يراد (لبث والعزن والشكوى كنااوى كولد تكالى 307 قال رب 
انى لا أملك الا نفمى وأخحى «ى 011 يقول : 0 وهذا.من البث والحزن 
والشكوى الى لله » والحسرة ورقة القلّب » الثى بمثلها تستجلب 
الرحمة و تستنزل النصرة ( (؟01) ٠‏ 


وقد يراد توطين النفوس وتهيكتها للشدائد :كما فى قوله تعالى : 
« وما المحياة,الدنيا ال متاع الغرور » (7١9).يقول‏ : « خوطب المؤمنون 
بذلك ليوطنوا . أنفسهم على اجتمال ما سيلقون من الأذى والشداكد 
والصبر عليها » حتى اذا لقوها وهم مستعدون لا.يرهقهم ما يرهق من 
تبغته الشدة ,ب: بغتة فيئكرها د ك تشمئز منها كفسه, «ى ,014 


وقد يراد به الوعد أو 57 » يقول فى قوله تعالى : « أولكك. أعتدنا 
الهم عذالبا أليما.» (910) : « أولثك أعتدنا لهم » فى الوعيد نظير 
« فأولتك يتوب العلديع» (015) فى الوعد ؛ ليتبين أن الأمرين كائنان 
لا محالة » (019) ٠‏ 


وقد يراد التخويف اوبيان ا كما .في 0 ا ان .أن يسا 
يذهبكم ايها الناس وياثٍ بآخرين 6 00 قال » وعدا" غضب عليهم 
وتخويف وبيان الافتدارة « (019) ٠‏ 


(508) آل عمسران : بم )681١(‏ الكشاف + ١‏ ص "م 
(١ؤه)‏ المائدة : ه (؟01) الكشاف جح ١‏ ص 148 
(اه) آل ا (015) الكصّاف:ج ١‏ ص 1146 
(010 ' النساء 0 (6151) النساء , :. 7 


ذا العاف - ج اص هلا (014).النسام.: 0 
(وده) بالكقاقع جى ررص مع 
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١ 
ٍ ١ ٠. ماء,ف‎ 


وأغراض الكلام لا. تضبط ولا تحصر لآنها. مظهر لخواطر النفس 
ومشاعرها وهذه الخواطر والمشاعر لا سبيل الى .حصرها ٠‏ 


وكان الإمخشرى ة: قوي 0 بالجملة وايماءاتها 0 00 0 
فول الي : < قأل 0 لتخرجنا من ارضنا بسحرك 
يا موسى » (.01) ايارع سن عدب أققوله : < اجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك » ان فرائصه كنت ترعد خوفا مما جاء به موسى 
عليه السلام لعلمه وايقانه أنه على الحق وأن الحق لو آراد قود 
الجبال لانقادت ؛ وأن مثله لا يخذل » ولا يقل ناصره » وأنه غالبه 
على ملكه لا محالة وقوله «بسحرك» تعللٍ وتحير والا فكيف يخفى عليه 
أن سحرا لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه ويغلبه على ملكه 
بالسحر » (081) ٠‏ 000 0 ظ 


ودرا بهذلا القتدون والحهقن. فى أعواق اتثين افرجو قن خناسان 
آخر لقومه يقول فى قوله تعالى : « ان هذا لساحر عليم ٠‏ يريد أن يخرجكم, 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » (015) : « ولقد تحير فرعون 
لا أبصر اليتين + ويقى لا يدرى أى طرفيه أطول + .حتى زال عنه ذكر 
دعوى الآلوهية 0 وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية » وارتعدت فرائصه ») 
وانتفخ سحرة خوقا وفرقا » وبلغت به الاستكانة لقومه الذين هم بزعمه 
عبيده » وهو الاههم أن طفق يؤامرهم اويعترف لهم يما حذره ؛ وتوقعه 
ولحس به من جهة مومى عليه السلام ظ وغلبته على ملكه وأرضه 4 
وقوله « أن هذا لساحر عليم » قول باهت اذا غلب » ومتمحل اذ1ا 
لزم » (699) ٠.‏ 


وفى موقف آخر من مواقف فرع ون وخطابه للسحرة يلمح 


(00) طه : لاه (1؟3), الكشاف ج .م ص 1ه 
(؟8ه) الشعراء :بوي ©2 .مر ا ل#ره), الكثباي ج "ا ع ١11‏ 


41756 < 


الزمخشرى وراء العبارة نفسا كانية .» فيها صلف وكبرياء. » يقول فى 
قوله تعالى : « ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى »؟ (0501) : 

« وفيه نفاجة باقتداره » وقهره » وما ألفه » وضرى به من تعذيب 
الئامن بأنواع العذاب » وتوضيع لمومى واستضعاف له من الهزء به ء 
لآن موسى لم يكن قط من التعذيب فى ثىء » (570) ٠‏ 0 

وقد يجد الزمخشرى فى ظاهر معنى الجملة شيئًا من الغموض 
والتناقض فيحلله تحليلا أدبيا مبيئا وجه استقامته على طريقة الآدب » 
يقول فى قوله تعالى : « وما نريهسم من آية الا هى أكبر من 
أختها »> (011) : « فان قلت : هو كلام متناقض لأن معناه : ما من آية 
:الا هى أكبر من كل واحدة منها » فتكون واحدة منها فاضلة ومفضولة 
فى حالة واحدة ؟ قلت : الغرض بهذا الكلام أنهن موصوفات بالكيسر 
لا يكدن يتفاوتن فيه » وكذلك العادة فى الأشياء التى تتلاقى قى الفضل 
وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير » أن تختلف آراء, الناس فى 
«تفضيلها فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك » فعلى ذلك بنى الناس 
.كلامهم فقالوا : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض » وربما اختلفت آراء 
الرجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا. وتارة يفضل ذاك ومنه بيت 
الحماسة : 


م وا ص 2 ٠‏ ” 3 م هم © 1 
من تلق امهم فقّل لاقيت عدم مثل 6 الى يسرى بها السارى 


مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ا و0 أيهم أفضل” , 
.هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها ( (0190) ٠‏ 


وق يان للزميخارى الى جمالك العطلة ون حمكاية دمعتي امه 
ويكون هذا الداون أساس أعجابيه يها ؛ يقول فى قوله تعالى : « ان خير 


(4؟0) طه : الا (65؟6) الكشاف ج ا ص .> 
(095) الزخرف : 48 ش 
(لالزهة) :الكشاف > ١‏ ص “0١‏ 9.» 1 


2 


من. استاجرت القوى الأمين » (0584).: « كلام -حكيم اجامع لا يزاد عليه ؛ 
لآنه اذا لجتمعت هاتان الخصلتان. ‏ أعنى الكفاية والإماتة.... فى القائم 
بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك » وقد استغنت بارسال هذا الكلام 
الذى مسياقه سياق المشل.والحكمة ؛ أن تقول : اسستاجره لقوته 
وأمانته » (99ه) . 


وقد يعتمد الزمخشرى على الموازنة بين صورتين لمعنيين يتشابهان 
فى الظاهر وذلك ليستعين بهذه الموازنة على اخراج كل ما فى التركيب 
من معنى وكشف جميع جوانبه » يقول : « فان قلت : ما الفرق بين معنى 
قوله : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » )58١(‏ وبين معنى : « وان تدع 
مثقلة الى حملها لا يحمل منه ثىء » ؟ (001) قلت : الأول فى الدلالة 
على عدل الله تعالى فى حكمه وأئه تعالى لا يؤاخذ نفسا بغير ذنبها ٠‏ 
والثانى فى أن لا غياث يومئذ لمن استغاث » حتى ان نفسا قد أثقلتها 
الآأوزار وبهظتها لو دعت الى أن تخفف بعض وقرها لم تجب ولم تغث 
وان كان المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ » (088) . 

يقول فى قوله تعالى : « قال لئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك 
من المسجونين » (08) : « فان قلت : ألم يكن لأسجننك أخصر من 
« لأجعلنك من المسجونين » ومؤديا مؤداه ؟ قلت : أما أخصر فنعم »2 
وأما مؤديا مؤداه فلا » لأن معناه لاجعتنك واحدا ممن عرقت حالهم 
فى سجونى ؛ وكان من عادته أن يأاخذ من يريد سجنه فيطرحه فى هوة 
ذاهبة فى الآرض بعيدة العمق فردا لا نبصر فيها ولا يسمع فكان ذلك 
أشد من القتل » (05) ٠‏ 


وفى نهاية البحث فى نظم الجملة أعرض صورا من تذوقه البلاعى 
للجملة القرآنية أراها .خير ما يقال فى دراسة النص الأدبى ٠‏ يقول 


(4؟0) القصص : ا (9؟6) الكشاف جح ص لض 
(00) الأنعام : 134 ' (61) فاظر : ١8‏ 

(؟ه) الكشاف ج " ص 1074 (388) الشعراء : 9" .. 
(04) الكشاف ج ”7 ص ١4”‏ | 


1٠ لوليانا‎ 0 
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فى قوله تعالى : « آلا يظن أولتك انهم مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم 
الناس ثرب العالين؟ (0ه) : «وقى هذا الانكار ؛ والتعجب وكلمة الظن» 
ووصف اليوم بالعظيم » وقيام الناس فيه لله خاضعين » ووصفه ذاته 
برب المالمين » بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الاقم فى 
التطفيف » (65) ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالئ : « وقال الذين كفروا للحق لما 
جماعهم » (لإمم) : « وفى قوله « وقال ألذين كفروا » » وفى أن لم يقل 
«وقالوا» وفى قوله « للحق لما جاءهم. » » وفى اللامين من الاشارة الى 
القاكئلين والمقول قيه » وفى «لما» من المبادهة بالكفر دليل على صدور 
الكلام عن انكار عظيم وغضب ثديد وتعجب من أمرهم بليغ » (588) 

ويقول فى قوله تعالى : « أن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون » (004) : « فورود الآية على النمط الذى وردت 
عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات اكبار محل رسول الله يَلك 
واجلاله » منها مجيكها على النظم المسجل على الصائحين بالسفه والجهل 
لا أقدموا عليه » ومنها لفظ « الحجرات » وايقاعها كناية عن موضع 
خلوته ومقيله مع بعِضٍ نسائم » ومنها. المرور على لفظها بالاقتصار على 
القدر الذي تبين يه ما استنكر عليهم , ومنها التعريفٍ باللام دون 
الاضافة » ومنها أنه شفع ذمهم باستجفائهم واستركإلك عقولهم وقلة 
ضبطهم لمواضع التمييز فى المخاطبات تهوينا للخِطب على رسول عل 
وتسلية له واماطة لما تداخله من ايحاش تعجرفهم وسوء 
أدبهم » )64٠(‏ . 

ويقول فى قوله تعالى : « فاوقد لى يا هامان على الطين » :)0541١(‏ 

« ولم يقل : اطبخ لى الجر واتخذه” ؛» لآأنه أل عن عمل الاجر ؛ فهو 


ْ 686 ) الطففين : (595) الكشاف جح 4 ص ملاة 
(097ه) سيا" 3 3 (04) الكشاف ج ؟ رص 155 
(34) الخجرات : (060) الكشافٍ ج 6 ص 1 


)041١(‏ القصص : م" 
: _ا8م؟4 


يعلمه الصنعة »2 ولآن هذه العبارة أحسن طباقا؛ لفصاحة القرآن » وعلو 
طبقته » وأشبه بكلام الجبابرة » وأمر هامان ‏ وهو وزيره ورديفه - 
بالايقاد على الطين مناديا باسمه ب « يا » فى وسط الكلام دليل 
التعظم والتجبر » (055) ٠‏ 


د د 


مسرب نر ع د سو سج وبرج 013751 
شماف 9" ٠‏ 
(؟04) الكشاف جح "ا صن ١‏ 0-7 


الفَصَّلالْحَامسَ 
البحث فى الجمِكٌ 


وقد تناول البحث البلاغى فى تفسير الكشاف الجمل المتتابعة كما 
تناول المفرد والجملة الواحدة ٠‏ 


ولم يكن بحث الفصل والوصل وحده هو مظهر خروج البحث 
البلاغى من نطاق الجملة الواحدة ٠‏ بل هناك محاولات كثيرة لدراسة 
الجمل والفقرات فى علم البلاغة ٠‏ منها بحث الفواصل القرآنية وملاءمتها 
لمضامين الآيات » ومنها دراسة المعانى وملاعمة بعضها لبعض » ومثها 
بحث اختصار القصص » ومنها بحث التكرار الذى يمثل مذهبا بارزا 
فى أسلوب القرآن » ومنها بحث الاعتراض من حيث كمه ومن حيث 
مواقعه وفوائده » ومنها ما نلحظه فى تحليل النصوص تحليلا ‏ خاصا 
بأبراز مواطن القوة والتاثئير فى الآيات المتتابعة الى غير ذلك مما نستعين 
اله على توضيحه فى هذا البحث ٠‏ 
© الفمل والوصل : 

وليس مرادى فيه ما حدده عبد القاهر وغيره من .خصوص الجمل 


التى لا محل لها من الاعراب وخصوص الواو من بين سائر حروف 
العطف »؛ وائما أردت عطف الجمل مطلقا بالواو وغيرها ما دام فى هذا 
العطف أو عدمة سير بلاغى يشير اليه الزمخشرى ٠‏ 

ويلفتنا الزمخشرى الى أن الفصل وصل تقديرى خفى وأنه أقوى 
من الوصل الظاهر بحروف العطف وأن التنبه الى هذا الوصل الخفى 
باب دقيق من أبواب علم البيان تتكائر محاسته ٠‏ 


0 


.. .يقول فى قوله تعإلى : « ويا قوم. اعملوا على مكانتكم انى عامل » 
سوف .تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هواكاذب » )١(‏ : « فان 
قلت : أى فرق بين أدخال الفاء ونزعها فى «سوف تعلمون» ؟ قلت ؛ اددخال, 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل » ونزعها وصل لخفى تقديرى, 
بالاستكناف الذى هو جواب لسؤال مقدر » كانهم قالوا : فماذا يكون اذا 
عملنا نحن على مكانتئا » وعملت أنت » فقال : « سوف تعلمون ». 
فوصل 'تارة بالفاء وتارة بالاستكناف للتفئن فئ البلاغة كما هو عادة. 
بلخاء العرب ٠‏ وأقوى الوصلين » وأبلغهما الاستكناف » وهو باب من. 
أبوب علم البيان تتكائر محاسنه » (؟) ٠‏ ئ 


والواو تقع بين الجملتين لتفصل بين معنييهما فتكون كل .واحمدة. 
ذات معنى مستقل عن الآخر ومتميز عنه » فاذا تكررت الجملتان فى. 
مقام: آخر وسقطت هذه الواو كان الكلام كلاما واحدا يقرر بعضه.. 


يقول فى قوله تعالى : « قالوا انما أنت من المسحرين ٠‏ وما أنت. 
الا بشر مثلنا © (") :0م فان قلت ؛ هل اختلف المحنى بادد.خال الواو.هنا » 
وتركها فى قصة ثمود ؟ قلت : اذا أدخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما' 
مناف للرسالة عندهم ٠‏ التسحير والبشرية ؟؛ وأن الرسول لا يجوز أن. 
يكون مسحرا » ولا يجوز أن يكون بشرا » واذا تركت فلم يقصد ألا معنى , 
واحد وهو كونه مسحرا »© ثم قررا بكونه بشرا مثلهم » (5) ٠‏ 

والواو فى المقاولات تشير أيضا الى التميز بين المعنيين ليوازن. 
الشامع بينهما بويذرك ما فق "كل من الصولاب والخط :اذا سقطت 
الواو كان الكلام على الاستثناف » وهو كلام واحيد يتولد بعضه من. 
بعض ٠‏ 


)١(‏ هود: 8و (؟) الكشاف ج ١‏ ص ٠١١‏ ,2 ؟«م 
(؟) الشعراء.: 0 ». ١85‏ (2).الكشاف ج “م ص ١١‏ 


تقول فى قوله تعالئ : « “قلما جاع هم موسق 'نآاتنا 'بجتاث أقالوا 
ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا فى آباثنا الأؤلين ٠‏ ؤقال مُومن 
ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عيدة ومن تكون له عاقبة الدار » أئه 


لا يفلح الظالمون © (8) : 


« وقرأ ابن كثير : « قال موسى » بغير واو على ما فى مصاحف أهل 
مكة وهى قراءة حسنة لأن الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به 
موسى عليه السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحرا 
مفترى » ووجه الآخرى أنهم قالوا ذلك وقال موسى عليه السادم: هذا ء* 
ليوازن الناظر بين القول والمقول ويتيصر فساد أحدهما » وصحة 
الآخر وبتمدتنا تثميز الاقنياء » (5) . 


ويتابع الزمخشرى الآية الواحندة التى تتكرز فئن سور مختلفة 
مقترنة بالعاطف مرة وخالية منه مرة أخرى ويفسر فى هذه المتابعة 
ما وراء الواو من دقائق ٠‏ يقول : « فان قلت فى شورة البقرة «يذبحون»© 
وفى الأغراف الايقثلون» وههتا «يذبحون» مع الواو فما القرق ؟ كلت : 
القرق أن اللتدبيخ تيت رع الواو جكل تفسيرا للعُذابٍ ونيانا له » وخحيث 
اثتبت جعل التذبيح لأته أوقى غلى لجنس الغذاب وزاد' عليه زادة 
ظاهرة كآنه جتن آخر ( (90) . 


وينظر فئ الآيات التى يتكرر فيها نص معين فى السورة الواحدة 
وهذا النص يختلف نوع حرف الوصل فيه فيفسر اختلاف هذا الحرف »2 
ولماذا جاء. بالواو مرة وبالقاء آخرى ؟ كما يقول فنى سورة هود وفيها 
قصصالأننياء عليهم السَلامويتكرر قَيَهُاقوله عالق : ف ونا نجاء آمرتا »(6) 
وينحظ أن هذه الآية تكررت فى أربع مواطن ( من آية 6ه الى آية 4؟ ) 
وقد جاعت بالواو مرتين وبالفاء مرتين » وقال فى هذا : « فان قلت : 


(6) القصص : بم )0 العاف لاص تقض 
(؟1) الكشاف ج ١‏ ص +7 . (4) هود :َه وغيرها 


171 


ما بال ساقتى قصة عاد وقصة مدين جاعتا بالواو » والساقتان 
الوسيطان. بالفام ؟ قلت : وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد وذلك قوله : 
« أن موعدهم الصبح » » « ذلك وعد غير مكذوب » (5) فجىعبالفاء 
الذى هو السبب كما تقول : وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت »2 
وأما الآخيرتان فلم تقع بتلك المثابة » وائما وقعتا مبتدأتين فكان 
حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما كما تعطف قصة على 
قصة » ٠ )٠١٠١(‏ 

وقد يكون سقوط العاطف تخييلا باستقلال الجمل فى معانيها كما 
قلنا ولتكون كل واحدة منها كأنها كافية فى الغرض المسوق له الكلام ٠‏ 


يقول فى قوله تعالى : « الرحمن ٠‏ علم القرآن ٠‏ خلق الانسان ٠‏ علمه 
فلبيان ٠‏ الشمس والقمر بحسبان ٠‏ والنجم والشجر يسجدان » )١١(‏ : 
« الرحمن : مبتد؟أ وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة » واخلاؤها من 
انعاطف لمجيثئها على نمط التعديد » كما تقول : زيد أغناك بعد فقر » 
أعزك بعد ذل » كثرك بعد قلة » فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد » 
فما تنكر من احسانه ؟ ! فان قلت : كيف أآخل بالعاطف فى الجمل 
الآول ثم جىء به بعد ؟ قلت : بكت بتلك الجمل الآول واردة على 
سنن التهديد ليكون كل واحدة من تلك الجمل مستقلة فى تقريع الذين 
أنكروا الرحمن وآلاءه » كما يبكت منكر أيادى المنعم عليه بتعديدها 
عليه فى المثال الذى قدمته » ثم رد الكلام الى منهاجه بعد التبكيت فى 
وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف » (؟١) ٠‏ 


ويذكر الزمخشرى أن الجمل التى يقرر بعضها بعضا تتناسق من 
داخلها وياخذ بعضها بعئق يعض » وهذا التناسق الداخلى أقوى فى 


60 هوث : ١م‏ 2 5060 () الكشاف ج ؟ ص ”7م ٠,‏ 
)١١(‏ الرحمن : 5-1 )١١(‏ الكشاف ج :و ص *0” . 
وف 


[ه؟ ‏ البلاغة القرآنية ) 


ترابطها من ذكر حرف النسق » ولذلك كان اعتباره أدخل فى البلاغة 
من غيره :2 وفى ترتيب هذا النوع من الجمل وبناء. بعضه .على بُعحض 
ما ..يبين. منه قوة الكلام وجودة بلاغته ٠‏ 

.يقول: فى'قوله تعالى «٠:‏ ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
.للمتقين )١١(.»‏ : 


« والذى هو أرسخ عرقا فى البلاغة أن يضرب عن.هذه الحال 
صفحا وأن يقال : أن قوله « ألم » جملة برأسها أو طائفة من .حروقف 
المعجم مستقلة ينفسها و « ذلك الكتاب » جملة ثانية » و« لا ريب 
فيه » جملة ثالثة » و « هدى للمتقين » رابعة » وقد أصيب بترتيبها 
مفصل البلاغة » وموجب يحمين : النظم :» ,يحتى. جىء. بهاد متناسقة..هكذا 
من غير نسق © وذلك لمجيثها. متاخية آتخذا بعضها بعنق..بعض » فالتانية 
متحدة بالأولى معتنئقة لها. وهلم-.جرا .الى . الثالثة.. والرابغة »٠‏ بيان .ذلك 
أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به -» ثم أشير بأنه الكتاب المنجوت 
بغاية. الكمال فكان تقريرا . لجهة التحدى وشدا .من: أعضاده » ثم . نفى 
.غنه. أن. يتشبث. به :طرف .من .الريب فكان شهادة وتسجيلا بكماله » لآنه 
لا. كمال.:أكمل. مما «.للتحمق واليقين ».ولا نقص أنقص مما للباطل 
والشبهة » وقيل لمبغض العلماء »“فيم.لذتك. ؟.فقال : فى حجة تتبختر 
اتضاحا » وفى شبهة تتضاعل افتضاحا » ثم .أخبر:عنه بأنه 2« هبدى 
للمتقين » فقرر بذلك. كونه. يقينا:لا .يحوم .الثيك..حوله, » وبحقا لا. يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا-من. خلفه ». .ثم لم. تخل كل واجدة..من. الاريع 
بعد أن رتبت هذا الترتيب الآنيق ونظمت هذا النظم السوى من نكتة 
ذات جزالة » ٠ )١5(‏ 


والتعطل: القن كتوا بد على سيل البيات ١0‏ محايفة اقيواد ال ذكتين 
لفظ يدل على الريط لآنها؛ ما دامت كذلك فهى ثىء واحد »2 أو هى 


١و ص‎ ١ الكشاف جح‎ )١4( ؟‎ 2 ١ البقرة‎ )١( 


2 


ع 


كما يتصور الزمخشرى « .جسم وأبحث » فاذأ داخلها حرف نسق. كان غريبا 
وشادذأ فى هذأ الجسم ) ٠‏ ' 


يقول : « فان قلت : كيف ترتبت الجمل فى آية الكرمى من غير 
عطف ؟ قلت : ما منها جملة الا وهى واردة على سبيل البيان لما ترتبت 
عليه ٠‏ والبيان متحد بالمبين فلو توسط بينهما عاطف لكان كما تقول 
العرب : بين العصا ولحائها » فالاولى بيان لقيامه بتدبير الخلق » وكونه 
فوومنا عليه :كيو ماه عفد + بوالكاضقة لكر كه مالك بلا وذدوة د و القالعة 
دربا قناقف م بو الرايعة الاحافلته واهوال كلق بوعلية بالر قفي متا 
لوحب للقنقاعةة + ,وكين الزققى. + والقائعية لبيفة علمه ..وكداة 
بالمعلومات كلها » أو لجلاله وعظم قدرة » ٠ )١0(‏ ظ 


وقد يلحظ الزمخشرى فى الاستثناف قوة وفخامة حين يكون هذا 
الإستكناف ردا لكلام سايق ووعيدا للذاهب اليه كما فى قوله تعالى : 
« انما نحن مستهزئون ٠‏ الله يستهزىء بهم » )١11(‏ يقول : « فان قلت : 
كيف أابتدىء قوله « الله يستهزىء بهم » ,2 ولم يعطف على الكلام. 
قبله ؟ قلت : هو استثناف فى غاية الجزالة والفخامة » وفيه أن الله 
عز وجل هو الذى يستهزىء بهم الاستهزاء الأبلغ الذى ليس استهزاؤهم 
اليه باستهزاء. » ولا يؤبه له فى مقابلته لما ينزل بهم من النكال » ويحل 
يهم من الهوان والذل » وفيه أن الله هو الذى يتولى الاستهزاء بهم ؛ 
انتقاما للمؤمنين »© ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء 
مثكله » (/!ا١)‏ .. 


6 د هذأ 0 من الاستثئناف 0 الم 00 


له يوون لقاعنا لوك انزل علينا الملائكة أو نرى ربذا » لقد 000 


١٠6 ١» ١54 : مجن ؟” (15) البقرة‎ ١ الكشاف ج‎ )١6( 
ص ه‎ ١١ الكشاف ج‎ )١!/( 


آذ 


انفسهم » )١18(‏ :« واللام .جواب قسم فر » وهذه الجملة فى حسن 
استكنافها غاية » وفى أسلوبها قول القائل : 


1-3 م مص ل م 
.وجارة جساس أبانا بنابها كليَباً عت ناب لت راوها 


وفى فحوى هذا الفعل دليل على التعجب. من غير لفظ التعجب »2 
آلا ترى أن المعنى : ما أشد استكبارهم » وما أكبر عتوهم » وما أغلى 
نابا بواؤّها كليب » ٠. )١9(‏ 
ثم ان هذا الاستئناف قد يكون تعليلا للكلام السابق وفى هذا 
التعليل توكيد له وتقرير » ويكون هذا المنوع تارة باعادة اسم من 
أستؤئف عنه الحديث » وتارة باعادة صفته » يقول فى قوله تعالى : 
« ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمذون بالغيب 
ؤيقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون + والذين يؤمنون بما أنزل اليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هسدى من 
ربهم» (-؟) : « أولئك على هدى » الجملة فى محل الرفع ان كان «الذين: 
يؤمنون بالغيب » مبتدأ » والا فلا محل له ٠١‏ ونظم الكلام على الوجهين 
أنك اذا تويت الابتداء ب « الذين يؤمنون بالغيب » » فقد ذهبت 
به مذهب الاستكناف » وذلك أنه لما قيل « هدى للمتقين »> ؛ واختص 
المتقون بأن الكتاب لهم: هدى ؛ اتجه لسائل أن يسأل فيقول : ما بال 
المتقين منخصوصين يذلك ؟ » فوقع قوله « الذين يؤمنون بالفيب » الى 
ساقته كأنه جواب لهذا السؤال المقدر » وجىء بصفة المتفين المنطوية عليهم 
خصائصهم التى استوجبوا د الله أن يلطف بهم » ويفعل بهم 
ما لا يفعل بمن ليسوا على صفتهم » أى الذين هؤلاء عقاكدهم وأعمالهم 
أحقاء بأن يهديهم الله ويعطيهم ود » ونظيره قولك : ألحب رسول 
الله علش الآنصار » الذين قارعوا دونه » وكشفوا الكرب عن وجهه » أولكك 
أهل للمحبة ٠‏ وان جعلته تابعا ل «المتقين» وقع الاستكناف على «أولكك» 


(18) الفرقان : )١9(‏ الكشاف جح * ص 6١؟‏ 0 حل 
)١(‏ البقرة 7 ظ 


فة 


كانه قيل ؛ ما بال المستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالؤدى ؟ فاجيب ؛ 
بأن أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا. دون التناس بالهدى' 
عاجلا » وبالفلاح آجلا » واعلم أن هذا النوع من الاستئناف يجىء تارة: 
باعادة اسم من استؤنف عنه الحديث » كقولك : قد ألحسنت الى زيد 
يد حقيق بالاحسان » وتارة باعادة صفته » كقولك أحسئت الى زيد 
. صديقك القديم أهل لذلك » فيكون الاستكناف باعادة الصفة أحسن وأبلخ 
لانطوائها على بيان الموجب وتلخيصه » ٠ )1١(‏ 

والزمخشرى قد يفسر فاكدة الاستكناف تفسرا اعتزاليا يخضع فيه 
خصوصية التركيب لفتقو + والنضى حعدة عه ذفت: اليه من المعنى ٠.‏ 

يقول فى قوله تعالى : « شهد الله أنه لا الله الا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط » لا اله الا مو العزيز الحكيم ٠‏ ' أن الدين عند ايله' 
الاساذم » (؟؟) : « وقوله : « ان الدين عند الله الاسادم »© )١(‏ جملة 
مستأئفة مؤكدة للجملة الآولى ٠‏ فان قلت : ما فاكدة هذا التوكيد ؟ 
قلت : فائدته أن قوله : « لا اله الا هو » تواحيه” : وقولة : « قائمسا 
بالقسط » تعديل » فاذا أردفه قوله :2 ان الدين عند الله آلاسلام » فكد 
آذن أن الاسلام هو العدل والتوبحيد ٠‏ وهو الدين > عند الله » وما عداة 
فليس عنده فى شىء .من الدين ٠‏ وفيه أن من ذهب الى تشبيه 
أو ما يؤدى اليه » كاجازة الرؤية » أو ذهب الى الجبر الذى 00 
الجور » لم يكن على دين الله الذى هو الاسلام ٠‏ وهذا بين جلى كما 
ترى » (84) 0006 0 ات 

وهذا تعسف لا يقتضيه النظم كما يقول الشيخ عليان (5١؟)‏ ولست 
أدرى كيف يذيكل” كلا مه : « وهذا بيان جلى كما ترى 6ه 0 


10 دش ث5 د بي ما 


(١؟)‏ الكشاف ج ١‏ ص :م ©(2.)589آل عمران : ١19 2 ١8‏ 
(؟١)‏ آل عمران : و 

(4") الكشاف ج ١‏ عن 554 2 ١+0‏ 

(5؟) تنظر حاشية الشيخ عليان غلى: عامش'الكشاف ج ١ض‏ 5114 


وخر 13 


© الجامع : 

ويرى الزمخشرى أن حرف العطف يستلزم أن يكون بين الجملتين 
قدر من الاتفاق يصحح الربط بينهما * ولكنه لا يكون اتفاقا قويا حتى 
يصل الى اتحاد الجملتين فى المعنى أو نشوّء احداهما عن الأاخرى '' 
ولذلك وقع الفصل بين قصّة الذين كفروا والحذيث عن الكتاب الذى 


لا. ريب فيه ٠‏ 


يقول فى قوله تعالى : « ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون » )١1(‏ : « فان قلت : لم قطعت قصة الكفار عن 
قصة المؤمنين ولم تعطف كنحو قوله : « ان الآبرار لفى نعيم + وان الفجار 
لفى جحيم » (/؟) وغيره من الآى الكثيرة ؟ قلت : ليس وزان هاتين 
وذاف جا كرت مان الاوك نقهها من قه مصوقة الذكن الكقاب بو انه 
« هدى للمتقين » ٠‏ وسيقت الثانية لآن الكفار من صفتهم كيت وكيت . 
فبين الجملتين تباأين فى الغرض والآسلوب ٠‏ وهما على حد لا مجال 
فيه للعاطف ٠‏ فان قلت : هذا اذا زعمت أن « الذين يؤمنون » جار على 
«المتقين» فاما اذا ابتدأته وبنيت الكلام لصفة المؤمنين ثم عقبته بكلام 
آخر فى صفة أضدادهم كان مثل ذلك آلاى المتلوة ؟ قلت : قد مر لى أن 
الكلام المبتدا عقيب «المتقين» سبيله سبيل الاستكناف » وأنه مبنى على 
تقدير سؤال » قذلك ادراج له فى حكم المتقين ٠‏ وتابع له فى المعنى ٠‏ 
وان كان مبتد فى اللفظ فهو فى الحقيقة كالجارى عليه » (8؟) ٠‏ 

ويؤكد ضرورة الجامع أو التناسب بين الجملتين وأنه ليس هناك 
عاطف بين الجمل المتصلة غاية الاتصال ٠‏ وليس هناك عطف كذلك بين 
الجمل المنفصلة غاية الانفصال » وائما هو فى الجمل التى تتوسط بين 
الغايتين كما قال المتاخرون » وهذه الفكرة هى التى دار .حولها درس 
الفصل: والوصل عند المتاخرين ٠‏ 


١54 2 ١ : البقرة : + (/9؟) الانفطار‎ )١1( 
1 ص‎ ١ (4؟) الكشّاق' ج‎ 
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.٠ :.‏ يقول .الزّمخثئرى فى قوله»تعالى : « اولئك على. هدق من ربهم '» 
واولتك هم المفلحون » (55) : « فان قلت : لم جاء مع العاظف وما الفرق 
بينه وبين قوله : « إولئك كالآنعام بل هم.أضل, » أولئك هسم 
الغافلون » ؟ (0") قلت : قد اختلف الخبران ههنا فلذلك دخل العاطف 
بخلاف الخبرين كمة » فانهما متفقان » لان التسجيل عليهم بالغفلة » 
وتشبيههم بالبهائم شىء واحد » فكانت: الجملة الثانية مقررة لمعانى الأولى 
فهى من العطف بمعزل » ٠ )8١(‏ 


ويبحث التناسب بين أجزاء الجمل المتعاطفة وقد يكون. التناسب 
بالتقابل وقد يكون بعيدا وفيه ثىء. من. الخفاء: يقول فى فؤؤله تعالى : 
:« الشمس والقمر بحسبان + والنجم والشجر يسجدان » (؟") : 
فان قلت : أى تناسب بين هاتين الجملتين .حتى وسط بينهما العاطف ؟ 
قلت : ان الشمس والقمر سماويان ٠‏ والنجم والشجر أرضيان فبين القبيلين 
تناسب من حيث التقابل » وأن السماء والآرض لا تزالان تذكران قرينتين » 
وان جرى الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأآمر الله فهو 
'مناسب لسجود الثنمس والقمر » («) ٠.‏ 


وليس من اللازم أن تتناسب الجملتان -خبرا وانشاء فقد يعطق 
الانشاء على .الخبر أذا لم يكن المعتمد بالعطف هى الألفاظ ٠.٠‏ وائما 
مضمون الجملة ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا'النار التى وقودها الناس.والنحجانة: »: أعدت.للكافزين « وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصنالحات أن.لهم.:جنات تجرى.من تحتها' الأنهبار »> (:4:): : 
فان قلت : علام: عنطف هذا الآمنو ولم يسبق.أمر ولا نهى يصح عطف عليه 5 
قلت : ليمن المذق: اغتفد بالعطف:هود الامو حتيم. يطلب له مشاكك من.أمر 
ونهى يعطف. د انما؛ المعتميد بالعطف- هو ججلة وصف: ثواب. المؤمنين 


»م 
وعييات_ روح بين « 


950 ) البقرة: : 6 9:0 الاعراف: : 11/4 
(71) الكشاف جح 1١‏ ص ”ا (؟*) الرحمن : 0 » ه 
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رار 


فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين ؛ كما تقول : زيد يعاقب 
بالقيد والارهاق 6 وبشر عمرا بالعفو والاطلاق 0« الاية : 


وقد أشار الخطيب الى أن فى هذا الكلام نظرا لا يخفى على 
المتامل ٠‏ ثم رأى أن يكون «وبشر» معطوفا على مقدر أى : أنذرهم وبشر . 
ولست أجد لهذا التقدير ذلك المذاق الذى تأجده لتحليل الزمخشرى كما 
لا أجد مذاقا تتقدير السكاكى أن العطف على « قل » مقدرا قبل 
« يا أيها الناس » والزمخشرى يشير فى هذا الى عطف القصة على 
القصة وأنه يكتفى فى مثله بالتناسب بين القصتين ولا ينظر فيه الى 
التناسب بين الآلفاظ وقد أطفئت مثل هذه القبسات فى بلاغة الزمخشرى 
كما رأينا: عند الشيخين وعطف القصة على القصة من أجل مباحث 

د مد 

© الفواصل القرآنية : 
بين مدلولها ومدلول الآيات السابقة » وله فى هذه اللفتات نفاذ الى 
المعانى ٠‏ وبيان لأآجناسها ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « واذا قيل لهسم 
لا تفسدوا فى الآارض قالوا أنما نحن مصلحون ٠‏ ألا انهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون ٠‏ واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما 
آمن السقهاء » ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » (5") : « فان قلت : 
فلم فصلت هذه الآية ب « لا يعلمون »“ والتى قبلها ب: « لا يشعرون » ؟ قلت.: 
لأن أمر الديانةوالوقوف على أن المؤمنين: على الحق وهم على البأطل 
يحتاج الى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة ٠‏ وأما النفاق 
وما فيه من البغى المؤدى الى- الفتنة والفساد فى الأرض فأمر دنيوى 
مبنى على العادات معلوم عند الناس خصوصا عند العرب فى جاهليتهم 
وما كان قائكما بينهم من التغاور والتناصر والتحارب . والتجازب فهو 


1 الكشاف 2 1 ص 4“ ةم البقرة : اا ١4‏ 


ل 27 


كالمحسوس المشاهد ٠‏ ولأته قد ذكر السفه وهؤ جهل فكان ذكر العلم+ 
معه أحسن طياقا » (ل/إ") ٠.‏ 

ويلتفت الى فواصل الآيات التى تشير الى آثار قدرة الله فى هذا 
الكون ٠‏ ويبين فى ذكاء كيف تكون الفاصلة مشيرة اشارة واعية الى. 
مدى دلالة هذه الآثار ٠‏ فتسلسل الانسائنية من نقس واحدة أدق صنعة وألطف 
تدبيرا من تسخير النجوم للاهتداء بها فى ظلمات البر. والبحر ٠‏ لذلك 
كانت فاصلة آية النجوم ب « يعلمون » وفاصلة آية النشأة ب « يفقهون » 
والفقه أدق من العلم ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
فى ظلمات البر والبحر » قمد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ٠‏ وهو الذى 
أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم 
.يفقهون » (8") : « فان قلت : لم قيل « يعلمون » مع ذكر النحوم 

و« يفقهون » مع ذكر انشاء بنى آدم ؟ قلت : كان انشاء الانس من نفس 

واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة الطف وأدق صنعة وتدبيرا فكان 
ذكر ألفقه ألذى هو تيال قطنة واكدقيق نظر مطابقا له » (9") . 

ويقول فى قوله تعالى : « هو الذى أنزل من السماء ماع لكم منه 
شراب ومنه شجر فيه تسيمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات » ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ٠‏ وسخر لكم 
الليل والنهار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بامره » ان فى ذلك 
لأيات لقوم يعقلون » )1١(‏ : وقال : « ان فى ذلك آيات لقوم 
يعقلون » فجمع 'الآية وذكر العقل لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على 
القدرة الباهرة » وأبين شهادة لكبرياء العظمة » (51). ١‏ 

وقد تكون الفاصلة غير مطابقة لسياق اآيات مطابقة تأمة فى 
الظاهر فيكشف الزمخشرى هذه الملاعمة ٠.‏ 


(لإام). الكشاك نجنا ٠ 55١.‏ (م*) الأنعام : /اة ©» 58 
(9*) الكشاف جح “ ص 6" 5٠١ : لحتلا.)4٠( ٠‏ -؟١‏ 
(41) الكشاف ج “ ص 2450 م 

2: 


. يقول فى قوله تعالى : « قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات 
والآرض » انه كان غفورا رحيما » (؟:) : « فان قلت : كيف طابق قوله : 
« انه كان غفورا رحيما » هذا المعنى ؟ قلت : لما كان ما تقدم فى معنى 
الوعيد عقبه بما يدل على القدرة عليه لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة 
الا القادر على العقوبة » أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا بمكابرتهسم 
هذه أن يصب عليهم العذاب صبا » ولكن صرف ذلك عنهم أنه غفور 
رحيم يمهل ؤلا يعاجل » (4) ٠‏ 


ويلحظ الزمخشرى أن القرآن قد يعدل عن لفظه؛ الق لفل .مراعناة 
لحق الفاصلة أذ أن الفواصل القرآئنية فى سور كثيرة يتحد نخمها 
الصوتى » وفى وحدة النغم هذه تأثير يبلغ مداه فى نفس قارئه وسامعه 
ولا ضير اذا قلنا ان القرآن يراعى الفاصلة فيبدل فى كلمة أو يضصع 
مكانها أخرى لان هذا ليس أمرا لفظيا هينا كما فهمه بعض 
البلاغيين » وقليل منهم تنبه الى قيمة الأثر الصوتى أو الأثر الموسيقى 
فى التأثير والايحاء وظل أكثرهم يفهم أن شكون اللفظ لا تعدو أن 
تكون محسئات سطحية لا تتصل بجوهر البلاغة ٠‏ 


وليس من الخطأ فى الدين ولا فى البلاغة أن تقول : ان القران 
يهتم بالناحية اللفظية لأنها جزء من أسلوبه ولأنها من دواعى التأثير » 
وتلك وظيفة القرآن فالغرض منه أولا هو قيادة النفس الأنسانية الى سبيل 
الخير فمن الحتم أن يأخذ كل سبيل ألى هذه الغاية فلا يهمل هذا 
الجانب المهم فى بلاغته » والزمخشرى من قلة من البلاغيين يرون هذا 
الرذى » لذلك يفسر بعض الخصائص القرآئية تفسيرا مبنيا على اهتمامه 
بالناحية الصوتية ٠:‏ ٌْ 


يقول فى قوله تعالى ؛ « وتبتل اليه تبتياد »© (غ:): : « وانقطع. اليه » 


(25) الفرقاآن : > (*#) الكشاف ج ٠‏ ض و١٠ .٠‏ 
(4:)'المزمل :'م 


رقف 


فان قلت' : كيف قيل: «تبتيلاً» مكان «تبثلا» ؟ قلت : أن معتى «تبتل» 
بتل. نفسه فجىء به على معناه مراعاة لحق الفواصل » (10) ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراعنا فاضلونا 
السبيلا » (5:5) : « وزيادة الألف لاطلاق !لصوت » جعلت فواصل 
الآى كقوافى الشعر » وفائدتها الوقوف والدلالة على أن الكلام قد 
انقطع وأن ما بعده مستأئف » (1ا14) ٠‏ 

د جد 

© الالتفات : 

ويدرك الزمخشرى أن ايقاظ النفس وتحريكها من أهم أغراض. 
الكلدم » ولذلك كانت كل خصوصية من 2خصائص الصياغة تحدث لونا 
من التأثير والايقاظ هى خصوصية بلاغية ممتازة يحرص عليها المتكلم 
الآديب » ويدرك الزمخشرى أن الالتفات فى الاسلوب كأنه ضربة على 
أوتار النفس يزيدها تنبها وايقاظا أو هزا وتحريكا كما يقول » وله فى 
هذا تحليللت جيدة ©»: 
والبلاغيون قد درسو هذا الباب وتئيهوا له منذ زمن بعيد والواقع 
أنه لم ينبه أحد الى قيمته البلاغية بالطريقة المفصلة الواضحة التى 
درسه بها الزمخشرى ٠‏ وجرت كتب المتأخرين على دراسة مذهبين فى 
الالتفات » مذهب الجمهور » ومذهب السكاكى ٠‏ والواقع أن المذهب 
المنسوب الى السكاكى هو طريقة الزمخشرى وارتضاها السكاكى وسار 
عليها (44) ٠‏ 


(5:) الكشاف جح ؛: ص ٠ 0١5‏ (1:) الاحزاب : او 

(9/5) الكشاف: ج* 5: صن 155 ٠‏ 

(48): ينظر المفتاح ضص:75 وابغنة” “الايضاح” ة ١‏ ضٌ 76١‏ وما بعدهنا 
ونثئبه هنا الى أن السكاكى لم يضع تعريفا محددا للالتقات- وائها! 
ذكر أن النقل من الختطاك كِ الك 'الغيبة لا نختص بالمستد اليه ولا بهذا 


راك 


يقول الزمخشرى مبينا أن الالتفات هو مخالفة ظاهر :الحال ولو 
كان ابتداء كلام كما هو المذهب المنسوب الى أبى يعقوب : « فان قلت * 
لم عدل عن لفظ الغيبة الى لفظ الخطاب ؟ ‏ يعنى قوله تعالى : 
« مالك يوم الدين ٠‏ أياك نعبد  »©‏ (45) قلت : هذا يسمى الالتفات. 
فى علم البيان قد يكون من الغيبة الى الخطاب ٠‏ ومن الخطاب الى 
الغيبة ٠‏ ومن الغيبة الى التكلم ٠‏ كقوله تعالى : « حتى اذا كنتم فى 
الفلك وجرين بهم » (50) وقوله تعالى : « والله آلذى أرسل الرياح فتثير 
سحابا فسقناه » )0١(‏ وقد التفت امردٌ القيس ثلاثة التفاتات فى كلاثة 


أبياأت :. 
عي ع سي ص 0 6ه شم م هو 
تطاول ‏ ليلك ‏ بلائملر . وبات- الخللى ‏ و / ترقدر 


ص إلى ص م 89س 
وبات وباتت ‏ له ليلة كليلة ذى العائير الأرمل 


عر له فى 


وذلك ‏ من 2 جاءنى و“خبرته ٠‏ عن أبى الاأسود 
وذلك على عادة افتنانهم فى الكلام وتصرفهم فيه ٠‏ ولان. الكلام 
اذ نقل من أسلوب الى أسلوب كان أحسن تظرية لنشاط السامع وايقاظا 
للاصغاء اليه من اجرائه على أسلوب واحد » وقد تختص فواقعه بفوائد ٠‏ 
ومما اختص به هذا الموضصسع أنه لا ذكر الحفيق بالحمد وألجرق عليه 
تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن :حقيق. بالثناء وغاية 
الخضوع والاستعانة فى المهمات ٠‏ فخوطب ذللىك المعلوم بتلك الصفات ٠‏ 
فقيل : اياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة. والاستعانة لا تعبد غيرك 
ولا نستعينه ٠‏ ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك التميز الذى 
لا تحق العبادة الا به » ( الكشاف جح ١‏ ص ٠ ) ١١‏ 


القدر بل الحكاية والخطاب والغيية ثلائتها . ينقل كل واحد. منها الى 
الآخر ويسمى هذا التفاتا .وقد ذكر. الخطيب أن .هذا المذهب يفهم من 
تقفسير السكاكى .٠.‏ 0 0 

(49) -الفاتحة. : ؟ 0.6 (650) يونس + 16م 

0 ٠ : فاطر‎ )01( 


د 


عليه فى البلاغ والتأثير ٠‏ ظ 


ويعود الزمخشرى فيبين أثر طريقة الالتفات فى نفس السامع وأن 
هذا الأسلوب يهز من طبعه ويحرك حسه وهو لهذا فن من الكلام جزل ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه » الى قوله 
تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » (؟0) ٠‏ لما عدد الله تعالى فرق 
المكلفين من المؤمنين » والكفار » والمنافقين » وذكر صفاتهم وأحوالهم 
ومصارف أمورهم » وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها » ويشقيها , 
ويحظيها عند الله » ويرديها » أقبل عليهم بالخطاب ٠‏ وهو من الالتفات 
المذكور عند قوله : « اياك نعبد واياك نستعين » (5) . وهو فن من 
الكلام جزل فيه هز وتحريك من السامع ٠‏ كما أنك اذا قلت لصاحبك 
حاكيا عن ثالث لكما : ان فلانا من قصته كيت وكيت » فقصصت عليه 
ما قرط منه ثم عدلت بخطابك الى الثالث فقلت : يا فلان من حقك أن 
تلزم الطريقة الحميدة فى مجارى أمورك وتستوى على جادة السداد 
فى مصادرك ومواردك ؛ نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبيه ٠‏ واستدعيت 
اصغاءه ارشادك زيادة استدعاء » وأوجدته بالالتفات من الغيبة الى 
الواحية بهار هق طتسرهنا له يحندة اذا التصمورف غلى :لنظ القبية .+ 
وهكذا الافتنان فى الحديث والخروج منه من صنف الى وصف يستفتح 
الآذان للاستماع ويستهش الآنفس للقبول » (04) ٠‏ 
وهذا شرح للقيمة البلاغية لهذا الأسلوب يعتمد على النفس ومعرفة 
احوالها ٠‏ ظ 

واذا كان الالتفات الى الغيبة أدرك الزمخشرى منه معنى التشهير 


(؟6) البقرة : "١ ١‏ (69) الفاتحة : ه 
(04) الكشاف جح ١‏ ص 19 ٠#‏ 
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والنداء حتى كأن المتكلم بهذا الالتفات يخيل أنه يحكى هذا الأمر 
المهم ويرويه. لكل عاقل ليستنكره ه ويستقبحه ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « حتى اذا كنتدم ‏ فى الفلك وجرين. 
بهم » (060) : « فان قلت : ما فاكئدة صرف .الكلام عن الخطاب الى, 
الغيبة ؟ قلت : الالغة كانه يذكر لغيرهم حالهم ليعجيهم منها ويستدعي 
مثهم الانكار والتقبيح » (0"5) ء٠‏ 


ويقول فى قوله تعالى : « ائما يأمركم بالسوء والفحشاعء وأن. 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ٠‏ واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله » (/01) + 
« لهم : الضمير للناس وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات. 
للنداء على ضلالهم » نه لا ضالة أضل من المقلد » كانه يقول للعقلاء : 
انظروا الى هؤلاء الحمقى ماذا يقولون » (08) ٠‏ 

والانصراف الى الغيبة قد يكون فى مقام المدج والثناء أمدح وأعظم 
ثناء وكان المتكلم يروى الأمر للآخرين تعجبا واستعظاما ٠‏ 

يقول فى قوله تغالى : « وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئك هم المضعفون » (05) : « أولتك هم المضعفون » التفات .حسن 
كانه قال لملائكته وخواص خلقه : فأولثك الذين يريدون ووجه الله بصدقاتهم. 
هم المضعفون ظ فيو افدح لهم من أن يقول : فأنتم المضعفون » (5.0) ه 


وقد يعدل المتكلم الى الخطاب تخييلا بالاقبال على المخاطب 
ومواجهته بزيادة اللوم والانكار » يقول فى قوله تعالى : « عبس وتولى ٠‏ 
أن جاءه الأعمى ٠‏ وما يدريك لعلهِ يزكى » )1١(‏ : « وفى الإخبار عما 
فرط منه ثم الاقبال عليه بالخطاب دليل على زيادة الانكار » كمن يشكو. 


(606) يونس : 9" (01) الكشاف ج "؟ ص 55؟ * 
(/01) البقرة : ١٠١ »© ١١9‏ (04) الكشاف ةي ١‏ ص ١١٠١‏ 
(09) الروم : 9و" (10) الكشف ج " ص ولام 


(51) عبس 01١:‏ ا”" 


2*1 


الى الناس جانيا جنى عليه ثم يقبل على الجانى اذا حمى فى الشكاية: 
مواجها له بالتوبيخ والزام الحجة » ٠ )5١(‏ 

ومن لجسن ما قاله فى قيمة هذا النوع من إلالتفإت قوله تعالى : 
« واذ نادى ربك مومى أن ائتث القبوم الظلبالمين ٠‏ قوم.فرعون » 
ألا يتقون » (1) : « وأما من قرأ : « آلا تتقون » على الخطاب » فعلى. 
طريقة الالتفات اليهم » أو جبههم وضرب وجوههم بالانكار والغفضبٍ 
عليهم كما ترى من يشكو من ركب جناية .الى. يعض أخصائه والجانى, 
حاضر فاذا اندفع فى الشكاية وحر مزاجه وحمى غضبه قطع مباقة 
صاحبه وأقبل على الجانى يوبخه ويعنف به ويقول له : ألم تتق الله ؛ ألم 
تستح من الناس » 54(2) :2 


وقد يعدل المتكلم المى الاسم الظاهر ليتمكن من اجراء صفات على, 
هذا الأسم وفيه تفخيم للملتفت اليه ٠‏ يقول فى قوله تعالى :. 
« يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات. 
والآرض » لا اله الا هو يجيى ويميت » فآمنوا بالله ورسوله النبى. 
الأمى » (50) : « فان قلت :.هلا قيل: : .فآمنوا يالله.وبيى » بعد قوله : 
« انى رسول الله اليكم جميعا » ؟ قلت : عدل عن المضمر الى. الاسم 
الظاهر لتجرى عليه الصفات التى أجريت عليه » ولما فى طريقة الالتفات. 
من مزية البلاغة ٠‏ ويقول فى قوله.تعالى : «.ولو أنهم اذ .ظلموا إنفسهم, 
جاعوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول » (15) : « ولم يقل : 
« واستغخفرت لهم » وعدل عنه الى طريقة الالتفات تفخيما لشأن رسول. 
الله عي » وتعظيما لامبتغفاره وتنبيها على أن شفاعة من أسمه الرسول من. 
الله بمكان » (51): :8 


ا ينع ين 


(39) الكشاف ج 4 ص ١٠5ه‏ (18) الشعراء : ١١ 2» ٠١‏ 
(5) الكشاف جح “ ص لم5 (10) الأآعراف : ١08‏ 
(44) النساء : 44 (31) الكشاف ج ١‏ ص 12*١8‏ 


يفخت 


.© التكرار : 


والتكرار طريقة واضحة فى أسلوب القرآن ٠‏ وقد وقف الزمخشرى 
.عند كثير من صوره ليفسر آثره البلاغى فى مواقعه المختلفة » فقد. أشار 
الى التكرار فى مقام الوعظ والنصيحة » وفى مقام دفع الشبهة » وفى 
«القصص » وفى مقام الوعيد » وفى مواقف الكف والنهى » وفى ذكر 
.مظاهر القدرة » وغير ذلك مما سنذكره » وكانت المعانى التى لحظها 
«الزمخشرى فى هذه الطريقة مستمدة من صلتها المباشرة بنفس السامع 
:أو المتكلم 5 

يقول الزمخشرى مبينا فائدة التكرير فى, أمبلوبه النذاء فى قوله 
تعالى : « با أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » (18) »2 
« يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم: 3 لقم « اعادة النداء عليهم 
استدعاء منهم لتجديد الاستبضار:عند كل خطاب وارذ » وطريقة الانصات 
لكل حكم نازل » وتحريك منهم لكلا يفتروا ويغفلوا عن تاملهم 1 
.وما ألخذوا به ٠‏ عند حضور مجلس رسول الله 3 من الدب اد 
المحافظة عليه تعود عليهم بعظيم الجدوئ فى ديئهم :2 )0 44 7 

ونير كرا التذاف اف متورة قافو مستوهنا النفظا المكررن ا له 
من أثر فى استجابة النفس فيقول فى قوله تعالى : « وقال الذى آمن 
.ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد + ياقوم انما هذه الحياة الدنيا متاع » » 
« وياقوم ما لى أدعوكم الى النجاة +++ » )١(‏ : « فان قلت : لم كرر 
.نداء قومه ؟ قلت : أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيْه لهم وايقاظ عن سنة 
الغفلة » وفيه أنهم قومه وعشيرته وهم فيما يوبقهم. وهو يعلم وجه 
خلاصهم » ونصيحتهم عليه واجبة » فهو يتحزن لهم » ويتلطف بهم » 
ويستدعى بذلك ألا يتهموه فان سرؤرهم سروره » وغمهم غمه » وينزلوا 


٠ : الحجرات‎ )58( ١: الحجرات‎ )>4( 


(70) الكشاف جح غ4 ص ولا؟ (١لا)‏ غافر : 8” 2 451١‏ 
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علي تصيحته لهم كما-كرر ابراجيم عليه السنلام فى'تصيئحة أبيه ؟ 
يا أبت » (/) ٠‏ 

ويبين الزمخشرى أن دقع النفوس الى الخير وانقيادها له من 
الأشياء الصعبة ؛ لذلك كإن على للواعظين أن يصبروا على تكرار 
ما يعظون به » تعهدا لهذه النفوس وتتبعا لها بالنصيحة » .حتى تنقاد 
الى من اه + وهذ اهو الشر فى أن اللا«جكل: العسن: الحديث كتانينا 
متشابها مثائى .٠‏ ظ 

يقول الزمخشرى : « فان قلت : ما فائدة التثنية والتكرير ؟ قلت : 
النفوس أنفر ثىء عن -حديث الوعظ والنصيحة » فان لم يكرر عليها 
عودا على بدء لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة رسول 
الله يل أن يكرر عليهم. ما كان يعظ به » وينصح » خلاث مرات , 
وسبعا » ليركزه فى قلوبهم ويغرسه: فى صدورهم » (؟) ٠‏ 

ويرى الزمخشرى أن هناك من الحالات ما هو غريب على النفس 
وهى وان كانت لا تنكره لآنئه لا مجال فيه للانكار الا أنها محتاجة الى 
مزيد من الاطمئنان والتقرير وهذا موطن من مواطن التكرير وغرض 
من أغراضه ٠‏ ْ 


يفول فى قوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شسطر 
المسجد الحرام » وانه للحق من ربك » وما الله بغافل عما تعملون ٠‏ ومن 
حيبت خرجتث فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » (71) : « وهذا التكرير لتاكيد أمر القبلة وتثديده لكأن 
بينه وبين البداء » فكرر عليهم لينبهوا ويعزموا ويجد*وا » (070) ٠.‏ 

والتكرير فى آيات الوعيد والتهديد متابعة للنفس وتجديد التذكير 
(؟07) الكثباف ج ؛ ص ٠. ١١١‏ (*ل) الكشاف ج ؛ ص 10 ٠‏ 
(:/7) البقرة : 9وع١ا‏ ©» ١٠6١‏ (10) الكشاف جح ١‏ ص ١٠6‏ 


8-- 
( 8 البلاغة القرآئية ) 


لها ٠‏ يقول : « فان قلت ' ١‏ ما فائدة ذكريز:قؤله « فكيف كان غذابى ونذر' + 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ؟ (+7) قلت ؟ فاكدته أن 
يجددوا عند استماع كل نبا .من. أنباء الآولين: اذكارا واتعاظا » وأن 
يستأنفوا تكبها واستيقاظا »2 اذا سمعوا الحث؛ علئ ذلك وَالبِغكا » وان 
يقرع لهم العصا مرات » ويقعقع لهم الشكن تارات » لثلا يغلبهم السهو , 
لا تستولى عليهم الغفلة » وهذا حكم التكرير كقوله : « فبسأى آلاء 
ربكما تكذبان » (7/ا) عند كل نعمة عدها فى سورة الرعمن وقنوله. : 
« ويل يومئذ للمكذبين » (78). عند. كل. آية أوردها فى سورة المرسلات 
وكذلك تكرير الآنياء والقصص فى أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة 
للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية فى كل أوان » (05) ٠‏ 
ويشير الزمخشرى الى نوع من التكرير فى القصص القرآنى ‏ أعنى 
تكرير آية أو آيتين فى كل قصة من قصص الأنبياء عليهم السلام مع 
أقوامهم كما فى سورة الشعراء ‏ حيث تختم كل قصة بقوله تعالى : 
« ان فى ذلك لآية » وما كان أكثرهم مؤمنين +٠‏ وان ربك لهو العزيز 
الرحيم » ٠ )6١(‏ والزمخشرى يفسر ,هذا اللون من التكرار بقوله : 
فان قلت : كيف كرر فى هذه السورة فى أول كل قصة وآخرها ما كرر ؟ 
قلت : كل قصة منها كتنزيل برأسه بام 0 
غيرها ,2 ل ا ا أن تفتتح بما افتتحت 
صاحبتها » وأن تختتم بما اختتمت ما يمي عسي 
فى الأنفس وتثبيتا لها فى الصدور » ألا ترى أنه لا طريق الى تحفظ 
العلوم الا ترديد ما يراد تحفظه منها » وكلما زأد ترديده كان أمكن 
له فى القلب » وأرسخ فى الفهم » وأثبت للذكر »2 وأبعد من النسيان 
ولآن هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الانصات للحق وقلوب غفل 
عن تديره فكوثرت بالوعظ والتذكير م ورجعت بالترديد والتكرير » 


(5) القمر : ١! 2» ١5‏ وغيرها ٠‏ (لا9) الرحمن : ١"‏ وغيرها 
(74) المرسلات : ١9‏ وغيرها. '(54) الكشاف بج ءرصٍ 5؟؟ 
6:0 الشعراء َ 4م وغيرها 
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لعل ذلك يفتح أذنا » أو يفتق ذهنا » أو يصقل عقلا طال عهده » أو يجلو 
فهما قد غعطى عليه تراكم الصدا » )4١(‏ . 

وفد تتكرر الجملة مع اختلاف فى صياغتها وهذا تكزير ين كنا 
يقول الزمخشرى لآن الاختلاف فى الصياغة من عناصر القوة فى التكزير : 
يفول فى قوله تعالى : « كذبت قبلهم قوم ذوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ٠‏ 
وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة » أولئك الأحزاب ٠‏ ان كل الا كذب الرسل 
فحق عقاب » )8١(‏ : « ولقد ذكر تكذيبهم أولا فى الجملة الخبرية على. 
وجه الابهام ثم جاء. بالجملة الاستثناكية فأوضحه فيها بأن كل واحد من: 
الأحزاب كذب جميع الرسل لأتهم اذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوهم' 
جميعا » وفى تكرير التكذيب وايضاحه بعد ابهامه والتنويع فى تكريره 
بالجملة .الخبرية أولا وبالاستثنائية ثانيا » وما فى الاستثنائية من الوضع 
على وجه التوكيد والتخصيص » أنواع من المبالغة المسجلة عليهم 
باستحقاق أشد العقاب وأبلعه » (89م).. [ْ اه 00 

وهناك “التكرير الذى يضاف فيه مع الكلام اكرر .جملة جديدة ذات, 
أهمية فى المعنى » وهذه طريقة العلماء فيما يكتبون » لا يكررون الكلام 
الا لفاكدة » بقول فى قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها » 
قل انما علمها عند ربى » لا يجليها لوقتها الا هو » ثقلت فى السموات. 
واللارض ».لا تانيكم الا بغتة » يسألونك كأنك حفى عنها » (84) : « فان. 
قلت * لم يكرر «يعالونك» وانئما علفها عند -الله ؟ قلت : للتاكعيد ولما 
جاء به من زيادة قوله : « كأنك حفى عنها » وعلى هذا تكرير العلماء 
الحذاق فى كتبهم لا يبخلون-المكرر من ذائدة زائدة منهم ممحمه بن الحسن 
ماح الى يع نل ويمهيها الله ا رق د 7 00 

د عد عد 
)861١(‏ الكشاف جح ؟ ص 51 (؟8) سورة ص : ١52 - ١١‏ 
(8) الكذاف بجا ؛: ص 5ه . (44) -الآعرّاف : /61؟: 
(460) الكذاف .جد ؟ ص 6غ 
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© الاعتراض 

ويلتفت الزمخشرى الى الجملة أو الجدلى المعترضة مبينا مواقعها , 
وقيمتها البلاغية » وعلاقاتها بمعانى الكلام المعترضة فيه ٠‏ 

فقد تقع الجملة أو الجمل المعترضة فى أثناء الكلام » فتكون بين 
المبتدأ وخبره كما فى قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لا ذكلف نفسا الا وسعها أولئك أصحاب الجنة » هم فيهم خالدون »> (845) 
يقول : « لا تكلف نفسا ألا وسعها » جملة معترضة بين المبتدأ والخبر 
الخالد » (9م) ٠.‏ 

وقد يكون بين الفعل ومعموله كما فى قوله تعالى : « ولتئن أصابكم 
فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنت معهم 
فأفوز فوزا عظيما » (168) يقول الزمخشرى : « كأن لم نكن بينكم وبينه 
مودة » اعتراض بين الفعل الذى هو « ليقولن » وبين مفعوله وهو 
« ياليتنى » (41) م 

ويقع بين البدل والمبدل منه كما فى قوله تعالى : « واذكر فى 
الكتاب ابراهيم » انه كان صديقا نبيا ٠‏ أذ قال لآبيه يا أبت » ( 5١‏ ) يقول : 
« وهذه الجملة وقعت اعتراضا بين المبدل منه وبدله أعنى ابراهيم » 
و« اذ قال » نحو قولك : رأيت زيدا نعم الرجل أخاك » ٠ )91١(‏ 
يمواقع النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعلمون عظيم » (؟5) يقول : « وقوله : 
« وانه لقسم لو تعلمون عظيم » اعتراض فى اعتراض لأنه اعترض به 


(45) الأعراف : ؟+ (/419) الكشاف جح ” ص ”م 
(848) المنساء : بن (4889) الكشاف ج 1١‏ ص 1١١‏ 
(90) مريم : 1١‏ (91) الكشاف ج ١‏ ص 0و" 


(؟5). الواقعة : هلا » بن 
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بين القسم واللقسم تحليه وهو وله « أنه لقرآن كريم » واعترض ب « لو 
'تعلمون »© بين الموصوف وصفته » (57) ٠.‏ 

وقد تقع جملة من الكلام معترضة فى كلام آخر على سبيل الاستطراد 
كما فى قوله تعالى : 3 واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك 
بالله » ان الشرك لظلم عظيم ٠‏ ووصينا الانسان بوالديه » (4) : « فان 
قلت : هذا الكلام كيف وقع فى أثناء وصية لقمان ؟ قلت : هو كلام 
اعترض على سبيل الاستطراد تأكيدا لما فى وصية لقمان من النهى عن 
الشرك » (90) . 


وقد يقع الاعتراض فى آخر الكلام وهذا مسلك الزمخشرى وهو 
فيه مخالف لطريقة الجمهور يقول فى قوله تعالى : « كلما رزقوا منها 
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها » (+) : 
2 فان قلت : كيف موقع قوله « وأوتوا به متشابها » من نظم الكلام ؟ قلت : 
هو كقولك : فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل » ورأى كذا وكان صوابا » ومنه 
قوله تعألى : « وجعلوا أعمزة أهلهما أذلة » وكذلك يفعلون » (/إو) 
وما أشبه ذلك من الجمل التى تساق فى الكلام معترضة لللتقرير » (58) ٠‏ 

وهذا النوع من الاعتراض يسميه البلاغيون تذييلا » يقول الشهاب 
نقلا عن شرح الفاضل للكشاف فى هذه الأية : « هذا على تجويز 
الاعتراض فى آخر الكلام والأكثرون يسمونه تذييلا والعلامة يجعمل 
الاعتراض شاملا للتذييل كما يعرفه من تتبع كلامه فلا يرد الاعتراض 
غليه بأنه لا شبهة أنه تذييل » وهو أن يعقب الكلام بما يشمل معناه 
توكيدا » ولا محل له من الاعراب » ولا مشاحة فى الاصطلاح » (59) : 


والشهاب يفسر آخر الكلام بتمامه وانقطاعه ٠‏ ككخر السور 


(9) الكشاف جح ؟ ص 8ه (:9) لقمان : ١1 2 ١‏ 
(945) الكشاف ج 8 ص ٠وم‏ (53) البقرة : 5؟ 
(اة) النمل : 6م (54) الكشاف ج ١‏ ص م 


4 
(919) حاشية الشهاب ج " ص .وم 
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والخطب والقصائد لا آخر الجمل المنقطعة عبابعدها » وعليه يكون الاعتراض 
0 قوله تال : 2 والله محيط بالكافرين. > )6١)‏ اعتراض, فى وسط 
الكلام لا فى آخره وبالقياس 0 هذا يكون الاعتراض فى : « وكذلك 
يفعلون » »“هنه ٠‏ أقى من الاعتراض فى وسط الكلام فلا يصح أن يكون 
المذكور فى آية « وكذلك يفعلون » دليلا. على مسلكه فى الاعتراض كما 
ذهب الشارح العلاقة :وان يقم: انر الكلذم. ولكن: اللقالين الذكنسورية 
فى كلامه يدلان دلالة واضحة على أن الاعتراض يكون فى آآخر الكلام : 


والجمل الاعتراضية ‏ كما يقول الزمخشرى ‏ لا بد لها من الاتصال 
م الذى وقعت معترضة فيه لأنها مسوقة لتوكيده وتقريره » يقول فى 
تعالى : : « ثمانية أزواج » من الضأن اثنين ومن المعز اثنين » قل 
بحي حرم أم الأآنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » نبكونى 
بعلم ان كنتم صادقين ٠‏ ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين » ٠ ٠١(‏ ) : «فان 
قلت : كيف فصل بين يعض المعدود وبعضه ولم يوال بينه ؟ قلت : قد وقع 
الفاصل بينهما اعتراضا غير أجنبى من المعدود وذلك أن الله عز وجل 
من" على عباده بانشاء الأنعام لمنافعهم باباحتها لهم 2» فاعترض 
بالاحتجاج على من حرتمها » والاحتجاج على من حرثمها تأكيد شديد 
للتحليل والاعتراضات فى الكلام لا تساق الا للتوكيد » )٠١١(‏ 


ثم أنه قد أشار الى هذا وبين أيضا أن الاعتراض طريقة من طرق 
توكيد الكلام يقول فى قوله تعالى : «واتخذ الله ابراهيم خليلا» )٠١٠١(‏ : 
« فان قلت : مأ وقع هذه الجملة ؟ قلت : هى بجملة اعتراضية لا محل 
لها من الاعراب كنحو ما يجىء فئ الشعر من قولهم. : والحوادث جمة 1 
فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته لآن من بلغ الزلفى عند الله أن اتخذه 
خليلا كان جدير! بأن تتبع ملته وطريقته » ٠ )٠١54(‏ 


١545 2 1١15 : الأنعام‎ )٠١١( ظ‎ ١5 : البقرة‎ )٠٠١(' 
١؟0..: التساي‎ )٠١"( 058 الكشاف ج »؟ ص‎ )٠١؟(‎ 
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.. وإذا كانت إلبجملة أو _الجمل المعترضة رغير' وافضحة الصلة بالكلام 
المسوقة رفيه 4 عد . النظرة الأولى وفف 'إلزمخشرى 'ليبين قوة'صلتها بهنا 
وأنها مسوقة للتوكيد والتقرير » يقول فى قوله تعالى : « وابراهيم :إذْ 
قال لقومه أعبدوا الله واتقوه » ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ٠‏ انما 
تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون افكا ٠‏ ان الذين تعبدون من دون 
الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند آلله الرزق واعبدوه واشكروا له » اليه 
ترجعون ٠‏ وان تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم » وما على الرسول 
الا البلاغ المبين ٠‏ أو.لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيد يعيده » ان ذلك على 
الله سير + قل سيروا فى الآرض » ٠50(‏ 7 0 وهذة الآية : « وان تكذبوا 
فقد كذب أمم » والآيات التى.بعدها الى قوله : « فما كان جواب قومه »> 
محتملة أن تكون فق احيلة قول ابراهيم. صلوات الله عليه لقومه  ٠‏ وأن 
تكون آيات وقعت معترضة فى شأن رسول. الله لله وشأن قريش بين 
أول قصة ابراهيم وآخرها ٠٠٠‏ فان قلت : فاذا كانت خطابا لقريش فما 
وجه توسطها بين طرفى قصة. ابراهيم والجمل الاعتراضية لا بد لها 
من اتصال بما وقعت معترضة فيه :2 ألا تراك لا تقول : مكة وزيد أبوة 
قائم .خير بلاد الله ؟ قلت : ايراد قصة ابراهيم ليس الا ارادة للتنفيس 
عن رسول الله مدر » وأن تكون مسلاة له ومتفرجا بأن أباه ابراهيم 
خليل الله :كان ممذوا بنحو ما منى به من شرك قومه وعبادتهم الآوثان ٠‏ 
فاعترض يقوله « وان تكذبوا » على .معنى, : انكم يا معثير قريش. 'ن 
تكذبوا محمدا فقد كذب ابراهيم وكل أمة نبيها لآن قوله : 7 فقد كذب أمم 
من قبلكم » لا بد من تناوله لأمة ابراهيم. وهو كما ترى اعتراض واقع 
متصل » ثم سائر الآيات الواطئة عقبها من أذيالها وتوابعها لكونها ناطقة 
بالتوحيد ودلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده واصفة قدرة الله وسلطانه 
ووضوح حجته وبرهانه » ٠ )٠١5(‏ ظ 
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03 ين 
[- الاختصار - 
تكرت اذى متف الشكلة ها :يكملق +التحة ف فى اعد كز اقها سواه 


الايجاز ا فى أثناء أكلامه ا هن الحمل + 


والزمخشرى يشير الى أن هناك مواطن تقتضى الايجاز والاكتفاء 
بالاشارة والوحى ٠‏ وأن هناك مواطن تحتاج الى أن يفصل القول فيها 
تفصيلا ٠‏ وأن يشبع المتكلم الحديث اشباعا ٠‏ يقول.فى قوله تعالى : 
« أو كصيب من السماء » )٠١1(‏ : « ثم ثنى سبحانه فى شأنهم بتمثيل 
لخر لبكون كتها لحالهم ككذ كنيف ؛ وايضاحا غب ايضاح »2 وكما يجبه 
على البليغ فى مظان الاجمال والايجاز أن يجعل ويوجز فكذلك الواجب 
عليه فى موارد التفصيل والاشباع أن يفصل ويشبع ٠‏ أنشد الجاحظ : 
توتو بوالحطي:الطرال:وتارة وت الللشكل رغيقة االزقناء 
ومما ثنى من التمثيل فى التنزيل قوله : « وما يسستوى الأاعمى 
والبصير ٠‏ ولا الظلمات ولا النور * ولا الفلل ولا الحرور ٠‏ وما يستوى 
لمجياكود الأموات » )٠١8(‏ ال :قر الى ذى الرمة كيف صنع قصيدته : 


أذك 4 أم عش بالوشى : 


أذاله ه أم خاضسب الم 8 50 الحد 
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ويتبه ألى المواظن التى يقصل القرآن يها القول ويبسطه وينيه. 
كذلك الى غيرة مما يوجز الحديث فيه ويظوية ٠‏ 02020 

يقول فى قوله تعالى : « ألم ٠‏ ذلك الكتاب »©  )١1٠١١(‏ الى آخر آية 
( احدى وعشرين ) مبيئا ما فى هذه أكيات من أغراض كثلاثة تناولت. 
مواقف الناس جميعا من دين الله » فتحدثت عن المتقين ثم الكافرين 
كم المنافقين ٠‏ ولقد اختلف البيان القرآنى فى هذه المواقف ايجازا 
واشباعا ٠‏ 

يقول الزمخشرى : « افتتح سبحانه بذكر الذين أخلصوا دينهم لله 
وواطات فيه قلوبهم ألسئتهم ٠‏ ووافق سرهم علنهم ٠‏ وفعلهم قولهم ٠‏ 
ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا » قلوبا؛ والسنة » كم 
ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » وأيطنوا خلاف 
ما أظهروا » وهم الذين قال فيهم : « مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى 
هؤلاء »© )١١١(‏ وسماهم المنافقين ٠‏ وكانوا أخبث الكفرة وأبغضهم, 
اليه » وأمقتهم عنده » لأنهم خلطوا بالكفر .تمويها وتدليسا » وبالشرك. 
استهزاء وخداعا » ولذلك أنزل فيهم : « ان المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار » » ووصف حال الذين كفروا فى آيتين وحال الذين نافقوا فى. 
ثلاث عشرة آية » واستجهلهم » واستهزأ بهم » وتهكم بفعلهم وسجل. 
بطغيانهم » وعمههم » ودعاهم صما بكما عميا » وضرب لهم من الأمثال. 
الشنيعة » وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا » 
كما تعطف الجملة على الجملة » (؟١١) ٠‏ 

ويشير الى طريقة القرآن فى اختصار القصة وحذف أجزائها غير 
الأساسية ٠‏ والنص منها على أهم المواقف فيها ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 
« ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ٠‏ فقلنا اذهبا 
الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا » )١١(‏ : « والمعنى : 
فذهيا اليهم فكذيوهما فدمرناهم ٠‏ كقوله : « اضرب بغصاك اليحر + 


(::؟1) ١‏ البقرة :20 "م )١11١(‏ النساء : ١4‏ 
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0 ع« 0 أراد اختصان القضة ا :أولها وآخرها ف 
البويين بتكذيبهم ( ا 


ويكرر هذا فى قوله ثعالى: : .2 وؤأيضيق: صدرى ,ولا 'ينطلق لسانى 
.فأرسل الى هارون » )١١5(‏ : « وهذا كلام مختصر وقد بسظه. فئ غير 
عهذا الموضع وقد أحسن الاختصار .حيث قال : « فازسل الى هارون »:فجاء 
يما يتضمن: الاستنباء. + ومكله فى 'تقصين الطويلة :والحسن قوله 'تعالى .: 
« فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا » )1١١1(‏ 
.حيث اقتصر على ذكر طرفى القصة أولها وآخرها' وهما الانذار والتدمير 
,ودل بذكرهما على ما هو الغرض من القصة الطويلة كلها وهو أنهم قوم 
كذبوا بيات .الله الزام الحجة عليهم فبعث اليهم رسولين فكذبوهما 
تفأهلكهم » ٠ )١١4(‏ 

23 26 

.© ترتيب “الجمل والأيات 5 

وقد اهتم الزمخشرى ببيان الآأسس التى سار عليها نسق الجمل 
'وترتيبها فى القرآن كما اهتم كذلك ببيان ترتيب الأيات ٠‏ وهذا اللون 
من البحث جدير بالاهتمام والتوضيح وهو فى صميمه نظر فى المعانى 
وتتابعها وكيف يمهد سابقها للاحقها وهو أيضا غير واضح فى الدراسة 
.البلاغية وان كان متصلا بصميمها ٠‏ 


والزمخشرى لم يقف عند كل جملتين ٠‏ ولا أشار الى وجه الترتيب 
:بين كل آيتين ٠‏ وانما كانت له وقفات عند كثير من الجمل والكيات 
المتتابعة ٠‏ ينظر فى معانيها ٠‏ ووجه ترتيب بعضها على بعض » وبين 


)١١4(‏ الشعراء : م 

مال١‎ , 7٠. الكشاف جح م ص‎ )١1١6( 
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0 


ا 

يقول فى قبوله تعالى : « والله خلق كل دابة من ماء »2 فمنهم 
من يمثى على بطنه ومنهم من يمثى على رجلين ومنهم من يمثى على 
أربع © :)١١9(‏ : « فان قلت : لم جاءت الآاجئناس القلاثة على هذا 
التركلت ١‏ قلت : ١‏ اققم ها هو اعرف فى القكارة ا هد المأشى بغير آلة مشثى 
من أرجل .أو قواكم.» ثلم الماثى على الرجلين » شم الماشثى على 
أربع » (١؟١)‏ . 


وقد تتقدم الجملة لأنها تدل على الأكثر عددا كما فى قوله تعالى : 
« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله »> )١١١(‏ يقول : « فان قلت : 
لم قدم الظالم ؟ ثم المقتصد ثم السابق ؟ قلت : للايذان بكثرة الفاسقين » 
وغلبتهم » وأن المقتصدين قليل بالاضافة اليهم » والسابقون أقل من 
القليل » (؟١١) ٠.‏ 
والآيات التى تتحدث عن نعم الله وتعددها قد يتقدم منها ما هو 
أكثر أثرا فى حياة الناس المادية والروحية كما فى قوله تعالى : 
« لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا » )١١*(‏ 
يقول : « فان قلت : لم قدم احياء الأرض وسقى الأنعام على الآنامى ؟ 
قلت : لآن حياة الآناسى بحياة أرضهم وحياة أنعامهم ؛ فقدم مأ هو سبب 
حياتهم وتعيشهم على مسقيهم » ولآانهم اذا ظفروا. بما 0 سسقيا 
٠‏ 5" ب : 6 - 22 2 
أرضهم ومواشيهم لم يعدموا سقياهم » ل 0 2 
علم القرآن + خلق الانسان ٠‏ علمه البيان + الشمس وااأقمر 
بحسبان » (4؟١١)‏ يقول : « عد"د الله عز وعلا آلاءه فأراد أن يقدم أول 


1160) النور : 16 01:١‏ الكشاف ج كا ص ٠ 1١10‏ 
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قَىء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وأصناف نعمائه وهى نعمة الدين » 
فقدم من نعمة الدين ما هو فى أعلى مراتبها وأقصى مراقيها وهو 
انعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه لأنه. أعظم وحى الله رتبة » وأعلاه 
منزلة » وأحسنه فى أبواب الدين أثرا » وهو سنام الكتب السماوية 
ومصداقها والعيار عليها » وآخر ذكر خلق الانسان عن ذكره ثم أتبعه 
اياه ليعلم أنه انما خلقه للدين وليحيط علما بوحيه » وكتبه » وما خلق 
الانسان من أجله » وكان الغرض فى انشائه كان مقدما. عليه وسابقا له » 
ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان وهو المنطق الفصيح 
المحرب عما فى الضمير » ٠ )١78(‏ 


وقد يكون ترتيب الجمل على أساس ما يعن للنفس من خواطر 
وأفكار فتقع الجمل مرتبة على وفق ترتيب هذه الخطرات ٠‏ يقول فى 
قوله تعالى : « ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمذتم » )١55(‏ : 
« فان قلت : لمم قدم الشكر على الايمان ؟ قلت : لآن العاقل ينظر الى 
ما عليه من النعمة العظيمة فى خلقه وتعريضه للمنافع فيشكر شكرا 
مبهما » فاذا انتهى به النظر الى معرفة المنعم آمن به » ثم شكر شكرا 
مفصلا » فكان الشكر متقدما على الايمان » وكائه أصسل التكليف 
ومداره » (ل/ا؟١١)‏ . 

وقد يختلف ترتيب الآيات فى الظاهر وهو فى الحقيقة موافق 
لأحوال النفس وما يعرض لها فى المواقف الصعبة من مشاعر وخواطر » 
وللزمخشرى كلام جيد فى كشف تطبيق الآيات على وفق هذه الأحوال ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت 
فى جنب الله وان كنث لمن الساخرين + أو تقول لو أن الله هدائى لكنت 
.من المتقين ٠‏ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين*» 
بلى قد جاعتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنث من الكافرين » (8؟.1): 

(150) الكشاف جأء ص مهم 155) النساع : ١417‏ 
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« فأن قلت : هلا قرن الجوإب بما هو جواب له » وهو قوله « لو أن ابل 
هدانى » ٠‏ ولم يفصل بينهما بآيبة ؟ قلت : لا يخلو اما أن يقدم على 
اخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهن » واما أن تؤخر القرينة الوسطى ٠‏ 
فلم يحسن الآول لما فيه من تبتير النظم بالجمع بين القرائن » وأاما 
الثانى فلما فيه من النقض بين الترتيب وهو التحسر على التفريطُ فى 
الطاعة ثم التعلل بفقد الهداية ثم تمنى الرجعة فكان الصواب ما .جاء 
عليه » وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ثم “جاب 
عن بعضها على ما اقتضى الجواب » (5؟5١) ٠‏ 

وفى مواقف تهذيب النفس وارشادها الى طريق البر واخذ 
الوسائل التى تبعد بها عن مواطن الرذيلة يلمح الزمخشرى ترتيبا يلاثم 
طبيعة النفس ويتسق مع أحوالها حيث تتوالى الأوامر وتتصاعد ‏ حسب 
الأحوال والشكون ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » الى 
قوله تعالى : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من 
فضله » )١28(‏ : « وما أحسن ما رتب هذه الأوامر » حيث أمر أولا 
بما يعصم من الفتنة » ويبعد عن مواقعة المعصية » وهو غض البصر » 
ثم بالنكاح الذى يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام ؛ 
ثم بالحمل على النفس الآمارة بالسوء »2 وعزفها عن الطموح » الى 
الشهوة عند العجز عن النكاح الى أن يرزق القدرة عليه » ٠ )١1١(‏ 

ويدرك الزمخشرى أن القرآن حين يواجه النفس الانسائية بأخطائها 
لائما معنفا » أو هاديا مترفقا » انما يرتب الآيات ترتيبا .حسنا 
وعجيبا فتكون كل آية كأنها ممهدة للاخرى وبساط لها » يقول فى 
آيات الحجرات التى يواجه القرآن فيها الصائحين برسول الله يتادونه 
من وراء الحجرات : « فتأمل كيف ابتدىء بايجاب أن تكون الآمور التى 
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تنتمى الى الله ورسؤله” متقدمة غلئ: الأمور كلها مق غين حصر ولا تة تقييد 7 
ثم أردف ذاك النهى غما :هو منْ جنس التقديم من' رفع الصوت والجهر ؛ 
كنان الأول بسناط للقائق » ووطاء لذكره ٠‏ قم ذكر 
ماهو ثناء على الذين تحاموا ذلك فخضِوا 0 
دلالة على عظيم موقعه عند الله » قم جىء على عقب ذلك يما 
هو أطم » وهجنته أتم » من الصياح برسول الله كله فى .حال .خلوته ببعض 
حرماته من وراء الجدر » كما يصاح بأهون الناس قدرا » لينبه على 
فظاعة من أجروا أليه » وجروا عليه » لآن من رفع الله قدره على أن 
يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار باخى السرار » 
كان صنيع هؤلاء من المنكر الذى بلغ من التفلحش مبلغا ؛ ومن هذا 
وأمثاله يقتطف ثمر الآلباب » وتقتيس محاسن الآداب » )١"80(‏ . 

وبعينها يكون. لقال مقام ,مفاختزاكد فكرعةة بين التؤحيه. والشرك 
يلحظ الزمخشرى أفكارا تتصاعد فى هذا المجال فتبدا بالسؤال البسيط 
وتنتهى بابطال المعتقد .الباطل وتحقيق الحق ٠‏ 


وقد وقف الزمخشرى عند مناقشات أبراهيم عليه السلام لآأبيه 
ولقومه وبين كيف رتب ابراهيم عليه السلام أفكاره ومعانيه » يهول فى 
قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ ابراهيم ٠‏ أذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ٠‏ 
قالوا د نعبد أصناما فنظل لها عاكفين * قال هل يسمعونكم اذ تدعون .٠‏ 
أو ينفعوتكم أو يضرون ٠‏ قالوا بل وجدنا آباعنا كذلك يفعلون » )١*7(‏ *: 
أولا عما يعبدون » سؤال مقرر لا مستفهم » ثم أنحى على آلهتهم فابطل: 
أمرها بانها لا تضر » ولا تنفع » ولا تبصر » ولا تسمع على تقليد 
آبائهم الأقدمين » فكسره وأخرجه من أن يكون شبهة فضلا أن يكون 
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عن" وعلا فعظم شانئة وعُذد تعمته من لدن “خلقه وانشائه الى حين وفاته. 
معد مما يرجى 'فى الآخرة من رحمته ٠“‏ ثم أتبيع ذلك أن دعا بدعواته 
المخلضين © وأبتهل :اليه أبتهال الأوابين: » كم وصله بذكر ينوم القيامة 
وثؤاب الله وغقائه © وما يدفع أليه المششركون: يومئذ من الندم والحسرة: - 
على ما كانؤا فيه من الضلال » وتمثى الكرة الى الدنيا ليؤمنوا 
ويطيعوا » ٠ )1١75(‏ 

وفى مناصحة ابراهيم عليه السلام لأبيه ودعوته الى التوحيد 
يلحظ الزمخشرى ترتيب المعانى وتلاحقها كما يلحظ أسلوب الدعوة. 
الهادىء » والمجاملة اللينة » والادب الحسن » وان كان فى أعماقه 
صراعا بين الحق والباطل » كما. يناقش القضايا التئ ساقها ابراهيم 
عليه السلام ويبين وجه قوتها ودلالتها » وقد طالت دراسته لمعانى هذه 
المناصحة وترتيب أفكارها وقد أغفل المتأخرون هذا اللون من النظر فى 
الدراسة البلاغية » كما أغفلوا كثيرا من مباحثها » واذا كنا بصدد. 
توضيح عنايته بدراسة المعانى ومناقشتها فمن الخير أن أذكر هذا النص 
القيم وان طال حديثه فيه . ْ 


يقول فى قوله تعالى : « واذكر فى الكتاب ابراهيم » انه كان صديقا 
نبيا ٠‏ اذ قال لابيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شيئا ٠‏ يا آبث انى قد جاعنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أصدك 
صراطا سويا » )١١85(‏ الى آخر الأيات ٠٠‏ 

يقول : « اننلر سعين أراد أن ينصح أباه ويعظله فيما كان متورطا 
فيه من الخطأ العظيم » والارتكاب الشنيع الذى عصى فيه أمر العقلاء ؛ 
وانسلخ عن قضية التمييز » ومن الغباوة التى ليس بعدها غباوة » كيف 
رتب الكلام معه فى أحسن اتساق » وساقه أرشق مساق » مع أستعمال 
المجاملة واللطف » والرفق » واللين » والآدب الجميل والخلق الحسن ٠‏ 
منتصحا فى ذلك بنصيحة:٠ربه‏ عز وعلا ٠.٠‏ وذلك أنه طلب منه ؛: آول- 
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العلة فى خطئه طلب منبه على تماديه » موقظ لافراطهٍ وتناهيه ؛: لدن 
المعبود لو كان حيا مميزا سميعا بصير! مقتّدرا على إلثواب والعقاب » 
تافعا ضارا » الا أنه بعض الخلق لاستخف عقل من أهله للعبادة 2 
وطق بالرقردية + وسيل كله ولاق التي > .و الظللة. اللفظليم. + وان 
كان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة » كالملائكة والنبيين » قال الله تعالى : 
« ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » أيأمركم بالكفر بعد اذ 
؟نثم مسلمون » )١١5(‏ وذلك أن العبادة هى غاية التعظيم فلا تحق 
ألا لمن له غاية الانعام وهو الخالق الرازق المحيى المميت والمثيب المعاقب 
الذى منثه أصول النعم وفروعها قابذا وجهت الى غيره - وتعالى علوا 
كبيرا أن تكون هذه الصقة لغيره ‏ لم يكن الا ظللما 6 وعتوا 1 وغيا 
وكفرا » وجحودا » وخروجا عن الصحيح المنير الى الفاسد المظلم »؛ 
فما ظنك به من وجه عبادته الى جماد ليسى بيه حس ولا شعور ؟ .. 
ثم ثنى بدعوته الى الحق مترفقا به متلطفا فلم يسم أباه بالجهل المفرط » 
ولا نفسه بالعلم الفاكق » ولكنه قال : ان معى طائفة من العلم » وشيثا 
منه » ليس معك » وذلك علم الدلالة على الطريق السوى » فلا تستنكف » 
وهب أنى واياك فى مسير » وعندى معرفة بالهداية دونك » فاتبعنى 
أنجك من أن تضل » ثم ثلث بتثبيطه ونهيه عما كان عليه بأن الشيطان 
الذى استعصى على ربك الرحمن الذى جميع ما عندك من الثعم من 
عنده » وهو عدوك الذى لا يريد بك ألا كل هلاك » وخزى » ونكال »2 
وعدو أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم » هو الذى ورطك فى هذه الضلالة » 
وأمرك بها » وزينها لك » فأنت ان حققت النظر عايد الشيطان » الا أن 
ابراهيم عليه السلام لامعانه فى الاخلاص ولارتقاء همته فى المربانية 
لم يذكر من جنايتى الشيطان إلا التى تختص منها برب العزة من 
عصيائه 4 واستكباره 6 ولم يلتفت الى ذكر معاداته لأدم وذريته » كأن 
النظر فى عظم ما ارتكب من ذلك غمره فكره وأطبق على ذهنه »2 
كم ربع بتخويفه سوء العاقبة وما يجره ما هو فيه من التبعة والوبال » 


م٠‎ : آل عمران‎ )١5( 
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ولم.يخل ذلك من حسن الآدب خديك: لم.يصرغ. بان العقاب” لاحق له' ؛ 
وأن العذاب لاحق به ٠‏ ولكنه قال : أخاف أن يمسك عذاب » فذكر' 
الخوف » والمس » ونكثر العذاب » وجعل ولاية الشيطان » ودخوله 
فى جملة أشياعه وأوليائه » أكبر من العذاب » وؤذلك أن رضوان الله 
أكبر من الثواب نفسه وسماه الله تعالى المشهود له ب « الفوز العظيم » .حيث 
قال : « ورضوان من الله أكبر » ذلك هو الفوز العظيم » (ا١١)‏ فكذلك 
ولاية الشيطان التى هى معارضة رضوان الله أكبر من العذاب نفسه 
بوأعظم ٠‏ وصدكر كل نصيحة من النصائح. الآريع بقوله : « يا أبت » توسلا 
اليه واستعطافا » .)١*8(‏ . 

وسوف نجد أثر هذا. التحليل القيم فى كتابى « المثل السائر » 
3 « الطراز » ٠‏ 

+ عند اعد 

© تفسير النص : 


من الواضح أن كل ما ذكرته من النظر البلاغى فى كتاب الكشاف 
صالح لان يكون نوعا من تحليل. النص» . سبوا أكان. ذلك نظرا فئ 
المفرد أو بحثا فى الجملة أو الجمل » وسواء أكان ذلك دراسة لفنون بلاغية 
كالالتفات والتقديم وأكثر ما ذكرنا ».أو كان نظر! فى المعانى » وتحليلة 
لها » وأريد هنا أن أزيد هذا. الجانب بيانا وتوضيحا لتتبين لنا مقدرتم 
البلاغية فى ضوء شرح النص وتحليله ؛ ,وكون هذا البحبث. ب أعنى, مزج 
النص داخلا فى بلاغته فذلك أمرال أعتقد أن أنحدا يخالف: فيه ٠‏ لان 
الزرمخشرى نفسه ذكر فى مقدمة .تفسيره أن أداة'المفسر الآولى هجى علم 
البيان .وعلم المعانى » .وبحدد., المعنى. المراد :من :النصي وقال؛ : ان' هذا 
ما يقتضيه علم المعانى كما فى آية : « لن يستنكف المسيح )١55(.»‏ م 


ومن الواضح-: أيضا؛ أن 'هذا البحث ' أعتى شزج الئصضن“ وتفسيرة: 
لا يدخل الأن دائرة اليحث البلاغى الا فى .حدود تحليل الآمثلة وشرحها) 
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وأن هذا البحث أيضا هو أكبر وظائف التقد الأآدبى » على أن بعض. 
الدارسين يحصر مهمة النقد. فى هذه الوظيفة اذ :جعل الواجب الركيسى. 
للناقد هو العرض (140) ٠.‏ ظ 
والزمخشرى فى: تفسيره للنصوص يستصحب مقاييس عرفتها 
الدراسة البلاغية قبلة » من ذلك أن أمارات التفوق فى الاسلوب آن. 
يكون الكلام متماسكا أشد التماسك مرتبظا قوى ارتباط كأنه بناء متين, 
يقول فى قوله تعالى : « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى 
السموات ومن فى الآرض الا من شاء الله » وكل آتوه داخرين ٠‏ وترى. 
الجبال تحسبها جامدة وهى قمر مر السحاب » صنع الله الذى أتقن كل 
ثىء » أنه خبير بما تفعلون ٠‏ من جاء بالحسنة فله خيْر منها وهم من. 
فزع يومئذ آمنون ٠‏ ومن جاء بالسيئة فكنت وجوههم فى النار »> )١52١(‏ 
يقول الزمخشرى : « صفع الله » : من المصادر المؤكدة كقوله : « وعد الله ». 
و« صبغة الله» ألا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ل « يوم ينفخ » » والمعنى. 
ويوم ينفخ فى الصور وكان كيت وكيت أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين ». 
ثم قال : « ضنع الله * يريد الانابة والمعاقية وجعل هذا الصنع من جملة. 
الآشياء التى أتقنها ؤأتى بها على الحكمة والصواب حيث قال : « صنع. 
الله الذى أتقن كل ثىء » يعنى أن مقابلة الحسنة بالكواب والسيئة 
بالعقاب من جملة احكامه للأشياء واتقاته لها واجرائه 
لها على قضايا ألحكمة ٠»‏ اته عالم بما يفعل العباد ويما يستوجبون عليه 
فيكافكهم على حسب ذلك » ثم لخص ذلك بقوله : « من جاء بالحسنة ». 
الى آخر الآيتين » فانظر الى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه » وترتيبه » 
ومكائة أضمادة » ورضائة تفسيره » وأخذ بعضه بحجزة بعض » كأنما 
أفرغ افراغا وابحدا » ولآمر ما أعجز القوى » وأخرس الشقاشق » ونحو 
هذا المصدر اذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته » والمنادى على, 
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سداده » وأنه ما كان ينبغى أن يكون الأ كما قذ كان ” الا ترى ألى قوله : 
« صنع الله » » و « صبغة الله » » و « وعد الله » » و « فطرة الله » 4 
بعدما وسمها باضافتها اليه بسمة التعظيم كيف تلاها بقوله : « الذى أتقن 
كل شىء » » « ومن أحسن من الله صبغة » » « لا يخلف الله الميعاد » » 
« لا تبديل لخلق الله » (؟؛١) ٠.‏ 


وهذا الآساس الذى يشير اليه الزمخشرى فى كثير من المواضع 
قد ذكره عبد القاهر وبسط القول فيه وسماه النمط العالى ؤالباب الأعظم 
وقال : « ولا ترى سلطان المزية يعظم فى ثشىء كعظمة فيه » )١47(‏ . 
وسبب المزية فى هذا النوع غموض المسلك ودقة النظر والتأامل فى 
الصنعة والاحتفال بصياغة القول ٠‏ 

والزمخشرى يذكر الأآسلوب الصحيح المحكم الذى يقرر بعضه 
نعضا » يقول فى قوله تعالى : « ألم ٠‏ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين ٠‏ أم يقولون افتراه + بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم 
من نذير من قبلك » )١55(‏ : « وهذا أسلوب صحيح محكم .أثبت أولا أن 
تنزيله من رب العالمين وأن ذلك ما لا ريب فيه » ثم أضرب عن ذلك الى 
قوله : « أم يقؤلون افتراه » » لآن «أم»'هى المنقطعة الكائنة بمعنى «بل» 
والهمزة » انكانا لقؤلة وتعجيبا منه لظهور أمره فئ عجزء بلغائهم عن 
ثلاث آيات منه » ثم أضرب عن الانكار الى اثبات أنه « الحق من ربك » ٠‏ 
ونظيره أن يعلل العالم فى المسألة بعلة صحيحة جامعة قد احترز فيها 
أنواع الاحتراز كقول المتكلمين : النظر أول الأفعال الواجبة على الاطلاق 
التى لا يعرى عن وجوبها مكلفا » ثم يعترض عليه فيها ببعض ما وفع 
احترازه منه فيرده بتلخيص أنه احترز من ذلك ثم يعود الى تفرير 
كلامه وتمشيه » ٠ )١50(‏ 

(؟5١)‏ الكشاف جح “* ص *٠»1:‏ »2 60.”#؛ ‏ والآيات من سور : 
النمل : 88 » البقرة : ١١4‏ » الزمر : ٠؟‏ 
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ويذكر كذلك الاسلوب الخشن والغليظ » وله احساس دقيق بمواقج 
الكلمات وإصابتها » .وتفاعل .صادق مع ها. تحثويه ٠٠‏ يقول: فى؛ قسوله 
تعالى : « قتل الاتسان ما أكفرة »© )1١1157('‏ : :7 دام غليه' وهو من / أأشنع. 
دعواتهم لان القتل قضارى شداكد: الذنيا وفظائعهًا » 'و«ما أكفره»: تعجبث 
من اقراطه فى كفران نعمة الله » ولا ترى أسلوبا أغلظ منه » ولا كخشن 
مسأ »2 ولا أدل على سخط » ولا أبعد شوطا فى المأمة.» مع تقارب 
طرفيه » ولا أجمع للائمة على قصر متنه » (1417) ٠‏ 
. تأمل كيف وضف المعنى والمبني والصنعة فى هذه الكلمات الكمياك ب 
والزمخشرى يعتمد حكم الذوق ويستجيب له » ويقف عنذ .هذا, 
الحكم غير محلل ولا موضح » ويرفض تاأويل المخالفين وورجه فهمهم. 
للنص » ولا حجة له أحيانا الا الذوق. » والاعتماد عليه فى نظره اعتماد 
على أساس متين » وكانه المرجع الذى يرجع اليه المختلفون: مهما. كانت 
درجة اخلافهم يقول فى رده على أهل السنئة' ٠‏ ويجه. تفسيرهم لقوله. 
تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقئاهام 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » )١58(‏ : « ومن 
ارتكابهم أنهم فسروا: «كثير!» بمعتى «جميع» 'فئ. هذه :الآية », ووخذلوا ١‏ ». 
حتى سلبوا الذوق فلم يخسوا.ببشاعة قولفم: ل ا ل كه 
خلفنا » ٠. )1١549(‏ 
ويذكر صفات للأسلوب فيها أيهام: واجمال ثم. يبين ويحلل ما أبهم, 
وما أجمل يقول فى قوله تعالى : «.يمنون عليك أن أسلموا ».قل لا.تمنوا. 
على اشاكمكم + بل- الله يمن:عليكم:أن هداكم'للايمان: )0١16:(:»‏ .: « وسياق. 
هذه الآية فيه- لطف ورشاقة وذلكَ أن الكاكن من الأعاريب قد سماه. الله 
اسلاما » ونفى أن يكون كما زعموا ايمانا » فلما مثوا 'على رمنول الله مَل 
ها كان منهم قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه السلام : ان هؤلاء 


:. 1 عيس لاا ه06 الكشاف: جك ص‎ )1١451( 
09 الكشاف جه لا ص‎ )١44( 7. : الاسراء‎ )١58( 
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يتتدون عليك' يمنا ليس .جديا بالاعتداد به » من حدثهم الذى حق: 
تسميته أن يقال له اسلام » فقل لهم :لا تعتد تعتدوا على اسلامكم ؛ أى حدثكم 
المسمى اسلاما عندى 'لا ايمانا ثم قال: : بل الله يعتد 'عليكم 'ان أمركم 
بتوفيقه .حيث هداكم للايمان على ما زعمتم » وادعيتم أنكم أرشدتم 
اليه » ووققتم له أن صح زعمكم » وصدقت دعواكم » الا أنكم ترزعمون 
وتدعون » والله عليم بخلافه ». وفى اضافة الاسم اليهم وايراد الايمان 
غير 508 ما لد يخفى على. المتامل ( القت 
ويوازن بين 3 الذى .يشرحه والتصومن الثى تشابهه فى معناه 
وفي عرضه ويدعو الى النظر. المتثبت فى النصوص الآدبية والموازنة 
الدفيقة بين ما تفانه مكينا تن يستق لذا أن كحرف اقواها فى غرها : 
يقول فى. آيات. الافك : « ولو فليت القرآن كله » وفتشت عما أوعد .به 
من العصاة لم تر الله تعالى. قد غلظ فى .شىء. تغليظه فى. افك عاتشضة 
رضوان.الله عليها » ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد 
الشديد. » والعتاب البليغ » والزجر العنيف .» واستعظام ما ركب من 
ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه » ما أنزل فيه على طرق مختلفة » 
وإشاليها تمتقنة + كل وابحن متها كاقه ف دان #رولونام يتزل :اله هماه 
الثلاث لكفى بها » حيث جعل القذفة ملعونين فى الدارين جميعا »2 
وتوعدهم بالعذاب العظيم فى الآخرة » وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
تشهد عليهم 55 أفكوا » وبهتوا » وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب 
الذى هم هله » حتى يعلموا عند ذلك أنه الحق المبين » فأوجز فى ذلك 
وأشبع: » وفصكل وأجمل » وأكد وكرر. » وجاء بما لم يقع فى وعيد 
المشركين عبدة الأاوثان الا ما هو دوئه فى الفظاعة. » وما ذالكئ 
الا لآأمر » ٠. )١617(‏ 

؛ ويلثفت الزمخشزى فى تخليله للنض الى اهمية المقابلات بين 


المعائئ اوكيقاا اغتمك 0 اعنننا ف ' بث'“الرغبة 'ؤالرهبة يقول فئ' 
نا 
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قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات » )١165(‏ : « من عادته 
عز وجل فى كتابه. أن. يذكر الترغيب مع الترهيب, ؛: ويشفم. .البشارة 
بالانذار ف ارادة التنشيط الاكتساب. : يزلف. 4 . والتثبيط > عن افتراف 
ما يتلف » )١605(‏ . 


وحينما يتابع الزمخشرى كلمات الآيات بالنظر والتحليل نرى فى 
هذه المتابعة لونا من الدراسة البلاغية الممتعة » ونجد ذوقا » وحسا 
نادرين » نرفع صاحبهما الى درجة الافذاذ من المتذوقين » ولا نجه 
كثيرا ممن يفضلون الزمخشرى فى هذا ألباب مع شغفنا بتتبع هذا 
اللون من الدراسة وحرصنا على أن نقرأ ما نعثر عليه من تحليل النصوص 
تطيلا بلاغيا بصيرا » سواء اكان هذا فى شرح الدواوين والنصوص 
الآدبية القديمة » أو كان عند المعاضرين ؛ ممن يتعرضون فى أثناء دراسة 
النظريات النقدية الى أنواع من التطبيق وضرب الأمثلة ٠‏ أقول : ان 
الزمخشرى من الأفذاذ المتذوقين فئ هذا الباب وله تحليلات ما استطاع 
الزمن الطويل ولا تطور الدراسات الآدبية أن يذهب شيئا من بهائهما 
وزهاتها ٠‏ وقد ترى صدق هذه الدعوى فى كثير من النصوص التى 
أثبتناها فى المواضع المختلفة وقد يكون مسبوقا بتحليلات بلاغية لبعحض 
النصوص القرآنية فيقع عليها ويكون جهده .حينثة تلخيصا لما كتب » 
او بسطا له » مع اضافات يسيرة ٠‏ ثم يشير الى أنه لهذا الذى ذكر استفصح 
علماء. البلاغة هذه الآية ٠‏ 


يقول.فى قوله تعالى : « رب انى وهن العظم منى :واشتعل الرأس 
شنيبا' ». )١166(‏ ': «“وأنما ذكر. العظم لآنة عمود البدن وبه قوامه وهو 
أصل بثائه فاذا وهن تداعى وتساقطت قوته ٠‏ ولأنه أشد ما فيه وأضلبه 
فاذِا وهن كان ما وراءه أوهن. ٠‏ ووحد لأن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسية » وقصده إلى هذا .إن هذا الجنسر, الذى هو العمود والقوام وأشِدٍ 


)١6*(‏ البقرة : ١6‏ (غ+0١)‏ الكشاف؛ ج + ص م+؛ 
)١66(‏ مريم : 1 


ِ ا 


ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ٠‏ ولؤ:.جمع لكان قصدا الى معنى 
آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها ٠٠٠‏ وشبه الشيب 
يشواظ النار فى بياضه وانارته وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه » وأخذه 
منه كل ماخذ باشتعال النار » ثم أخرجه مخرج الاستعارة ٠‏ كم أسند 
لاشتعال الى مكان الشعر ومنبته ٠‏ وهو الراأس ٠‏ 50 الْشّيب مميزا 

١‏ يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا » فمن ثم فصحت 
هذه الآية وشهد لها بالبلاغة » ٠. )1١065(‏ 

ولو كارتا الى ما كتبه عبد القاهر فى هذه الآية لتبين لنا أن 
خبدزها كيرا من كلام الزمخشري ليس الا تلخيصا لكلا 
عبد القاهر (1619) ٠.‏ 

ويقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماعك 
ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقفى الأمر واستوت على الجودى وقيل 
بعدا للقوم 'الظالمين » )١0448(‏ : 

« نداء للأارض وللسماء بما ينادى به الحيوان المميز على لفظ 
التخصيص والاقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوفات ٠‏ وهو 
قوله « يا أرض » و < يا سماء » ٠‏ ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز 
والعقل من قوله « ابلعى ماعك » و « أقلعى » . من الدلالة على الاقتدار 
العظيم ٠‏ وأن السموات والآرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها 
ما يشاء غير ممتنعة عليه كانها عقلاء مميزون قد عرفوا عظمته وجا”* : 
وثوابه ٠‏ وعقابه ٠‏ وقدرته على كل مقدور ٠‏ وتبينوا تحتم طاعته عليهم 
وانقيادهم له وهم يهابونه ويفزعون من التوقف دون الامثال له والنزول 
على مشيئه على الفور من غير ريث » فكلما يرد عليهم أمره كان 
#لامور به مفعولا لا حبس ولا ابطاء ٠‏ والبلع عبارة عن النشف والاقلاع 
والامساك ٠‏ يقال : أقلع المطر » وأقلعت الحمى ٠‏ وعيض الماء ‏ من عاضه 
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. اذا نقصه, ٠‏ وقفضى:الآمر وأنجز ما وعنة نولحا من علاك» قومه واستوت. 
واستقرت السفيئة على الجودى وهو جبل بالموصل' :٠‏ 2006 اخباره 
على .الفعل المبنى للمفعول للجلالة على الجلالة والكبراء وأن تلك الامور 
اشعظام لا.تكون الا بفعل فاعل قادر ٠‏ وتكوين مكلون قاهر ٠‏ وأن 0 
فإعل واحة لا يشارك فى أفعاله. ٠‏ فلا يذهب الوهم الى أن يقول غيره': 
« يا أرض ابلعن ماعك ويا سماء اقلعى »©. ٠‏ ولا أن يقضى ذلك اكمر 
الهاكل غيره ٠‏ ولا أن تستوى السفينة. على متن الجودى وتستقر عليه 
الا بتسويته واقراره ٠‏ ولما ذكرنا من المعانى والنكت استفصح علمساء 
امبيان هذه الأية ‏ 1 رقصوا لها أرؤوسهم ٠.‏ لا لتجانس الكلمتين وهمة 
«ابلعى» ١‏ و «أقلعى» وذلك وان كان لا يخلى الكلام من .حسن فهو كغير 
الملتفت اليه بازاء تلك المحامبن التى هى اللب وما عداها قشور » ٠ )١09(‏ 

ولو نظرتا أيضا الى ما قاله«عبد القاجز: في “هذه إلآية :2 لوجدنا.. 
ما ذكره الزمخشرى بسطا وتفصيلا لما ذكر عبد القاهر:(+13).- 


د 
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البحث فى صور البيان 


نتابع عى هدا الفصل دَرَاسَة الزمخشرئ لصون البيان من التشبيه 
والمجاز بأقسامه والكناية والتعريض ٠‏ 
وعلينا أن نذكر أن صور البيان فى القرآن والآدب قد درسبته- 
دراسة. مفصلة » وكانت موضع اهتمام المشتغلين. بدراسة الآدب ونقده » 
ولا شك أنها كانت أوفر .حظا من إلدراسة الخاصة مجمال النظم » وبلاغةة. 
الصوغ » لآن النحو جذب الباحثين “ف ٠‏ الصباعة والنظم, الى .#فاقه ولون. 
دراستهم بروحه ومزاجه ٠‏ 
واذا كانت دراسة ألوان البيان دراسة مفصلة قد تمت قبل القرن 
الذى عاش فيه الزمخشرى » فائنا نرى فيما ذكره الدارسون اختلاف الآلوان 
وتمايرٌ الاتجاهات » وذلك لأن دراسة الفنون البلاغية تتائر تأثرا واضحا: 
بروح الدارس ودوقه » لأنها ليست دراسة علمية خالصة »© أعنى ليست. 
تحريرا للقواعد وضبطا لها فحسب وانما للطبع فيها نصيب كبير » لذلك:: 
يدرك المتانى فرق كبيرا بين دراسة التشبيه فى الكتب المختلفة وان ذكرء! 
الجميع أن التشبئيه ينقسم الى مفرذ.ومركب » .وحنى وعقلى © ؤتشبيه فى.* 
الغكلٌ '» وفّى اللون + الى آآخر هذه التفريعات العلمية .. 
وبهذا التصور نحاول؛ أن. نبرز دراسة الزمخشرى: لصور البيإن : 
تلك الدراسة التى تعكس 'على. صفحتها ذوقه وروحه مجاولينٍ المحافظة 
على صورتها.'العقيقيةبجاهدين فى :تؤسقها: وتنظديهه: 


“ا 


© التسبيه : 

درس الزمخشرى التشبيه المركب والمتعدد والمفرد » ودرس تشبيه 
التخييل » وفترق بين الاستعارة والتشبيه » وبين القيمة البلاغية للقيود 
فى الصورة » ودرس العلاقة بين الطرفين » فى حال التعدد » والافراد 
والتركيب » وبيتن قيمة التمثيل » كما آشار الى التشبيه المقاوب ٠‏ 


6 جد جد 

© التشببه التخييلى : 

وهو ما يكون المثبه به أمرا له وجود فى طباع الناس من غير أن 
تقع عليه حواسهم كما فى قوله تعالى : « طلعها كانه رؤوس 
الشياطين » ٠ )١(‏ يقول الزمخشرى : « وشبه رؤوس الشياطين دلالة 
على تناهيه فى الكراهة وقبح المنظر لأن الشيطان مكروه مستقبح فى 
طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محقن لا يخلطه خير » فيقولون فى القبيح 
الصورة: : كأنه وجه شيطان » كانه راس الشيطان » واذا كوو االصووون” 
جاءوا بصورته على أقبح ما يقدرون وأهوله » كما أنهم اعتقدوًا فى الملك 
آثة كر محف لد شر قيه “فدهو جه الصووة اللخسنة قال اله تال 
« ما هذا بشرا أن هذا الا ملك كريم » .)١(‏ وهذا تشبيه تخييلى » (") ٠‏ 

ويشير الئن هذا اللون من' التشبيه فى: قوله تعالى :: « قل أندعوا 
من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله 
كالذى استهوته الشياطين فى الآرض جيران له. أصحاب يدعونه الى الهدى. 
ائتنا » (4) » يقول : « كالذى'ذعبت به مردة: الجن الغيلان فى الآارض 
المهمه .حيران تائها ضالا عن -الجادة لا يدرى كيف' يصنع ٠٠‏ وهذا 'مبنى . 
على ما. تزعمه العرب وتعتقده أن الجن. تستهؤى الانسان »: والغيلان” 
تستولى عليه كقوله : « الذى: يتجبظه الشيطان من المسى » (5) ٠‏ وهذه'”" 


'(1) الضافات : 56 سف : 5١‏ 
م الشف + + ض' 0 " (ع ) لمان" 
(0) ينظر الكشاف ج' 6 طن 046 ول مث مره لبر :. 


قت 


ا ل 


صورة لها تاثيرها إلقوى فن النفوس وكذلك. كل قثبيه ينبني على هذا 
اللون من الاعتقاد ٠‏ وهذا يشبه من وجه حكايات « الند“اهة » فى 
القصص الشعبى وله قيمة بيانية بليغة » ثم ان له أصلا من الحقيقة وهو 
أن الرجل يصيبه دوار من هم ألم به حتى ليتخيل صوتا يدعوه فيتبعه 
حتى يهلك به ٠‏ ْ 


00 
© المفرد والمركب والمتعدد : 


وقد أشار الزمخشرى الى التشبيه المفرد فى مولطن كثيرة » من ذاك 
ما أشرنا اليه فى التشبيه التخييلى فى آية رؤوس الشياطين ٠‏ وقد ناقش 
أبا العلاء فى قوله : ْ 
حمراث ساطعةٌ الذوائب فى الدْجّى << ترمى بِكُلُ شرَارَةٍ كطراف | 
فشبهها بالطراف وهو بيت الآدم فى العظم والحمرة وكأنه قصد 
بخبثه أن يزيد على تشبيه القرآن » ولتبجحه سوال له من توهم الزيادة 
جاء فى صدر بيته بقوله « حمراء » توطئة لها؛ ومناداة عليها وتنبيهسا. 
للسامعين على مكانها » ولقد عمى جمع الله له عمى الدارين - عن 
قوله جل وعلا : « كأنه جمالات صفر » (1) » فانه بمنزلة قوله : كبيت 
أحمر » وعلى أن فى التشبيه بالقصر وهى الحصن تشبيها من جهتين : 
من جهة العظم ومن جهة الطؤل فى الهواء » وفى التشبيه بالجمالات وهئ 
القلوص تشبيه من ثلاث جهات : من بجهة الغظم والطول والصفرة ٠‏ فايعد 
الله اغرابه. فى طرافه وما نفخ شدقيه من.إستطرافه © (9). ٠‏ 
والفرق بين' تشب الشرارة' بالقضر وها بالطراق لا يقفا 'عذ 
هذا الظاهز : وذلك لان تشبيه القرآن'فيه تصوير للهول والفزع توحى به 
ضخاينة “القصن: وهو يقذف. :ويزمئ: به -6' وشقوط اللئزاف. ليس كنتت قوط 


(+) ,المرسلات. :58 (9) الكشاف جح ”.ص هينه ٠‏ 
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القصر ٠‏ على أنتا لا نجد مبرزا .. كما يقول الدكتور آأحمد الحوفى ‏ لهذة 
الحملة العنيفة على المعرى نفائه لم يدع أن تشبيهه يسامى تشبيه القرآن 
الكريم ٠‏ 2201 ا ل ل 

ويردد ' الزمخشرى كثير!ا من صور التشبيه قى القرآن بين التشبيه 
المركب والتشبيه المفرق » وهذا الترديد يرجع الى الرغبة فى تحليل 
الجزئيات والوقوف عند المفردات:» وهذا الميل نتاج الدراسة اللغوية 
والتحوية » اذ أن هذين اللونين من الدراسة يكثونان فى الدارس ميلا 
شديدا الى التدقيق والوقوف عند الجزائيات » وهذا أدق منهج فى فهم, 
التراكيب كما نعتقد وان عابه. المتعجلون, .*٠‏ 

يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « ومن يشرك بالله فكانما حر 
من السماء فقتخطفه الطير أو تهموى به الريح فى مكان سحيق » (م) : 
« يجوز فى. هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق فان كان تشبيها 
مركنا فكانه قال : من أشرك بالله فقد. أهلك نفسه اهلاكا ليس بعده نهاية 
بأن صور حاله بصورة من 'خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق مزعا 
فى حواصلها » أو عصفت به الريح حتى هوت به فى بعض المطاوح 
النقندة” + 
وان كان مقرقا فقد شبه الايمان فى.علوه بالسماء » والذى ترك 
الايمان وأشرك بالله بالساقط من السماء » والأهواء :التى تتوزع فكاره 
بالطير المختطفة » والشيطان الذى يطوح به: فى وإدئ الضلالة بالريح 
التى تهوى بما عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة » (9) . 

وتشبيه الأهواء التى تتوزع أفكاره بالطير .من الانتخراج الدقيق 
الفطن وقريب مثه : سكن طائره وفزع طائره أو طار طائره » وما يدخل. 
فى بأبه مما يذكر فيه الطائر فى أسياقٍ البجديث عن. “صادجات الخواطر - 

3 فى قوله تعالى 0 ومثل الذي ينفقون امؤاليه. ابتغاء مرضات. 


“(8).الحج : ١م‏ (1) الكشاف 01ص ١‏ 3 


باع 


انه وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت: أكلها! ضعفين 
فان لم يصبها وابل فطل » )٠1١(‏ : « والمعنى : مثل نفقة هؤلاء فى زكاتها 
عند الله « كمثل جنة » وهى البستان « بربوة » بمكان مرتفع » وخصها 
لان الشجر فيها ازكى واحسن ثمرا » « أضابها ؤابل » » مطر عظيم ) 
« فآتت أكلها » » ثمرتها » « ضعفين » مثلما كانت تثمر بسبب الوابل 
« فان لم يصبها وابل فطل » فمطر صغير. القطر يكفيها لكرم متبتها ؛ 
أو مثل .حالهم عند الله بالجنة على الرينوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة 
بالوابل والطل » وكما أن كل واخد من المطرين يضعف أكل الجنة 
فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب: بها وجه الله ويبذل 
.فيها الوسع زاكية عند الله زائدة فى زلفاهم وحسن حالهم عنده » ٠٠ .)١1١(‏ 

ويصور القرآن حال المنافقين فى صورتين متتاليتين وفى كل 
صوزة منها اذا نظرت اليها متناسقة متكاملة 'تصوير قوى وواضح لحيرتهم 
وضلالهم » والزمخشرى يحاول أن يجد شبها بين جزئيات الصورة وأحوال: 
فى المشبه ثم يعدل عن هذا الى المذهب الجزل الذى عليه العلماء 
لا يتخطونه يقول فى قوله تعالى : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون + ضم 
بكم عمى فهم لا يرجعون ٠‏ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 
يجغلون .أصابعهم فى آذائهم من المصواعق حذر الموت » والله محيط 
بالكافرين © )١1*(‏ : « فان قلت : فيم شبهت حالهم بحال المستوقد ؟ قلت: 
فى أنهم غب” الاضاءة 'خبطوا فى ظلمة » وتورطوا فى حيرة » فان قلت : 
وأين الاضاءة فى حال المنافق ؟ وهل هو أبدا الا..حائر خابط فى ظلماء 
الكفر ؟ قلت : المراد ما استضاعوا به قليلا من الانتفاع بالكلمة المجراة على 
السنتهم »2 ووراء استضاعتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق التى ترمى 
بهم الى ظلمة سخط الله وظلمة العقاب المرمدى » ويجوز أن يشبه بذهاب 
الله بنور المستوقد اطلاع الله على أسرارهم » وما افتضحوا به بين المؤمنين ؛ 


٠ ص لاه‎ ١ الكشاف جح‎ )١١( . ١16 : البفرة‎ )٠١( 
البقرة : لا١1 و١ ظ‎ )١١؟(‎ 


لاخ 


وأتسموا به من سمة النفاق »> والأوجه أن يراد الطبع » لقوله ::« ضم بكم 
عمى » » وفئ: الآية تفسير آخر » وهو أنهم .لما وصفوا بأنهم.اشتروا الضلالة 
بالهدى » عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار 
المضيئكة ما حول المستوقد » والضلالة التى اشتروها وطبع بها على قلوبهم, 
بذهاب الله بنورهم وتركه اياهم فى الظلمات » ( الكشاف .جح ١‏ ص لاه ) . 
ويقول فى الصورة الثائية : « فان قلت : قد شبه المنافق فى التمثيل. 
الأول بالمستوقد نارا » واظهاره الايمان بالاضاءة » وانقطاع انتفاعه 
بأنطفاء النار » فلماذا شبه بالتمثيل الثانى بالصيب وبالظلمات وبالرعد. 
والبرق وبالصواعق ؟ قلت : لقائل أن يقؤل : شبه دين الاسلام بالصيب لأن. 
القلوب تحيا به حياة الآأرض بالمطر » وما يتعلق به من شبه الكفار 
بالظلمات » وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق » وما يصيب الكفار 
من الافزاع » والبلايا » والقتن » من جهة أهل الاسلام بالصواعق » والمعنى:. 
أو كمثل ذوى صيب » والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه اللصفة 
فلقوا منها ما لقوا . فان قلت : هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر 
المشبهات ؟ وهلا صرح به كما فى قوله تعالى : « وما يستوى الأعمسى 
والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحاث ولا المسىء » (؟١)‏ »2 وفى قولس 
امرىء الفيس : 
كن لوب الطير رَطْباً ويابسك 9 لَدَى وكرها العئاب والحشف البالى 
قلت : كما جاء مرينها ققه جاء مطويًا 'ذكثرة: على سنن الاستعارة: 
كقوله تعالى : < وما يستوى البحران هذا عذب فلات سائخ تن أبيسنه. 
وهذا ملح أجاج » )١4(‏ » « خعزب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. 
ورجلا سلما لرجل » )١15١(‏ » والصحيح الذى عليه علماء البيان لا يتخطونه. 
أن التمثيلين جميعا من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة لا يتكلف. 
الواحد واحد شىء يقدر شبهه به » وهو القول الفحل والمذهب الجزل: » 


)١19‏ غافر : 08 (؛:١)‏ فاطر : ؟ 
)١6(‏ الزمر : و" 
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بياته أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزوله بعضها من بعض » لم ياخذ 
هذا بحجزة ذاك » فتشبهها بنظائرها » كما فعل. امرؤٌ القيس وجاء فى 
القرآن » وتشبه كيفية حاضلة من مجموع أشياء قد تضامت » وتلاصقت »2 
حتى عادت شيئا واحدا » باخرق .مثلها كقوله تعالئى : 2 مثل الذين. 
حملوا التوراة » )١1(‏ الآية » الغرض تشبيه حال اليهود فى جهلها بمأ 
معها من التوراة وآياتها الناهرة » بحال الحمار فى جهله يما يحمل. 
فق اعفار :الشعينةاءج بوقياوض «العالقين عته ومن معمل لفان لحك 
وكمل. ما نموا عمق الأؤقان © اله حفعو من 1815ل بها حمر جدفنه من الكد 
والتعب > وكقوله تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء » )١7(‏ المراد : قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء. الخضر » فاما 
أن يراد تشبيه الأآفراد بالآأفراد غير منوط بعضها ببعض ,ومصيرة شيكا 
واحدا « فلا » فكذلك لما وصف وقوع المنافقين فى ضلالاتهم وما خبطوة 
فيه من الحيرة والدهشة » شبهت حيرتهم » وشدة الآمر عليهم بما يكابد 
من طفتت ناره » بعد ايقادها فى ظلمة الليل وكذلك من أخذته السمام 
فى الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوق من الصؤاعق » ٠ )١8(‏ 


2 

© التمثيل والتشبيه : 
ذكر الناس أن الزمخشرى لم يفرق بين التشبيه والتمثيل بخلاف 
عبد القاهر الذى أتجهد نفسه فى بيان التمثيل وتمييزه من التشبيه. 
المريح »2 وتبعه الرازى والسكاكى. والخطيْب كلهم يفرقون بين التمثيل. 
والتشبيه الصريح وان اختلفوا فى التحدييد ٠»‏ والزمخشرى وتبغفه 
ابن الآثير لم يفرق بينهما » وللتمثيل مدلولات كثيرة. فى بلاغة الكشاف 
وهى أقرب الى الاستعمال اللفوى فهو يطلقه على التشبيه » وعلى 
الاستعارة التمثيلية » وعلى الاستعارة فى المفرد » وعلى فرض المعانى .٠‏ 


(11) الجمعة : ه (/117) الكهف 46 
(14) الكشاف جح ١‏ اص ١م‏ > 20202204١‏ 


قا 


وقد .عنيت ببيان ريه 'فئ' التشبيه' والتمثيل ليتحقق عندى ما ذكزه 
االناس من أنه لا يفرق بينهما » وكان الذى يثنت هذا هو أنْ م اه 'قد 
:أطلق اصظلاح التمفيل على صورة أو ضور اتفق ق غلئ أنها من 
المريح » ولا .يكفئ أن::يقول: : ان المثل والمثل والمكيل كالشبه 5 
,وقد تسامح أكثر البلاغيين حينما .ساقوا مثل هذا .القول دليلا علئ أن 
التشبيه والتمكيل عندة سواء 6 ولا يكفى كذلك أن يطلق التشبيه على صوو 
التمثيل لعموم التشبيه عند من يفرق بيلهما. ٠‏ 


وقد قال الزمخثرى في قوله تحال : :0 أن أنكر الأصوات لصوت 
االحمير »> )١5(‏ : « فتشبيه الرافعين أصاتهه بالتفير ؛ وتمثيل أعبواتهم 
.بالنهاق » .ثم اخلاء الكلام من لفظ التشبيه » واخراجه مخرج الاستعارة 
.وأن جعلوا خوطا وصوتهم .نهاقا » مبالغة شديدة فى ألذم والتهجين ؟ 
.وافراط فى التثبيط عن رفع الفيواك ٠‏ 

وتشبيه الآصوات بالنهاق تشبيه صريح » ولكن الزمخشرى: سماه 
.تمثياذ » وذلك لآأنه ‏ كما قالوا لا يفرق بينهما »؛ ولست أعتقد أن هناك 
.دليلذ واضحاأ على صحة هذه التعؤى * أعنى عدم التفريق بينهما - 
الا كلامه فى هذه الآية فذلك هو الدليل الذى ل يتفارق اليه ٠‏ الاحتمال ٠‏ 


وهذه. المسالة ه مسالة أمطلاتمقة هينة لا تتصل 5 من 5 العلم 
.ولذلك نجد الذين يفرقون بين التشبيه والتمثيل يختلفون فى وجه الفرقل 
.فما كان تمثيلا عند أحدهم لا يكون تمثيلا عند غيره © ولا ضير على 
البلاغة فى هذا الاتفاق /؛أو 'الاختلافا: ٠‏ 


جد عد ميد 


١5: لقمان::‎ )19( 


م2 


.© . التصوير ,والتشكيل * 


ويحدثنا الزمخشرى عن أثر التشبيه فى تصوير المعانى » وتشخيصها 
وسوقها فى سياق من صنعة الأسلوب تكشفها وتحققهاا » وهو فى هذا 
قالح بين لدان الاعالري + ونيد كلها فى قن انيه وق هد 
جوهر معرفة أقدار الكلام » يقول فى هذا : « ولضرب العرب الأمثال » 
واستحضار العلماء المثل والنظائر » شأن ليس بالخفى فى ابراز -خبيات 
المعانى..ورفع الستان عن العقائق. »يحت تروك الففيل كن طسورة 
المحقق » والمتوهم .فى معرض المتيقن » والغائب كانه مشاهد » وفيه 
تبكيت للخصم الألد » وقمع لسورة الجامح الابى » ولآمر ما أكثر الله 
فى كتابه المبين » وفى سائر كتبه أمثاله » وفشت فى كلام رسول الله عَكله » 
وكلام الأنبياء » والحكماء » قال الله تعالى : « وتلك الأمثال نضريما 
للناس وما يعقلها الا العالمون » )5١(‏ ومن سور الانجيل سورة الأمثال ؛ 
والمثل فى أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير ٠‏ يقال : مثل ومثل ومثيل 
كشبه » وشبه » وشبيه » ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده : 
مثل » ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسير ولا جديرا بالتداول ؛ 
والقبول الا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه » ومن ثم حوفظ عليه 
وحمى من التغيير » (١؟) ٠‏ 

وهذا الكلام له صلة ظاهرة يما ذكره عبد القاهر فى تأثير التمثيل 
وأسبابه ثم انك ترى الزمخشرى فيه قد قرأ التوراة وفطن الى أسلوبه 
كما ألم بسائر كتب الله وكلام الأانبياء والحكماء ٠‏ وهذا سبيل العلماء ٠‏ 

ويقول : « والتشبيهات ائما هى الطرق الى المعانى المحتجبة فى 
الأشياء حتى تبرزها وتكشف عنها » وتصورها للأفهام » (؟؟) ٠‏ 


)0 العنكيوت : 2٠7‏ (١؟)‏ الكشاف ج ١‏ ص 01 ٠‏ 
(؟؟) الكشاف ج " ص 08" ٠‏ ْ 


55 
( و البلاغة القرآنية .) 


ويقول : « لأن التمثيل مما يكشف المعاقئ ويوْضحها: انه بمنزلة 
التصوير والتشكيل لها » ألا ترى كيف صوثر الشرك بالمورة 
المشوهة » (70) - ظ 

وهذا لا يخرج عن بيان ما فى صور التشبيه من توضيح المعنى 
أوقوة كشفه وتقريره حتى يؤثر فى النفس » وينفذ الى مواطن الشعور 
والحس » بقوة التصويز والتشكيل » ويُقول فى تثنية الأمثال ا 
فيها من البليغ الى الأبلخ © كما فى آية المنافقين فى سورة البقرة : 
'« ثم ثنى الله سبحانه فى شأنهم بتمثيل آخر ليكون كثفا لحالهم بعد 
كشف » وايضاحا غب ايضاح » وكما يجب على البليعغ فى مظان الاجمال 
والايجاز أن يجمل ويوجز » فكذلك الواجب عليه فى موارد التفصيل 
والاشباع أن يثفصكل و'يشيع .. أنشد الجاحظ ٠‏ 
يوحون بالخطب اطوال وثارة وح الملختوطظ بخريقة الزقباء 

ومما كنى من التمثيل فى التنزيل قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى 
والبصير ٠‏ ولا الظلمات ولا النور ٠‏ ولا الظل ولا الحرور ٠‏ وما يستوى 
الأحياء ولا الآموات » (54) ٠‏ ش 


تت ين 

© العلاقة بين المشبه والمشبه به : 

ولما كان الغرض الأعظم من التشبيه هو الكشف والايضاح » كان 

من الضرورى أن تكون اللملاءعمة بين المشبه والمشبه به ملاعمة واضحة »؛ 
حتى يؤدى التشبيه الى الغرض منه » فاذا كان المشبه عظيما وجب أن 
يكون المشبه به كذلك » واذا كان .حقيرا وجب أن كون المشبه به كذلك ١‏ 
والزمخشرى يشرح هذه العلاقة يحوم حول الريط المعتوى أو النفسى بين 
طرفى الثشبية » ويتجاوز الربط الشكلى الحمى حين لا يكون مراد! وحده» 


* 5: ( 8# الكشاف ل “ ض الام ٠.‏ 
(:؟) الكشاف جح ١‏ ص 6ه ث نوالآية من سورة“قاطؤ * و3 جسم 


ا 


ثم. أن :النظر الى الصسلاقة الحسية:.وحدها بين الطرفين لين أمرا 
قادحا فى الدراسة البلاغية كما يشيع فى كتب كثيرة لأن هذه العلاقة 
الحسية قد تكون هى مقصد التشبيه ». وجودة الشاعر فى مثل هذا تكون 
بمقدار براعته فى بيان مراده » ولهذا نجد هذه العلاقة وحدها فى شعر 
جيد فى عصور العربية المختلفة وعند فحولها الأقدمين من أمثال 
امرىء القيس وزهير وذى ألرمة » كما نجدها فى كلام الله وكلام رسؤله 
يِه ٠‏ 

ولعل دراسة الزمخشرى للصور القرآنية وهى لا تعتمد فى تكوينها 
وتصويرها غائيا الا على هذا الأآساس النفسى » لعل دراسته هذه هى 
التى حامت به حول هذا الآأساس المعنوى المهم . ْ 

يقول فى قوله تعالى : « ان الله لا يستحى أن يغرب مثلا ما بعوضة 
فما فوقها » (80) : « ان التمثيل انما يصار اليه لما فيه من كشف المعنى 
ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب » وادناء المتوهم من المشاهد » فان 
كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به مثله '» وان كان حقيرا كان المتمثل 
به كذلك » فليس العظم والحقارة فى المضروب به المثل اذن الا أمرأ 
تستدعيه .حال المتمثل به » وتستجره ألى نفسها » فيعمل الخارب للمثل 
على حسب تلك القضية » ألا ترى الحق لما كان واضحا جليا أبلج كيف 
تمثل له بالضياء والنور » والى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له 
بالظلمة » ولما كانت حال الآلهة التى جعلها الكفار أندادا لله تعالى 
لا حال أحقر منها وأقل » ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها فى الضعف 
والوهن » وجعلت أقل من الذباب » واخس قدرا » وضربت لها البعوضة 
فالذى دوئها مثلا » لم يستنكر ولم يستبدع » ولم يقل للمتمثل : استحى 
من تمثيلها بالبعوضه » لآنه مصيب فى تمثيله » محق فى قوله » سائق 
للمثل فى قضية مضربه » محتذ على مثال ما يحتكمه ويستدعيه » (1؟) 

فالعظم والحقارة فى المشبه » تستدعى لنفسها ما يلائمها من مشبه 
به » والضارب للمثل يعمل على حسب تلك القضية » فيربط بين الطرفين 


(5؟) البقرة : م (51) الكشاف جح أ ص م 


الخيكف 


من هذه التاحية : “فلا يطب مثنبها به له فى التفس احساس التعظيم 
هالتكبير » لمشبه 'له فى 'النفس اخساس يخالف هذا » أو يناقضه » فالحق 
*الواضح الأبلج يشبه ألتور » والباطل يشبه الظلمة » والوقع النفمى :واحد 
فى الطرفين ٠‏ 

ويشير الزمخشرى الى أن المشابهة مماثلة فى بعض.الآأوصاف » دون 
كل الآأوصاف » وأن الوصف الذى يشترك فيه الطرفان قد يكون أقوى 
فى المشبه به من المشبه » فيشبه الغريب بالأغرب » يقول فى قوله تعالى : 
< ان مثل عيمى عند الله كمثل آدم » خلقه من تراب » )١97(‏ : « فان 
قلت : كيف شبه به وقد وجد هو من غير أب ووجد آدم من غير أب وأم ؟. 
قلت : هو مثيله فى احدى الطرفين » فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف 
الآخر من تشبيهه به »2 لأن الممائلة مشاركة فى, بعض, الأوصاف » ولآنه 
مشبه به لآنه وجد وجودا خارجا عن العادة المستمرة .» وهنا فى ذلك 
نظيران » لأن الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود 
بغير أب »2 فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة 
شيهته » اذا نظر فيما هو أغرب مما استغريه » (8؟) ٠.‏ 


تنا تح ين 


سيو العدول عن الاصل 6 وأنه ادعاء المبالقة حك مار ها حقه أن يكون 
فرعا مقيسا عندهم » أصلا مقيسا عليه ٠‏ 


يقول فى قوله تعالمى : « انما البيع مثل الربا » (5؟) : « فان 
قلت هلا قيل : انما الرها مثل البيع » لأن الكلالة فى الريا لا فى البيع ,. 
فوجب أن يقال : أخما شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه » وكانت شبهتهم أثهم 


(70) آل عمران : وه (8؟) الكشافا ي ١‏ ص ١4١‏ 
(9؟) البكرة : هبام 
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قالوا : لو اشترى, الرجل ما لا يسباوى, الا درهما بدرهمين جاز ». فكذلك 
اذا مام .حرهها. بارسيت لاقاك > حو ول حلى طريق اللخ »وو آنه 
قد بولغ فى اعتقادهم فى حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانونا فى الجل 
جتى: شبهوا. به البيع »: ٠. )٠١(‏ 


3 6 
© أداة التشبيه : 


يذكن الزسكغرض أن أذاة الوه فى التشبيف المركي :لذ نكب أن 
تلى مفردا يتأتى التشبيه به » لأنه فيه تراعى الكيفية المنتزعة » واذا 
كان التشبيه مفرقا فانه كثيرا ما يقدر محذوفا حتى يستقيم الكلام . 

يقول فى قوله تعالى : « أو كصديب من السماء فيه ظلمات » )"١(‏ : 
« فان قلت : الذى تقدره فى المفرق من التشبيه من حذف المضاف وهو قولك : 
أو كمثل ذوى صيب هل تقدر مثله فى المركب منه ؟ قلت : لولاا طلب 
الراجع فى قوله تعالى : « يجعلون أصابعهم فى آذانهم » (؟١)‏ ما يرجع 
اليه لكنت مستغنيا عن تقديره » لأنى أراعى الكيفية المذتزعة من مجموع 
الكلام » فلا على أولى حرف التشبيه مفردا يتأتى التشبيه به أم لم يله » 
الا ترى الى قوله تعالى : « انما مثل الحياة الدنيا © (*8") الأية » كيف 
ولى الماء الكاف وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر 'يتتمتحتل 
لتقديره » وممأ هو مبين فى هذا قول لبيد : 


م م ور الع لس عاض رو عرشي 2 
وما الناس إلا كالديار وأهلها بها حلوها حلوهأ وغدوا بلائع 
لم يشبه الناس بالديار » وأنما شبه وجودهم فى الدنيا » وسرعة 


زوالهم وفنائهم » بحلول أهل الديار فيها » ووشك نهوضهم عنها وتركها 
خلاء. خاوية » (:”9) . 

١5 : البقرة‎ )١( ١460 ص‎ ١ الكشاف ني‎ )( 

6 البقرة ': ١9‏ (9) يونس : 4" 


(4") الكشاف ج,ا ص 46 


+016 


والمثل يخدف على' الاتساع فى الكلام » وحذفه شائع مستفيض ٠‏ 
يقول فى قوله تعالى": « انى أريد أن تبوء باثمئ وائمك » (0") : « فان 
قلت : كيف يحمل اثم قتله له.« ولا تزر وازرة وزر آخرى » (5”) ؟ 
قلت : المراد بمثل اثمى على الاتساع فى الكلام كما تقول : قرأت قراءة 
فلان وكتبت كتابته » تريد المثل وهو اتساع فاش مستفيض لا يكاد يستعمل 
غيره » . 

يقول فى موضع آخر : « والمثل يحذف كثيرا فى كلامهم » كقولك : 
ضربته ضرب زيد » تريد مثل ضربه » وأبو يوسف وأبو حنيفة » تريد 
مثله » ولا هيثم الليلة للمطى » وقضية ولا أبا حسن لها » تريد ولا مثل 
هيثم ولا مثل أبى حسن » (ل#) ٠‏ 0200 

6 
© القيمة اأبلاغية للقيود فى المشبه به : 


من عادة القرآن فى رسم صورة التشبيه أن يذكر فيها من القيوذ 
وألحوال الصياغة ما يجعلها معبرة تعبيرا دقيقا عن الغرض المسوقة فيه » 
ولهذه القيود والأحوال شان فى صورة التشبيه لا يتنبه اليها الا المعنى 
بابراز نواحى الجمال وسر البلاغة فى الآسلوب » وللزمخشرى وقفات. 
فى هذا المجال يدرك فيها أسرار هذه القيود » ومعائيها الآدبية الدقيقة ٠.‏ 

يقول فى قوله تعالى : « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فيها صر أصابث حرث قوم ظلموا أنفسهم فاأهلكته » (8") : 
2 وشبه بحرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلك عقوبة لهم على معصيتهم لان 
الهلاك من سخط أسوأ وأبلغ » (55) ٠‏ 

يشير الى قوله : « ظلموا أنفسهم » 


(6") الماكدة : 9؟ (5"؟) فاطر : ١03184‏ 
(*) الكشاف + ١‏ ص 6ؤثلا . (8) آل عمران .: لا١١1‏ 


'٠ "١١ ص‎ ١ الكشاف جح‎ )99( 
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وبين قيمة وصفه المشبه به فى قوله تعالى : « وان يقولواآً تلمع 

لكوايع > كانيم حدب مده ار 4) وكيف أفاك هذا .الوصف.قوة: فى أداء 
المعثى » وأنهم لا نفع لهم ولاخين.فيوم ؛ » يقول : «-فان قلت :'ما معنى 
فوله تعالى: « كأئهم "خشب مسندة » ؟ قلت. : شبهوا فى اسنادهم وما هم, 
الا أجرام خالية عن ألايمان والخير بالخشب المسندة .الى الحائط ولآان 
الخشب اذا انتفع به كان فى سقف » أو جدار ‏ أو غيرهما من مظان 
الانتفاع وما دام متروكا فارغا غير منتفع به أسند الى الحائط » فشبهوا 
بيه فى عدم الانتفاع ( ٠ )41١(‏ 


وكما رأيناه يششرح ويفسر قيمة وصف المشبه به » نراه كذلك يشرح 
ويقسر آتحوال مفرداته من التعريف أو التنكير » مبينا دلالة هذه 
الأحوال » وأثرها'فن الصورة البيانية » يقول فى قوله تعالى : « أنزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا «ى فك 
نتولن كفة ها نين أن هذا مثل غربة الله للحق واهله وللباطل وحزبه ٠‏ 
وبعد ما وضح قيمة الماع والفلز الذى مثل الله بهما للحق ؛ « فان قلت :' 
لم ذكرت الأودية ؟ قلت : لأن المطر لا يأتى الا على طريق المناوبة بين 
البقاع » فيسيل, بعض أودية الآرض دون بعض » (58) ويشير الي سر 
تنكير الصيب فى آية المنافقين ويقول :. « وتنكير الصيب لآنه أريد نوع 

من المطر شديد » كما نكرت النار فى التمثيل الأول » (44) ٠‏ 


ويشير كذلك الى تنكير الظلمات » والرعد » والبرق » فى هذه 
الصورة نفسها » ويقول : « وانما جاعت هذه الآشياء منكرات لأن المزاد 
انواع منها كانه قيل : فيه ظلمات داجية » ورعد قاصف » وبرق 


خاطف. » (0غ2) 0 
نان 
):٠(‏ المنافقون : (41) الكشاف ج ؛ ص 2179 - 
'(49) الرعد : ١7‏ (4) الكشاف بج ١‏ ص 107 
(::) الكشاف جح ١‏ ص ؟1 (64:) “الكشاف جا ١‏ ص "+ 


414 


© الفرق بين التشبيه والاستعارة: : 

درم" البلاغيون هد الموضوع قبل' الزمخشرى » وكانْ لهم فيه رأى 
مكتئف- © لذلك انزاو”ب* يشي'الى هذا" الخاذف”* ويميل الى راى طائفة 
سمايما” الحققيق ' من ) علملناء البيان ' ( وهؤلاء المحققون فى ظئنا »2 
على' بن" غبت العئيز اللّمْربَجَائىَ » وعبد القاعر' الخرجاتى (51) يُقول فى 
قوله' تعالن : « صم بكم 'عمُئى »© (27) : « فان قلت : كيف طريقته عند 
علماء البيان ؟ قلت ؛ طزيّقة قولهم : هم ليوث للشجعان » ويحور 
للاسخياء » الا أن هذا فى الصفات » وذلك فى الأسماء » وقد جاعت 
الاستعارة فى الأسسهاء » وبالصفات » والآفعهال جميعا » تقول : رأيت 
ليوثاً » ولقيت صما عن الخبر » ودجا الاسلام »م وأضاء الحق » فان 
قلت : هل يسمى ما فى الآية استعارة ؟ قلت لجنا د روا سن عل 
تسميته تشبيها بليغا لا استعارة » لان انان لله مذكون © وههم 
المنافقون » والاستعارة انما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له » ويجعل 
الكلام .خلوا عنه » صالحا أن يراد به المنقول عنه » والمنقول اليه . 
لولا دلالة الحال » أو فحوى الكلام كقول زهير : 


-7 7 0 7-2 2 ضًَّ و اي 
لدى أسد شاكى «اسلاح .مقذف لذ لبد أظفاره م تقلم 


و ثم شرع الفلقين الشحرة مهم كته يتامون التشبية 6 ويضربون. 


حو 2 


ونصعد حكن اردان “وا ل ينأك لل حاضة فى "لاد 
١ 0‏ 

لا تَحبوا أن فى ميرباله رَجْلد 

فيه غيث وليث مسيل شيل 

وليس لقائل أن يقول : طوى ذكرهم عن الجملة بحذف المبتدا > 


045 ينظر” الوشاطة” ص 2١‏ وأسرار البلاغة” ص 053 3 لقف 
)20 البقرة- : لاا | 
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فأتسلق. بذلك الى تسميته استعارة » الأنه فى .حكم. المنطوق. به: ٠‏ نظير 
قول من 'يخاطب النعجاج..: 
سل على وفى الريك تعامة 


ويم تنفر 5 صَفِيرٍ الصتاؤر 0غ 

وقد كان الزمخشرى بصيزا فى تطبيق هذا الأاساس الذئ ارتفاه 
فزقا بين “التشبيه والاستعارة ٠‏ فقد يخرى الكلام على ما يوهم طرح 
المشبه واسقاطه » فيظن أنه“من ناب: الاستعارة ثم يقع فى الكلام ما يجعله 
من باب التشبيه » يقول فى قوله تعالى : « حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من القجر » (54). : « والخيط الأبيض هو أول 
ما يبدو من الفجر المعترض فى الأفق كالخيط الممدود » والخيط الآسود 
ما يمتد معه من غبش الليل ؛ شبها بخيطين أبيض وأسود » وقال 
أبو داوود : 


ير وعاثقل ص د ص رج تقل 


فلما أضاءت لنا سدفة ١‏ ولاح من الع خط آثارا 

وقوله : « من الفجر » بيان للخيط الأبيض » واكتفى به عن بيان الخيط 
الأسود » لآن بيان أحدهما بيان 0 » ويجوز أن تكون «من» للتبعيض» 
لأنه بعض. الفجر وأوله » فان قلت : أهذا 'من باب الاستغارة أم من باب 
التشبيه ؟ قلت : قوله « من الفجر » أخرجه من باب الاستعارة ‏ كما أن 
قولك : رأيت أسدا مجازا » فاذا زدث : من فلان » رجع تشبيها '» فان. 
قلت : فلم زيد «من الفجر» حتى كان تشبيها ؟ وهلا اقتصر به على الاستعارة 
التى هى أبلغ من التشبيه » وأدخل فى الفصاحة ؟ قلت : لأن من شرط 
المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام ولو لم يذكر « من الفجر » لم يعلم, 
أن الخيطين مستعاران: فزية 2 من الفجر © فكان تقبيها باينا وخرع من 
أن يكون استعارة » (60) ٠.‏ 


(44) الكشاف جح ١‏ خن 08 + 05 (59) البقرة : ٠“‏ 
(650) الكشاف جح اص ١76 » ١:‏ 
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وقد يجىغ المشبه فى التشبيه مطويا ذكره على سئن الاسشتعارة » 
كقوله تعالى : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات ٠٠٠‏ » (01) ,2 
و« ضرب الله متلا رجاد فيه شركاء متشاكسون » (؟0) ٠‏ 


وقد وضع “سعد الدين فى شررحه لهذه العبارة قاعدة مهمة » تعين 
على التفرقة .بين إلتشبيه. والاستعارة » وبين أن مصداق,,الفرق :..أن اسم 
المشبه يه فى .الاستعارة مستعمل فى المشبه » مراد به ذلك » بحيث لو أقيم 
مقامه أسم المشبه استقام الكلام » وفى التشبيه يكون مستعملا فى معناد 
الحقيقى » مرادا به ذلك » فلو قلنا فى آية المنافقين. : « مثلهم كمشل 
ذى دين حق » » تتعلق به مشيهات وفيه وعد ووعيد لم يكن له معنى » 
وكذا لو قلنا فى آية : « وما يستوى البحران » : وما يستوى المؤمن 
والكافر » لآن قوله : « هذا عذب فرات سائغ شرابه » الى قوله : « وترى 
الفلك فيه موآخر » (58) دليل على أن المراد بهما المعنى الحقيقى 
فيكون الكلام تشبيها أى لا يستوى الاسلام والكفر » اللذان هما كاليبحرين 
الموصوفين » وكذا قوله تعالى : « شرب الله مثلا » الآية » معناها جعل 
الله عبدا. يملكه شركاء متشاكسون مثلا. لعايد الأصنام » وجعل عبيدا 
سآن الرزاكسة وكقلة لله وبحة 13 ققكر ‏ القية يطوق + والمقوة ينه تسيل 
فى معناه الحقيقى » ثم قال سعد ألدين : « ولخفاءء ذلك ذهب كثير من 
الناس الى أن الآيتين من قبيل الاستعارة :وأن صااحب الكشاف أوردهما 
عثالين للاستعارة » ولا يخفى ضعفه على من تامل لفظ الكشاف » (01)ه 


ومع هذه التفرقة الدقيقة » والتنبه اليقظ » للفرق بين الاسلوبين » 


: فاطر‎ )0١( 
: والآية. من سورة الزمر‎ - "5١ صا١ (؟6) الكشاف - ج‎ 
١؟‎ : قاطر‎ )09( 


(04) تنظر حاشية سعد الدين على الكشاف (مخطوطة) ورقة 45 
وتنظر حاشية آخرى .على الكشاف (مخطوطة) ورقة 119 لم يعلم مؤلفها 
وينظر المطول ص ١م‏ 


0 


ذرى فى كلام الزمخشرى ما يوهم: عدم مراعاة هبذه. الفروق © حيث 
يطلق المجاز على ضورة التشبيه البليغ فى قوله تعالئ : « نساؤكم تحرث 
بالمحارث » تشبيها لما يلقى فى أرحامهن من النظف التئ منها النسك 
بالبذور » (01) ٠.‏ 


وقد تردد العلماء فى تفسير كلامه هذا » الأنه. وضع رأيه فى مثلٍ 
« زيد أسد » » .وأنه من التشبيه » فكيف يطلق المجاز على مثله » » فقالوا : 

ان المجاز باعتبار اطلاقه الحرث على موضع الحرث » أل فاعقتار قير حت 
الكلمة فى الاعراب بسبب .حذف المضاف »؛ كما فى « واسال القرية » (/اإه) 
أو باعتبار حمل المشبه بعد حذف الآداة » كما فى « ريد أسد .)) .». فكثير 
ما يقال له المجاز » وقد قالوا أيضا : ان المراد بالمجاز هنا الاستعارة 
بالكناية » لآن جعل النساء محارث. دلالة على أن النطف بذور » وقد 
أشار الى ذلك بقوله : تشبيها لما يلقى فى أرحامهن بالبذور » وقد اعترض 
على هذا بان الاستعارة .بالكناية يذكر فيها المشبه صريحا » والمشبه به 
مكنيا: » وهنا لم يذكر المشبه صريحا »: نعم يستقيم هذا الرأى لو كان 
النص : نساؤكم حرث لنطفكم » ولو قيل : إن الحرث يدل على البذور 
دلالة قوية تجعله فى حكم الملفوظ » كما جذئح اليه من جعله استعارة 
مكنية » لكان هذا قسما من المكنية » لا يذكر فيه الطرفان وهو غريب ؛ 
وذهبوا الى أنه تمثيل على سبيل الكناية » والقوم قد أغفلوا هذا النوع 
وبيانه هنا أنه تشبيه مترتب على تشبيه متروك » وهو تشبيه النطف 
بالبذور ترتب اللازم على الملزوم. (68) ٠‏ 


ولست أجذ مبررا لهذه التفسيرات ولعل أقربهاا الى الحق هو 
القول بأنه أطلق المجاز هنا باعتبار حمل المشبه به على المشبه » فيكون 


(06) البقرة : ٠9م‏ (01) الكشاف ج ١‏ ص ٠١"‏ 

(لاه) يومنق : الم 220202 

(64) ينظر حاشية سعد الذين على ألكشاف ( مخطوطة ) ورقة ١١‏ 
وحاشية الشهاب ج ؟ صن85.” ١‏ 


251 


قد أطلق .المجاز على صورة التشبيه: تساهلا » وعدم التزام براى المحققين 
فقد قالن: هذا مجاز شبههن بالمحارث .» وهذا تفسير واضح. لظاهر التركيب 
«.نساؤكم حرث لكم »> ولعل .بناء هذا التشبيه على تشبيه آخر هو الذى 
شاعد على هذا التساهل .. 

وقد يتسامح العلماء فى غير مواطن التحقيق » فالخطيب القزوينى. 
يُطلق الاستعارة على اليد فى قول النبى عم : « المؤمئون تتكافا 
دماؤهم » ويسعى يذمتهم دناهم » وهم يد على من سواهم » (09) . 

وواضح أن هذا من التشبيه البليغ كما يذكر المحققون » ومنهم 
النخطيب ٠‏ والامام عبد .القاهر وهو خير من حقق الفرق بين التشبيه 
والاستعارة » يذكر. قولهم :.هو يصفو ويكدر » ويمر ويحلو » ويشج 
وياسو » ويسرج ويلجم » مثالا لما.يجىء فيه التشبيه معقود! على أمرين. 
أو أمور لا تتشابك تشابك المركب (350) وواضح أن هذا من قبييل, 
الاستعارة المكنية ٠‏ كما يذكر فى أمثلة التشبيه التمثيلى الذى ينتزع فيه 
الشبه من الوصف لمر لا يرجع الى نفسه قولهم : « أخذ القوس باريها »: 
وقولهم : « ما زال يفتل منه فى الذروة والغارب » ٠ )1١(‏ 

وواضح أيضا أن هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية كما .حقق 
عبد القاهر نفسه ٠‏ 

وقد أشار عبد القاهر الى هذا الذى نقوله » فذكر أن المتخصصين. 
فى هذا الشأن قد يتسامحون »؛ ولكن ذلك لا يكون عند ذكر القوانين » 
وحيث تقرر الأصول ؛ ثم ذكر كلاما للآمدى فيه هذا التسامح (++) - 


د عد د 


(09) الايضاح ج #9 ص ”ةو )4٠(‏ أسربار البلاغة ص 73/0 
(31). ينظر أسرار. البلاغة ,ص /لا, 
(17) ينظر أسرار البلاغة ص ٠؟؟ر,‏ ,. 79 . 
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 :زاجلا‎ © 

كان الزمخشرى يبذل الجهد الأكبر 'ليصرف -القول عن ظاهره ٠٠‏ 
اليحقق به فكرة اعتزالية » ولم تكن غايتى تناول قضايا الاعتزال ٠'‏ 
وموقف النصوص القرآنية منها » حتى أتوسع فى هذا الموضوع واتما 
همى هو بيأن ملامح البحث البلاغى فى تفسير الكشاف » وورحسبى أن 
أشير اشارة سريعة الى هذا الأثر الاعتزالى » وذلك فى النصوص التى 
نسوقها مصورين بها بحثا بلاغيا » اذا كان فى هذه النصوص ما يتصل 
بالناحية العقيدية فهى اذن تأتى تبعا فى بحثنا ٠.‏ 

والزمخشرى قسم المجاز الى قسمين ؛ استعارة وتمثيل ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم » (5) : « فان قلت : 
.ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الابصار ؟ قلت : لا تم 
ولا تغشية ثم على الحقيقة » وانما هو من باب المجاز » ويحتمل أن 
يكون من كلا نوعيه »2 وهما الاستعارة والتمثيل » أما الاستعارة فأن 
تجعل قلويهم لآن الحق لا ينفذ فيها » ولا يخلص الى ضمائرها: » من قيل 
اعراضهم عنه ء واستكبارهم عن قبوله » واعتقاده ٠‏ وأسماعهم لآنها 
تمجه وتنيوا عن الاصغاء اليه » وتعاف استماعه » كأنها مستوثق منها 
بالختم » وأبصارهم انها لإ تجتلى آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة » 
كما تجتليهاء أعين المعتبرين المستبصرين » كأنما غطى عليها » وحيل 
بينها » وبين الادراك » وأما التمثيل فان تمخل حيث لم ينتفعوا بها فى 
الأغراض الديئية التى كلفوها » وخلقوا من أجلها » بأشياء ضرب .حجاب 
بينها وبين الاستنفاع بها » بالختم والتغطية » وقد جعل بعض المازئيين 
.الحبسة فى اللسان والعى ختما عليه فقال : 
عتم الإله على لدان مُدَافِرٍ عنما فليس على الكلام بقَادر 
وإذا أراد الذط قلت النانة. لحن بتر قر اند 


(5) البقرة : ؟ (54) الكشاف ج١١‏ ص بام . مم 
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وقرئ أن الانتعارة هذا هن نا سماها التالخرون: الختفازة القدنة + 
حيث ذكر شبه القلوب والأسماع. باشياء ‏ يستوثق منها بالختم » فصارت. 
كانها مستوثق منها كما يقول » الا أن -العلامة سعد الدين لا يرضى بهذا 
الذى نقهمه ويقول أنه يريد تشبيه عدم نفوذ الحق الى القلوب وتحقق. 
نبو الأسماع عن قبوله بالختم عليها » أى بكونها مختوما عليها على. 
ما ينبىء عنه قوله : كأنها مستوثق منها بالكتم. » ويشبه عدم اجتلاء. 
الاأبصار للآيات والآدلة بالتغشية عليها » ثم يقول : وقد يتوهم من ظاهر 
عبارة الكتاب أن المشبه هو القلوب والأسماع » ومن ههنا ذهب يعضهم. 
فى القول الأول الى أن القلوب استعارة بالكناية والختم تخييل .. 

ولا يخفى على من له قدم فى علم البيان أن الأولى ما ذكرنا » وأن قوله : 
تحدل القلويوحى :الى الخوى 6 تفط لك قو رك حمل عاك لكو نيا وال 
على كذا كانها ناطقة به وأن عبارته 'ظاهرة فى أن الختم والتغشية. 
مجاز » (50) ٠‏ 

وقول الزمخشرى : « تجعل القلوب ..٠‏ الخ » » لا يصح تنزيله منزلة: 
. قولك : تجعل الحال لكونها دالة كأنها ناطقة » وذلك لأن هذا يكون فى. 
الحال بعد بيان الاستعارة فى «نطقت» » وحينكذ يكون اجعلها كأنها ناطقة 
تبعا لهذه الاستعارة » أما أن نقول ايتداء فى « نطقت الحال » : جعل. 
الحال كانها ناطقة » فانه لا يفهم منه ألا طريق الاستعارة المكنية » فاذا. 
كان كلام الزمخشرى خاليا مما يدل على أن التشبيه فى لفظ «الختم» فليس. 
ما يدعو الى جعل كلامه عن القلوب والأسماع بمنزلة القول فى «نطفت» ». 
لآنه يأتى هناك تبعا كما قلت ٠‏ 

وقد نقل الشهاب الخفاجى كلام سعد الدين » وعلق عليه » بقوله :: 
« وهو كلام حسن » ثم ذكر أصلا يفرق به بين المكنية والتبعية » وهو 
ابل ذفنق 4 ولق أن ضائعية اكول العلحمة الفبية الويف © «وبخلاصتة. 
أنه يصار الى المكنية اذا كان إللازم المذكور قد اشتهر أنه من لوازم المشبه. 
به » وكان تشبيه المذكور بالمستعار منه المحذوف تشبيها شائعا » كما فى, 


اس سيكب مرحي - 
ِ 


(560) حاشية سحكد الدين ورقة ب بلي 
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قوله تعالى : « ينقضون عهد الله © (15) » وقولنا : عالم يغترف. منه 
الناس » اذ كون النقض والاغتراف من لوازم الحبل واليحر أمسرا. 
مشهورا » وتشبيه العهد بالحبل والعالم بالبحر تشبيه كذلك مستفيض » 
وليس الأمر كذلك فى تشبيه القلوب بالآوانى فانه انما يفهم من ايقاع 
الختم عليها ») (!51) ٠‏ 

وهذا أصل قوى ودقيق كما قلت » والأولى أن تكون الآية من قبيل, 
التبعية » كما يقول الآئمة » الا أن هذا ثىء والقول بأن كلام الزمخشرى, 
يفيده ثىء آخر » ولعل الخلط بين ما قاله الزمخشرى فى هذه الآية , 
وما ينبغى أن يقوله فيها » هو الذى رجح عند الائمة' تفسيره على وجه. 
الاستعارة المكنية . 

أما مرادة بالتمثيل فى الآية فقد بينه سعد الدين » وهو مصيب » 
حيث يقول : « أما وجه التمثيل فهو أن يشبه حال القلوب والأسماع, 
والأبصار. بحال أشياء مخلوقة للانتفاع بها مع المنع عن ذلك بطريقي 
الختم والتغطية » ثم استعمل فى المشبه اللفظ الدال على المشبه به » (58) 
أى التمثيل هنا استعارة تمثيلية ٠‏ ظ 

على أننا نجد المجاز الذى يقسم الى هذين القسمين مجازا ضيقا » 
لا يتسع الى كل ألوان المجاز » وقد ذكر هو نفسه فنونط من المجاز 
المرسل » وقابلها بالاستعارة وبسط الكلام فى المجاز الحكمى » ومع 
وضوح هذين النوعين من المجاز فى بلاغته فقد أغفلهما حين قسم المجاز 
الئ استعارة » وتمثيل » ومن المعروف أن الذى ينقسم الى الاستعارة: 
والتمثيل هو الاستعارة نفسها » فائها تنقسم الى استعارة تمثيلية » وغير 
تمثيلية » وهذه تشمل التصريحية والمكنية ٠‏ 

وسوف أعرض الآن حديثه فى قسمى المجاز اللذين ذكرتهما » ثم, 
حديثه فى باقى أنواعه : 


(51) البقرة : 0؟ 
(71) ينظر حاشية الشهاب جح ١‏ ص 58١‏ 
(54) ينظر حاشية سعد الدين نفس الصفحة ٠‏ 


©”الاستعارة - 


ذكر الزمخشرى صور الاستعارة التصريحية بقسميها : التبعية والآصلية » 

وذكر صور الاستعارة المكنية كما ذكر الترشيح والتجريد ٠‏ 

ومن أبرز ما اهتم به الزمخشرى فى الاستعارة ذلك الذى تراهم 
يسكتون فيه عن اللفظ المستعار » ثم يرمزون آليه بذكر شثىء من روادفه » 
وهذا النوع من أسرار البلاغة ولطائفها كما يقول » وقد أشار فى أكثر 
من موضع ألى حسن هذه الاستعارة وفصاحتها ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « الذين ينقضون عهد الله » .(15) : « فان 
قلت : من أين ساغ استعمال النقض فى ابطال العهد ؟ قلت : من حيث 
تسميتهم العهد بالحيل على سبيل الاستعارة » لما فيه من ثبات الوصلة 
بين المتعاهدين » ومنه قول ابن التيهان فى بيعة العقبه : « يا رسول الله , 
ان بيننا وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها » فنخشى ان الله عز وجل 
أعزك » وأظهرك: » أن ترجع. الى قومك » ٠‏ وهذا من أسرار البلاغة 
ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الثىء المستعار ثم يرمزوا اليه بذكر ثىء 
من روادفه »؛ فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه » ونحوه قولك : شجاع 
يفترس أقرانه » وعالم يغترف منه الناس .. لم تقل هذا الا وقد نبهت 
على الشجاع والعالم بأنهما أسد ويحر » ٠ )7١(‏ 

وقد علق السيد الشريف على هذا بقوله : يريد بياإن الاستعارة 
بالكناية » وكذلك قال. سعد الدين )7١(‏ ثم ذكر كل منهما ما دار حول 
الاستعارة بالكناية وقرينتها من خائف ٠‏ 

واذا كان اصطلاح الاستعارة بالكناية .لم يعرف الا فى كتاب نهاية 
الايجاز » وهو كتاب كتب بعد الكشاف بما يقرب من قرن » فليس لنا أن 


(19) البقرة : )7١( ١‏ الكشاف حي ١‏ ص .١و‏ 
(١/ا)‏ تنظر حاشية الشهاب جح ”؟ ص ١14١٠‏ ومخطوط التفتازانى 
ورقة +4 


نقول : ان الزمخشرى يريد الامبتعارة بالكناية » الا على معنى أنه يريد 
مسمى الاستعارة بالكناية » وحقبقتها ». لآن تسميتها! الاصطلاحية كما قلت 
لم تكن معروفة فى رمانه ٠‏ وقد قلت هذا لآن كثيرا من المعلقين على 
عيارات الزمبخشرى يؤسيرونها فى ضوء التقسيمات التى تحددت حقائقها 
وأصولها فى عصره ٠‏ وتجددت مصطلحاتها بعد عصره » لذلك وجب 
التنبيه الى هذا أصلا فى فهم هذه التعليقات ٠‏ 

وفهم من كلام الزمخشرى هذا أن قرينة الاستعارة المكنية قد تكون 
استعارة تصريحية »© وذلك لأنه يرى أن النقض مستعمل فى ابطال 
العهد » وإذا كانت القرينة مرادا بها معنى مجازى فانها لا تنهض دليلا 
على المحذوفا » فاذا كان النقض مرادا به ابطال العهد فليس هتاك 
ما يدعونا الى اعتبار العهد مشبها بالحبل » لآن الكلام حينكذ يكون 
كلاما مستقيما » اذ التقدير : يبطلون عهد الله » لذلك قال السيد الشريف 
مجيبا على هذا الاشكال الوارد على كلام: الزمخشرى حين اعتبر القرائن 
مجازات : ان هذه الاستعارات من حيث انها متفرعة على الاستعارات 
لاخر صارت كثائيات عنها » فان النقض انما شاع استمعاله فى ابطال 
العهد من حيث تسميتهم العهد بالحيل » فلما نزل العهد منزلة الحبل » 
وسمى باسمه ٠‏ نزل ابطاله منزلة نقضه » فلولا استعارة الحبل للعهد 
لم يحسن .» بل لم يصح استجارة النقض للايطال » وقس على ذلك 
أستعارة الافتراس والاغتراف » فانها تابجة لاستعارة الأسد للشجاع 
والبحر للعالم » ولما كانت هذه الاستعارات تابعة لتلك الاستعارات 
الآخر » ولم تكن مقصودة فى أنفسها » بل قصد بها الدلالة على تَلِك 
الاستعارات الآخر » كانت كناية عنها » وذلك لا ينافى كونها فى 
أنفسها استجارات » على قياس ما عرفت من أن الكناية لا تنافى ارادة 
الحقيقة » فالافتراس مع كونته استعارة مصرحا بها كناية عن استعارة 
الأسد للشجاع » (؟/ا) ٠‏ 


(؟؟07) حاشية السيد الشريف على المطول ص 84* 


/ا25 
( ”8 البلاغة القرآنية ) 


ويقول السيد مبيئا وبجهة الزممبخشرى. فى. أن الرادق: اللذككور:- 
لا يشترط فيه أرادة المعنى الأصلى » يقول : « فان قلت : لو كان النقض 
مثلا مستعماذ فى ابطال العهد لم يكن ثىء من روادف المستعار المسكوته 
عنه ‏ أعنى الحبل ‏ مذكورا فلا يصح قوله : ثم يرمزون اليه بذكر شىء من 
روادفه » فوجب أن يكون النقض ونظائره من قرائن الاستعارة بالكناية 
مستعملة فى معائيها الحقيقية » التى هى من روادق المستعار المسكوت. 
عئه » وحينكذ يكون اثباتها للمستعار له على سبيل التخييل » فصح أن 
الشجهارة تاكنية ككلم القخورا:4 ولكه:4 ذا ضري باستعمال القن فى 
ابطال العهد ؛ علم أنه أراد بذكر الروادف ما هو أعم من أن يراد به معئاه. 
الآأصلى الذى هو الرادف الحقيقى » أو يراد به ما هو مشبه بذلك المعنى ». 
منزل منزلته » فان النقض من روادف الحبل » أما اذا أريد به معناه. 
الحقيقى فظاهر » وأما اذا أريد به معناه المجازى فلآئه اذ أنزل المعنى 
العقرق ,وهو عق عاسمة فاق راكفا لتحيل ايها فالراقف على" الذول. 
مذكور لفظا » ومعنى حقيقة » وعلى الثائنى مذكور لفظا حقيقة » ومعنى 
ادعاء » وكلاهما يصلحان قرينة الاستعارة بالكناية » (“*/ا) ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان اعتبار الاستعارة فى الرادف يضعف 
التخييل » وتصوير المشبه فى صورة المشبه به » وتمثله فى الخيال 
مصورا بصورته » وهذا هو سر بلاغة المكنية » اذ أنها تكون فى أكثر 
أحوالها مظهرا لتصوير الحياة قى: الجماد » أو تصوير"' المحعائى. 
وتجسيدها » أو تشخيصها » كأظفار المنية » ويد الشمال » وكفى اليأس ©». 
واكك اللموزاء دو افق القدرة جم روهةا الوق مق التصومن لتجمكرة وقاقيرة: 
والذى يعين على ذلك كما قلت هو كون هذه الروادف مستعملة فى 
مغانيها الحقيقية » فالافتراس فى قولنا : شجاع يفتزس أقرانه » يكون 
أعون على تصورنا للشجاع فى صورة الآسد » وهيكتته » وعبالته » ما دمنا 
قدو تعر قد فو كناد الحقيقي الشف هو ففل القدة + انا ]ذا التصيرقكه 


(7) نفس المرجع السابق 
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نفوسنا الى.معنى .مجازى للافتراس » أى شدة القتل مثلا » فان التصور 
حينئذ يكون: أضعف فى نفوسنا من الآول » وهذا لا ينفى أن اللفظ 
المستعمل فى غير معناه لعلاقة المشابهة لا يتجرد من معتاه الأصلى : 
. فلفظ الأسد يصور فى النفس صورة الحيوان المفترس وان كان منقولا الى 
الرجل الشجاع ٠‏ 


والزمخشرى يدرك ما فى هذه الاستعارة من القدرة على التصوير 
والتشخيص » ويظهر ذلك فى شرحه لأساليبها » يقول فى قوله تعالى : 
« وهو الذى مرج البحرين مذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » (74) : « جعل كل واحذ 
منهما فى صورة الباعى على صاحبه فهو يتغوذ منه » وهى من أحسن 
الاستعارات وأشهدها على البلاغة » (4/!ا) ٠‏ 


ويقول فى قوله تعالى : « ولما سكث عن موسى الخضب » (77) : 
« هذا مثل » كان القضب كان يغريه على ما فعل » ويقول له : قل 
لقومك كذا » وألق الآلواح » وجر برأس أخيك اليك » فترك النطق 
بذلك » وقطع الاغراء » ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل 
ذى طبع سليم وذوق صحيح الا لذلك » ولآنه من قبيل شعب البلاعة » 
وال فما لقراءة معاوية بن قرة « ولما سكن عن موسى الغضب » لا تجد 
النفس عندها شيئا. من تلك الهزة » وطرفا من تلك الروعة » (لالا) ٠‏ 


وقد عرض الزمخشرى مثل الاستهارة الأصلية والتبعية ولكنه لم 

يفصل القول فيها ويشير الى استعارة. المصادر فيما يكون الفعل فيه 
مجازا .٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا » (178) : 


(75) الفرقان : 05 (5/) الكشاف جح ص ١5‏ 
(074) الأعراف : ١65‏ (/ا/ا) الكشاف بج 1 ص ١١8‏ 
(4/!) الزخرف : 1060 ْ 


23 


« ليس الكرلد بسؤال الرسل حقيقة السؤإل لاحالِتِه » ولكنه مجاز عن 
امنظر فى أديائهم »2 (الشخض . عن مللهم » هل جاعت عبادةٍ الآأوثان 
قط فى ملة من ملل الأآنيياء » والسؤال الواقع مجازا عن النظر .حيث 
لا يصح السؤال على الحقيقة كثير » منه مساعلة الشعراء. الديار ) 
والرسوم والآأطلال » وقول من قال : سل الآرض من شق أنهارك » وعرس 
أشجارك » وجنى ثمارك » فائها أن لم تجبك حوارا غ» ألجابتك 
اعتبارا » (ؤو/ا) ٠.‏ ْ 

ويقول قى قوله تعالى : « والله أنيتكم من الآرض نباتا » )8١(‏ : 
« استعير الانبات للانشاء كما .يقال : زرعك الل للخير » ٠ )8١(‏ 


وأشار الى الاستعارة فى الحرف » وكان من أوائل من أبرزوا فى 
دراستهم هذا الفن » يقول فى قوله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا » (؟١8)‏ : « اللام فى «ليكون» هى لام «كى» التى معناها 
التعليل » كقولك : حئتك لتكرمنى سواء بسواء » ولكن معنى التعليل 
فيها وارد على طريق المجاز » دون الحقيقة » لأنهم لم يكن داعيهم 
الى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا » ولكن المحبة والتبنى » غير أن 
ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعى الذى يفعل الفعل #جله: 
وهو الاكرام الذى هو نتيجة المجىء » والتادب الذى هو ثمرة الضرب 
فى قولك : ضربته ليتادب » وتجريره أن هذه اللام حكمها حكم الآسد ١‏ 
حيث استعيرت با يشبه التعليل » كما يستعار الأسد لما يشبه الاسد (8) . 

واجراء التشبيه فى العداوة والحزن » والمحبة والتبنى » يشعرنا 
بأن الاستعارة والتشبيه السابق عليها يجريان فى مدخول إلحرف » الا أن 
قوله : وتحريره أن هذه اللام حكمها حكم الآسد .. الخ » لم يترك مجالا 
للاجتهاد » وائما هو نص جريح على أن موطن التجوئز هو الحرف 


(175) الكشاف جح غ ص 4460 (-8) نوح : "ا 
(81) الكشاف حي ؛ ص ٠١١‏ (؟8) القصص : م 
(47) الكشاف ج ” ص و.١”‏ ْ 


#6 


نفسه » ويقرب منه قوله فئ قؤله تعالى : « ولأصلبئكم فى جسذوع 
النخل » (85) يقول : « شبه تمكن المصلوب فى الجذع بتمكن الثىء 
الموعى'فى وعاكه » فلذلك قيل : #7 فى جذوع النكل »© (45) ٠‏ 


ومن اجراء الاستعارة فى مدخول الحرف قوله فى قوله تعالى : 
« انا لنراك فى سفاهة » (41) حيث يقول : « فى خفة حلم وسخافة 
عقل » حيث تهجر دين قومك الى دين آآخر » وجعلت السفاهة ظرفا 
على طريق المجاز » أراد أنه متمكن فيها غير منفك عنها » (81) ٠‏ 


وقد .فكرت كثيرا فى كلام الزمخشرى فى هذا الموضوع لأاقف على 
مراده » وأتبين فى أيهما يكون التشبيه والاستعارة » فى الحرف أم فى 
مندخوله » وكلما قوى فى نظرى وجه نظرت فوجدت الآآخر لا يقل عنه قوة» 
فكلامه صريح فى أن التشبيه والاستعارة يجريان فى مدخول الحرف » وكلامه 
صريح أيضا فى أن اللام مستعارة كاستعارة الأسد للرجل الشجاع » وقد 
بان لى أن كلام الزمخشرى يصح أن يستدل به على الوجهتين » ومن 
الخطا أن يحمل على وجهة دون أخرى » وليس فى هذا قدح لأن هذه 
المسألة لم تكن محددة فى زمانه » واذا قيل : ان الزمخشرى يحرى 
الاستعارة فى قرينة المكنية كما أجراها فى النقض فى آية « ينقضون 
عهد الله » (88) فاذا كان قد أجراها فى اللام فليس هذا دليلا على أن 
التشبيه عنده لا يكون فى مدخول اللام » قلنا : انه اقتصر فى قوله تعالى : 
« ولأصلبنكم فى جذوع النخل » على جريان التشبيه فى مدلول الحرف ٠‏ 

أما تعزضه لصور الاستعارة الأصلية » فمنه قوله 'فى 'قوله تعالى : 
« ربنا:ؤلا تحمل علينا اضرا » (8م) : « والاصر العبء الذى يأصر 
حافله ' أى. يبه »© 'فكأنه لا, يستقل .ته 'لتقله » 'امتتعير “للتكليق" الشاقا 


(8) طه :81 . (46) الكشاف ج م ص ٠.‏ 
)81) الأعراف ف 11 (/41) الكشاف٠.ج‏ أو صر 60 
بك لبور 70 وه (43) للبقرة ::89؟ ٠.‏ 


دم 


من نحو قتل الآأنفس » وقطع موضع النجاسة من الجلد » والثكوب 
وغير ذلك » ٠. )١٠(‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « فى قلوبهم مرض »© )1١(‏ : « واستعمال 
المرض فى القلوب يجوز أن يكون حقيقة ومجازا » فالحقيقة أن يراد 
الآلم » كما تقول : فى جوفه مرض » والمجاز أن يستعار لبعغض أعراض 
القلب عسوم الافتقاف وو للف رواللهمية :4 والرل :ال المعاضق: .+ بو اعد 
عليها » واستشعار الهوى » والجين » والضعف »2 وغير ذلك مما هو 
فساك وآفة شبهت بالمرض كما استعيرت الصحة والسلامة فى نقاكئض. 
ذلك » (؟9) . 

وغير ذلك كثير وكثير »2 الا أننا لا نجد فيه تفصيلا علميا لهذين 
النوعين من الاستعارة اذا استثنينا الاستعارة فى الحرف » فانه كما أعلم 
من أواكل من بسطوا الحديث فيها وأشاروا الى جريان التشبيه فى الحرف 
أو فى مدخوله كما قلنا ٠‏ 

وله لمحات متذوقة يدرك فيها ما تنطوى عليه الكلمة المستعارة 
من وحى » واشارة » وأكثر النصوص التى ذكرناها وخاصة تفسيره 
لصور الاستعارة المكنية ملىء بمثل هذه اللفتات ومنها قوله فى قوله تعالى : 
« انما يأمركم بالسوء والفحشاء » (17) يقول : « فان قلت : كيف كان 
الشيطان آمرا مع قوله : ليس لك عليهم سلطان ؟ قلت : شبه تزيينه وبعثه 
على الشر بأمر الآمر كما تقول : أمرتنى نفمى بكذا » وتحته رمز الى 
أنكم منه بمنزلة المأمورين لطاعتكم وقبولكم وساوسه » (91) ٠‏ 

تاديد 

© الترشيح والتجريد : 

قد درس الزمخشرى الترشيح فى المجاز » كما درس التجريد » 
وبين مذاهب العرب فى هذين اللونين » ولم أجد دراسة'الترشيح والتجريد 
ميسوطة يهذه الروح الأدبية المتذوقة فى كتاب قبل الكشاف . 


(50) الكشاف ج ١‏ ص )1١( 1١65‏ البقرة : 21١‏ 
(؟9) الكشاف حي ١‏ ض 56 (99) البقرة : ١119‏ 


(4) الكشاف جح ١‏ ص ١١‏ 
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وكلام الزمخشرى فى الترشيح مشعر بان هذا الفن من أبلغ الفنون 
البلاغية ان لم يكن أبلغها » وأنه حين يقع موقعه لا نجد كلاما أحسن 
مته » ولا أكثر ماء ورونقا » وأنه من الصنعة البديعية التى يبلغ المجاز 
معها الذروة العليا » يقول فى قوله تعالى : « أولتئك الذين اشتتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » (10) : 
« فان قلت : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازا فى معنى الاستبدال » 
فما معنى ذكر الربح والتجارة كأن ثمة مبايعة على الحقيقة ؟ قلت : هذا 
من الصنعة البديعية التى تبلغ بالمجاز الذروة العليا » وهو أن تساق 
كلمة مساق المجاز » شم تقفى بأشكال لها وئخوات » اذا تلاحقن 
لم تر كلاما أحسن منه ديباجة » وأكثر ماء ورونقا » وهو 
المجاز المرشح » وذلك نحو قول العرب فى البليد : كان أذنى قلبه خطل » 
فقد .جعلوه كالحمار » مشاهدة معاينة ونحو 


2 وعر مايه ىا ص ه> و 


ولا اع النه ر ع ابن داية وعششس ف ى وكريه جاش له صدرى 


لا شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشيش 
والوكر » ونحو قول بعض فتاكهم فى أمه : 


. 2:1 مره : م ه 7 * م ه : 

فما أم الردين وإن أدلّت بعالمة بلحلاق الكرام, 
ٍّ 0 م لوم قر و. 2 

إذا الشيطان قصع فى قفاها تنفقناه بالحبل_ التوام. 


أى اذا دخل الشيطان فى قفاها استخرجناه من نافقائه بالحيل 
المثنى المحكم » اذا مردت وأساءت الخلق اجتهدنا فى ازالة غضبها » 
واماطة ما يسوء من خلقها » استعار التقصيع أولا ثم ضم اليه التنفق » 
ثم الحبل التوام » فكذلك لما ذكر سبحانه الشراء اتبعه ما يشاكله » 
ويواخيه وما يكمل ويتم بانضمامه اليه تمثيلا لخسارهم وتصويرا 
لحقيقته » (15) ٠‏ 


(6و) البقرة : ١١‏ (91) الكشاف جح اص ”6 601 
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والترشيح فى الاستعارة المركبة. يضنيف الى صورتها اضافات 
تكتمل :بها الصورة ويزداد تأثيرها فى توضيح المعنى وتقويته ٠‏ 

يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « أفمن أسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان “خير أم من أمسس أبنيانه على شفا .جرف هار فانهار به 
فى نار جهنم ©» (5497) :2« فان قلت : فما معنى قوله « فانهار به فى نار 
جهنم » ؟ قلت : لما جعل الجرف الهائر مجازا عن الباطل قيل : « فانهار 
به قى نار جهنم » على معنى فظاح به الباطل فى نار جهنم » الا أنه رشح 
المجاز » فجىء بلفظ الانهيار ألذى هو للجرف » وليصور أن المبطل كأنه 
تمن بنيائه على شفا جرف من أودية جهنم فانهار به ذلك الجرف فهو 
فى قعرها .. ولا ترى أبلغ من هذا الكلام » ولا أدل على حقيقة الباطل 
وكنه أمره » (948) ٠‏ 

والترشيح عنده لا يكون استعارة » فاذا أجريت فيه الاستعارة » 
أخرجته من أن يكون ترشيما » وهذا كلام مصيب » لأن المبالّغة فى 
الترشيح لا تكون الا باعتبار حقيقته » التى تخيل الينا أن هناك 'اشتراء 
على الحقيقة » وأن هناك تأسيس بناء كما مر-فى المثالين السبابقين ٠‏ 
يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » (255 : « يجوز أن يكون الحبل استعارة للعهد » والاعتصام 
اإسنتعارة للوقتوق نالعهد » أو هو ترشيح لاستعارة الخبل لما 
ينأسيه » ٠ )١١١(‏ 


522 ايك لكر ما بجوم افيد بن ان لويد 00 
فى قوله تعالى : « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف « 21 0 83, :فانم 
قلت : الاذاقة والليامن إستعارتان..فما ا .وجه صحتهما ؟ والدّخاقة اليجنا 1 


(/اة) التوية : و١٠‏ (54) الكشاف جح ذا ص 1:5" 
(59) آل عمران : )٠٠١( ١.‏ الكشافة جح ا ص 05 
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موقعة على إللباس المستعار فما وئجه صحة ايقاعها ؟ قلت : أما الاذاقة: 
فقد.جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها فى البلايا والشدائد وما يمس,. 
الناس منها »'فيقولون : ذاق فلان البؤس » والضر » وأذاقه العذاب 2 
شبه ما يدرك من أثر الضرر والآلم بما يدرك من طعم المر اليشضع »؛ 
وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس ما غثى الانسان والتبس 
به من بعض الحوادث » وأما ايقاع الاذاقة على لياس الجوع والخوفه. 
فلأنه لما وقع عبارة عما يغْثى منها ويلابس » فكأنه قيل : فأذاقه ما غشيهم, 
من الجوع والخوف » ولهم فى نحو هذا طريقان لا بد من الاحاطة بهما » 
فان الاستنكار لا يقع الا لمن فقدهما » آحدهما أن ينظر فيه الى المستعار له 
كما نظر أليه هنا » ونحوه قول كثير : 

مر الرداء إذا تَبِسّم ضاحكاً عَلِمَت لضَحكّته رقاب المَّال' 


يلقى عليه » ووصفه بالغمر الذى هو وصف المعروف والتوال » لا صفة: 
الرذاء نظرا الى المستعار لله ٠‏ 

والثائى أن ينظر فيه الى المستعار كقوله : 
كرس الر سرع ار 0 ترس وص 


ينازعزى ردائى عيك عمرو رويدك يأ أخا عم بن بكر 


لي الشَطرٌ الذى , ملكت" يميثى ودوتك فاعتجر مله بشطر 
أرأد بردائه.سيفه » ثم قال : فاعتجر منه.بشطر » فنظر الى النتعا” 
فى لفظ الاعتجار» ولو نظر اليه فيما نحن فيه لقيل : فكساهم لباس, 
الحوع والخوفٍ » ولقال .كثير : ضسافئ الرداء اذا تبسنم 
ضاحكا. » (؟١١1١) ٠‏ 
"٠‏ وقد "أغترض على الزمخشري فى: بيت كثيرة »'وذلك لان الغقمر 
يوصف به الرداء كما" يُوْصْفْ به “الغظاء مجازا فى كليهما وقد أشنار” 


(؟١٠)‏ الكشاف جح ؟ ص 0 50 


ده 0 


'الزمخشرى الى هذا فى الآساس » فلا يصح أن يكون تجريدا لآنه ليس 
من أوصاف المستعار له فقط » بل هو من أوصافهما » وأجيب على هذا : 
.بأنه وان كان من أوصافهما الا أنه شاع فى النوال وهذا يكفى » وهناك 
اعتراضات أخرى لا نجد فى التعرض لها غناء وقد أحسن الشهاب حين 
قال : « وهذا المثال المستشهد به يشبه ما فى الآية فى أن التجريد ليس 
تجريدا محضا » ٠ )1١١(‏ 
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قد ذكر عبد القاهر الاستعارة غير المفيدة وسماها الاستعارة 
اللفظية » وذكر لها أمثلة » وحللها » وأشار الى أنها تجرى بين الاسماء 
التى تتحد أجناس مسمياتها » كالشفة » والجحفلة » والمشفر » والقدم » 
والحافر » والأظلاف » والأظافر » والتولب » والولد » والطلا » وما شابه 
ذلك مها كوق تقو | ختضاض الابهر جما توفع «له من :طزيق: اريف مه 
التوسع فى أوضاع اللغة والتثدوثق” فى مراعاة دقائق فى الفروق فى 
المعانى المدلول عليها » ونبه أيضا الى أن هذه الدقائق فى الفروق قد 
تكوق :مفقزة: فن :هذا التصيرق + فركوق انتعارة مفيدة + كاطلاق اقفر 
على الشفة الغليظة فى مقام الذم » أو اطلاق الحافر على القدم بقصد 
التشبيه » وقد ذكرنا أن عبد القاهر رجع عن اطلاق اسم الاستعارة 
على هذا النوع من التصرقف » وضن بياسم الاستعارة عليه » وقال : 
« واعلم أن الواجب ألا أعد وضع الشفة موضع الجحفلة » والجحفلة فى 
مكان المشفر ونظائره التى قدمت ذكرها فى الاستعارة وأضئن باسمه" 
أن يفع عليها ولكنى رأيتهم قد خلطوه بالاستعارة » وعدوه معدها » 
فكرهت التشدد فى الخلاف »2 واعتددت به فى الجملة وننهت عتى 
ضعف أمره يبأن سميته استعارة غير مفيدة » ٠ )١٠١:(‏ 


٠ تنظر حاشية الشهاب جح ه ص 1لا"‎ )٠١( 
0 أسرار البلاغة ص 90م‎ )٠١4( 
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ولعله يقصد بقوله : رأيتهم قد .خلطوه بالاستعارة وعدوه معدها » قدامة 
ابن :جعفر وابن قتيبة » فقد قدمت فى الفصل الأول من هذا الباب أنهما 
درسا شواهد عبد القاهر فى هذا النوع من الاستعارة ٠‏ 


والمهم أن نذكر هنا أن الزمخشرى قد ذكر هذه الاستعارة » وتبه 
الى أذها تدور بين أسماء هذه الأجناس » ولم يضف اليها شيئا » لأن 
صورها تصرف لفظى ليس وراءه اعتبارات بلاغية يراعيها المتكلم » فهى 
أشبه بالعمل اللغوى الخالى من الاعتبارات اللطيفة . 


وكانت اشاراته اليها اشارات مجملة » من ذلك قوله فئ قوله 
تعالى : « فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمثى على رجلين ومنهم 
من يمثى على أربع » )٠١5(‏ : « فان قلت : لم سمى الزحف على البطن 
مشيا ؟ قلت : على سبيل الاستعارة » كما قالوا فى الآمر المستمر : قد 
مثى هذا الآأمر » ونحوه استعارة الشفة مكان الجحفلة » والمشفر مكان 
الشفة » ونحو ذلك » ٠. )١١5(‏ 


ويقول فى قوله تعالى : « والعاديات ضبحا »© ٠١/(‏ ) بعد ما ذكر 
تفسير ابن عباس لها بالخيل »؛ وانكار على رضى الله.عنه عليه هذا 
التفسير » وقوله فى تفسيرها : انها الابل من عرفة الى المزدلفة » ومن 
المزدلفة الى منى » يقول بعد هذا : « فان صحت الرواية فقد استعير 
الضبح للابل كما استعير المشافر والحافر للانسان والشفتان للمهر » ٠‏ 


وهذان النصان المذكوران ليس فيهما تصريح بأن هذه استعارة 
لفظية » أو استعارة غير مفيدة » ولكن تنظير الزمخشرى باستعارة الشفة 
مكان الجحذلة والمشفر مكان الشفة والحافر مكان القدم وقوله فى الآول : 
ونحو ذلك » وفى الثانى : وما أشبه ذلك » ولم نعهده يذكر مثل هذه 
الألفاظ فى مواطن الاستعارة التى تعرض لها وهى كثيرة جدا ٠‏ كل 


٠1١96 الكشاف جح.. ص‎ )٠١( 16 : النور‎ )٠١5( 
١ : العاديات‎ )٠١!( 
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ذلك يشير الى أنها استعارة. تدور بين الأسماء التى تتحد ألجناس, 
مسمياتها » كما أنه لم يشر الى -ابتناتها على التشبيه ٠‏ "ولا الى :شىء من 
بلاغتها » حتى يمكن القول بأنها من النوع المفيد 'الذى روعى فيه 
التشنيه ٠‏ 


وقد صرح فى موطن آآخر باصطلاح الاستعارة اللفظية » بأنها يمكن, 
إن تحمل على الاستعارة المعنوية ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين » )٠١8(‏ : « والطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجر 
الزقوم من .حملها اما استعارة لفظية أو معنوية » ٠ )١١9(‏ 

36 

أشار الزمخشرى الى أن 'العكس 'فى 'الكلام مذهب واسعع »2 وأن 
العرب كثيرا ما يضعون الثىء مكان غيره » ويدعون للثىء جنسا غير 
بجنسة ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى ؛ « فبشرهم بعذاب آليم » )١١١(‏ : « وأما 
« فبشرهم بعذاب أليم » فمن العكس فى الكلام الذى يقصد به الاستهزاء 
الزائد فى غيظ المستهرزأ به » وتأله » واأغتمامه » كما يقول الرلرجمل 
لعدوه : بشر بقتل ذريتتك »٠'‏ وفهب مالك » ومنه : « ف"عتيئوا 
بالتصليلم » ٠ )١١١(‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر 
انك لمجنون » (؟١١)‏ : : 

« والتعكيس فى كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب ' وأسع » وقد 

جاء فى كتاب الله سيحانه وتعالى في مواقع » » منها : « فبشرهم بعذاب 


. 


)١ .8(‏ الصافات : م3 ٠‏ من الكشاف جا 4 صا .جب" 
)٠ 0‏ آل عمران : 1" )١1١١(‏ الكشاف لج اص ؤل 
10) ا لكذ: ؟:ه ْ ااا 
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لأليم » » « انك لآنت الحليم الرشيد » )١١*(‏ وقد يوجد كثيرا فى كلام 
العجم » )١١5(‏ . 

وهذه صورة الاستعارة العنادية ( التهكمية ) كما ذهب الى ذلك 
أيضأ تكلف أجراكها فى هذة الأساليب « وأن طريفة الزمخشرى هذة التى 
كثيرا ما يذهبون أليها » وهم ليسوا بدعا فى هذا » فان غيرهم من 
الأعاجم قد يعكس فى كلامة » لا شك أن هذه الطريقة .خير من تكلف 
الاستعارة التى ينزل فيها التضاد منزلة التناسب ٠‏ 

وقد ذكر الدكتور شوقى ضيف أن من اضافات الزمخشرى فى علم 
البيان الاستعارة التى سميت يعده بالعناية » وذكر الآأية وغيرها » 
وظن أن كلام الزمخشرى هذا يفيد أن العكس من باب الاستعارة » وليس 
فى كلامه ما يدل على هذا » بل اننى تتبعت كلامه فى هذه الصور »2 
وهو كثير لأتاكد من أنه لم يحم بهذا الفن حول الاستعارة » واكتفى 
بأن جعله من العكس فى الكلام » وجعل من هذا الباب أيضا الأساليب التى 
سماها المتأخرون التنويع ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء 
وتصدية »© )١١١6(‏ : « فان قلت : ما وجه هذا الكلام ؟ قلت : هوا نحو 
فوله : / 

,ام 26 الور ال 7 م ا عراصم وص د ث”# 1 
وما كنث أَخشى أنيكون عطاؤه أَداِم سودا أو محدرجة حمرا 

والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء » ووضعوا المكاء 
والتصدية موضع الصلاة » )1١5(‏ . 

ويقول فى قوله تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون + ألا من أتى 


6:41 ص‎ ١ هود : لام (غ١١) الكشاف جح‎ )١١( 
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الله بقلب سليم © )١١7(‏ : « هو من قولهم : تحية بيتهم مرب وجيع + 
وما ثوابه الا السيف » وبيانه أن يقال لك : هل لزيد مال وبنون ؟ فتقول + 
ماله وبنوه سلامة قلبه » تريد نفى المال والبنين عنه » واثيات سلامة 
القلب له بدلا عن ذلك » )١18(‏ . 

ويقول فى قوله تعالى : « والباقيات الصالحات خير عند ربك. 
ثوابا وخيرا مردا » )١١5(‏ : « فان قلت : كيف قيل « خير ثوابا » كأن. 
لمفاخرتهم ثوابا حتى. يجعل ثواب الصالحات “خيرا منه 5 قلت : كأنه قيل. 

هم س يي لا ىر لير ع # 5 ع افد 8 
شجعاء جرتها الزميل تلوكه ‏ أصلا إذا راح 'المعى غراثاً 

وقوله : تحية بيتهم ضرب وجيع » ثم بنى عليه « خير تُوَابا © » وفيه 
ضرب من التهكم الذى هو أغيظ للمستهزىء من أن يقال له :. عقابك. 
النار » (١٠؟١) ٠.‏ 

وقد سهل على المتأخرين أن يعتبروا بعض هذه الصور من الاستعارة- 
العنادية » وصعب عليهم أن يجدوا لبعضها وجها من وجوه البيان » 
أذ استعصى التشبيه والاستعارة على مثل : فأعتبوا بالصيلم »» وقال. الشهاب . 
فى هذا النوع الذى صعب عليهم تكلف التشبيه والاستعارة فيه » قال :. 
« وفيه تسكب العبرات » اشارة ألى صعوبة تخريجه » واختلاف آراء 
القوم فيه » وقد كان عبد القاهر من خير من درسوا هذا النوع. » وبين.. 
خطأ حمله على الاستعارة » ويقول الشهاب فى هذا : « وليس الشيح .. 
يعنى عبد القاهر أبأ 'عتذررته 4 فانه مصرح به فى بأب الاسستتثناء ‏ 
وفصله العلامة الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى : « يوم لا ينفع مال . 
ولا بنون » (١؟١) ٠‏ 


)١١9/(‏ الشعراء : مم » وم )١١4(‏ الكشاف. حي ”.ص ؟09". 
)١١19(‏ مريم : كلا .)١٠١(‏ الكشاف ..ج ؟.ص وم 
(١1؟١)‏ حاشية الشهاب + ٠"‏ ص ٠٠١‏ ؟5 
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ويقول أيضا : « وهذا نوع من خلاف مقتضى الظاهر .». يقال له. 
التنويع » وهو ادعاء أن للمسمى نوعين : متعارف » وغير متعارف ». 
على طريق التخييل ويجرى فى مواطن شتى» ٠‏ 


وهذا التنويع كما قلت هو العكس الذى ذكره الزمخشرى لآن أمثلة. 
العكس تصلح كلها للتنويع » بل هى أهم نوع فيه » والذى اذا أطلق, 
التنويع انصرف اليه » يقول الشهاب : « وأهم نوع فى التنويع هو أن, 
ينزل ما يقع فى موقع شىء بدلا عنه منزلته بلا تشبيه » ولا استعارة » كما 
فى الاستثناء المنقطع » وما يضاهيه » سواء أكان بطريق الحمل » كما فى. 
قوله : تحية بيتهم ضرب وجيع ؛ أو يدونه كما فى قولهم : فاعتبوا 
بالصيلم » وحيث أطلق التنويع فالمراد به هذا » (؟؟١١) ٠.‏ 


فياب العكس كما يتصوره الزمخشرى يشمل الاستعارة العنادية . 
والتنويع » فهو اذن لم يضف الاستعارة العنادية » كما ذكر الآستاة 
الدكتور شوقى ضيف » وان كان يقصد أن الزمخشرى درس صورهمة: 
فليس هو أول من درس صور الاستعارة العنادية ‏ أعنى أمثلتها ‏ بل ان. 
عند القاهر تتحنة كثثرا عض انيتعارة النحى اليف «الذى بيقن فين النافن 
ذكره » واستعارة الميت للحى الذى لا نفع فيه » وذكر أن من المعروف. 
المشمكن: فى العادات: ان يقزل الويهود مكزلة العدم لذا أرية. المنالفة فى 
حط الثىء والوضع منه » وله فى هذا كلام كثير (11) ٠‏ 
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(؟؟١١)‏ نفس المرجع وانظر مذكرة فى البيان للمرحوم الشيحخ 


سليمان نوار ص ٠ ١١6‏ 
(؟1) انظر أسرار البلاغة ص 07 وه ٠‏ 


بالتمثئل 'قيما .دكر صورة -الاستعارة: التى سماها اللتاخرون اسبتعارة 
تمثيلية ٠‏ والآن نقول : هل حافظ الزمخشرى على هذا.المدلول الاصطلاحى 
الذى حددة لكلمة التمثيل » والذى جعله قسيما للذستعارة » فيكون بيهذا. 
قد خالفه المتأخرون. فى شثىء » ووافقوه فى آخر » خالفوه حين جعلوا 
التمثيل قسما من الاستعارة » وقد جعله هو قسيما لها » ووافقوه حين 
سموا الاستعارة المركبة تمثيلا » أم أن الزمخشرى خالف هذا المصطلح 
الذى حدده هو وأطلق كلمة التمثيل على غير صورة الاستعارة 
المركبة ؟ 


١‏ - يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « كانهم جراد 
:منتشر » (5؟1١)‏ : «.الجراد مثل فى الكثرة والتموج » يقال فى الجيش 
الكثير الماكج بعضه فى بعض : جاعوا كالجراد » (6؟١) ٠‏ 


؟" ‏ ويقول فى قوله تعالى : « وما يبستوى الأعمى 
.والبصسير » (1؟١١)‏ : « ضرب الأعمى والبمسير مثلا للمحسسن 
والسىء » (لالا١) ٠.‏ 


ويقول فى قوله تعالى : « فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقية » (8؟1١)‏ : « أولوا فضل وخير » وسمى الفضل والجودة « بقية » 
الآن الرجل يستبقى مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة 
والفضل » يقال : فلان من بقية القوم » أى من خيرهم » ومنه فسر بيت 
الصاسة : 
و.ء 7 


1 ال 5 كك و 
+ ن تدنبوا م مادينى بقيتكم لل 


ومنه قولهم : « فى. الزوايا خبايا وفى الرجال بقايا » (و١١)‏ . 


(45؟1١)‏ القمر : ٠‏ (6؟1١)‏ الكشاف ج 4 ص 41م 
)١55(‏ قاطر : ١6‏ (1؟1١)‏ هود : ١١5‏ 
)١1١54(‏ الكشاف ح ؛ ص 5*5 (5١١).الكشاك‏ جاا ص "4١‏ . 
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© ويقول فى قوله تعالى : « ولما سكث عن مومى الخغضب © )١7١(‏ : 
« :هذا مثل كان'الغضب كان يغريه على ما فعل » ويقوّل له : قل'لقومك 
“كذا » وألق الألواح » وجر بزاس أخيك اليك » فتزك النطق بذلك 
.وقطع-الاغزاء » ؤلم يمنتحسن هذه الكلمة » ولم يستفصحها كل ذى طبع 
سليم » وذوق صحيح » الا لذلك » ولأئه من قبيل شعب البلاغة, : 
:وآلا فما لقزاءة معاوية بن قرة : « ولما سكن عن موسى الغضب » لا تجد 
!الثفس عندها شيئا من تلك الهزة وطرفا من تلك الروعة » )١8١(‏ . 


. قال“ الشهاب معلقا على هذا الكلام : «.يعنى: أنه شبه الخضب 
.بشخص أمكرناه » :فهو .استعازة مكنية .ؤاثبت :له السكوت على طريق 
التخييل » (؟١١) ٠.‏ ء| 

؛ - ويقول فى قوله تعالى : « ١ن‏ الذين كفروا لو أن لهم ما فى 
:الآرض جميغا ومثله مغه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
.متهم » )١7(‏ : « وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم » وأنه لا سبيل لهم 
.الى النجاة بوجه » ٠ )١54(‏ 

قال الشهاب : قال القطب : « [ى كناية عن لزوم العذاب » فسان 
.المزوم العذاب من لوازمه أن ما فى الآرض جميعا ومثله معه'١لو‏ افتدى 
به منه لم,يتقبل منهم ..٠‏ ,ولعل التمثيل يطلق على الكناية اذا كانت 
.بالتمفيل > وقال ؛ التحرير لآ يريد الاستعارة التمغيلية » بل ايراد مثال 
.وحكم يفهم منه لزوم العذاب لهم » ٠ )١60(‏ 

ه - ويذكر التمثيل بالأفعال والحركات فى قصة داوود عليه: السلام 
مع الخصمين اللذين بغى بعضهما على بعض » وينبه الى أهمية هذا 


١١8 الكشاف جح ؟.ص‎ )١81( ١٠64 : الأعراف‎ )١٠١( 
٠. ؟١؟ حاشية الشهاب جح ؛ ص‎ )١؟(‎ 
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( 0 البلاغة القرآنية ) 


النوخ من التمثيل ٠‏ والى ما له من ايحاء قوى » وتأثير بالغ » فى التوجيه 
والتهذيب ٠»‏ وينبه الى الأثر القوى فى تصوير المعانى فى مشاعد 
مكتهركة إلى بين اقتغاصى تتهاور وتفعادل: والحقيقة المراةة وزاء هذا 
التحاور » يشف عنها كأنه غشاء رقيق » وينبه الى وجوب أن يكون. فى 
المشهد التمثيلى رمز يشير الى الغرض الذى يدور حوله هذا المشهد » 
يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « وهل أتاك نبا الخصم اذ تسوروا 
المحراب ٠‏ اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف » حصمان بغى 
بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء 
الصراط ٠‏ ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
أكفلنيها وعزنى فى الخطاب » قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. الى 
نعاجه » وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » وظن داوود أنما فتناه فاستغفر 
ربه وخر راكغا واناب » (5؟١) ٠‏ 


يقول : « فان قلت : ما معنى ذكر النعجة ؟ قلت : كان تحاكمهم فى 
نفسه تمثيلا » ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريا مع داوود » بقصة 
رجل له نعجة واحدة » ولخليطه تسع وتسعون » فاراد صاحبه تتمة الماكة » 
فطمع فى نعجة خليطه » وأراده على الخروج من ملكها اليه » وحاجه 
فى ذلك محاجة .حريص على بلوغ مراده » والدليل عليه قوله : « وان كثيرا 
من الخلطاء » » وائما خص هذه القصة لما فيها من الرمز الى الغرض 
بذكر النعجة » (لا١) ٠‏ 

ويقول : « فان قلت : لم جاءعت على لريقة التمثيل والتعريض دون 
التصريح ؟ قلت : لكونها أبلغ فى التوبيخ » من قبل أن التأمل اذا أداه 
الي الشعور بالمعرض به كان أوقع فى نفسه » وأثد تمكنا من قلبه ,2 
وأعظم أثرا فيه » وأحلب لاحتشامه وحيائه » وأدعى الى التنبه على 


١1 "١ : سورة ص‎ )١"5( 
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الخطأ فيه من أن يبادره به صريحا ؛ مع مراعاة حسن الآدب بترك 
المجاهرة » ألا ترى الى الحكماء وكيف أوصوا فى سياسة الولد اذا وجدت 
منه هئة منكرة أن يعرض له بانكارها عليه ولا يصرح » وأن تحكى له 
حكاية ملاحظة لحاله اذا تاملها استسمج صاحب الحكاية » فاستسمج حال 
نفسه » وذلك أزجر له لأنه ينصب ذلك مثالا لحالته » ومقياسا لشأنه ؛ 
فيتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفة » مع أنه أصون لما بين الوالد 
والولد من حجاب الحشمة » فان قلت : فلم كان ذلك على ورجه التحاكم 
اليه ؟ قلت : ليحكم بما حكم به من قوله : « لقد ظللمك بسؤال نعجتك الى 
لعاجه 6م حنتن يدون محمويكينا كته ومنترقا علن قلسي 
بظلمه » ٠ )١9"8(‏ 

وهذا التحليل يتناول التمثيل الذى هو فن الحركة والأداء » يقول 
سعد الدين فى شرحه للكشاف : « كان تحاكمهم فى نفسه تمثيلا » يعنى 
أنه فى الأفعال بمنزلة الاستعارة التمثيلية فى الأقوال » .حيث لم يكن 
المقصود من تحاكمهم ما هو ظاهر الحال » ٠ )١١9(‏ 

5 .ويقول فى قوله تعالى : « قل ان كان للرحمن ولد فانا أول 
العابدين »© )١5:.(‏ : « وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل 
لخرض » وهو المبالغة فى نفى الولد » والاطناب فيه » وألا يترك 
الناطق به شبهة الا مضمحلة » مع الترجمة عن نفسه يثبات القدم فى 
باب التوحيد ٠٠.‏ ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير ررحمه الله 
للحجاج ‏ حين قال له : أما والله لآبدلنك بالدنيا نارا تلظى ‏ : لو عرقت 
أن ذلك اليك ما عبدت الها غيرك » ٠ )١5١(‏ 

ومن غير ريب أن التمثيل فى هذه الأنواع التى ذكرناها ليس تمثيلا 
بالمعنى الاصطلاحى الذى حددة اازسخشرى » وجعله قسما من المجاز » 

1 الكشاف .جح 14 ص‎ )١4( 
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“وقسيم 'الاستعارّة ؛ واتمًا هو نفى النّع ٠الآول‏ تشبيه »٠وفى‏ الكانى من 
الامتتعارة “فى المفرد “» وفى الثاتك من؛الاستعازة 'بالكئاية »'وفى “الرانع 
.من الكثايّة '»-وفى الخامس- من" التمثيل بالأفعال » وفى'السادس من"الكلم 
الوارد غلى سبيل الفرض وهو من 'الحقيقة المفروضة ٠‏ 

والزمخشرى يتساهل فى استعمال المصطلحات العلمية ألتى .حدد 
مدلولها » ومرجع هذا الى ميله للمعنى اللغوى الذى يعدل به كثيرا عن 
الامطلاح المحدد » أما صور التمثيل الذى هو قسيم الاستعارة فى 
أاصطلاحه فقد أشار اليه فى مواضع كثيرة ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناة 
هباء منثورا » (1141.) :0<« ليس ههنا قدوم نولا ما.يشدبه القدوم » ولكن 
مكلت حال هؤلع :وأغمالهم التى عملوها قئ كقرهم من صلة خسم » 
واغاثة ملهوف » وقرى ضيف »2 .ومثن على أسير » وغير ذلك من 
مكارمهم » ومحاسثهم » بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه »؛ 
فقدم الى أشيائهم » وقصد الى ما تحت أيديهم » فافسدها ومزقها كل 
ممزق » ولم يترك لها أثرا ولا عثيرا 4 ٠ )١57*(‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « وجاء ربك والملك صفا صفا » )١54(‏ : 
فاق فلك ها معكن : انيكاد الجىء الى الها والتمركة والكتتقان: أقصبا 
يجوازن على من كان فى -جهة ؟ قلت : هو تمثيل لظهور آيات اقتداره » 
موق اقاز اقيرف وملظ] نه »مقلع يغالة. فى 5للك مان مك141 عضر 
بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة » والسياسة » ما لا يظهر بحضور 
عساكره كلها » ووزرائه » وخواصه عن بكرة أبيهم » ٠ )١50(‏ 

ويشرح صورة المثل فى .ضوء صور الحياة التى هى منبع هذا 
التصوير » ومن الواضح أن صور البيان جزء من حياة العرب ترمز كل 
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ولجدة. منها..الى ,شىم فى ححياتهم. الوإقعية.» ١‏ أور النفسية. »؛ وليس .هذا 
محتاجا الى بيان ٠‏ والمهم .هو أن .نقول. : ان ربط.التعبير البيانى بحياة. 
القوم وعاداتهم » وما فى .بيئاتهم من الصور. » والاحداث 2 .أمر عنى 
به الزمخشرى وأشار اليه » حين ذكر أصول هذه 'الصور وهى .جزء 
من الحياة فى بيكتهم قبل أن .تكؤننبيانا فى لغتهم. ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « .يوم يكشف عن. ساق: )١157(.6‏ : « الكشف 
عن الساق والابداء .عن الخدام .مث فى شدة :الأمو. وصعوبة ‏ الخظب 2 
وأضله فى الروع والؤزيمة : وتشمير. المخذرات عن' سوقهن فى الهرب. »: 
وإيداء خدامهن عند ذلك .٠‏ 


قال حاك : 
7 2 سه قل. عاتن 
أ الاجر ب ؛ إن مي در الحر ب عضها 


يي 2 ص © لل 


قإنة ٠‏ شبرك عن. سافيا: الحرب شرا 

وقال ابن الرقيات : : 
عو ' يير وم م ره . م م لاعس جه 
تذهل الخ عن دديه وتبدى عن , خدام. العقيلة العذراء . 

فمعنى « يوم :يكشف عن ساق » فئ معنى : يوم يم يشتد الآمر ويتفاقم » 
ولا كشف ثمة ولا ساق » كما تقول: للأقطع الشحيح : يده مغلولة » ولا يد 
ثم » ولا غل » وانما هو مثل فى البخل » وأمنا من شبه فلضيق عطنه 
وقلة نظره فى علم البيان » (/ا2١).*٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « واخفض لهوم! جناخ الذل من 


: )١58(' » الرحمة‎ 


الطائر اذا أراد أن يئحط للوقوع كسر جناحه وخفضه » واذا أراد 


476. الكثيافه بج .ص‎ )١150( , 49 ,: -القلم.‎ )١45( 
.88 : الاسراء‎ )١44( 


أن ينهض للطيران رفع -جناحه » فجعل نخفض جناحه عند الانحطاط مثلا 
فى التواضع » ولين الجانب » ومنه قول بعضهم : ' 
وأنت التَّهير بَخْْضٍ الجتاح ‏ فلاتَك فى ريه أجدلا 
ينهاه عن التكبر بعد التواضع » ..٠ )١59(‏ 
ويبين قيمة التصوير. الحمى للمعانى الذهنية الاستدلالية » وكيف 
يكون هذا التصوير أدعى للاعتقاد والتيقكن » يقول فى قوله تعالى : 
ومن يسام وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى » )١5١(‏ : « بالعروة الوثقى : من الحبل الوثيق المحكم المأمون 
انفصالها ٠.‏ أى انقطاعها » وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال 
بالمشاهد المحسوس » حتى يتصوره السامع كأنه ينظر اليه بعينيه » 
قيحكم اعتقاده والتيقن به » ٠ )١6١(‏ 


والكلام اذا جرى على سنن الحقيقة وخلا من فائدة هذا التصوير 
البيانى يسميه الزمخشرى كلاما عريانا ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى 
الله ورسوله » (؟10١)‏ : « وحقيقة قولهم : جلس بين يدى فلان » أن يجلس 
بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه » فسميت الجهتان 
«يدين» لكونهما على سمت اليدين » مع القرب منهما توسعا كما يسمى 
الثىء ياسم غيره اذا. جاوزه وداناه فى غير موضع »2 وقد جرت هذه 
العبارة هنا على سنن ضرب من المجاز هو الذى. يسميه أهل البيان تمثياد » 
ولجريانها هكذا فائدة ليست فى الكلام العريان » وهى تصوير الهجنة 
والشناعة فيما نهوا عن الاقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على 
أمثلة الكتاب والسنة » )1١6(‏ . 

)١544(‏ الكشاف ج 8 ص )١6١( ١18‏ لقمان : ؟ 
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وحين يعارض ظاهر النص مبدءا من ميادىء المعتزلة يصرفه 
الزمخشرى عن ظاهره » فيلجا أحيانا الى طريقة التمثيل » ويحمل 
الكلام عليها » من ذلك قوله فى قوله تعالى : « ختم الله على 
قلوبهم » (:15) وقد مر بيان وجه المجاز فى هذا الآأسلوب » وأنه 
يختمل أن يكون من الاستعارة » وأن يكون من التمثيل » وقد ذكرت 
ذلك » ولكنه نظر فوجد الختم مسندا الى الله سبحانه » فيحث عن وجه 
يصرف به الكلام عن ظاهره » لآن الله منزه عن فعل القبيح » يقول فئن 
ذلك : « فان قلت : لم أسند الختم الى الله تعالى واسناده اليه يدل على المئع 
من قبول الحق » والتوصل اليه بطرقه » وهو قبيح ؛ والله يتعالى عن 
فعل الفبيح علوا كبيرا لعلمه بقبحه » وعلمه بغناه عنه » وقد نص على 
تنزيهه ذاته بقوله : « وما أنا بظلام للعبيد » )١55(‏ » « وما ظلمناهم 
ولكن كانوا هم الظالمين » )١161(‏ » « ان الله لا يأمر بالفحشاء »> )١61/(‏ 
ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل ؟ ٠٠٠‏ ويجوز أن يضرب الجملة كما هى 
د حثم الله على قلوبهم » مثلذ » كقولهم : « سال به الوادى » ء اذا 
هلك » و« طارت به العنقاء » اذا أطال القيبة » وليس للوادى 
ولا للعنقاء عمل فى هلاكه » ولا فى طول غيبته » وانما هو تمثيل » 
مثلت حاله فى هلاكه بحال من سال به الوادى » وفى طول غيبته بحال من 
طارت به العنقاء » فكذلك مثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافى 
عن الحق بحال قلوب 'ختم الله عليها نحو قلوب الأغنام التى هى فى 
خلوها عن الفطن كقلوب البهائم أنفسها » أو بحال قلوب مقدر ختم 
الله عليها لا تعى شيئا ولا تفقهه » وليس له عز وجل فعل فى تجافيها 
عن الحق ونبوها عن قبوله » وهو متعال عن ذلك » ٠ )١08(‏ 
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© التمثيل والتخبييل 0 

يذكر الزمخشرى التمثيل والتخنيل وكأنه٠‏ لا يفرق بينهما. فى. كثير 
من المواضع. » يقول فى .قؤله.تعالى.: «.وإذ أخذ .ربك من-بنى آدم.من: 
ظطهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألسث بربكم » قالوا بلى » (129).:. 
« من باب التخييل. والتمثيل »: ومعنى ذلك: أنه نصب. لهم. الآدلة 
على ربوبيته » وويحدانيته » وشهدت. بها. عقولهم. » وبصائرهم » التى. 
ركبها فيهم » وجعلها. مميزة بين الضلال والهدى فكأنه أشهدهم على:. 
أنقسهم » وأفردهم » وقال لهم : « ألسث بربكم » ؟ : وكأنهم قالوا يلئن 
أنت ربنا شهدنا على أنفسنا » وأقررنا بوحدانيتك » وباب التمثيل واسع. 
فى كلام الله تعالى ورسوله عليه السلام .» وفى ,كلام العربب 2 ونظيره 
قوله تعالى : « انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول.له كن 
فيكون » )١1+١(‏ » « فقال لها وللأرض اتتيا طوعا أو كرها » قالتا 
أتيذا طائعين » )١5١(‏ وقوله : 

اذ قالّت” الأنساع” كلبطن الحق وقالت له ريح” الصبا قرقار 

ومعلوم أنه لا قول. شم وانما هو تمثيل ‏ وتصوير. 
للمعنى » (؟5١1) ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « وسع كرسيه السموات والآرض » (؟15١)‏ : 
ا لم يضق عن السموات والأرض لبسطته: وسعته- » وما هو الا تصوير 
لعظمته ». وتخييل.فقط. » ولا كرمى ثمة ولا قعود ولا قاعد » كقوله : 
« وما قدروا الله حق.قدره والأرض. جميعا: قبضته يوم القيامة. والسموات 
مطلويات بيمينه » )١55(‏ » من غير تصوير قبضة وطى ويمين .» وائما' 
هو تخييل لعظمة شأنه » وتمثيل حسى » ألا ترى الى قوله تعالى :. 
« وما قدروا الله حق قدرة » ٠..)550(‏ 


:4٠ : النحل‎ )1+( ١7 : الآعزاف‎  )١69( 
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ويقول : « كان حول البيت ثلاثمائة وستون, صنما » صنم كل قوم 
بحيالهم » وعن اين عباس.رضى الله عنهما : كانت لقبائل المرب يحجون 
اليها » وينحرون لها فشكا البيت الى الله عز وجل فقال : أى ربى » حتى 
متى 'تعبد هذه الأصنام حولى دونك ؟ فأوحى الله الى البيت : « انى 
ساحدث لك ثوبة جديدة فأملاك خدودا سجدا » يدقون اليك دفيف 
النسور » ويحنون اليك حنين الطير الى بيضها » لهم عجيج حولت 
: بالتلبية » ٠٠٠‏ وشكاية البيت والوحى اليه تمثيل وتخييل » ٠ )١51(‏ 

واذا كثا نجده لا يفرق بينهما فى هذه النصوص. التى ذكرناهما 
وغيرها.كثير فانا نراه أحيانا يفرق بينهما ويجعل الكلام أما.من التمثيل » 
أو من.التخييل » ومن ذلك قوله فى قوله تعالى : « فقال لها وللارض اثتيا 
مطوعا أو كرها » قالتا أتينا طائعين..» )١119(‏ : « ومعنى أمر السماء 
والآرض.بالاتيان وامتثالهما أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما 
أرادهما » وكانتا فى ذلك كالمامور المطيع اذا ورد عليه فعل الآمر المطاع » 
وهو من المجاز الذى يسمى التمثيل » ويجوز أن يكون تخييلا » ويبنى الآمر 
فيه على أن الله تعالى كلم السماء والآرض وقال لهما : اكتيا على الطوع 
لا على الكره » والغرض تصوير أثر قدرته فى المقدورات لا غير من عير 
أن ننحقق فىء مق الخطاب: والحواف + .وفكوة فول القائك: + قال اللجدار 
للوتد لم تشقنى ؟ قال الوتد : اسال من يدقنى فلم يتركنى. ورائى الحجر 
الذى ورائكى » ٠ )١548(‏ 

ونلاحظ أن هذه الآية التى جعلها من قبيل التمثيل أو من قبيل 
التخييل قد ذكرها مثالا للتمثيل والتخييل فى النصوص التى أوردناها وقلنا 
انه يذكر التمثيل والتخييل وكأنه لا يفرق بينهما » كما نلاحظ فرقا بين 
تحليل الأسلوب على طريقة التمثيل فى هذا الموضع وبين تحليله على 
طريقة التخييل ». فطريقة التمثيل هى طريقة الاستعارة. التمثيلية فى 


)١5(‏ الكشاف جح ؟ ص بانزه 
.)1١51/(‏ فصلت ؛ ٠١١‏ (4؟١)‏ الكشاف ج 4 ص ٠ ١5:8‏ 


2005 


مقهوم المتأخرين أما طريقة التخييل فهى أقرب الى فرض الآأشياء 
وتخيلها كالمداوة بين الجدار والوتد » ونداء الآرض واجابتها » ومقاولة 
جهنم ؛ وشكاية البيت » والوحى اليه » وقد يكون منه القصص على السنة 
الحيوان » فهو باب الخيال الطليق الحر » الذى يبعد فى التحليق عن 
التكمان» الحفوة فى .فلوو القنتعارة: 6 وقة التعفل: كلذ اا عفن القدامن + 
قال الشهاب تعليقا على قول البيضاوى الملخص من كلام الكشاف فى قوله 
تعالى : « وما قدروا الله حق قدره والآرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه » (1159) : « والمراد بالتخييل ما يقابل 
التصديق كما فى قولهم : الناس: للتخييل أطوع منهم للتصديق » وهو 
ما سلق من المقدمات المتخيلة » لا تخييل الاستعارة بالكناية » كما يوهمه 
تشبيهه بقولهم : شابت 31 الليل » فما قيل فى كتب القوم ان القياسات 
الشعرية وان أفادت الترغيب والترهيب لا ينبغى للنبى يم لآن مدارها 
على الكذب » ولذا قيل : أعذبه أكذبه » ( انتهى كلام الشهاب ) ٠.‏ 


والزمخشرى يتبه الى أن التمثيل كما يكون بالآمور المحققة يكون 
كذلك بالآمور المتخيلة المفروضة » وقد سبق أن ذكر فى التشبيه نوعا 
سماه التشبيه التخييلى » وقلنا انه يقصد به ما كان المشبه به فيه -خياليا 
محضا 5 : « رؤوس الشياطين  »‏ ولعله أراد هنا التمثيل التخييلى 
أى ما تكون صورة المشبه به المستعارة خيالية مفروضة ٠‏ 


يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « أنا عرضنا الأمانة على السموات 
بوالآرض والجبال فابين أن يحملنها واشفقن منها » )١17١(‏ : « والثانى 
أن ما كلفه الانسان بلغ من عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم 
ما خلق الله من الآجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به » فابى 
حمله والاستقلال به » وأشفق منه » وحمله الانسان على ضعفه ورخاوة 
.قوته « انه كان ظلوما حهولا »© » حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها » وضمنها 


)١9(‏ الزمر : !+ )١!٠7+١(‏ الاحزاب : الا 
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ثم خاس بضمانه فيها.» ونحو.هذا من الكلام:. كثير فئ لسان العبرب 
وما جاء القرآن الا على طرقهم » وأساليبهم “ من ذلك قولهم : لو قيل 
لنشحم آين تذهب ؟ لقال : اسوى العوج » وكم وكم لهم من أمثال على السنة 
'كلبهائم والجمادات » وتصور مقاولة الشحم محال » ولكن الغرض أن 
الفمن فى التخيؤات .مها يعسن تيده كبا إن العح مما يقنم حنية 
أفصور أثر السمن فيه تصويرا هو أوقع فى نفس السامع وهى به آنس » 
وله أقبل وعلى حقيقته أوقف » وكذلك تصوير عظم الآمانة وصعوبة أمرها » 
وثقل محملها » والوفاء بها » فان قلت : قد علم وجه التمثيل فى قولهم 
للذى لا يثبث على رأى واحد : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » لآنه 
مثلت حاله فى تميله وترجحه بين الرأيين وتركه المفى على أحدهما 
بحال من يتردد فى ذهابه فلا يجمع رجليه للمضى فى وجهه وكل واحد 
من الممثل والممثل به شىء مستقيم داخل تحت الصحة » والمعرفة » وليس 
كذنك ما فى هذه الآية فان عرض الأمانة على الجماد » واباءه واشفاقه ؛ 
محال فى نفسه غير مستقيم فكيف صح بناء التمثيل على المحال » وما مثال 
هدا الا أن تشبه شيكا والمشبه به غير معقول ؟ قلت : الممثل به فى الآية » 
وفى قولهم : لو قيل للش حم أين تذهب » وفى نظائره » مفروض » 
والمفروضات تتخيل فى الذهن كما فى المحققات » مثلت حال التكليف فى 
صعوبته وثقل محمله » بحاله المفروضة » لو عرضت على السموات والآارض 
بوالجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منها » (١ل!ا١) ٠‏ 


ويقول الشهاب معلقا على هذا : « ومنه ظهر أن التخييل تمثيل 
خاص والتصوير لا ينافى كونه تمثيلا ٠٠٠‏ وهذا أبسط موضع حقق 
المصنف فيه التمثيل فليحذ على مثاله ») (؟/!ا١) ٠.‏ 

ويلخص الشهاب استعمالات التخييل » فيقول : « التخييل له 


(1؟1) الكشاف ج ” ص "143 ٠‏ 
)1١17(‏ حاشية الشهاب ج /ا ص' ٠ ١47‏ 


علي. التمثيل: بالآمور المفروضة:.وعيئ فرض. المعانى اليحقيقيةة: وعلى كزيزته 
الاستعارة المكنية :.(9لا١‏ ): .. 


ويقول فى موطن آخر ؛ « فالتخييل له ثلاث هغان : التمثيل, 
بالاأمور المفروضة » وفرض المعانى الحقيقية » وقرينة المكنية » (5لا١) -٠‏ 


ويذكر التمثيل التخييلى فيقول : « والتخييل نوع من التمثيل > 
الا أنه تمثيل خاص يكون المشبه به فيه أمرا مفروضا ٠٠٠‏ ثم ان كان. 
الممتل بجميع أجزائه مفروضا كما نحن فيه وكقولهم : لو قيل للشحم. 
أين تذهب ؟ لقال : أسوى العوج » فهو التمثيل التخييلى » والا فهو 
الاستعارة التمثيلية أو التابعة للاستعارة بالكناية » واسم التمثيل يقع 
عليها » (0ه/ا١) ٠‏ 

وقد يطلق التخييل على بعض صور حمسن التعليل » يقول الزمخشرى 
فى حديث : « ما.من مولود. يولد.الا والشيطان. يمسه حين.يولد » 
فيستهل صاررخا من مس الشيطان اياه » ألا مريم وابنها. » يقول : الله أعلم .. 
يصحته » واستهلاله صارخا من مسه تخييل وتصوير » لطمعه فيه كانما 
يمسه ويضرب بيده عليه ويقول.: هذا ممن: أغويه. » ونحوه من التخييك 
قول ابن الرومى : 
يلا تَؤَذِن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل_ساعة يول 0095 

وقد يطلق على ما'ليس من صور البيّان وائما هو من الحقائق 
المفروضة » يقؤل فى قوله تغالى : «:لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله » (/ا/ا1) : «.من باب التثخييل » .خيل أن من 


(*/ا١ا)‏ نحاشية:.الشهاأب لج ”صن . فا وم 
)١:!/4(‏ حاشية الشهاب ج لما ص ١0م‏ 
)1١16(‏ حاشية الشهاب ج ؟ ص .ه*ة؟ , 
)١15(‏ الكشاف جح ١ا.صن.2‏ 7 ؟,. .(009ا:) .المجادلة؛ : ؟, 
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اتلمتنع “حال أن تيجد قؤما «مؤمفين يواالون المشركين » .والخرض "بيه 
أأنه 'لا .ينبفى "أن يكون 'ذلك :© “وطقها 'ان نكنم لله يوعند بدخال » مبالغة 
.فى النهى عنه » والزجر عن ملابسته »4 '(116) . 


.ولعل اطلاقه على مثل هذا النوع هو المراد بقول الشهاب : انه 
يطلق على فرض المعانى الحقيقية ٠‏ 

وتراه حين يذكر طريقة التخييل يرشد القالرىء ألى أخذ الزبدة 
:من الكلام واستشغار ما يوحى به من المغانى » غير ملتفت الى ما غليه 
.حال المفرد من البحقيقة والمجاز » “وائنا تصرف همك كله الى ما وراء 
هذا التصوير من غرض :يساق 'له الكلام » وهذا تفكير جيد فى فهمم 
التصوير البيائى جعله 'الزمخشرئ أدق وألطف أبواب علم البيان » وأنفع 
,وأعون غلى تعاطى تأويل المشتبهات ٠.‏ 

يقول فى قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره والآارض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » )١1754(‏ : « ثم نبههم 
على عظمته وجلالة شأنه » على طريقة التخييل » فقال : « والارض 
.جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » والغرض من هذا 
:الكلام اذا أخذته كما هو بجضلته. ومجموعه » تصوير عظمته » والتوقيف 
.على كنه جلذله لا غير » من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين الى جهة 
لحقيقة » أو جهة مجاز » وكذلك بخكم ماءيروى أن جبريل جاء الى رسؤل 
الله يكت ففال : يا أبا القاسم » ان الله يمسك السموات والارض يوم القيامة 
على اصبع » والجبال على اصبع » وسائر الخلق على أصبع » ثم يهزهن 
.فيقول : أنا الملك » فضحك رسول الله مَيِهِ تعجبا مما قال ثم قرأ تصديقا 
.له : « وما قدروا الله حق قدرة »© ٠٠‏ وائما ضحك أفصح العرب كلل وتعجب 
الآنه لم يفهم منه الا ما يفهم علماء البيان من غير تصور امساك ولا اصبع 


(11/4) الكشاف ج 4 ص + وم )١!9(‏ الزمر : /إاى 
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ولا هز ولا شىء من ذلك » ولكن. فهمه وقع أول. ثىء وآآخره على الزيدة 
والخلاصة التى هى الدلالة على القدرة الباهرة » وأن الأفعال العظام 
التى تتحير فيها الأفهام والآذهان » ولا تكتنهها الاوهام » هينة عليه 
هوانا لا يوصل السامع الى الوقوف عليه الا أجراء العبارة فى مثل هذه 
الطريقة من التخييل » ولا تزى بابا فى علم البيان أدق ولا ألطف من 
هذا الباب » ولا أنفع وأعون على تعاطى تاويل المشتبهات من كلام الله 
تعالى فى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء : فان أكثره 
وعليته تخيلات قد زلت فيها الأقدام قديما » وما أتى الزالون الا من قلة 
عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن فى عداد العلوم الدقيقة علما 
لو قدروه حق قدره لما خفى عليهم أن العلوم كلها مفتقرة اليه » .وعيال 
عليه » اذ لايحل تعقتدها المئورية » ولا يفك قيودها المكرية » 
الا هو » وكم آية من آيات التنزيل » ووحديث من أحاديث الرسول . 
قد ضيم وسيم الخسف بالتاويلات الغثة والوجوه الرثة » لآن من تأول. 
ليس من هذ العلم فى عير ولا نفير » ولا يعرف قبيلا منه من 
دبير » (180) ٠‏ | 


وقد أطلق ابن السبكى على هذه الطريقة طريقة: الاستعارة بالتخييل + 
وفسر المجاز فى قول الزمخشرى : « من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين 
الى جهة حقيقة » أو جهة مجاز » بالمجاز المرسل » ثم ذكر كلام الزمخشرى 
الذى أثبتناه مع ثىى من التصرف ثم قال : هذه تبذة من كلام الزمخشرى 
ذكرتها لحسنها ٠ )١14831(‏ 


ولا وجه لابن السبكى فى تحديد المجاز فى قول الزمخشرى : « من غير 
ذهاب بالقبضة ولا باليمين الى جهة حقيقة » أو جهة مجاز » بالمجاز 


٠ ١١١62 1١١٠١ الكشاف جح 4 ص‎ )14٠( 
ينظر عروس الأفراح ص 0" وما يعدها ج ؛ ضمن شروح‎ )18١( 
ْ ٠ التلخيص‎ 


015 


المرسل » لأنه ليس فى كلام الزمخشرى ما يشير الى هذا التخصيص » بل, 
ان تخصيص المجاز هنا بالمجاز المرسل بعد عن مراد الزمخشرى » لان 
الذئ يفهم من كلامه أنه فى حال التجوز بالصورة المركبة لا توصف. 
المفردات بالحقيقة أو المجاز مطلقا » لأن المفردات تصبح كأنها حروف. 
فى الكلمة المفردة » وهذا أثر من آثار المزج بين المفردات فى الاستعارة. 
المركبة » فلا ينظر فيها الى المفردات الا من جهة مشاركتها فى تكوين 
الصورة ٠‏ 


2000 
© المجاز المرسل : 


لا أعرف أحدا ذكر هذا الاصطلاح لهذا اللون من التجو'ز قبل. 
أبى يعقوب يوسف السكاكى » وان كان عبد القاهر فرق بين صوره وصور 
الاستعارة وأطلق الاستعارة اللفظية غير المفيدة على ما كان التجو”ز فيه. 
مبنيا على علاقة التقييد والاطلاق » كاطلاق المشفر على الشفة » من غير 
نظر الى تشبيه » ثم ضن بهذا الاسم على هذا التجتوز كما ذكرنا » 
وأنكر على ابن دريد ذكر قولهم : رعينا الغيث ٠‏ وتسميتهم الهودج. 
والبعير ظعينة » وغير ذلك مما ليس طريق نقله التشبيه » أنكر عليه ذكر. 
هذا ونحوه ضعربا من ضروب الاستعارة » وذكر أنه لم يراع ع رف. 
القوم كغيره من اللغويين (185) ٠‏ 

أما الزمخشرى فقد ذكر أنواعا من العلاقات » وفر"ق أيضا بين 
صورة وصور الاستعارة حيث يقول فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل » (189) :: 
« معنى أكل الأموال على ووجهين : اما أن يستعار الأكل للأخذ » ألا ترى 


(؟18) ينظر أسرار البلاغة ص ٠١‏ ل ؟؟ 2 05(" ل 90”م . 
)١18(‏ التوبة : 6لا 
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,الى قولهم : آخذ الطعام وتناوله » واما على أن الأموال يؤكل بها فهى. 
رسيب لللاكل ؛ ومنه -قوله ': 

ش 9 2< 6 دم #2 6١21-2‏ م حي 0 2 
إن النا أحيرة عجافا ‏ ياكلنى كل ليلة إكافا 

يريد. علفا .يشترى . بثمن اكاف ٠١‏ 

وتردد التجوز بين نوعين يعنى. الفرق بينهما » على أن 'الزمخشرى 
أشرنا الى ذلك ٠.‏ 

أما علاقات المجاز المرسل » فقد ذكر الزمخشرى منها : 

١‏ علاقة السببية : أعنى اطلاق المسبب وارادة السبب » واطلاق 
السبيب وارادة المسبب » ,أما اطلاق المسبب وارادة السبب فقد ذكرها 
فى مواطن كثيرة منها قوله فى قوله تعاللمى : « ربنا لا تؤاخذنا ان تنسينا 
او أخطانا » )١185(‏ : « فان قلت : النسيان والخطأ متجاوز عنهما فما 
معنى الدعاء بترك المؤاخذة بهما ؟ قلت : ذكر النسيان والخطا والمراد 
بهما ما هما مسببان عنه من التفريط والاغفال » آلا ترى الى قوله : 
« وما أنسانيه الا الشيطان » )١186(‏ والشيطان لا يقدر على فعل النسيان 
وانما يوسوس فتكون وسوسته سببا للتفريط الذى منه النسيان » ٠ )١85(‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم » )١407(‏ : « اذا قمتم الى الصلاة » كقوله : « فاذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله.» )١188(‏ » وكقولك : اذا ضربت فلانا فهو"ن عليه » فى أن 
.المراد ارادة الفعل » فان قلت : لم جاز أن يعبر عن ارادة الفعل بالفعل ؟ 
قلت : لأن الفعل يوجد يقدرة الفاعل عليه » :وارادته له » وهو قصده اليه ؛ 
وميله 6 و.خلوص داعيه ح كما عبر عن القدرة على '-الفعل بالفهل 


3 
ل 


(:18) البقرة : :4" )١186(‏ الكهف : "+ 
(185) الكشاف ج١١‏ ص 62؟ ٠‏ 
(6م١)‏ الماكدة.: > .)١44(‏ النجل : 4و 
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فى فولهم : الانسان لا يطير » والأعمى لا يبصر » أى لا يقدران على.الطير ؛ 
والابصار » ومنه قوله تعالى : « وعدا علينا » انا كنا فاعلين »© )١85(‏ »2 
يعنى : أنا كنا قادرين على الاعادة » كذلك عبر عن ارادة الفعل بالفعل » 
لأن الفعل مسبب عن القدرة » والارادة » فاأقيم المسبب مقام السبب 
للملابسة بينهما ولايجاز الكلام » ونحوه من اقامة المسبب مقام السبب » 
قولهم : كما تدين تدان » عبر عن الفعل المبتدا الذى هو سبب الجزاء 
بلفظٍ الجزاء الذى هو مسيب عنه » ٠. )١9.١(‏ 

. وأما اطلاق السبب وارادة المسبب »2 فكقوله تعالى : « ذلك عيسى' 
أبن مريم » قول الحق » )١51١(‏ » يقول : « وانما قيل لعيسى «كلمة الله» 
و« قول الحق » لآنه لم يولد الا بكلمة الله وحدها » وهى قوله « كن من 
غير واسطة أب » تسمية للمسبب باسم السبب كما سمى العشب بالسماء 
والشحم بالندى » (؟9١) ٠‏ 


ويقول الزمخشرى : « وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب 
منزلة الآخر لالتباسهما واتصالهما » ٠ )١9(‏ 


.* ب وقد ذكر.منها اطلاق الكل وارادة البعض : 

يقول فى قوله تعالى : « الحج أشهر » )١54(‏ : « فان قلت : 
كيف كان الشهران ويعض الثالث أشهرا ؟ .٠.٠‏ وقيل : نزل بعض الشهر 
منزلة كله » كما يقال : رأيتك سنة كذ!ا » أو على عهد فلان » )١150(‏ 
ويذكر القيمة البلاغية لهذا التجو”ز أو لهذه العلاقة » ذيقول فى قوله 
تعالى : « يجعلون أصابعهم فى آذانهم » )١155(‏ : « فان قلت : رأس 
الأصيع هو الذى يجعل فى الآذن فهاذ قيل « أناملهم » ؟ قلت : هذا من 


(144) الأنبياء : )١9-( ١١4‏ الكشاف جح ١‏ ص "17 
(191) مريم : ]لا (؟19١)‏ الكشاف جح " ص ؟١‏ 


(190) إلكشاف د ١‏ ص 59؟  )١954(‏ البقرة : و١‏ 
(ه96١)‏ الكشاف نج ١‏ ص “14 )١91(‏ البقرة : ١95‏ 
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 »4 (‏ البلاغة القرآنية ) 


الاتساعات فى اللغة التىئ لا يكاد الحاضر يحصرها » كقوله : « فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم » (/ا5١)‏ » « فاقطعوا أيديهما » )١548(‏ أراد للبعض 
الذى هو المرفق » والذى الى الرسغ » وأيضا ففى ذكر الأصابع من المبالغة 
ها ليس فى ذكر الأآنامل » ٠. )١99(‏ 


ويذكر اطلاق الجزء وارادة الكل : 


يقول فى قوله تعالى : « وقرآن الفجر » )٠٠١(‏ : « صللاة 
الفجر » سميت قرآنا وهى القراءة لأنها ركن » كما سميت ركوعا 
وسجودا وقئوتا » (١١؟) ٠.‏ 


ويقول فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة » )٠١١(‏ : « والرقبة عبارة 
عن النسمة » كما عبر عنها بالرأس فى قولهم : فلان يملك كذا رأسا من 
الرقيق » (١؟) ٠‏ 
: - ويذكر تسمية الثىء باعتبار ما كان عليه : 
يقول فى قوله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم »© )٠١:(‏ : « فان قلت : 
فما معنى قوله : « وآتوا اليتامى أموالهم » ؟ قلت : أما أن يراد باليتامى 
الصغار » وباتيانهم الآموال آلا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء 
وقضاته ... واما أن يراد الكبار تسمية لهم يتامى على القياس » 
أو لقرب عهدهم اذا بلغوا بالمغر » كما نسمى الناقة عشراء بعد 
وضعها » على أن فيه اشارة المى أنه لا يؤّخر دفع أموالهم اليهم عن 2حد 
البلوغ » ولا يمطلوا ان أ'وونس” منهم الرشد » وأن يؤتوها قبل أن يزول 


عنهم اسم اليتامى » (0١٠؟) ٠‏ 


(/ا9١)‏ الماكدة : + (194) الماكدة : مم 
)١199(‏ الكشاف .جح ١‏ ص 5 )٠٠٠١(‏ الاسراء : 78 
(١0٠؟)‏ الكشاف جح ؟ ص هذه (؟١٠)‏ النساء : ؟٠و‏ 
)٠0(‏ الكشاف جح ١‏ ص 155 ')٠6(‏ النساء : ؟ 


(6) الكشاف ج ١‏ اص لان 


رده 


ه ‏ ويذكر تسمية الثىء بما يؤول اليه : 
يقول فى قوله تعالى : « انى أرانى أعصر خمرا » (1. )٠‏ :7 يعنى 
عكبا: + كننسحة اللعتب كما يؤول: اليه » (ا١٠)‏ . 
5 ويذكر تسمية الثىء بما يجاوره : 
يقول فى قوله تعالى : « قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله » حتى اذا 
جاعتهم الساعة بغتة » )٠08(‏ : « حتى : غاية ل «كذبوا» لا ل «خسرو!ا»2 
تانيب اا جار 1 + الوحاؤال يهو لكايب اتن سرهم وذ جيه 
الساعة » فان قلت : أما يتحميرون عتد موتهم ؟ قلت : لما كان الموت وقوعا 
فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى باسمها ٠‏ 
ولذلك قال رسول الله كم : « من مات فقد قامت قيامته » ٠ )٠١9(‏ 
0 ويذكر تسمية الثىء بأسم آلته : 
يقول فى قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم » )١١١(‏ ؛ « قدم صدق عند ربهم » : أى سابقة » وفضلا » ومنزلة 
رفيعة » فان قلت : لم سميت السابقة قدما ؟ قلت : لما كان السعى والسبق 
بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدما » كما سميت النعمة يدا 
لأنها تعطى باليد » وباعا لأن صاحبها يبوع بها » فقيل : لفلان قدم فى 
الخير » (١١؟)‏ . 
ويقول فى قوله تعالى : « وجعلنا. لهم لسان صدق » (719) : 
« لسان الصدق : الثناء. الحسن وعبر ب «اللسان» عما يوجد باللسان » كما 
عبر باليد عما يطلق باليد وهى العطية » قال : انى أتتنى لسان لا أسر 
بهأ ) ٠‏ 
يريد الرسالة » ولسان العرب لغتهم وكلامهم (؟5١؟) ٠‏ 


(05) يوسف : 1" (09) الكشاف جح # ص 10م 
)٠١8(‏ الأنعام : ١لا )٠89(‏ الكشاف 2ج ؟ ص ؟١‏ 
(١١؟)‏ بوئس : " (١11؟)‏ الكشاف ج ؟ ص 7/0؟ 
(؟١1؟)‏ مريم ؛ )١( 0٠‏ الكشاف + * ص ١١‏ 
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م ويذكر تسمية الثىء باسم محله : 

يقول فى قوله تعالى : « ان كان كبر عليكم مقامى »6 )١١:(‏ : 
اا مقأمى : مكانى » يعنى نفسه » كما تقول : فعلت كذا لمكان فلان » 
.وفلان ثقيل الظل » ومنه : « ولمن خاف مقام ربه » (6١؟)‏ يمعنى خاف 
ريه » (5١؟9)‏ . 

وهذه العلاقات التى ذكرها أنواع وأمثلة لعلاقة كبرى هى علاقة 
الملايسة بين المعنيين » وقد يكتفى فى بيان 'وجه التجو'“ز بذكر الملابسة 
من غير أن يبين نوعها ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » (1١؟)‏ : 
« أى حاجرًا لما حلفتم عليه » وسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين » 
كما قال النبى كته لعبد الله بن سحرة : « اذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير »2 وكفر عن يمينك » » أى على 
ثىء مما يحلق عليه » (818). ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « ما يأكلون فى بطونهم الا النار » (15؟) : 
« لأنه اذا أكل ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة له فكأنه أكل النار »2 
ومنه قولهم : أكل فلان الدم » اذا أكل ألدية التى هى بدل منه » « أكلت 
دما ان لم أرعك يضرة » ٠‏ 

وقال : ” يآكلن كل ليلة اكافا » ٠‏ 

أراد ثمن الاكاف . فسماه أكافا لتلبسه يكونه ثمنا له » (١٠١؟١)‏ : 

وعلاقة الملابسة هذه تتسع لكثير من الصور ؛ ولهذا لا تستطيع أن 
تقول انه حصر علاقات المجاز المرسل فيما ذكر ٠‏ 


(5١؟)‏ يوئس : الا (6١؟)‏ الرحمن : 21 


(1١1؟)‏ الكشاف ج ١‏ ص ١8١‏ (/ا١؟)‏ البقرة : 4م 
(4١؟١)‏ الكشاف )١١9( ٠.‏ البقرة : ١5‏ 


اللحرضة الكشاف جح ١ض ١1١”‏ . 


يغراك 


وقد ذكر الأستاذ الفاضل الدكتور شوقى ضيف أن الزمخشرى أضاف 
الى علاقات المجاز المرسل تسمية الجزء باسم الكل » واعتبار ما كان ؛ 
واعتبار ما يؤول اليه الثىء. (١7؟) ٠‏ والواقع أن هذه العلاقات مذكورة 
ومفصلة فى كتاب لأبى حامد الغزالى كتبه فى أصول الفقه » واطلع 
عليه ابن الآثير » ونقلها منه وناقشها ٠‏ فقد ذكر الغزالى تسمية الثىء 
بما يؤول اليه » وذكر الآية المشهورة « انى أرانى أعصر حمرا » (؟؟؟) 
وتسمية الثىء باسم أصله كقولهم للآدمى : مضغة »2 وتسمية الثىء 
بكله (؟9؟؟) ٠.‏ 

واذا كان أبو حامد الغزالى قد توفى فى سنة ( 2006 ه ) والامام 
الزمخشرى قد فرغ من تفسيره فى سنة ( 098 ه ) فالآرجح فيما أراه أن 
الثانى قد أفاد من الأول » ولا يصح أن نعتبر هذا من اضافاته ٠‏ 

26 د 

© المجاز الحكمى : 

وبحث المجاز الحكمى فى تفسير الكشاف من أهم البجوث البلاغية 
القن :فتن :بها" الزمحفرف. + كن :اكقن فن.. اسيناف الكفعال. :يصن قصال 
قويا بقضايا خلافية فى شكون العقيدة ٠‏ 

واذا كان المعتزلة يرون أن اسناد الأفعال القبيحة الى الله سبحانه 
أمر قادح فى التنزيه » واذا كان القرآن يذكر فى كثير من آياته اسناد 
هذه الأفعال الى الله سبحائه » كان لا مناص من وقوف الزمخشرى عند 
هذه الآيات وبيان وجه التجو”ز فيها ٠‏ ظ 

ومن أهم ما ذكره فى هذا الباب قوله فى قوله تعالى : « ختم الله 
على قلوبهم » (904) ٠‏ 


. 7 أنظر البلاغة تطور وتاريخ ص‎ )59١( 
(؟؟؟) يوسف : م‎ 
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يقول الزمخشرى : « ويجوز أن يستعار الاسناد فى ثفسه من غير 
الله لله » فيكون الختم مسند! الى اسم الله على سبيل المجاز » وهو لغيره 
حقيقة » تفسير هذا أن للفعل ملابسات شتى » يلابس القاعل ؛ والمفعول 
به » والمصدر » والزمان » والمكان » والسبب ؛ فاستادة الى الفاعل 
حقيقة » وقد يسند الى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمى استعارة » 
وذلك لمضاهاتها للفاعل فى ملايسة الفعل كما يضاهى الرجل الاسد 
فى جراعته فيستتعار اليه هسمه ؛ فيقال فى المفعول به : عيشة 
راضية » وماء دافق » وفى عكسه : سيل مفعم » وقى المصدر : شعر 
شاعر » وذيل ذائل » وفى الزمان : نهاره صاكئم » وليله قاكم » وفى 
المكان : طريق سائر ونهر جار ؛ وأهل مكة يقولون : صلى المقام » وفى 
المسيب : بنى الأمير المدينة » وناقة ضبوث وحلوث وقال : 


إن ح- © > © 


0 و 
« إذا رد عافى القدر من يستعير ها 4 


- فالشيطان هو الخاتم فى الحقيقة أو الكافر » الا أن الله سبحانه لما 

كان هو الذى أقدره ومكنه أسند اليه الختم كما يسند الفعل الى 
السبيب » (90؟) . 

ومن ألواضح أن هذا النص لدقته وضيطه أفاد كثيرا من البلاغيين » 
فنقلوه قى هذا الباب كما ذكره الزمخشرى » وعليه ينى مذهب الخطيب 
فى تعريف المجاز. العقلى » ويدور درس المجاز العقلى عنده حول هذا 
النص (5؟؟7) . ظ 

ونتلاحظ هنا أن الزمخشرى يقول فى هذا المجاز : انه اسناد على 
طريق المجاز المسمى استعارة » وهو يعنى بهذا استعارة الاسناد مما هو 
له الى غير ما هو له » وليس هذا خلطا بين هذا المجاز والمجاز اللغوى 
اذ أننا سوف نرى له نصوصا واضحة فى التفريق بينهما ٠‏ 2 


(6؟؟) الكشاف حج ١‏ اص ©“ » .15 
(5؟1) ينظر بغية الايضاح ج ١‏ ص 1م 
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كما أننا نلحظ هنا أن الزمخشرى يجعل العلاقة بين الفاعنٌ 
المجازى والفاعل الحقيقى » ويشير الى أنها المشابهة فى ملابسة الفعل . 

وقد ذكر الزمخشرى فى هذا النص أنواعا من الللايسات » وقد 
وقف الخطيب عندها كما قلنا » وكذلك أكثر المتأخرين ولا زال الكاتبون 
فى المجاز العقلى من المعاصرين يقف أكثرهم عند هذه الملابسات 
لا يتعداها » ولكن الزمخشرى الذى تأثروا به فى هذا يعود فيذكر أنواعا 
كثيرة من الملايسات ٠‏ 


من ذلك أسناد الفعل الى الجنس كله وهو فى الحقيقة مسند الى 
بعضه » يقول فى قوله تعالى : « ويقول الانسان أئذا ما مت لسوف 
أخرج حيا »© (17؟١)‏ : « يحتمل أن يراد بالانسان الجنس بأسره » وأن 
يراد بعض الجنس » وهم الكفرة » فان قلت : لم جاز ارادة الآنامى 
كلهم » وكلهم غير قائلين ذلك ؟ قلت : لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن 
هو من جنسهم صح اسناده الى جميعهم كما يقولون : بنو فلان قتلوا 
فلانا » وائما القاتل رجل منهم » قال الفرزدق : 
فسيف بَنى عبسٍ وقد ضربوايه نيا بيدى ورقاء عن رأسِ غارب 

فقد أسند الضرب إلى بنى عبس مع قوله : ثبا بيدى 
ورقاء » (8؟؟) ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « فعقروا الناقة »© (9؟؟) يقول : 
« أسند العقر الى جميعهم لأنه كان برضاهم وان لم يباشره الا بعضهم »., 
وقد يقال للقبيلة الضخمة : أنتم فعلتم كذا » وما فعله الا واحد. 
هنهم » (١١؟)‏ : 

ويقول فى قوله تعالى : « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم 
عجاذ » (١9؟)‏ : 


(79؟) مريم : 5 (4؟؟) الكشافا ج " ص ١"‏ . 
(9؟؟) الأعراف : لال (.*) الكشاف ج.؟ ص ١9‏ 
(1؟) الأعراف : ١18‏ 
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«'قان قلت : لم قيل : واتنخذ قوم مومى عجلا والمتخذ هو السامرى > 
قلت : فيه ؤوجهان » أحدهما أن ينسب الفعل اليهم لآن رجلا منهم باشره 
ووجد فيما بين ظهرانيهم » كما يقال : بنو فلان قالوا كذا » والقائل 
والفاعل وعد » ولأنهم كانوا مريدين اتخاذه » راضين' به »: وكأئهمم 
أجمعوا عليه » (9؟9) . 

وقد يسند ألفعل الى الجارحة التى هتى آلته ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « فانه آثم قلبه »© )١*(‏ : « فان قلت - 
هلا اقتصر علئ -قوله آثم ؟ وما فائدة ذكر القلب والجملة هى الآثمة 
لا القلب وحده ؟ قلت : كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بها » 
فلما كان اثما مقترفا بالقلب أسند اليه لأآن اسناد الفعل الى الجارحصة 
التى يعمل بها أبلغ » آلا تراك تقول اذا أردت التوكيد : هذا مما 
أبصرته عينى © ومما سمعته أذنى » ومما غرفه قلبى » )7١4(‏ . 

وقد يسند الفعل الى ما له مزيد اختصاص وقريى بالفاعل, 
الحقيقى ٠.‏ 

يقول فى قوله تعالى : « الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين » (0؟): 

« فان قلت: : لم أسند الملائكة فعل التقدير وهو لله وحده الى أنفسهم ولم 
يقولوا قدره الله ؟ قلت : لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذى ليس 
لحد غيرهم » كما يقول خاصة الملك : دبرنا كذا » وأمرنا بكذا » والمدبر 
والآمر هو الملك لا هم » وائما يظهرون بذلك اختصاصهم » وأنهم 
لا يتميزون عنةه » (5 ) . 


ويقول فى قوله تعالى : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم 


(99) الكشاف جح ؟ ص ١١١‏ . (**؟) البقرة : ١89‏ 
(5*؟9) الكشاق" ج ١‏ ض ؟0؟ (905) الحجر : .+ 


(5؟) الكشافك” .+ ؟ ص 405 


فرت 


من يتبع الرسول » (7797) : «'وقيل : معناه ليعلم رسول الله والمؤمنون » 
وانما أسند.علمهم البى ذاته. لآنهم. خواصه وأهل. الزلفى عئده » (8؟1؟). ٠+‏ 

ويشير الى أن الاسناد فى هذا المجاز الحكمى يكتفى فيه بنوع. 
من الملابسة ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « ان الذين لا يؤمنون بالآخرة 
زينا لهم أعمالهم » )١5(‏ : « فان قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم. 
الى ذاته » وقد أسنده الى الشيظان فى قوله « وزين لهم الشيطان. 
أعمالهم » )١1١(‏ ؟ قلت : بين الاسنادين فرق » وذلك أن اسناده الى 
الشيطان حقيقة » واسناده الى الله عز وجل مجاز وله طريقان فى علم 
البيان » أحدهما أن يكون من المجاز الذى يسمى استعارة » والثانى أن يكون. 
من مها النقى. + فالظريى الأول 8+ :والظريق القاقن: أن أمهاابه 
الشيطان » وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين » فأسند 
آليه » لآن المجاز الحكمى يصححه بعض الملليسات » (١5؟)‏ ه 

ويغير الى التجوتر فى بقوع القفن على ين مقعوله التحقيقى + 
وذلك لعلاقة بين المفعول به الحقيقى والمفعول به المجازى » يقول فى 
قوله تعالى ” وآثئوهن أجورهن -» (؟5؟ ) : « فان قلت : الموالى هم, 
ملاك مهورهن لا هن » والواجب أداؤها اليهم لا اليهن » فلم قيل,. 
وآتوهن ؟ قلت : لآنهن وما فى أيديهن مال الموالى » فكان أداوها اليهن 
أآداء الى الموالى » (“2؟) .١‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « ولا تطيعوا أمر المسرفين » )١55(‏ : 
« استعير لامتثال الآمر وارتسامه طاعة الأمر المطاع » أو جعل الآمر 
مطاعا على المجاز الحكمى » والمراد الآمر » ومنه قولهم : لك على امرة. 
مطاعة » وقوله تعالى « وأطيعوا أمرى » (10؟) ٠‏ 


(10؟) البقرة : ١2‏ (84؟) الكشاف جح ١‏ ضص 16١‏ 
(9؟) النمل : ؛ (.:؟) النمل : 4؟ 

(45؟) الكشاف ج ؟ ص 5/؟ (؟54١)‏ النساء : 6" 

(1؟) الكشاف جح ١‏ ص لمم )١:5(‏ الشعراء : ١٠6١‏ 
(40؟) الكشف'ج ” صن 5086 - والآية من سورة طه 9٠١:5‏ 


يغركت 


وقد أشار الى التجوثز فى النسب الاضافية ٠‏ 
يقول فى قوله تعالى : « يا صاحبى السجن » )١55(‏ : « يريد 
ياصاحبى فى السجن فأضافهما الى السجن كما تقول : يا سارق الليلة ‏ 
فكما أن الليلة غير مسروقة فكذلك السجن مصحوب فيه غير مصحوب » 
وائما المصحوب غيره » وهو يوسف عليه السلام » ونحوه قولك لصاحبيك : 
ياصاحبى الصدق » فتضيفهما الى الصدق » ولا تريد أنهما صحبا 
الصدق » ولكن كما تقول : رجاد صدق » (ا2؟) ٠‏ 
ويشير الى أن من المجاز الحكمى وصف الثىء بوصف محدثه ٠‏ 
يقول فى قوله تعالى : « تلك آيات الكتاب الحكيم » )١:8(‏ : « ذو 
الحكمة لاشتماله عليها » ونطقه يها » أو وصف بصفة محدثه » قال 
الاعثى : 
وغريبة نأنى الملرك حكيمة 2 قد قلتها ليقال من ذَا قالهي(؟؛") 
ومنه اسناد ما فى معنى الفعل الى ما يتصل به بواسطة » كقوله 
تعالى : « فى ضلال بعيد » )١5١(‏ يقول : « فان قلت : فما معنى وصف 
الضلال بالبعد ؟ قلت : هو من الاسناد المجازى » والبعد فى الحقيقة للضال 
لانه هو الذى يتباعد عن الطريق » فوصف به فعله كما تقول : "جد" 
ت"جشده » (١0؟) ٠‏ 
وهذا والذى قبله لا يتناوله تعريف المجاز العقلى عند الخطيب 
وكذلك التجوتز فى النسبة بين المبتدا والخبر » كما فى قوله تعالى : 
« ولكن البر من آمن » (*09؟)-يقول الزمخشرى : « ولكن البر من 
آمن » على تأويل حذف المضاف أى بر من آمن » أو بتأويل البر بمعنى 
ذى البر » أو كما قالت : فانما هى اقبال وادبار » (*0؟) ٠‏ 


(55؟) يوسف : 4لا (/21؟) الكشاف جح ؟ ص بم 
(54؟١)‏ يونس : ١‏ (45؟) الكشاف جح ١‏ ص 6ه؟ 
(٠6١):ابزاهيم:‏ : ؟ '(١0؟)‏ الكشاف جح “, ص 121١59‏ 
(61؟) اليقرة : لا/ا١‏ (6؟) الكشاف جح ١.ص ١١”‏ 


اكد 


ويشرح كثيرا من الصور فى ضوء العلاقات التى ذكرها فى آية : 
« ختم الله على قلوبهم » )١54( ٠.‏ فيذكر الاسناد الى السبب فى قوله 
تعالى : « واخى هارون هو أفصح منى لسانا فارسله معى ردعا 
يصدقنى » (06؟) : « فأسئند التصديق الى هارون لأنه السبب فيه 
أسنادا مجازيا » ومعنى الاسناد المجازى أن التصديق حقيقة فى المصدق 
فاسناده اليه حقيقة » وليس فى السبب تصديق » ولكن استعير له 
الاستاد لأنه لايس التصديق بالتسبب » كما لابسه الفاعل 
بالمباشرة » (05؟) ٠.‏ 


ويذكر الاسناد الى الزمان ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « وان خفتم 
شقاق بينهما » )١007(‏ : « أصله شقاقا بينهما فأضيف الشقاق الى الظرف 
على طريق الاتساع كقوله : « بل مكر الليل والنهار  »‏ (08؟) وأصله : 
بل مكر فى الليل والنهار » أو على أنه جعل البين شاقا » والليل والنهار 
ماكرين » على قولهم : نهارك صائم (09؟) ٠‏ ويقول فى قوله تعالى : 
« فى يوم عاصف » (١1؟)‏ : جعل العصف لليوم وهو لما فيه وهو الريح 
أو الرياح كقولك : يوم ماطر » وليلة ساكرة » وانما السكور 
لريحها » (١1؟) ٠‏ 

ويذكر الاسناد الى المكان ٠.٠٠‏ يقول فى قوله تعالى : « جنات 
تجرى من تحتها الأنهار » (؟1١)‏ : « واسناد الجرى الى الأنهار من 
الاسناد المجازى » كقولهم : بنو فلان يطؤهم الطريق » وصصيد عليه 
يومان » (*91؟) ٠‏ | 

ويشير الى القيمة البلاغية الى هذا النوع من الاسناد » والى أن 


(:6؟) البفرة : “ (06؟) القصص : 64" 
(51؟) الكشاف جح * ص *٠م ‏ (07؟) النساء : هلا 

(04؟) صسبا : "0م (69؟7) الكشاف جح ١‏ ص ؟وم 
)١10(‏ ابراهيم : ١8‏ (51) الكشاف ج ؟ ص 1١5‏ 
١؟5؟)‏ البقرة : 06؟ (50؟) الكشاف ج اص ٠م‏ 
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مرجع الحسن فيه هو تخييل أن المكان يقع منه الحدث » وفيه من. 
المبالغة وقوة التأثير ما ئيس فى غيره ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا » )١15(‏ : « تفيض مع الدمع كقولك : تفيض دمعا » وهو أبلغ. 
من « يفيض دمعها » » لأن العين جعلت كأن كلها دمع فاكض » (16؟ ) ٠‏ 


ويذكر الاسناد الى المصدر ٠.‏ 


يقول فى قوله تعالى : 2« صفراء فاقع لونها » )١11+(‏ : « فان قلت * 
فهلا قيل صفراء فاقعة ؟ وأى فائدة فى ذكر اللون ؟ قلت : الفائدة فيه 
التوكيد » لان اللون اسم للهيئة » وهى الصفرة فكانه قيل : شديدة الصفرة 
صفرتها » فهو من قولك : جد جده » وجنونك مجنون » (931؟) ٠‏ 

وأشار الزمخشرى الى أن هذا التجو”ز لا بد له من قرينة دالة 
عليه ومصححة ارادته » يقول فى قوله تعالى : « فما ربحت 
تجارتهم » )١18(‏ : « فان قلت : هل يصح ربح عبدك » وخسرت. 
جاريتك » على الاسناد المجازى ؟ قلت : نعم اذا دلت الحال > وكذلك. 
الشرط فى صحة : رأيت أسدا » وانما تريد المقدام ان لم تقم حال دالة 
لم يصح » (59؟) ٠‏ 

ويدل كلام الزمخشرى فى كثير من المواطن على أن الملابسة تكون 
بين الفاعل الحقيقى والفاعل المجازى » من ذلك قوله : « وقد يسند الى 
هذه الآشياء على طريق المجاز المسمى استعارة » وذلك لمضاهاتها للفاعل. 
فى ملابسة الفعل » (١7؟)‏ وقوله فى تعريف المجاز : « وهو أن يسند 
الفعل الى شىء يتلبس بالذى هو فى الحقيقة لله » (911) ٠‏ 


(55؟) التوبة : 7و (10؟) الكشاف ج ٠١‏ ص 4+؟ - 
)١55(‏ اليقرة : و+ (/ا51؟) الكشاف جح ١‏ ص ١١١‏ 
)١38(‏ البقرة : ١١‏ (19؟) الكشاف حي ١‏ ص ده 


-)١7١(‏ الكشاف ج ١عءص )950١( 1٠١٠‏ الكشاف بج ١‏ ص "هم 
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: ويذل أيضا فى كثير” من المواظن غلى أن الملابسة تكون بين الفاعل 
المهاذى وما آنه اليه من فعل أوؤغيرة © فن ذلك قوكه + 2 اسنة التصديق 
'الى هارون لآنه السبب فيه ٠٠٠‏ وليس فى السبب تصديق » ولكن استعير 
تله الاسناد » أنه لابس التصديق بالتسبب كما لابسه الفاعل 
بالمباشرة » (٠!ا؟)‏ » وقوله : « ان أمهاله الشيطان وتخليته حتى 
.يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين » فأسند اليه لآن المجاز الحكمى يصححه 
بعض الملابسات » (1؟) » وقوله : « وللفعل ملابسات شتى يلابس 
الفاعل والمفعول به » والزمان والمكان » الى آخر ما ذكرنا ٠‏ 


لذلك لا نستطيع أن نحصر كلامه فى احدى هاتين الملابستين دون 
الاخرى » ولا ثذرى ما يراه العلامة سعد الذين حين ذهب المى أن المعتبر 
.عند صاحب الكشاف تليس ما أستد اليه الفعل يفاعله الحقيقى (12ا؟) ٠‏ 
وذلك لأننا رأينا صاحب الكشاف يعتبر الملايسة بين ما أسند اليه الفعل 
أى الفاعل المجازى » وفاعله الحقيقى » وبين ما أسند الميه الفعل والفعل, 
.نفسه » أى بين الفاعل المجازى وما أسند اليه من فعل أو غيره ٠‏ فكلام 
سعد الدين فيه نصف الحقيقة ٠‏ 


وظاهر أن ما ذهب اليه عبد القاهر فى تعريف المجاز الحكمى 
.وأئه كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه فى العقل لضرب 
.من التأول (10؟) هو ما يفهم من كلام الزمخشرى فى هذا الباب ؛ 
حيث جعل مكان التجوكز هو الاسناك » وهو يستلزم مسندا اليه ومسندا » 
'ثم لم يخصصه باسناد الفعل كما رأينا » وهو تعريف السكاكى الذى 
أنكره الخطيب وأن السكاكى كان أكثر فهما فى تلخيص كلام الاصحاب ٠‏ 

وأما قول الزمخشرى فى تعريفه : هو أن يسند الفعل الى شىء يتلبس 


(؟/1؟) الكشاف ج “ا ص ؟“؟ (900) الكشاف ج ‏ ص 1 
(1/4؟) المطول ص 8ه (5/ا؟) أسرار البلاغة ص "٠١5‏ 
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بالذى هو فى الحقيقة له » واتذى تاثر به الخطيب » فليس تعريفا جامعا 
لكل صور المجاز العقلى كما يتصوره الزمخشرى نفسه » لما قدمناه 
ولا اعتراض عليه فى هذا » فائه كان يذكر من أصول البلاغة فى كل 
موقف ما يقتضيه هذا الموقف » فاذا كان تفسير اسناد الربح الى التجارة 
لا يحتاج الى أكثر من هذا الذى ذكره اكتفى به » ولذلك يقع الباحث 
فى الخطأ اذا توهم أن كلامه فى موطن واحد يوضح رأيه فى مسالة 
بلاغية مهما أسهب فى هذا الموطن ٠‏ 


قلت : ان الزمخشرى يفرق بين المجاز اللغوى والمجاز العقلى ٠‏ ولذلك 
يردد صورة التركيب بين المجازين » يقول فى قوله تعالى : « انا نخاف 
من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » (75؟) : « ووصف اليوم بالعبوس 
مجاز على طريقين » أن يوصف بصفة أهله من الآشقياء كقولهم : نهارك 
صائم ٠٠٠‏ وأن يشبه فى شدته وضرره بالآسد العبوس » أو بالشف_جاع 
الباسل » (919؟) ٠‏ 


ويقول فى قوله تعالى : « ان الذين لا يؤمنون باآخرة زينا لهسم 
أعمالهم » (7/48؟) : « فان قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم الى ذاته وقد 
أسنده الى الشيطان فى قوله : «وزين لهم الشيطان أعمالهم © (175؟) قلت: 
بين الاسنادين فرق » وذلك أن أستاده الى الشيطان حقيقة > وأسناده 
الى الله عز وجل مجاز » وله طريقان فى علم البيان ألحدهما أن يكون من 
المجاز الذى يسمى الاستعارة » والثانى أن يكون من المحاز 
الحكمى » ٠ )١8٠١(‏ 

ولا يبعد أن تكون صحة الوجهين فى هذه الصور ألهمت أبا يعقوب 
السكاكى اختيار التجو"ر اللغوى على التجو”ز فى الاسناد » وقد جعله 

(3/ا؟) الانسان : ٠١‏ (/الا؟) الكشاف جح 1:1 ص ٠0م‏ 
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من الاستعارة المكنية التى رأينا الزمخشرى يحلل المثل الآول تخلياا يشير 
اليها » حيث يشبه اليوم بالآسد العبوس »؛ أو بالشجاع الباسل » قم 
نرى المأكور وصف الآاسد أو الشجاع ٠‏ 


يقول السكاكى بعد تفصيل القول فى المجاز الحكمى : « هذا كله. 
تقرير للكلام فى هذا الفصل بحسب رأى الأصحاب من تقسيم المجاز الى. 
لغوى وعقلى ٠‏ والا فالذى عندى هو نظم هذا النوع فى سلك الاستعارة 
بالكناية ٠‏ بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى بواسطة 
المبالغة فى التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة كما عرفت » وبجعل نسبة: 
الاثبات اليه قرينة للاستعارة بالكناية » (81؟) ٠‏ 

وقد رأينا الزمخشرى يذكر ما لهذا المجاز من قيمة أدبية ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « ناصية كاذبة خاطئة » (؟8١)‏ : « ووصفها 
بالكذب والخطا على الاسناد المجازى » وهو فى الحقيقة لصاحبها وفيه 
هن الكسن: والجزالسة هنا ليس فى قصولك : تاضنية كافت: 
خاطىء » (“8م؟) . 


ويذكر فائدة أخرى أوحى بها رأيه الاعتزائى فى نسبة الفعل غير 
الحسن الى الله سبحانه » يقول فى قوله تعالى : « وجعلنا على قلوبهم أكنة 
أن يفقهوة » )١84(‏ : « ووجه أاسناد الفعهل الى ذاته وهو قوله > 
« وجعلنا » للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم كائهم مجبولون. 
عليه » (806؟) ٠.‏ 


ويقول فى قوله تعالى : « كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين » (85؟): 
« فان قلت : كيف أسند السلك بصفة التكذيب الى ذاته ؟ قلت : أراد به 


١5 : مفتاح العلوم ص ؟١؟ (؟8١؟) العلق‎ )١81( 
(44؟) الأنعام : 6؟‎ 5٠١ (4؟) الكشاف ج 5 ص‎ 
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اللدلالة على تمكثه مكذبا. فى. قلوبهم. أشد التمكن وأثبته فجعله بمنزلة أمر 
قد جبلوا عليه وفطروا » ألا ترى الى قولهم : هو مجبول على الشح » 
يريدون تمكن الشح فيه » لان الأمور الثلقية أثبت على العارضة », 
والدليل عليه أنه أسند ترك الايمان به اليهم على عقبه » وهو قوله : 
« لا يؤمنون » (ا8؟) ٠‏ 


وفى نهاية بحث المجاز بجميع أنواعه يجدر أن نشير الى مسألتين : 
المسألة الآولى : بحث المجاز عن المجاز » فقد برزت هذه المساألة. 
فى دراسة الزمخشرى وليس لها حيز فى دراسة عبد القاهر ٠‏ وهذا راجع 
الى ما يقوله الزمخشرى فى شيوع المجاز أو الكناية حتى يكون الأسلوب 
كأنه حقيقة » يقول فى قوله تعالى : « انكم كنتم تأنونتا عن 
اليمين » )١88(‏ : « استعير لجهة الخير وجانبه » فقيل : أتاه عن 
اليمين أى من قبل الخير وناحيته » فصده عنه وأضله ٠.٠٠‏ فان قلت : 
قولهم : أتاه من جهة الخير وناحيته » مجاز فى نفسه فكيف .جعلت 
ااسي يها زانعن النجات اقلق ودن الجان ما غلب فى الانتستان: نتن 
ألحق بالحقائق » وهذا من ذاك » ٠. )١88(‏ 
والمسألة الثانية : أن أثمة المعتزلة قد ذهبوا الى جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز كما .ذهب الى هذا غيرهم من أثمة الفقة واللغة » 
.كالامام الشافعى ٠‏ والغزالى ٠‏ وأبى الحسين ٠‏ وغيرهم كثير كما ذكر 
العلامة السبكى (.4؟) » أما الزمخشرى فقد ذهب الى ما يخالف. 
هؤلاء جميعا ورفض أن يكون اللفظ دالا على معنيين حقيقى ومجازى 
فى حال واحدة ٠‏ 


: الكشاف ج * ص 56؟ » 15؟  والآية من سورة الشعراء‎ )١81/( 
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يفول فى قوله تعالى : « ألم تر أن الله يسحجد له من فى السموات 
ومن فى الآرض والشمس والقمر والنحوم والجبال والشجر 
:والدواب وكثير من الناس » (١5؟)‏ : « سميت مطاوعتها له فيما 
يحدث فيها من أفعاله » ويجريها عليه من تدبيره وتسخيره لها سجودا 
.له » تشبيها لمطاوعتها بادخال أفعال المكلف فى باب الطاعة والانقياد .» 
بوهو السجود الذى كل خضوع دونه » فان قلت : فما تصنع بقوله : «وكثير 
من الناس » 2 ويما فيه من الاعتراض » أحدهجما : أن السجود .على 
المعنى الذى فسرته به لا يسجده بعض الناس دون بعض »2 والثقانى : 
أن السجود قد أسند على سبيل العموم الى من فى الأرض من الانس 
ا » فأسناده الى كثير منهم آخرا مناقضة ؟ قلت : لا أنظم كثيرا 
فى المفردات المتناسقة الداخلة تحت حكم الفعل » وانما أرفعه بفعل مضمر 
يدل عليه قوله : « يسجد » » أى يسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
بوعبادة » ولم أقل : آفسر «يسجد» الذى هو ظاهر بمعنى الطاعة والعبادة 
55 هؤلاء » لآن"اللفظ الواحد لا يصح استعماله فئ حالة واحدة.على, 
معنيين مختلفين » (؟9؟) » ويقول فى موضع آخر : « وارادة المتكلم 
بحبارة واحدة حقيقة ومجاز! غير صحيحة » ( الكشاف ج اص ٠ ) ١١8‏ 

تنما ونح وت 

© الكناية : ظ 

ذكر الزمنخشرى الكناية يمعناها الاصطلاحى © وأشار الى. فائدتها 
وقيمتها الآدبية » وذكر أقسامها الثلاثة المشهورة » وفر"ق بينها وبين 
التعريض » وذكر الكناية فى المفرد » ومن أوضح ما يتميز به بحث الكناية 
فى الكشاف أنه أول من أثار موضوع ضرورة امكان المعنى الحقيقفى فى 
طريقة الكناية » وأول من ذكر المجاز غن الكناية » وأول من فر"ق بين 

الكناية والتعريض تفريقا علميا دقيقا ٠‏ 


(ذوم) الحج :316 (99؟) الكشاف جح * ص ١١١‏ 


6 
( ه* ‏ البلاغة القرآئية ) 


يقول الزمخشرى فى بيان طريقة الكناية وأنها شعبة من شعب 
اليلاغة وأن فائدتها الايجاز ؛ يقول فى قوله تعالى : « فان لم تفعملوا 
ولن تفعلوا فات تقوا الثار » (81؟) : « فان قلت : ما معنى اشتراطه 
فى اتقاء الناز اثيّائهم بسورة من مثله ؟ قلت : انهم اذا لم يأتوا بها 
وتبين عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق رسول الله مَلله » واذا صح 
عندهم صدقه ثم لزموا العناد » ولم ينقادوا ولم يششايعوا استوجبوا 
العقاب بالثار ؛ فقيل لهم : ان استبئتم العجز فاتركوا العناد » فوضع 
« فاتقوا النار » موضعه لان اتقاء العناد لصيقه وضميمه ترك العتاذ » 
من .حيث انه من نتاكجه لآن من اتقى النار ترك المعاندة » ونظيره أن 
يقول الملك لحشمه : ان أردتم الكزامة عندى فانحذروا سخطى » يريد : 
فأطيعونى واتبعوا 'أمرى وافعلوا' ما هو نتيجة حذر السخط » وهو من 
باب الكناية التى هتى شعبة من: شعب البلاغة: » وفائدته الايجساز 
الى هو من -لطية القرآن » وبتهويل شأن العناد بانابة اتقاء الشار 
منابه- » وابزازه قى ضورته' »: مستتبعا- ذلك بتهويل؛ صفة النثار وتفظيع 
أمثرهنا » ٠. )٠١95(‏ 


وهذا الكلام يفيد أن الانتقال فى الكناية من الملزوم الى اللازم ‏ » 
ان أتفاء ا هو المذكور والمراد به ترك المعاندة » وترك المعاندة لازم 

ويقؤل قئ قوله تعنالئ : «“كيف٠‏ تكفرون بالله: وكنتسم. امواتا 
فأحياكم » (96؟) : « فان قلت ؛. قد تبين أمر الهمزة وأنها لانكار 
الفعل' » والايذان باستحالته فبى. نفسه » أو: لقوة الصارف عنه » فما تقول 
فى «كيف» حيث كان انكارأ للحال التى يقع عليها كفرهم 9 فلت : حال 
الثىء تابعة لذاته » فاذا أمتنع كبوت الذات تبعه امتذاع ثبوت الحال » 
فكان انكار حال الكفر لأنها كبك تبيدع. ذات الكفر 4 ورديفها انكارا لذات 


. (#وم) البقرة : 6؟ (954؟) الكشاف ج ١‏ ص للا 
(96؟) البقرة : 8؟ 
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الكفر وثباتها على طريق الكناية » وذلك أقوى لانكار الكفر » وأبلغ ٠‏ 
وتحريره أن اذا أنكز أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها » وقد علم 
أن كل موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده » ومحال أن يوجد 
بخير صفة من الصمفات » كان انكار! لوجوده على الطريق 
البرهائنى » (95؟) ٠.‏ 


وهذا واضح فى, أن الانتقال من اللازم الى الملزوم » وبذلك نقول : 
انه لإ يحدد الانتقال فى الكناية بطريق دون آخر (ا9و؟) ٠.‏ 


ويشير الزمخشرى الى أن المذكور وان لم يكن هو المقصود بالاثبات 
والنفى سواء أكان لازما أو ملزوما فائه ملحوظ فى الافادة » وأنه يجعل 
التصوير أقوى دلالة وأكثر ايحاء » فقوله تعالى :« لن تقبل توبتهم »(98؟) 
فى حق الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لا يراد به نفى قبول 
التوبة لو وجدت منهم 2 كما هو ظاهر العبارة » وانما يراد به أنهم 
مائتون على الكفر وأنهم لن يتوبوا فلن تقبل توبتهم » وانما .جاء على 
هذه الطريقة » أعنى أن كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول 
التوبة » لأن الفائدة فيها جليلة » وهى التغليظ فى شأن أولئك الفريق 
من الكفار » وابراز حالهم فى صورة حالة الآيسين من الرحمة التى 
هى أغلظ الأحوال » وأاشدها » ألا ترى أن الموت على الكفر انما يخاف 
من أجل اليأس من الرحمة » (89؟) ٠‏ 


وقوله تعالى : « فضرب الرقاب » )"٠١(‏ وان كان المراد به القتل 
وان ضرب بغير رقبته من المقاتل فان فى هذه العبارة من الغلظة والشدة 
ما لميبس فى لفظٍ القتل 6 لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهو 


(93؟) الكشافف .جح ١‏ ص ١و‏ 

(91؟) ينظر حاشية السيد الشريف ج ١‏ ص ؟5١‏ » ومخطوطة 
وركة /الا١‏ (954؟) آل عمرأن : 6٠‏ 

(99؟) الكشاف ج+ ١‏ ص و١ )"٠6٠(‏ محمد : 5 


حز العنق» واطارة العضو الذى هو رأس البدن » وعلوه » وأوجة 
أعضائه » ولقد زاد فى هذه الغلظة فى قوله : « فاضضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان » ٠ )*١0١(‏ , : ا 


ويشير الزمخشرى الى أن الرادف أو ال به وضع 0 
المردوف أو المكنى عثه ٠‏ : 

يقول فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا » )"١١(‏ ؛ « تستأنسوا » فيه وجهان : أحدهما 
أنه من الاستئناس الظاهر الذى هو .خلاف الاستيحاش. » لأن الذى يطرق 
باب غيره لا يدرى آيؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال 
عليه » فاذا أذن له استأنس » فللعنى : حتى يوؤذن لكم » كقوله : 
« لا تدخلوا بيوت النبى الا أن يؤذن لكم » (.") » وهذا من ياب 
الكناية والارداف لآن هذا النوع من الاستداين يردف الاذن فوضع موضع ‏ 
الاذن » ( أالكشاف ج ‏ ص ٠ ) ١998‏ 


ولست أدرى ماذا يراد بهذا الوضع » هل هو كوضع السبب موضع 
المسبب فيكون مستعملا فيها وحينئذ لا نجد فرقا بين طريقة الكناية 
وطريقة المجاز فى أن فى كل استعمال اللفظ فى غير ما وضع له )/ 
وان اختلفا بعد ذلك فى استحالة ارادة المعذى الأضْلى فى اللجاز 
وجوازه فى الكناية ؟ أم أن هذا من التسامح فى العبارة وأن المكنى 
ده :مشتكمل :فى متعناة لينتقل: الدهن الى الكنى غته كبا قور كفي من' 
البلافيين » وتكون الكناية, من قبيل الحقيقة ؟ والحق أن هذا البحث وان 
كان ذا. أهمية كبيرة فى نظر المدققين » الا أن الزمخشرى لم يدل فيه. 
يدلو »2 ولا أستطيع أن أحدد له فيه رأيا لآنى اذا اعتمدت على هبذا, 
النص وقلت : ان اللفظ فى الكناية موضوع موضع مردوفه » أو رادفه 


(ؤ.”) الكشاف جح 4 ص ١ه"‏ والآية من سورة الأنفال : ” 
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للمناسبة بينهما » فهى كالمجاز من حيث استعمال اللفظ فى غير ما وضع 
له » وجدته يقرر فى موضع آخر أن الكلمات فى الكناية مستعملة فى 
تعاكنها كف 


ومما هو كالصريح فى استعمال ألفاظ الكناية فى معانيها. الحقيقية 
لينتقل منه ألذهن الى غيره » قوله فى قوله تعالى : « انما يعمر 
مساجد الله » )١5:(‏ يقول : « وأما القراءة بالجمع ففيها وجهان » 
أحدهما : أن يراد المسجد الحرام ... والثائى : أن يراد جنس 
المساجد » واذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك ألا يعمروا 
المسجد الحرام الذى هو صدر الجنس ومقدمته » وهو آكد » لان طريقته 
طريقة الكتاية كما لو قلت : فلان لا يقرأ كتب الله » كنت أنفى لقراءته 
القرآن من تصريحك بذلك » (04*) » وهذا النص كما قلت كالصريح 
فئ أن الكناية مستعملة فى معانيها الحقيقية » وأن المعنى الكنائى يفهم 
منه بطريق اللزوم »© فاذا! كان الاستكناس هناك وضع موضع الاذن 
فالمساجد هذا لم توضع موضع المسجد الحرام » وائما استعملت فى جنس, 
التاحه كنا فى ,دلالة" الحم © :وقوم العنى الكفاك طرق اللزوم. .: 

ةلقان الامنتقرى الب القنانة عن اليه وبين انها اسن هك 
الدلالة الصريحة ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « أولتك شر مكانا واضل 
سبيلا » )"١05(‏ : « جعلت الشرارة للمكان وهى لأهله » وفيه مبالغة 
ليست فئ قولك : أولئك شر وأضل » لدخوله فى باب الكناية التى هى 
أخت المجاز » (0.") ٠‏ 
ويقول فى قوله تعالى : « أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت 
فى جنب الله © (8١؟)‏ : 


(غ١)‏ التوبة : لم١‏ (9:6) الكشاف ج ؟ ص ١58‏ 
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(04") الزمر :' 01 


4 


« والجنب الجائب يقال : أنئا فى جنب فلان ؛ وجانبه 4 ونئاحيته 6 
وفلان لين الجنب ٠‏ والجانب » ثم قالوا : فرط فى جنبه » وفى جانبه 
يريدون حفه » قال سايق اليريرى : 


00 مه و ايل #إن ( "سان لي > 
. أما تين الله فى جنب وامق ليه كيل حرى. عَديِك تقطم | 
وهذا من باب الكناية لأنك اذا أثبت الأمر فى مكان الرجل وحيزه 
فقد أثبته فيه » ألا ترى الى قوله : 
9 ا 7 007 0 ر» ورد راه ٠‏ #سم 
[إن السمّاحة والمروءة والندى فى قبة ضريّت على ابن الحشرجر 
ومنه قول الناس : لمكانك فعلت كذا » يريدون لأاجلك » وفى الحديث : 
« من الشرك الخفى أن يصلى الرجل لكان الرجل » » وكذا : فعهلت 
هذا من جهتك » فمن حيث لم يبق فرق فيما يرجع ألى آداء الغرض 
نين ذكر المكان وتركه » فيل : فر”طت فى جتب الله » على معنى فر #"طت 
فى ذات ألله ع«( (089م) 3 


ويذكر الكناية عن الموصوف ٠٠‏ يقول فى قوله تعالى : « ولا يآانين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » )8٠١(‏ : « كانت المرأة تلتقط 
المولود فتقول لزوجها : هو ولدى منك » كنى بالبهتان المفترى بين يديها 
ورجليها عن الولد الذى تلصقه بزوجها كذبا » لآن بطنها الذى تحمل فيه 
بين اليدين » وفرجها الذى تلد به بين الرجلين » ٠ )#"1١(‏ 


ويبين أنه لا يصح الجمع بين الكناية والمكنى عنه فى هذا القسم » 
وأن هذه الطريقة من فصيح الكلام وبديعه ٠‏ يقول فى قوله تعالى : 
« وحملناة على ذات الواح ودسر » )"١١(‏ : « أراد السفينة وهى من 
الصفات التى تقوم مقام الموصوفات فتئوب منابها » وتؤدى مؤداها. , 


بحيث لا يفصل بينها وبينه » ونحوه : ولكن قميصن مسرودة من 
(09) الكشاف ج 1 ص )6١( ٠١5‏ الممتحنة : ا 
)70١(‏ الكشاف جح : ص 1١5١‏ (819) القمر : ١١‏ 
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حديد ٠‏ أراد : ولكن قميصى درع » وكذلك : « ولو فى 'عيوان 
التنازياات بأكتراع » أراد : ولو فى عيون الجراد » ألا ترى أنك 
لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة » أو بين الدرع والجراد » 
وهاتين الصفتين » لم يصح » وهذا من فصيح الكلام وبديعه » ٠ )"١(‏ 


وقد ذكر المجاز عن الكناية » وعنى به صور الكناية التى يستحيل 
فيها ارادة المعنى الحقيقى للتركيب المكنى به »2 أذ أنه يرى أن شرط 
الكناية. صحة جواز المعنى الحقيقى للتركيب » وأن هذا هو مناط الفرق 
بينها وبين المجاز ٠‏ 


يقول فى قوله تعالى : « ولا ينظر اليهم يوم القيامة » (5١؟)‏ : 
« مجاز عن الاستهانة والسخط عليهم ٠‏ تقول : فلان لا ينظر الى فلان ؛ 
تريد نفى اعتداده به واحسائه اليه » فان قلت : أى فرق بين اس تعماله 
فيمن يجوز عليه النظر » وفيمن لا يجوز عليه ؟ قلت : أصله فيمن يجوز 
عليه النظر كناية » لأن من اعتد بانسان التفت اليه وأعاره نظر عيئيه » 
ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد » والاحسان » وان لم يكن ثم 
نظر » ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجردا لمعنى الاحسان مجازا 
عما وقع كناية عنه »4 ٠ )9١0(‏ 


وهذا التفصيل فى الكناية والمجاز عن الكناية رأينا الزمخشرى يهمل 
الاشارة اليه فى اآيات 'المشابهة لهذه 'الآية » ويجعل بعضها من المجاز 
ويسكت عن الكناية » كما يجعل البعض الآخر من الكناية ويسكت عن 
المجاز ٠‏ 


.يقول:فى قوله تعالى : « وقالت اليهود. يد. الله مغلولة »:(014) .: 
«. غل: اليد ويسطها مجياز .عن البخل. والجود ومنه قوله. تعالى' : 


( 288 ) الكشاف. ج 14 ص ١150‏ 140*) آل عمزان:٠:‏ ثلا 
(06؟0) الكشاف جح ١‏ ص ٠ ١88‏ (#15) !الماكذة 51٠:‏ 
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« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط © (/11) 
ولا يقصد من يتكلم به اثبات يد » ولا غل » ولا بسط » ولا فرق عنده. 
بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازا عنه » لأنهما كلامان يتعاقبان على. 
حقيقة واحدة » حتى انه يستعمله فى ملك لا يعطى عطاء قط. ». 
ولا يمنعه لا باشارته من غير استعمال يد ويسطها » وقبضها » ولو 
أعطى الأاقطع الى المنكب عطاء جزيلا لقالوا : ما أبسط يده بالنوال » لآن 
يسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين لليخل والجود. 4 وقكته 
استعملوها حيث لا تصح أليد كقوله : 
م م ساهس ا ص اسا له الل 010 ال 2,1 و ره 
جاد الحمى »بسط اليدين بوابل شكرت نداه » تلاعه . ووهادم 

ولقد جعل لبيد للشمال يدا فى قوله : 

اع و الا 

ويقال : بسط اليأس كفيه فى صدرى ٠‏ فجعلت لليأس الذى هو من. 
المعائى لا من الأعيان كفان » ومن لم ينظر فى علم البيان عمى عن. 
تبصر محجة الصواب فى تاأويل أمثال هذه الآية » ولم يتخلص من يد 


الطاعن اذا عبثت به » (18") ٠‏ 


ويقول فى قوله تعالى : «.الرحمن على العرش استوى » (915) :. 
« لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك جعلوه. 
كناية عن الملك » فقالوا : استوى فلان على العرش » يريدون ملك » وان لم 
يقعد على السرير ألبتة » وقالوه أيضا لشهرته فى ذلك المعنى » ومساواته. 
ملك فى مؤداه » وان كان أشرح » وأبسط » وأدل.» علئ صورة الآمررء» 
ونحوه قولك : يد فلان مبسوطة ؛ ويد فلان مغلولة » بمعنى أنهه. 


)"1١١!/(‏ الاسراء : و؟ )”١4(‏ الكشاف جح ١‏ ص و6.05. 
(9ؤا") طه :.ه 


ع0 


جواد » أو بخيل » لا فرق بين العبارتين الا فيما قلت » حتى ان من. 
لم يبسط يده قط بالنوال » أو لم تكن له يد رأسا قيل فيه : يده مبسوطة » 
للساواته عندهم قوله : هو .جواد » ومنه قوله عز وجل « وقالت اليهود يد 
الله مغلولة »© أى هو بخيل « بل يداة مبسوطتان » أى هو جواد »؛ من 
غير تصور يد ولا غل ولا بسط » (.8م) . 


ويقول فى قوله تعالى : « ليس كمثله شىء »© (١؟")‏ « قالوا : 
مثلك لا يبخل » قنفوا البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عن ذاته » 
قصدوا المبالغة فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية لأنهم اذا نفوه عمسن 
يسد مسده وعمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه » ونظيره قولك 
للعربى : العرب لا تخفر الذمم » كان أبلغ من قولك : أنت لا تخفر 
ومنه قولهم : قد أيفعت لداته » وبلغت أترابه » يريدون أيفاعه وبلوغه ٠‏ 
فاذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله : ليس كالله ثىء » وبين 
قوله : « ليس كمثله ثىء » الا ما تعطيه الكناية من فاكدتها » وكأنهما 
عبارتان معتقبتان على معنى واحد » وهو نفى الممائلة عن ذاته »2 
ونحوه قوله عز وجل :.« بل يداه مبسوطتان » فان معناه : بل هو جواد 
من غير تصور يد » ولا بسط لها »2 لآنها وقعت عبارة عن الجود » 
ولا يقصدون شيئا آخر حتى انهم استعملوا فى من لا يد له » فكذلك 
استعمل هذا فيمن له مثل » ومن لا مثل له » (؟5*) ٠‏ 


فهذه أربع صور فى اتفاق وجه الدلالة على المعنى فيها » ويختلف 
فيها كلام الزمخشرى هذا الاختلاف الذى نراه » ففى واحدة يقول : انها 
من المجاز عن الكناية » وفى الثنية يقول : انها من المجاز » وفى الثالثة 
والرابعة يقول : انها من الكناية » بل انه ذكر آية : « وقالت اليهود يد 


(00") الكشاف جح " ص ٠... +٠‏ (80") الشورى : ١١‏ 
(9؟؟") الكشاف جح ؛ ص ١1 » ١55‏ 


عدوم 1 


الله مغلولة » مثالا للكناية فى الآيتين الأخيرتين » وقد ذكر فى شرحها 
أأنها من المجاز كما هو واضح من هذه النصوص ٠‏ 


وقد طال نظرى فى هذه الصور التى لا أشك فى أنها من فن 
واحد » ثم وجدت حديثه فى آية : « ولا ينظر اليهم » (؟١)‏ أول كلامه 
نفيها » فأيقنت أنه اعتمد فيما أتى بعدها على ما ذكره فيها » وقد 
.نظرت فى الرسائة البيانية وفى .حواثى المطول وفى تجريد البنانى وتقرير 
الانبابى فرأيت أوضح ما.قيل فى هذا الموضوع وأقربه الى القبول قول 
السيد الشريف فى حاشيته الفاكقة على الكشاف ٠‏ فقد ذكر فى قوله 
.تعالى : « ولا ينظر اليهم » أن أصله فيمن يجوز عليه النظر. الكناية » 
ثم جاء. فيمن لا يجوز عليه مجردا لمعنى الاحسان مجازا عما وقع كناية 
غنه:فيمن نهؤق عليه النفلن © :فظلهن .هما قررة عقاف 15141 أمكن اذى 
الأصلى كان كناية » واذا لم يمكن كان مجازا مبنيا على تلك الكناية » 
,ويجوز اطلاق الكناية عليه أيضا نظرا ألى أنه فى أصله كان كناية فى 
معنى » ثم أنقلب فيه مجازا » والتغاير اعتبارى » ومن ثم نراه جعل 
.بسط اليد وغلها فى سورة المائدة مجازين عن الجود والبخل © وجعلهما 
فى «طه» من الكنايات كالاستواء على العرش » فلا منافاة بين قوليه » 
ولا حاجة فى دفعهما الى ما قيل : انه قد يشترط فى الكناية امكان المعنى 
الأصلى وقد لا يشترط » (884) ٠‏ ظ 


ويالدحظ أن الزمخشرى معنى فى هذه النصوص بمسألة شهرة 
الكناية أو المجاز حتى يصير المجاز أو تصير الكناية كأنها حقيفة , 


(90") آل عمران : لال 

(04*) الحاشية الفائقة للسيد الشريف مخطوطة ورقة 2319 
والحاشية مطبوعة على الكشاف والنص ج ١‏ ص ١١+‏ وتنظر اخاشية 
السيد على المطول ص 497 والرسالة البيائئة ص ٠١١ ٠١5‏ وحاشية 
الانبابى على الرسالة البيانية فى نفس الصفحة ٠‏ 


مم 


وكأنها وما دلت عليه عدارتان«تعتقئان على معنى واحد » وهو فى هذا يريد 
أن يلهم السامع المعانى المجازية © 'أو الكنائكية بسرعة ودون وفوف عند 
ماهر النص » وأن يلغى الواسطة التى هى الصورة البيائية » أعنى غل 
اليد وبسطها » والاستواء على العرش وعدم النظر الى آخره »2 وذلك 
لنفى التشبيه فى ذات الله تعالى أو نفى الجارحة بسرعة خوفا على 
الشاسع: من خطرات: تقنع: للجهال © واهسل التسيية كنا يسول 
الجرجانى (505") ٠‏ لذلك اهتم فى كل أسلوب من هذه الأساليب ببيان 
الغاء الدلالة الظاهرة للتعبير حتى تنعدم الواسطة كما يقول الشراح » 
لان بقاء الواسطة قد يدفع الى تصور الجارحة » أو تصور التشبيه كما 
هو الحال فى دلالة المعنى على المعنى » حيث يثقل السامع من المعنو, 
الأول الى المعنى الثائى وجل الله عن ذلك ٠‏ 


وذكرها من أمثلتها » وقد اعتبرها كذلك من المجاز فيما قدمنا من 
النصوص ٠‏ 


يقول فى قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغدكولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط » (95؟) : « هذا تمثيل بلنع الفحيح 6 واعطامء 
اللمرف » وأمر بالاقتصاد الذى هو بين الاسراف والتقتير » (/ا؟) ٠.‏ 


ولعل الزمخشرى نظر هنا الى وجه آخر من وجوه الدلالة وأدرك 
علاقة شبه بين منع الشحيح وغل اليد » ولحظ أن غل اليد أدل على 
المنع لآن من غلت يده لا تمتد بالعطاء » كما لحظ شبها بين اعطساء 
الممرف ويسط اليد » ولحظ كذلك أن بسط اليد أقوى فى الدلالة على 
السخاء فاعتير ذلك من التمثيل » وعلى كل حال لا مفر لنا من القول 


(ه؟") انظر: أسزار 'البلافة :ضص ٠ ١85‏ 
((795) الاسراع لحن (/1؟؟) الكشاف ةج ؟ ص 14 . 
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بجواز حمل الصورة الواحدة على الكناية وعلى المجاز ولا ضير فئ: خلك 
ما دامت تختلف الحيثية التى ينظر اليه فى وجه الدلالة » وقح 
رأيناهم يرددون الصورة بين المجاز المرسل والاستعارة بحسب مراعساة 
وجه التجو'ز » وعلينا أن نذكر الفرق بين غل اليد وبسطها فى هذه 
الآية وغل اليد وبسطها فى : « وقالت اليهود » » فالغل والبسط هنا ممكن 
لان الخطاب خطاب لمن له يد تغل وتبسط » والفل والبسط هناك 
يستحيل أن يكون ؛ وكان اعتبار الآية هنا من باب الكناية آمرا لا اعتراض 
عليه ٠‏ وليس فى حاجة الى التحليل المذكور فى الآيات السابقة ٠‏ إلا أن 
الزمخشرى قد أعرض فيها عن دلالة اللزوم الى دلالة المشابهة ٠‏ وليس 
هذا من اطلاق التمثيل على الكناية كما ذكرنا فى بحث التمثيل » لان 
الصورة التى ذكرتاها هناك لا وجه فيها للمشابهة » كما أنه لا ضير فى 
أن يكون هذا تمثيلا لوجود المشابهة كما قلنا » ولآن المعنى الحقيقى وان 
كان ممكنا الا أن هنا قريئة مانعة من ارادته » وهى كون المخاطب غير 
مغلول اليد ولا مبسوطها بالمعنى الحقيقى فلا محل للنهى » الا أن يكون 
الكلام على المجاز ٠‏ 


وقد توهم العلامة السبكى أن كلام الزمخشرى فى آية : « ولا ينظر 
اليهم © يوهم أن الكناية قد تكون مجازا 4 وأنه اذا أمكتت الحفيقة تصح 
الكناية والمجاز جميعا بحسب الارادة » وأن الزمخشرى قد صرح بذلك 
فى قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
النساء » (/ا9؟”") »2 فقال : « الكناية أن تذكر الثىء بغير لفظه الموضوع 
نه © والتعريض .أن تذكر شيثا. تدل به على تشىءء للم : تذكره 0( ٠“‏ كم كال 
أتسبكى : « وهذا مخالف لما يقتضيه كلام غيره » (99")!, ١ ,١‏ 
(8؟7؟) 50 


د شروح انن ( عرومن؛ الافراج ). بج 4 ص ١1؟‏ 


ىو لاما 
٠ ٠ 0 7‏ 4 5 7 
و 3 7 و00 * هم 0 5 8*8 آم 
٠. .‏ لا 
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وحمل كلام الزمخشرى على ما ذهب اليه السبكى باطل » لان 
الزمخشرى أراد بالمجاز فى آية : « ولا ينظر اليهم » المجاز المتفرع عن 
الكناية » وقد صرح به ولم يقصد المجاز المستقل »؛ أو المجاز المحض » 
الذى يكون من أول الآمر مجازا » وما ذكره فى آية : « ولا جناح عليكم » 
ا يقصد فيه التعريف الجامع المانع للكناية » وانما أراد أن يذكر من 
أوصافها ما يفرق بينها وبين التعريض » ولا ضير أن يكون هذا الوصف 

تركا بينها وبين غيرها من فنون البيان الآأخرى » لآن المطلوب فيه 

أن يكون فاصلذ بينها وبين التعريض ٠‏ 

يقول العلامة .سعد الدين. فى حاشيته المخطوطة على الكشاف معلقا 
على كلامه فى هذه الآية : « ليس القصد الى تعريفها .حتى يعترض بأن. 
ذكو التو ع وتو الققله :| الوضوة :له عامل لالتحال يل الى قفتيو احدهنا 
عن الآخر » )”*.٠.(‏ . ْ 

وقد يضاف الى الكناية ما يزيدها حسنا وتأثيرا » وذلك بذكر 
مأ يشاكلها ويلائمها ٠‏ يقول فى قوله تعألى : « ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام »© (01") : « وكنى عن التحر 
والذيح بذكر اسم الله لآن أهل الاسلام لا ينفكون عن ذكر أاسمه اذا ذحروا 
أو ذبحو! » وفية تنبيه على أن الغرض الأصلى فيما يتقرب به الى الك 
أن يذكر أسمه وقد يكين الكادم مكنيد بيذا آنه جم تين كوله . 
« ويذكروا اسم الله » وفوله : « على ما رزقهم » » ولو قيل : لينحروا فى 
بحام معلوفنات بهيية: ا#تسنام لم قن كييك من :ذلك العسسين 
والروعة » (89") ٠.‏ 

ويذكر الزمخشرى تعدد الكنايات لمعنى واحد ؛ ويشير الى 
بلاغتها » وهذه طريقة جيدة فى تذوق اللغة » وفقه أسرارها » يقول 
فى قوله تعالى : « ويوم يعض الظالم على يديه » (7) : « عض 


(.9) حاشية سعد الدين ورقة ٠ 1١1١8‏ 
(9"") الحج : 8" (؟*") الكشاف ج م ص ٠٠١‏ 
(م) الفرقان : لا 
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اليدين والآنامل » والسقوط فى اليد ؛ وأكل .البنان » وحرق الأسنان 
والآرم وقرعها » كنايات عن الغيظ والحسرة » لآنها من روادفها » فيذكر 
الرادفة ويدل بها على المردوف فيرتفع. الكلام به فى طبقة الفصاحة ؛ 
ويجد السامع عنده فى ذفسه من الروعة والامبتدصان مالا يجده عذه 
لفظ المكنى عنه » ("). . 


ويذكر الكناية فى المفرد وهى كناية بالمعنى اللغوى ٠‏ يقول فى قوله 
تعالى : « تخرج بيضاء من غير سوء » (80") : « السوء : الرداءة والقبح 
فى كل شىء » فكنى به عن البرص » كما كنى عن العورة بالسوأة » وكان 
جذيمة صاحب الزباء أبرص فكتكوا عنه بالآأترص » والبرص أبعض ثىء 
الى العرب » وبيهم عنه نفرة 'عظيمة )» وأسماعهم لاسمه محكاجة » فكاني 
جديرا بأن يكنى عنه. ٠‏ ولا ترئ أحسن ولا الظف ولا آأحز للمفاصل من, 
كنايات القرآن وآدابه » (5") ٠.‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « يوارى سوأة أخيه » (17*") : « والسواة 
عورة. أخيه وما لا يجوز أن ينكشف من جسده » والسواأة الفضيحة 
لقبحها » قال : 

دياقرين.. ‏ لراك المزعاوضن 

أى : للفضيحة . العظيمة : فكنى يها عنها » )4) 5 

وفى كنايات المفرد يذكر صورا من المجاز المرسل ويسميها كناية . 

يفول فى قوله تعالى : « وثيابك فطهر » (85) : « وقيل هو 
أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال ويستهجن من العادات . 
يفال : فلان طاهر الثياب ؛ وطاهر الجيب » والذيل » والأردان » اذا 


(:**) الكشاف جح ص 8١؟‏ (6؟) طه : مم 
(5*") الكشاف جح ص 2:5 (/1*) الماكدة : وم 
(948؟) الكشاف د ١‏ ص 185 (98") المدثر : 4 


مهمه 


وصفوه بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق » وفلان دنس الثياب للغادر » 
وذلك لأن الثوب يلابس الانسان ويشتمل عليه فكنى به عنه » ألا ترى, 
الى قولهم : أعجبنى زيد ثوبه » كما يقولون : أعجبنى ريد عقله » وخلقه » 
ويقولون. : المجد فى ثوبه » والكرم تحت: 'حلكته » (.5) فالتعبير عن, 
الأشننان اطاويه-من لكماق افلرسل الذى غلاققهة الجاورة +: .]3 الكالنة + 
ولكن الرّمخشرى يجعله من الكناية » وقولهم + الكجد فى ثوبه » اذا كان. 
راك بالقوي فنه لاني + فذلك<أنضاً مق المهاز المرسل + وليسن ع 
الكنابة عن النسبة » ويمكن أن يكون المثال. الواحد كناية لعوية باعتبار ». 
ومجازا مرسلا باعتبيار آخر ٠‏ 


وقد ذكر الزمخشرى توارد الكناية والمجاز المرسل على كلمة واحدق 
فى أطوار مختلفة » يقول فى قوله تعالى : « ولكن لا تواعدوهن. 
سرأ » )":١(‏ :« السر وقع كتاية عن النكاح الذى.هو . الوطاءء © لآنه ممسل 
بر ٠‏ قال- الآأعثى : 


ول ريمن جر إن مرا ليك حرا فاكيسن أو هينه 


ثم عبر به عن النكاح الذى هو العقد. لآنه سبب. فيه كما فعهل,. 
بالنكاح » (؟5"؟) ٠‏ 


الوطء » أو م سق سي للك عم للد افير فق جا 
لان بينهما! علاقة السيبية ٠‏ 


أما أن يكون السر يمعناه الأصلى القديم وهو ما كان ضد الجهر فائه. 
لا يصح أن يعبر به عن العقد لآنه لا علاقة بينهما ٠‏ فالكلمة اذن قهد. 


0 * البقرة.‎ )":4١( 0١5 الكشاف جح :4 ص‎ )”:٠.( 
١١15 2» "٠060 ص‎ ١ الكشاف جح‎ )"”59( 
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:تجاوزت فى هذا التعبير طور الحقيقة ٠‏ وانتقلت الى طور. آخر كانت 
.فيه ذات مدلول مجازى جديد » ثم انتقلت من هذا المعنى الملصازى 
الجديه الى معنى مجازى آخر ٠‏ وهذا لا يمنع أن تظل الكلمة دالة على 
المعنى الأصلى الذى تفرعت عنه هذه المعانى » ولو نظرنا الى كلامه 
.هنا وإلى حديثه عن المجاز والكناية اللذين يصبحان فى شهرة الحقيقة 
ولا يلتفت فيهما الى المعانى الأصلية » لقلنا : ان هذه النظرات كانت 
احساسا واضحا بضرورة بحث تطور الدلالات فى الألفاظ ٠‏ وقد كانت 
هذه الارهاصات جديرة بأن تكون بذورا لدراسة لغوية شإملة ترصد فيها 
معائى الكلمات » وما يعتريها من التغيير فى تاريخها البعيد ٠‏ 

وما أدرانا فلعل كثير! من الكلمات التى نستعملها فى معان نعتقد 
أنها فيها .حقيقة لغوية تكون من هذا القبيل من المجاز الذى نسيت 
حقائقه » وماتت » وابتلعها التاريخ الطويل المجهول لهذه اللغة ٠‏ ألسنا 
نئكر كثيرا من ألفاظها التى نبا عنها الذوق لما أهلمها التاريخ أو ثبا عنها 
الذوق فاهملها التاريخ » وليس انكارنا لها مانعا من أن تكون لغفة 
أدنية 'يوما ما » لها تأثيرها + وايحاؤها فى فترة من فترات التاريسخ 
اللغوى » بل قد تكون هذه الألفاظ مرت بزمن ازدهرت فيه وكانت أكثر 
تداولا فى هذا الزمن المجهول ٠‏ 20217 

لم نستبعد اذن أن تكون كلمات كثيرة من التى نستعملها الآن 
وتشيز معاجمنا الى معانيها الحققية قد انتقلت من معانيها الآولى الى 
معان أخرى ؛ كم 'نمى” هذا النقل وصارت حقيقة فيما كانت فيه مجازا ؟ 
ولعل هذا يكون قد تكرر بالنسبة للكلمة الواحدة » وكل هذه ضروب من 
الظن » لا استطيع الجزم بقبولها أو رفضها » وائما أردت بكل هذا أن 
أقول ان هذه اللفتات التى اشار اليها الزمخشرى فى تطور دلالات 
الألفاظ المجازية أوحت اليه بها عبقرية لغوية نادرة تحس بابعاد الدرس 
اللغوى وآفاقه » وما يجب على الدارس أن يلتفت اليه فى هذه 


٠. الدراسة‎ 
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ويذكر الزمخشرى أن الكلمات الواسعة المدلول صالحة لأن يكنى 
ها عن جملة أحداث وأفعال » فتفيد نوعا .من «الاختصار كما 'فى .كلمة: 
«فعل» التى يصح أن تكون.كناية عن جملة كاملة أو عدة جمل » وقه أشرتا 
الى هذا فى بحث الاختصار ونذكره هنا لأنه أشار فيه الى الكناية'واختلفت 
آراء الشراح فى بيان مراده بها . 

يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « فان لم تفعلوا ولن تفصلوا 
.قاتقوا النار » (51) : « فان قلت : لم .عبر عن الاتيان بالفعل وأى 
فائدة فى تركه اليه ؟ قلت : لأنه فعل من الأفعال تقول : أتيت فلانا فيقال 
لك : نعم ما فعلت »2 والفائدة فيه أنه جار مجرى الكناية التى تعطيك 
اختصارا ووجازة تغنيك عن طول المكنى عنه » ألا ترى أن الرجل يقول : 
ضربت زيدأ فى موضع كذا على صفة كذا » وشتمته » ونكلت ببهء 
.ويعد كيفيات وأفعالا » فتقول : بكسما فعلت » ولو ذكرت ما أثبته عنه لطال 
'عليك » وكذلك لو لم يعدل عن لفظ الاتيان الى لفظ الفعل لا أستطيل 
أن يقال : فان لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله (15") ٠‏ 

وقد ذهب بعض البلاغيين الى أنه يريد بالكناية هنا الضمير المبنى 
.على الاختصار ودفع التكرار ٠‏ وقد ورد على هذا أن الضمير كناية فى 
الآسماء » وما هنا فعل » واذا قيل : ان الكناية هنا ما قابلت المجاز لأن 
الفعل عام كنى به عن .خاص » رد هذا بأنه يكون حينتذ كناية لا جاريا 
مجراها » وقد يعتذر بأن الملازمة ليست متساوية » لأن الفعل أعم 
مطلقا » وحصول الانتقال منه بمعونة المقام ٠‏ فلذلك حكم بجريائنه 


٠ مجراها‎ 

هذا شىء مما قاله البلاعيون (0:") فى تفسير الكناية. فى هذا 
النص ٠‏ 

(40") البقرة : 2؟ (غ5") الكشاف جح ١‏ ص !7 


(45") انظر الحاشية الفائقة للسيد الشريف ج ١‏ ص ١و١‏ 
وحاشية الشهاب جح ؟ ص 45 
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والواقع أننا لسنا فى حاجة الى تفسيرها بالضّمير انه ليس فى, 
كلامه ما يشعر بصحة هذا التفسير » وأنه لا ضير علينا اذا فهمناها كما 2 
نفهم كلمة الكناية فى استعمالاته » أى الكناية الاصطلاحية أو اللغوية » 
وهى هنا أقرب الى اللغوية » وليس قوله : « جاريا مجرى الكناية »» 
'صالحا لآن يعترض به عليئا حتى نذهب الى تفسير آخر ٠‏ أو نتحمل, 
فى التماس ثىء فى الملازمة » فان الزمخشرى ذكر هذه الكثاية فى آية: 
أخرى وقال انها كناية » ولم يقل جارية مجراها » يقول فى قوله تعالى :: 
« ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » فان فعلت فانك اذن من. 
الظالمين » (5:") : « فان فعلت : معناه فان دعوت من دون الله 
مالا ينفعك ولا يضرك » فكنى عنه بالفعل ايجازا » (ا5") ٠.‏ 


ويذكر الزمخشرى من فوائد الكناية زيادة على الاختصار الذى, 
يكرره فى مواضعها وعلى تأثير الصورة المكنى بها » لأنها وان .كانت 
غير مقصودة بالنفى والاثبات فان لها دخلا فى الايحاء والتأثير كنا 
قلنا » يذكر من فوائد الكناية أنها قد تكون مظهرا لشرف المكنى عنه 
وتعظيمه » كما أن عكسها وهو التصريح قد يكون مظهرا للتنفير عن المكنى.. 
عنه وتحقيرة ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسنى, 
بشر » (148") : « أجعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه 
كقوله تعالى : « من قبل أن تمسوهن » )١:5(‏ » « أو لامسستم, 
النساء » (860) » والزنا ليس كذلك انما يقال فيه : فجر بها » وخبث. 


بها » وما أشبه ذلك ٠‏ وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات. 
والآداب » (909) . 


تن كنع نت 
(945) يوئس : ٠١56‏ (59*) الكشاف ي ١‏ ص “4+ 
(4غ*) مريم : ٠١‏ (58") الاحزاب : 69 
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© التعريض : : 


وادراك المعنى المعرض به .فى الآساليب الآدبية ل يستطيعه الا من 
أوتى مقدرة : على الفهم والتذوق ‏ 2 'وليس إلفهم الادبى وقوفا ‏ عند المدلولات 
اللغوية للاساليب 1 وائما هو ذهاب وراء هذه النصوص ( وده فى 
أضواء كلماتها' 6( ولعيمة لخافيات ايحاءاتها 2 والناسن قى هذا مختلفون 
كل .حسب قدرته ٠‏ 1 

وقد كان الزمخشرى بإذغيا مرهف. الحس دقيق الشعور ؛» نافذا 
بطبيعته الآدبية للى ما-وراء ظاهر ألنصوص» » .وهذه المقدرة تتجلى فى 
ادراكه لما توحى به الأآسأليب من المعانى البعيدة عن متن ألفاظها ٠٠ ٠.0‏ 


وقد كان الزمخشرى أول دارس يحدد فرقا دقيقا :بين الكناية 
والتعريض كما قلت » وهو بهذا يخالف عبد القاهر الذى جعل التعزيض 
رديفا للكناية ٠‏ 


يقون الزمخشرى فى الفرق بين الكناية والتعريض : 

« الكناية أن تذكر الثىء بغيز. لفظه الموضوع له + كفولك : طويل 
النجاد والحمائل لطويل القامة ٠‏ وكثير الرماد للمضياف » والتعريض 
أن تذكر شيئا تدل به على شىء لم تذكره » كما يقول للمحتاج اليه : جكتك 
لأسلم عليك » ولأنظر وجهك الكريم » ولذلك قالوا : وحسبك بالتعريض 
منى تقاضيا » وكأنه امالة الكلام الى عرض يدل على الغرض »© ويسمى 
التلويح » لأنه يلوح منه ما يريد » (؟8") ٠‏ 


وقد سبق أن ناكقشنا ما ذكره فى تعريف الكثاية 4 ونقول هنا : ان 
اذكه فى تعريفه التعريضن الم ينتطع الحدا مق العلماء الدققين أن يشير 


يه كلمة واحدة فقد قالوا فى تعريفه : انه امالة الكلام الى عرض أى 
جاتب يدل على المقصود » (“0") . 

وهذا التعريف مَالخوذ من جراء كلام- الزمخشرى السابق أى من 
قوله : والتعريى أن تذكر شيئا تدل به على ثىء لم تذكره ٠١‏ 0 

والسبب فى أن كان تعريفه للكناية فى هذا الموضع غير دقيق حتى, 
كان شاملا لأنواع المجاز كلها » وكان تعريفه للتعريض دقيقا حتى لم 
يصح أن يطلق الا عليه ٠‏ السبب فى ذلك أته يعلم أن الكناية قد سيقه 
يتعريفها علامة القرن الخامس ' عبد القاهر » أما التعريض فانه أول من 
وضع له تعريقا علميا » فكان من الضروزى أن يراعى فيه أصنسون 
التعاريق ٠‏ 


وقد كان كلامه فى التعريض مثيرا لمسألة شغلت البلاغيين بعده , 
واضطربت أقوالهم فيها » ذلك أنهم قد فهفوا ‏ مما ذكره هنا أن الكلاه. 
غير مستعمل فى المعنى التعريضى » فقيل : كيف يدل الكلام على مغتى 
دلالة صحيحة » وهو غير مستعمل فيه على طريق الحقيقة » أو على. 
طريق المجاز » ومن هنا ظهرت فكرة مستتبعات التراكيب » وهى وان 
كانت فكرة تائهة فى الدراسة البلاغية » الا أنها ومضة إدبية كان.ينبغى, 
أن تكون أكثر وضوحا وابرازا » لنها تعنى فهم ما وراء المدلولات اللغوية 
للتراكيب فى التعبير الآدبى » وواضح أن النص الأدبى انما تقاس قيمته 
بثراء معانيه وايحاءاته » وأن النصوص الأدبية الخالدة هى التى لا ينتهى 
مددها الروحى والنفمى ٠‏ وهذا من أسرار الاعجاز البلاغى فى. القرآن 
الكريم ٠‏ والحق أن تقدم بعض التفاسير يرجع الى الاجتهاد فى كشف 
آأفاق جديدة لمدلول النص القرآنى » أعنى البحث الجاد الدؤوب فى رؤية 
مستتبعات التراكيب ٠‏ 


(80) حاشية السيد الشريف على المطول ص 4164 
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ونعرض هنا .بعض التماذج التى كان يلتفت فيها الى المعماتى 
التعريضية فى النصوص القرآنية ٠‏ ش 

يقول فى قوله تعالى : « ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من 
الله » (014؟) : « وفيه تعريض بكتمائهم شهادة الله لمحمد وَل بالنبوة 
فى كتبهم وسائر شهاداته » (806) . 

ويقول فى قوله تعالى : « ولا يكلمهم الله » (05") : « تعريض 
بحرمانهم حال أهل الجنة فى تكرمة الله اياهم بكلامه » (لاهم) . 
ويقول فى قوله تعالى : « فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا 
مسلمون » )١08(‏ : « ويجوز أن يكون من باب التعريض ؛ ومعناه 
اشهدوا واعترفوا » بأنكم كافرون » حيث توليتم عن الحق يعد 
ظهوره ») (09“) ٠.‏ 

ويقول فى قوله تعالى ؛ « وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير 
فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا »> )95٠(‏ : 
« تعريض بما أصابهم من الوهن والانكسار عند الارجاف بقتل رسول 
الله » ويضعفهم عن مجاهدة المشركين » واستكانتهم حين أرادوا أن 
يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبى* فى طلب الأمان من 
أبى سفيان » (751) ٠‏ 

ويقول فى قوله تعالى : « فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » (؟5") : « أن 
يجاهدوأ بأموالهم وأنفسهم » تعريض بللؤمنين بتحملهم المشاق العظام 
لوجه الله تعالى » ويما فعلوا من بذل أموالهم » وأرواحهم فى سبيل 


(:6") البقرة : ١1٠١‏ 
(6ه”) الكشاف جح ١‏ ص ١58 2 ١527‏ 


(ه") البقرة : ١74‏ (010) الكشاف ج ١‏ ص ؟١١‏ 
(4ه”) آل عمران : 41 (68) الكشاف حي ١‏ ص 84؟5. 
.. (.5*) آل. عمران <: "؟١‏ (51") الكشاف جح ١‏ ص ؟5؟” 


(519") التوبة : ١م‏ 
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الك تعالى » وايثارهم ذلك على الدعة والخفض وكره ذلك المنافقون » 
وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما فى المؤمنين من باعث الايمان ودواعى 
الايقان » ( الكشافٍ ج "ا ص ٠ ) ١99‏ 
فى قله تعالى : « ليعلم انى لبه أخنه بالغخيب وأن الثله 
لا يهدى كيد الخائنين » (517) : « وكأنه تعريض بامرأته فى -خيانتها 
أمانة زوبجها » وبه فى 2خيانته أمانة الله حين ساعدها بعد ظهور الآيات 
على حبسه » (55") ٠‏ 
وبالتامل فى هذه النصوص تلحظ أن فى سياقها أحوالا موحية 
بالمعانى التعريضية » فاذا كانت الآية تسم الذى يكتم شهادة الله بأشد 
الظلم » فان هناك نفرا من أهل الكتاب عرفوا شهادة الله لمجحمد عليه 
الصلاة والسلام فى كتبهم ثم 
واذا كانت الأية تصف اعراض الله عن الكافرين ٠‏ فهناك مؤمنون 
يأملون اقبال الله عليهم ٠‏ 
واذا كان هناك من كره أن يجاهد بنفسه » فان هناك من جاهد .. 
واذا كان هناك من صدق فان هناك من كذب » وهكذا كانت 
المقامات والاحوال ملهمة المعائى التعريضية ٠‏ 


وقد ذكر الزمخشرى نوعا من التعريض لا أحسب أنه يختلف عن 
التعريض المذكور فى هذه النصوص ٠‏ وذلك هو ما يعرض به المخاطب 
ليقى نفسه الوقوع فى الكذب » أو هو الكلام الذى يذكره المتكلم وهو 
صادق ليشغل به مخاطبه عن شىء لا يريد المتكلم من مخاطبه أن يتجه 
اليه » كما فى قول موسى عليه السلام فيما حكاه القرآن : 
« لا تؤاخدنى بما نسيث » (50) « فقد أخرج الكلام فى 
معرض النهى عن المؤاخذة بالنسيان: ليوهم أنه قد نسى بسطا .لعذره 


فئ الانكار » ٠‏ 
(955) يوسف.: 7م (515") الكشاف ج'١ا‏ ص 1ل .. 
(56") الكهيف : "ا دح لان 
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قال الزنمخشرى : 0 وهو من معاريض الكلام التى ي يتفى بها الكذب 

مع التوصل الى الفرض كقول أبراهيم : هص ذه ألختى 6 ؤائى 
.سقيم » (955) . 

ولا نظر ابراهيم عليه السلام فى علم النجوم وقال لقومه : أنى 
سقيم ٠‏ فهموا منه أنه مشارف للاصابة بالطاعون » وكان القوم مصابين 
به » ففروا منه » ويقول الز مخشرى فى بيان قصده عليه السلام : والذى 
قاله أبراهيم عليه السلام معراض من الكلام » ولقد نوى به أن من فى 
عنقه الموت سقيم » ومنه المثل : كفى بالسلامة داء » وقول لبيد : 


مامد رم 


دعوت ربى بالسلامة جاهِد1 ليصحنى فإذًا اسلامدٌ 5اء 
وقد مات رجل فجاأة فالتفت عليه الناس » وقالوا : مات وهو 
١صحيح‏ ء فقال أعرابى : أصحيح من الموت فى عثنقه » ؟ (/ا5”) . 
ولابراهيم عليه السلام تعريض آخر لما سأله قومه : أأنت فعلت هذا 
بالهتنا ؟ قال عليه السلام « بل فعله كبيرهم هذا » (58") . 
يقول الزمخشرى : « هذا من معاريض الكلام » ولطائف هذا النوع 
الا يتغلغل فيها الا أذهان الراضة من علماء المعانى » والقول فيه أن 
قصد ابراهيم صلوات الله عليه لم يكن الى أن ينسب الفعل الصادر عنه 
الى الصنم ٠‏ وائما قصد تقريره لنفسه » واثياته لها » على أسلوب 
.تعريفى يبلغ فيه غرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم » وهذا كما لو قال 
الك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط : أأنت 
كتبت هذا ؟ وصاحبك أمى لا يحسن الخط » ولا يقدر الا على خرمشة 
فاسدة ! فقلت له : بل كتبته أنت » كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك 
مع الاستهزاء يه » لا نفيه عنك واثباته للآمى أو المخرمش » لأن اثباته 
بوالآمر دائر بينكما للعاجز منكما استهزاء به واثبات للقادر » (759) ٠‏ 
وقد كان الزمخشرى يلمح ما فى صورة التمثيل من التعريض » 


(51") الكشاف بي ؟ ص كلاه (50") الكشاف ج 4 ص م" 
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ويعتبر: المعانئ “التعريضة فيها من الرموز البالغة فى اللطف واللخقالك » 
وأنه لا يتنبه اليها'الا القليل من ذوى الفطئة من العلماء . 

يقول فى قوله تعالى : « ضرب الله مثاذ للذين كفروا امرأة. نوج 
.«امرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادذا صالحين فخانتاهما» (١٠14؟):.‏ 
« وفى.طى هذين التمثيلين تعريض بأمى المؤمنين المذكورتين فى أول. 
.'السورة » وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله مله يما كره . 
. وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده » لما فى التمثيل من ذكر الكفر » 
ونحوه فى التغليظٍٍ قوله تعالى : « ومن كفسر فان الله غنى عن, 
العالمين » )7١(‏ واشارة الى أن من حقهما أن تكونا فى الاخلاص والكمال. 
فيه كمثل هاتين المؤمنتين » ولا تتكلإا على أنهما زوجا رسول الله » 
فان ذلك الفضل لا ينفعهما الا مع كونهما مخلصتين » والتعريض بحفصة: 
أرجح » لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله 
وأسرار التنزيل ورموزه فى كل باب بالغة من اللطف والخفاء .حدا يدق 
عن تفطن العلماء ويزل عن تبصرهم » (1"ا) ٠‏ 

قلت : ان الزمخشرى فى تعريفه للتعريض أثار مسألة هامة لدى. 
البلاغيين » وهى وجه الدلالة على المعنى التعريضى ٠‏ وكان مما لا يقبله. 
العقل عند العلامة سعد الدين أن يدل الكلام على معنى دلالة. صحيحة: 
وهو ليس -حقيقة فيه ولا مجازا ٠‏ والحق أن الزمخشرى قرر أن الكلام 
الذى يلوح منه معنى تعريضى قد يكون حقيقة كما ذكرنا فى. الآمثئلة 
الجائقة فون حقافق فى جفانيها 6 والزاة منها وا عرفك نما ذكن > 
وقد يكون التعريض من الأمثال. المضروبة » كما فى آية امرأة نوح وامرأة 
لوط وامرأة فرعون » وكما فى قصة داوود عليه السلام حين دخل, 
عليه الخصم ففزع منهم ٠‏ والزمخشرى يقول تعقيبا على هذا التمثيل » 
أو هذه القصة : « فان قلت : لم .جاءعت على طريقة التمثيل والتعريض دون 
التصريح ؟ قلت : لكونها أبلغ فى التوبيخ من قبل أن التأمل اذا آداه 


)"0٠0(‏ التحريم : ٠١‏ (1/ا*) آل عمران : لاو 
(909") الكشاف جح 4 ص 468 ش 
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الى الشعور بالمعرض به كان أوقع فى نفسه » وأشد تمكنا من قلبه » 
وأعظم أثرا فيه » وأجلب لاحتشامه » وحيائه ٠‏ وأدعى الى التنبه على 
الخطا فيه » من أن يبادره به صريحا » مع مراعاة .حسن الآادب بترك» 
المجاهرة » (0") » وقوله : انه أبلغ من قبل أن التأمل اذا آداه الى 
الشعور بالمعرض به كان أوقع فى نفسه » تفسير لأآثر التعريض يقوع, 
على فهم لأحوال النفس » حيث تنقاد دائما الى ما تهتدى اليه بتفكيرها 
وتأملها . 

وقد انتهى البلاغيون فى بيان وجه دلالة التعريض الى ما لحصه 
القلقية السية. القريقه وتكوه النتاتن فى تفاشيته علي كتير قد 
من أن المعنى التعريضى مقصود من الكلام اشارة وسياقا » لا استعمالا » 
فجاز أن يكون اللفظ مستعملا فى معناه الحقيقى » أو المجازى »؛ 
أو المكنى عنه » وقد دل به أى بالمعنى المستعمل فيه من تلك المعانى, 
على مقصود آخر بطريق الامالة الى عرض » فالتعريض يجامع كلا من 
الحقيقة والمجاز والكناية » (89/4) . 

هذا راحم “الى تكله الامكدرى: الذى ذكركاة ++ 
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التَمَلَالسَابْع 


الوان البديع 
© البحث فى ألوان البديع : 


قد عرض الزمخشرى للمشاكلة » والطباق » والجناس » والمزاوجة » 
بوالتقسيم » وغير ذلك مما جغله المتآخرون من علم البديع ٠‏ كما عرض 
الفئون البيان والمعانى » ولا أجد من كلامه ما يدل على أن الآلوان التى 
جعلها المتأخرون من علم البديع دون غيرها من فنون البيان ‏ والمعانى » 
من حيث أثرها فى قوة الكلام وبلاغته » وقد نظرت فى كتابه كله » 
ووقفت عتد كل لون ذكره من ههةه الألوان ٠‏ فوجدته يشير الى 
بلاغتها » والى أنها فن من كلامهم بديع » وطراز عجيب » وأئها من 
مستغرب فنون البلاغة » ثم يشيد ببلاغة القرآن المعجزة التى تحيط 
بكل هذه الفنون » وتوجد فيها على أحسن صورة وأقوم منهج ٠‏ 

يقول فى المشاكلة : « ولله در التنزيل واحاطته بفنون البلاغفة 

وشعبا » لا تكاد تستغرب منه فنا الا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه 
وأسد مداريجه » )١(‏ .. 
ويقول فى نوع من أنواع اللف : « انه لطيف المسلك » لا يكاد 
يهمتدى الى تبينه ألا النقاب المحدث من علماء البيان » (؟) ٠‏ 
ويذكر اعجاب شريح القافى ببلاغة الشاهد الذى راعى المشاكلة 
حين قال شريح : انك لسبط الشهادة » فقال الرجل : انها لم تجعد 
عنى ٠‏ فقال له شريح : لله يلادك » وقبل شهادته (*) ٠‏ 


١١؟ ص‎ ١ الكشاف ج‎ )١( ص هم‎ ١ الكشاف جح‎ )١( 
ْ ص 0م‎ ١ الكشاف ج‎ )*( 
لام‎ - 


ثم .هو يبسط هذه الآلوان وينحللها' »'ويشرح. أسلوبها » وما تنطوى 
عليه من أسرار ونكت » وهذه طريقة فى دراملة قنون' البيان والمعانئ . 

وقد ذهب بعض الدارسين الى القول يان ألوان البديع "لا تدخل 
فى قضية الاعجاز القرآنى كما يتصورها صاحب الكشاف » وأن الزمخشرى 
يرى أن البديع ذيل تابع لعلمى المعانى والبيان ٠‏ ؤكان أول من ذهب 
الى هذا من المعاصرين الأستاذ مصطفى الجوينى فى بحث كتبه عن 
منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن وبيان اغجازه » وكان أول بحث 
مبسوط يكتب عن الزمخشرى » ويتناول المسائكل البلاغية بالصورة الثى 
تناولها ٠‏ 


يقول الاستاذ الجوينى : « والزمخشرى حين يرى أن القرآن 
مختص بعلمين هما المعائى والبيان فهو فى هذا يتأثر عبد القاهر الذى 
يرى مزية الكلام الجمالية فى معناه ٠‏ وأما اللفظ فهو لخادم المعنى »2 
ولهذا فلن تظفر هنا بأكثر من ثلاثة ضروب من البديع على كثرتها » 
وليس الزمخشرى بهذا منكر! للصنعة البديعية » فبها يحسن الكلام 
ولكنها قشر بجانب اللب » وما اللب الا الظلال المعنوية والنفسية التى 
يوحيها نظم الكلام » (4) 


أحدهما فى كتاب كتبه عن البلاغة لمذهب الزمخشرى »2 وكتب الآخر 
كتابه ‏ خاصا بانزمخشرى » وليس هناك فرق بين ما ذهب اليه الاستاذ 
الجوينى وما ذهب اليه الفاضلان فى بيان مذهب الزمخشرى فى البديع ١‏ 
بل أرجح أنهما اعتمدا عليه فيما كتباه قى هذا الموضوع ٠‏ 

يقول أولهما الاستاذ الدكتور شوقى ضيف : « وكانت كلمة البيان 
كما قدمنا .قد ترددت على لسان علت القاهر فى فاتحة كتابه أسرار 
البلاغة فاتخذها الزمخشرى علما على مباحثه فيه غ؛ وطى منالحف تناولت 
فى تفصيل : التشبيه ع( دا والمجاز بنوعية اود والعقلى ٠‏ 


(:) منهج الزمخشرى فى تفسير:القرتن ض 505١‏ 1.2 010؟' 


ذاه 


أو الاسناد الحكمى ١‏ » .ويذللك. كان ا:الزمخشرى أول من ميز بين هذين. 
العلمين فجعل. لكل منهما. مباحثه الخاصة .» واستقلاله الذى يشخصه »2 
ونقل عن السيد الجرجاتى نه لم يكن يعد البديع علما مستقلا » بل, 
كان يراه ذيلا لعلمى المعانى والبيان » وسنرى السكاكى يتاثر به فى 
ذلك » وكأنه هو الذى ميز لأول مرة بين علوم البلاغة الثلاثة » وان كد 
سنجد بينهما شيثا من التداخل فى الحين بعد الحين » (0) ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر : « رأينا المتكلمين فى القرن الخامس من 
الباقلانى الى عبد القاهر يتحون البديع عن مباحث أسرار البلاغة قى. 
الذكر الحكيم » وقد مضى عبد القاهر يكتشف نظرية المعانى ويضع 
نظرية البيان بمتشابكاتها الكثيرة » وعرض فى تضاعيفها للسجع »2 
والجناس » وحمن التعليل » والطباق » ولكنه لم يعن بعد ذلك بتفصيل. 
القول فى ألوان البديع » أذ كان يرى ‏ كما رأى المتكلمون من قبله ‏ 
أنه لا يدخل فى قضية الاعجاز القرآنى لآن كثير! من ألوانه مستحدث » 
وما جاء فى القرآن انما جاء دون تأت له وتكلف » ومضى الزمخشرى. 
غلى هذا البدى 1 يعت يما جاء في الايات الكريمة من يديع الا عرضا » 
ونرى السيد الجرجانى ينقل عنه ‏ كما مر بنا ‏ أنه لم يكن يعد البديع 
علما مستقلا من علوم البلاغة أنما كان يعده ذيلا متمما لها ٠‏ وتتمة تحمل 
عليها » وكانت هذه النظرة الى البديع سببا فى أن لا يطيل النظر فى 
ألوانه القرآئية » وأن لا يلم بها الا فى الحين البعيد بعد الحين » واذا 
ألم بها مسها فى خفة » (5) ٠‏ 

ويقول الآستاذ الدكتور الحوفى وهو الذى كتب كتابه بعد الأولين + 

« والحق أن الجرجانى كان يريد بالنظم علم المعانى ‏ أى الأسلوبه 
وكان قد ردد فى كتابه أسرار: البلاغة كلمة «البيان» فجاء الزمخشرى 
وأطلق علم المعانى وعلم البيان على ما يطلقان عليه اليوم ٠‏ ولهذا فصل 
العلمين بعضهما عن انكر . 


(4) البلاغة تطور وتاريج ص 09١‏ ع2 في 
(1) المرجع السيابق .هن !60م 2< ١‏ . 


أبأه 


أما علم البديع فهو فى رأئى؛ الزسمذثثرىق تابع للمعانى والمبيان » 
وليس علما قائما بذاته » (/ا) ٠.‏ انتهى كلامهم ٠‏ 

ولست أوافق الآستاذ الجوينى فى تصوره لمرجع المزية عند 
عبد القاهر » اذ أنها لا ترجع الى المعنى كما يرى » ولا ترجع الى 
اللفظ كذلك » وائما ترجع الى النظم » وهذا أمر يفهمه المبتدكون فى 
قراءة كتب عبد القاهر » وأما أن الزمخشرى -حصر بلاغة القرآن فى 
علمين هما المعانى والبيان فذلك. حق » وليس فيه ابعاد للصنعة 
البديعية » لآن علمى المعانى والبيان.لم يتحددا فى بلاغة الكشاف بالصورة 
التى يتصورها المتأخرون حين -حصروا كلا منهما فى أبواب معينة ٠‏ 

.. ., ولست أوافقه كذلك.فى أن الزمخشرى لم يذكر الا ثلاثة أنواع من 

ضروب البديع » وسوف أعرض ما ذكره منها وهو يزيد على ثلاكة: 
أضعاف ما ذكر الأستاذ الجوينى ٠.‏ 


وقد يكون من أهم ما دفتع هؤلاء جميعا الى القول بان ألوان 
البديع لا تدخل فى بلاغة القرآن عند الزمخشرى : أنهم وقفوا عند كلامه 
فى التجانس » وأخذوا منه ظاهره ٠‏ فالزمخشرى يقول فى قوله تعالى ٠:‏ 
«: وقيل يا أرض ابلعى ماعك وياسماء اقلعى وغيض الماء » (م) 
بعد ما ذكر ما فيها من نكت وأسرار : « ولما ذكرنا؛ من المعانى والنكت' 
استفصح علماء اليبيان هذه الآية » ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس 
الكلمتين » وهما قوله : «ابلعى» و «أقلعى» ٠‏ وذلك وان كان لا يخلى الكلام 
من حسن فهو كغير الملتفت اليه بازأء تلك المحاسن التى هى اللب 
وما عداها قشور » فقد يتوهم أن الزمخشرى بهذا يضع من مكانة ألوان' 
البديع فى الاعجاز القرآئى » والحق أننا لا نسمع منه هذه النغخمة 
الا فى فن الجناس »2 وذلك راجع الى انصراف اهتمام الآدباء والشعراء 
فى عصره الى هذا الفن »© حتى صار صناعة ثقيلة متكلفة ؛ فهو بهذا 


(9) الزمخشرى للاستاذ الدكتور أحمد الحوفى 
(4) هود : 51 


برفدك 


يشير الى .أن ما جاء فى القرآن من هذا اللون الذى .فتنتم به لم يكن, 
هو وحده سر بلاعته » كما جعلثموه سر بلاغتكم » ولهذا يقول فئ, 
الجناس فى آية : « وجتتك من سب بنبا » (5) : « من .جنس الكلام الذى, 
سماه المحدثون البديع ٠‏ وهو من محاسن الكلام الذى يتعلق باللفظ بشرط. 
أن يجىء مطبوعا » أو يضعه عالم بجؤهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى » 
وسداده » » ثم يقول فى موقعه من القرآن : « ولقد جاء. هنا زائدا على, 
الصحة فحسن وبدع لفظا » ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان «بنباً»ه 
بخير لكان المعنى صحيحا وهو كما .جاء أصح لما فى «النبأ» من الزيادة؛ 
التى يطايقها وصف الحال » ٠‏ 
والجناس وان كان أقرب ألوان البديع ألى الحسن اللفظى لكثه. 
فى القرآن من محاسن الألفاظ والمعائى كما يقول ٠‏ 
وقد يكون من أهم ما دفع هؤلاء جميعا الى القول بان أالواتيى 
البديع لا تدخل فى بلاغة القرآن عند عبد القاهر » أنهم رأوه قد 
أهمل ألوان البديع » ولم يبسط القول فيها ٠‏ كما فعل فى ألوان البيان, ». 
وصور النظم » فظن أكثر الباحثين أنه غير ملتفت اليها » لأنها لا تدخل. 
فى الاعجاز البلاغى للقرآن » وهذا وهم لآن عبد القاهر أشار الى أن. 
الاستعارة داخلة فى الاعجاز وهى من البديع كما يقول » وأشار الى. 
اند اأزاويعة من ضون النظلم .وان بيلة السناءة شن دققة ونه اسعفف لذن 
صورها » ومثلها الجمع والتقسيم ٠‏ وأشار الى أن سلطان المزية لا يعظم, 
فى شىء كعظمه فى باب المزاوجة » والجمع والتقسيم » وبعض صور 
التشبيه الى آخر ما ذكر ٠‏ وقد حدد المرحوم الشيخ سليمان نوار مذهب 
عبد القاهر فى البديع » وكان رحمه الله قاركا فطنا كتب فى مسائل. 
البلاغة فصولا جادة: تجتهد فى تنقية البحث البلاغى واستقامة منهجه »2 
وقد كتبت هذه البحوث فى أواكل الثلاثينات » فهى من البحوث الرائدة 
كما نرى ٠‏ يقول ‏ طيب الله ثراه ‏ : « أن بعض ما عده العلماء من علم, 


(9) النمل : نض 
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البديع ومن المحسنات العرضية لا الذاتية.» يجعله الشيخ من دقة التظم م 
وقد.سبق .له أن النظم من عماد البلاغة » وسياتى عدة من دقة النظم, 
للتقسيم وحده » والتقسيم والجمع » واذا كانت المزاوجة من صميم. 
البلاغة كان كثير من المحسنات المعنوية مثل المذهب الكلامى > وتأكيد 
المدح بما يشبه الذم » وحسن التعليل » وتجاهل العارف أولى بان. 
تكون من صميمها ومن المحسنات الذاتية » )١٠١١(‏ . 


أما لماذا أغفل عبد القاهر ألوان البديع فذلك راجع الى أن هذه 
الألوان قد اهتم بها النقاد والبلاغيون قبل القرن الخامس الذى عاش 
فيه عبد القاهر » وأكملوا بحثها » وحصروا أنواعها » فكان عمله 
لو فعل تكرارا لمجهود غيره » فاولى أن يتناول النظم الذى هو فى. 
حاجة ألى وضع القواعد » وتاصيل الأصول » وأن يتناول البيان » فائه 
وأان كثر القول فيه الا أن تحديد الفروق الدقيقة بين ألوانه لم تكن قد. 
اتضحت » ولهذا كانت محاولة الفرق. بين التشبيه والتمثيل » ومحاولة 
الفرق بين الاستعارة والتشبيه » والفرق بين الاستعارة والتمثيل ٠‏ أكبر 
الدروس وأجلها فى هذا الكتاب » فعبد القاهر قد اهتم بأمور كانت فى, 
حاجة الى جهد » وانصرف عن أمور انتهى القول فيها وهذا خلق. 
العالم الجاد ٠‏ أما أن نفهم أنه انصرف عنها لقلة شأنها فى البلاغة القرآئية. 
فذلك بعد عن الحق فيما أرى ٠‏ ولو تأملنا ما كتبه فى التجنيس والسجع, 
لوجدناه.دفاعا عن بلاغة هذه الفنون » ومحاولة جادة لتجلية جانبها 
المشرق »2 الذى أطفاأته تكلفات الآدباء والشعراء فى زمانه ٠‏ 

وقد يقال : أن عبد القاهر اهتم بالتشبيه الحصى وأنواعه »2 وقد. 
سبقته جهود فيه جعلت حديثه فيه كالمعاد  #‏ وأقول : نعم ان ذلك .حق > 
ولكن الذى أافهمه أنه ذكر التشبيه الحمى وكرر القول فيه بالنسبة الى, 
من سبقه لآنه يريد أن يوضح ويظهر الفرق بينه وبين التمثيل » فلا مفر, 
من استيعاب جميع صوره » ولذلك كانت أول عبارته فى دراسة التشبيه. 


08 مذكرة فى البلاغة للأستذ المرحوم الشيخ سليمان نوار ص‎ )٠١( 
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هى بيان تقسيمه 'الى تشبيه وتمثيل ٠‏ : ثم- استطرد ‏ به: القول وفاء: بحق . 
البحث ٠‏ وكان أول من جعل الفرق.بين التشبيه الصريح والتمثيل راس 
مسألة ٠‏ 
ولما ذكر الزمخشرى علم المعانى وعلم البيان وسكت عن علم البديع 
.زعم السيد الشريف أنه يرى أن البديع ذيل لعلمى المعانى والبيان » 
.ولست أدرى كيف يفهم هذا من كلام الزمخشرى الذى لم.يشر الى أن المعانى 
والبيان رأس البلاغة .حتى نقفهم أنه اعتبر البديع ذياد » وسوف يتضح 
لنا مذهبه: فى البديع حين نعرض دراسته لفنون البديع وبيانه لقيمتها 
البلافية » وقد يكون فيما قدمتاه من اشاراته إلى اللف وأنه فن دقيق 
المسلك لا يهتدى اليه الا النقاب المحدث » وفيما ذكره فى المشاكلة وأئها 
فن من.فنون البلاعة وشعبة من شعبها ٠‏ قد يكون فى هذا وذاك ما يقوى 
زعمنا من عدم أصاية مولانا الشريف كبد الحق حين حسب أن الزمخشرى 
جعل البديع ذيلا فى بلاعُة القرآن المعجزة + وكان على الأستاذ العلامة 
الدكتور شوقى وهو الباحث الذكى أن يشير الى خطأ السيد فى هذه 
المسالة خير من أن يعتبر عبارته أصلا يبنى عليه رأيه فى تصور الزمخشرى 
لفنون البديع متاثرا فى هذا بما ذكره الفضل الجوينى فى مذهب الزمخشرى 
فى البديع » على أننا لا نحسب عبارة الزمخشرى فى «الجناس» وأنه 
.مما سماة المحدثون «البديع » مسقطة له » لأنها. ناظرة الى عبارة الجاحظ 
فى الاستعارة » وأنها مما سماها المحدثون البديع: » فكما أن عبارة الجابحظ 
. هذه لا تسقط القيمة البلاغية لفن الاستعارة » فكذلك عبارة الزمخشرى 
.لا تسقطٍ القيمة البلاغية لفن الجناس » أو لفئون البديع » نعم قد ذكر أن 
الجناس قشور وقد ذكرنا أن ذلك قول يتجه به الزمخشرى كما فعل غيره 
الى طائفة من الشعراء والآدياء عناهم عبد القاهر قبله بقوله : « وقد 
تجد فى كلام المتآخرين كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور تزجع 
الى ما له اسم فى البديع الى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ويقول 
اليبين ) )١١(‏ . 


)1١(‏ أسرار بلاغة القرآن ص م: 


كيام 


تبلغ بالمجاز الذروة العليا » وأن الكلام الذى يتأتى فيه هذا الفن تأتيا 
طيعا يتلاحق » لم تر كلاما أحسن مئه ديباجة وأكثر ماء ورونقا ٠‏ 

فاذا كانت الاستعارة مظهرا من مظاهر الاعجاز البيانى أو سرا 
من أسرار البلاغة » فهل يمكن القول بأن الترشيح وهو ماؤها ورونقها 
ليس مظهرا من مظاهر الاعجاز » وليس سرا من أسرار البلاغة » وانما 
هو ذيل للبلاغة فى مفهوم الزمخشرى ؛ ظ 

أما الألوان التى ذكرها الزمخشرى مما جعله المتاخرون من علم 
البديع والتى نرى حديثه فيها أصدق دليل على ما أقوله فى فهم مذهبه 
فى البديع فهى : 

١‏ - المشاكلة : ويسميها المقابلة أحيانا » وهو يعنى بالمقابلة معناها 
اللغوى ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « ان الله لا يستحى أن يضرب مثلا » (؟1) 1 
« ويجوز أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة » فقالوا : أما يستحى 
رب محمد أن يغرب مثلا بالذباب والعنكبوت ؟ مجاز على سبيل المقابلة 
واطباق الجواب على السؤال » وهو فن من كلامهم بديع وطراز عجيب . 
منه قول أبى تمام : 
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وشهد رجل عند شريح فقال : انك لسيط الشهادة » فقال : انها لم 
تجعد عنى » فقال : لله بلادك » وقبل شهادته » فالذى سوغ بناء الجار 
وتجعيد الشهادة هو مراعاة المشاكلة » ولول بناء الدار لم يصح بثاء الجار ٠‏ 
ولولا سبوطة الشهادة لامتنع تجعيدها » ولله در أمر التنزيل واحاطته 
بذنون البلاغة وشعبها » لا تكاد تستغرب منها فنا ألا عثرت عليه فيه 
على أقوم مناهجه وأسد مدارجه » )١١(‏ . 


(؟١)‏ البقرة : )١( ٠‏ الكشاف جح ١‏ ص 0م 
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' ': والمقاكلة فى قول تعنالى:”: 3 ان الله لا يستخى » وفى قنول 
أبى تمنام' : ذكر الثىء بلفظ غيزة المقدر ذكره » لان قولهم : أما يستحئ؛ 
رب محمد ؟ غير مذكور فى الكلام » وكذلك بناء المنزل اذ التقدير : 
أنى بنيت الجإر قبل بناء المنزل ؛ وقول الشاهد : انها لم تجعد عنى » فيه 
مشاكلة بذكر ضد اللفظ المذكور ' » لإن التجعيد هنا معناه امتناع الشهادة 
وتابيها عليه . وضة: كلق ك3 القاضى ذكر السبوطة فى ضد ذلك : 
فشاكل الشاهه بذكر ضد ما ذكر القاضى ٠‏ وهذا الذى ذكره الزنمخشرى 
يكاد ون بلفظه فى الايضاح )١4(‏ . 


1 الزمخشرى فى قوله تعالى : « صبغة الله » ؤمن. أحسن من الله 
صيغة »© (15) : « وهى قعلة من #صبخ؟ كالجلسة من الجلسن» 4 وى 
الحالة التى يقع عليها الصبغ » والمعنى تطهير الله ٠‏ لأن الايمان يطهر 
النفوس ظ والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر 
بسي نه اللكمودنة ولوق : هو تطهير لهم » واذا فعل الواحد منهم بولده 
ذلك قالوا : الآن صار نصرائيا حقا ». فامر المسلمون بان يقولوا لهم : قولوا 
آمنا بالله وصبغئا الله بالايمان صبغة لا مثل صبغدئا » وطهرنا به تطهيرا 
لا مثل تطهيرنا » أو يقول المسلمون : صبغنا الله بالايمان صبغة 2 ولم. 
نصبغ صبغتكم » وانما جىء بلفظ «الصبغة» على طريقة المشاكلة كما 
يقول لمن يغرس الآشجار : اغرس كما يرس فلان. كريد رجلا يصطاع 
الكرام » (155) 3020 

والمشاكلة هنا بينٍ قول وفعل لآن الفرس لم يجر ذكره تحقيقا تحقيقا 
وك تقديرا كما فى الأمثلة الآخرى (؛1) ٠‏ وقد نقل الخطيب هذا 
النص وجعله من القسم الثانى من المشاكلة وهو ذكر الثىء يلفظ غيره 
أوقوعه 5 فى صحيته تقديرا ظ لان لفظّ «الصبخ» لم يقع من النصارى (16) ٠‏ 


١١ تنظر بغية الايضاح. ج 14 ص‎ )١4( 
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ويقبول.فى وله تعإلى,: « تعلم مسا .فى نفسى ولا«أعلم ما فى: 
نفك »(15) : « والمعنى : تعلم. معلومى ولا أعلم معلومك.» ولكنة سلك 
بالكلام طريق المشاكلة » وهو من فصيح الكلام وبيئه » فقيل : «فئى نفسك» 
لقوله :.2 فى. نفسى » ..)9١(‏ 

والمشاكلة هنا من فصيح الكلام وبينه ٠‏ 

وقد يكون ذكر الثىء بلفظ المذكور فى صحبته يصلح أن يكون: 
مبنيا على التشبيه ء ولكن الزمخشرى يجعله من طريقٍ المشاكلة » ثسم 
يشير ألى ما ينطوى عليه هذا التعبير من فوائد أساسها علاقة الشبه ٠‏ 


يقول فى قوله تعالى : « قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون ٠‏ فالقوا 
جبالهم وغصيهم وقالوا بغزة فرعون انا لنحن الغالبون' ٠‏ فِألقِي موسى 
عصاه فاذا هى تلقف ما يافكون ٠‏ فالقى السحرة ساجدين » (١؟7)‏ : 
« وائما عبر عن الخرور بالالقاء لأآنه ذكر مع الالقاءات فسلك به طريق' 
المشاكلة » وفيه أيضا مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوها لم يتمالكوا 
أن رموا بانفسهم إلى الآرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا 
طرحا » (5؟) ٠‏ 0 


وقد يطلق المزاوجة على صرز المشاكلة » يقول فى قوله تعالى : 
« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » (؟) : « سمى الفعل الأول 
باسم الثانى للمزاوجة » (4؟) ٠‏ 

2 2 

؟ . اللف : 

الاجمال » ثم ذكر ما لكل على جهة التفصيل ثقة بان السامع سيرده » يقول 


(19) الماكدة : ١١١‏ (١؟)‏ الكشاف جح ١‏ ص 0:1١‏ 


(١؟)‏ الشعرام ؛ "ا5 مس 65 (؟) الكشاف جحي " ص 1:5؟ 
(9) النحل : ١١5‏ (:؟) الكشاف .+ 7 ص 0١9‏ 
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فى قوله تعالى : ” وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هصود) 
“أو نصارى » )١5(‏ : « والمعنى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة الا من 
٠كان‏ هودا » وقالت النصارى : لن يدخل الجنة الا من كان نصارى 2 
قلف بين القولين ثقة بآن السامع يرد الى كل فريق قوله » وأمنا من 
الالياس لما علم من التعادى بين الفريفين 6 وتضليل كل واحد مذهمهما 
لصاحيه » ونحوه : « وقالوا كونوا هودا أو نصارى فيا » (5؟) ٠.‏ 
الزمخشرى (0) ٠‏ 1 
أويسير الى ذكر المتعدد على جهة التفصيل والترتيب ٠‏ 
يقول' فى قوله تعلى : « ل تدركه الأيصار وهو يدرك الأبصار 
وهو 'اللطيف. الخبير ْ« (484؟) : 2 وهو اللطيف يلطف عن أن. تدركه 
الأبصار ؛ الخبير بكل لطيف » فهو يدرك الابصار لا تلطف عن 
ادراكه » وهذا من باب اللف ») (9؟) . 


وقد يكون ذكر المتصدذ وتوابعسه على غير ترتيب + فيشير الى 
ترتيبه ويعلل اهماله » يقول فى قوله تعالى : « ومن آياته منامكم 
بالليل والنهبار وابتغاؤكم من فضله » (.) : هذا من 
باب اللف » وترتييبه : ومن آياته منامكم وايتغاؤكم من 
فضله بالليل والنهار الا أنه فصل بين. القرينتين الأوليين بالقرينتين 
الآخريين 9نهما زمانان » والزمان والواقع فيه كثىء واحد من اعانة 
اللف على الاتحاد » (1*)'. 

ويشير الى نوع من اللف يلطف مسلكه ويدق فهمه ٠‏ 


(6؟) البقرة : 1١١‏ 

)١5(‏ الكشاف .تت ١‏ ص ؟١١١‏ 2 والأية من سورة البقرة : ه 
(1؟) ينظر بغية الايضاح ج 5 ص ١2‏ 

1” ص‎ ١ (9؟) الكشاف ج‎ ٠١ : الانعام‎ )١8( 
الكشاف ج  ص "/اا‎ )١( 58 اروم‎ 90 
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يقول فى قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » (080): 
« الفعل المعلل محذوف مدلول عليه بما سبق ؛ تقديره : « ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » » فعل ذلك يعنى جملة 
ما ذكر من أن الشاهد بصوم الشهر وأن المرخص له بمراعاة عدة 
ما أفطر فيه ٠‏ ومن الترخيص فى اباحة الفطر » فقوله «لتكملوا» علة 
الآمر بمراعاة العدة ٠‏ «ولتكبروا» علة ما علم من كيفية القضاء والخروج 
عن عهدة الفطر » « ولعلكم تشكرون » علة الترخيص والتيسير » وهذا 
نوع من اللف لطيف المسلك » لا يكاد يهتدى اليه الا النقاب المحدث من 
علماء البيان » (177). ٠.‏ 


وقد أشار سعد الدين الى هذا النوع ٠‏ وقال : وهنا نوع آخر 
من اللف لطيف المسلك » وهو أن يذكر متعدد على التفصيل » ثم يذكر 
ما لكل ويؤتى بعده بذكر المتعدد ملفوظا أو مقدرا فيقع النشر بين 
لفين » أحدهما مفصل ؛ والآخر مجمل ٠‏ وهذا معنى لطف مسلكه » ثم 
نقل كاذم. الزمتخقرى التمابق: .واورد: علييه اعقرافنيا 4 ملخضه + أن 
الزمخشرى ذكر فى اللف أمز الشاهد بصوم الشهر ولم يجعل له مقابلا 
فى العلل وأنه ذكر فى العلل «ولتكبروا» واعتبرها علة لما علم من كيفية 
القضاء » وهذا لم يذكر فى المعللات » وأجاب بأن ذكر الشاهد بألصوم 
م يذكر الا ليبنى عليه غيره فليس ما يدعو الى ذكز علة له » وأن 
ما علم من كيفية القضاء مفهوم من الآمر بمراعاة العدة » وبهذا يكون 
تطبيق العلل على المعلولات فى كلام الزمخشرى وافيا وصحيحا » (6)'. 

وقد تكون الصفات الراجعة الى المأكور متقابلة فيجتمع اللف 
والطباق » يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « مثل الفريقين كالاعمى 


(9") البقرة : ١86‏ (0") الكشاف جح 1١‏ ص ؟7١‏ 
(4") ينظر المطول ص /7؟2 »2 558 


م١‎ 


والأصم والبصير والسميع » (50”#) : « وشبه فريق الكافرين بالأعمى 
والأصم 6 وفريق المؤمنين باليصير الحيد ؛ وطضطدو من اللف 
والطباق » (95) + 


ات 

وقد أشار الزمخشرى قى مواطن كثيرة الى طريقة الاستطراد وذلك 
فى بيائه لمناسبات الجمل وعلاقات أجزاء الكلام بعضها نبعض ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « يسألونك عن الأهلة آل حى مواكيت 
فلتاس والحج » وليس البر بأن تأتوا: البيوت من ذلهورها ولكن البر من 
اتقى » (/ا) : « فان قلت : ماوجه اتصاله يما قبله. ( يعنى : ليس أأبر ) 
قلت : ويجوز أن يجرى ذلك على طريق الاستطراد. ؛ لما ذكر أنها مواقيت 
للحج لأنه كان من" أفعالهم فى الحج » (8*). . 


ويقول فى قوله تعالى : « وكذلك أنزلناه قرآئا عربيا وصرفنا فيه 

من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ٠‏ فتعالى الله الملك: الحق » 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقفى اليك وحيه » (5) : « ولما ذكر 
القرآن وانزاله ذال على سبيل الاستطراد : واذا لقنك جبريل ما يوحى 
اليك من القرآن فتأن عليه ريثما يسمعك ويفهمك ثم أقبل عليه بالتحفظ 
بعد ذلك ( )0 : 

ويقول فى قوله تعالى : « ولو آمن أهل الكتاب: لكان خيرا لهم » 
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ٠‏ لن يضروكم الا أذيى » )4١(‏ : « فان 
قلت : ما موقع الجملتين أعنى : « منهم المؤمنون ».2 « لن يفروكم 


(0) ود : 6” (5) الكشاف ج ؟ ص ٠٠.‏ 


(90) البقرة : (4؟) الكشاف يب ١‏ ص /لا1. 
(وم) ظه : للوء 11 ظ (0غ) الكشاف جا ص "١‏ 
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ألا أذىي » ؟ قلت : هما كلامان واردان على طريق الاسستطرات 
عند أجراء ذكر أهل الكتاب » كما يقول القاكل : وعلى ذكر فلان فان 
من اكتائة كيت وكيت » ولذلك جاء من غير عاطف » (9؟49) . 


. وينقل صاحب الايضاح فى بحث الاستطراد قوله فى آية : < يا بثى 
آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا » ولباس التقوى ذلك 
خير » (1) يقول الزمخشرى فيها : « وهنذه الآينة واردة على 
سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدء السوءات » وخصف الورق عليها ؛ 
أظهارا للمنة فيما خلق خلق من اللباس » لما فى العرى وكشف العغوزة من 
المهانة والفضيحة » واشعارا بان التستر باب عظيم من واب 
التقوى » (24) . 


3 مد 
؛ - التفصيل : 


وأشار الى طريقة الاجمال والتفصيل » والى قيمتها فى أداء المعنى 
فهى تارة تفيد التعظيم » يقول فى قوله تعالى : « لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى » بعضكم من بعض » فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لآكفرن عنهم سيئاتهم » (04:) 
يقول : « فالذين هاجروا : تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم 
له والتفخيم » كانه قال : فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة ؛ 
وهى المهاجرة عن أوطائهم فارين الى الله بدينهم ٠.٠‏ » (51) . 
وتارة تفيد تقوية المعنى » واثباته » وذلك باجماله أولا حتى تتهيا 
النفس الى معرفة تفصيله » فاذا جاء مفصلا كان أثقره أبلع »2 وكان 
التفات النفس اليه أشد » وأقوى ٠‏ يقول فى قوله تعالى : « قال رب 
أشّرح لى صدرى ٠‏ يمر لى امرى » (/5) : « فان قلت : 13 لئ » في 


(40) الكشاف بي ١‏ ض 4:#* [4#) الأعراف : 4م 
(4؛) الكشاف ج ؟ ص 76 وينظر بغية الايضاح ج ؛ ص 15 
(ة4) آل عمرات : 6و١‏ )0 الكثناف ج ١‏ ص 601" ٠‏ 
(1490) طله : ©8"6 »> 5" 
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قوله : « اشرح لى صدرى ٠‏ ويسر لى أمرى » ما جدواه والكلام بدونه 
مستتب ؟ قلت : قد أبهم الكلام ثولا فقيل : اشرح لى ويسر لى »© فعلم 
أن ثم مشروحا وميسرا » ثم بين ورقع الابهام بذكرهما » فكان أكد 
تطلب الشرح والتيسير لصدرة وأمرة من أن يقول : أشرح صدرى ويسر 
درى » على الايضاح الساذج » لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريق 
التجمال والتفصيل » (58) ٠‏ 

ويشير الى حذف أحد أقسام المفصل أو التفصيل » ودلالة المذكور 
على المحذوف » يقول فى قوله تعالى ؛ « لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون » ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره 
اليه جميعا ٠‏ فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله » وأما الذين استتكفوا واستكبروا فيعذبيسم 
عذايا أليما » (5:5) : « فان قلت : التفصيل غير مطابق للمفصل لأنه 
اشتمل عتى الفريقين والمفصل على فريق واحد » قلت : هو مثل قولك : 
جمع الامام الخوارج فمن لم يخرج عليه كساه وحمله » ومن خرج 
عليه نكل به » وصحة ذلك لوجهين » أحدهما أن يحذف ذكر أحد الفريقين 
لدلالة التفصيل عليه » ولآن ذكر أحدهما يدل على ذكر الثانى » كما حذف 
أحدهما فى التفصيل فى قوله عقيب هذا : فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا 
به » والثانى وهو أن الاحسان الى غيرهم مما يغمهم فكان' داخلا فى 
جملة التنكيل بهم » فكانه قيل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيعذب بالحسرة اذا رأى أجور العاملين ويما يصيبه من عذاب 
إل » (.ه) . 

والبعض لم ير حذفا فى المفصل كما ذكر الزمخشرى » لآن قوله : 
« فسيحشرهم اليه جميعا » شامل للمستنكف وغير المستنكف » وذكر 
عيمى عليه السلام والملائكة يرشح هذا ٠‏ وقد أشار الى ذلك ابن المنير 
وهو على حق ٠‏ نعم أن المثال الذى ذكره صالح لهذا النوع الذى 

(5:4) الكشاف + “ ص 27 ٠.‏ (49) ائنساء : ؟ل/ا١‏ 

(:6) الكشاف جح 1١‏ ص 554 
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يحذف فيه قسم من المفصل » ثم ان الآية بعده مثال صحيح للنوع الثانى, 
الذى يحذف فيه قسم من التفصيل ٠‏ 

ويشير الزمخشرى الى أن أحد أقسام التفصيل قد يكون داخا- 
فى الآخر » ولكنه يذكر قسيما له لتخصص معناه بثىء دون شىء .. 
وبذلك يصبح القسم قسيما ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الدين. 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء © )01١(‏ : « وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار وان كان. 
اهل الكتاب من الكفار اطلاقا للكفار على المشركين .خاصة » (؟0): ٠‏ 

26 3 1 

6ه الكلام الموجه : 

ويذكر الزمخشرى احتمال الكلام لوجهين مختلفين ويسميه « القول 
ذا الوجهين » يقول فى قوله تعالى : « واسمع غير مسمع وراعنا » (617): 
« وهو قول ذو وجهين يحتمل الذم أى اسمع منا مدعوا عليك بلا سمعت. 
لآنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع » فكن أصم غير مسمع » ويحتمل 
المدح أى « واسمع غير مسمع » مكروها » من قولك : أسمع فلان فلانا » اذا 
سبه. » وكذلك قولهم : « راعنا » يحتمل : راعنا نكلمك أى ارقبنا 
وانتظرئا » ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بها ٠...‏ 
فكانوا سخرية بالدين وهزعءا برسول الله مَكْثْدِ يكلمونه بكلام محتمل ينوون 
به الشتيمة والاهانة ويظهرون به التوقير والاكرام ٠.٠‏ فان قلت : كيف 
جاءوا بالقول المحتمل ذى الوجهين بعد ما صرحوا وقالوا : مسمعنا 
وعصينا ؟ قلت : جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان 
ولا يواجهونه بالسب ودعاءع السوء » (05) ٠‏ 

وقد نقل صاحب الايضاح هذا التحليل ولم يزد فى بيان التوجيه 
زيادة ذات فائدة عن ما ذكره الزمخشرى هنا (00) ٠‏ 


6١6 ص,‎ ١ الماكدة : 07م (؟0) الكشاف جح‎ )0١( 
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ويذكر الكلام الموجه أيضا فى قوله تعالئى : « قال معاذ الله أن 
'ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده » (041) : يقول : « معاذ الله » هو كلام 
موجه » ظاهره أنه وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد فلم تطليون 
ما عرفتم أنه ظلم ؟ وباطنه أن الله أمرنى وأوحى الى بأخذ بنيامين 
م“.حتباسه لمصلحة أو لمصالح .جمة ..٠.‏ فلو أخذت غير من أمرنى بأخذه 
كنت ظالما وعاملا على خلاف الوحى » (اه4) ٠.‏ 
ظ د جد علد 
5 التورية : 


يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « كذلك كدنا ليوسف » ما كان 
.لياخذ أخاه فى دين الملك » (08) : « فان'قلت : ما أذن الله يجب أن 
يكون حسنا » فمن أى وجه حسن هذا الكيد » وما هو الا بهتان »2 
وتسريق لمن لم يسرق » وتكذيب لمن لم يكذب » وهو قوله : « انكم 
لسارقون » (0) » « فما جزاؤه ان كنتم كاذبين » ؟ (10) قلت : هو 
فى صورة البهتان وليس ببهتان فى الحقيقة لأن قوله : « انكم لسارقؤن » 
تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم بيوسف » ٠ )5١(‏ 

والتورية لا تظهر بمعناها الاصطلاحى فى هذا التعبير لأنها اطلاق 
الفظ له معنيان قريب وبعيد وارادة البعيد » واللفظ هنا ليس ذا معنيين » 
الهم الا اذا توسعنا فى هذا وقلنا : ان فعلهم بيوسف يشبه السرقة لما فيها 
.من مخادعة » وادعاء » وكذب ؛» ولآنها فى نهايتها كانت سرقة لأخيهم ٠‏ 

ولذلك يمكن أن يقال : ان التورية هنا أقرب الى المعنى اللغوى 
ألذى هو الاختفاء من قولهم : وراه تورية » أخفاه كواراه (1) لآن عليه 
السلام أخفى مراده فى هذا امتعبير » وليس للزمخشرى حديث عمسن 


(61) يوسف : 4" (07) الكشاف حي ١‏ صن 784. 
(64) يوسف : 5لا (658) يوسف : ١لا‏ 
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التورية فى تفسيره الا هذه الاشارة الغامضة » وهذا راجع الى أن هذا 
إللون البديعى لِم يكثر فى القرآن الذى جرى أسلوبه على أعراق البلاءة 
.الأصيلة » متسما بوضوح الفطرة الانسانية الصادقة » ولهذا كانث شواهد 
الخطيب القرآنية فى هذا اللون غير مسلمة له » اذ .أنه ذكر قوله تعالى : 
« الرحمن على احرش استوى » (57) »2 « والسماء بنيناها بأيد » (114),: 
بوهذه من صور البيان » وقد كره عبد القاهر أن تفسر اليد هنا بالقدرة ظ 
ولهذا قال سعد الدين : « ان الخطيب جرى فى هذا على مذهب أهل 
الظاهر من المفسرين '٠‏ وهذأ يعنى أنه خالف شيوخ البيان حين اعتبر 
هذه الأمثلة من التورية » (10) ٠.‏ 


2 مد 
المقابلة : 


والمقابلة قد تكون بين لفظين متقابلين » كما فى قوله تعالى : 
'« واذا ذكر الله و.حده اشمازت قلوب ااذين لا يؤمذون بالآخرة » واذا 
ذكر الدين من دونه أذا هم يستبشرون » (1537) يقول الزمخشرى : « ولقد 
تقابل الاستبشار والاشمكزاز اذ كل واحد منهما غاية فى بابيه لآن 
الاستبشار أن يمتلىء قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل » 
والاشمئزاز أن يمتلىء غمأ وغيظا حتى يظهر الانقباض فى أديم وجهه » 
.( الكشاف ج ؛: ص ٠. ) ٠١,9‏ 


وقد تكون المقابلة بمعنى الموافقة فى نظم الجمل » يقول فى قوله 
تعالى : « الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرأ:» (5) : 
« فان قلت : لم قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال » وهلا كانا حالين » 
أو مفعولا لهما » فيراعى حق اللمقابل ؟ قلت : همأ متقايلان من حيث 


(32) 5ك 8 (54) الذاريات : 27 
(160) ينظر المطول ص 45060 » 85 وبغية الايضاخ ج 4ص 55 2 ٠٠١‏ 
(51) الزمر :10 (519) غافر ؟ 01 
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المعنى لآن كل واحد منهما يؤدى مؤدى الآخر » ولآنه لو قيل : ليبصروا 
فيه .فاتت الفصاحة التى فى الاسناد المجازى » ولو فقيل : ساكنا » والليل 
يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة » ألا ترى. الى قولهم : ليل ساج. 
وساكن لا ريح فيه » لم نتميز الحقيقة من المجاز » (18) . 

ويقول فى هذه الصورة فى موطن آخر : « جعل الابصار 'للنهار 
وهو لأآهله ٠‏ فان قلت : ما للتقايل لم يراع فى قوله « لتسكنوا » 
و «ميصرا» حيث كان أآحدهما علة والآخر حالا ؟ قلت : هو مراعى من 
حيث المعنى » وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف لأآن معنى «مبصرا» :. 
لييصروا فيه طرق التقلب فى المكاسب » ( الكشاف ج ١‏ ص «#.”) . 

جد 6 

م الطباق : 
المواقع التى سماها مقابلة » كذلك نرى الطباق وهو أصل المقابلة عند 
الخطيب يتعدد مدلوله ٠‏ 

فقد يراد به مقابلة الكلمات من .حيث التضاد وهذا اقرب ألى المعنى. 
البلاغى الذى هو الجمع بين المتضادين أى معنيين متقايلين فى الجملة - 

يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : « مثسل الفريقين كالاعمى, 
والأصم والبصير والسميع » (15) : « شبه فريق الكافرين بالاعمى 
والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع وهو من اللف 
والطباق » ٠ )7١(‏ 
فالكلام المطابق هو الذى تتنزل فيه الأأحوال على وفق المعانى ٠‏ يقول 
فى قوله تعالى : « هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن اليها ؛ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا » )8/١(‏ : « وقال «ليسكن» 


(148) الكشاف ج ؛ ص ١١7‏ (14) هود..: 3 
)7١(‏ الكشاف ج ١‏ ص .؟ (71) الأعراف : همد 
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فذكر بعد ما أنث فى قوله «واحدة» » « منها زوجها » ذهابا الى معنى 
النفس ليبين أن المراد بها آدم ولأن الذكر هو الذى يسكن الى الأنثى 
ويتقشاها فكان التذكير أحسن طبقا للمعنى » (؟/) . 

وقد يذكر الطباق بمعتى لا يبعد كثيرا عن معنى اللف الذى سبق 
.ذكره » يقول فى قوله تعالى : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 
حكيم خبير » (/) : « فان قلت : ما معنى «ثم» ؟ قلت : ليس معناها 
التراخى فى الوقت ولكن فى الحال كما تقول : هى محكمة أحسن 
الاحكام » مفصلة أحسن التفصيل » وفلان كريم الاصل » ثم كريم الفعل » 
و« كتثاب »© خبر مبتدا محذوف »2 و« أحكمث » صفة له » وقوله 
« من لدن حكيم خبير » صفة ثانية » ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ». 
.وأن يكون,صلة ل « أحكمتث » و « فصلت © ؛ أى من عنده احكامها ». 
وتفصيلها » وفيه طباق حن لآن المعنى أحكمها؛ حكيم وفصلها ‏ أك, 
بينئها وشرحها ‏ اخبير عالم بكيفيات الآمور » (54ا) ٠‏ 

والفرق بين هذه الآية وآية : « لا تدركه الأبصار »© (75) التى ذكر 
أنهنا من اللقه أن الأوضاف هكالة الوصو ,والهة هو المولن عر وجمل + 
فهو لا تدركه الأبصار وهو اللطيف » وهو الذى يدرك الأبصار وهو 
الخبير » وهنا الاحكام والتفصيل وصفان للكتاب » 
,والحكيم والخبينر وصفان للمولى عسز وجل » وكان الطباق 
لأن الكتاب المحكم المقصل من عند حكيم خبير » وقد يذكر الطباق بمعنى 
مراعاة تلاؤم الآلفاظ ووقوعها فى مواقعها » وقد يبدو من مظاهر التعبير 
ها يخالف هذا الآصل أى تبدو الكلمات وكائها متباعدة » وحينثذ يحاول 
الزمخشرى أن يكشف تطابقها المعنوى مشيرا الى أن المطابيع هم الذين 
يراعون طباق المعانى ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى 
آذاننا وقر » (77) : « فان قلت : هلا قيل : على قلوينا أكنة » كما قيل : 


(؟7,) الكشاف جح ؟ ص ١160‏ (؟/ا) هود : ١‏ 
(:!) الكشاف جح ”؟ ص 5ؤ؟ (05/) الأنعام : ٠١‏ 
(7) أجلت : ه 


« وفى آذائنا وقر » » ليكؤن الكلام على نمط واحد ؟ قلت : هو على نمط. 
واحد لأنه لا فرق فى المعنى بين قولك ‏ : قلوبنا فى أكنة » وعلي قلوبن" 
أكنة » والدليل عليه قوله تعالى : « انا جعلثا على قلوبهم اكنة » (07) 
ولو قيل : انآ جعلئا فى قلوبهم اكنة لم يختلف المعنى » وثّرى المطابيع 
مئهم لا يراعون الطباق والملاحظة الا فى المعائى » (8/ا) ٠.‏ 
ويقول قى قوله تعالى : « وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا' 
بالغيه » (7) : « فان قلت : كيف طابق قوله « لم تكونوا بالغيه »» 
قوله : « .وتحمل اتقالكم ». ». وهلا قيل : لم تكونوا حامليهاا ؟ قلت : 
طباقه من حيث أن معناه : وتحمل أاثقالكم الى بلد بعيد قد علمتم أنكم. 
للا تبلغونه بانفسكم الا بجهد ومشقة ففئلا ؟ن تحملوا على ظهوركة. 
أثقالكم » ويجوز أن يكون اللعنى : لم تكونوا. بالغيه بها الا بشق, 
الأنفس » (١م) ٠.‏ ئ 


د 
ه ‏ الازدواج : ظ 


أشار الزمتخخرق أشارة قصيرة الى الازدواج 6 وهو يعنى لباه 
3 آخر التلدات إبى لطر : ال الذى سكت عنه 
مستقلة فى بلاغة الايضاح وَكتراء التلخيص . ٠‏ وائما شار الخطيب اليه 
فى دواعة السجع حيث يفول : )0 أن فواصل الأسجاع ع على أن 
تكون ساكنة الاعجاز موقوفا عليها ؛ أن الغرض ,أن يزاوج بينها » ب 
0 واذأ رأيتهم يحرجون الكلام عن أوضاعه تأذزهواج فى قولهم : 
لاتيه بالغدايا والعشايا » . 


وقد يكون هذا كل ما ذكر عن الازدواج فى الايضاح ٠‏ 


(/ا/ا) الكهف : لاه (4/ا) الكشاف .جح :4 ص 141460 
(9ا) النحل : ٠“‏ (860) الكشاف. ج ؟' ص ”257: 


عه .« 
5 3 


09 


أما إشارة الزمخشرى القصيّرة الى هذا اللون فقد ذكرها قى قنوكء, 
تعالى : ” وقالوا لا.تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغنوث. 
ويعصوق ونسرا » )4١(‏ ؟ «.نوقمرا الأعمش « وكا يُخؤكئا 'ويعوقا : 
بالصرف » وهذه قراءةٍ مشكلة لآنهما ان كانا عربيين أو أعجميين. فقيهما: 
سببا منع الصرف » اما التعريف ووزن الفعل ؛» واما التعريف والعجمة »؛ 
ولعله قصد الازدواج فصرفهما لمصادفته أخواتهما منصرفات- : ودطا ©». 
وسواعا » ونسر! ( (؟4) ٠‏ 

فالقراءة قد تخالف المشهور لتراعى توافق النكم الصوتى > ونهذا 
التوافق لا شك فى أنه أمر يتعلق باللفظ وحسنه » وذلك جزء في 
البلاغة القرآنية . ظ 38 

د د 

: التجانس‎ ٠ 


وقد كان الجئاس من فنون البديع التى ذاعت فى القرن السادس الذى, 
كتب فيه الكشاف 6 وكان هذا الجناس غاية الآأديب » يقصد إليه 4 
ويتكلفه '» فسقط واسترذله النقاد » وليس ذلك راجعا الى قلة شأنه فى. 
الأسلوب اذا وقع مطبوعا » بل انا غرام الأدياعء. به وتعلقهم بصوره. 
ا 0 0 أن يركوا فخه ضور زاهية » 6. 
المرذولة » ومثل الجناس فى هذا مثل الاستعارات التى أغرب فيها أبو تمأم. 
وتكلفها » فليس استسقاط هذه الصور دليلا على قلة شأن الاستعارة فى. 
الأسلوب » وانما هو استرذال لصور متكلفة قبيحة كانت .أثوا من آثشار 
الافراط فيها ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « وقال يا أسفى على يوسف » (89) : 
« والتجانس بين لفظتى الأسف ويوسف مما .يقع مطبوعا غير متعمل. 


.1955 فوح : “ا .(88) الكشاف ج " ص‎ )481١( 
يبوسف : 2م‎ )8( 


05 


تفيتمح .2 (ويبدع 6 ونحوه : « اثاقلتم الى الأرض ؛ أرضيتم » (84) ل «وهم 
ينهون عنه وينأون عنه » (80) » « وهم يحسبون أنهم يحسنون 
.صنعا » (45) »© « من سيا ينيا © (41) ٠‏ 

روكأآن الزمخشرى يشير بهذا الى أن هناك تجانسا يقع متكلفا 
«مصنوعا فلا يملح ولا يحسن ويقول فى قوله تعالى : « من سبا بنبا ».: 
« وقوله : « من سبأ بنبأ » من جنس الكلام الذى سماه المحدثون البديع » 
أو يضعه عالم بجوهر الكلام » يحفظ معه صحة المعنى وسداده ُ ولقد 
-جاء ههنا .زائدا على الصحة فحسن » وبدع » لفظا ومعنى » ألا ترى 
"أنه لو وضع مكان «بنبأ» بخير لكان المعنى صحيحا » وهو كما جاء أصح 
ما فى النيا من الزيادة التى يطابقها وصف الحال » (88) ٠‏ 

فاذا كان الجناس من محاسن اللفظ فهو يقع فى القرآن مطبوعنا 
أن يضعه عالم بجوهر الكلام يحفظٍ معه صحة المعنى » وسداده » وكأن 
.هناك تجنيسا لا يراعى فيه هذا الشرط فيضعه متكلفون أدعياء لا يحفظون 
فيه روح المعنى » ولا سلاسة النظم » وقد أشرت الى هذا فى أول 

عن ين 

: ل تأكيد المدح‎ ١ 

فد أشرت فى بحث الجملة الى المعانى الآدبية لصيغة النفى 
والاستثناء » وأشرت كذلك فى دراسة العكس الى أن الزمخشرى يربط 
صورا من التنويع والاستعارة الضدية بعضها ببعض » ويجعلها من باب 
المكين. : 


(84) التوبة : مم (86) الأثعام : ”8 , 
(85) الكهف : 5٠.4‏ 
050 الكشاف جا" ص 185 سم والأية من سورة النمل : ١١‏ 
60 الكشاف بج “ ص 78153 ٠‏ 
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وأشرت ألى أن التأكيد فى طريقة الاستثناء” ليمن "عخاها 'بتاكيد 
المدح ولا بتاكيد الذم ٠‏ 

. ولما كنت أتكلم هنا عن ألوان النديع' رتس من: الحق أن أذكر 
شيئا من كلامه فى هذه الطريقة ليتضخ لتنا مقدار ما عالجه من 'فنؤن 
البديع » وكيف كان يعالجها » يقول الزمخشرى فى قوله تعالى : 
« لا يسمعون فيها لفوا الا سلاما » (4م) :< أى ان كان تسليم يُعضهم 
لى 'بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغوا فلا يسمعون 'لفوا الا ذلك ' فهو 
من واد قوله' : | 
ولا عيب فيهم غير أن سيؤفهم ' نون لول هق كرام التحيلة 00 0 
ويقول فى قوله تعالى ؛ « قل لا يعلم من فى السموات والأرضي 
الغيب الا الله » (11) : « فان قلت : لم رفع اسم الله وال يتعالى أن 
يكون ممن فى السموات. والآارض ؟ ظ ظ 

ظ قلت : جاء على لغة بنى تميم حيث يقولون :. ما فى. الدار, لجخ 
إلى جماو » يريدون- ما فيها الا حمار-٠»‏ كان أجدا لم يذكر , 0 1 
عشية ما تَفْنِى الرماح مكانها 2 ولا التبل*إلا اشرق المصمي "' 

وقولهم :ما أتنى زيد الا عمرو ؛ وما أعائه اخوانكم الم اخوانه . 

فان قلت : ما الداغى ألئ اختيار لاحي . التميمى, علي المجازى ؟ 
قلت #خعت: ألئه:نككة سرية يديك أخرج النتكنى مدر قوله : الا اليعافير 2 
بعد قوله : ليس بها أنيس » ليكول المعنى الى قولك : ان كان الله ممن 

فى السموات والآارض فهم يعلمون الخيب » يعنى أن علمهم الغيب فى 
اأستحالته كاستحالة أن يكون الله منهم » كما أن معنى ما فى البيت : ان 

كانت اليعافير أنيسا ففيها أئيس بتا للقول بخلوها عن الآنيس » (؟5) ٠.‏ 


(49) مريم : "” 
(6) الكشاف جا .ص ٠١‏ (03ة) النمل . 521 
(90) الكشاف ج # ص 790 وما بعدها . 


ميوام 
(١‏ 8" البلاغة القرآئية ) 


: الادماج‎ . ١٠ 


قد أشار الزمخشرى الى الكلام الذى يدرج تحته معنى آخر ٠.‏ 
وهذه الطريقة سماها البلاغيون الادماج ٠‏ 


يقول فى قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل 
لله على بشر من شىء » قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ثورا 
وهدى للناس » تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » (*9) : 
« والقائلون هم اليهود بدليل قراءة من قرأ « تجعلونه » بالتاء ٠‏ وكذلك 
« تيدونها » و «تخفون» » وانما قالوا ذلك مبيالغة فى انكار أنزال القرآن 
على رسول الله يَيهِ » فالزموا ما لا بد لهم من الاقرار به من انزأل التوراة 
على مودى عليه السْلام » وأدرج تحت الالزام توبيخهم » وان ثعى عليهم 
سوء جهلهيم لكتابهم » وتحريفهم » وابداء بعض » واخقاء بعض » 
فقيل : جاء به موسى وهو نور وهدى للئاس » حتى غيروه » ونقصوه » 
وجعلوه قفراطيس مقطعة 4 ورفات مفرقة 3 ليتمكنوا مما راموا من 
الابداء والاخفاء » (55) .١‏ 


قال ابن المنير : « وهذا من دقة نظره فى الكتاب العزيز » والتعمق 
فى آثار معادنه وابراز محأسئه ‏ » (96) ٠‏ 


لزودنكين 


(9) الأنعام : 4١‏ (94) الكشاف ج 7 ص :؟ 
(95) نقس المرجع ٠‏ 
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الباب السّاق 


ثزالكقان ف الؤراسَانِ البلاضيّة 


© أثرة فى مدرسة المفتاح ٠‏ 
© أثره فى كتاب المثل السائر ٠‏ 
© أثره فى كتاب الطراز ٠‏ 


)| 5 1 
القصل الاردل 
أثر الكشاف فى مدرسة المفتا< 

© أثره فى كتاب المفتاح : 

لا يمإرى منصف فى أن أبا يعقوب كان رجلا قادر العقل حاد 
الذهن واسع الثقافة متضلعا فى علوم شتى. ٠ )١(‏ 

وقد كانت مبائحث البلاغة شدرس قبله وكأنها جذاذات من الورق 
بي كل أنه بدي ممالا » ويختلف ترتيب هذه المسائل فى الكتب البلاغية 


كما يختلف تر ثبب :هذه الجذاذاك قبل أن قمتد كهوها يد كنظ وتتسق: ٠.‏ 
وهذا واضح فيما كتبه عبد الداهن الجرجاتى ظ وفيما نثره الزمخشرى 
فى الكشاف 2٠.‏ 


)١(‏ ولد أبو يعقوب يوسف السسكاكى في خوارزم سنة خمسي 
وخمسين ووخمسماتة للهجرة » وذكر صاحب روضات الجنات : أنه كان فى 
أصول أحد أبويه سكاكى » .وذكره بعض من ترجموا له بأبن السكاك 
والسكك المداريث التى تفلح بها الآارض » وكإنتٍ داخلة فى صناه:ة1 
المعادن » وقد 'أجمع من ترجموا له .آنه ظل .مشغولا يصناعة ابلجادن حتى 
تجاوز الثلاثين من عمره ».ثم شبغل بالعلم .طلبا لللحظوة عبند.السلاطين » 
وبرع فى علوم شتي » منها السحر » والتنجيم » والبلاغة » والنحو ؛ 
والاستدلال 6 والعروض » وله مؤلفات أشهرها كتاب المفتاح » وتوفى 
رحمه الله فى مسنة 'ست وعشرين وستماثة ؛ وقيل : فى سنة قلات 
وعشرين “ وقيل : فى: سبع: وعشرين » ١ ٠‏ ينظر بنحث بلاغة' المفثاح درراسة 

وتقؤويم / مخطوط 'لكلية 'الئفة الغرئية يكاتب هذا البحث» » والبلاغة عنذ 


لكاي :اللوكتون:,ا جمد مطلوب ». ومعبجم الأدباء لياقوث ؟ : وطبيقساث 


الشافعية للسبكى . 
يفن 


الصورة البيانية فكان يجمع التشبيه مع المجاز والكناية فى نظام واحد ,2 
الا أن هذا كان احساسا غائما » وقد يتخلف فتختلط المسائل كما هو 
الحال فى كتاب دلائل الاعجاز ٠‏ ظ 
وكان ذكر الزمخشرى لعلمى المعدائئ والبيان أشارة بيئة الى 
تمييز هذه المساكل وتصنيفها فى هذين العلمين وان كان ذلك لم يتم 
على يده ٠‏ 
وكان من الخير كما يرى السكاكى أن .تضبط مسائل هذين العلمين 
وأن تحدد تحديدا بينا وان نوز شمهدنا واضها + ذكان سنو ارك من فك 
ذلك فحدد أبواب علم المعائى وحصرها » وحدده أبسواب علم اببيان 
وحصرها » فأتم بذلك' ما بدا الزمخشرى ٠‏ 2 ش 


وكان عجيبا فى تصوره لطريقة ضبط معاقد هذين العلمين » ورسمه 
لهما طريقا يحيط. بكل شعبهما » ووضعه .لهما منهجا يستوعب الأصول 
والفروع ٠‏ 

وكأن: مذيمةه قن برعل مساقل كل علق لقمررفلنظارة ان اتفروقة ٠.‏ 

فقد ذكر أن علم المعانى « هو تتبع خواص تراكيب الكلام وما يتصل 
بها من الاستحسان وغيره » ليحترز بالوفوف عليها عن كد 2ت تطبيق 
الكلام على ما يقتضى الحال ذكره » ١ ٠‏ 

ومن هذا التعريف وضع لعلم المعانى منهجه المحدد » وأيوابه 
المعروفة » ولم يسبق بشثىء مما ذكره فى هذا التحديد ٠‏ والذى يلفتنا 
فى هذا التعريف هو ذلك الربط القوى بين هذا العلم. والنصوص الأدبية 
الرفيعة » اذ أنه يعنى بالتراكيب تراكيب البلغاء المشهود لهم بالسبق 
والتفوق ٠‏ وهذا هو معدن هذا العلم ومرجعه والذى يجب أن يطول فيه 
تكن دا ررسفه مرو اكاك عقا محطل قا البلاغة تتبعا لخواص التراكيبٌ 
يعتى قراءة نصوص- أدبية بطريقة واعية تتبع فيها أاحوال المبانى 
لتستخرج منها دقائق المعانى - وهذا. هو السكاكى: الذى عابه الناس ٠.‏ 

وقذ'نظر السكاك 'فوؤجد ' التعزض الخواض التراكيي موقوفا على 


7 1 و 


' التعرض للتراكيب ٠‏ ثم ان التعرض لتراكيب الكلام وهى منتشرة أمر 
يصعب » فوجب المصير الى ايرادها تحت الضبط ٠‏ ' ولهذا صنق كلام 
العرب فى قسمين كبيرين : الخبر والانشاء » ثم رأى أن الخبر يرجع 
الى الحكم بمفهوم لمفهوم وهو الذى نسميه الاسناد الخبرى » 'فتخصل 
له أربعة أبواب : 


٠ ت السام‎ ١ 

؟ ‏ أحوال المفهوم المحكوم به ( المستد ) . 
أحوال المفهوم المحكوم عليه ( المسئد اليه ) . 
2 أحوال الاسناد هو «*» 

وهكذا ظلت تتولد أبواب المعائى وتتفرع ٠‏ 


وكان هذا هو الحال فى علم البيان الذى حده بقوله : أما علم 
البيان فهو معرفة ايراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة بالزيادة فى 
.وضوح الدلالة عليه ٠‏ وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطا 
فى مطابقة الكلام لتمام المراد منه ' ثم مهد له بقاعدة بكين فيها مسائل 
هذا العلم » وكان يلهمه فى هذا حديث عن الدلالة سبقه اليه العلامة 
ابن الخطيب الرازى فى كتابه نهاية الايجاز » فقد تكلم فى كتابه هذا 
عن الدلالة الوضعية والدلالة العقلية ٠‏ ومن العقلية دلالة اللفظ على 
جزء داخل فى مفهومه » كدلالة لفظ البيت على السقف » ودلالة اللفظ 
على خارج عنه لازم له كدلالة السقف على الحائط ٠‏ ولم,يذكر السكاكى 
شيئا زائدا على ما ذكره الرازى فى موضوع الدلالة يمكن أن يعتد به ٠‏ 


ثم يقول السكاكى ‏ بعد ذكر كلام الرازى فى الدلالة ‏ : واذا عرفت 
أن ايراد المعنى الواجد علي صور مختلفة لا يتأتى الا في الدلالات العقلية 
وهى الانتقال من معنى الى معنى بسبب علاقة بينهما كلزوم أحدهما 
الآخر بوجه من الوجوه.», ظهر.لك. أن علم البيان مرجعه اعتيار الملازماٍ 
بين المعانى » ثم اذا عرفت أن اللزوم اذا تصور بين الشيئين. فإما أن 
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يكون من الجانبين كالذى بين الأمام والخلف بحكم العقل أو بين ظول 
القامة وطول النجاد: » بحكم الاعتقاد » ظهر لك أن .مرجع علم ألبيان 
اعتبار هاتين الجهتين : جهة الانتقال من ملزوم الى لازم » وجهة 'الانتقال 
من لازم الى فلزوم .٠٠‏ واذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان 
الجهتان علمت أن انصباب علم البيان الى التعرض: للمجاز والكناية' ؛ 
فان المجاز ينتقل فيه من ملزوم الى لازم ٠٠٠‏ وان الكناية ينتقل فيها 
من اللازم الى الملزوم ٠‏ ظ ظ 
وقد شعر السكاكى بما فى هذه الطريقة التى حدد بها أبواب 
علم البيان من التكلف والتجشم فقال وكانه يعتذر : « والمطلوؤب بهذا 
التكلف هو الضبط ») ٠‏ 
ومن الواضح أن دراسة اهل لخوارزم 'للبلاغة العربية دراسة ذات 
خصائص متشابهة » وأن تقسيم البلاغة الى علمى المعانى والبيان لم يظهر 
ولم يتم الا فى هذه ألبيكة ٠‏ 
وبحث المفتاح وان كان امتدادا لهذا. الاتجاه فقد أبخذ طابعا واضحا 
ميزه عن اليحوث الاخرى التى نهض بها رجال هذه البيكة ٠‏ فاذا كانوآ 
2 يعنونٍ ببحث الجملة وصياغتها كما يعنون بدراسة صور .البيان » 
فان السكاكى قد شغل بهذا » الا أن دراسته كانت علمية ومحذدة وجافة 
أو هى استنتاجات عقلية وتقئين منطقى لما استطاع أذراكه من كلام أثمة 
ص عردم بيننه » وهم : عبد القاهر الجرجاتى '» ومحمود بن عمر 
الزمخشرى ؛ وابن الخطيب الرازى » ولعل هؤلاء هم الأصحاب الذين 
يذكرهم كيرا فى كتابه ٠‏ 
وقد سارت الدراسة البلاغتة فى هذه البيئة فى مراحل ثلاث كما 
أتصور : 
المرحلة الاولى : كانت" جهودا نظرية مرتبطة ارتباطا كاملا بالتنص 
الادبى وذلك, وأضح فى كتابى عبد القاهر الجرجانئ 
1 والمرحلة الثانية ام مسجو وب ومسي 
الى" مس القوأعد والاصول :أو تحديها وذلك واضحة “فى 'داسة الزمفخشر 
نفى الكشاك”. 


ليل 


والمرحلة الثإلثة : كانت “جهدا .نظرنا .خاليصا » تشوبه 'أجيابا,ومضات. 
تحليلية » بعضها مبرى اليها .من المرحلتين الأولى والثانية » بوبعضها كإن 
مِن -جهد السكاكى » بولم يكن له .سبق فى هذا الباب ٠‏ 

واذا كان أبو يعقوب قى عمله الآكبر الذى. هو تحديد مسائكل علمى, 
المعانى والبيان يسير على الطريق الذى رسمه الزمخشرى » فقد كان. 
يأخذ كثيرا من قبساته قى دراسة مسائل البلاغة وأصؤلها » ونترض. 
الآن صورا من هذا الاخذ والتامى ٠‏ 

© الالتفسات :2 

وكان تأثر السكاكى بالزمخشرى واضحا فى هذا الفن » فقد أشار 
الى أن الكلام اذا انتقل من أسلوب الى أسلوب كان أدخل فى القبول 
عند السامع « وأحسن تطرية لنشاطه » وأملاً باستدرار اصغائه »2 وأته 
ابققخض مواققة بلخلافقا معان قلبا عضوم :إل لافراف تلشاكهم © او للتحداق 
المهرة فى هذا الفن » (؟) . ظ 

وهذ| “تكسن لقيمة الااتفاك: كما ذكوة: امقر + 

57 أحذ عن الكشاف معنى الالتفات وقد خالفه البلاغيون فى 
هذا » فقد ذكر أن امرأ القفيس قد التفت فى فوله : 


بعس بت 


[ْ 7 ا 50 اه 
تطاول ليلك بالأئمد ‏ وبات الخللى ولم ترق 


ص © اي ع ىس تيو ص الهس 


وبات” وباتت ‏ له ليلة كليلة ذى العائر الارمل 


5 ص 0 عه ور 0 1 0 © م 
و ذلك من لسبرا ا جاعدىر وخبرده دن لى الاسوح 
ٍ م ' ٠ 1 ٠‏ 5 5 


وواضح أن جمهور اليلاغيين :لا يرون التفاتا فى ألبيت الأول * 
لآن الالتفات لا .يقع عندهم :للا بعد خجريان .الإسلوب علئ طزيقة من الطرقه 
الثلاثة ثم يعدل عنها للى غيرها". 


)بنط الفداج ع 11 1116 


واذا .حاول أبو يعقوب بيان مواقع الالتفاف » وكشف قيمتها الفنية 
قى النصوص الأدبية وجدته بين حالين » حال يكون فيها مجيدا فى 
الكشف والتحليل عن موقع هذه الطريقة » وذلك :اذا كان يصدر عن 
تأئكر بصاحب الكشاف » اما لأنه سبقه. ببيان الالتفات فى هذا النص 
ولطف موقعه » واما لأنه ‏ أى السكاكى -'.جرى فيه على طريقة'الزمخشزى 
فى نص آخرا ٠‏ وحال لا يكون 'فيها 'مجيدا ولا قريبا من. الاجادة وذلك 
اذا اعتمد على مقدرته الأدبية » واستقل يفهمه وذوقه » فانه فى كثير 
سن هذه الحالات يحوم ولا يقع على ثىء يعتد يه ٠‏ 


مثاله فى الحال الأآولى ما يقوله فى قوله تعالى : « اياك نعبد » (7) : 
أليس مما يشهد له الوجدان بحيث يغنيه عن شهادة ما سواه أن المرءع 
اذا أخذ فى استحضار .جئايات جان منتقلا فيها عن الاجمال الى التفصيل 
وجد من نفسه تفاوتا فى الحال بينا لا يكاد يشبه آخر حاله هناك أولها » 
أو ما تراك اذا كنت فى حديث مع انسان وقد .حضر مجلسكما من له 
جنايات فى حقك كيف تصنع ؟ تحول عن الجانى وجهك » وتاخذ فى 
الشكاية عنه الى صاحبك تبثه الشكوى معددا جناياته واحدة فواحدة » 
وأنت فيما بين ذلك واجد مزاجك يحمى على تزايد يحرك حالة لك غضبية 
تدعوك الى أن تواثب ذلك الجائنى » وتشافهه بكل سوء » وأنت لا تجيب » 
الى أن تغلب فتقطع الحديث مع الصلحب » ومباثتك اياه » وتررجع الى 
الجانى شاقها له : بالله قل لى : هل عامل أحد مثل هذه المعاملة » هل 
يتصور معاملة أسوأ مما فعلت ؛ أما كان لك حياء يمنعك » أما كانت لك 
مروءة تردعك على هذا ؟ ٠‏ واذا كان الحاضر لمجلسكما ذا نعم عليك 
كثيرة فاذا أخذت فى تعديد نعمة عند٠‏ صاحيك مستحضرا لتفاصيلها 
أحسست من نقسك بحالة كانها تطالبك بالأقبال على منعمك » وتزين 
لك ذلك » ولا تزال تتزايده ما دمت فى تهديد نعمه حتى تحملك من 
حيث لا تدرى على أن تجدك وأنت معه فئ الكلام تثئئ عليه » وتدعو له '» 


(؛) الفاتحة : ه 
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وتقؤل : بأى لسان أشكر صنائعك الروائع » وبناية عبارة أحصر 
'خوارفك: الذوارف » وما جرى ذلك المجرى » (4) . 

وقد ذكر الزمخشرى مثل هذا فى مواطن' كثيرة من الكشاف وقد 
تاها 9 قزامة الالتفات » ومثاله فى الحال الثانية ما يقوله فى أبيات 
اأمرىء القيس السابقة بعد ما نوه بمكانة الشاعر وفحولته : « وكان يمكنه 
ألا يلتفت ألبتة » وذلك أن يسوق الكلام على الحكاية فى الآبيات الثلاثة » 
فيقول : تطاول ليلى بالأثمد ونام الخلى ولم أرقد » وبت وبات لنا 
'ليلة » كقول لبيد : « فوقفت أسألها وكيف سؤالنا » أو أن يلتفت نوعا 
واحدا » فيقول : ؤبت وبات لكم » وذلك من نبا جاعكم » وخبرتم عن 
أبى الآسود ٠‏ أن يكون حين قصد تهويل الخطب واستفظاعه فى النباً 
الموجع » والخبر المفجع للواقع الفات فى العضه » المحرق للقلب 
والكبد » فعل ذلك منبها فى التفاته الول على أن نفسه وقت ورود ذلك 
النبا عليها ولهت وله الثكلى » فأقامها مقام المصاب الذى لا يتسلى بعض 
التسلى الا بتفجع الملوك وتحزنهم عليه » 'وأخذ يخاطبه بتطاول ليلك 
تسلية » أو نبه على أن نفسه لفظاعة شان التبا واستشعارها معه كمدا 
وارتماضا أبدت قلقا لا يقلقه كمد » وضجرا لا يضجره مرتمض »؛ وكان من 
حقها أن .تثبت وتتصبر » فعل الملوك وجريا على سننها المسلوك عند 
.طوارق النوائب وبوارق المصائب فحين لم تفعل شككته فى أنها نفسه » 
فأقامها مقام مكروب ذى حرق » قائلا له : تطاول ليلك » مسليا ٠‏ 


وفى التفاته الثانى على أن المتخزن تتخزن تتحتزثن صدق » ولذلك 
لا يتفاوت الحال خاطبتك أم لم أخاطبك » وفى التفاته الثالث على أن 
585 ذلك انما كان لما خصه ولم. يتعداه الى من سواه » ٠‏ 

وهكذا تدون النكتة البلاغية للالتفات فى هذه الآبيات حول مكانة 
؛الشاعر الاجتماعية » اذ أنه ملك وتفجع الملوك تفجع له شانه » وقلق 
.نفوسهم لا يكون الا لامر خطير » ولو كان شاعرنا غير ملك لما كان لهذا 


(4) المفتاح صن ٠١١‏ 


التصرف 'قيمة ؛ والسكاكي له زاى عجيب » يذكر فى هذا الصذد » وهو 
أنه يستمد قيمة الخصائص البلاغية فى الأسلوب من قيمة قائلها » لذلك» 
لا يعتد بخواص التراكيب الا اذا كانت قِدِ صدرت من بليغ » فهمو 
لا ينظر للخصوصية من حيث هي » وانما يعنى بالصنعة المقصودة 
والاحتفال المتعمد من القاكل » فلو صدرت التراكيب البليغة من غسير 
بليغ سقطت قيمتها وليس من حقِك أن تعجب بالنص قبل أن تعحرف 
قدر قائله ٠.‏ 

يقول فى شرحه لتعريف علم المعانى : « وأعنى بخاصية التراكيب. 
ما سبق منه الى القهم عند سماع ذلك التركيب جاريا مجرى اللازم 
لكونه صادرا عن البليغ » لا لنفس ذلك التركيب من حيث هو » (0) ٠.‏ 

3 ْ 

© أحوال الممند والمسند اليه : 

وقد أفاد السكاكى من الكشاف فى بعض الصور التى ذكرها أحوال: 
للمسند اليه » أو المسند » يقول فى الخال المقتضئ كون:المنند جملة 
فعلية » أو اسمية » بعد ما ببّين دلالة الفعلية: على التتجدد والاسمية. 
على الثبوتٍ : « وما نسمع من تفاوت الجملتين الفعلية والاسمية تجددا! 
وثبوتا هو يطلعك على أنه حين ادعب المنافقون الايمان بقولهم : « آمنا بالله 
وباليوم الآخر » (1) » جائين به ,جملة فجلية..»_معنى. : أحدثنا البخول 
فى الايمان وأعرضنا عن الكفر ليروج ذلك عنهم » كيف طبق 0 
6 رد دعواهم الكاذبة و تعالى 2غ وما هم بمؤمنين » (/,) حيث 
جىء به .جملة 0 ومع الباء وعلى تفاوت كلام المنافقين ان ب 
ومع شياطينهم ؛ فيما يحكيه جل وعلا عنهم وهو : « واذا لقوا الذين, 
آمنوا قالوا أمنا واذا خلوا ألى شياطينهم قالوا انا معكم »© (4م). 
تفاوتا الى جملة فعلية ', 56 «آمنا» 2 والى اسمية' ومع «ان» وهى. 
« انا معكم 4 كيف أصاب 'شاكلة .الرفى 5 09١‏ . 


(5) المفتاح ص 5م (1) البفرة : يم 


(؛) البقرة : م (4) البقرة :كد 


(8) المفتاح ص ١١١‏ 
3 


وقد أشرتا الى هذا فى دراسة التوكيد فى الباب الأول' )1١(‏ . 

ويذكر تفسير المسئد اليه ويشير الى قوله تغالئى ؛ « ل تتخذوا الهين 
إثنين , 'ائما هو اله واحد )١١(:»‏ »2 ويقول :٠‏ 0 شفع الهين باثنين والها 
بواحد »2 لأن لفظ «الهين» يحتمل معنى الجنسية.: ومعنى التثنية » وكذلك 
لفل «اله» يحتمل الجنسية » والويكدء »؛ والذى له الكلام. مشوق هو العدد 
فى الأول » وال حدق قير الثائى ‏ ففسر الهين بأثنين » والها بواحد ,» 
بيانا لما هو الآصل فى الغرض © ومن هذا الباب من وجه قوله تغالى : 
« وما من دابة.فئ الآرض ولا طائر يطير بخناخيه »: (؟١)‏ 'ذكز « فى 
الأرض 6 ممع « دابة » و « يطير بجناحيه » مع «نطائر » لبيان أن 
القصد من-لفظ « دابة » ولفظ « طائير ». افمئها :هو الى الجنمنين والى 
تقريرهما » ٠ )١(‏ 

ويقول : « والتخصيص لازم للتقديم غالبا ولذلك نسمع أتئمة علم 
.المعانى فئ معنى : « اياك يعبد واياك. نستعين ©“ يقولون : نخصك 
بالعبادة لا نعبد غيرلك » ونخصك بالاسبتعانة . منك. لا .نستعين “أحمدا 
. سواك » وفى معنى : « ان كنتم اياه تعبدون » )١4(‏ يقولون : ان كنتم 
تخصونه بالعبادة » وفى معنى قوله : « وبالآخرة هم يوقئون » )١١(‏ » 
نذهب ألى أنه تعريض بان الآخرة التى عليها آهل الكتاب فيما يقولون 
أنها لا يدخل الجنة ها "البمن كان هود أو ,تضارى: ٠‏ وأنها لاتمسهم 
النار فيها الا أياما معدودات » وآن أهل ألجّنة فيها لا يتلذذون فى الجنة 
الا بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللذيذ + ليست بالآخرة وايقانهم 
بمثلها ليس من. الايقان بالتى هى الآخرة عنذ الله فى شثىء ٠٠٠٠١‏ وفى 
قوله تعألى ‏ « لثكونوا شهداء على النساس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » )٠6(‏ يقولون : آخرت صلة الشهادة آولا وقدمت ثانيا لان 


(1) ينظر هذا البحث ص *18غ.وما بعدها ٠‏ 


؟م.١ التحل : ١ه (؟١) الأنعام‎ )1١١( 
7/١ وينظر الكشاف جح ” ص‎ 2» ٠١١ >» ٠١١١ المفثاح صن‎ )١( 
6 : البقرة‎ )105( ١/١ : البقرة‎ )١4( 


١1 : البقرة‎ )11( 


الغرض فى الآولى اثبات شهادتهم على الأمم م وفى الإدخرى .اختصاصهم, 
بكون الرسول شهيدا عليهم » .... وتسبمعهم.فى قوله تجيالى : 
لا فيها غول ولا هم عنها ينزقون » (17) يقولون : قدم الظرف تعريضا 
بخمور الدنيا , وأن المعنى : هى على الخصوص لا تغتال العقول اغتيال. 
خمور الدنيا ٠‏ ويقولون فى قوله تعالى : « ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب. 
فيه » )١8(‏ : يمتنع تقديم الظرف على اسم « لا » لآنه اذا قدم أفاد 
تخصيص نفى الريب بالقرآن » ٠ )١5(‏ 

والمراد باثمة البيان الذين تردد ذكرهم فى هذا النص » والذين. 
سمعهم السكاكى ‏ أى سمع كلامهم فى كتبيهم ‏ هو الامام الزمخشرى فقد 
وجدنا هذه النصوص فى تفسيره واثبتناه فى دراستنا لبلاغته (0؟) - 

يكن 

© « أن » و« اذا » : 

ويذكر «ان» و «اذا» فى تقييد المسند » وياخذ من الكشاف الشواهده 
والتحليلات التى تبين معانى كل منهما الآصلية والبلاغية ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « فاذا جاعتهم الحسنة قالوا لنا هذة ‏ »2 وأن 
تصبهم سيئة يطيروا بمومى ومن معه » )١١(‏ : « .جىء فيه بلفظ «اذا» 
فى جانب الحسنة حيث أريدت الحسنة المطلقة لا نوع منها كما فى قوله 
تعالى : « وان تصبهم حمسنة يقولوا هذه من عنه الله » (؟؟) ©) وفى 
قوله تعالى : « ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن 6 (؟) لكون .حصول 
الحسنة المطلقة مقطوعا به كثرة وقوع واتساعا » ولذلك عرفت ذهابا 
الى كونها معهودة ٠٠٠‏ وجىء بلفظ «ان» فى جانب السيئة مع تنكير السيثة 


١» ١ : الصافات : 67 (14) البقرة‎ )١1( 

١١4 المفتاح صن‎ )١19( 

190 ينظر الباب الآأول.ء فصل الجملة » بحث التقديم ص‎ )٠( 
٠ وما بعدها‎ 

(١؟)‏ الاعراف : ١١‏ ١(؟؟)‏ التساء ؛: بو 

(؟) النساء : “لا 
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ان لا تقع الا فى. الندرة بالنسبة الى الحسنة المطلقة ؛ وله يقع الا شثىء, 
منها » ولذلك قيل : قد عددت أيام البلاء فهل عددت أيام الرخاء > 
ومنه : « واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وان تصبهم سيئة بما قدمت. 
أيديهم اذا هم يقنطون » (4؟) بلفظ «اذا» فى جائب الرحمة » وكان. 
تنكيرها وقصد النوع للنظر الى لفظ الاذاقة فهو المطابق. 
نتلبلاغة » (6") . 

واذا أستعملت «ان» مع المقطوع به علل هذا بما ذكره الزمخشرى . 
وأورد هنا السر البلاغى الذى أورده الزمخشرى هناك ٠‏ 
يقول : وأمأ قوله : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا » (1؟). 
و « ان كنتم فى ريب من البعث » )١7(‏ » بلفظ «ان» مع المرتابين فاملا 
لقصد التوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها »: 
وتصوير أن المقام لا يصلح الا لمجرد الغرض للارتياب » كما قد تقرض, 
المحالات حتى تعلقت بغرضها أغراض ٠٠٠‏ ومنه ما قد يقول العامل. 
عند التقاضى بالغمالة اذا. امتد التسويف وأخذ: يترجم عن الحرمان : ان 
كنت. كم أعمل فقولوا أقطع الطمع » (8؟) ٠‏ 

وقد أشرنا الى هذا فى :بلاغة الكشاف فى .فصل الحديث عن 
المفردات (9؟) .» 

تنيين 

© التغليب : 


وياخذ من الكشاف ما ذكره فى التغليب ولا يزيد عليه شيئا ». 
يقول : وباب التغليب باب واسع.يجرى فى كل فن ٠‏ قال تعالى, 
حكاية عن قوم شعيب : « لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
أو لتعودن فى ملتنا © )7١(‏ : « أدخل شعيب فى « لتعودن فى ملتنا » 
بحكم التخليب » والا فما كان شعيب فى ملتهم كافرا مثلهم ٠٠‏ » 


(5؟) الروم : 81 (5؟) المفتاح ص ١١‏ 
(5؟) البفرة : ١"‏ (9؟؟) الحج : ه 


(8؟) المفتاح ص ١١١ » ١١‏ 
با «. 


٠ .'‏ وكذلك: قوله تعدائى : * ان “غدنة'فى: ملتكم: م وقال 0.0 
ا أله .امرأقته: كانث من الغايرين » (:8) وق موضع لخن : « وكانت 
القانتين » (2) : « عدث. الأنثى من الذكور بِحَكم التغليب ٠‏ وقال تفاش ؛ 

207 قلئا للملاتكة اسجدوا دم فسجدوا الا ابليش » (94) عد ابليس 
من الملائكة نحكم التغليب'عد الأنثى من الدكور » ومن هذا الباب قوله 
تعالى : « بل أنتم قوم تجهلون » (0؟) حنن درا يدام الخطاب » غلب 
جائب «أنتم» على حافت (لقوم ) وأكذأ «(يذرؤكم ا فى قوله تعالى : « جعل 
لكم من أنفسكم' أزواجا ؤمن الأذفام؛ ازواجسا » يذرؤكم فيه » (5م) 
خطابا شاملا للعقلاء والأنعام مغلبا فيه المخاطبون على الْحْيبْ والعقلاء 
على ما لا يعقل 4 (507): 
8 الكادذم المنصف. - 

ويسوقة التحديث فى 'معافئ الشزط.اللى. القول.'فنى 'الكلام:. المتضف *) 

وذلك لأن التعريضء أحد المعانى التى: تقصد به « ان » الشرطية المستعملة 
فى غير أصل استعمالها » كقوله تغالى : « ؤلكن. اتبعت أهواعهم )*8(:٠»‏ 
وقوله ': .2< لكن أشركت » (4"): »> وقول*.: « فان: زللتم٠.من‏ بعد ما _جاعتكم 
البيئات » ):١(‏ ثم يقول السكاكى : ونظيره فى كونه تعريضا ؛ « وما لى 
لا أعبد الذى فطرنى واليه ترجعون )2:١(.:“»‏ والمراد : وما 2 ل تعبدون 
الذى فطركم » والمنبه عليه قوله « واليه ترجعون » » ولول التعزيضر' لكان 
المناسب : واليه أزجع وكذا.: «:أأتخذ. من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر 
الا تغن عنى شفاعتهم. نيا ولا ينقذون + اني اذن لفى ضلال مبين » (؟2)) 


(9"). الأعرافب : (0؟) الأعراف : “لم 

50) 0 )085 البفرة : خ 

(0) النمل * ' (5م) الشورق ١١‏ 

(6) اللفتاج صن. 1١١‏ » وينظر الكشاف ج ؟ شن ٠01‏ 4 +00 ؛ 
اج ثلا ص 0" ٠‏ 

(8) البقرة ينا (89) 0 

: البقرة : 5و١ 2 40 يسن‎ )2٠( 


(؟؛؟) يس : م 2 4م 
لا 4 


المراد :.أتتخذون من دونه آلهة أن يردكم “الرحمن بضرءلا تغني “عنك مام 
شفاعتهم شيئا ولا ينقذوكم » انكم اذن لفى ضلال مبين » ولذلك قيل : 
« انى آمنت بربكم » دون ب «ربى» واتبعه «فاسمعون».» ولا تعرف حسنٌ 
موقع هذا التعريض الا اذا نظرت .الى مقامه » وهو تطلب اسماع الحق على 
وجه لا يورث طالب دم المسمع 5 غضب »: وهو ترك المؤالجهة 
بالتضليل » والقصريح لمهم بالنسبة الى :ارتكانٍ الباظل١.‏ .ومن هذا 'الأسلوب 
قوله تعالى : « قِل.لا تمبئلون.عما,أجرمنا ولا. نسبئل'عما تعملون »:(10) 
والا فحق النسق من حيث الظاهر : قل لا تسكلون عمادعملنا. وله نسئق 
عما تجرمون ٠‏ وكذلك ما قبله. : « وانا أو اياكم,. لعلى هدىئ: أو: في ضلال 
مبين » (::) وهذا النوع من الكلام يسمى المنصف.» (50). 

وهذإ مأخوخ من الكشاف وقد بيناه فى موضعه (45) ٠‏ 

ظ # 0 
© التعبير بالمضارع عن المافي : 

وقد إأخذ السكاكى نامر هذه الكارئقة رحن كليل الرمستقرق: + 

يقول فى قوله تعالى : « والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابسا 
فمبقناة الى. بلك ميت فاحيينا به الأرض. بعد موتهسبا. » (٠‏ ) : (, قال .: 
«فتثير)» اتعمار) للك العيور <١‏ البديعة الدالة على القدرة الربائية من 
اثارة السداب مسخرا بين السماء والآرض » متكونا فى المرأى تارة عن 
قزع .» وكانها قطع قطن مندوف ٠‏ ثم تنضام متقلبة. بين إطوار حتى 
يعدن ركاما » وأنه طريق للبلغاء لا يعدلون, عنه اذا ,اقتضئ: المقام. سلوكه: ؛ 
0 ما ترى, تابط شرا فى 0 
سأنى قد لقَيتُ الأول تؤوى : . بسَهْبرٍ كالصحيفة صَحْصحَانٍ 
فأضريها بلا دهش فخرت صريعا | الليلين- وللخِران 
كيف :سلك فى « فاضريها بلا دهش » قصدا ألى أن 'يصور لقؤّمه الحالة 


(4) سياً؛ (2:) مسشياً: ١5‏ 
6 م ض ١89‏ ع لاما 
(41) ينظر الكلام المنصف فى الباب الأول من هذا البحث ص 
الم" وما بعدها ٠.‏ (/!؛:) قاطر : 
ا 
( و" البلاغة القرآئية ) 


التى تشجع”فيها يضرب الغؤل كانه يَنِصْرهم "اياها ويظلعهم على كنهها 
ويتطلب منهم مشاهدتها تعجيبا من- أجرأته غلى كل قول وثبأته عند 
كل شدة » (8:) ٠‏ 
260 

© الفصل والوصل 

.وللسكاكى جهد كبير فى هذا البياب حيث: وشعه فى قالبه العلمى 
المحدد الذى يدور عليه درسه الى الآن ٠‏ وقد أفاد من الكشاف فى بعض 
تحليلاته وصوره ٠‏ 

يقول السكاكى فى قوله تعتالى :0« أولئك 'غلى: هذى من ريهم » 
وأولئتك هم المفلحؤن » ٠٠٠‏ (49) ::2 أولتك :على هندى من ربهنثم » 
جاء مفصولا عما قبله .بطريق الاستئناف كانه قَيْل : مأ للمثقين الجامعين 
بين الايمان بالكيب فى صِمن أقامة ألضّلاة 000 3 ا ألله تعالى 
لا يكتنه كذهه ولأ يقادر قدره : مقولا فى نهم « هدى'للمثقين الذين ع2 
و «الذين) .بتذكير ((هدى» 0 فاجيبا * بأن أولكك 'الموصوفين غير مستبيعد 
ولا مستبدع أن يفوزوا دون من عدأهم بالهدى عاجلا 0 وبالفلاجح لجلا 6 
ولك أن تقدر تمام الكلام هو «المتقين» 1 وتقدر الشؤال 2 ؛ ويستائف «الذين 
يؤمنون بالغيب « ا ساقة ا 2 ا ا فئ | النلاغة و لاد 
فعلت (6.0) وهذا ماخوذ من الكشاف ا 0 ع 
© الايجاز والاطناب : 

وقد اقتصر السكاكى فى بحث الايجاز والاطناب على بيان 
معئاهما » وايراد عدة أمثلة لكل منهما + وذلك لأن من تامل ما ذكره 


(58؟) 0" ١١2 © ١١‏ وينذلر بحث المفرد من هذا البحث ٠‏ 
(186) البهرة . (٠ه)‏ المفتاح ص ١+ » ١17“‏ 


0 


فى الأبواب السابقة يستطيع أن يدرك مقامات الذكر ومقامات الحذف 
كما يقول "٠٠‏ - 

ثم ان الأمثلة إلتى ضريها لا يخلو أكثرها من أثر الكشاف » ونذكر 
هنا منها قوله : « ومن الايجاز قوله عز قائلا : « قل. أتتبكون الله يمسا 
لا يعلم © )0١(‏ أى بمالا ثبوت له ولا علم الله متعلق به » نفيا 
للملزوم » وهو المنبأ به ينفى لازمه » وهو وجوب كونه معلوما للعالم 
الذات لو كان له ثبوت بأى اعتبار كأن * وقوله : « أن الذين كفروا بعد 
ايمانهم ثم إزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم » (48) أصله : لن يتوبوا فلن 
يكون قبول توبة » فأوثر الايجاز ذهابا الى انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم 
وهو قبول التوبة الواجب فى حكمته تعالى وتقدبن » وقوله ؛ « بما أشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلظطانا » (0) أى شركاء. لا ثبوت لها أصلا » ولا أنزل 
إلله باشراكها .حجة ؛ أى تلك وابزال الحجة كلاهسا منتف » فى 
إأسلوب قؤله : « على لاحب لا يهقدى نمناره » , أى لا منار ولا اهتداء به ؛ 
وقوله : « ولا ترى الضب بها ينجحر » ؛ أن لا ضبء ولا انجحار نفيا للأصل 
والفرع ٠‏ ومنه : « وان جاهداك على أن تشرك بى مسا ليس لك سه 
غلم 6 (44) , أذ المراد لا ذلك ولا علمك به » أى كلاهما غير ثابت » 
وكذا « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاغ * (55) اى لا شفاعة 
ولا طاعة » ( المقثاح ص ٠ ) ١6١‏ 

وقد بينا هذا فى دراستنا للنفى فى بحث الكشاف: (51) ٠‏ 

ويقول فى صور الأطناب : « ومما يعد من الاطناب وهو فى موقعه 
قول الخضر لموسى عليه السلام فى الكرة الثانية : « ألم أقل لك » (61) 
بزيادة « لك » لاقتضاء المقأم مزيد تقرير لما قد كان قدم له 
من « أنك لن تستطيع معى ضبرا » وكذا قول مومى عليه السلام : « رب 


و٠‎ : آل عمران‎ )89( ١86 : يوخس‎ )0١( 
١6 : لقمان‎ )64( ١6١ : (8ه) آل عمران‎ 
18 : غافر‎ )66(' 

(09) ينظر هذا البحث فصل الجملة ٠‏ 


(/اه) الكهف : ها 
11 


اشرح لى صدرى » (68) بزيادة «لى» لاكتساء الكلام معها من تأكيد الطلب 
لانشراح الصدر ما لا يكون بدونه » آلا تراك اذا قلت : اثمر'” للئ © أفاد 
أن شيكئا ما.عندك تطلب شرحه فكنت مجملا:» فاذا قلت : صدرى » عدت 
مفصلا » (09) ٠‏ 

وهذا قليل من كثين ذكره الزمخشرى وبيناه فى بحش قيود الجملة * 


© الاستعارة فى الحرف : 

وقد أشرنا فى بجث بلاغة.الكشاف.الى أن الزمخشرق من أواكل: مثو 
شاروا. الى الاستعارة فى الحرف وكان تحليله لصورها مادة أفادٍ منها 
إلسكاكى ٠‏ نعم لقِد سكت الزمخشرى. عن.ذكر متعلقات' الحروفٍ » وهو 
ما يعبر. يها عنها عند تفسير هذة' النحروف كماءقال السكاكى © ولكنك 
تكلم عن استعارة 0 » وعن استعارة «لعل» » وهذه الصور قد ذكرهاً 
السكاكى وان لم ب> بح حيط العاف ال قدلا يرود عن 


يقول السكاكى :. فاذا أردت استعارة « لعل » لخر مانا درت 
الاستعارة فى معنى الترجى ؛ ثم استعملت هناك «لعل» » مثل أن تبينى 
على أصول العدل ذاهبا الى أن الصائع الحكيم تعالى وتقدس أن ب 
فى أفعاله عبث » بل كل ذلك حكمة وصواب مفعول لغرض صحيح ظ 
ما خلق الانسان الا لغرض. الاحسان وحين ركب فيه الشهوة الحاملة 
على فعل ما يجبٍ تركه » والثفرة ألحاملة على ترك ما يجب فعله : 
وأودع عقله المضادة لحكميهنا » حتى تنازغته أيدق الدواغى 'والصوارق 
فوقفت به حيث الحيرة + لا متقدم له عثه ولا متاخر تحمله الحيرة على 
ما لا يورثه الا العناء ٠‏ اذا اتبع العقل وقع من النفس المشتهية النافرة 
قى عناء » واذا.اتبع النفس وقع من العقل الناهى الأمر فى عنساء 7 
لا مخلص هناك مما أوقعه فى ورطة تلك الحيرة سفها » ولا عيثا » 


(68) طه : م؟ (09) المفتاح ص ١60‏ 


يفلذة 


تغالى' عن ذلك علوا كنيزا » وائما فعل ذلك لتزض الاحسان وهو 
التكليف ليتمكن من اكتساب ما لا يحسن فعله فى بحقنه' ابتداء من 
التعظيم العظيم » مع الدوام فى ضمن التمتيع من أنواع المشتهيات يما 
لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت » ولا خطر على بال أحد » مخلصة أن يشوبها 
منغص ما » فيكتسبه ان شاء لا بالقئر » ولذلك وضع زمام الاختيار فى 
يده » ممكنا اياه من فعل الطاعة»والمعصية » مريدا منه أن يثشتار ما يثمر 
نه تلك السعادة الأبدية ؛ مزيحا فى ذلك جميع علله, ؛ فشبه حال المكلف 
الممكن. من فعل الطاعة والمعصية مع الارادة منه أن يطيع باختيره بجال 
المرتجى المخير بين أن.يفعل وأن لا يفعل » » ثم تستعير لجانب المشبه : 
لعل » (50) ٠‏ 


وهذا شرح. وتوضيح لقول الزمخشرى فى هذه الآية: انها « واقعة 
موقع'المجاز لا الحقيقة » لأن الله عز وجل خلق عباده ليتعبدهم 
بالتكليف » وركب فيهم العقول والشهوات © وازاح العلة فى أقدارهم 
وتمكينهم » وهداهم النجدين » ووضع فى أيديهم زمام الاختياز » وأراد 
هنهم الخير والتقوى » فهم فى صورة المررجو منهم أن يتقوا » ليترجح' 
أمرهم وهم مختارون بين الطاعة والغصيان * كما ترخحت حال المرتجن 
بين أن يفعل وألا يفعل » ..)51١(‏ 


وقد ذكر. السبكاكى. مع هذه الآية قوله تعالى : « فالتقطه 

آل فرعون . )017 وكلام. الزمخشيرى فيها مشهور » ثم قال.: هذا تلخيص 

كلام الأضنيهات 3 ولا أعرف. أحداأ فق الللاغيكن مدكة لكوامة هذا الموضوع. 
+بينه غير الدمتخقرئ 5 

واذا كنت قد أثبرت الى أخذه الكثير من الكشاف فيجدر أن اقول 

أن السكاكى كان ذا عقل قوى ظ منشو فيا ثرا ( اذا كقن ها اسةوعيم 

ا ا ل ل ل » لآنه يكتب 


(5) المفتاخ' صن 088" 3 الكشياق' لج 6ض" 
(؟١7)‏ القصص : 8 


2200 


بأسلوبه » ولم يكن كغيره ممن يستريحون لنقل العبارة نقلا كاملا 
أو بتغيير طفيف » كما ستجد فى كتاب المثل السائر » لذلك كان أثر 
الكشاف محصورا فى فقه المسألة وصميمهاه » أما متن اللفظ فيها فهو 
من صنع السكاكى » وان كانت تتساقط بعض كلمات الزمخشرى فى 
عباراته » وبهذا نقول : ان أخذ المفتاح من الكشاف يتميز بهذه الميزة التى 
تضفى على هذا المأخوذ صبعّة صاحبه ٠‏ 


كم ان كتاب المفتاح قد شغل الدارسين بعد السكاكى » فلخصه 
الخطيب » ثم وضح تلخيصه » وتناول الشراح هذا التلخيص » واهتموا 
به وكتبت حوله الحواثى والتقارير » وفى وسط هذا الزحام الهافل 
من الدراسة البلاغية حول كتاب المفتاح أختار كتابين أبين فيهما أذثر 
الكشاف وهما يمثلان فى تقديرى خير ما كتب حول المفتاح ٠‏ الأول كتاب 
الايضاح للخطيب القزوينى » والثشانى كتاب المطول لسعد الدين 
التفتازانى » ولا شك أنك لا تجد فى مدرسة المفتاح رجلا يسبق هذين 
الرجلين » كما لا تجد فيها كتابا يفوق هذين الكتابين » على أننى قد 
أشرت فى كثير من المواضع فى دراسة بلاغة الكشاف الى جهود كثير منهم 
فى تحديد مراده » وبيان مذهبه ٠‏ 

2 2 
اس الايضاح - 
كتب الخطيب القزوينى (51) هذا الكتاب « الايضاح تلخيص المفتاح» 

فكانه صورة ثانية لكتاب المفتاح ٠‏ وقد أضاف الخطيب الى هذا الكتاب 
كثيرا مما رآه فى كتب عبد القاهر وكتاب الزمخشرى » وكثيرا مما 
اهتدى هو اليه حتى تميز كتاب الايضاح عن أصله بفضل هذه الاضافات » 
وصار أقرب الى الروح الأدبية من كتاب المفتاح ٠‏ 


(51) الخطيب القزويني : لقب بافخطيب 5 ولى. ةا دمسق. 
بوص لوب باه 0 ٠‏ لبان 
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والذى يهمنى هنا,هو بيان.أثر الكشاف فيما. أضافه الخطيب الى 
كتاب المفتاح » والمرحلة الثانية تتمثل فيما أخذه الخطيب واودعه كداب 
الكشاف فى مرحلتين ؛ المرحلة الآأولى تتمثل فيما أخذه السكاكى وأودعه 
كناب المفتاح ولذلك يكون كتاب الايضاح فى مادته العلمية متأثرا بدراسة 
الايضاح ٠.‏ 

ومن أهم وأبرز ما أخذه الخطيب من الكشاف ما ذكره فى علاقات 
المجاز العقلى » فقد قال الخطيب : « وللفعل ملابسات شتى : يلابس 
الفاعل » والمفعول به » والمصدر » والزمان » والكان + جو الس 
فاسناده الى الفاعل اذا كان مبنيا له ؛ .حقيقة » كما مر » وكذلك الى 
المفعول اذا كان مبنيا له واسناده الى غيرهما لمضاهاته لما هو له فى 
ملابسة الفعل مجاز » كقولهم فى المفعول به : عيشة راضية » ومساء' 
دافق » وفى عكسه : سيل مفعم ؛ وفى المضدر : شعر شاعر » وفى الزمان : 
جهارة بضائم #روليلة كاقي 06 (31) ظ 

ويقول الخطيب فى تعريف المجازّ العقلى : هو اسناد الفثعل 
أو معئاه الى ملابس له غير ما هو له بتأول » وهذا كله مأخوذ من 
الكشاف »2 وتكاد تتحد العبارة' » وقد أثمرت فىئ دراسة المجاز العقلى الى 
موقف الخطيب من الزمخشرى ع | وبينت أنه تأثر فى تعريفه هذا بكلام 


ناصع البيان » ونسب الى قزوين لآن بعض أجداده سكنها وهو 
غربى يرجع نسبه الى أبى دلف العجلى قائد المأمون » وقد ولد 
بالموصل سئة ست وستين .وستمائة: » وأخذ العلم .عن أبيه » وتولى 
القضاء فى جهات من الأناضطول » وفى الشام ؛ وفى مصر »؛ وكان 
بارعا فى أصول الفقه 2 وإتقن علوم اليلاغة » وكان شاعرا, بليغا ٠‏ 

( تنظر تاجمته فى النجوم الزاهرة » وفى شذرات الذهب 1 
وفى بحث. قيم كتبه البدكتور أحمد مطلوب عن جهوده البلإغية وهضها 


مطبوع, في ,بقداد ٠.‏ 
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ذكره الزنتشترى فئ. يعض المواضع ء كم أضاف :اليه فى مواضع أخرى. » 
ولكن الخطيب أغفل هذه الاضافة واستمد تعريفه مما ذكرة فى قوله. 
تعالى : « فما ربحت تجارتهم » (10) حيث يقول 'الزّمخشرى : « هو. 
أق “المجاز فى الاستاد : 'أن.يسند رإلفعل الى ىم يتلبس بالذى هو فى, 
الحقيقة له » كتليس التجارة بالمشترين » ٠‏ 


وقد تئيه الخطيب الى آثر الكشاف فى المقتاح ؛ ٠‏ فهو يشير تحيانا 
الئ الاصل الذي احذتمنة اكاك فى كلام (ازمخترى + وقى عصبها' 
الغشارة. نوع ذن التوضيح' والكشف ٠‏ 

| يقول: الخطيب : « وأما قوله تعالئ ؛ « ومسا من دابة فى الآأرض. 
ولا طائر يطير 'بجناحيه » (11) قال السكاكى : شفع دابة ي «فى 
الأرض » '. وطائرا ب يُطيز بجناحيه » » لبيان أن القصد بهماللى ' 
الجنسيق ؛ وقال” الزمخشرزى”: “معنى -ذلك: زيادة التعميم والاحاطة ». 
كأنه قيل : وما من دابة قط فى جميخ ألأرضِين البيع © وما من اطاكرة 
قخل فى يدو الشعام من اجميم ينا يلون تاكن » (/) . 


ويقول الاستاذد عيد المتعال الصعيدى, ركه الله معلقا على هذا : 
0 ولا يخفى أن كلام السكاكى يؤول الى ذلك أيضًا - يعنى كلام الزمخثشرى 053 
لآنه عتد قصد الكنين ون الاستغراق عنقا 60050 ؛ وكلامه رحمه الله , 
مأخوذ من كلام السبكى (15) ٠‏ 


لاخو مته فى الكشاف ويشير الن> أن افيفستطرة .- 


يقول الخطيبت : « ثم قال, أفى الشكاكى ‏ وما يفيد التخصيص 
ما يحكيه علتة.كلمتة عبن قوم : شعيب؛ ليه السلم.: « ومبا'أنثِ علينا 


مشاك ات 


+ < 59) البقزة :5 رك الأنعام ': 
(11) بغية الايضاح ج ١‏ ص ٠٠١‏ (1) تا 5 تن المرجع. 
(54) شرح التلخيص ثط ١‏ ضْ 0" ' 


الايد 


بعزيز » )7١(‏ أى العزيز علينا يا شعيب رهط ك لا انت لكونهم من-. 
أهل ديننا » ولذلك قال عليه السلام فى جوابهم : « أرهطى أعز عليكم ' 
من الله » )١(‏ أى من ننى الله ولو كان معناه : ما عززت علينا » لم يكن" ' 
مطابقا » وفيه نظر لآن قوله : « وما أنت علينا بعزيز » من باب : أنا” 
عارف » لا من باب : أنا عرفت » :والتمسك'بالجواب ليس بثىء لجواز: ‏ 
أن يكون عليه السلام فهم كون رهطه أعز عليهم من قولهم : « ولولا رهطك 
لرجمناك » (؟7) وقال الزمخشرى : دل ايلاء ضميره حرف المنفى على 
أن الكلام فى الفاعل لا فى الفعل » كأنه قيل :“وما أنك غلينا معؤيز كل: 
رهطك هم الاعزة علينا ٠‏ وفيه نظر لأنا لا نسلم ايلاء الضمير حسرف: 
النفى اذا لم يكن. الخبر فعليا يفيد الحصر » (“"لا).. 

ولم يكن الخطيب على حق حين رفض تسوية المشتق بالفعل فى 
هذه الصورة وهو متآأثر بما فهم من كلام عبد القاهر الذى لم يرفض» 
التمئوفة اويكهما اوقفتا خرييقا ا#ررواتها كك تفلت وشوا فود رمن تقدنيي: 
الفاعل على الفعل الصريح ففهم من هذا أن ذلك مذهبه ٠‏ 2 

58 يستحسن الخطيب تخليلات ال فتخشرق البلاغية ثم يخالفه فى. 
الوجهة النحوية التى. كانت مدخلا لهذه النكت والأسرار 

يقول لوهم تمل بها اكرفاه ما ا للتعبيو عو أله زع باخاقي سه 
أن الزمخشرى قدر-قوله تعالى : « أن' يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا ' 
اليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون » (5/) وقال:: الما 
وان كان يجرى فى باب الشرط مجرى المقارع فى علم الاعراب فان., 
فيه نذكتة » كأنه قيل : وودوا قبل كل شىء كفركم » وارتدادكم » يعنى:. 
أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار. الدنيا والدين جميعا ».من قتل. 


١ : هود‎ )1١( 4١ : هود‎ )7١( 
) ١ : هود‎ )/0( 

(*/): بغية الايضاح جح ١‏ ص ؟١‏ ,55-2 

(غ/!) الممتحنة : ؟ 


يي 


الأخفس وتمزيق. الأعراض » وردكم كفارا أسبق المضار عندهم » وأولها » 
العلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم لأنكم بذالون لها دونه » والعدو 
أهم شىء عئدة أن يقصد أعز ثىء, عند صاحبه » هذا كلامه وهو حسن 
دقيق » لكن فى جعل « وودوا لو تكفرون » عطفا على جواب الشرط نظر 
لآن ودادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وان لم يظفروا بهم فلا يكون فى 
تقيدها بالشرط فائدة » فالآولى أن يجعل قوله : « وودوا لو تكفرون » 
عطفا على الجملة الشرطية » كقوله تعالى : « وان يقاتلوكم يولوكم . 
الأديار ثم لا ينصرون » (0!ا) ٠‏ 


وقد أشار سعد الدين الى ترجيح وجهة الزمخشرى وبيكن أن كل . 
واحد من المعطوفات فى هذه الجملة يصح أن يكون جزاء ٠‏ وذلك لأان 
المراد اظهار ودادة الكفر » واستيفاء مقتضياتها.» ولا شك أنه موقوف على 
الظفر بهم » وكذلك المراد اظهار كونهم أعداء » والا دار بحاصلة 
ظفروا أو لم يظفروا (5/ا) ٠‏ 


وقد يرفض الخطيب وجهة السكاكى فى بيان بعض الآسرار » 
ويأخذ فيها برأى الزمخشرى » يقول ُ « وممأ عد السكاكى الحذف فيه 
لمجرد الاختصار قوله تعالى : « ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من 
الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان » قال ما خطبكما » قالتا 
لا نسقى حتى يصدر الرعاء » وابونا شيخ كبير فسسقى لهما.» (//9) والآولى 
أن يجعل لاثبات المعنى فى نفسه للثىء على الاطلاق كما مر » وهو ظاهر 
قول الزمخشرى فانه قال : ترك المفعول لآن الغرض هو الفعل لا المفعول 
ألا ترى أنه ررحمهما لآنهما كانتا على الذياد. » وهم ,على السقى .»2 ولم . 
يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم ابل » مثلا » وكذلك قولهما' 
« لا ندمقى حتى يصدر الرعاء » المقصود منه السقى لا المسقيى ». (14)) ٠‏ 


(0؟) بغية الايضاح ج ١‏ ص 1١97‏ والآية من سورة :آل عمران : 1١١‏ 
(+1071) يتظر المطول ص ١١‏ (11) القصص : 218 55 
(8) بغية الايضاح .ج ؟ ص ١١ >» ٠١‏ د 


"114 


ومما رفض فيه. كلام. السكاكى واعتمد فيه كلام الزمخشرى قوله فى 
قول السكاكى : « ان افراد العظم فى قوله تعالى : « رب انى وهن العظم 
:منى »© (11) لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد 
فحصل ما ترى » ( أى ترك الجمع الى الافراد ) ٠‏ 


قال الخطيب : « وعليك أن تتنبه لثىء وهو أن ما جعله سيبا 
للعدول عن لفظ العظام الى لفظ العظم فيه نظر » لانا لا نسلم صحة 
.حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد ». فالوجه فى ذكر 
العظم دون ساأئر ما تركب منه البدن » وتوحيده » ذكره الزمخشرى 
قال : انما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه » وهو أصل بنائه ٠.‏ 
واذا وهن تداع وكساقطت فوته + وؤنه ارد .ما فيه واطلنه قاذا وهعن 
كان ما وراءه أوهن ووحده لأن الواحد هو ألدال على معنى الجنسية 
.وقصده الى أن هذا الجنس هو العمود والقوام » وأشد ما ا منه 
الحسد » قد أصابه الوهن » ولو جمع لكان قصدا الى معنى آخر وهو 
"أنه لم يهن بعض عظامه ولكن كلها » ٠ )8١(‏ 


وقد يتأئر الخطيب بالكشاف فى شرح القاعدة البلاغية » كما يظهر 
ذلك فى دراسته للاستعارة فى الحرف .حيث يفهم الخطيب أن متعلق 
المعنى الذى يجرى فيه التشبيه هو المجرور » كما فى قولنا : زيد فى 
نعمة » لآن الرمخشرى أجرى التشبيه فى هذا المجرور حين قال : شبهت 
العذاوة و حزق مم نالذ وقول الخطوب :2 فالنشينة فى فيال :و العيفات 
القتنة هنها لدان مماذرها > ون السووق لتعلقات. معانيها كالخرزوز 
فى قولنا : زيد فى نعمة » ورفاهية » ٠٠‏ وفى لام التعليل كقوله تعالى : 
« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » )١(‏ للعداوة 
والحزن » (487) ٠‏ 


(؟) مريم : 6 (6) بغية الايضاح. ج ” من ١54‏ 
(1م) القصص : 8م (47) بغية ية الإيضاج ج ج "ا صٍ ١١‏ 
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ويقول العلامة سعد الدين : « هذا الذى ذكره المصنف منخونذ من كلا 
صاحب الكشاف » ثم ذكر ما قاله الزمخشرى فى هذه الآية » ثم ناقش 
الخطيب فى هذا وبيكن أنه غير جار على مذهبه لآن المشبه يجب .أن يكون. 
متروكا فى الاستعارة سواء. أكانبت أصلية' أم تبعية وأن .ما ذكره هاا 
لا يصح ألا على الاستعارة المكنية » (87) ٠‏ 

وللزمخشرئ نظرات فى تحليل الصور البيانية لا نحسب احدا 
يسبقه به »؛ وكانت هذه النظرات تروق الخطيب فينقل الى كتابه قدرا 
كبيرا منها ٠‏ وقد يكون هذا من آأهم العوامل التق أحرث فى كتنسات 
الايضاح الروح الفنية فاغرت به الباحثين هذا الزمن الطويل » من 
ذلك ما١يقوله‏ الخطيب فى تجريد الاستعارة ذاكرا تحليل الزمخشرى 
لقوله تعالى : « فاذاقها الله لباس الجوع والخوف » (85) ٠‏ 

يقول الحطيب : « قال الزمخشرى : الاذاقة .جرت عندهم مجرى 
الحقيقة لشيوعها فى البلايا والشدائد » وما يمس الناس منها » فيقولون : 
ذاق فلان البؤس » والضر واذاقه. العذاب » شبه ما. يدرك من إثر الضر 
والألم بما يدرك من طعم المر البشع فاك تدك : الترشيح أبلغ من التجريد 
فهلا قيل : فكساها الله لباس الجوع والخوف ؟ قلنا :-لأن الادراك بالذوق 
يستلزم الادراك باللمس من غير عكس فكان فئ الاذاقة اشعار بشدة 
الاصابة بخلاف الكسوة » (80) ٠‏ 

ويقول فى الكناية : « قال الزمخشرى : فنفوا البخل .عن مثله. وهم. 
يريدون نفيه عن ذاته » قصدوا المبالغة فى ذلك فسلكوا' به طريق الكناية » 
لأنهم اذا نفوه عمن: يسد مسده وعمن .هو. علئ أخص أوصافه فقد تفوه 
عنه » ونظيره قؤولك للعربى : العرب لا تخفر. الذمم » فائه :أبلغ من : 
قولك : أنت لا تخفر » ومنه قولهم : أيفعت لداته » وبلفت أترابه » 
يريدون ايفاعه وبلوغه » (5م) ٠‏ 


(48) ينظر المطول.ص. و5 _ .2 (6) النحل : ١‏ 
(45) بقية الإيضاح - مع لفل 
)بغي الايضاح ج # ض ١/١‏ 
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وقد أشرت :فى دراسة ألوان البذيع عند الزمخشرئ الى تأثر 
:الخطيب بهذه الدراسة وافادته منها افادة كثيرة » وكان هذا من أهم 
.ما أكدت به أهتمام الزمخشرى بدراسة ألوان البديع » وأنه لم يغفلها 2 
ولم تكن عنده محسنا. عرضيا كما ذكز الدارسين ٠‏ ونذكر هنا صورا 
ونماذج من هذا الآخذ البين لنؤكد به تائر الخطيب ببحث الكشاف في 
علوم البلاغة. الخلاثة . 

يقول لكب ا 0 ومنه قول أبى تمام ؛ 
ل و و 
من مبليغ أفناء يرب 530 أن نت الجار قار الما ل 

وشهد رجل عند شريح فقال : انك تسبط الشهادة » فقال الرجل : 
:أنها لم تجعد عنى » فالذى سواغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
المشاكلة »'ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار » ولولا سبوطة الشهادة 
لامتنع تجعيدها ..٠‏ وأما الثانى ‏ أى ذكر الثىء, بلفظ غيره لوقوعه 
فى صحبته تقديرا ‏ فكقوله تعالى : « صبغة الله » (417) وهو مصدر 
مؤكد منتصب عن قوله : «آمنا بالله» » والمعنى تطهير الله » لأن الايمان يطهر 
النفوس » والاصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر 
يسمونه المعمودية ويقولون : هو تطهير لهم » قأمر المسلمون بأن يقولوا 
لهم : آمنا بالله وصبغنا الله بالايمان صبغة لا مثل صبغتنا » وطهرنا به تطهيرا 
.لا مثل تطهيرنا » أو يقول المسلمون : صبغنا الله بالايمان صبغة ولم نصبغ 
ميفتكم » وجىء بلفظ الصبغة .للمشاكلة » وان لم يكن قد تقدم لفظ 
الصبغ » لآن قرينة الحال التى هى سبب النزول من عمس النصارى 
أولادهم فى الماء الأصفر دلت على ذلك » كما تقول لن يخرس الأشجار : 
.اغرس كما يغرس فلان » تريد رجلا يصطنع الكرام » (88) ٠‏ 

ويقول فى التوجيه : 

« وعليه قوله تعالى : « واسمع غير مسمع وراعنا » (45) قال 
الزمخشرى : « غير مسمع : حال من المخاطب » أى أسمع وأنت غير مسمع 


(40) البقرة : ١١8‏ (84) بغية الايضاح ج ؛: ص 5؟ 
(49) النساء : * 0 
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لآانه لو أجيبت دعوتهم :عليه لم.يسمع » 'فكان 'أصم غير مشمع » قالؤا 
ذلك اتكالا على أن قولهم : لّا ممعت © دعوة ممتتجابة 34 أو م أسمع غير 
محاب مأ تداعو اليه 3 ومعتاه - غير مسمع جوابا يوافقك : فكأنك: إبم 
ويجوز على هذا أن يكون « غير مسمع » مفعول «اسمع»"» أى :أسمع كلاما 
أسمع غير مسمع مكروها » من قولك : أسمع فلان فلانا 6 أذأ سبه « 
وتكذلك قوله « راعنا» » يحتمل : راعنا نكلمك أى ارقنئا وانتظرنا ' » 
ويحتمل شبه كلمة عبرانية » أو سيريائية .2 كانوا يتسابون بها » وهى 
راعينذا » فكانوا سخرية بالدين .وهزءا برسول الله مَك يكلمونه بكبلام 
محتمل يئوون به الشتيمة والاهانة ويظهرون يه التوقير والاحتر(م ثم 
قال : « فان قلت : كيف جاءوا بالقول المحتمل ذى الوجهين بعدما صرحوا 
وقالوا : سمعذا .وعصينا ؟:.قلت : جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر 
والعصيان .ولا يواجهوته بالسب ودعاء السوء » (١٠9)ء‏ 
يك 

* ب المطول : 

'قد رأينا الخطيب ينقل كلام' الزمخشرى نقلا كافلا » .وزاينا .كذلك. 
أنه فى أكثر أحواله لا يقف عند هذا الكلام »'ليستخرج منه“أصولا ؤفواغد 


بلاغية » وهّنرى أن سعد الدين (5.0) كان له أثر فى بلاغة الكش أأف- 
بمقدار' ما للكشاف-من- أثر فى كتابه'٠‏ وذلك أنه عنى:عناية بينة بتفسير 


(50) بعية الايضاح ص 51 2 106 
ولد بتفتازان » وهى بلدة بخراسان فى سنة اكنتين وعشرين وسبعماثة » 


فل 


كلام الزمخثرى: وتحليل مثله » واستخراج الأصول والقواعد البلاغية. 
منها » وبيان مذهبه فى ضوء الدراسة 'العلمية المقررة لقواعد الفن فى. 
عصرة » وهذه المحاولات التى تعود عاكد: على بلاغة الكشاف هى, 
مظهر تأثره بهذا الدرس البلاغى » لذلك نجد أثر الكشاف فى كتابه 
يختلف عن أثره فى كتاب المفتاح » وكتاب الايضاح » ويختلف كذنخ 
عن أثره فى كتاب المثل الساكر » وكتاب الطراز فلم تكن لهؤلاء الأكمة - 
أعنى القزوينى وأبن الآكير' والعلوى - لجهود فى شرح بلاغة الكشاف. 
وتحليلها 1 'وبيان ما تنظوى عليه من اضول علمية مقررة فى هذا 
الذن ٠‏ 

ولذلك يرجع ابراز جهود الزمخشرى فى البلاغة بصورتها العلمية. 
التى استقرت بعد المفتاح الى الكتب التى عنيت بالشرح والتحليل . 
واؤلها كُتاب «المطول» ل اهتقام ألعلامة سعد الدين بكتاب الكشاف. 
'فى' اشارتة اليه فى -قطبة كتاب”الخطول' ١‏ ققد ذكن فى هذه الخُطية امهات. 
“الكتب' البلاغية الى تأثر بها ٠‏ وذلك بطزيقة يقة 'التورية الثى "أغرم بها 
' الادباء ' فى أعضزه. ٠‏ 

يَقول سعد ألدين قى خطبة كتابه : « ويعد » فان أحق الفضائل 
بالتقدم و واسبقهأً فى استيجاب التعظيم »هو التحلى بخقائق العلوم 
والمغارف ظ والتصدى للاحاطة بمأ فى الصناعات من النكت واللطاكئف ( 
لا سيما علم البيان المطلع على نكت نظم القرآن ؛ فانه كشاف عن حقاكق 
والكلام: » والمنطق » وكان'فى لسائه حيسة » وفن مصنفاته المطؤل » 
والمختصر » وحاشية: التلويح على التوضيح فى الآأصول وحاشية غلى. 
شرح مختصر ابن الحاجب للعضد » ورسالة الارشاد والمقاصد وشرحها > 
وشرح المفتاح » وشح الكشاف » وغير ذلك » وكان من محاسن زمانه ». 
وأحد أعلام عصره » وله تحقيقات مستحسنة فى علم البلاغة » وله. 
متاخارة كامة فى سهالة الايتدازة القيعنة + واه متحطلوكلة نوان الكتص م 
ومطبوعة فى حاشية الانبابى على الرسالة البيانية ٠‏ 


قرفن 


+التنزيل رائق » .مفتاح لدقائق التاويل: فائق » تبيان لدلائل الأعججاز 
.وأسزار البلاغة » ايضاح لمعالم الايحاز وآثار الفصاخة » تلحخيض 
,لغوامض مشكل كتاب الله ومقصله » (18) ٠‏ 
وتستطيع أن تجمل مواقف العلامة سعد الدين من بلاغة الكشاف 
فى النقاط التجالية : . 
١‏ - توضيح وجهة الزمخشرى فى بعض الآصول البلاغية وذلك 
مثل بيان مذهبه فى الاستعارة التى سميت بعده بالاستعارة المكنية » 
وكدها :فى كلحمة ا بزواية قن قررتدهيا » وأنها أى المكنية لا تسلازم 
التخييلية » ثم مناقشة ما يحوم حول هذا الرأى من الاعتراضات : 
تقول القلامة فد لعزن : 
« فان قلت : ما ذكره المصنف .من تفسير الاستعارة بالكناية شىء 
سكن اله فى كلدم املف ولة :وتيت على مكامية لقوية 6 وكاق اتشد ستنباط 
امنه ء فما تفسيرها الصحيح ؟ قلنا : معناها الصديح المذكور فى كلام 
السلف هو ألا يصرح بذكر المستعار بل يذكر رديفه ولإزمه الدال عليه » 
فاللقصود بقولنا : أظفار المنية » استعارة السبع للمنية » كاستعارة الآسد 
اللروحل الشجاع » فى قولنا : رآيت أسدا' » لكا لم نصرح بذكر المشتعار » 
أعنى السبع '؛ ' بل اقتصرنا غلى ذكر لازمه ليئقل منه:' الى المقصود » 
كما هو شان الكناية ٠‏ فالمستعار هؤ لفظ السبع الغير المصرح به ١‏ 
والمستعار منه هو الحيوان المقترس ٠‏ والمستعار له هؤ المنية » ويهذا 
يشعر كلام صاحب الكشاف فى قوله تعالى : « ينقفبون عهد الله » )05 
. حيث' قال : شاع استعمال,النقض فى" ابظال"العهد من .حيث' تسميتهم الغهد 
بالحبل على سبيل الاستعارة » لما'فيه فن اثبات الوصلة بين المتعاهدين .» 
.وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها » أن يسكتوا عن ذكر الثىء المستعار 
ثم يرمزؤا اليه بذكر شثىء من روادفة » .فيننهوا بذلك الرمز على مكانه . 
نحو « شجاع يفترس أقرانه » »© ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد .٠‏ 


لها 


(؟5) مقدمة المطول ٠‏ («و) البقرة : ' لام 
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صريحا المرموز اليه بذكر لازمه م لكنا قد أستفدنا منه أن قريئة 0 
بالكناية لا يجب أن تكون استعارة تخييلية » بل قد تكون د تحقيقية 


كاستعارة النقض لابطال العهد » (5) . 

وهذا استنباط دقيق وفهم واضح بيئن فيه رأى الزمخشرئ فى 
أمرين / الأول . فى معدتى الاستعارة المكنية وأنها هى المستعار الملحذوف 
المرموز له بذكر لازمه » والأمر الثانى : أن هذا اللازم ‏ وهو القرينة - 
قد يكون استعارة تحقيقية » وهاتان المسألتان من المسائل الخلافية بين 
البلاغيين ٠‏ 

ومعنئ الاستعارة المكنية كما يفهم من كلام الزمخشرى هو الراى 
المنسوب الى الجمهور وهو المقابل لمذهب السكاكى ومذهب الخطيب فى 
تحديدها ٠‏ 

'واعتبار القريئة استعارة تصريحية يحتاج الى شىغ من التوجيه 
على المطول (50) ٠‏ 

وقد بينت ذلك فئ در أسة الاستعارة فى الكشاف ٠‏ 


قال السيد : « فان قلت : اذا كان النقض ونظائره استعارات مصررحا 
بها قد شبه معانيها المرادة بمعانيها الآصلية فكيف تكون كنايات عن 
استعارات أخرى ؟ قلت : هذه الاستعارات من حيث انها متفرعة على 
الاستعارات الآخر صارت كنايات عنها فان النقض اثما شاع استعماله 
فى ابطال العهد من حيث تسميتهم العهد بالحبل » فلما نزل العهد منزلة 
الحبل وسمى باسمه نزل ابطاله منزلة نقضه فلولا استعارة الحبل للعهد 
لم يحسن'بل لم يصح استعارة النقض للابطال » وقس على ذلك استعارة 
الافتراس والاغتراف فانها تابعة لاستعارة الأسد للشجاع » والبحر للعالم ٠‏ 


(:5) المطول ص 8*9" ٠‏ 
(90) حاشية السيد الشريف على المطول ص 812" »2 80" ٠‏ 


نن 
4٠ (‏ البلاغة القرآئية ) 


ولما كابت- هذه الاستعازات تابعة لتلك الاستعارات الآخر ولم تكن 
مقصودة فئ أنفسها بل قصد بها الدلالة على تلك الاستعارات الأآخر كانت 
كناية عنها وذلك لا ينافى كونها فى أنفسها استعارات على قياس ما عرفت 
من أن الكناية لا تنافى ارادة الحقيقة ..٠‏ فظهر بذلك أن الاستعارة 
بالكناية لا تستلزم الاستعارة التخييلية ٠٠٠‏ فان قلت : لو كان النقض 
مثاذ مستعملا فى ابطال العهد لم يكن ثىء من روادف المستعار المسكوت. 
عنه ‏ أعنى الحبل مذكورا فلا يصح قوله : ثم يرمزوا اليه بذكر شثىء من 
روادفه فوجب أن يكون النقض ونظائره من قراكن الاستعارة بالكناية. 
منتفجلة فى حفانديا الكقيقنة القن هن .رواةف: الستفان: السكوت حك + 
قلت : لما صرح باستعمال النقض فى ابطال العهد علم أنه أراد بذكر 
الرادف ما هو أعم من أن يراد به معناه الاصلى الذى هو الرادف. 
الحقيقى أو يراد به ما هو مشبه بذلك المعنى منزل منزلته » فان. 
النقض من روادف الحبل » أما اذا أريد به معناه الحقيقى فظاهر » 
آنا اذا أزية يه معذاة التجاذى قكفه 51 حذل حذؤلة العنن الحقيقى وعكر 
عنه باسمه صار رادفا للحبل أيضا » فالرادف على الآول مذكور لفظلا"' 
ومعنى حقيقة » وعلى الثانى مذكور لفظا حقيقة ومعنى ادعاء وكلاهما 
يصلحان قرينة للاستعارة بالكناية » (55) وقد أشرت الى هذا فى دراسة. 
الاستعارة فى الكشاف ٠‏ 
؟ ‏ اعتماده على بلاغة الكشاف فى محاولة تجاوز الحد الضيق, 
الذى فرضه الخطيب على خصائص الصياغة فى التعبير البليعغ » فحين,. 
حاول الخطيب أن يحصر أغراض التوكيد فى نفى الشك أورد الانكار 
فى المقام التحقيقى والمقام التنزيلى » رفض سعد الدين هذا واحس أن 
التوكيد فى الجملة يكون لأغراض أخرى » واستشهد على وب.جهته الصائبة 
بكلام الشيخين عبد القاهر والزمخشرى ٠‏ 
يقول سعد الدين بعد شرحه لكلام الخطليب فى أضرب الخبر : « وههنا 


(91) حاشية السيد 'الشريف على المطول ص 84“ » 146" ه 


05 


بحث لا بد من التنبيه له وهو أنه لا ينحصر فائدة « أن » فى تاكيد 
الحكم نفيا لشك » أو رد انكار » ولا يجب فى كل كلام مؤكد أن يكون 
الغرض منه رد انكار محقق أو مقدر » وكذا المجرد عن التأكيد ..٠‏ ثم 
ينقل كلام الجرجانى فى مواقع «ان» » ثم يقول : وقد يترك تأكيد الحكم 
لمنكر لأن نفس المتكلم لا تساعده على تأكيده لكونه غير معتقد له أو 4ن, 
لا يروج منه » ولا يتقبل على لفظ التوكيه ٠‏ ويؤكد الحكم المسلم لصدق 
الرغبة فيه والرواج ٠‏ قال صاحب الكشاف فى قوله تعالى : « واذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم »© (1) : 
« ليس ما .خاطبوا به المؤمنين جديرا بأقوى الكلامين واوكدهما انهم فى 
ادعاء .حدوث الايمان منهم » لا فى ادعاء أنهم أوحديون فيه » أما لآن 
أنفسهم لا تساعدهم عليه لعدم الباعث والمحرك من العقائد » واما لأنه 
لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد والمبالغة * وأما مخاطبة اخوائهم 
فى الاخبار عن أنفسهم بالثبات على اليهودية » فهم فيه على صدق 
رغبة ووفور نشاط » وهو رائج عنهم متقبل منهم » فكان مظئة للتخقيق 
ومثئة للتوكيد » (18) ٠‏ 

وحين ذكر الخطيب السر فى بيان المسند اليه أى تعقيبه بعطفه 
البيان » وحدد ذلك وحصره فئ ايضاح المسئد اليه 2 قولك. : قدم 
صديقك خالد » ورأى سعد الدين أن هذه النكتة لا تتحقق فى كثير من 
صور بيان المسند اليه فهى غير شاملة لهذه الخصوصية ولو را 
تفسيرا بينا ؤشافيا ٠‏ يقول سعد الدين : « وفاكدة عطف البيان لا تنحصر 
فى الايضاح كما ذكر صابحب الكشاف أن البيت الحرام فى فوله تعالى + 
« جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » (15) عطف بيان .عىع 
به للمدح لا للايضاح كما تجىء الصفة لذلك » وذكر فى قوله تعالى : 
« ألا بعدا لعاد قوم هود » )٠٠١(‏ أنه عطف بيان ل «عاد» وفائدته وان 
كان البيان .حاصلا بدونه أن يوسموا. بهذه الدعوة وسما وتجعل فيهم أمرا 
محققا لا شبهة فيه بوجه من الوجوه » ٠ )٠١١(‏ 

(/ا9) البقرة : ١5‏ (94) الطول ص "ه 

(949) الماكدة : لاو )١1١٠١(‏ هود : .0 


00 المطول ص 5 » او‎ )٠١١( 
فلن‎ 


# ه محاولة تصحيح أوهيام القوم فى فهم بلاغة الكشاف 
وتقسيرها : 

من ذلك ما قاله الزمخشرئ فى وجه افراد العظم فى قوله تعالى : 
« قال رب أنى وهن العظم منى » )٠١١١(‏ فقد ذكر أن زكريا علينه 
السلام أراد“أن يقول : ان هذا الجنس الذى هو عمود البدن وقوامه قد 
أصابه الوهن » ؤهذه :مبالغة فى تصوير الضعف الذى أصاب زكريا عليه 
السلام ؛ لآن العظم اذا وهن كان غيره أوهن » فاذا جمع كان المحتى 
أن ألوهن قد أصاب كل العظم لا بعضه » وفنرق بين أن يقول عليه 
السلام : ان كل عظامى قد أصابيه الوهن » وأن يقول : ان .جنس العظم 
الذى هو قوام البدن وأصلبه قد أصابه الوهن » ويقول صاحب المفتاح : 
ائه ترك جمع العظم الى الافراد لطلب شمول الوهن للعظام فردا 
فردا » لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل ففرد »2 ومع 
هذا الفرق البين بين الكلامين توهم بعضهم الجمع بينهما » وذلك 
بحمل كلام الزمخشرى على خلاف ما يدل عليه » قال سعد الدين : 
« فالتنافى بين الكلامين واضح وتوهم بعضهم أنه لا منافاة بينهما بنتاء 
عنى أن ٠مراك‏ صاحب الكشاف أنه لو جمع لكان قصدا الى أن بعحض 
عظامه مما لم يصبه الوهن '؛ ولكن الوهن انما أصاب الكل من .حيث 
هو كل والبعض بقى خارجا كالواحد والاثنين » ومنشأ هذا التوهصم 
سوء الفهم وقلة التدير » )٠١(‏ '. 

ومن محاولته تصحيح أوهام القوم فى فهم بلاغة الكشاف ‏ 
ما ذكره فى أغراض تعقيب المسند اليه بضمير فصل حيث ذكر أن ذلك 
يكون لغرض قصر المسند على المسند اليه » فاذا قلت : زيد هو القائم » 
كان القيام مقصورا على زيد لا يتعداه الى غيره » ثم ذكر سعد الدين 
أ كاسا وعموا أن الفضل: كها يكون لقمس اللستة. .على المسقد: الية يكوق 
لقصر المسند اليه على المسند » وأن هذا مستنبط من كلام صاحب 
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الكشاف حين يقول فى قوله تعالى : : < وأولئك هم المفلحون » :)1٠١:(‏ 
« ان معنى التعريف فى 2 المفلحون » الدلالة على أن المتقين هم الذين 
ان حصلت لهم صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم 
الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة » قال سعد الدين منيئا وورجه 
فهمهم لهذا الكلام : فزعموا أن معنى : « لا يعدون تلك الحقيقة » أنهم 
000 عن صفة الفلاح لا يتجاوزوئه الى صفة أخرى »2 وهذا غلط 
منشؤه عدم التدرب فى هذا الفن ». وقلة التدبر لكلام القوم » أما أولا 
فلآن هذا اشارة الى معنى آخر للخبر المعرف باللام أورده الشيخ فى 
دلائل الاعجاز .حيث قال : اعلم. أن للخبر المعرف باللام معنى غير ما ذكر 
دقيقا فل قولك: :هو اللدل اهام عله قرفي أنه الطل: العيود 
ولا قصر جنس البطل عليه مبالغة » ونحو ذلك » بل تريد أن تقول 
لضماحبك : هل سمعت بالبطل المحامى ذل حقلت عل مف قة 
الصفة ؟ وكيف ينبغى أن يكون الرجل. حتى يستحق أن يقال ذلك له 
وفيه ؟. فان كنت تصورته .حق تصوره فعليك اهبك » يعتى زيدا »2 
فانه لا حقيقة له وراء ذلك. » وطريقته طريقة قولك : هل سمعت بالآسد ؟ 
وهل تعرف حقيقته ؟ فزيد هو هو بعينه » هذا كلامه » وأما ثائيا فلآن 
ضاحب الكشاف انما جعل هذا معنى التعريف وفاكئدته » لا معتى 
الفصل » بل صرح فى هذه الآية: بأن فائدة الفصل الدلالة على أن الوارد 
نعدة تكدر لةضفة 6 بوالتوكند + .وايجات: أن فاكذة الننتك كابكة السند 
اليه دون غيره » )١٠١6١(‏ . 
6د وهمه فى تقسير كلام الزمخقرى + .قاذ كان اق بحاول كما كذنا 
أن يصحح أوهام القوم فى فهم كلام الزمخشرى فقد وقع هو نفسه فى 
هذا إلوهم. » وفاته.أن يدرك.الجق فى بعض المواضع من كلام الزصخشرى , 
وقد تنبه الى هذا العلامة السيد الشريف + من ذلك اطلاقه الحكم بأن 
صاحب الكشاف يجواز عطف الانشاء على الخبر والعكس من غير أن 
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يجعل الخبر بمعنى الانشاء » يقول فى هذا : « فان فلت : قد جوز 
صاحب الكشاف عطف الانشاء على الاخبار من غير أن يجعل الجبر 
بعتن الحقناء اق خلن. لكين » بل يؤخذ عطف الحاصل من مضمون 
احدى الجملتين على الحاصل من مضمون الآخرى » حيث ذكر فى 
قوله تعالى :«فان لم تفعلوا» .. الى قوله « وبشر الذين آمنوا » :)1١1(‏ 
أنه ليس المعتمد بالعطف هو الآمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو ذهى 
يعطف عليه : وانما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين » 
فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين ٠‏ كما تقول ؛ زيد يعاقب 
بالفيد والارهاق » وبشر عمرا بالعفو والاطلاق ٠‏ قلت : هذا دقيق .حسن 
لكنمن: مشترط' أكفاق: الحملتون كبوا واتشاف له ملم ضحة نما ذكره من 
المثال » (لاز١٠)‏ . 


وقد رفض العلامة السيد الشريف أن تفهم هذه القاعدة من كلام 
الزمخشرى اذ أنه لا يدل عليها بهذا الاطلاق. الذى ذكره العلامنة 
'سعد الدين' » وانما هو بيان لعطف القصة على القصة وهذا النوع من 
العطف سكت عنه السكاكى كما يقول صانحب الكشاف ٠‏ 


يقول السيد الشريف : « لفظ الجملة فى عبارة الكشاف لم يرد به 
ما هو المقصود فى هذه المباحث كما يشعر به قوله : « فان قلت قد 
جوثز صاحب الكشاف عطف الائشاء على الاخبار من غير أن يجمل 
الخبر بمعنى الانشاء أو على العكس » بل يؤخذ عطف الحاصل من 
مضمون احدى الجملتين على الحاصل من مضمونْ الآخرى » بل أريد 
به معنى المجموع » أى المعتمد بالعطف هو مجموع قصة بيكن فيها كواب 
المؤمنين على 0 بيتن فيها عقاب الكافرين' » كم ذكر عبارة 
صاحب الكشاف ٠‏ ثم قال: والعجب من الشارح أنه ام يتنبه لهذا المعنى 
ممع 0 العلامة » ٠ )١١8(‏ 
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بواذا كان هذا بيانا لعطف القصة على القصة فلا يستشهد به على 
جواز عطف الانشاء على الخبر » وبالعكس » بل أنه جدير بأن يستشهد 
به علي عدم صحة هذا العطف » لآنه يقول : ليس المعتمد بالعطف هو 
الآأمر حتى .يطلب له مشاكل من أمر أو نهى يعطف عليه » ومفهوم هذا 
الكلام أنه ولو كان المعتمد بالعطف هو الأمر لطلب له مشاكل من أمر 
أو ذنهى يعطف عليه » وقد قلت فى دراسة الفصل والوصل : ان الزمخثرى 
لا يمنع عطف الانشاء على الخبر ما دام المعتمد بالعطف هو مضمون 
الجمل لا الألفاظ » وحيئئذ لا تطلب المشاكلة بين الألفاظ » وائما تطلب 
المناسبة بين المعانى وهذا موضع دقيق يحبسن تامله ٠‏ ثم هو يتسع 
بتأمل صاحب البصيرة لآنه بحث فى روابط الفقر ومعاقد المعانى أو هو 
من البحوث النادرة فى تراث العربية ٠‏ 


ه ‏ افادته من تحليلات الزمخشرى ونسجه على منوالها فى شرحه 
واضافاته الى كلام الخطيب » فحين يذكر الخطيب قول ضابىء 
اين الحارثى : « فائى وقيار بها لغريب » مثالا لحذف المسند » يضيف 
. سعد ألدين بيان السر فى تقديم المسند اليه الذى هو «قيار» على .خير 
' «ان» الذى هو غريب » ويذكر فى بيان هذا السر أن الشاعر « قصد التسوية 
بينهما فى التحسر على الاغتراب » كانه أشر فى غير ذوى العقول 
أيضا » بيان ذلك أنه لو قيل : انى لغريب وقيار » لجاز أن يتوهم أن 
له مزية على « قيار » فى التأثر بالغربة » لآن ثبوت الحكم أولا 
اقوى » فقدمه ليتأتى الاخبار عنهما دفعة بحسب الظاهر » تنبيها على 
أن قيارا فع أنه ليس من ذوى العقول قد ساوى العقلاء فى 'استحقاق 
الاخباز عنه بالاغتراب قصدا ألى التحسر » ٠ )1١١5(‏ 


ثم بيكن لنا أن هذا السر الذى ذكره فى تقديم المسند اليه قد 
إأدركه مما ذكره الزمخشرى فى قوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابكون والنصارى » )١١١(‏ يقول : « وهذا الوجه هو الذى قطع 
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به صاحب الكشاف فى قوله تعالى : ” أن الذين آمنوا والذين هادوا. 
والصابئون والنصازى » ... الآية ٠‏ وقال : « الصابئون » مبتدأ وهو مع 
خبره المحذوف. جملة معطوفة على الجملة « ان الذين آمنوا » الى آخره 
لا محل لها من الاعراب » وفائدة تقديم « الصابئون » التنبيه على أنهم 
مع كونهم أبين المذكورين ضلالا » وأشدهم غيا » يثاب عليهم ان صح 
.منهم الايمان' والعمل الصالح » فما الظن بغيرهم » ٠. )١١١(‏ 

1 افادته من تحليلات الزمخشرى فى تحرير الأصول البلاغية * 
فقِدٍ كان كتاب الكشاف من المصادر الآساسية التى اعتمد عليها سعد الدين 
فى تحديد القواعد البلاغية.» فكثيرا ما.كان معتمد سعد الدين فى تقرير 
المسألة العلمية. هو كتاب الكشاف وحدة ٠‏ 

من ذلك اعتماده فى الحكم على قولنا « رأيت أسدا فى الشجاعة » 
بأنه من التشبيه وان ترك فيه المشبه بالكلية على ما ذكره. الزمخشرى 
فى قوله تعالى : « حتى يتبين. لكم الخيط. الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر » (؟١١)‏ 

يقول سعد ألدين : « وأما اذا ترك المشبه بالكئية.لكن أتى بوجه 
ا ال » ونحى قوله : 

ولاحت من برفجر البدر كنا يلون ها نجي اكينان 
ففيه اشكال » لآن ترك المشبه لفظا أو تقديرا » وأجراء اسم 
المشبه به عليه. » يقتفى أن يكون هذا. استعارة ». وذكر وجه الشبه 
يقتضى أن يكون,تشبيها ». أى : رآيت رجلا كالاسد في الشجاعة ». ولااحت 
من قصور مثل بروج اليدر فى اليعد » .فبينهما تدافع, », كذا, ذكره صدر 
الأفاضل فى ضرام السقط » والظاهر أن مثل هذا من باب التشبيه » 
لان المراد بكون المشبه مقدرا أعم من أن يكون محذوفا؛ جزء كلام كما 
فى قوله تعالى : « صم بكم » (11) أو يكون فى الكلام ما يقتضى 


)١١١(‏ المرجع السابق ٠‏ (؟5١١)‏ البقرة- : بإلمما 
)١١(‏ البقرة::: ١8‏ اا ١‏ 
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تقريرة » كماءفى قولنا : رأيت أسدا ‏ فى الشجاعة ٠»‏ بدليل أثنهم .جعلوا: 
الخيط. الأسود فى قوله تعالى : « حتى يتبين لكم الخيط الأابيض من. 
الخيط: الأسود من الفجر »© (5١١).تشبيها‏ » لأن بيان الخيط الأبيض. 
بالفجر قرينة على أن .الخيط الآسود أيضا مبين سواد آخر الليل ٠‏ وابعد 
من ذلك ما يشعر به كلام صاحب الكشاف من أن قوله تعالى : « ضرب. 
الله مشلا رجاذ فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان » )١١5(‏ وقوله تعالى : «- وما يستوى البحران هذا عذب. 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج »© )١١15(‏ من باب التشبيه المطوى. 
فيه ذكر المشبه .كما فى الاستعارة ... ثم يضع أصلا للفرق بين التشبيه. 
والاستعارة وهو صحة قيام المشبه مقام المستعار مع فوات البالغة فى, 
أسلوب الاستعارة وعدم صحة ذلك فى أسلوب التشبيه » ثم يطبق هذا الأصل 
على الآيات التى ذكرها 'صاحب الكشاف فى هذا النص »2 ثم يقول ؛ 
«. ولخفاء ذلك ذهب كثير من الناس الى .أن الآيتين من قبيل الاستعارة 
وأن .صاحب الكشاف أورذهما مثالين للاستعارة » ولا يخفى ضعفه على, 
من تأمل لفظ الكشاف » (/ا١١) ٠‏ 

نقده لبعض آراء الزمخشرى : 

وقد يقف العلامة سعد الدين من كلام صاحب الكشاف موقف الناقد. 
المتامل » ثم يرفض هذا الكلام اذا.وجد فيه بعدا عن الحق » وهو فى, 
نقده ورفضه يعتمد على ادراك فطن وفهم نافذ ٠‏ ومن خير ما قاله فى, 
هذا الصدد : موازنته بين رأى الشيخين عبد القاهر والزمخشرى ورأى. 
السكاكى فى سر حذف المفعول فى قوله تعالى « ولما ورد ماء مدين » ٠‏ 

يقول : « وأما قوله تعالى : « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. 
من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان » )١١8(‏ فذهب. 
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الشيخ عبد القاهر وصاحب الكشاف الى أن حذف المفعول فيه للقصد الى 
نفس الفعل » وتنزيله منزلة اللازم » أى يصدر منهم السقى » ومنهما 
الذود ؛ وأما أن المسقى والمذود ابل » أو غنم » فخارج عن المقصود ,2 
بل يوهم خلافه » أذ لو قيل أو قدر : يسقون ابلهم » وتذودان غنمهما » 
التوهم أن الترحم عليهما ليس "من جهة أنهما على الذود والناس على 
. السقى » بل من جهة أن مذودهما غنم » ومسقيهم ابل » ألا ترى 
أنك اذا قلت : مالك تمنع أخاك ؟ كنت منكرا المنع » لا من .حيث هو منع 
الاخ » وذهب صاحب المفتاح الى أنه لمجرد الاختصار » والمراد : يسقون 
.مواشيهم » وتذودان غنمهما » وكذا سائر الأفعال' المذكورة فى هذه 
الآأية » وهذا أقرب الى التحقيق لأن الترحم لم يكن من جهة صدور 
الذوة عذيفا ‏ وضهوى المقى رهن الناس 26 دل سنن حية ذودهها سما + 
وسقى الناس مواشيهم » حتى لو كانتا تذودان غير غنمهما » وكان 
'الناس يسقون غير مواشيهم” » بل غنمهما مثلا لم يصح التررحم فليتامل 
ففيه دقة اعتبرها صاحب المفتاح بعد التامل فى كلام الشيخين وغفل 
عنها الجمهور فاستحستوا كلامهما » (19؟65).. 

وقد علق السيد الشريف على هذه الموازنة وقال مشيرا الى وجهة 
صاحب المفتاح : « وهذا أدق نظرأ وأصح معنى » ٠ )١١٠١(‏ 


بنك كنع لت 


'(115) المطول ص 147 . 
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القصلللشاق 
أثر الكشاف فى المثل السائر 


لا شك فى أن كتاب « المثل السائر » من أعظم الكتب التى تناولت 
شئون البلاغة والنقد بعد عصر الزمخشرى » وأنه أثار كثيرا من القضايا 
البلاغية الهامة وعالجها بالروح الآدبية المتذوقة » وأن صاحبه )١(‏ كان 
ذا بصر بشكون الكتابة والشعر » لذلك رأيت أن أتعرف على أثر الدراسة 
البلاغية التى أثارها الزمخشرى فى هذا الكتاب العظيم ليتضح لنا مدى 
تأثيره فى الاتجاهات الدراسية الهامة فى هذا العلم بعد ما بينا أثره 
فى مدرسة المفتاح ٠‏ 


ومن الواضح أن الدراسة البلاغية بعد الزمخشرى سارت فى 
'اتجاهات مختلفة كان أبرز هذه الاتجاهات : اتجاه السكاكى والقزوينى 
وشراحهما » وطريقتهما هى الطريقة التى سيطرت على الدراسة 
البلاغية زمانا طويلا » وأصولها تمتد ‏ كما قلنا ‏ فى بيئة المشرق حيث 


)١(‏ هو أبو الفتح نصر الدين بن محمد بن محمد الثيبانى الجزرى 
الملقب بضياء الدين » ولد بجزيرة ابن عمرو بالموصل سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائة » وعرفت أسرته بالعلم والفضل والادب » وهو أحد أخوة 
ثلاثة برعوا فى العلوم العربية والاسلامية فاخوه مجد الدين محدث 
بوفقيه واخوه عز الدين مؤرخ وصاحب تصانيف قيمة منها أسد الغابة 
فى معرفة الصحابة وكتاب الكامل » وقد التحق صاحبنا ضياء الدين 
ببُخدمة صلاح الدين الآيوبئى وتولى ديوان الرسائل لامير الموصل, 
ناصر الدين محمود ‏ وتوفى سنة سبع أوثلاثين: وستمائكة هجرية ٠‏ 
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ترفدها دراسة عبد القاهر فى جرجائية خوارزم ودراسة الزمخشرى فى 
زمخشر وقبلهما دراسة على بن عبد العزيز ٠‏ 

ولا شك أن اتجاه ابن الأآثير كان يختلف اختلافا واضحا, عن 
هذه المدرسة الخوارزمية ألبارزة الملامح وأنه لم يفد من هذه الدراسة 
العظيمة بمقدار ما أفاد من غيرها » فقد كان يضع بصره على دراسة 
الخفاجى والآمدى »2 نعم قد قرأ. ابن الأثير كتاب الكشاف قراءة فهم 
وتمثل وأفاد منه الكثير » وقد أكون على حق اذا قلت : ان أثر دراسة 
خوارزم فى كتاب « المثل السائر » تتمثل فيما سوف أبينه من أثر الكشاف 
فى هذا الكتاب . 

وقد عالج ابن الأثير كما قلت - أصولا نقدية ومسائل بلاغية لها 
أهميتها » ونلحظ أثر الكشاف ينعدم فى كثير من أبواب هذا الكتاب » 
فهو حين يتكلم فى المقدمة عن موضوع علم البيان » وآلاته » وما يجب 
على الأديب الكاتب أن يثقف به. نفسه » وحين يتكلم فى امقالة الآولى عن 
الصناعة اللفظية ويذكر فنون البديع لا 'تجد أثرا واضحا لدراسسة 
الزمخشرى فى هذين الموضعين .٠‏ وقد يرجع هذا الى أن الزمخشرى لم 
يدرس هذه المسائل دراسة بينة يلتفت اليها الباحثون ٠‏ وحين يتكلم فى 
المقالة الثانية عن معانى الخطابة والشعر » وعن الاستعارة والتشبيه 
لا نجد كذلك أثرا بثينا لدراسة الزمخشرى ؛ وقد حاول ابن الآثير أن 
يكون له رأى فى تقسيمات البيان ولكنه لم ينجح ٠‏ 0 ظ 

أما حين يتكلم فى الالتفات » وفى توكيد الضميرين » وفى التفسير 
بعد الابهام » وفى استعمال العام فى النفي والخاص في الاثبات 7 
وفى التقديم والتاخير » وفى الجروف العاطفة..». والجملة الفعلية 
والاسمية » وعكس الظاهر » والاستجراج »؛ وحذف الجمل ُ( والتكرار 4 


تنحد فى كل هذه الفنون. أثر الزمخشرى واضحا. وجليا » حتى أنه 
يعتمد عليه أحيانا وينقل عباراته كاملة 6 .وقد تنجدة. يذالف الرمكشرف 


فى أصل المسالة ثم يعود إليه والغة من إغذا مبايا أ وقم تهذة يدش 
الزمخشرى ّ 


ضرا 


وظاهر 'لنا أن ما أخذه من الزمخشرى لم يكن مشهورا عند 
غيره » وان كان معروفا فئ مساكل العلم 'واصوله » ولكته على كل حال 
لم تذكر فيه النصوص وتحلل تخليلا بلاغيا دقيقا كما تذكر وتحلل فى 
كتاب الكشاف » وأن ما أغفل فيه حديث الزمخشرى كان مشهورا 
عند غيره ٠‏ 


نعم إن للزمخشرى كلاما فى تحليل صور البيان لم يصل اليه 
أحد قبله » وله فئى ميزان الدراسة البلاغية المتذوقة وزن راجح »2 وقد 
أغفله ابن الآثير »: وذلك راجع فى نظرى الى أن أكثر دوافع التحليل 
والبحث لمثل هذه الصور يكمن فئ محاولة التنزيه وتأويل النصوص 
المشتبهة » وهذه قضية ابتعد عنها ابن الآثير فلم يكن فى حاجة الى ذكر 
نصوصها وتحليلاتها ٠‏ 

ودونك بعضا من هذه المباحث التى أفادها من الكشاف : 
© الالتفسات : 


يقول ابن الأثير فى القيمة البلاغية للالتفات : « وهذا النوع 
وما يليه هو خلاصة علم البيان التئ حولها يدندن » واليها تستند 
البلاغة » وعنها يعنعن » ٠‏ 

ويزعم أن الالتفات فن تخت به اللغة العربية دون غيرها من 
اللعات (؟) ٠‏ 

م يحاول ابن الأثير أن يجد علة وسرا لهذا الحسن الكامن فى 
هذه الطريقة » ويرفض فى هذا كلام البلاغيين حيث يقولون : أنه من 
عادة العرب وافتنانهم فى كلامهم » ويسمى مثل هذا التعليل بعكاز 
الأعمى » وهو على حق » فان بيان أسرار البلاغة لا يكتفى فيها بهذا 
القول اذ اننا محتاجون دائما الى معرفة السبب الذى قصدت العرب 
ذلك من أجله حتى صار من عادتهم 2٠‏ ْ 


(؟) ينظر المثل السائر ج ؟ ص ١٠١‏ 


إئضن 


ومن الواضح أن الزمخشرى ذكر القيمة البلاغية لهذا الفْنْ وسر 
تأثيره وأفاض فى هذا » ولكن ابن الأثير .حاول أن يغمطه هذا الحق 2 
فذكر بعض كلامه » وناقشه فيه » ورفضة » ولكنه لم يلبث أن ربجع اليه 
فأخذ منه تحليلاته الفئنية الفذة ٠‏ 

يقول ابن الآثير : « وقال الزمخشرى رحمه الله : ان الرجوع من 
الغيبة الى الخطاب انما يستعمل للتفنن فى الكلام والانتقال من أسلوب 
الى أسلوب تطرية لنشاط السامع » وايقاظا للاصغاء اليه » وليس الآمر 
كما ذكره الزمخشرى لأن الانتقال فى الكلام من أسلوب الى أسلوب اذا 
لم يكن الا تطرية لنشاط السامع وايقاظا للاصغاء اليه » فان ذلك دليل 
على أن السامع يمل من أسلوب واحد فينتقل الى غيره ليجد نشاطا 
للاستماع » وهذا قدح فى الكلام لا وصف له » لأنه لو كان حسنا لما 
مل » (م) . 

وليس ايقاظ السامع واثارته وتجديد نشاطه دليلا على عيب الكلام 
وقدحه كما يزعم ابن الآثير » ولم يقف الزمخشرى عند هذه العلة 
وحدها » بل ذكر أن مواقعه تختص بفوائد ؛ وذكر لها أمثلة وشواهد ١‏ 
وقد أحسن ابن أبى الحديد .حين رفض هذا الاعتراض وذكر أن الملال, 
لا يكون الا من الحسن المستعذب » وأنهم يستقبحون قول من يقول : قد.. 
مل المحبوس من الحبس » والمضروب من الضرب (5) ٠‏ 

ثم يقول ابن الأثير : « ولو سلمنا الى الزمخشرى ما ذهب اليه. 
لكان انما يوجد ذلك فى الكلام المطول » وتحن نرى الآمر بخلاف 
ذلك » لأنه قد ورد الانتقال من الغيبة الى الخطاب » ومن الخطاب الى 
الغيبة فى مواضع. كثيرة من القرآن » ويكون مجموع الجانبين مما يبلغ 
عشرة ألفاظ أو أقل من ذلك “ (0) ٠‏ 


() المثل السائر ج " ص الا١‏ 2 ١/5‏ 

(14) ينظر كتاب القلك الداكر على المثل السائر » ملحق بهذا: 
الندا جد ةق ص 5؟ 62 50 0 0 ظ 

(0) المثل الساكر حي ؟ ص ١77‏ 


000 


ؤليس كما زعم ابن الآثير » قان ايقاظ السامع' واثارته وجذب. 
انتباهه » لا يستلزم كلاما مطولا » وقد رد ذلك ابن أبى الحديد واعتبر 
هذا من العرب شدة اهتمام وعناية بالافهام » فوقع ذلك فى قصير كلامهم. 
كما وقع فى طويله (5) ٠‏ 

ويقول ابن الآثير : 

« ومفهوم قول الزمخشرى فى الانتقال من أسلوب الى أسلوب انما 
يستعمل قصدا للمخالفة بين المنتقل عنه والمنتقل اليه لا قصدا لاستعمال, 
الأحسن » وعلى هذا فاذا وجدنا كلاما قد استعمل فى جميعه الايحاز 
ولم ينتقل عنه » أو استعمل فيه جميعه الاطناب ولم ينتقل عنه » وكان. 
كلا الفريقين واقعا فى موقعه » قلنا : هذا ليس بحسن » اذ لم ينتقل فيه. 
من أسلوب الى أسلوب » وهذا قول فيه ما فيه » (0) . 

والحق أن ابن الأثير قد تعسف حين حمل كلام الزمخشرى على 
هذا المعنى وذهب به هذا المذهب فليس مراد الزمخشرى أن الانتقال 
يكون قصد! للمخالفة بين المنتقل عنه والمنتقل اليه وائنما يكون قصدا 
لاثارة السامع وتجديد نشاطه بهذه المخالفة وعند مقاطع معينة من المعانى, 
تقتضى اللفت والتنبيه والهز والتحريك » ومن هنا يحسن الالتفات مع. 
ملاحظة خصوصيات المقامات التى تنبه اليها الزمخشرى . وقد أحسن ثشى 
هذا . 

ولا يلزم من هذا أن يقال : ان الايجاز الواقع موقعه الذى لا انتقال. 
فيه » وان الاطناب الواقع موقعه الذى لا انتقال فيه أيضا كلاهما غير 
حسن » لآن الانتقال ليس شرطا لازما للحسن »2 ولا يغهم هذا من كلام 
الزمخشرى وقد أحسن ابن أبى الحديد حين قال فى هذا : « أن هذا 
الاعتراض من أظرف ما يحكى »2 وذلك أن الزمخشرى لم يجعل حسن 
الكلام مقصور! على الالتفات كالشروط التى تعدم عند عدم شروطها ؛ 


(1) ينظر الفلك الدائر ج 4 ص 55 
() المثل الساكر ج ٠١‏ ص ؟7١‏ 


ار 


ولكنه قال : .ان الالتفات مما تستعمله العرب »٠ؤوجه‏ استعمالها. له أنه 
.يحصل فيه نوع تنبيه ما للسامع » وتجديد لنشاطه الى ' سماع الخطاب 
فلا يلزم من ذلك أن"كل خطاب لا التقفات فيه » فانه لا يكون حسنا كما 
اذا قلنا : ائما حسن استعمال المطايقة والتجنيس فى الشعر لكذا وكذا » 
لا يلزم منه أن يكون كل شعر لا تجنيس فيه ولا مطابقة غير حسن .٠‏ 
فقد بان أن هذا الموضع ما ذهب على الزمخشرى وانما ذهب على من 
اعترضه » (8) ٠‏ 

ثم قال ابن الآثير : « والذى عندى فى ذلك أن الانتقال من 
الخطاب الى الثيية أو من الغيبة الى الخطاب لا يكون الا لفائفدة 
:اقتقنهه + .وجاك الفاقدة أضو ,وزاغ الكنتقان مق الوب الى املونة © غين 
أنها لا تحد بحد »2 ولا تضبط بضابط » لكن يشار الى مواضع منها 
لا يقاس عليها غيرها » (5) ٠‏ 

وهذه الفائدة التى تكمن وراء الانتقال من أسلوب الى أسلوب 
والتى لا تحد بحد ولا تضبط بضابط قد أشار اليها الزمخشرى بقوله 
بعد ما ذكر التطرية والايقاظ : « وقد تختص مواقعه بفواكد » ٠ )٠١(‏ 

وقد ذكر ابن الأثير كلام الزمخشرى فى المواضع التى ذكرها 
ليقاس عليها غيرها » من ذلك قوله تعالى : « وما لى لا أعيد الذي . 
فطرنى واليه ترجعون » .)1١١(‏ يقول ابن الآثير : « وائما صرف الكلام 
.عن خطاب نفسه الى خطابهم لأنه أبرز الكلام لهم فى معرض المناصحة 
وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم » لآن ذلك أدخل فى امحاض 
النصح » حيث لا يريد لهم الا ما يريد لنفسه ؛ وقد وضع قوله : 
©« وما لى لا أعيد الذى فطرنى » مكان قوله : « وما لكم لا تعبدون الذى 
فطركم » ألا ترى الى قوله : « وأليه ترجعون » ولولا أنه قصد ذلك لقال : 
الذى فطرنى اليه أرجع ٠‏ وقد ساقه ذلك المساق الى أن قال : « انى آمنت 
'بربكم فاسمعون » (؟١) ٠‏ 


(8) الفلك الداكر ج 4 ص ١7‏ (1) المثل الساكر ب ١‏ ص ”اا 
)٠١(‏ الكشاف جح ١‏ ص ؟١ا )1١١(‏ يس :9م 

(؟١)‏ المثل الساكر ج ”؟ ص 1١7‏ والآية من سورة بسر, : م١‏ 
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هزه الرزمهفرئ:: أفى' شكذة الكية ؛ َ در 00 |أبرز الكلام فى معرضٍ 
صخة النفسة وهو يزيد ماصتهم ليتلطف بهم ويداريهم ؛ ولأنه أدخل 

فى اا النصح .حيث لا يريد لهم الا. ما يريد الروحه ؛ ١‏ ولقد وضع 
قؤله : ذا وما تى لا أعيده الذى فطرنى » مكان قوله غ) وما لكم لا تعبدون 
الذى فطركم » ألا ترى الى قَوَله : « واليه ترجعون » ولول أنه قصد ذلك 
لقال : الذى فطرنى واليْه "أريجع » "وقد متاقه ذلك المسناق :الى أن قال : 
« آمنث بربكم فأسمعون » ٠.)١"(‏ 
ويقول ابن الآثير فى قؤله تعالى : « يا .أيها الناس أثى رسول الله 
اليكم جميعا الذى له ملك السمئواث والارضن” غ'لا آله اك هو يحيى ويمينا. 2 
فآمنوا. بالله ورسنوله النبى. الأمق الذى يؤمن بالله وكلمناتة 6 (15): 
«' فائما :قال« فآمنوا بائله ورسؤلة » ولم يقل : فآمئوا بلله وبى. و عطفأ 
على قوله : « اثى زسول الله اليكم: » لتجرى عليه الصفات التى أجزيت 

عليه وليعلم أن الذى وجب الايمان به والاتباع له صو هذا الشخص 
الموصوف بإنه النبى الآمى إلذى يؤمن بالله وبكلماته كائنا.من كان ؛ 
أنا أو غيرى / أظهار! اللنصفة وبعدا من. التعصب لنفمته . »- (185) 
. .ويقول. الزمخشرى فى هذا, :,« فان.قلِ.: هلا. قيل:.: آمنوا:بالله 
ويبى بعد قوله «.انى.زسول الله. اليكم: جميعا. » ؟:قلت : عدل غن المغخمز 
ابى الاسم الظاهر لتجرى عليه الصفات التّى أجريت عليه 4 ولما فى 
طريقة الالتفات من :مزية. إلبلاغة .؛:وليعلم. أن إلذى وجب الايمان نمه 
واتباعه هو هذا الشخص المستقل بانه النبى:الامى -الذى.يؤفق بالله 
وكلماته كائنا من كان ».أنا. أو غيرى. » اظهارا للنصقة. وتفاديا من التعصب 
لنفيه » (13). . 

وقريب من هذا التوافق ما يذكره فى قوله تعالى : « هو الذى' 
يسيركم في البر والبحر » حتى اذا كنتم فى القلكُ وجرين بهم بريح 


1 الكشاف ج 5 ص م )١5(‏ الاعراقه : 
(15) المثل الساكر جا ؟ ص م1 ( بن 
)7آ) الكشاف ج “" ص لفل 


54١ 
) البلاغة القرآنية‎ 4١ ( 


طيبة وفرحوا بها ,جاعتها ريج عاصف ». (9١)-فقد‏ ذكر ابن الأثير فيها 
كلام الزمخشرى وزاد عليه زيادة لا تعدو أن تكون شرحا لهذا الكلام 
د يضيف, اليه شيئا (18) ٠‏ 

ومن الالتفات عند ابن الأثير الرجوع عن الفعل المستقبل الى فعل 
الآمر 2 وعن الفعل المافى الى. فعل الآمر ١‏ 

وقد ذكر من شواهد ذلك قوله تعالى : « قال انئ أشهد الله 
واشهدوا أنى برىء مما تشركون » )١5(‏ وقال فيها : « فانه انما قال : 
« أشهد الله واشهدوا » ولم يقل : وأشهدكم » ليكؤن موازنا له ويمعناه لآن 
اشهاده الله على البراءة من البرك صحيح ثابت » وأما اشهادهم فما هو 
الا تهاون بهم » ودلالة على فلة. المبالاة بأمرهم » ولذلك عدل به عن 
لفظ الأول لاختلاف ما بينهما » وجىء به على لفظ-الأمر كما يقسول 
الرجل لمن .يبس ثرى بينه وبينه .:.اشهد على أتى لا حبك © تهكما به 
واستهانة بحاله » (١؟)‏ , 


ويقول الزمخشرى فيها : «“فان 'قلت : هلا قيل ؛ انئ' اشهد الله 
وأشهدكم ؟ قلت : لأن أشهاد الله علئ البزاءة من الشرك اشهاد 'صحيح ثابت 
فى .معنى تثبيت التوحيد. وشد.معاقذه » وأما اشهادهم فما' هؤ- الا تهاون 
بدينهم وذلالة' علئ قلة المبالاة بهم .فحسب » فعدل. به عن :لقظ الأول 
لإختلاف ما بينهما”؛ وجئعابه أعذئ 'لفظ الآهن بالشهادة كما! يقول 
الرجل كن .يبسن الثرى. بين وبيته. : اشهد على أنى لا أخيك ‏ » تهكما به 
واستهاتة ' بحالة » :»1)1١(.‏ 


ويذكر ابن. الآثير أن“عظف الماستتتقيل على المناضى يكوق عل 
ضربين » الضرب الآاول : ما يستعمل فيه المستقبل للدلالة على لْندث 
حم يا 
(1). يونس | اك 
و ب د » وألكشاف » ج ١‏ ص 7754 
(15) هود :1 
(8) المثل 22300 084 
(0١؟)‏ الكشاف جه ؟ ص 16" 2 8 1 
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.قد مضى » والضرب الثائنى ما يستعمل فيه المستقبل للدلالة على' حدث 
يقع فى المستقبل » والضرب الأول هو القسم البلاغى الذى'يعتى به ٠‏ 
وأمثلته قوله تعالى : « والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه 
الى بلد ميت فأحيينا به الآرض بعد موتها » ٠ )7١(‏ يقول ابن “الآثير : 
« فائه أنما قال « فتثير » مستقباا » وما قبله وما بعده ماض لذلك المعنى 
الذى أشرنا اليه » وهو حكاية الحال التى يقع فيها اثارة الريح السحاب 
وأستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة » وهكذا يفعل 
بكل فعل فيه نوع تمييز وخصوصية كحال تستغرب أو تهم المخاطب 
أو غير ذلك ٠.٠٠‏ ثم يحكى حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه الذى 
أخبر فيه أنه لقى عبيدة بن سعد بن العاص وهو على فرسه وعليه 
لأمته كاملة لا يرى منه الا عيئناه . قال الزبير : « وفى يدى: عنزة 
فأطعن بها فى عينيه فوقع وأطأ برجلى.على خده حتى خرجت 
العنزة متعفقة » ثم يقول ابن الآثير : وعلى هذا ورد قول تابط شرا : 
3# الا عراس امم ان هاعم اس ,م 
بانى, قد لقيت : الغول تهؤرى بسهبي كالصحيفة صبحصحادٍ 
فأضربها بلا دهش قَخرت | صريمًا لين وللجران 
فائه قصد أن يصور لقومه الحال التى تشجع: فيها على غنرب. 
الغول كأنه يبصرهم . اياها مشاهدة.. للتهجب من جراءته على. ذلك الهول 
ولو. قال « فضريتها © عطفا. على الأول.. » مزالت هبذه الفاقفدة 
المأكورة » الل 0 
' هذا ملذوة ٠‏ من كلاه الزمخشرى فى هذه الآية وقد أضاف اليه 
ابن الآثير حديث الزبير بن العوام, وله نظير فى كلام الكشاف في موطن 
آخر وقد أثبتنا ١‏ هذه النضوص فى ا المقرد (51) . 


(؟؟) فاطر : 4 
() المثل الساكر د ” عن 10 - 1817 بتصرف. ٠‏ 
(:؟١)‏ ينظر الكشاف 2ج “ ص ءا » 0/6 وهذا! البحث فى.:٠‏ 


دراسة المفرد ٠‏ 


أما الضرب الكائر مو عطق الستفل على الاق فائة يراد بة 
أن ذلك, الفعل . مستمر الوجود 'لم يمض .»2 ' وقد ذكر ابن الأثير شواهده 
من تحليلات الزمخشرى فى الكشاف من ذلك قوله تعالى. : « ألم تر 
أن الله أنزل من ألسبماء ماء فتمصبح الأرض مخضرة » ان الله لطيف 
خبير » ٠‏ 

يقول ابن الأثير : « ألا ترف كيف عدل عن لفظ الماضى ههذا الى 
المستقبل » فقال :: « فتصبح الآارض مخضرة » ولم يقل : 'فأصيحت 
عطفا على «أنزل» » وذلك للافادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان فائزال 
الماء مفى وجوده والخضرار الآأرض باق لم يمض » وهذا كما نقول : 
أنعم علتى فلان فاروح وأغدو شاكرا له » ولو قلث :“فرحت وغدوت شاكرا 
له ؛ لم يقغ ذئك الموقع لأثها يدل على ماض قد كان وانقضى » وهذا 
د حسن ينبغى أن يتأمل » (6؟) ٠‏ 

ولست أدرى لماذا كان هذا القسم غير بلاغى ؟ أليست البلاغة نظرا 
فيما .تنطوى عليه .خصائص الألفاظ وأحوالها لابراز معانيها وبيان 
لطائفها ومطابقتها لسياق الكلام ؟ وأليس هذا داخلا فى أحوال اللفظ 
الثى بها يطابق مقتفى الحال ؟ واليس هذا موضعا حسنا يتبغى أن 
يتأمل كما يقول ؟ 

الح أن عبد القاهر الجزجاتى قد اصاب حين جغل ادراك الخطأا 
الخفئ آلذى لا ينتبه اليه الا الخاصة من المثقفين من صميم علوم البلاغة 
ومن صميم لطائفها وأسرارها 2 وقد ذكر فى هذا بيت المتنبى ': 
عَجِباً له حَنِظ” العنان بأتمل ما حفظها الأشياء من عاداتها 

وقال فيه : « مشى الدهر الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئا 
ولا يقع لنا أن فيه خطأ » ثم بان بآخره أنه قد أخطأا » وذلك أنه كان 
ينبغى أن يقول : ما .حفظ الآأشياء من عاداتها » فيضيف: المصدز الى المفعول 
فلا يذكر الفاعل » ذلك لان المعنئ على. أنه ينفى “الحفظ عن أثامله جملة 


(6؟) المثل السائر ج ؟ ص ١85‏ وينظر الكشاف .ج.؟ ص *37- 
والآية من سورة الحج 9 
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وأنه يزعم أنه لا يكون .منها أصلا ؤاضافته الحفظ الى ضميرهاً فى قوله 
« ما حفظها الأاشياء » يقتفى أن يكون قد أثبت لها حفظا » ونظير هذا 
أنك تقول : ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من عادتى » ولا تقول : 
ليس خروجى فى مثل هذا الوقت من عادتى » (596) ٠‏ 

0 الالتفات الاخبار بالفجل الماضى عن المستقبل والغرض منه 
توكيد تحقق الفعل وايجاده ومنه قوله تعالى : « ويوم ينفخ فى الصور 
ففزع من فى السموات ومن فى الآارض »© (!؟) ٠‏ 

بقول ابن الآثير : « فائه انما قال «ففزع» بلفظ الماضى بعد قوله «ينفخ » 
وهو و مستقبل للاشعار بة بتحقق الفزع » وأنه كاكن لا محالة لآن الفعمل 
الماضى يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به » وكذلك جاء قوله 
تعالى : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نقادر 
منهم أحدا » )١8(‏ وانما قيل « وحشرناهم » ماضيا بعد « نسير » 
و« ترى » وهما مستقبلان للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز 
ليشاهدوا تلك الأحوال » كأنه قال «وحشرتاهم» قبل ذلك لان الحشر هو 
المهم » لآن من الناس من ينكره كالفلاسفة وغيرهم » ومن أجل ذلك ذكر 
بلفظ الماضى ٠‏ ومما يجري هذا المجرى الاخبار باسم المفعول عن الفعل 
المستقبل » وانما يفعل ذلك لتضمنه معنى الفعل الماضى » وقد سيق 
الكلام عليه ؛ فمن ذلك قوله تعالى : « أن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب: 
الآخرة ء ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » (55) ٠‏ 

فانه انما أوثر اسم المفعول الذى هو «مجموع» على الفعل المستقبل 
الذى هو «يجمع» لما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم » وأنه 
الموصوف بهذه الصفة » وان شئت فوازن بينه وبين قوله تعالى ؛ « يوم 
يجمعكم ليوم الجمع » )١(‏ فانك تعثر تعثر على صحة ما قلت » ٠ )5١(‏ 


(1؟) دلائل 0 ص 5غ" 2 717 

(9؟) النمل : (4؟) الكهف : 

(ؤة؟) هود : له التغاين 

/3*) د 1406 » وينظر الكشافة بج ؟ 
ال 0 1 ا 
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وهذ! مأاخوذ من الكشاف وقد ' أثبقئاه فى دراسة المفرد ٠‏ 
د جد 6 
© توكيد الضميرين : 
ويستمد ابن الأثير 'دراسته فى هذا الموضوع من تحليلات الكشاف 
كما فعل فى دراسة الالتفات ولا تجد له زيادة كبيرة » ومن الواضح أنه 
اافات .جاءعت على نسقها وكأنها زيادة فى الأمثلة ٠»‏ 


يقول..فى -جماع أمر التوكيد : « اذا كان المعنى المقصئود معلوما 
ثابتا فى النفوس فانت بالخيار فى توكيد أحد الضميرين فيه بالآخر ؛ 
واذا كان غير معلوم وهو مما يشك فيه فالآولى. جينكذ أن يؤكد أحسد 
الضميرين بالآخر فى الدلالة عليه لتقرره' وتثبته » فمما جاء من ذلك 
قوله. تعالى- : « قالوا يا.موسى اما ان تلقى واما أن نكون نحن 
الملقين » (*) فان ارادة السحرة الالقاء قبل موسى لم تكن معلومة 
عنده. لأنهم لم يصرحوا بما فى أنفسهم من ذلك » لكنهم لما عدلوا عن 
مقابلة .خطابهم مومى بمثله الئى- توكيه ها هو -لهم ناتضميرين اللذين 
جما «نكون» و «نحن» دل: ذلك على أنهم يريدون التقدم غليه والالقاء 
قبله » لآن' من شأن مقابلة خطابهم موسئ بمثله أن كانوا قالوا : « اما أن 
تلقئ » ».و « اما أن تلقى » » لتكؤن الجملتان متقابلتين فحيث قالوا عن 
أنفسهم : « واما أن نكون نحن الملقين » استدل بهذا القول على رغبتهم 
فى الالقاء قيله » (71) ٠‏ 
| وهذا شرح لقول الزمخثئرى في الآية : « وقولهم : « واما أن نكون 
تحن الملقين » فيه ما يدل على رغبتهم فى أن يلقوا قبله من تأكيد 
يرهم بالتصل بالتفضل 6 وتدريف لكين عداو توريف لكين واكحام 
الفصل » وقد.سوئغ لهم مومى ما تراغبوا فيه ازدراء لشأنهم » (04) ٠‏ 
(؟") الأعرلف : مهاى (9") المثل السائر. يج ؟ ص ١5‏ 


(4) الكشاف جا ص 2.9١٠١‏ 


ادك 


. .ويقول ابن الآثير.: « وأمأ توكيد المتصل بالمتصل- فكقوله تعالي 
فئ سورة الكيف : « أفانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفمبا 
زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ٠»‏ قال ألم اقل لك .انك لن تستطيع 
معى صبرا» (0) وهذا 'بخلاف قصة السفينة افانه قال فيها فيها : «ألم اقل. انك 
لن تستطيع معى صبرا » (3”) والفرق بين الصورتين أنه أكد امير 
فى الثانية دون :الأوؤلى فقال فى الأول « ألم أقل انك » وقال فى الثائية 
« ألم أقل لك انك ».وائما جىء بذلك اللزيادة فى مكافحة العتاب غلي 
وفض الوصية مرة غلى مرة»2 والوسم بعدم الصبر ؛ وهذا كما لو ف 
الانسان ما نهيته عنه فلمته وعذفته » ثم أتى ذلك مرة ثأئية اليس أناك 
تزيد فى لومه وتعنيفه ؟ وكذلك. فعل ههنا ؛ فانه قيل فى الملامة أوله 
000 »© ثم قيل ثانيا « ألم أقل لك انك » بوهذا موضع يدق 

عن العثور عليه يبادرة النظر ما لم يعط التأمل فيه حقه » (لاإ) . 


0 الجار لور ب ا التمل. بالمتصمل اجا و ود د للفجل , 
وقد جميع ذلك. كله بقوله : 


« فان قلت : ما معنى زيادة «لك» 5 قلت' :«زيادة المكافحة بالعتاب 
على رفض ) الوصية والوسم بقلة ارت الكرة الكانية » 1 


ول ابن 0 وان توكيد المتصل بالتفصل فتحو قوله 
تعالى : « فاوجس فى نفسه خيفة مودي ٠ ٠‏ قلنا لا تخف انك أنت 
الاأعلى » (9) فتوكيد الفميرين ههنا, انفى اللخوف من قلب. موب 
وأثيت ثبت فى نفسه للغلبة والقهر ولو قالك, :لا تخف إنك الأعلى. ؛ ٠‏ إو فانت 
الأعلى » “لم يك له من لتقرير وبا نف الخوق ما لقوله « إنلك ان 
الأعلى » » وفى هذه الكلمات الثلاث وهى قوله : « أنك أنت الأعلى » ست 


0 الكهف. : 0715 2 6" (#5) الكهف : 8لا 
0) امف 'السأكر ' 3 ١‏ ص اي ال 00 
)4 الكشاف به 7 ص كله (4") طه :لاة 2 18 
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فوائكد : الأولى «ان» المشددةٍ التى .من شإنها الاثبات لما يأتى. نعدها ..٠‏ 
أثكانية تقرير الضمير فى قوله « انك أنت »:. ..٠‏ الثالثة.لام اي 
قوله « الأعلى ». ٠.١‏ الرابعة لفظ أفعل الذى من شانه التفضيل . 
الخامسة اكبات الغلية له من العلو لأن الغرض من قوله « 0 « أ 
الأغلب ..:٠‏ السادسة الاستكناف » ٠ )2١0(‏ 

وقد جمع الزمخشرى كل هذه المغباتى فى قوله ؛ « فيه تقريز 
لغلبته » وقهره » وتوكيد بالاستثئناف » وبكلمة التشديد » وبتكرير 
الضمير » وبلام التعريف » ويلفظ العلو »: وهو الغلية الجاهرة 1 
وبالتفضيل © (١68)اء‏ 


نين ند نت 
© فى عطف المظهر على ضميره :. 
وكانت التحليلات البلاغية فى الكشاف زاد ابن الآثير فى دراسة 
فذا "الذوم الى قريهم له حعظفة الظوو طلن اضمدرة والأقضا ىت بجة بعد + 
نقول فى هذا النوع : « ومما جاء من ذلك قوله تعالى : « أو لم يروا كيف. 
يبدىء الله الخلق ثم يعيدة » ان ذلك على الله يسير ٠‏ قل سيروا فى الآأرض. 
فانظروا كيف بدأ الخلق. » ثم الله ينثىء النشأة الآخرة © (ا؛) ء ألا ترى 
كيف صرح باسمه تعالى فى قوله « ثم الله ينثىء النشأة الآخرة » منع 
ايقاعه مبتدأ فئ قوله « كيف يبدىء الله الخلق »© ,2 وقد كان القياس أن 
يُقول : كيف يبدأ الله الخلق ثم ينشىء النشاة الآخرة » والفائدة فى ذللكه 
أنه لما كانت الاعادة عندهم من الآمور العظيمة وكان صدر الكلام واقعاً 
معهم فى الابدأء 2 وقررهم أن ذلك من الله احتج عليهم بأن الاعادة 
انشاء مكل الابداء * واذا كان ألله الذى لا يعجزه شىء هو الذى لا يعجزه 
الابداء فوجب ألا 5 الاعادة » اي 


(0) للمثل السائر بي ٠”‏ ص ١954‏ 2 ه١١‏ 
)8١(‏ الكشاف ج ؟ ض 8ه )) العنكبوتٍ ١ل‏ كن 
ْ ("4) المثل السائر ج ؟ عن 2316 7.07 : 0 
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ويقول الزمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت :ما معنى الافصاح 
باسمه' منغ ايقاعه مبتدا فى قولة « ثم. الله ينثىم. الدسأة اآخرة » بع 
اضماره فى قؤْله « كيف بدأ الخلق » وكان القياس" أن يقال : كيف. 
بدأ الله الخلق ثم ينثىء النشأة الآخرة ؟ قلت : الكلام معهم كان واقعا 
فى الاعادة وفيها كانت تصطك الركب » فلما قررهم فى الابداء بأنه من الله. 
احتج عليهم بأن الاعادة انشاء مثل الايداء » فاذا كان الله الذى لا يعجزه 
شىء هو الذى لم يعجزه الابداء فهو الذى وجبب ألا تعجسزه 
الاعادة » (5:5) . ظ 


ويقول ابن الآثير : « وكذلك جاء قوله تعالى : « واذا تتلى عليهم آياتنا: 
بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم 
وقالوا ما هذا الا افك مفترى » وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان 
هذا الا سحر مبين » (5:) » فانه انما قال « وقال الذين كفروا »: 
ولم يقل : وقالوا » كالذى قبله للدلالة على صدور ذلك عن انكار عظيم. 
وغضب شذيد وتعجب من كفرهم بليغ لا سيما وقد انضاف اليه قوله : 
« وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم » وما فيه من الاشارة الى القائلين. 
والمقول فيه وما فى « لما » من المبادهة كانه قال : وقال أولتك الكفرة. 
المتمردون بجراعتهم على الله ومكابرتهم لمثل ذلك الحق المبين قبل أن. 
يتدبروه : « أن هذا الا سحر مبين » (5:5) ٠‏ 

ويقول الزمخشرى : « وفى قوله : 7 وقال الذين كفروا 6 وفى أن لم. 

يقل : وقالوا » وفى قوله « للحق لما جاءهم » وما في اللامين من. 
المشارة ألى القائلين والمقول فيه » وفى «ما4 من المبادهة بالكفر دليل على, 
مبدور الكلام عن انكار عظيم وغضب شديد » وتهجيب من أمرهم بليغ » 
كانه قال : وقال أولئك الكفرة المتمردون بجراعتهم على الله ومكايرتهم. 
لثل ذلك الحق, إلنير قبل أن يذوقوه : « ان هذا الا سحر مبين » (47) ٠‏ 

وهذه التحليلات ايتي نقلها ابن الأثير في هذا النصٍ لم تكن. 


(5:) الكشاف جح ل من 597 (56). سمأ : 
ع لمكن الساكر ج .ص "١‏ (402), لكثاف م ١‏ ص 14 
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.مقصورة, على عطف المظهر على المضمر وانما شرحت نكتا .واسرارا فئ 
التعريف وفى معتى الثغرط » ولم ياخذ ابن الأثير منها مأ كان .خاصما 
بعطف المظهر على ضميره الذى هو موطن ثناهده فحسب . 
رح ون ين 

© التفسير بعد الابهام : 

وياخذ ابن الأثير من تحليلات الكشاف اكثر ما فى هذا النوع » يقول 
تعد ما بين أنه لا يعمد الى هذا النوع الا لضرب من البالغة م « ومثك 
هذا ورد قوله تعالى فى سورة أم الكتاب : « اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ 
:صراط الذين أنعمت عليهم » (48) فانه انما قال ذلك ولم يقل : اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم » لما فى الأولى من التنبيه والاشعار بان الصراط 
المستقيم هو صراط المؤمنين » فدل عليه بأبلغ وجه كما تقول : هل. أدلك 
على أكرم الناس وافضلهم ؟ ثم تقول : فلان » فيكون ذلك أبلغ فى وصفه 
.بالكرم والفضل من قولك : هل. أدلك على قلان الآكرم الأفضل » لأننك 
تخبت ذكره مجملا ومفصلا فجعلته علما فى الكرم والفضل » كانك قلت : 
من أراد رجلا جامعا للخصلتين فعليه بفلان »© (49) ٠ه‏ 2 , 0 

ويقول الزمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت : ما فائدة البدل وهلا 
قيل : اهدنا صراط الذين :أنعمت عليهم.؟ قلت : فائدته التوكيد لا فيه 
من التثنية والتكرير والاشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط 
اللسلمين ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه 
.وآكده ‏ كما تقول : هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم ؟ فلان ؛ فيكوب 
ذلك أبلخ قى وصفه بالكرم والفضل' من قولك : هل أدلك على فلان الأكرم 
الأفضل : انك تقي” تثبت ذكره مجملا أولك ومقصلا خائيا وأوقعت «فلانا» تفسيرا 
بؤايضاحا للآكرم لأفضل فججعلته ,علم! فى الكرم وآلففّل '»:فكانك قلت : 
فن: آراد :وبجاة جايعا التضاضن :ففليه يفلان فهة القدخص" المعيث” 
الاجتماعهمنا فيه" غَيِْر مداقع: ولا مئازع ” (:هة) 


(54) ألفاتحة : ذا ؛ 017 22 '(4) المثل'الساكر بج 9ض .5 
(50) الكشاف اج ١‏ ض-9” 7 20 
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ويقول ابِنْ الآثير': « ومما جاء من التفسير بعد الابهام قوله تعالى : 
” وقال الذى آمن يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد ٠‏ ياقوم انما 
هذه الحياة الدذيا متاع وان الآخرة هى دار القرار ٠‏ من عمل سيئة 
:فلا يجزى الا مثلها. » ٠ )01١(‏ ألا ترى كيف قال : « أهدكم سبيل 
الرشاد » فابهم سبيل الرشاد ويم يبين أى سبيل 
هو > كم فسسر ذلك فافتتج كلامه ذم الدنيا وتصفيز 
شأنها ثم ثنى ذلك بتعظيم الآخرة والاطلاع على حقيقتها 
ثم ثلث بذكر الأعمال سيئها وحسنها وعاقبة كل منها ليثبط عما يتلف » 
ونتقط لا يزلق + كانه قال » ميل الزقاة: وحن الاعراض عق :الشف 
والرغبة فى الآخرة والامتناع عن الاعمال السيكة .خوف المقابلة عليها , 
والمسارعة الى الأعمال الصالحة رجاء المجازاة عليها » (05) ٠.‏ 

ويقول الزمخشرى ' فى هذه الآية : قال : 2 أهدكم سبيل. الرضاد 4« 
فأجمل ثم'فسر فافتتح بِذم الدنيا وتصغير شأنها » لان الاخلاد ليها هو 
أصل الثر كله ؛ ومنه يتة يتشعب جميع ما يود الى سخط الله ويجلب 
الشقاوة فى العاقبة » وثنى بتعظيم الآخرة والاطلاع على حقيقتها 
ؤانها هى الوطن والمسثقر » أوذكر: الأعمال: شيكها بوتحنيتها © وعاقية كل 
نكهنا انقيظ عنما يكلف ويتقظ ذا زلف »للم :وازق: نين التعوتيق. وغوية 
الى دين بالله الذى كبرته ‏ النجاة » ' ودغوتهم :الى اتخاذ الآنداد » الذى 
عاقبته»الثاز » ؤحذز + وأنذر .» واجتهد فى ذلك واحتشد » (59) ٠‏ 

وقد ذكر ابن الأثير من شواهد هذا النوع قوله تعالى ؛ « واذ يرفع 
ابزاهيم القواعد مث" البيت »'(04) ٠‏ وقوله تعالى : « وقال فرعون 
ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ٠‏ اسباب السموات » (00) » 
وذكر فى الابهام يدون تفسير قوله تعالى : « ان هذا القزآن يهدئ للتى 


(ره) غافن © 4 1٠١2‏ 

(؟6) المثل السائر ج ؟ ص 104 ظ 
(/اه)* الكشاف ج 4 ص نط <” (4ف) البقرة : ١١‏ 
(6هه) غافر : ""”# 2 لاا 


هىٍ أقوم » (657) » وما ذكره من التحليلإت لهذده التصوص 00 
أو مختصرا من الكشاف (لاه) ٠.‏ 


26 3 

© استعمال العام فى النفى والخاص فى الاثبات : 

بين ابن الأثير فى هذا النوع أن الأابلغ فى النفى أن تعمد الى 
الأعم لآن نفيه يستلزم نفى الأأخص ؛ وأن الأبلغ فى الاثبيات أن تعمد 
الى الاخص لآن اثباته يستلزم اثبات الأاعم ٠‏ 

يقول : « ومثال ذلك الانسانية والحيوانية فان اثبات الانسانية 
يوجب اثبات الحيوانية ولا يوجب نفيها نفى الحيوائية » وكذلك نفى, 
الحيوائية يوجب نفى الانسانية ولا يوجب اثبات الانسانية » (08) ٠‏ 

وهذه القاعدة مستمدة من كلام ابن المنير الذى رد به بعض, 
تحليلات الزمخشرى »؛ يقول ابن المنير : « فان نفى الأاخص أعم من. 
نفى الأعم فلا يستلزمه ضرورة أن الاعم لا يستلزم الخص بخلاف العكس. 
ألا تراك اذا قلت : هذا ليس بانسان » لم يستلزم ذلك ألا يكون حيوانا » 
ولو قلت : هذا ليس بحيوان لاستلزم ألا يكون أنسانا » فنفى الأعحم 
كما ترى أبلغ من نفى الأأاخص » (05) ٠‏ 


ثم يسوق ابن الآثير فى هذا النوع أمثلته وشواهده من الكشاف " 
ويذكر تحليلات ات 0 فيها د 0 ٠‏ يقوك : 0 000 وهو 
أضاعت ما حوله ذهب ال بنورهم ؟ ١‏ 2 .ولم يقل طب بضوتهم. 


(95) الاسبراء : و 
(010) ينظر المثل السائر ج ؟ ص ٠٠١6 » ٠١4‏ + 701 والكشافه 
ج اص ١1١‏ »2ج اص ١١٠١‏ 4 ج 7 ص 5١8‏ وما بعدها ٠.‏ 
(58) المثل السائر ج ٠‏ ص ١١م‏ 0 
(69) حاشية 0 المثير على هامش الكاف ج ؛؟ ص 4م 
)5٠0(‏ البقرة : ؟ ّْ 
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موازنا لقوله « فلما أضماعت » إن' كن النور فى حالة النفى أبلغ من حيث. 
أن الضوء فيه الدلالة على. النور ؤزيادة فلو قال : « ذهب الله بضوكهم » 
لكان المعنى يعطى. ذهاب تلك الزيادة وبقاء ما يسمى ئورا لأآن الاضاءة 
هى قرط الانارة قال تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء والقم" 
نوزا » )11١(‏ فكل ضوء نور وليس كل نور ضوعا » فالغرض من قوله ” 
« ذهب الله بنورهم » انما هو ازالة النور عنهم أصلا فهو اذا أزاله فقد أزال 
الضوء (59) . 

ويقول الزمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت : هلا قيل : ذهب الله 
بضوتهم لقوله : فلما أضاعت ؟ قلت : ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة 
على 'الزيادة ٠‏ فلو قيل : ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة ويقاء 
ل نورا »2 والذركن ازالة النور عنهم رأسا وظمسه أصلا 2 ألا ترى 
كيف ذكر عقيبه : « وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » (30) ٠.‏ 

ويذكر ابن الأثير أن أسماء الأجئاس التى يقرق بيتها وبين واحدها 
بالتاء يكون استعمالها فى الاثبات. أبلغ .نن استعمال مفردها » ويكون 
استعمال مفردها فى النفى أبلغ من استعمالها . 


.3 ويذكز قوله تعائى :ظ قأل الل من قومه انالتراك فى ضلال مبين ٠‏ 
قال ياقوم ليس بى. ضلالة » (55) مثالا لهذا النوع ويقول فى شرخة : 
« فائه انها فاق : « لين بى فبلالة ‏ ولم: يقل : ليس بى ضلال كما 
قالوة » لأن نفى الضلاثة بلغ من نفئ الال عنه كما لو قيل 
ثثر ؟ فقلت فى الخواب-:.هذدن نمرة » وذلك أثقى للتمر » 
ولو قلت : ما لى تمر ء لما كان يؤدى-ما أداه القول الأول » (56) ٠‏ 
هذا منخوذ من الكشاف. ٠.‏ ظ 
يقول الزمخشرى. : « فان قلت : لم قال : 2 ليس بى ضلالة' » ولم 
يفل : ضلال + كما قالوة؟ قلت : الضلالة أخص من الضلال فكانت 


٠٠١ يوئس : 0 (+3) المثل السائر ج 7 ص‎ )4١( 

() الكشاف ب ١‏ اص 5ه (14) الأعزاف : 51١ 2 5٠0‏ 

(50) المثل السائر بج ؟. ص كم ا 
١‏ كل 


أبلغ فى نفى الض لال عن نفسه كأن قال : ليس بى شىء من الضلال ٠‏ 
كما لو قيل لك : ألك تمر ؟ فقلت : ما لى تمرة ». (54)ء 

وقد كان ابن المنير على حق حين رفض تعليل الأبلغية هنا بئفى 
الأخص وأشار الى أن نفى الاخص لا يستلزم نفى الأعم » وعلل الأبلغية 
هنا بنفى الآدنى والتنبيه به على نفى الاعلى » وكان نقاشه أساسا كما 
قلنا للقاعدة التى قررها ابن الأثير ٠‏ وقد كان ابن الأثير يقظا حين. 
سكت عن ذكر الخص فى هذه الآية ونظائرها لأنه نظر فى' اعتراض 
ابن المثير وأخذ منه وقد بحذف من كلام الزمخشرى الجزء. الذى اعترض. 
عليه ابن المنير وهو قوله : والضلالة ألخص من الضلال فكانت أبلغ فى 
نفى الضلال عن نفسه » ويقول ابن الأثير : « وفى هذا الموضع دقة 
تحتاج ألى فضل تمام فينبغى لصاحب هذه الصناعة مراعاته والعناية. 
به » (50) . 

وكانه بهذا يوهم أن هذا البحث من اجتهاده وخالص فكره . 
0 التقديم والتأخير : 

ذكر ابن الأثير .أن.باب التقديم باب طويل وعريض, ». .وآنه يشتمل. 
على أسرار دقيقة » منها ما استخرجه ابن الآثير.» ومنها ما وجده فئ. 
أقوال العلماء » ويقسم التقديم الى, قسمين : القسم: الأول, ميختص بدلالة, 
الألفاظ على المعانى ولو آخر المقدم أو.قدم المؤخر لتغين,المعتى. .+« والقسم 
الثانى يختص بدرجة. التقدم فى الذكر لاختصاصه -بأى المتقدم س يما 
يوجب ذلك ولو اخر لما تغير المعنى ٠‏ 

ويدرس فى القسم الأول تقديم المبتدأ على الخبر وتقديم الخبر 
على المبتدا » وتقديم المفعول » وتقديم الظرف والحال ٠‏ الى غير 
ذلك 55 هو في حدود الجملة. 


(51) الكشاف جح ”.ص م »2 1١‏ 
(10) المثل: السائر ج ؟_ص ؛؟١١؟‏ 
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ويدرس فى القسم الثانئى تقديم الجمل بعضها على بعض » وقد 
يتناول فيه تقديم ؛ بعض المعمولات على بعض ٠‏ وهو فى. هذا القسم: 
الثائى يعتفد على الكشاف ويأخذ منه أخذا مباشرا ٠‏ أما.فى القسم 
الأول فانه يدعى فيه أنه يخالف علماء البيان ومنهم الزمخشرى .حيث 
جعلوا تقديم الخبر والمفعول والظرف لا يكون الا للاختصاص » والذى 
يراه أنه قد يكون للاختصاص وقد يكون لنظم الكلام ٠‏ 

يفول أبن الآثير : « وقال علماء البيان ومنهم الزمخشرى رحمه الله : 
ان تقديم هذه الصسورة المذكورة انما هو للاختصاص وليس. 
كذلك » (048) . 

ولم يكن أبن الآثير على حق حين زعم أن تقديم هذه الصور 
لا يكون عند الزمخشرى الا للاختصاص ٠‏ فقد بينا أنها تكون عنده 
5 غاليا .. لذلك لم يكن هناك خلاف بينه وبين الزمخشرى ٠.‏ 

“4 ان كثيرا من الصور التى جعل الزمخشرى التقديم فيها مفيد! 

بم جعلها ابن الآثير من باب مراعاة نظم الكلام ٠‏ والاختصاص 
بيئن فى هذه الصور ولا يستطيع ابن الأثير أن يدفعه » ومن ذلك قوله 
تعالى : « اياك ذعبه واياك نستعين » فقد ذكر أن التقديم فيه''لمراعاة 
نظم الكلام ٠‏ واذا كان الزمخشرى يذكر أن التقددم هنا للاختضاص فان 
ذلك لا.ينفى أن يكون للراعاة الحسن أيضا ٠‏ ثم ان إين الآثيز يعتمد 
على الزبخشرى فى هذا القسم الذى يدعى فيه أنه يخالقه 'وان كنان. 
ما ذه مئه. اليس متصلا بمسألة. الاختصاص التى وقع فيها الخّلاف ٠‏ 
ْ يقول أبن الآثير 00 وهنا ورد منه ‏ أى من تقديم .خبز المبتدا 
عليه قوله تعالى :.« وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم » (11) فائه انما 
قال ذلك ولم يقل : وظنوا. أن حصونهم تمنعهم » أو مانعتهم ؛ لآن. فى 
تقديم الخبر الذى هو «مانعتهم» على المبتدأ الذخ هو «حصونهم» دليلذ 
على فرط أعتقادهم فى حصانتها وزيادة وثوقهم بمنهها اياهم » وفى. 
تصيير ضْميرهم اسما ل «ان».واسناد: الجملة. اليه دليل على تقريزهم فى 


:(564). المكل. الائر ج ؟ ص:8١7.‏ (59) الحشز : 
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أنفسهم أنهم فى عزة وامتناع لا أيمالئ د د قأصد ولا تعرض 
متعرض 6 . وليس .شئء من ذلك فى قولاك: : وظدُوا 9 جصونهم مأنعتهم 
من الله » اد / 


وهذا 00 من قول الزنمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت : 
أى فرق بين قولك : وظنوا أن بحصونهم تمنعهم » أو مانعتهم » وبين النظم 
الذى جاء عليه ؟ قلت : فى تقديم الخبر على المبتد1 دليل على فرط 
وكوقهم بتتصاتكيا وكنها اناقم وقى عصيذر متمووهه انيما 1 4317 وامكاد 
الجملة اليه دليل على اعتقادهم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لا يبالى 
.معهم بأحد يتعرض لهم أو يطمع فى. معازتهم وليس ذلك فى قولك : 
وظنوأ أن حصوتهم تمنعهم » )06 

وكذلك باخذ من الكشاف.فى هذا إلباب تحليل قوله تعالى : « قال 
اراغب أنت عن آلمتي يا ابراهيم » (؟7) يقول ابن الآثير : « قانه ائما: 
قدم .“خبر المبتد] عليه فى قوله : « أراغب. أنث » ولم يقل : أأنث زاغب ٠»‏ 
آنه كان آهم عنده وهو به شديد العناية ٠»‏ وفى ذلك ضرب من التحعخب' 
وإلانكار لرغية ابراهيم. عن آلهته » وأن آلهتسه لا يننغى أن يرغب 
عنها » إ)اء ظ 

ويدور كلامه؛ فى التقديم. والتاخير فى النفى على مننا ذكره 
.الزمخشرئ؛ » ؤيسوق 'الآيتين الكريمتين الشهيرتين فى 5 المؤضوع ٠‏ 

يقؤل': ‏ وأما الثانى - وهو تاخير الظرف: وتقديمه قى النفى 3505 
وله تعالن؛ : « ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه 6 (:) »2 وقوله تعالى : 
« لا.فيها غول ولا هم عنها ينزفون » (10) فانة ائما آخر الظرف فى الأول 
لذن: القصد فى ايلاء خرف التفى الريب نفى الريب عنه واثبات أنه خق' 
.وصدق و 0 وكذب » كما كان المشركون يدعؤنه : ون أولاه الظلدف' 


٠١ 


0 المثل. الساكر ج ؟ ص 79١‏ 899 . 


(١/ا)‏ الكشاف ج : ص 98" ٠‏ (؟ا) مريم.: 4 
(“) المثل السعائر ج ا ص 2 ؟؟١‏ وينظر. الكشافك جح 1 ص ٠» ١5‏ 
(*/9!) البقرة : ١‏ © ”م (6/!) الصافات : لا 
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لقصد أن كتابا آخر فيه الريب لا فيه كما قصد فى قوله تعالى : « لا فيها 
ول » فتاخير الظرف يقتضى النفى أصلا من غير تفضيل » وتقديمه يقتضى 
تفضيل المنفى عنه وهو اخمر الجنة على غيرها من خمور الدنيا أى 
لميس فيها ما فى غيرها من الغول وهذا مثل قولنا : « لا عيب فى الدار » 
)0 ولا فيها عيب » فالآاول نفى العيب عن الدار فقط » والثانى تفضيل 
لها على غيرها » أى ليس فيها ما فى غيرها من العيب فاعرف ذلك 
فانه من دقائق هذا الياب 46 (4هلا) . 

وأصل هذا الكلام ما قاله الزمخشرى فى هذه الآية من قوله : 
« فان قلت : فهلا قدم الظرف على الريبة كما قدم على الغول فى قوله 
تعالى : « لا فيها غول » ؟ قلت : لأن القصد فى ايلاء الريب حرف 
النفى نفى الريب عنه واثبات أنه حق وصدق لا باطل وكذب كما كان 
المشركون يدعونه ولو أولى الظرف لقصد الى ما يبعد عن المراد وهو 
أن كتابا آخر فيه الريب لا فيه كما قصد فى قوله : « لا فيها غول » تفضيل 
خمر الجنة على الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هى كانه قيل : 
ليس فيها ما فى غيرها من هذا العيب والنقيصة » (لالا) ٠.‏ 

وأما الضعرب الثانى من التقديم والذى يختص بدرجة المتقدم فى 
الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلك فقد كان اعتماد ابن الأثير فيه على 
ما ذكره الزمخشرى أوضح وأبين ٠‏ 

يقول ابن الأثير : « فمن ذلك . أى فمن الضرب الثائى الذى 
له يحصره حد ولا ينتهى اليه شرح تقديم السبب على المسبب كقول» 
تعالى : « اياك نعبد واياك نستعين »© (8) فائه ائما قدم العبادة على 
الاستعانة لآن تقديم القربة والوسيلة قبل طلب الحاجة أكجح لحصول 
الطلب وأسرع لوقوع الاجابة ٠٠‏ وعلى نحو منه جاء قوله تعالى ؛ 
« وانزلنا من السماء ماء طهورا ٠».‏ لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا 


(5) المثل السائر ج ؟ ص ٠ "(5 2 ١١6‏ 
(/ا/ا) الكشاف جح ١‏ ص ١‏ (8/) الفاتحة وه 


/ا6 > 
( “4 البلاغة القرآئيا ) 


أنعاما وأناسسى كثيرا »© (75) ٠»‏ فقدم: حي الآرض وامَقَام الأتعام على 
أسقاء النامن وان كانوأ أشرف محلا لأن .حياة الازرض هى سبب لحياة 
الأنعام والناس » فلما كانت بهذه المذابة جعلت مقدمة فى الذكر » وما 
كانت الأنعام من أسباب التعيش والحياة للناس -قدمها فى الذكر على 
الناس لأن حياة الناس بحياة أرفنهم وأنعامهم » فقدم سقى ما هو سبب 
نماكهم ومعاشهم على شقيهم » ومن هذا الضرب تقديمُ الأكثر على الأقل 
كقوله تعالى : « ثم أورثنا الكتتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فمنهم ظالم. 
لنفسه ومنِهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات » )20١(‏ وائما قدم الظائم 
أنفسه للايذان بكثرته وأن معظم الخلق عليه ثم أتى بعده بالمقتصدين 
لانهم قليل بالاضافه اليه » كم أتى بالسابقين وهم أقل من القليل أعنى 
المقتصدين فقدم الآكبر وبعده الأوسط ثم ذكر الأقل أنخيرا ٠٠٠‏ ومن 
هذا الجنس قوله تعالى : « والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من يمثى 
على. بطنسه .ومنهم من يمثى على رجلين ومنهم من يمشى.. 
على. أربع » )8١(‏ فانه انما قدم الماثى على بطنه لأنه ادل على القدرة. 
من الماثى على رجلين أذ هو ماش بغير الآلة المخلوقة للمثى ثم ذكر 
الماثى على رجلين وقدمه على الماثى على أربع أنه أدل على القدرة 
أيضا .حيث كثرت آلات المثى فى الآربع » (؟8) ٠‏ 


ويقف ابن الأثير أمام تحليلات الكشاف ليستخلص منها أصولا فى. 
باب. التقديم, » من. ذلك قوله : « واعلم أنه اذا كان مطلع الكلام فى معنى 
من المعانى. ثم يجىء. بعده ذكر شيكين أحدهما أفضل. من الآخر وكان 
المعنى. المفضؤل هناسيا لمطلع الكلام فانت. بالخيار فى تقديم, أيهما. شكت 
لأنك اذا قدمت الأفضل فهو فى موضعه من التقديم وان قدمت المفضول, 
فلآن مطلع الكلإم يناسبه وذكر. الثىء مسع ما يناسبه أيضا وارد فى 


زايا 


(5/ا) الفرقان : 448 © 59 )48٠١(‏ قاطر : ؟ 
)8١( -‏ النور : ه 1 

(؟8) المثل اسرد رق ل خرف ضف 32 ار 
الكشاف جح ١‏ صا 215 لج اصن 960 0444-2 نم4 2 موك لمث 


يقبا 


موضعه فمن ذلك قوله تعالى : « وانا اذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح 
بها » وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الانسان كفور ٠‏ لله ملك 
السموات والآارض »2 يخلق ما يثساء » يهب لمن يشاء اناثا ويهب. لمن 
يشاء الذكور ٠‏ أو يزوجهم ذكرانا وانانا » وييجعل من يشاء عقيما )» أنه عليم 
قدير » (88) فانه انما قدم الاناث على الذكور. مع تقدمهم عليين انه 
ذكر البلاء فى آخر الآية الأولى وكفران الانسان بنسيانه للرحمة السابقة 
عنده ثم عقب ذلك بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة الأولاد فقدم الاناث لآأن 
سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه الانسان فكان ذكر الاناث 
اللاتى هن من جملة ما لا يشاؤه الانسان ولا يختاره أهم والأهم واجب 
التقديم » وليلى الجنس الذى كانت العرب تعده بلاء ذكر البلاء » ولما 
آخر ذكر الذكور وهم أحقاء بالتقديم تدارك ذلك بتعريفه اياهم لأن 
التعريف تنويه بالذكر كأنه قال : ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين 
الذين لا يخفون عليكم » ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم 
والتاخير » وعرف أن تقديم الاناث لم يكن لتقدمهن » ولكن لمقتض 
آتخر » فقال : « ذكرانا واناثا » وهذه دقاكق لطيفة قل من يتنبه لها 
أو يعثر على رموزها ٠‏ ومن هذا الباب قوله تعالى : « وما تكون فى شأن 
وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ 
تفيضون فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الآرض ولا فى 
السماء » (84) فانه انما قدم «الأارض» فى الذكر على «السماء» ومن حقها 
التاخير لانه كا ذكر شهادته على شئون أهل الآارض واحوالهم ووصل. 
ذلك بقوله : « وما يعزب » لاعم بينها ليلى المعنى المعنى » (80) ٠‏ 

وهذه التحليلات التى نظر فيها واستخلص منها هذا الأصل الهام 
فى التقديم مأخوذة من الخشاف (85) ٠‏ 
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(م) الشورى 00-4 (45) يونس : ١‏ 
(46) المثل السائر .جد ؟ ص 7*0 2 5"؟ . 
(85) بنظر الكشاف جح : ص ؟18١‏ »2 ج "ا ص 587 ٠‏ 
10 


3 الحروف الجحارة 3 


وليس لابن الآثير فى دراسة حروف الجر جهد الا الشرح والاستنباط 

من كلام الزمخشرى ٠‏ 
يقول اين الأثير : « وآما حروف الجر فان الصواب يشذ عن وضعها 
فى مواضعها » وقد علم أن «فى» للوعاء ٠‏ و «على» للاستعلاء كقولهم : 
زيد فى الدار وعمرو على الفرس » لكن اذا أريد استعمال ذلك 
فى غير هذين الموضعين مما يشكل استعماله عدل فيه عن الأولى » فمما ورد 
منه قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السموات والآرض » قل الله » وانا 
أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » (87) ألا ترى الى بداعة هذا 
المعنى المقصود لمخالفة حرفى الجر ههنا » فائه انما خولف بينهما فى 
الدخول على الحق والباطل لآن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد 
يركض به حيث شاء » وصاحب الباطل كانه منغمس فى ظلام منخفض 
قيه لا يدرى أين يتوجه » وهذا معنى دقيق قلما يراعى مثله فى 
الكلام ٠٠٠‏ ومن هذا النوع قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل » (88) فانه ائما. عدل عن اللام الي « فى » فى الثلاثة ' 
الآخيرة للايذان بانهم أرسخ فى استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره 
باللام لآن «فى» للوعاء قنيه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات 
كما يوضع ألثىء فى الوعاء وأن يجعلوا مظنة لها وذلك لما فى فك: 
الرقاب وفى الغرم من التخلص » وتكرير « فى » فى قوله : « وفى سبيل 
الله » دليل على ترجيحه على الرقاب وعلى الغارمين ٠٠‏ وهذه لطائف 
ودقاكق لا توجد الا فى هذا الكلام الشريف فاعرفها وقس عليها » (85) 
وهذا أهم ما ذكره فى هذا النوع وهو مأخوذ من الكشاف ٠ )٠(‏ 
فشك ظ 


(/الم) سباأ : "م (846) التوبة : »٠.‏ 
(49) المثل السائر .جح ؟ ص ,م4“ "4١/2‏ ,م ٠9‏ 
)96٠(‏ وينظر الكشاف .ج ا ص 109 »؛ ج لاا ص ”77؟ 


الك 


© الجملة الفعلية والجملة الاسمية : 


ويشير ابن الأثير فى هذا الباب ألى ما فى الجملة الاسمية من 
معنى التوكيد والتقرير ويقابل بينها وبين الجملة الفعلية » ويذكر 
فى هذا قوله تعالى : « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا 
الى شباطينهم قالوا انا مدكسم © )9١(‏ ويقول : « فانهم انما خاطبوا 
المؤمنين بالجملة. الفعلية وشياطينهم بالجملة الاسمية المحققة ب «ان» المشددة 
لأنهم فى مخاطبة اخوانهم بما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على 
اعتقاد الكفر والبعد من أن يزالوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاط 
فكان بذلك مستقبلا منهم ورائكجا عند اخواتهم » وأما الذى خاطبوا به 
المؤمتين فانما قالوه تكلفا واظهارا للايمان خوفا ومداجاة وكائوا يعلمون 
أنهم لو قالوه بأزكد لفظ وأسده لما راج لهم عند المؤمنين الا رواجا ظاهرا 
لا باطنا » ولأنهم ليس لهم فى عقائدهم باعث قوى على النطق فى 
خطاب المؤمنين يمثل ما -خاطبوا به اخوانهم من العبارة المؤكدة » فلذلك 
قالوا فى خطاب المؤمنين «آمنا» وفى خطاب اخوانهم « انا معكم » », 
وهذه نكت تخفى على من ليس له قدم راسخة فى علم الفصاحة 
والبلاغة » (97) ٠‏ 

وهذا مأخوذ من الكشاف (97) ٠‏ 

كم أخذ يذكر دواعى التوكيد وأمثلة لنه من القرآن والشعر » 
وتحليلاته للأمثلة والشواهد لا تنهض الى مستوى التحليلات التى اقتيسها 
من الكشاف فى هذا النوع ٠‏ 

نين 

© عكس الظاهر : | | 

وقد استمد ابن الآثير بحثه فى هذا الموضوع من كتاب الكشاف وان 
كان لم ينقل منه نقلا مباشرا كما عهدناه فى الأنواع الآخرى » 


(51) البقرة : ١5‏ (+1) المثل السائر ج ١‏ ص ١41‏ 
(9) ينظر الكشاف دي ١‏ ص 6١‏ 
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وذلك لآنه لم يدكر له شواهد من القرآن - الكريم ٠ ٠:‏ وقد دآر بحثه فيه 
حول جاهدين من الشعر مذكورين فى الكشاف ٠‏ وقد شار الزمخشرى 
"الى أن سيوية قد أشار الى' هذا النوع من النفى ٠‏ آلا أئنى أرجح 
أن ابن الآثير قد أستمد 007 الكلام من الكشاف ولم يستمده من المصادر 
التى أخذ عنها الزمخشرى وذلك لأننا نجده مهتما بتحليلات الزمخشرى 
ومفتونا بها بدليل ذلك الأخذ ألكثير البين الذى أثبتناه والذى سوفٍ 
نذكر منه الكثير ٠‏ ولأننا نجد ريح كلام الكشاف فيما كتبه ابن الأثير 
فى هذا الموضوع. ٠‏ 

يقول ابن الآثير فى. عكس ألظاهر : « وهو نفى الثىء باثباته وهو 
"من مستطرقات علم البيان وذلك أنك تذكر كلاما يدل ظاهره أنه 
نفى لصفة موصوف وهو نفى للموصوف أصلا » فمما جاء منه قول 
على بن أبى طالب رضى الله عئه فى وصف مجلس رسول الله مَل : 
« لا تنثى فلتاته » » أى لا تذاع سقطاته » فظاهر هذا اللفظ أنه 'كان 
ثم فلتات غير أنها لا تذاع » وليس المراد ذلك » بل أراد أنه لم .يكن 
ثم فلتات فتثتى ٠"‏ وهذا من أغرب ما توسعت فيه اللغة العربية » وقد 
ورد فى الشعر كقول بعضهم : « ولا “تترى الضكب بها "ينتجتحر"٠»‏ 

فان ظاهر المعثى من هذا البيت أنه كان هناك ضب 0 غير 
منجحر وليس كذلك بل المعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلا. . ولقد 

مكثت زمانا أطوف على اقوال الشعراء قصدا للظفر :بأمثلة من -- 
جارية هذ! المجرى فلم أجد الا بيتا لامرىء' لقم" وهؤ : 


على لحب لا 6 00 ا إذا ساقه الود الديافى جرجرا 
فقوله : « لا يهتدى لمناره » أى إن له منارا إلا أنه لا يهتدى به ؛ وليمس 


المراد ذلك » » بل المراد أنه لا منار له يمتدى: به « )8) وظاهرٍ أن 
الشسريف المرتضى ذكر أبياتا كر جرت على هذه الطريقة يقة وأكيتناها ( 


(54) المثل اس 3 250 ل د الكن 


ننس 


وقد أشرت :فى بديراسة النفى .الى أن الزمخشرى ذكر .هذه .الطريقة 

قوله تعالى : « لا يسالون الناس الحافا » (6) ٠‏ ووضحها د 
فى قوله تعالى : « ما للظالين من حميم ولا شفيع يطاع » (3ة) ٠‏ 
وقد أقتصر ابن الآثير على بيان هذه الطريقة.فقط وللم يتعرض لسرها 
البلاغى ٠‏ يقول الزمخشرى فى بيان قيمتها البلاغية : « يحتمل أن 
يتناول النفى الشفاعة والطاعة معا » وأن يتناول الطاعة دون الشفاعة : 
كما تقول : ما عندى كتاب يباج » فهو محتمل نفى البيع وحده » وأن 
عندك كتابا الا أنك لا تبيعه » ونفيهما جميعا » وأنه لا كتاي عندك 
ولا كونه مبيعا ونحوه : ١‏ ولا ترى الضب بها ينجحر ؛ 


يريد نفى المضب والعدر»: .. فان قلت : الخرض ادل :كر 
الشفيع ونفيه فما الفائدة فى ذكر هذه الصفة ونفيها ؟ قلت : فى كرا 
فاكدة جليلة وهى أنها ضمت اليه ليقام انتفاء الموصوف مقام .الشاهد على 
انتفاء الصفة لان الصفة .لا تتأتى يدون بوصوفها فيكون ذلك ازالة 
لتوهم وجود الموصوف » بيائه أنك اذا عوتبت على القعود عن الغزو 
معاي وي 
الفزس وفقد السلاح علة مانعة عن الركوب والمحاربة » كانك. تقول : كيف 
يتاتى منى الركوب وا محاربة ولا فرس لى ولا سلاح معى » فكذلك قوله : 
« ولا شفيع يطاع » معناه كيف يتأتى :التشفيع ولا شفيع فكان ذكر الشفيع 
والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعا لانتفاء الشفيع موضع الآمر 
المعروف غير المتكر الذى لا ينبغى أن يتوهم خلافه » (!5) ٠‏ 
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.6 الاستدراج : 

يقول اين. الأثير : .إن باب الاستدارج اذا .حقق النظر,فييه عل :أن 
مدار البلاغة كلها عليه لأنه لا ,انتفاج .بايسيرزاد الالفاظ. المليحة الرائعة 


(6ة) اليقرة : /ا؟ (99) غافر : ١8‏ 
(0و) للكشاف جا ؤ صن 1178 ع ”لذ ب" "1ل 2700 


1 


ولا المعانى اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب. 
بها. 

ويدعى ابن الأثير أثه استخرج هذا النوع من كتاب الله » وليمن. 
لد فيه جهد يذكر » فانه لم يزْد على أن ذكر نصين من كلام الزمخشرى 
ثم أورد محاورة بين الحسين بن على رضى الله عنه ومعاوية 
ابن أبى سفيان » جرى القول فيها من معاوية على طريقة الاستدراج 
التى جرت عليها النصوص القرآئية المذكورة فى هذا الباب ٠٠‏ يقول. 


أبن الاثير ِ 


« وقد ذكرت فى هذا النوع ما يتعلم منه سلوك هذه الطريقة » فمن. 
ذلك قوله تعالى : « وقال رجسل مؤمن من آل فرعون يكت-م ايمانه 
أتقثلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاعكم بالبينات من ربكم » وان يك. 
كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ؛ ان الله. 
لا يهدى من هو مسرف كذاب »© (8) ٠٠‏ وفى هذا الكلام من حسنالآادب 
والانصاف ما أذكره لك فاقول : انما قال : « يصبكم بعض الذى يعدكم »©. 
وقد علم أنه نبى صادق وأن كل ما يعدهم به لا بد أن يصيبهم لا بعضه. 
لآنه احتجاج فى مقاولة خصوم مومى عليه السلام أن يسلك معهم طريق, 
الانصماف والملاطفة فى القول ويأتيهم من جهة المناصحة ليكون أدعى. 
الى سكونهم اليه فجاء بما علم أنه أقرب الى تسليمهم لقوله وأدخل, 
فى تصديقهم اياده فقال : « وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم »- 
وهو كلام المنصف فى مقاله غير المشتط وذلك أنه .حين فرضه صادقا فقد. 
أثبت أنه صادق فى جميع ما يعد به » لكنه أردف بقوله : « يصبكم بعض, 
الذى يعدكم » ليهضمه بعض حقه فى ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس. 
بكلذم من أعطاه .حفه وافيا فضلا عن أن .يتعصب له ٠»‏ وتقديم الكاذب. 
على الصادق من هذا القنيل » (49) . 


(98) غافر : م؟ 
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هذا ملخص من قول الزمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت 3 
الم قال : « بعض الذى يعدكم » وهو نبى صادق لا بد للا يعدهم أن يصيبهم 
كله لا بعضه ؟ قنت : لأنه احتجاج فى مقاولة خصوم مومى ومناكريه الى 
أن يلاوصهم ويداريهم ويسلك معهم طريق الانصاف فى القول ويأتيهم, 
من وجهة المناصحة »؛ فجاء بما علم أنه أقرب الى تسليمهم لقوله 
وأدخل فى تصديقهم له وقبولهم منه فقال : « وان يك صادقا يصبكم 
بعض الذى يعدكم » » وهو كلام المنصف فى مقاله غير المشتط فيه 
ليسمعوا منه ولا يردوا عليه » وذلك أنه حين فرضه صادقا فقد أثبت 
أنه صادق فى جميع ما يعد ولكنه أردفه : « يصبكم بعض الذى يعدكم » 
ليهضمه بعض حقه فى ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس يكلام من أعطاه. 
حقه وافيا فضلا أن يتعصب له أو يرمى بالحصا من ورائه وتقديم 
. الكاذب على الصادق أيضا من هذا القبيل » ٠ )٠٠١(‏ 


ويأخذ ابن الأثير من كلام الزمخشرى فى قوله تعالى : « واذكر فى. 
الى آخر الآيات التى حاور فيها ابراهيم أباه حين دعاه الى عبادق 
ريه ٠ )٠١١(‏ 


يقول ابن الأثير : « هذا كلام يهز أعطاف السامعين » وفيه من 
الفوائد ما أذكره » وهو أثه لما أراد ابراهيم عليه السلام أن ينصح أباه 
ويعظه وينقذه مما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم الذى عدى به 
أمر العقلاء رتب الكلام معه فى أحسن نظام مع استعمال المجاملة 
واللطف والآدب الحميد والخلق الحسن مستنصحا فى ذلك بنصيحة ربه ؛ 
وذلك أنه طلب مته أولاه العلة فى .خطئه طلب منبه على تماديه موقظ 
من غفلته لآن المعبود لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا مقتدرا على الثواب 
والعقاب الا أنه بعض الخلق يستخف عقل من أهله للعبادة ووصفه 


لعو | املسم حم 
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بالربوبية » ولو كان أشرف الخلاكق كالملائكة والنبيين فكيف يمن جعل 
المعبود جمادا لا يسمع. ولا يبصر .» يعنئى به الصنم ‏ ثم .خنى ذلك بدعوته 
“الى الحق مترفقا به » .فلم يسم أباه بالجهل المطلق ولا نفسه بالعسلم 
الفائق » ولكنه قال : أن معى طائفة من العلم وشيئا منه وذلك علم 
الدلالة على سلوك الطريق فلا تستنكف » وهب. أنى واياك .فى مسير 
وعندى معرفة بهداية الطريق دوتك فاتبعنى أنجك من أن تضل ٠‏ 
ثم ثلث ذلك بتثبيطه عما كان عليه ونهيه فقال : أن الشيظان الذى 
استعصى على ربك وهو عدوك وعدو ابيك آدم هو 'الذى ورطك فى 
هذه الورطة وألقاك فى هذه الضلالة » وائما ألغى ابراهيم عليه السلام 
ذكر معاداة الشيطان آدم وذريته فى نصيحة أبيه لآنه لامعانه فى 
الاخلاص لم يذكر من جنايتي الشيطان الا التى تختص بالله وهى 
عصيائه واستكباره ولم يلتفت الى ذكر معاداته .آدم .وذريته » ثم ربسع 
“ذلك بتخويفه اياه سوء العاقبة فلم يصرح بان العقاب لاحق به ولكنه 
فال : « أثى أخاف .أن يمسك عذاب »© » فنكر العذاب ملاطفة لأبيه »2 
'وصدر كل تصيحة من هذه النصائح بقوله : « يا أبث » توسلا اليه 
واستعطافا وهذا بخلاف مما أجابه به .أبوه فائه قال : « أراغب أنث عن 
آلهتى يا ابراهيم » فأقبل عليه بفظاظة الكفر وغلظ العناد فناداه باسمه 
ولم يقابل قوله دايا أبت » بقوله :يا بنى » وقدم الخبر على المبتدأ فى 
'قوله « أراغب أنتث »© لانه كان أهم عنده ؛ وفيه ضرب من التعجب 
-والانكار ري أيرأهيم عن آلهته » 5000-0 0 
وهذا ماخوذ من الكشاف وقد اثبتناه فى دراسة الجمل ٠ )1١8(‏ 
:© الايجاز : 
ويعتمد :ابن الأثير على الزمخشريى فى كثير .من ,الإممسول التى 
:درسهاً فى هذا الباب ومن ذلك : حذف السؤال :المقدز فى .ياب الاستئناف ٠‏ 
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يقول ابن الآثير : ” ويأتى الاستناف على.وجهين :: الوجه الأول اعادة 
الأسماء والصفات ؛ وهذا يجىء ,تارة, باعادة اسم .من. تقدم: الحديث 
عنه ولك أبحسنت الوم زيد زيد .حقيق بالااحسان ؛ وتارة يجىء باعادة 
صفته كقولك : احستت الى زيد صديقك القديم أهل لذلك منك » وهو 
' أحسن من الآول وأبلغ لانطوائه على بيان الموجب للاحسان وتخصيصه , 
فمما ورد من ذلك قوله تعالى : « ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . 
والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . 
“اولتك على هدى من ربهم » وأولتك هم المألجون » )٠١8(‏ والاستثناف 
واقع فى هذا الكلام على «أولكك» لآنه ل قال : « ألم ٠‏ ذلك الكتابٍ » الى 
قوله « وبالآخرة هم يوقنون » » اتجه لسائل أن يقول : ما بال المستقلين 
بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى ؟ فاجيب : بأن أولئك الموصوفين غير 
مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلا وبالفلاح آجلا » )٠١6(‏ . 


وهذا: مأخوذ من قول الزمخشرى بعد ما ذكر وجه اعتبار « الذين 
.يؤمئون بالغيب » مبتدأ » و « أولئك على هدى من ربهم » جملة فى 
محل رفع خبر مبتدأ قال : « وان جعلته تابعا للمتقين ‏ يعنى « الذين 
بؤمنون بالغيب  »‏ وقع الاستتثناف على « أولئك » كانه قيل : 
ما للمستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى ؟ فأاجيب : بأن أولكك 
الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلا وبالفلاح 
أجلا ٠‏ واعلم أن هذا الذوع من الاستثناف يجىء ثارة باعادة اسم من 
استؤنف عنه الحديث كقولك : قد آاحسنت الى زيد زيد حقيق 
بالاحسان » وتارة باعادة صفته كقولك : أحسنت الى زيد صديقك القديم 
أهل لذلك » فيكون الاستكناف باعادة الصفة أحسن وأبلغ لانطوائها على 
بيان الموجب وتلخيصه "ا ٠ )١٠١5(‏ 


)٠١:(‏ البقرة .: ١1ب‏ 0 ش 
)1١١(‏ المثل السائر ج ؟ ص ١85 2> 758١‏ 7 
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ويأخذ من الكشاف كذلك الاستئناف بغير اعادة الأاسماء والصفات ٠‏ 
يقول فى قوله تعالى : « وما لى لا أعبد الذى فطرنى واليه ترجعون ٠‏ 
أأتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم 
شيئا ولا ينقذون ٠‏ انى اذن لفى ضلال مبين ٠‏ انى آمنت بربكسم 
فاسمعون ٠‏ قيل ادخل الجنة » قال ياليث قومى يعلمون ٠‏ بما غفر لى 
ربى وجعلنى من المكرمين » (ا١٠) ٠‏ 
فمخرج هذا القول مخرج الاستثناف لأن ذلك من -حكاية المسالة 
عن حاله عند تقاء ريه وكأن قائلا قال : كيف حال هذا الرجل عند 
لقاء ربه بعد ذلك التصلب فى دينه والتسخى لوجهه بروحه ؟ فقيل : 
« قيل ادخل الجنة » ولم يقل : قيل له » لانصباب الغرض الى القول لا الى 
المقول له مع كونه معلوما » وكذلك قوله تعالى : « ياليت قومى 
يعلمون » مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد » ٠ )١٠١8(‏ 
ويقول الزمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت : كيف مخرج هذا القول 
فى علم البيان ؟ قلت : مخرجه مخرج الاستثناف لآن هذا من مظان المسألة 
عن حاله عند لقاء ربه كأن قائلا قال : كيف كان لقاء ربه بعد ذالك 
التصلب فى نصرة دينه والتسخى لوجهه بروحه ؟ فقيل : « قيل ادخل 
الجنة » ولم يقل : قيل له » لانصباب الغرض الى القول وعظمه لا الى 
المقول له مع كونه معلوما » وكذلك قال : « ياليت قومى يعلمون » 
مرتب على ترتيب سؤال سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفسوز 
العظيم ) )1١١9(‏ هه 
ويقول ابن الآثير : « ومن هذا ألنحو قوله عز وجل : « وياقوم 
اعملوا على مكانتكم انى عامل » سوف تعلمون » ٠١ )١١١(‏ والفرق بين 
اثبات :الفاء فى : « سوف تعلمون » كقوله تعالى : « قل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم انى عامل » فسوف تعلمون ٠‏ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذاب مقيم » )١١١(‏ وبين حذف الفاء ههنا فى هذه الآية أن اثباتها 
)٠١٠١!/(‏ يس : «98”_ .ل بام )٠١48(‏ المثل الساكر: + ؟ ص ١م١٠‏ 
)٠١69(‏ الكشاف جح 4 ص لم )١١1١(‏ هود : م4 
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وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل » وحذفها وصل خفى تقديرى 
بالاستكناف الذى هو جواب لسؤال مقرر كانهم قالوا : فماذا يكون اذا 
عملنا نحن على مكانتثا وعملت أنت ؟ فقال : « سوف تعلمون » » فوصل 
تارة بالفاء وتارة بالاستئناف وهذا قسم من اقسام علم البييان 
تتكاكر محاسنه فاعرفه ان شاء الله تعالى » )١١١(‏ . 

وهذا ماخوذ من الكشاف )1١(‏ . 


ويأخذ أبن الأآثير من الكشاف ما يذكره فى حذف المفعول فى 
«شاء» و «أراد» » يقول ابن الآثير : « ولقد تكاثر هذا الحذف فى «شاء» 
و «أراد» حتى أنهم لا يكادون يبرزون المفعول الا.فى الثىء المستغرب » 
كقوله تعالى : « لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخسلق 
ما يشاء » )١١5(‏ وعلى هذا الأسلوب جاء قول الشاعر : 


ص مهار عن ماتر 126 


ولو سدح أن 04 دم لبكيثه عليه , ولكن ساححة الصبر ر أوسمع 


فلو كان على حد قوله تعالى : « وللسو شاء الله لجمعهيم على 
الهدى » )١١50(‏ لوجب أن يقول : ولو شئت لبكيت دما » ولكنه ترك 
تلك الطريقة وعدل الى هذه لآنه أليق فى هذا الموضع » وسبب ذلك 
أنه كان بدعا عجيبا أن يشاء الانسان أن يبكى دما فلما كان مفعول 
المشيكة مما يستعظم ويستخرب كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر » ٠ )١١1(‏ 


ويقول الزمخشرى : « ولقد تكاثر هذا الحذف فى « شاء » و« أراد » 
لا يكادون يبرزون المفعول الا فى الثىء المستغرب كنحو قوله : « فلو شئت 
ان أبكى دما » ٠‏ 


58٠١ 2 المثل السائر ج ؟ ص ؟85؟‎ )١١١( 
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وقوله تعالى : « لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا » (119) 2 
« لو أراد الله أن يتخذ ولدا » ٠ )11١86(‏ 


ويأخذ ابن الأشير من الكشاف ما ذكره فى حذف الشرط . 

يقول ابن الآثير : « ومن حذف الشرط قوله تعالى : « ويوم تقوم 
الساعة يق ارو ما لبثوا غير ساعة » ذلك كانوا يؤفكون ٠‏ وقال 
الذين أوتوا العلم والايمان نقد لبتم فى كتاب الله الى يوم البعث » فيذا 
يوم البعث » )١١9(‏ .. اعلم أن هذه الفاء التى فى قول الشاعر : 
« فقد جكنا خراسانا » ٠‏ 

وحقيقتها أنها فى. جواب شرط محذوف يدل عليه الكلام كانه قال : 
ان صح ما قلتم ان خراسان أقصى ما يراد بنا » فقد جكنا .خراسانا 
وآن لنا أن نخلص »وكذلك هذه الآية يقول : أن كنتم منكرين للبعث فهذا 
يوم البعث » أى : فقد تبين بطلان قولكم » ٠ )١٠١(‏ 

ويقول الزمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت : ما هذه الفاء وما 
حقيقتها ؟ قلت : هى التى فى قوله « فقد .جتنا .خراسانا ») ٠‏ وحقيقتها أنها 
جواب شرط يدل عليه الكلام كأنه قال : ان صح ما قلتم من أن .خرسان 
أقصى ما يراد بنا فقد جتنا خراسانا وآن لنا أن نخلص » وكذلك ان.كنتم. 
مذكرين البعث فهذا يوم البعث » أى : فقد تبين بطلان قولكم » )١7١(‏ + 

وقد أشرت فى دراسة بلاغة الكشاف الى أن الزمخشرى أخذ هذا 
والذى قبله من دلائل الاعجاز » وأرجح هنا أن ابن الأثير قد أخذ هذا 
من الكشاف ولم يأخذه من دلائل الاعجاز لشدة الشبه بين كلامه وما ذكر 
فى الكشاف وهذا واضح من المقارنة بين النصين ٠‏ 


)91١1/(‏ الأتبياء : لا 

2 : ص 55 - والآية من سورة الزمر‎ ١ الكشاف حي‎ )١11١4( 
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ويذكر الايجاز بالتقدير ويعنى به ما ساوى لفظه معناه وهو المعروف. 
عند جمهور البلاغيين بالمساواة ‏ ويورد من أمثلته قوله تعالى : « 3" 
الانسان ما أكفره » (؟؟١١)‏ ويقول فيها : « فقوله : « قثل الانسان »© دعاء 
عليه » وقوله : « ما أكفرة » تعجب من افراطه فى كفران نعمة الله » 
ولا ترى أسلوبا أغلظ من هذا الدعاء والتعجب ولا أخشن مسا ولا أدل 
على سخط مع تقارب طرفيه » ولا أجمع للائمة مع قضر متنه » .)١7(‏ 
وقد أثيتنا هذا النص فى دراسة بلاغة الكشاف )١١4(‏ . / 


2 
© الاطناب : 


وكما وجدنا أبن الأثير يستمد من الكشاف كثيرا من الأصول. 
والتحليلات فى باب الايجاز نجده كذلك يأخذ كثيرا من التحليلات فى 
باب الاطناب ٠‏ ظ ظ 


يقول ابن الآثير فى قوله تعالى : « فانها لا تعمى الآبصار ولكن. 
تعمى القلوب التى فى الصدور © (90) : « ففاكدة ذكر «الصدور» ههنا. 
أنه قد تعورف وعلم أن العمى على الحقيقة مكانه البصر وهو 
أن تصاب: الحدفة بما يطمس نورها » واستعماله فى القلب تشبيه ومثل » 
فلما أريد اثبات ما هو خلاف المتعارف من نسبة العمى الى القلب, 
حقيقة ونفيه عن الآبصار احتاج هذا الأآمر الى زيادة تصوير وتعريف 
ليتقرر أن مكان العمى انما هو القلوب لا الأبصار وهذا موضع من علم, 
البيان كثيرة محاسنه » وافرة لطائفه » والمجاز فيه. أحسن من الحقيقة. 
لكان زيادة التصوير فى أاكبسات وصلف الحقيقى للمجازى ونفيه عن, 
الحفيقى » «١ )١١5(‏ 


(؟؟١)‏ عيبس : ١7‏ (؟١)‏ المثل الساقّر ج. ؟ ص *؟ 
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ويقول الزمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت : أى فائدة فى ذكر 
الصدور ؟ قلت : الذى قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه 
'البصر وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها » واستعماله فى القلب 
«استعارة ومثل » فلما أريد ما هو اخلاف المعتقد من نسبة العمى الى 
القلوب حقيقة ونفيه عن الآبصار احتاج هذا التصوير الى زيادة تعيين وفضل 
تعريف ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الآبصار » كما تقول : ليس 
المضاء للسيف ولكن للسانك الذى بين فكيك ٠‏ فقولك « الذى بين فكيك » 
تقرير لا ادعيته للسائه وتثبيت » لآن محل المضاء هو لا غير وكأنك 
.قلت : ما نفيت المثباء عن المسيف وأثبته للسانك فلتة ولا سهوا منى ولكن 
تعمدت به أيأه بعينه تعمدأ » (/ا١١) ٠‏ 

وبالمقارئة نلحظ أن ابن الآثير لم يغير الا فى كلمات ليس التغيير 
فيها ذا غناء » على أنه يحذف من كلام الزمخشرى أحيانا صور! وأمثال 
يذكرها الزمخشرى لبيان طريقة الآسلوب كما رأيناه هنا يحذف قولهم : 
« ليس المضاء للسيف » ...٠‏ الى آخره ٠‏ 

ويقول ابن الآثير فى قوله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين 
:فى جوفه » )١١8(‏ : « والتمثيل يصح لقوله : « ما جعل الله لرجل 
. من قلبين » وهو تام » لكن فى ذكر الجوف فائدة وهى ما أشرت اليها » 
.وفيها أيضا زيادة تصوير للمعنى المقصود لانه اذا سمعه المخاطب به 
موكعر التفسية جوقيييا يتيقل على قلبيق فكساق ذلك. امبرخ: الى 
انكاره » ٠ )١١9(‏ 

وهذا مأخوذ من قول الزمخشرى فى هذه الآية : « فان قلت : أى 
فاكدة فى ذكر الجوف ؟ قلت : الفائدة فيه كالفائدة فى قوله : « القلوب التى 
فى الصدور » وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلى للمدلول 
عليه لآنه اذا سمع به صكور لنفسه -جوفا يشتمل على قلبين فكان أسرع الى 
الانكار ») )١7٠(‏ ٠ه‏ 
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© التكرير : 


وكان الزمخشرى كما رأينا دقيقا فى بيان الفروق بين المعانى 
:وتوضيح المكرر منها وغيره » وقد أخذ ابن الأثير عنه بعض الصور 
والتحطيلات وان كان قد خالفه فى عد بعضها من المكرر فمن ذلك قولك 
تعالى : « واذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
.الشوكة تكون لكم ويريد الله أن بحق الحق بكلماته ويقطع دابر ااكافرين 0 
اليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » (١م١)‏ . 


يرى الزمخشرى أن هذا ليس من التكرار لآن قوله : « ويريد الله 
أن يحق الحق بكلماته » بيان للفرق بين الارادتين » وقوله : «ليحق الحق» 
بيان لغرضه فيما فعل سبحانه وهذا الاختلاف فى الغرض يخرج الأسلوب 
من باب التكرير ٠‏ 


يقول الزمخشرى : « فان .قلت : أليس هذا تكرارا ؟ قلت : لا » أن 
المعنيين متباينان » وذلك. أن الأول تمييز بين الارادتين وهذا بيان لخرضه 
هيما فعل من :اختيار ذات الثبوكة على غيرها لهم ونصرتهم عليها ».وأذه 
ما نصرهمم ولا -خذل أولتك الا لهذا الغرض الذى هو سيد 
الأغراض » ٠ )١898(‏ 

ويزى ابن الأثير أن هذا من التكرار فنى اللفظ والمعنى وان اختلف 
الغرض » ثم يأخذ تطيل الزمخشرى ويذكر فهمه لهذا الندي ويتفول : 


« هذا تكرير فى للفظ والمعنى وهو قوله « يحق الحق , 20 
الحق » وانما جىء به ههنا لاختلاف المزاد وذلك أن الأول تمييز بين 
الارادتين ؛ والثانى بيان الغر ضْه قيما قعل من اختيار ذات الشوكة على 
غيرها » وأنه”ما تخرهم وخذل أولفك. الا لهذا الفرض » (م١١)‏ . 


ومثل هذا 5 يذكره ابن. الأثير فى قوله تعالى : « قل انى أمرفث 
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أن أعبد الله مخلصا له الدين ٠‏ وأمرت لأن أكون أول المسلمين ٠‏ قل انى. 
أخاف ان عضضيت ربى عذاب يوم عظيم ٠‏ قل الله أعبد مخلصا له. 
دينى » ٠ )١"4(‏ 

« فكرر قوله تعالى : « قل انى أمرث أن أعبد الله مخلصا له- 
الدين » وقوله : « قل الله أعبد مخلصا له دينى » » والمراد به غرضان 
مختلقان وذلك أن الآول اخبار بأنه مامور من جهة الله بالعبادة له 
والاخلاص فى دينه »؛ والثانى اخبار بأنه يخص الله وحده دون غيره 
بعبادته مخلصا له دينه » ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة. 
فى الثانى وآخره فى الأول أن الكلام أولا واقع فى الفعل نفسسه: 
'وايجاده » وثانيا فيمن يفعل الفعهل من أجله ؛ ولذلك رتب عليه : 
« فاعبدوا ما شئتم من دونه » ٠ )1١88(‏ 

ويقول الزمخشرى : « فان قلت : ما معنى التكرير فى قوله : « قل. 
انى أمرت أن أعبد الله مذلصا له الدين » وقوله : « قل الله أعبد مخلصا 
له دينى » ؟ قلت : ليس بتكرير لآن الآول اخبار بأئه مامور من .جهة 
إل باحداث العبادة والاخلاص » والثانى اخبار بأنه يختص الله وحده 
دون غيره يعبادته مخلصا له دينه » ولدلالته على ذلك قدم المعبود على 
فعل العبادة وآخره فى الأول ٠‏ فالكلام أولا واقع فى الفحل نفسه 
وايجاده » وثانيا فيمن يفعل الفعل لاجله ؛ ولذلك رتب عليه قوله 
تعالى : « فاعبدوا ما شئتم من دونه » )١١5(‏ . 

وهناك نوع من التكرار أشرنا فى يحث بلاغة الكشاف الى أن 
الزمخشرى يصفه بانه نمط حسن من التكرار » وذلك ما تختلف فيه 
ضروب الصنعة فى الجملة المكررة .٠‏ وابن. الأثير يشير الى هذا النوع » 
فالى انحن عافن ويتقل كمادق ال مششرق فيه 

ويقول ابن الأثيز فى قوله تعالى ': « كذبت” قبلهم قوم نوح وعاد 
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وفرعون ذو الأوتاد .٠‏ وثمود وقوم لوط 0 الأيكة » أولئتك اغراف 0 
ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب » (/9؟1) : 


« وائما كرر تكذيبهم ههنا لأنه لم يأت على أسلوب واحد بل 
تنوع فيه بضروب من. الصنعة » فذكره أولا فى الجملة الخبرية على 
وجه الابهام » ثم جاء بالجملة الاستفنائية فاوضحه بان كل واحد من 
الأحزاب كذب جميع الرسل لأنهم اذأ كذيوا'واحدا منهم فقد كذيوا 
جميعهم » وفى تكرير التكذيب وايضاحه بعد ابهامه ء والتنوع فى 
تكريره بالجملة الخيزية أولا » وبالاستثنائية ثاني؛ » وما فى الاستثناء 
من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص: من المبالغة المسجلة عليهسم 
باستحقاق أشد العذاب وابلفه » وهذا باب من تكرير اللفظ والمعتى 2 
حسن غامض وبه تعرف مواقع التكرير » والفرق بينه وبين غيره » 


فافهمه ان شاء الله تعالى » (8؟١) ٠‏ ٍ 
وهذا مأخود من الكشاف وليس لاين ن فيسسه تصرف 
يذكر ٠ )١"9(‏ ا ا ال 


ويأاخد ابن الآأثير من. الكشاف ما ذكره الزمختيرى ة فى فائدة التكرير 
هى سورة القمر وفى سورة الرحمن , 

يقول معللا تكرير قوله تعالى :« فذوقوا عذابى ونذر ٠‏ ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من.مدكر »© )١:٠(‏ : « وفائدته أن يجددوا عند استماع 
كل نبا من أنباء الأولين ادكارا وايقاظا » وأن يستانفوا تنبها واستيقاظا » 
اذا صمعوا الجذاكان ذلك والبعث.اليه م وأن تقرع لهم العصا مرات » 
لئاد يغلبهم السهو و5 تستولى عليهم..الغفلة » وهذا..حكم التكرير فى قوله 
تعالى فى سورة الرحمن : « فبأى آلاء ريكما. تكدبات..؟ )١21(‏ وذلك 
عند كل نعمة عدها على عباده ») ٠ )١17(‏ 
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واذا نقلت كلام الزمخشرى في هذا الموضوع فسوف أعيد نص 
ابن الأثير مع اختلاف ليس فيه فاكدة ٠ )١4(‏ 

ويأخذ عنه ما ذكرة من فائدة التكرير فى .قوله تعالى : « وقال 
الذى آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ٠‏ ياقوم انما هذه الحياة 
الدنيا متاع وان الآخرة هى دار القرار » ٠ )١44(‏ 

يقول ابن الأثير : « فائه انما كرر نداء قومه ههنا لزيادة التنبيه. 
لهم والايقاظٍ من سنة الغفلة ولأنهم قومه وعشيرته وهم فيما يوبقهم .من 
الضلال وهو. يعلم وجه خلاصهم » ونصيحتهم. عليه واجبة فهو يتحزن 
لهم ويتلطف بهم ويستدعي بذلك ألا يتهموه فان سرورهم سروره © 
وغمهم غمه »2 وأن ينزلوا على نصيحته لهم » وهذا من التكرير الذى 
هو أبلغ من الايجاز وأشد موقعا فاعرفه ان شاء الله تعالى » (140) 8 

وهذا مأخوذ من الكشاف وليس فيه تصرف يذكر. (157).: 

درك لدت تزعة 

© الكناية والتعريض : 

قلت فى بحث الكناية والتعريض : ان الزمخشرى هو أول باحث 
فر"ق تفريقا دقيقا بين الكئاية وَالتعرفضن كما تعلم ©- وقد كان * تكبث القاهز 
الجرجائى لا يفرق بيثهما » وقد جرى- ابن الآثير علي طريقة اللمكديرق 
ففرق بين الكناية والتعريض ْ 

0000 سسا 

يقول اين الأكير : « فحد ألكناية الجامع لها هو أنها ؛ كل لفظة' دلت 
على معنى يجوز حمله على جانبى الحقيقة والمجاز بوصف جامع: بين" 
الحقيقة والمجاز » ٠ )1١40(‏ 
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٠‏ ويقول قبل :ذلك 0 والذى عا فى ذلك أن الكناية أذا أوردت 
تجاذيها. جانبا حقيقة ومجاز 4 (148) واذا نظرنا فى كلام الزمخشرى 
الذى ذكر فيه الكناية والمجاز عن الكناية لوجدنا شبها قويا بينه وبين 
ما ذكرة أبين' الأثير فى حد' الكناية > لأنه شرط أمكان المعن الحقيقى 
فى طريقة الكناية ‏ ولم يشترط هذا الشرط أنحد قبله وهذا الشرط 
هو مدإر التعريف الذى ذكره اين الآثير . 
9 ويقول ابن الأثير فى التعريض, : « وأما التعريض فيو اللفظ الدال 
ىي. الثىء. من طريق المفهوم بالوضع الحقيقى والمجازى ».فانك اذا قل 
3 انى له محتاج وليس فى يدى 
ىم ء وان عريان والبرد فد آذائى ٠‏ فان. هذا وأشباهه تعريض بإلطلى: 
ليس هذا اللفظ موضوعا فى مقابلة الطلب لا'.حقيقة .ولا مجازا » اتما 
دل عليه من ظريق لمفهوم ». ٠» )١54(‏ 
وحين ننظر .فى قول الزمخشرى,: « . والتجريض أن تذكر شِيئًا تدل 
به علي هوم لم لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه, : جكتك لامبلم 
عليك ولأنظر البى وجهك الكريم : ولذلكٍ قالوا : 
وحسبك بالتسليم.هنى. تقَاضِيا * 
.وكأنه. امالة. الكلام الى عوض أيدل: علن, الفزض: ويسمئ التلويح 
لأنه يلوح منه ما يريد » )10١(‏ :نجد كذلك شنها.قويا بين الكلامين لآن 
الددد مو كرون القووم ليسك د يعيدة عن دنه التىء على شوء لم يدك . 
وقد أدرك العلامة السيد الشريف العلاقة بين الكلامين فقال : 
خاصيل الفرق يعنى بين الكناية والتعريض أنه اعتبر فى الكناية 
استعمال اللفظ فى غير ما وضع له » وفى التعريض استعماله فى غير 
ما وَهْمْ له مع الاشارة الى ا لم يوضع له من السياق » وكلام ابن الآثير 
أعنى قوله : والتعريض هو اللفظ الال على معنى لا من جهة الوضخ 
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الحقيقى أو المجازى بل من جهة التلويح.والاشارة . يدل أيضما على أن 
المعنى التعريضى لم. يستعمل.فيه اللفظ بل هو.مدلول عليه اشارة وسياقا ؛ 
بل تسميته 'تلويحا يلوح منه ذلك وكذلك تسميته 3 تعريضا يثبىء عنه 
ولذلك قيل. :.هو. امالة .الكلام الي عرض » أى : جائنب يدل على 
المقصود » ٠ )١8١(‏ 


ثم ياخذ ابن الاثير من الكشاف أخذا مباشرا فى باب التعريض 
يقول : « وأما التعريض فقد سبق الاعلام به وعرفناك الفرق بيئه وبين 
الكناية » فمما جاء منه قوله تعالى : « قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا 
يا ابراهيم ٠‏ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون» (؟6١)‏ 
٠‏ وهذا من رموز الكلام » والقول فيه أن قصد ابراهيم عليه السلام لم 
يرد به نسبة الفعل الصادر عنه الى الصنم وائما قصد تقريره لنفشسه 
واثباته على أسلوب تعريفى يبلغ فيه غرضه من الزام الحجة عليهم 
والاستهزاء بهم » )١0“(‏ وهذا مأخوذ من قول الزمخشرى فى هذه 
الآية : « هذا من معاريض الكلام » ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها 
الا اذهان الراضة من علماء المعائى. ٠‏ والقول فيه أن قصد ابراهيم 
صلوات الله عليه لم يكن الى أن ينسب الفعل الصادر عنه ألى الصنم » 
وانما قصد تقريره لنفسه واثباته لها على أسلوب تعريغى يبلغ'فيه غرضه 
من الزامهم الحجة وتبكيتهم » (164) ٠‏ 
ويقول ابن الأثير : « ومن هذا التقسيم أيضا قوله تعالى : « فقال الك 
الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الأ الذين 
هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 
كاذبين © )١66(‏ )2 فقوله : « ما نراك الا بششرا مثلنا » تعريض بأنهم 
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أحق منه بالنبوة وأن الله لو أراد أن يجعلها فى أحد. من البشر لجعلها 
فيهم » فقالوا : هب أنك واحد من الله ومواز لهم فى المنزلة فما جعلك 
أحق منهم بها » ألا ترى الى قوله : « وما نسرى لكم علينا من 
فضل » ٠ )1١165(‏ 
ويقول الزمخشرى : « ما نراك الا بشرا مثلنا » تعريض بانهم أحق 
منه بالنبوة وآن الل لو أراد أن يجعلها فى أحد من البشر لجعلها قيهم ؛ 
فقالوا : هب أنك واحد من الملا ومواز لهم فى المنزلة فما .جعلك آحق 
.منهم » ألا ترى الى قولهم « وما نرى لكم علينا من فضل » (ا6١) ٠‏ 
واذا كان قد ظهر لنا تأثر ابن الأثير. بالزمخشرى فى دراسته 
اللكناية والتعريض » فاننا لا ندرى كيف يتجاهل هذا ويقول : « وقد تكلم 
علماء البيان فوجدتهم قد خلطوا إلكناية بالتعريض » ولم يفرقوا 
.بينهما » ولا حد”وا كلا منهما بحد يفصله عن صاحبه » بل أوردوا لهما 
أمثلة من النظم والنكثر » وأدخلوها فى الآخر » فذكروا للكناية أمثلة من 
التعريض » وَللتعرض أمثلة من الكناية » (م64١) ٠.‏ 


وهذا كلام صادق على كثير' من البيانيين: وخضوصا الذين ذكرهم 
'فى هذا الصدد وهم الغائمى واين سنان الخفاجى والعسكرى ٠‏ 
أما الزمخشرى فقد فرق بين الكناية والتعريض »2 ويعيد أن يكون 
اين الآثير لم يقرأ الجزء 'الخاص بالتفزيق بينهما لآننا وجدنا مشانهة 
واضحة بين ما ذكره فى تعريفهما وما ذكره الزمخشرى » كما رأيناه 
ينقل نقلا واضحا فى أمثلة التعريض ٠‏ 
ين فين 
:© تقابل المصسأنى .: 
'ونجد أثر الزمخشرئ فى دراسته لتقابل المعانى حين يسوق بعض 
الآمثلة من الكشاف يقول : « ومن هذا الضضرب قوله تعالى : « ألم يروا أنا 


(09١).المثل_السائر:.ج‏ م« ص ؟7 (ا6١)‏ الكشاف. ج ٠١‏ ص 5١5‏ 
(1604) المثل السائكر ح " ص 5١‏ 
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جعلنا الليل ليمكنوا ١‏ فيه والتهار مبصرا » )١05(‏ فانه لم يراع التقابل 
فى أقوله : « السكنوا فيه 6 ولا ميضرا » لآن القياس يقتضى أن يكون 
والنهار ليبصروا فيه » وائما هو مراعى من إجهة المعتى لا من جهة 
اللفظ ٠‏ وهصذا النظم المطبوع غير المتكلف لآن معنى قوله « مبصرا » : 
لتبصروا فيه طرق التقلب فى الحاجات » ٠. )١5١٠(‏ 


وأهذا مأخوخ من قول الزمخشرى ؛: « فان قلت : ما للتقابل لم. 
يراع فى قوله : « ليسكنوا فيه » و « مبصرا » حيث كان أحدهما علة 
والآبخِر .حالا ؟ قلت : هو مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع 
غير المتكلف لأن معنى «مبصرا» : ليبصروا فيه طرق التقلب فى المكسنتب). 
وأحسب أن قول ابن الأثير : « وهذا النظم المطبوع غير المتكلف » محرف © 
وصوابه :.« وهكذا النظم: المطبوع » كما فى. الكشاف. ٠‏ 


ويقول ابن الآثير : « واعلم أن فى تقابلٍ المعانى بابا. عجيب الأمر 
يحتاج الى فضل تأمل وزيادة نظر © وهو يختص بالفواضل من الكلام 
المنثور » وبالاحجازٍ من الآبيات. الشعرية » فمما جا من ذلك قوله 
تعالى فى ذم المنافقين : « واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا انما؛ 
نحن مصلحون ٠‏ ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » (151) ». 
وقوله تعالى : « واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الئاس قالوا أنؤمن كما 
آمن. السفهاء » آلا انهم :هم السفهاء ولكن لا يعلمون » (18) ألا ترى. 
كيف فصل الآية الأخرى ب « يعلمون » وإلكية إلتى قيلها ب « يشعرون. ‏ 
وائما فعل ذلك لأن "أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق 
وهم على الباطل يحتاج الى نظر واستدلال حتى يكتسب .الناظر العلم. 
والمعرفة بذلك ٠‏ وأما النفاق وما فيه من البغى المؤدى الى إلفتنة والفساد 
في الآرض. فأمر ر دنيوى فيدن علق: العاذات: معلوم عند التاين حتيوعنا 


35 أطخل “السائر :لج ضس‎ )١5( النمل .::5م‎ )١ه+و(‎ ٠ 
المقرقط'1,‎ )٠852( 35 »© 1١١ : البقرة‎ )١51١( 


م4 


عند العرب وما كان فيهم من التجارب والتغاؤر فهو كالمحشوس: عندهم. 
فلذلك قال فيه « يشعرون » » وأيضا فانه لما ذكر السفه فئ الكية::الأخيرة. 
وهو جهل كان ذكر دس عدادة 0 تلق 0 
.وهذا مأخوذ بن قول الزمجشرى : » « فان قلت ::: لم فصلت. هتبة 
الآية . : كو يعلمون 4 والتى قبلها 1 يشعرون. » ؟ قلت :: لأن أمنر 
الديائة والوقوف. على أن المؤمنين. على |الجق وهم على. الباطل, يحتاج 
ال انظر واستدلال حت يكتسب. البناظر المعرفة » وأها النفاق وما.غفِيه 
من البخى المؤدى الى. الفتنة ..والفساد فى الأرض. فامر دنيوى.منني على 
العادات معلوم, عند الثاين يخصوهبا. عفد العرب فى .جاهليتهم 
0 كان قائما. ينهم من التغاور والتنااحر والتحارب والتحازب فهو 
كالمسوس المشاهد ولأنه, قد. ذكر إلسفم وهو جهل ؛ “فكان ذكر العلم,.ميغه 
أحبين. طباقا ). 0134 ٠‏ 


والذى يقرا كتاب الجامع الكبير لابن 'لأكير ييهدة فيه قدرا كبيْرة 
من هذه التحليلات البلاغية العالية التى أ أخذها. من كتاب الكشاف و 
وأكثر هذه التحليلات: المذكوزة:'فى 'التجامغ مذكؤاة: ذلك 0 الشل 
السائر. ؛ من هذه التحليلات قوله- فئ؛'الالتفات؛ + بيغد ذكن: قوله ' تغالى : 
1 قال. انى. أشهد. الله واشهدوا؛ اننى. بنرىء: بنما'تقتركون. » (13):- وهق 
مثاك. للرجوع من:“الفعل. المستقبل. الى فعل. الام يقول. ابن. الآثين ': 
«: ولم يقن «أسهدكم» ليكون موازنا"له وبمعنأة: لإن. اشنهاد ' الله علئ البداءة 

من الشرك صحيح ثابت: فى؛ معنى :تقميت ٠‏ التونحيد . وشدة 'معاقدة. © 
واما اشهادهه بفما ؛ هئ ١‏ الا تهاون: بدينهم. . ودلالة. على .قلة. اللببالآة بهم » 
ولذلك .عدل دعن لفنظ الآول لاختلافه ما ميثهما' . ومجىء به على لفظ. 
الار كما يقول, الزجل. لمن. يبس, الثرئ» بينه ويينه:: اشهد على, انى: الحبك؛ 
تهكما به. واستهافة لذاله: 4 ([117) * 


ا الل ل ل 


(154) الكثناف + ١‏ ص 15 )1١10(‏ هود : 1 5 
1 الجاكم الكبير' لابن الآثير ملخطوظ ابتار ل أوعير 
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وقد سيق أن ذكرنا هذا النص هن المثل السائر وبينا اصله فى 
-كتاب الكشاف - ظ 


ويقول فى الالتفات أيضا فى الضرب الثالث - أى الرجوع مقطا 
“التكنية: الى حْطابْ الجمع ومن خطاب الجمع الى خطاب الواحد : 
.ومن هذا النحو قوله تعالى حكاية عن حبيب النجار « وما لى لا أعبد 
.الذى فطرنى واليه ترجعون: » (177) هذا عدول عن خطاب الواحد 
.الى .خطاب الجماعة » وائنا صرف الكلام عن خطاب نفسه الى خطابهم 
لآنه أبرز الكلؤم لهم فى معرض المناصحة لنفسه » وهو يريد مناصحتهم 
ليلطف يهم ويداريهم ولآن ذلك أدخل فى امحاض النصح حيث لا يريد 
الهم الا ما'يريد لنفسه » (114) ٠0-١‏ ثم يذكر هنا ما ذكره فى المشل 
'الساكر ويقول : « فانظر أيها المتأمل لكتابنا هذا الى هذه الدفائق التى 
أشرنا اليها فى غضون هذا الكتاب فان فيها ما شكت من اللطائف اللطيفة 
والفوائد العجيبة. » ٠. )١59(‏ 


ويقول فى الاخبار عن الفعل الماضى بالمضارع : 
الفعل كان “ذلك أبلغ من ؛ الاخبار بالفعل 0 ١‏ وخلك لكأن الفعمل 
.كان 0 هده وليس كذلك الفط ا » فمما جاء منه قوله 
تعالى : « والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقتاه الى بلد.. ميت 
-فأحيينا به الأرض بعد موتها » كذلك. النشور »© )17١0(‏ » فانه .انما قيل : 
« فتثير سحابا » مضارعا / وما قبله وبعدة ماض لذلك المعنى الذى 
أشرنا اليه وهو سكاية الجال-الذى .يقع فيها. إثارة الريح السسحات 
واستحضار تلك الصور البديعة الدالة على القذرة-الباهرة .---.: وقد ذكر 


(111) يس : 95 )١114(‏ المرجع' السابق 
)١139(‏ المرجع السابق )17١(‏ فاطر : .ه 
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هنا ما ذكره الزمخشرى فى الآية وابيات « تابط شرا » وقد قلنا : ان 
-ابن الآثير أضاف حكاية الزبير لما لقى عبيدة بن سعد بن العاص » والقصة 
غير مذكورة فى كتاب الجامع ٠‏ 

وقد ذكرنا أن ابن الآثير يذكر أن عطف المستقبل على الملاضى 
يكون على ضربين : 


الفترويةة الأول :ها مستعدل فيد اللمنتقدل [لخلالة على مككايف فخ مق : 
والضرب الثائى : ما يستعمل فيه المستقبل للدلالة على حدث يقع » وقد 
ذكر آية « فتثير سحابا » مثالا للضرب الأول » وذكر قوله تعالى ؛ « ألم 
تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة » )1١71١1(‏ مشالا 
للضرب الثائى ٠‏ 
أما فى كتاب الجامع فانه لا يفرق بين الضربين » ويذكر قوله 
تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الآأرض مخفرة © 
مع آية « فتثير سحابا » ٠‏ 
ويفيدنا هذا أن كتاب المثل السائر كان يفصل فيه ما أجمله فى 
كتاب الجامع الكبير ٠‏ 


ويذكر فى كتاب الجامع كذلك الاخبار باسم المفعول عن الفصل 
المضارع ويقول : « فمن ذلك قوله تعالى : « ذلك يوم مجموع له الناس 
ذلك يوم مشهود » (؟7١)‏ فائه انما آثر اسم المفعول ههنا على الفعل 
المضارع لما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم » فانه لا بد 
من أن يكون ميعادا مضرويا يجمع الناس » وأنه الموصوف بهذه الصفة 
وان شئت فوازن بينه وبين قوله تعالى : « يوم يجمعكم ليوم الجمع ) 
ذلك يوم التغابن » (17) فائك' تعثر على صحة ما قلت » ٠ )1١14(‏ 


٠ وقد أشرنا الى أن هذا ماخوذ من الكشاف‎ ٠" 


(0ا١)‏ الحج : 1١١‏ (؟/ا١1)‏ هود : ؟١٠‏ 
)١7(‏ التغابن : و 0 
)١!/:(‏ الجامع الكبير.مخطوط .غير مرفوم 3 
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| وفى الحامها الكبير متمام مسقل اغفلها ١‏ ابن 0 فن: تذخ 
السائر منها نوع سواه بالتعقيب الفدوف يقول افيه 0 


«. وائما يعمد المى. ذلك -لضرب من “"التاكيذ ل تقدمه والاشعار 
بتعظيم شأنه » أو بالضد من ذلك » فمكثال الأول قوله :كعالى : ” ويوم 
ينفخ فى الصور ففزع من فى السمواتث ومن فى الأرض الا من شاء الله 2 
'وكل أنوه داخرين  ٠‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب 5 
ضنع الله الذى أتقن كل شىع » 'انه خبير بما تفعلون . + من جاء بالحسنة فله 
خيرٌ منها وهم من فزع يومكذ آمُنون ٠‏ ومن جاء بالسيتة فكبت .وجوههم 
فى الثار هل تحزون الا مأ كنتم تعملون « 0-5 : « صنع الله » من 
المصادر المؤكدة لما قبلها كقوله « وعد الله » و9 0 صبخة الله » ألا ترى 
انه لا جاء ذكر هذا الآمر العظيم. الدال على القدرة الباهرة. من النفخ. 
فى الصور ؤْ!احياءً الأآموات والفزع والحماا الثاس, للحساب ومسير الجبال. 
كالسكان فى نترفقيا عقب ذلك أن قال : « صن الله » أى هذأ الأمر 
للنديغ متع الله. واللعثى ؛ ويوم" ينفح فى الصوز وكان كيت وكيت من 
الأشياء الباهرة وأثاب الله المحسنين وعاقب المجرنين فجعل فية ا 
الصنع من جملة الآمور .التى أتقنها وأتى بها على |الحكمة والصواب 
حيث قال : صنع الله الذق إتقن كل شو > : .يعني أن مقابلة الحسئدٍ 
بالثواب والسيئة بالعقاب من احكامه للأشبياء ».واتقإنه لها ؛ وباجرائه 
اياها علي قضايا الجكمة مه عالم بم يفعل العياد, 0( .,وبما يستوجبون عليه 
فيكاففهم. على .حسب أفعالهم. ٠‏ ثم رلخض ذلك بقوله ,تجالى : « من جاء 
بالحسنة, » ١...ألى‏ آخر الإيتين > فانظر إيها المتأمل .الى بلاغة هذ؛ 
الكلام . فين نظمه, وتوتيبه ومكانة. اضمادم ورصانة تفسيره' وأخذ بعضه 
برقاب بعض كائما أفرغ افراغا واحدا | و ولأمِر ما. أعجز إلقوى وأخرس 
الشقاشق » (5لا١) ٠.‏ 


(6ا١)‏ النمل : ام سد 40 / 
(177) الجامع" الكبجوءمخطوكف غير :موقؤة! 
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وهذا البحث مأخوذ من كلام الزمخشرى فى هبذه الآيات حيث 
بيقول ؛ « صنع الله » من المصادر المؤكدة كقوله” : « وعد الله » و « صبغة 
اله » ألا أن مؤكده مجذوف وهو الناصب ل « يوم ينفخ » والمعنى : ويوم 
ينفخ فى الصور وكان كيت وكيت وآثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين 
ثم قال : « صنع الله » يريد به الاثابة والمعاقبة وجعل هذا الصنع من جملة 
الأشياء التى أتقنها وق بها علن الحكمة والصواب حيث قال : « صنع الله 
الذى أثقن كل ىع «( ؛ بعنى أن مقاياته الحسنة بالثواب 2 والسيئكة 
بالعقاب » من جملة احكامه اللاشياء. 6 0 لها ( ,واجرائه لها على 
قضابا الحكمة أنه عام رما يفف وما + يستوجبون عليه فيكافكهم .على 
حسب ذلك“ ع تم لخص"ذلك نقوله :27 من حاط بالحسنة »© ٠٠١‏ الى آخر 
الآيتين ٠‏ فانظر آلى بلاغة هذا إلكلام » وحسن نظمه وترتيبه 2 ومكانة 
أضمادذة » ورصائته 1 وتفسيره 4 وأخذث بعضْه بخجز بغض » كانما أفرغ 
افراغا واحدا ولأمر ما أعجز القوى وأبخرس. الشقاشق + ونحو هذا الصدر 
اذا جام عقيب ,كلام جاع كالشاهد يصجته. 2 بوالمنايى. غلى. سداده © وأذه 
ما كان ينبغى أن يكون الا كما قد كان. » ,آلا ترق الى قوله : « صنع الله م 
09 و« صبخة الله " و « وعد ال » و «بفطرة الله 4 .يعدما .وسمها باضافتها. 
اليه بسمة التعظيم كيف تلاها بقوله . « الذى إتقن كل شيء » » « ومن 
أحسن من الله صبغة »6 , « لا يخلف إلله الميعاد.» , « لا تبديل لخلق 
الله » ففلفا . 


يقول العالم الفاضل' الدكتور شوقى ضيف » بعد ما عرض فى دراش 
مفصلة ما جاء فى كتاب المثل" السّائر من فكر'وقضايا ' ظ وبعد ما عرض 
صورا ببنة لما جاء فى كتأب الكشاف من 'فكر-وتحليلات بلاغية » يقول : 
« وواضح من كل ما قدمنا' أن ضياء الدين لم يكن مثقفا ثقافة دقيفة 
مكتابات البلاغيين 'قبله » وفاته أن. يطلع على كتابات عبد القاهر 


(90ا١)‏ الجامع الكبير مخطوط غير مركوم > والآيات من سور : 
لحمل .: 8ى » البقرة :8.2 »2 الزرمر : ٠١‏ 2 الروم : ١٠١‏ 
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والزمخشرى والفخر الرازى »؛ على أنه يذكر الزمخشرى أحيانا ولكن 
ليرد عليه بعض آرائه » ومن المؤكد أنه لم يحط بما كتبه فى الكشاف 
وظل يضطرب اضطرابا شديدا فى تصور المسائل البيائية الخالصة » 
ونقصد التشبيه » والمجاز » والاستعارة » والكناية » وأيضا فائنه 
اضطراب بازاء ما كتبه من مسائل علم المعانى كالتقديم » والتأخير » 
والايجاز » والاطئاب » والفصل » والوصل » وكأنه لم يفد شيكا مما 
سجلة القرق الخامين .عته عبدالقاهن + والسادمن عتد الزمشرى :و القكر 
الرازى فى مسائل علمى البيان والمعانى » ٠ )١178(‏ 


ولا شك عندنا فى أن ابن الأكير قد قرأ كتاب الكشاف قراءة دقيقة 
وأعجب بكثير من التحليلات البلاغية فيه » ونقلها نقلا كاملا الى كتابه 
المثل السائر وأورد كثير! منها فى كتابه الجامع الكبير » وقد بينا هذا 
بيانا نظنه كافيا فى توثيق صلة ابن الأثير ببلاغة الكشاف ٠‏ 

أما أنه لم يفد منه فى تصور الصورة المبيانية فذلك ما أشرنا اليه 
وقلنا : لعل ذلك راجع الى أن جهد الكشاف فى دراسة صور البيان لم 
يكن بينا كجهده فى دراسة صور المعاني ٠‏ 

ولم يكن الاستاذ الدكتور شوقى ‏ وهو من هو وحده الذى عاب 
عنه أثر الكشاف البين فى كتاب المثل السائر » وانما كان ذلك حال. 
غيره من الدارسين » ومنهم من عاش فى عصر ابن الآثير وكانت بينه 
وبين ابن الأثير منافسة ومناقشة » وكان حريا به أن يدرك هذا الآخذ » 
ولكنه جهل هذا » وكان يناقش ابن الآثير.فيما نقله من الكشاف وهو 
لا يدرى أنه فى الحقيقة يناقش الزمخشرى .٠‏ 

.فقد كتب العلامة .الناقد عز الدين. بن أبى .الحديد كتابه الموسوم 
يالفاك الدائر ملى -المثل السائر وتتبع فيه افكار .ابن الأثير. يناقشبها. 
ويبطلها ٠.‏ وقد كان متحاملا أشد التحامل على الكتاب والكاتب » وهذه 
التسمية التى .وسم بها كتابه خير دليل على هذه الروح .المتعصبة فقند 

* 1 البلاغة تُطِور وتاريخ للدكتور شوقى ضيف ص ' .م‎ )١178( 
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قال هو نفسه فى علة هذه التسمية ؛. وقد سميت هذا الكتاب الفلك الدائر 


على المثل السائر لأنه شاع من كلامهم وكثر فى استعمالهم أن يقولوا ا 
باد ودثر : قد دار عليه الفلك » ا ل د 1 
من ذلك قول أبى العتاهية 


إن كنت تنشدهم فإِنْهِم هْمدوا ودار عليهم الَْرّكُ010 

وقد كان عليه أن يتتبع هذه النقول » وأن يذيعها قى الناض »2. 
وهذا لا شك له أثره الكبير فى مهمته التى قصد اليها بتأليف كتابه . 

والمهم فى هذا كله كما قلت هو أن ابن أبى الحديد ناقشش ابن الأثير 

فى تحليلات واقوال بلاغية منقولة من الكشاف ولم يتنيه ابن أبى الحديد 
الى هذا وكأنه لم يقرا كتاب الكشاف » من ذلك مناقشته لكلام ابن الأثير 
فى التقديم فى النفى .حيث ذكر ابن الأثير قوله تعالى : « ألم ٠‏ ذلك الكتاب 
لا ريب فيه » )١64١(‏ وقوله تعالى : « لا فيها غول » (141) وواضصح 
كما بينا أن كلام ابن الأثير فى هذا الموضع مأخوذ من الكشاف » قال. 
ابن أبى الحديد بعد ما نقل كلام ابن الآثير.: « أقول أن هذا الذى. 
ذكره شىء لا يعرفه أهل العربية » ولا أهل الفقه » ولا فرق عندهم 
قى النفى المطلق بين قولهم : « لا ريب فيه » » و « لا فيه ريب » » الا من.. 
جهة أخرى وهى أنه يقبح الاختصار.على قوله : لا فيه ريب » فى القواعد 
النحوية حتى يضم اليه شىء آخر فيقول : ولا.شك مثلا نحو. 
ذلك » (؟189١) ٠‏ 

واذا كان ابن الآثير قد نقل هذا من الكشاف » والزمخشرى رأس. 
فى علوم العربية فكيف يكون هذا أمرا لا يعرفه أهل العربية ؟ وقد 
أخذ برأى الزمخشرى في هذه الآية أكمة مشهود لهم بالسبق فى علوم 
العربية » ومنهم من عاصر أبن ابى الحديد ومات قبله بنحو ثلاثين سنة: 
كابى يعقوب السكاكى المتوفى سنة 111 ه.' 


' (,) مقدمة الفلك الدائر ملحق بالمثل السائر ج.؛ ص 5" 
)١14٠١(‏ البقرة : ١ 2> ١‏ (141) الصاقات 0 
(1849) الثلك الدائر ملحق بالمثل السائر ج 5 ص 51١‏ : 


111 


| ويذكر إين 'أبى االحديد ممنا قاله 'أبن الاشي” فى قوله تعسالى" : 
<« .ذهب الله بنووهم » (0149) ٠.‏ 


وتطول مناقشته لابن الآثير ويزعم أن أهل, العربية, لا يعرفون 
.الفرق بين النور والضوء » وقد جهل أن القاكل بهذأ هو الزمخشرى وهو 
معدود.من اللغويين.وكتابه من أهم ما يرجع اليه فى تحديد الفروق 
دبين دلالات الألفاظ » وقد أشرنا. الى. أن ابن الآثير استنبظ من دراسة 
الزمخشرى فئ هذا .الموضوع بأبا"قيمنا فى كتابه سماه :« :استعمال العام فى 
النفى والخاص فى الاثبات » » وذكر ما قالِه الزمخشرى فى هذه ,الآية 
.وما شاكلها ٠‏ ويذكر ابن أبى الحديد أن قول ابن الأثير. : ان « ذهب الله 
. بنورهم »© معنأه أنه استصحبه ومفى به كفر وتهجم ؛ 5 ذلك مستحيل 
بالنسبة للمولى عز وجل » ٠‏ 

0 وهذه شهادة منه على نفسه ٠‏ وأنه عَفل هنا.فلم يدرك رمسؤز 
الفصاحة وأسرار. البلاغة 8" 

.: * وما أروع مانقاله :الزمخشرى .ونقله ابن الاثير. فى 'الفرق بين : 
ذهب :به » وأذهبه ٠.٠‏ واذا كان ابن أبى 'الحذية قذ “كتب 'كثابه ليمخو 
له الكل 'السائر: ': وهو يجفهل ما فيه من' بلاغة الكثناف فان من المعاضرين 
من كتب درااسة خاصة بابن الاثير وقدميًا بحذا علميا ' كم 'ذكز صُمورا 
من تحليلات ابن الأثير المنقؤلة .من 'الكشاف وأثْار الى “أنها من 'اشارات 
ابن الاثير الفذة ومن تحليلاته التى تستوقفنا والتى' تشهد. 'لة بالقدزة 
على التحليل .وتقصى. المعانى للشاودة, ..٠‏ 

يقول الاستاذ الدكتور مهمد -زغْلوؤل سلام :' 

'ا وتستوقفذا بعض الألتفاتات: الطريقة “التى تشهد بقدرة ضيأء 
الدين على الكخليل وتقصى | العغانى الشارذة » وإاشارة .معلانى مبتكرة 
أخرى معتمد! على دقائق' ونكت 'أمسلوبيّة منخثلقة » تحقول ف دزو 
الجر : « وأما حروف الجر .فثحو قوله تعالبى : « قل من يرزقكم من 


٠“ : البقرة‎ )180( 


اليل 


السموات والأرض » قل الله » وانا او 'ياكم لعلى هد أو فى ضائل 
مبين » )١85(‏ ألا 'ترى الى بداعة هذا المعنى المقصود بمخالفة حروف 
الجر ههنا » فانه ائما .خولف بينهما فى .الدخول على -الحق والباطل 
لآن صاحب الحق كانه مستعل على فرس جواد يركض -حيث شاء » وصلحب 
الضلال كانه منغمس فى ظلامه » مرتبك فيه » لا يدزى"آين يتوجه » 
وهذا معنى دقيق يراعى فى الكلام » (140) ٠.‏ -50 

وقد فات الأستاذ: الفاضل أن هذا التخليل منقول من"'كتات الكشاف 
وأنه لا يصح أن يكون دليلا على قدرة ضياء الدين على التحليل وتقصى 
المعانى ٠ )١85(‏ 

ويقول الأستاذ الفاضل فى موضع آخر : 

« ويعتمد التعبير الفنى على التخييل لرسم الصور فى الذهن ؛ 
ويثير الخيال فى العبارة عناصر مختلفة تعتمد على الألفاظ وجرسها 
وايحائها وظلالها » وأشار ضياء الدين فى غير موضع الى دور الألفاظ فى 
التخييل ومثاله ما قاله فى بعض صيغ الأفعال مثل قوله فى الفعلين المافى 
والمستقبل : ولكنه فى المستقبل أوكد وأشد تخييلا لآنه يستحضرز صورة 
الفعل حتى كأن السامع ينظر الى فاعلها فى حال وجود الفعل منه » 
ومنه مثل قول 7 شرا فى بيتين 


م لضي م 2« 7< الى مم دي 
يبأني قد لميت ٠‏ الخول تهوى يسوب كالم حيفة صحصحان 
* ه.ى فى 4 1 م © 2 2 بى - . 
فاضربها بلا دهش فعخرت صريعا ‏ لايدين ‏ وللجران 
م ل داس 


فائه قصد أن يصور لقومه الحال التى تشجع فيها على غيرب 
الغول كانه يبصرهم اياها مشاهدة للتعجب من جراعته على ذلك الهول : 
ألا ترى أنه لما قال تابط شر! : «فاضريها» » يخيل للسامع أنه يباشر الفعل » 
وآنه قائم بازاء الغول وقد رفع سيفه ليضربها » (187) ٠‏ 


1 : سبا‎ )1١44( 
٠ ١١١ ضياء الدين ابن الأثير وجهوده فى النقد ص‎ )١م6(‎ 
٠ 169 ينظر الكشاف ج " ص‎ )١4( 
٠ ١47 ضياء الدين أبن الآثير وجهوده فى اللقد عن‎ )1١40( 
446 
) و البلاغة القرانية‎ ) 


وهذا التحئيل منقول من الكشاف وقد بينا ذلك فلا يصح أئد 
يكون من اشارات ابن الأثير الى دور الألفاظ فى التخييل ٠‏ 

وقد يكون منشا هذه المغفلة عن تأثير الكشاف فى المثل السائر 
هو أن كتاب الكشاف مشهور فى كتب التفسير وأنه كتاب يتضمن أصول. 
مذهب أهل العدل والتوحيد أكثر مما هو مشهور فى كتب البلاغة 2 
فليس من الحتم على باحث يكتب فى البلاغة والنقد أن يستقصى مسائل. 
'الكشاف ما دام موضوع بحثه ليس محصورا فيها ٠.‏ 


نين 


184 ٠. 


العصلللثّالت 
أثر الكشاف فى كتاب الطراز 


أشرت الى أن كتاب المثل السائر كان ذا طابع يختلف اختلافا 
واضحا فى منهجه وتناوله لمسائل العلم عن اتجاه السكاكى ومن سنار. 

واذا كنت بينت أثر الكشاف فى اتجاه السكاكى وفى كتاب المشل 
السائر فهذا يعنى بيان لثرد فى اتجاهين هامين وبارزين فى الدراسة 
البلاغية بعد الكشاف ٠‏ وأقول هنا : ان كتاب الطراز (1) كان مزيجا من 
الاتجاهين السابقين » فلم تغلب عليه الصبعة الآدبية كما غلبت فى المثل 
السائر » ولم تغلب عليه الصبغة الكلامية كما غايك في اتجاه المفتاح ٠‏ 

وواضح من عنوان الكتاب أن البحث. فيه ينقسم الئ قسمين : قسم 
يتضمن أسرار البلاغة » وقسم يتضمن علوم حقائق الاعجاز ٠‏ 

وهو فى دراسة القسم الآول يقرر قواعد البلاغة ويحرر نسائلها 
ويذكر كثيرا من المثل والشواهد' » وتظهر النزعة الكلامية فى هذا القسم 
فى تجرير الحدود ومناقشتها على فواعد ‏ المتطق .؛ كما تظهر فى بعض 
الدراسات البلاغية التى درسها على طريقة الأصوليين.كدراسة الحقيقة:' » 


)١(‏ كتبه العلامة الامام المؤيد بالله يتحيئ بن حمزة بن على 'نن 
ابراهيم ينتهى نسبه الى الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنم 06 
ولد بصنعاء سنة تمسع وستين وستماكة ع( وصنف التصانيف ألحافلة فى 
الأصول 'والتوحيذ والنحو والبلاغة والققه وغيز ذلك ٠‏ اوقد بلغت كتبه 
مائة مجلد كما يذكر من ترجموا له ٠‏ وهو امام زيدق وثقلك امارة المؤمفين: 
باليمن سنة تسع وعشرين وسبعمائة » وتوفى سنة بسع وأربعين ومسعماثة ٠‏ 


انما :. 


وأقسامها » ودراسة الوضع » وتعريف المجاز » وتظهر النزعة الآدبية 
فى كثرة الشواهد والنصوص وفى كثير من التحليلات المتذوقة وان كان 
قد ألخث أكثرها من غيرة ٠‏ 

وهو فى دراسة القسم الثانى يتناول علوم البلاغة مرة ثانية لأنها 
هى علوم .حقائق الاعجاز » ويختلف تناوله لها فى القسمين من جهتين »؛ 
الجهة الآولى : أنه قلما يذكر فى القسم الثانى شاهدا من غير القرآن لأن 
هدفه أن يبين أن القرآن قد فاق فى هذه المعانى غيره » ا أنه 
يذكر فى القسم الآول شواهد' من القرآن الكريم ومن السئة الشريفة » 
وملن كلام الامام على كم من شعر الشعراء. وكلام الأدباء ٠‏ 


الجهة الثانية : أن دراسته لعلوم البلاغة في القسم الثانى تسير 
على طريقة المفتاح ومنهجه. » فيذكر فى علم المعانى أحوال الاسناد » 
والمسثد اليه ( والمسند به والتكدات الفعلية . ظ 'والجمل الانشائية 0 
والفصل ادن 2 والقصر 2126 ألى آخره. .. 

ويذكر في- علم : البيان التشبيه والمجاز والكناية » ويذكر. من علم. 
البديع على طربقة تخالف هذه الطريقة » فاذا كان التقديم فى القسم 
الثاني يدرس موزعا على احوال المسند اليه والمسثد به » والتعلقات, 
الفعلية » فهو فى القسم الأول درس بابا.مستقلا » ويتناول فيه تقديم 
المسكد اليه ' أو المستد 2 ١‏ و المفعول ٠‏ إلى آخره ٠‏ 
وان كان فى القسم الآول. يذكر علوم البلاغة الخلاثة » ويذكر تعريف, 
البيان. والمعانى. على .طريقة المتآخرين > ويتهمم ابن الآثير فى كثير. من, 
المواقف بالجهل بمعرفة الحدود » ويتهم كذلك الكتاي .والأدباء جميعا 
بهذا الجهل. » لآن علم.الكناية. : كما يقول بفعزل غن معرفة الحدود »2 
والوفاء بشزوظها. : 

وكان العلوى حريصا على توضيح: المغزى الذى من أجله يعيبد 
دراشة علوم البلاغة حتى. لا يتهم باضطرابه فى. منهجه ٠‏ 

يقون فى هذا : « وقد أشبرت فى أول الكتاب الى. حقائق هذه 


االططة 


ايام فى تقفرير قواعدها » والذي نشير اليه هنا ».هو أنه قد فاق فى 
هده المعائنى على غيرهة » وأن 5 شسيئا. من : الكلام المتقدم لا يدانيه '» 
دولا يقاربه فيها » ؛ ليحصل الناظر من ذلك على كوثه قد بلغ الغاية ؛ بحيث 
لا عاية »؛ © وأنه فائت لكلام أهل البلاغة فئ ب بجميع ' أحواب » (؟) 

تقول اننع .مون آخر ؛ « اعلم. أن بما يتعلق د بالأسرار البيانية » 
والعلوم البلاغية » قد ذكرناه » ورمزنا الى أسراره ؛ ومقاصده ع 
والذى نريد ذكره فى هذا الفن هو الكلام فين يتمق بأسرار القرآن » 
ونخن وان ذكرناه على جهة التتمة والتكملة فهو فى الحقيقة المقصود 
والغرض المطلؤب » (9) ٠ ٠‏ 


".وقين الى العلوم. :القن سوف «يدرسها نين قدى مياق اناو القران 
وأهميتها فى ذلك » يقول : «. انه باحكام “النظر فى هذه المرتبة - يعنى 
المرتبة الثانية فى بيان المزايا الراجعة الئ فعانيه ‏ وامعان الفكر 
فيها تظهر 'عجائب التنزيل » وتبزز بدائفه , وغرائبه ٠‏ وتتجلى 
محافتتة: .وتمقو مشارية: »+ ذا يها من الكفف #برازة + والتحباطة 
بغواكله واغواره » ولن يحصل ذلك كل الحصول ولا تطلع. أقماره 
بعد الأفول الأيعم بذكن نما يقماق اجطلوه الاعجاز لأنها تكون كالآلة فى 
تقرير تلك المحاسن © واظهار كنوز تلك المعادن » فنذكر ما يتعلق 
العلوم المعنوية ثم ذردفه بما يتعلق بالأمسرار البيانية » ثم 2 

ما يتعلق بالبلاغة اللفظية”' : ؛ ثم بالبلاغة المعنوية » ثم نذكر على ١‏ ثرهما 
ما يتعلق باسرار البديع » فهذه أقسام ثلاثة. باحرازها .والاطلاع .على 
رموزها يظهر الاعجاز للانسان ظهور امرك في العيان.. )6 


0 وغرضتا فى :هذا اليحث أن' نبي تآثير” كتاب: الفداد ار حبس 
الكتاب الذى نعثبره من أهم الكتب الملافية' الت كتبت بعد الكشاف 


٠ 5 ل‎ 

2 يها 1 فيلا م ل يووسيوت ٠١‏ 5 
و- يما ٠.‏ 

4 دو 7 1 -. 


دنا 


(؟) الطراز بج ١‏ كن 96 2 +0 . سسا 
,(") للطرال نج "« ص 44٠ ٠ 7١7‏ الطوان جد" يطل! 505٠١‏ 


ا 
1 


لان 


والذى تميز عنها جميعها ‏ كما قلت - بانه محاولة لمزج طريقتين 
متميزتين فى دراسة البلاغة فى عصره . 

ونقول : أن أول ما يلفتنا الئ أثر الكشاف فى هذا الكتاب هو 
أن العلوى كتبه لما شرع فى قراءة كتاب الكشاف اذ طلب منه بعضهم 
أن يملى فى البلاغة كتابا يشتمل على التحقيق والتهذيب ٠‏ 


يقول فى هذا : « ثم ان الباعث على تأليف هذا الكتاب هو أن 
جماعة من الاخوان شرعوا على" فى قراءة كتاب الكشاف » تفسير الشيخ 
العالم المحقق أستاذ المفسرين محمود بن عمر الزمخشرى » فانه أسسه 
على قواعد هذا العلم » فاتضح عند ذلك وجه الاعجاز من التنزيل »2 
وعرف من أجله وجه التفرقة بين المستقيم والمعوج من التأويل » وتحققوا 
أنه لا سبيل الى الاطلاع على حقائق اعجاز القرآن , الا بادراكه والوقوف 
على أسراره » وأغواره » ومن أجل هذا الوجه كان متميزا عن سائر 
التفإسير » لآنى لم أعلم تفسيرا مؤسسا على علمى المعائى والبيان سواه » 
فسألنى بعضهم أن أملى فيه كتابا يشتمل على التهذيب والتحقيق » (0) ٠‏ 


فالغرض اذن هو توضيح مسائل هذا العلم وتسهيلها وتيسيرها كان 
مباحثه - كما يقول ‏ فى غاية الدقة » وأسراره فى نهاية الغموض © فهو 
أحوج العلوم الى الايضاح والبيان (1) ٠‏ 

وبهذا يدعى العلوى أن كتايه مقدمة لدراسة الكشاف ومدخل لفهم 
بلاغته » قدمه الى طلابه عونا لهم على تبصر لخفاياه ؛ والاطلاع على 
اسراره » والوقوف على أغواره » فهو اذن شرح » وتبسيط » وتقريب . 
وتسهيل » لما جاء فى الكشاف من البحث البلاغى » فهل استطاع العلوى 
أن ينهض بهذه المهمة ؟ وهل كان كتابه حقا ضوءا كاشفا لجوائب البسحث 
البلاغى فى هذا التفسير العظيم ؟ 


والحق أن العلوى قد شغل جزعا كبيرا من كتابه فى مناقشة 


(6) الطراز جح ١‏ ص ه (1) الطراز + ١‏ ص + 
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البلاغيين فى تعاريف أبواب هذا العلم » وبيان ماهياته » وتحديه 
مسائله » وناقش البلاغيين وخطاهم جميعا فيما ذكروه من حدود , 
.ولم يسلم منه واحد منهم » حتى الجرجانى الذى أسس هذا العلم » 
كما يقول العلوى ‏ لم يكن تعريفه مبرأ من عيب »؛ والملدحظ أن مناقشاته 
لهم » وبيانه وجه الفساد فيما ذكروا كانت مبنية على معرفة دقيقة بما 
.يجب أن يتوفر فى الحدود من الشروط والقيود » والعلوى عالم ثيت 
فى الفقه واصوله » وأصول الفقه من العلوم الهامة التى تحفز العقل ؛ 
وتوقظ الملكات ؛ فيكون المشتغل به دقيق الملاحظة » نافذ النظضرة 
:فى كل ما يتصل بالآمور العقلية » وكان العلوى كذلك » وقد ناقش 
الأصوليين فيما ذكروا من تعريفات تتصل بعلم البيان كتعريفهم للحقيقة 
.والمجاز وكان لا يرضى الا بما يقوله هو . 


ونشعر أن هذا كله لا يعين الناظز فى الكشاف على تبصر ما فيه 
وتذوق تحليلاته » والزمخشرى كما نعلم لم يشغلنا بتعريف الحقيقة 
ولا بالكلام فى الوضع » بل لم يذكر تعريفا محددا للمجاز » وكانت عنايته 
منصرفة الى بيسان ما تنطوى عليه الجملة القرآئية » من خصائص 
.بلاغية » يشير الى أسرارها ويكشف رموزها ٠‏ 

ويتحدث العلوى فى محاسن الحروف ويذكر مخارجها ويرفش 
ما ذهب اليه ابن سنان: وغيره من القؤل بأن تقارب المخارج سبب فى 
قبح اللفظ وان التباعد فى المخارج سبب فى حسنه » لآنه قد يعرض 
لما تباعدت مخارريجه استكراه فى النطق » .وقد يعرض لما تقاربت مخارجه 
.حسن الذوق قى اللسان: ٠‏ 00 

ويتحدث فى محاسن المفرد ويذكر فى هذا ها ذكره المتاخرون فى 
فصاحة المفرد من وجوب موافقة الكلمة للقياس وخفتها على اللسان 
ولذاذتها فى السمع وآأن تكون. مالوفة غير .وحشية. ٠‏ 

وحين تكلم الزمخشرى فى المفرداتالقرآنية .كا بيئا -.لم يتناولها 

تناولا دراسيا ينظر فيه ألى. حروفها »+ ومخارجها: ؛ .ولا. الى غرابتها ». 
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الوق ؛ وهذم وا النظرية : 
راكفا تكتسا بالنظاي فى النص والتبصر فى كلماته ٠‏ 


“ؤالمهم أن جزءا كبيرا من دراسة “العلوى فى كتانه سواء فى ذلك 
الجز:ة المتختمن لأسوار البلاغة » والجزء المتضمن لعلوم 'حقائق الاغجاز » 
لا يتصل ' بالسخث. البلاغى فى٠‏ الكشاف »؛ بمعثنى أنه لا يعين الملالب 
على فهمه .وتنصره : » على أنه بجدعا مهما فى هذا الكتاب كان كانه 
فلخيطق مَيمْ رالمسائكل هذا الفن: ؛ وقيه يظهر العلوق وكأنه معلم يجمع 
لططلابه أقوال العلماء فى المسألة الواحدة ثم يعرضها ويناقشها ٠‏ وهذه. 
لواب تي تعن 'الطالب على هم نلاغة الكشاف ؛ بمقدار ما 'تعين الكتب 
الارسية ظلاي الخلم قن همرنا على “قزازقه » أما أن تدفع بهم الى. 
اكتناة أسرار .هذ إلكتاب ‏ » والوقوف على أغواره » فذلك .ما لا.تجده .. 


2 الطراز كثير امن المياحث البلاغية التى ترجع الى الكشاف 1 
ود اخذها "العلوي من. ابن الأثير ظ وكل هذه المباحث لها أهميتها. 
الشبيرة فى كيسير فهم بلاغة الكشاف » لأن ابن الأثير نظر في الكشاق 2 
واستخرج منه فنونا بلاغيّة '©: ؤخاول أن يشرحها » 'وأن' يبين قيمتها 
البلافيق .كما فعل فى الاستدارج ٠‏ والتفسير بعد الابهام” : وعكس 
الظاهر.» والالتفات © وهذه ألفئون وما شاكلها غى كتاب' الطراة ى * 
أهم.ما فيه بالنسبة الى الغرض الذى من أجله آملى العلوى هذا الكتاب. . 
ونأذا .“كان له. فضل ‏ فى هذا فانه محذودت باختياره الها ) 'ؤتقديفها 'ألى. 
طلابه » أما تبويبها فذلك فضل يرجع الى ابن الأثير' » ؤاما استنباظها 
من النص. القرآني, فذلك فضل ينسب الى إلزمخشرى ٠‏ 


ن!-وقبؤا! ان أعراطن“الى محف الفنؤنة لأقو :ان" الغتوى 'شاؤك أل ينحفئ” 
ما يأحذ فهو لد ينسبه "الى تصامق* #كاأمخله. “قل فا نتن" منا؟ دا من 
ذه افق +الأخيزء ب ' فانم ذكتيةعن” يحب إلقكرة #زعرط لهب كني له » 
ولكنهيلختافي اغنا ابن للأثيرا-فى أنه يتساورك دإائنا :تقييرا للعبارة ويجتهد 


وباي 


فى ذلك » وابن الأثير قلما حاول هذا + ومشل العلوى فى ذلك 
أبو يعقوب السكاكى. الذى يصوغ ما أخذه من غيره فى عبارته وكان ذلك 
من بنات أفكاره كما قلنا 3 
[ ا 
فد 5 :فى ' بينان أثو الكشافٌ فى المثل الساكر' الى أن ابن الأثير 
ادعى أنه اأسخنيط هذا النوع من كتاب. الله » وذكرت أنه ما 0 على أن 
نظر فى الكثباف "وأخذ منه هذا التحليل ووضع له هذه الترجمة 


ونرى ا د ' ولكنه - كما قلت يغير 
العبارة ٠‏ يقول فى هذا 'النوع : 
١‏ وهذا اللقب'انما يطلق على بعض أساليبم الكلام. » وهو ما. يكون, 
موضوعا لتقريب المخاطب » والتلطف به.ء . وإلاحتيال عليه ؛ بالاذعانه, 
الى المقصود أمته © ٠‏ ومساعيته له بالقول إلرقيق ./ والعبارة. الرشيقة 3 
كما يحتال على خصمه :عند الجدال .واللناظّرة بإنواع الإلزامات ». 
والانتماء اليه بفنون الافحاماث » ليكون مسرعا الى قبول المسألة. والعمل. 
علييا: ١‏ وكنق بلطف تفن إقق اص العدية .+ فانه يعمل فى الحبالة كلٍ, 
حيلة ليكون ذلك سبيلا الى م يقصده من الإمبطيآد ؛ فهكذا ما بحن 
فيه اذا أراد تحصيل وقصية د من المقاصد. 7 فانه يحتال. بايراد ألطف. 
القول وأحسنه ؛ ؛ فم هذا حاله من يكلام يقال له الاستدراج » ولنغيرب., 
له أمثلة بمعونة اله ( 600 


55-8 الاقوالو إلتى . تقوم ميقام كذ ! فعا .. 
ثم يسوق 0 الأمثلة لهذا التوع فيذكر قوله متعالع_. 2-2 -وقال- 


رجل' موف من ل "فزغون” يكلم" ايلأنه اتقثلون "رجلا ان 'يُقول أربي الله 


لج 
1 ل 
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وقد. جاعكم يالبينات من ربكم »2 وأن يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا 
يصبكم بعض الذى يعدكم > ان الله لا يهدى من هو مشرف :كذاب » (8) ٠‏ 
ويقول فى تطليته. 4 الااوفن مياق هذا الكلام .مق الاقظفة © وسسن 
الأدب »؛ وكمال الانصاف » ما يربى على كل غاية » وبيأنه من أوجه ٠‏ 
أما أولا : فلائه صد”ر الكلام بكونه كاذبا على جهة التقدير ملاطفة واستنرزالا 
للخصم على نخوة الكايرة » ودعاء له ألى الاذعان »2 والانقياد للحق »2 
وقدمه على كونه صادقا دلالة على ذلك + وأما ثانيا : فلآنه قفرض 
صدقه على اجهة التقدير مع كونه مقطوعا بصدقه » تقريبا للخصم 
وتسليما لما يدعيه من ذلك » وهضما لجانب الرسول » زيادة فى 
الانصاق » ومبالغة فيه » وأما ثالثا : فانه أردفه بقوله : « يصبكم بعض الذى 
يعدكم  »‏ وان كان التحقيق أنه يصيبهم كل ما يعدهم به لا محالة. من 
اجل الملاطفة ايضا » وأما رابعا : فانه أتى ب «ان» للشرط وهى موضوعة 
للأمور المشكوك فيها ؛ ليدل بذلك غلى أنه غير مقطوع يما يقول » على 
جهة الفرض وأذعاتا للخصم على التقدير » لا ارادة هضمه لحقه » وأته 
غير معط له ما يستحق من التعظيم و وأما -خامسا : فقوله تعالى فى 
آخر الآية : « ان الله لا يبدى من هو مسرف كذاب » انما أتى به على 
التلطف والانصافه مخافة أن يبعدوا عن الهداية » ومحاذرة عن نفارهم 
عن طريق الصواب » فرضا وتقديرا » والا فلو كان مسرفا كذابا للا 
هداد الله الى النبوة” ٠‏ ولا أعطاة اياها » وفى هذا الكلام من الاستدراج 
للخصم وتقريبه وادنائه ألئ الحق ما لا يخفى على أحد من الأآكياس »2 
وقد تضمن من اللطائق ما لا سبيل الى جحده » (9) . 
وهذا مأخوذ من المثل السائر مع اضافات لا تزيد عن كونهم!ا 
شرحا له » وقد اشرت الى أنه ماخوذ من الكشاف )٠١(‏ .. 


(8) المثل السائر جي ؟ ص ٠‏ .. والآية من سورة غافر : 86 

(ة) الطراز ج ا ص *«ذ" » “م؟ 2 ؤم" . ” 

1 والكشاف حي‎ 7١ +: 75١ ص‎ ١ ينظر المثل السائر ج‎ )٠١( 
٠ ١75 صن‎ 
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والمثال الثانى الذى ذكره من القرآن' فى هذا النوع قوله تعالى : 
2 واذكر فى الكتاب أبراهيم ») أنه كان صديقا نبيا ٠‏ أن فال لأبيه يا أبت 


لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا »: .٠٠‏ الآيات )١١(‏ , 
وقال معلقا عليها : 


« فهذا كلام يهز الأعطاف ؛ وياخذ بمجامع القلوب فى استدراج ؛ 
والاذعان ؛ والانقياد بألطف العبارات وأارشقها “وهو ققشل على خسن 
الملاطفة من أوجه » أما أولا : فلآان ادراهيم صلوات الله عليه لما أراد 
هداية أبيه الى الخير وانقاذه عا هو متورط فيه من الكفر والضملال 
الذى خالف فيه العقل » فساق معه الكلام على أحسن هيئة » ورتبه 
على أعجب ترتيب » من حسن الملاطفة » والاستدراج والرفق فى 
الخصومة والحجاج » والآدب العالى » وحسن الخلق الحميد » وذلك 
أنه بدأ بطلب الباعث على عبادة الأوثان والأصنام » ليتوصل يذلك الى 
قطعه وافحامه » ثم أنه تكايس معه ٠»‏ بأن عرض اليه بأن من لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغنى شيئا من الأشياء لا يكون حقيقا بالعبادة » وأن من 
كان .حيا سميعا بصيرا مقتدرا على الاثابة والعقاب متمكنا من العطاء 
0 والتفضل » من اللائكة وسائر الأنبياء من جملة الخلق فانه 
لا يستحق العبادة » ويستسخف عقل من عبده » فكيف من هذه حاله 
فى عدم الحياة » والسمع » والبصر »2 من نجملة الجمادات والاحجار 
التى لا حراك لها ولا .حياة بها ؟ ٠‏ وأما ثانيا ': فلآنه دعاه ألى التماس 
الهداية من جهته على جهة التنبيه » والرفق.به » وسلوك جانب 
التواضع » فلم يخاطب باه بالجهل عما هو يدعوه اليه » ولا وصف 
نفسه بالاطلاع على كنه الحقائق » والاختصاص بالعلم الفائق 2 ولكنه 
قال : معى لطائف من العلم وبعض منه وذلك هو علم الدلالة على سلوك 
طريق الهداية فاتبعنى اأنجحك مما أنت فيه » وقال له : 2 أهدك صراطا 
سويا » » ولم يقل : أنجيك من ورطة الكفر » وأنقذك من عماء الحيرة » 


١ وما بعدها‎ ١ : مريم‎ )١١( 


تأدبأ مئه واعتصاء عن ميادأكه بقبيح كفره' “ وتسامحا عن ذكر 
ما يغيظه. ٠‏ وأما ثالثا : فلآنه ثيطه عما كان عليه ونهاه عنه ٠‏ فقال * 
ان الشيطان الذى عصا ريك وكان عدوا لك ولأبيك آدم هو الذى أوقعك 
فى هذه الحبائكل » وورطك فى هذه الورط » وألقاك فى بحر الضلالة » 
وائما .: خف ابراهيم ذكر معصية القوطان اه تجالن ذى ستحصاليةه لأمره 
واستكيارة ولم يذكر عداوته لكدم تحن ان 6د ونا الك نينانفل القانة 
فى نصيحته » فذكر له ما هو الاصل تحذيرا له عن ذلك وعن موافقته ؛ 
ونا وابعا: 2 كفك بذو اقش سن مبوع: الماكنة اكاكس مويه وين جك اك ل 
يصرح له بمماسة العذاب له اكبارا له واعظاما لحرمة الآبوة » ولكنه أتى 
بما يشعر بالشك .فى ذلك أدبا له » فقال : «١أانى‏ أشاف أن يمسك عذاب» 
من الرحمن » ثم انه نكر العذاب تحاشيا عن أن يكون هناك عذاب 
معهود ويخاف منه » كانه قال : وما يؤمنك' ان بقيت على الكفر أن 
تمدق ةادا" عفايما عليه :+ وأنا ككاهها: 4 فلانة صدر كل تفيقة من 
هذه النصاكح بذكز الأبوة' توسلا اليه بحنو الآبوة ». واستعطافا“له برفق 
الرحمية ليكون. ذلك أسرع الئ الانقياد » وأدعى الى مفارقة ما هو عليه 
من الجحود والعناد » فلما سمح كلامه هنذا وتفطن لما دعاه آليه + 
أقبل غليه بفظاظة الكفر »'.ؤجلافة. الجهل ؛ وغلظ الغناد ؛ فناداه 
باسمه » ولم يقل «يابنى» كما قال" ابراهيم «يا أبنت » » اعراضًا عن 
مقالته » واصرارا على ما هو فيه .»: ثم انه جرم حبر المبتذا بقوله ١‏ 
« أراغب أنت » اهتماما بالانكاره: » وتماديا فى المنالغة فى “التعجب أن 
يكون من ابراهيم مثل هذا 6!:(؟١)‏ - 


وكأن: العلوى. قد. وضع عينه.على كتاب, المثل السائر. فى. هذا .النون,. 
الكبير وكخذ يصو ما يري من المعانى فى عبارات من عنده:مع إضافابتم 
لييس فيها غَناء » وقد قال العلوي.فى, خبر هذا -التحليل : « وفي: القراطم 
معة من هذا .. ومملوع. من, بحسن الججاج واللؤطفة. نخاصة لمنكرى الليعاه. 


(؟١)‏ الطراز ج 5 ص 5853 > لهمع 14. اد لازا ارم : 
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الأخروى » وعباد الاوثان 'والأصنام »:وقد قال ابن الأثير فى آخر 
تحليل هذه الآية ؛ « وفى القران الكريم مواضع كثيرة من هذا الجنس » 
لا سيما فى مخاطبات الأنبياء صلوات الله عليهم للكفار والرد عليهم » 
وقد أشرت الى أن ابن الأثير أخذ هذا من الكشاف ولم يغير أكثر 
عبارته. » وان كان فد ترك شيئا مما قاله الزمخشرى. » وهذا هو الذى 
يؤكد لنا أن العلوى أخذ هذا من المثل-السائكر ولم يأخذه من أصله فى 
الكشاف ؛ فضلا عن الترجمة التى ذكرها العلوى والمقدمة المذكورة.فى. 
فريك الامسقدر الو والمتصحون عت :1 لزني كله دن القن لسن ا 
الكشاف ٠. )١"(‏ 


© الالنفات * 


وقد تأثر العلوى فئ: ذراسة الالتفات بما جاء فى .المثل السائر . 
فذكر : « أن الالتفات؛ من أجكل: علوم البلاعة وهو أمير جنودها »2 
وأئه نمى بذلك: أخذا من التفات الانسان يمينا + وشمالا » فتارة يقبل 
نيهعيةة:" زخازة قذاكة وفارة 136+ وان كذا كال جنذة الوم من عكك 
المعانى: » فالمتكلم فيه ينتقل: من ضيغة الى ضنيغة'» ومن: خطاب الى 
غنيبة » وقد يلقب الالتقات بشجاعة. العربية ٠»‏ .والالتفات' مخضصوص بلنة 
العرب » )١4(‏ 

وكل هذا مأخوذ من المثكى السائرء 

ولم تكن للعلوى وقفات فى اساليب الالتفات يستؤضح فيها 
أسراره ورموزه » واكنا كان يشير الى موقعه فحضب © ثم أنه ذكرا 
أقوال العلماء فى فائدة الالتفات » وناقش ابن الآثير فيما نافش فيه' 


)١(‏ ينظر المثل العائر يج "امن 1 م 0#" 6 114 » والكشاف 
جا" ص ١٠6 2» ١5:‏ 

)١:(‏ ينظر الطراز ج ؟ صن ١55 6 ١7١‏ والمكل السائر ج ؟ 
ص ١١ © ١٠٠١‏ 


الما 


الزمخثبرى ».ورد قول ابن الآثير » واتهمه بالعجز عن فهم بلاغة 
الكشاف »2 وتكوه بما ذكره الزمخشرى فئ فائدة الالتفات ٠.٠٠‏ يقول 
فى هذا : 

« القول الثالث محكى عن الزمخشرى » وحاصل مقالته عو أن 
ورود الالتفات فى الكلام اتما يكون ايقاظا للسامع عن الغقلة » وتطريبا 
له بنقله من خطاب الى خطاب آخر » فان السامع ريما يمل من أسلوب 
فينقله الى أسلوب آخر » تنشيطا لمه فى الاستماع » واستمالة له فى 
الاصغاء الى ما يقوله » وما ذكره الزمخشرى لا غبار على وجهه » 
وهو قول سديد يشير الى مقاصد البلاغة ويعتضد بتصرف أهل الخطاب » 
ومن مارس طرفا من علوم الفصاحة لاح له على القرب أن ما قاله 
الزمخشرى قوى من جهة النظر » يدرى كنهه النظار ويتقاعد عن فهمه 
الأغمار » وقد زعم لين الأثير ردا لكلام الزمخشرى بوجهين أحدهما 
أنه قال : انما جاز الالتفات من أجل التنشيط للسامع » واعترضه بأن 
الكلام لو كان فصيحا لم يكن ملولا » وهذا خطا وجهل بمقاصد البلاغة » 
فان مثل هذا لا يزيل فصاحة الكلام » ولا ينقص من بلاغته » ولهذا 
فائه لو ترك فيه الالتفات فائه باق غلى الفصاحة » ولكن الغرض أن 
خروجه من أسلوب الخطاب الى الغيبة يزيد فى البلاغة ويحسنها , 
ويكون الخطاب على ما ذكرناه أوقع ؛ وأكشف بعن المراد وارقفع م وثانيهما 
قوله : ان ما قاله الزمخشرى انما يوجد فى الكلام المطول والالتفات كما 
تمتكدل: ان الططويل يستعمل فى القصسير: » وهذا. فاسد أيضا 2 فان 
الزمخشرى لم يشتر ط التطويل فى حسن الالتفات فينتقض بما ذكره 1 
وائما أراد تحصيل الايقاظ وار ازدياد النشاط. بذكر الالتفات ؛ وهذا. حاصل 

فى الكلام سواء. أكان ,طويلا أو. قصيرا 2. .. فإذن:؛لا. ونجه لإين الآثيز على 
ها فود الامحقرى.وإتفهاة .ومو الححب أنه نشقم ذيما بأوومة فلن 
اتلزمخشرى وقال : كيف ذهب عن .معرفته منع احخاطته بقن البلاعة 
والفصاحة » وما درى إوعا كاله يخي هيا أن جه ابن الأخير ؛ فان 
ما أرادم الزمخشرى معنى يليق بالبلاغة ويزيدها قوة » .وما ذكره 


ابن الآكير رد الى عماية » وقول ليس له حاصل » ولا يدرك له نهاية > 
وما عابه الا لآنه لم يطلع على أغواره 4 ولا كحاط بكنهه ودقيق 
أمسراره » ولقد صدق من قال : 


دكم من عائب دولا ميا ل ا :الفهمم اا 

وقد ذكرت أن العلوى لم تكن له وقفات عند صور الالتفات > 
يستوضح فيها أسراره ؛ وانما كان همه أن بيين موقع الالتفات فى. 
الكلام » وذلك مثل قوله فى قوله تعالى : « اياك نعبد »:: « فاما الرجوع 
من الغيبة الى الخطاب فكقوله تعالى : « الحمد لله ربه العالمين » ثم 
قال بعد ذلك : « اياك نعبد واياك نستعين» لأن ما تقدم من قوله : « الحمد 
لله » انمأ هو للغائب ولو أراد الخطاب لقال : الحمد لك لأنك أنت رمه 
العالمين » وبهذه الطريقة يتكلم في صور الالتفات ؛ وأقصى ما يقوله 
فى قائدته أن ذلك كان للايقاظ والتنشيط كما ذكرنا ٠‏ 

وكانت تحليلات الزمخشرى التى نقلها ابن الآثير تروق العلوى 
فيذكرها فى تحليل بعض صور الالتفات. » من ذلك قوله فى الالتفات 
من الفعل المافي الى الفعل المضارع فى قوله تعالى.: « والله الذى أرسل 
الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميث فاحيينا به الأرض. بعد موتها » 
كذلك النشور »© )1١(‏ يقول العلوى : « فوسط قوله « فتثير سحانا » » 
وجاء به على جهة المضارع »2 والاستقبال بين فعلين. ماضيين. + وهما 
قوله : « أرسل » و« سقناه » > والسر فى مثل هذاءهو أن الفعل. المستقبل, 
يوضح الحال ويستحضر تلك الصورة حتى كان الاتسان. يشاهدها. وليس 
كذلك الفعل الماضى اذا عطف نه لا يعطى هذا المعنى » ولا يدل 
عليه » فاذا قال : «فتثير» على بجهة الاستقبال. بعد ما مفى قوله « أرنبل كه 
فائما يكون دالا على حكاية الحال التى تقع فيها اثارة الريح. للسحاب » 
واستحضار لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. 2 وكذلك 


.. 1980 4 ١” 2, ١١“ الطراز».ج ؟ ص‎ )١6( 


(11) فاطبر : 6 


تفعل فيما هذا كاله » 'فائك تقرره'على هذا الضابط وهكذا ورد قوله 
تعالى : « أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله » (17) وانما جاء 
به عل سيفة: المعرارع بوسذل عق عطاقة نكري عن الكاقى كتديها على 
أن كفرهم ثابت: مستمر غير متجدد بخلاف الصد فأنه متجدد على ممر 
ديت وتكرر الساعات 2 فلهذا جاء به على صيغة المضارع منبها على 
.ذلك » ومن هنذا النوع قوله تعالى :ا غ» ألم ترأأن الله أنزل من السماء .ماع 
.فتصبح الآأرض مخضرة » )١8(‏ ولم يقل «فأصبحت» عطفا على «أنزل» 
أشارة الى أن انزال الماء قد انقضى ومضى » واخضرار, الآرض متحدد )» 
:كما تقول ؛ أنغم على” فلأن فأروح وأغدو شاكرا له » ولو قلت : فغدوت 
. شاكرا له » الم يفد تلك الفائدة » ٠ )١9(‏ 
وهذ! .ماخوذ من الملشثل السائر وقد أشرت الى أصله | في 
الكشاف ٠ )7<١(‏ 
26 
© التكرير': 
يشير العلوئ الى أن: الطاعنين فى بنلاغة القرآن 3 قد ذكروا. التكرير 
مطعنا من مطائهنهم وزعموا أن هذا غير قانون البلاغة ظ واشار العلوى 
الى '':أن ' هذا القهم !5 يكون: الا يمن خافتا محوصاته ظ وأن التكرير فى 
كتاف "لله الا يكون الا لفاكدة 2 كم يشتير الكلوى الى ' هذه الفائدة . 
' - يظول : .7 وحن 'الكن::تعلو ذروة أل 'ينتال خضيضها فى بيان معانئ 
الألفاظ نالمكررة:فى لفظها ومعناها » قن 'كتاب الله تعالئ » وتظهر آنه 
مع :التكرنير :أن .تكريرهنا انما كان المعان -جزلة "ومقاصد سنية بمعونة أله 
.تغالى » فمن ذلك قوله تعالى فى سورة الرحيق : ''فبناى آلاع ريكمسا 
. تكذبنان » )١١(‏ -فهذا تكرير من اجهة اللفظ والمعنى 'وؤجه ذلك أن “الله 


9: الحج :”م (.014)»البعج‎ )١1/( 

.- و«(‎ 2 ١88 2 ١١"إل ص‎ ١ > الطراز‎ )١9( 

)٠١(‏ ينظر المقل السائكر + * ض' ”5لا 2 اما 2 1١448‏ 2 وما 
.-والكشاف جح # ص ل!؛ 2 ١١8‏ + #"ما 
(١؟)‏ الرحمن : ١‏ وغيرها ٠.‏ 


خ ٠لا‏ 


تعالي انما.أور دها فى. خطاب الخقلين : النجن والانس ». فكل .نعمة يذكره: 
او ما يؤول الى النعمة. فانه يردفها بقوله : «_فباى آلاء ربكما. تكذبان » 
تقريرا للآلاء واعظاما الحالها. » ومن. ذلك .فى سورة. القمر قِوله : « ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » .» « فكيف كان عذَابْى ونذر » (9؟), 
انما كرره لما. يحصل فيه. من ايقاظ النفوس بذكر قصص الأولين والاتعاظ 
بما أصابهم من المثلات. وحل بهم من أنواع العقوبات » فيكون بمنزلة 
فرع العصا لثلا. تستولى: عليهم الغفلة ويغلب عليهم الذهول والنسيان ' 
وهكذا ما ورد في مسورة المرسلات وغيرها » (*8) . 

وهذا الدفاع عن البلاغة القرآئية رأيناه فى الكشاف وفى المشل 
الساكئر (55). ٠‏ 


وقد قلت فى دراسة أثر الكشاف فى المثل الساكر : ان ابن الأثير 
خالف الزمخشرى بعض المخالفة حين اعتبر صورا من التعبير ‏ اختلف 
فيها الغرض واتحد فيها المعنى واللفظ ‏ من التكرار » وأن الزمخشرى 
كان يقظا فى إدراك الفروق بين. هذه الصور ,التى اختلفت اغراضها » 
وأنه لم يعتبر. هذم إلصور من التكرار ». ونرى هنا العلوى يتاببسع. 
ابن الأكير فى وجهته وان .كان يضيف الى الفروق التى ذكرها إبن الأثير . 
فى الصور اضيافات ليست ذات قيمة كبيرة. ٠‏ 


يقؤل. فيما ورد 'مكررا مرتين : 


« فاما ما كان تكريره مرتين فهو غير خال عن فائدة ظاهرة. وهذا 
كقوله تعالى : « ويريد الله أن يحق الحق بكلماثه » )١5(‏ ثم قال بعد 
ذلك : « ليدق الحق ويبطل الباطل » فهذ! وان تكرر لفظه ومعناه 


(؟؟) القمر : لا١‏ 2 8١‏ 

(5) الطراز جح # ص لالاد 2 هلال 2 هلال . 

(4؟) ينظر المثل السامفر ج “ ص ٠١ 2» ١9١‏ والكشاف ج 1 
ص 58" ١5 200 ٠‏ ) الانفال ١:‏ 


ا 


فاذ يخلو.عن ».حال لا.جله.وقع »امتغاير :وذلك :هن؛ وجنين. 2 آما اول" :'فلان. 
الأول “ؤارذ::علئ ‏ جهة الائقناء © *والشانئ::وارد على جيسة الحبز 0 
وأما كانيا: : قلآن" الأول واود فى الآرادة” والثانى وَارذ قش الفغن نفسه 0 
ولآن: الأول الغرقن :به اظهار أمْر الدين بنصرة الرزسول 'بقتل من ناوآه. 
ولهذأ قال بغده :< ويقطع: داب الكافزين ». ء والغرض بالثائئ الثمييز 
بين ما يدعو الرسشول اليه ئن التوخيد واخلاص العبادة 0 وبين أمر 
الشرك وعباذة الآصنام:» ولهذا قال بعده : « ولو كره المجرمون » )١5(‏ . 

وأصل هذا قى المثل السائر وأن كان الغلوى قد أضاف'آليه شيئا: 
لحظه فى التغاير بين الصورتين آلا أنه لا يدخل'فى صميم 'المعنى لآن 
الفرق الذى ذكره الزمخشرى وآخذه عنه ابن الأثير هو أن الأول للتمييز 
بين الارادتين » والثانى بيان لغرضه فيما فعل » ولهذا كان المعنيان 

متغايرين عند الزمخثرى ‏ ولم يكن من التكرير (17؟) ٠‏ 
4 

© الفصل' 'والوصل' : 

عرض العلوي فى دراسة الفصل .والوضل لعطف المفردانت وذكر 
ان غطف عض الصفات على بعض كائه عطف القىم على ننه ؛ وجاز 
مع القلة » لأ الصفة تدل غلى شيئين : علي الذات وغلى الحدث » فالصفات: 
متفقات بحسب الذوات مختلفات ‏ بحسب الآحذاث' »- فاذا قلت : : همررت, 
بزيد الكريم الفاضل » فالصفتآن أعنى « إلكرم .والفضل » متفهتان فئ.الدلالة 
على زيد + ومختلفتان فى دلالة واحذة على الكرم واد خرى على الفضل: + 
فاذأ اغكبرث ما بيتهما من الاتفاق امتذع الغظف : واذاا اعتبرت ما بينهمة 
من الااختلاف جاز العطف وهو قليل ع وصفات الخولى ا منزلة. 
منزلة الأسمَاء المترادقة ع" لذلكٌ كان العطف فيها مخالفة لهذه القاعدة .. 


وبعد تقديم هذا الآصل ينظر العلوى فى آيات من القرآن الكريم, 
1 ل ا ل 
جاءت شاهدا ودليلا لهذه القاعدة » وينظِر فى. آيات .لخرى ورد فيهك 


(1؟),الطران ج ؟ ص ولا١‏ 2» ٠ 1١8٠١‏ 
(/1) ينظر المثل الساكر .ج ‏ ص ٠‏ والكشاف. ج ؟ ص 1605 


0 


. مو 


العطفب ع" وبحينكذ عليه أن يذكر ونجة العطف وميره »وهو ؤن: هذا. يفيد 
من الكشاف ومن كتاب التبيان للشيخ غبد_الكريم الزملكانى ... 


يقول : « وأما مجىء قوله : « وقابل التوب » )١8(‏ بالواو مع 
كونها من صفات الأفعال لأمرين » أما أولا : فلآن المرجع بالمغفرة الى السلب 
لان معنى الغافر هو الذى لا يفعل العقوية مع الاستحقاق »؛ والمرجع 
بقبول التوبة الى الاثبات لآن معناه أنه يقبل العذر والندم » فلما كانا 
متناقضين بما ذكرناه وجب ورود الواو فصلا بينهما كما ذكرئاه فى 
الأول والآخر » وأما ثانيا : فلآنهما وان كانا من صفات الأفعال » لكنه 
جمع .بينهما بالواو لسر لطيف وهو افادة الجمع للمذنب التائب بين 
رحمتين : بين أن تقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات » وأن. 
يجعلها محاءة للذنوب » كأنه لم يذنب » كأنه قال : جامع المغفرة 
والقبول » (9؟) ٠‏ 


وهذا السر اللطيف الذى ذكره والذى هو اقربه الى اتروح البلاغية 
من حديث السلب والايجاب والتناقض المذكور فى الوجه الآول ٠‏ هذا 
السر هو الذي أخذه من الكشاف » يقول الزمخشرى : « فان قلت:: ماربال. 
الواو فى قوله : «وقابل التوب» ؟ قلت : فيها نكتة جليلة وهى افادة الجمع 
للمذئنب التائب بين رحمتين : أن تقبل توبته فيكتبها له طاعة »2 وأن 
يجعلها محاءة للذنوب كآنه لم يذنب ؛ كأنه قال : جامع المعفرة 
والقبول » ٠ )"١٠(‏ 


ويقول فى عطف الثيبات على الابكاز فى فوله تعالى.: ‏ نيبا 
وأبكارا » (وم) :5 بخلاف ما ذكر من الصفات » وذلك لأجل تنافض 
البكارة والثيوبة'فنجىء بالعظف لرفع التناقض بخلاف الاسلام » والايمان » 
والقنوت » والتوبة: » وغيرها من -الصفات.» (؟؟) ٠‏ 


(8؟) غافر : " , 9 الطراز ج ؟'ص “١‏ 
(.") الكثاف بي 4 ص 231١151‏ (89) التحريم : م ' 


(9”) الطراز ةج " ص 58 . 
وف 


وقد قال إلزمخشرى : « فا قلتٍ : لم أخليتٍ الصفات كلهنا. عن 
العاطف ووسبطٍ بين الثيباإت والابكار ؟ قلت : لآانهما صفتان متنافيتان 
لا يجتمعن فيهما اجتماعهن فى سائر الصفات فلم يكن بد من الواو » (؟) 

وعطف إلجبفات مذكور في كتاب التبيان كما ذكره العلوى » وسبر 
عطف إلبكارة على الثيوبة مذكور كذلك فى التبيإن كما ذكره العلوى ؛ 
وكذلك مبر عطفف : « وقابل الوب » » وعبارة العلوى فى بيان سر العطف 
فى « وقابل التوبء » أقِرب الى عبارة الزمخشرى مما يجعلنا نرجح أنه 
أخذها من الكشاف 'مباشزة + وابن الزملكانى قد ين هذا السر بقوله : 
« ولتنزيتهما: منزلة الجملتين فنبه العباد على أنه يفعل: هذا ويفعل هذا 
ليرجوة وياملوة » [84) ٠‏ 

وبغد ما يُذكرْ العلوى شرط'صحة لد أى” ضرورة. وجودد غلاقة 
بين المتخدث عنه فى الجملتين كقولك : زيد قاكم وعمرو. نكارج ,4. وأنه. 
لا يجوز إن يكون,أجنبيا عنه فلا. يصح إن تقول : زيد قائم » وأحسن 
ما قيل .من الشعر كذا. .». يذكر اشارة يشير فيها الي, توهم خفاء'الملاممة 
فى قوله تعالى : « يسألونك عن الأهلة و قل هي مواقيت للناس والح " 0 
وليس البر يان تاتوا. البيوت. من ظهورها. » (9") وأنه قذ يقال" قي 
ارتباط بين إنحكام الاهية » .وبين جكم تيان البيوث من ظهورها ؟ ويُذكر 
لذبك اجوبة .ثلإثة أحدها : أنه لا ذكر أنها مواقيت للّحج : وكان من 
عادتهم ذلك » كما نقل فى الحديث :"أن ناسا كانوا: اذا أحرموا لم'يُدْخل 
أحدهم بيتا » ولا خيمة » ولا خباء » من ياب ؛ بل أن كان من أهل؛ 
المدر نقب نقبا من” ظاهر. البيْت يِدجّل منه؛ ». وان كان من أهل الوبر 
خرج من خلف الخيمة ٠‏ أو الخباء » فقيل لهم :. ليس البر تحرجكم من 
دخول .البيت ؛ ولكن الير من اتقى محارم "الله + وثانيها : أن يكون, معطوفا 
على شىء محذوف كانه 'قيل لهم عند سوإلهم . : جعلوم أن كلى ما يفجله إلله 


(*”), .الكثشاف' ج ؟ ص +4 :+ 4060 
(") التبيان. . تجقيق الدكتور ,أبجمد مطلوب .؟؛ عبن 1 
(5*) البقرة : 

ل 


تعالى فيه حكمة عظيمة ومضلحة ظاهرة فئ الآهلة وغيرها فدعوا هذا 
السؤال وانظرو! فى اخصلة تفعلونها انتم هفما ليش من البر فى ورد 
ولا صدر وهو أثيان البيوت من ظهورفا فليست برا » ولكن البر هو ثقوق 
ألله والتجنب لمخارمه ومناضشيه ٠‏ وثالثها : أن يكون واردا علئ جهنة 
التمثيل للا هم عليه من تعكيس الاأمنئلة ولما هم بصدده من التعنت وأن 
مثالهم فى سؤالاتهم المتعنتة كمثل من ترك باب الدار ودخل من ظهر 
البيت فقيل لهم : ليس ألبر ما أنثم غليه » ولكن البر هو تقوى الله » ومنه 
فوله عليه السلام ين سثل عن 'آلتوضؤ بماء النحر فقال : 7 مذو الطهور 
ماؤه الحل ميتته »4 (ة") . 

وقد قال الزمخشرى فى هذه ألآية : 

« كان ناس من الانصار أذا أخرها لم يدخل أحد منهم حائطا ؛ 
ولا دارا : ولا فسطاطة » من باب » فاذا كان من 'أعل المدر نقب 
نقبا فى ظهر بيته منه يدخل ويخرج ؛ أو يتخذ سلما يصعد فيه » وان 
كان 'من أهل "وير نخرج من خلف الخباء » فقيل لهم : ليس البر بتحرجكم 
من دنخول 'الباب » ولكن البر من اتقى ما :حرام الله » فان قلت : ما وجه 
اتصاله بمنا قبله » قلت : كأنه قيل ثهم غنند سؤالهم عن الاهلة » وعن 
الحكمة فى نقصانهنا وتمامها : معلوم أن كل ما يفعله الله عز وجل 
لا يكون الا .دكمة بالغة » ومضلحة لعباده 6 فدغوا السؤال عنه وانظروا 
فى واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من 'البر فى شىء »2 وأنتم تحسبونها 
درا '» ويجوز أن 'يجرى 'ذلك على طريق الاستطراد للا ذكر أنها مواقيت 
للحج لأنه كان من آفعالهم فى ألحج  »‏ ويحتمل أن يكون هذا لتعكيسهم 
فى سؤالهم » "وآن 'متتهم فيه كمثل من 'نتزك باب 'البيت ويدخله من. 
ظهيره » :والمعنى : “ليس البر وما:يتبغى 'أن تكوئوئًا عليه بأن تعكسوا فى 
مسائلكم » 'ولكن البسر 'من اتقى “ذلك » وتجثيبه ولم يجسر على 
مثله » (/ا") ٠‏ 


(5") الطراز ج ؟ ص مغ 2 4+ ٠‏ ١ه‏ 
(/9) الكشاف ج ١‏ ص ١77‏ وينظر التبيان عن ١7‏ 


وارنجنح أن.بالعلوئ افاذ نهعذا من كتساب التبيان الذى".افادة من 
الكشاف » وذلك لأن الغلوى ذكن هذه الآية منفردة وترجم لها بقوله : 
.« إشارة » وقد ذكر الزملكانى هذه الآية منفردة وترجم. لها بفوله .وهم 
بوتنبيه 3 9 ولآن حديث مام الذحر. مذكور.: فى التبيان. ممع .هذه الاية 
. وؤليس. ا 0 فى كتاب .الكشاف. ٠‏ 


وقد 0 باب الفصل. 0 2 العلوم, المغنوية , 5 أعنى علم 
المعاني - وذكر قوله. تعإلى : < أفلا د ينظروت. الي الابل كيف خلقت, ٠‏ والي 
التسماء 5 رفعت «ى مم الى احم الكيات .مثالا العحاب .المفرد. ظ 
لأنه نظر فى هذا الى المجرور. ظ وان كان قد اعتذر عن هذا واشار 
الى أن الأليق به أن يكون فى علق الْجَمل لان الدرو” متعلق بما 
بعده  -‏ وزالمهق أن الملاعهة هالت ذكزها فى" -هذة: الأثات: شرح" 00 حول 
مأد.ذكره. الزميخدرع فيها ظ يقؤل فى هذا 


ل له ارما بان ومن وليه وااقرمه ياي 
الملاءمة والمناسبة فى تقديم بعضها .على بعض. لثلا يخلو التنزيل عن 
أبمرار معنوية ودقائق خفية يتفطن لها أهل البراعة ويقصر عن إدراكها 
من لا حظوة له في معرفة هده الضداعة » فلا بد من أن يكون . لتقديم 
اللفظطوف عليه على المعطوف وجه بيسوغه » والا كان لغوا ٠:٠‏ فآامسا 
تقديم الابل فانما كان. ذلك من. لجل ان الخطاب للعبرب .من أصل 
البلاغة » قمن أجل ذلك كان الامبتجلاء وعلى اكتو ها جالذوية ب» وذلك 
أن العرب أكثر تعويلهم في معظم تصرفاتهم على. المواثى فى المظاعم »١‏ 
والملابس » والمشارب ٠»‏ والمراكب ».واعمها نفعا هى الايل .2 لأزإن, اكثر 
المنافع هذه لا تصلح الا.فيها على العموم مع.ما لختصت به ,من الخلق 
العظيم. » والاحكام العجيب ».قمن أجل ذلك صدترها! بالنظر فيهة : 
انه أردفها كد النظر فى خلق السموات » ووجه اللاممة ونان أن 
قوام هذه الأنعام ومادة المواشثى انما هو بالرعى وأكل الخلا »؛..وكان 


(8*) العاشية ؛: /11! ,'لمقى. 


٠.‏ ايا 


ذلك ل يكون :الا :بتزول المطر' من'السماء ٠4٠‏ للكذا اخذ' الأعلونئ ينين 
أهمية . هذه. الاش ء فى حياة الغربئ وارتباط نطفتها' تعض + 9ولم *.. 
"وقد 'أشار' الؤزفخشز ىّ “ال كل هده المنائن تفولا + 
«أفان قلت ؛ كيف' ينس ' ذكرا م 0 والجبال والأرض: 
ولا نناسئة ؟ قلت “-قد: “انتظم هذه "الأشياء نظر العرب فى أوديتهم وبواديهم 
فانتظمها الذكز أعلى تحني ما ليظنها نظرخم: (: 04 0 


320 
89 6 أوالتاخير”ة 


شرت فى بيان أثر الكشاف فى المتل السائر أن أبن" الكلشيد 
أن يدرك مذهب. الزمخشرىئ فى تقديم المفعول: ' 3 ديكا تَؤهُم ا 
, عليد الزمخشرى “ألا بللاختصياض..؟ وأن اين: الأثيز خالفه كما" نخالف أكثر 
البيانيين حين: جعل .تقديم المفعول: لأطزرين. - ا آأحذهما: الالختص ناض 
والثاني ' "جراعاة” المشاكلة .اللفظية 

وقد أشرت الى أن :الزمخشرئ لا يقول. بازُوم التقديم. اللاختصاض 
دائما © وائما يرى ذلك غالبا لا لازما ٠‏ 


0 تابع العلوى اين الأثير فى 0 الفهم ٠‏ فتوهم هو الآخر 
أن الزمخشرى قائل بلزوم التقديم للاختصًا ص وذكر رأى أبن الأثير ثم 
اختار رأيا 'وسطا ؛ وهو أنه لا مكافاة بين الأختصاص ومراعاة 
.المشاكلة لفكي لالد قد يفيد أحدهما وقد يفيدهما 5 

وهذا راجع الى أن العلوى لم يكن متمعنا في كتاب الكشاف وانما 
كان يفهم آراء الزمخمرق من . الكتب .التي أشارت الدها ( ولك نجحد 
اكذر ما أَخذه من العْشاف لم يكن 5 متاكتر ا من هذا الكتاب 1 وائما 
كان ,افادة من كتب تائرت ببحث الكشاف » والذى يهمنئ ذكرمٍ هنا أن 


ار 


لسعم ل 


(و) الطرارزر ج ؟ ص ١19 2 "١١‏ 
(0غ4)' الكشاف ‏ جح ؛: ص 6451 


العلوى أفاد بعض: التحليلات.فى باب التقديم. مما ذكره٠ابن:‏ الآثير فى 
كتابه. وهو ماخوذ من الكشاف.» وقد أشرت الى ذلك فى: موضعه »6 يقول 
العلوى : '« ومن هذ! ‏ يعنى تقديم الخير على المبتدا : « .وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله »© )1١(‏ فانما قدم قوله ؛ « مانعتهم حصونهم 
من الله ».وهو خبر المبتدأ فى أحد . وجهيه ليدل بذلك على فبرط 
اعتقادهم لحصائتها »:ومبالغة فى شدة وثوقهم بمنعها. اياهم » وأنهسيم 
لا يبالون معها بأحد » ولا ينال فيهم نيل » وفى تقدير « هم » اسما » 
واسئاد المنع والحصون اليهم © ذلالة بالغة على تقريرهم فى أنفسهم 
انهم فى عزة ومنعسة لا ترمى «حوزتهسم » ولا يغسزون فى عقر 
دارهم ») (495ة)اء 

.وهذا مذكور فِى المثل السائر واصله فى الكشاف (”4) ٠.‏ 

روائمنا رجحت أن'العلؤى أفاد هذا من المثمل "السائر وَلم ياخلذه 
من الكشاف لأنه ذكر. مع هذه الأية قوله تعالى : '« -فاذا هى 'شائخصة 
أبصار الذين كفروا » (15) » وقوله عليه الصلاة والسلام ؤقد سثل عن ماء 
البحر فقال : « .هو الطهور ماؤه الحل. ميتقه » » ولم.يذكر الزمخشرى 
شيئا فى آية « فاذا هى »© .؛ كما لم يذكر الحديث.الشريف فى هنذا 
الموضع » وكل هذا مذكور فى المثل السائر » كما هو مذكور فى الطراز ٠‏ 

ويقول العلوى : « اعلم أن 'الشيئين اذا كان كل واحد منهما مختصا 
بصفة تقتضى تقديمه على الآخر فأنت بالخيار فى تقديم أيهما شئت ٠»‏ 
وهذا كقوله تعالى ؛ «“ثم أورثنا الكتاب الذينْ اصطفينا من عباذنا » فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات » (15) فانما قدم 
« 'الظالم لنفسه » لانجل الايذان بكثرتهم » وأن معظم الخلق على ظلم 
نفسه » ثم'ثنى بعدهم ب «المقتصدين» » لأنهم قليل بالاضافة الى الظالمين » 


»4: ص١ االطزاز جح‎ )573( ١ : الحشر‎ )4١( 

(:) ينظر المثل السائر ج ا ص 55٠‏ 2 755 والكشاف هج 1 
ص 58" 

(5:) الأنديام اه (80) فاطر © موسي 


7+١ 


كم ثلث :ب «السابقين» وهم أقل من المقتصدين : “فلا جرم » “قدم 'الاكثز' ثم 
بعده الأوسط ثم ذكر الآقل آخرا الما اشرئا اليه » ؤلو'عكست هذه القضية 
فقدم السابق لشرفه على الكل ؛ ثم ثنى ب «المقتصد» لآنه أشرف ممن يظلم 
نفسه "2 'لم يكن فيه 'اخاذل بالمعني » فلا جرم روعى فى ذلك تقديم 
الأفضمل فالأفضل »© ومما-ينسحب 'ذذِله :على ما"قررئاه من الضابظ قؤله 
تعالى ': «اوأنزلنا من السماء:ماء طهوزا ٠‏ لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما 
خلقنا ائعاما وانامى كثيرا »© (45) فقد"م حياة الآرض لأنها سبب فى حياة 
'الخلق: » فلاجل هذ! قدمت الاختضاصها بهذه الفضيلة » ثم قذ'م حياة 
الأئعام :على حناة 'الثاس لما 'فيها من المناش للخلق والقوام لأحوالهم ٠‏ 
فراعى فى التقديم ما ذكرناه 7 ولو قد*م سقى الخلق 'على سقى الأنعام 
الاختصاصهم بالشرب » وقدثم سقى الانغام على الأرض لكان له وجه 2 
لان الذيوان أشرق 'من غيره ؛ فكل واحد منهما مختص بفضيلة يجوز 
تقديمه لأجْلها فلاجل هذا مناغ فيه الآمران كما ترى »© ومما نورده من 
ذلك 'قوله تعالى : « والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من يمثى على 
بطنه ومنهم من يمشثئ على رجلين ومنهم من يمثى على. 
'أربع » (/؛) وانما قد'م الماثى على بطنه لأنه أذل على باهر القدرة ٠‏ 
وعجيب الصنعة من غيره » وثنى بمن يمثى منهم على رجلين لأنه 
أدخل فى الاقتدار ممن يمثى على أربع » لاجل كثرة آلات المثى » فيكون 
التقديم على هذا من باب تقديم الأعجب فى القدرة فالأعجب » ولو 
عكس الأمر فى هذا فقدثم الماثى على الاربع ثم ثنى بالماثى على رجلين 
ثم ختمه بالماثى على بظنه »؛ لكان له وجه فى الحسن وعلى هذا يكون 
تقديمه من باب" الأفضل فالافضل » (58) ٠‏ 

وهذا ماخوذ من المثل السائر وقد نظر ابن الآثير الى ما ذكره. 
الزمخشرى :فى هذه الآيْات وأخذ تحليله لها وبيان سر التقديم فيها وأضاف 
الى كلام الزمخشرى : أنه اذا كان الشيكان كل واحد هتهما مختصا بصفة 


(40) الفرقان : 4غ © 55 (40) النور : 55 
(4:) الطراز ند ؟ ص "7 ).4لا 6 70١‏ 


يو 


دأنت:.بالبخيار في تقديم أيهما. شت فى, الذكر.» 'وذكز هذه' الكيات مثالا 
لهذا النوع, ؛ وجذا ما ذكره القلرى 00 


وافهم من هذا الكلام آننا. لى قلذا :بم وأنزلِا من السماء'ماء طهورا 
لكيه .مما لقنا |. أناسى, كثير| .وأنعاما/ ولنحيى, به .بلدة.هيتا ». »' وقلنا : 
تثكم لورثنا البكتباب الذين. "اصطفينا من ,عبادنا: فمنهم؛ سابق: بالخيرات 
ومنهم مقتصد ومنهم ظإلم لنفسه.» » وقلنا : « والله خلق كل دابةٍ من .ماء 
فمنهم يمثى على أريع ومنهم من يمثي على ,رجلين ومنهم .من .يمثى ججلى 
أيطنة » لم تنقص بلاغة الآيات ». ولكان لها ومجببه من الحسن .مإ دام 
التَقِيم والثاخير سواء ( ولا شك أن هذا رأى آأفبلٍ ونظر إقاصر, / ..وذلك 
لأنه تجاهل لمقتضيات الأحوال ومتطلبات المقامات » فاذا كان الشيئإن 
كل واحد منهما مختصا ‏ بصفة فاننا.لسنا بالخيار- كما قال ابن الآثير 
وتبعه العبوى وانما علينا أن نقدم الثىء المختص بصفة يقتضىٍ المقام 
تقديمها على غيرها ٠‏ فلما كان المراد ‏ والله أعلم بمراده ب بيان. حال 
من أورثهم ١‏ الله الكتاب وأن أكثرهم على ظلم نفسه وَكُليل منهم المقتصد 
وأقل منه من سبق بالخيرات ناسب هذا أن يقدم الأكثر لانه الاعون 
على المراد ولآن فيه مبادرة بالعتاب على تفريط المؤمنين ل حدق 
أنفسهم ٠‏ فاكثرهم أظالم لنفسه » ولما كان المراد بقوله تعالى : « وأنزلنا 
من السماء ماء » ب بيان دقة صنع الحكيم سنبحانه واكام ما فى هذا 
الكون على نظام دقيق وترتيب عجيب: جاء بهذا الترتيب اللؤدن يترتب 
الأسباب وبيان ما عليه أمير الناس ومعاشهم فى هذه الأرض الميتة التى 
اها :الك ناكاء فاحيا فيها أنعابها فكانت حياة الناس وكان متقلبهم . 1 
ولا كان المراد بقوله تعالى : « والله مخلق كل دابة «ى اإظهار' آثار قدرة الله 
سبحانه كان الأنسب ذكر الأعجب ؛ فقد”م من يمثى على .بطنه ثم من 
يمثى على رجلين ٠٠ ٠‏ الى آخره 1 


لهذا.لم تكن. مراعاة الصفات الأخرى .مسايرة لقانون البلاغة. » وليس 
فيها دُىء من الحسن كما يقول العلوئ:.وابن الآثير.:..' 


ا.”9,, 


00 ويفيد العو , مما كتيم ,أبن الأثير متأث رار يالكشافف “فى تقديسم 
الظرفم فى الذفى », ويذكر مايذكره الزمخشرى بفى ,الإيتينالمشهورتين , 
" لادفيها غول »,كرو« لريب فيه » . ١‏ 
ء! ٠.‏ يقول, الدام اجلوع :زر" ,اماباذل كان واردا خم اليف فقدريرد:مقدما » وقد 
إبرد مؤخرا .؟ فاذ!' ورد مؤجراء افإد ,التفن مظللقا. خن:خبير: تفصيل وهذا 
ركقولد تعالى.: لا ريب فير رفإنم قم [ثمبلا .يميق جد الريب :ولا يخالمل 
الأن النفى التق بالريب نفبيه,فلا رجرم 'كان.؛منفيا؛ من؛ اضله بخلاف 
وما لو قدم «الظرف, فإنه.. يفيد أنه مخالف .لغيره من الكتب ٠‏ فانه ليس 
فيه ريب بل فى غيره كما لو قلت : لا عيب فى هذا إلسيف » فانه.نفى 
العيب.عبه على جية الاطلاق بخلاف ما ل ,قلت : هذا ,السيف لا فيه 
عيب »© ولهدا. آخرم هنا وقدمه فى قوله تالص : لا فيه غول' ول شم 
بعنها ينزفوب: ير (و4) لإن_القصيد هنا تفضيلها على غيرها من بخمور 
, البدنيا  »‏ والمعزى : أنه ليس فيها .ما ,فئ غيررها .من الغول » وهو الحمار 
الذى يصدع الرؤوبس » أو يريد : أنها لا تغتالهم بإذهاب عقولهم كما فى 
.اخمور الدنيا 6 06 
وهذا مفاد: من المثللليبائر, واصله -ف , الكشاف ,(91) ٠‏ 
[ 1 ا 
.© مصانى الحروف, : [ْ 
ويتأثر العلوى, جابزر .الأثين: فى. معانى, الحروف. ويذكر التحليل 
لهذ .الذق أشانز اليه الزمخشرى .قئن قوله .تعالئ : ؛: « واذا. أو اياكم لعلى 
هدى أو فى خلال مبين »..(02)., وفى قوله تعالى 5« انها: الصدقسات 
للفقراء .يم (بم) ,؛.يقول .الحلوق : 
« فانظز الى براعة «هذا. المعنى: المقصود » وجزالة, هذا الانتظام 
بمخالفة موقعى هذين الحرفين فإئه: إنمشا نكولفا بينهما. فى .التلبس 


(1:) الصافات : 17 (050) الطراز ج ا ص ؟؟ 
(01) المثل السائكر د ؟ ص 60؟؟ » 555 والكشاف بجر ص 7" 
(89)«سسانا:: 05:94 (*0)' التوبة : >٠١‏ 


10؟ 


بالحق والباطل » 'والدطول فيهما » وذلك من أجهة أن صاحب الحق 
كانه للزيد قوة آمره وظهور خجته »2 "وفرط استظهاره زاكب لجواد 
يصرفه كيف شاء »2 ويركضه حيث آراد : أفلإجل هذا حمل ,ما مخض د 
معدى يحرف « على » الدال على الاستعلاء نخلاف صاحب الباطصل 
قانه تفشله » وضعف أحاله ؛ كانه ينكمس فى ظلام 4 'وموضع سافئل, 
لا يدرى آين يتوجه » ولا كيف يفعل ء افلهذا كأن' الفعل المتعلق' بصاخبه 
مغدى بحرف الوغاء إشثارة الى ما ذكرناه » ويؤيد هذا سا ذكره آله 
تعالى فى سورة يوسف حيْث قال : « تالله انك لقى فغباائللك 
القديم © (04) ٠‏ 

ثم يقول فى الآية الثانية : « فُهَدْه أصناف ثمائية نجعل الله الصدقات 
مصروفة فيهم لكونهم أهلا لها ؛ ومستحقين الصرفها ؛ لكن الله تصالى. 
خص المصارف الأربعة الأول بافاتم دلالة على الملك » والاغلية 
للاستحقاق » وعدل عن اللام الى حرف الوعاء فى الأصتاف الأربعة 
الآخر وما ذاك الا للايذان بأن أقدامهم أرسخ فى الاستحقاق للصدقة > 
وأعظم حايجة فى الافتقار » من حيث كانت « فئ » دالة على الوعاء > 
فنبه على أتهم أحقاء بان توضع فيهم الصدقات » كما يوضع الثىء فى 
الوعاء » وأن يجعلوا مظنة لها » وذلك لما فى فك الرقاب » وفى الغرم. 
من الخلاص عن الرق والدين اللذين يشتملان على النقص » وشغلء. 
القلب بالغبودية » والغزم » ثم تكرير الحرف فى قوله « وفى سبيل الله » 
قرينة 'مرجحة له على الرقاب © والغارمين » وكان سياق الكلام يقتظى 
أن يقال : وفى الرقاب » والغارمين » وسبيل الله » وابن السبيل ٠‏ 
فلما .جىء ب «فى» ثانية » وفصصل بها سبيل الله » غلم أن السبنيل اآكد 
فى الاستحقاق بالصرف فيه من أجل عننومه »© 'وشيوعه لجميع القربات 
الشترعية والمصالح الديتية » (00) ٠.‏ 

دوين 


(0:1) يوسف : 0و 
(66) الطراز جح ٠١‏ ص ١ه‏ » :45 » 6ه ء وينظر المثك اللسائكر 
حا ا ص ١1؟ ٠ "58١ ١‏ والكشاف جح ” ص 0869 » جضن ام 
71 


6 الابهام, و التفسير ء 


ويأخذ العلوى من المثل الساكر الفصل الخاص بالابهام والتفسير 
وتكاد لا تجد شيا يمكن أن ينسب الى العلوى فى هذا الفصل . 
يفول العلوى : « اعلم أن المعنى المقصود اذا ورد فى الكلام مبهما 
فانه يفيده بلاغة. ؛ ويكسبه اعجابا وفخامة » وذلك -لآنه اذا قرع السمع 
على نجهة الابهام » فان السامع له يذهب فى ابهامه كل مذهب » ومصداق 
هذو المقالة ٠‏ قوله تعالى : « وقضينا اليه ذلك الأمر » قم فسرة 
يقوله : « أن دابر هؤلاء مقدلوع مصبحين » (03) ... ففى ابهامه 
أول ؤهلة » ثم تفسيره بعد ذلك + تفخيم للأمر وتعظيم لشأنه » فانه 
لو قال : وقضينا اليه أن دابر هؤلاء مقطوع . لم يكن فيه من 
الفخامة »)» وارتفاع مكائه فى الفصاحة ظ ا أبهمه قبل ذلك »2 
ويؤيد ما ذكرئاه هو أن الابهام أولا يوقع السامع فى حيرة » وتفكر ( 
واستعظام لما قرع سمعة » ملا تزال: نفسه ' قنزع اليه ٠»‏ وتشتاق الى 
معرفته » والاطلاع على كنه حقيقته » ألا ترى أنك اذا قلت : هل أدلك 
على أكرم الثامي أبا » وأفضلهم فعلا وحسبا » وأمضاهم عزيمة » 
وانفذهم رايا ؟ثم تقول : فلأن » فان هذا وامثاله يكون أدخل فى مدحته 
مما لو قلت : فلان الأكرم » الأفضل ٠‏ الأنبل » وما ذاك الا الآخل ابهامه 
اول وتفسيره كانيا ٠‏ وكل ذلك يؤكد فى نفسك عظم “البلاغة فى الكلام 
اذا أبهم اولا كم فسر ثانيا 1 (090) ٠‏ 20 ظ 
1 ويذكن فى هذا الفصل قوله تعالى' : « أن هذا القرآن يهدى للتى 
هى أقوم » (08) ويقول فيها , يريد بذلك الطريقة » أو الحالة » 
أو الخصلة » الى غير ذلك من المحتملات المتعددة » وأى شيء من هذه 
الأمور قدرته فانك ل تجد له من البلاغة وان بالغت فى الافصاح به 


- 


(01) الحجر : 135 ' (لام) الطراز ي 9 ص ل 2 ولا 
(08) الاسرام :8 1 


م 


الذى تجده من مذاق الفصاحة مع الابهام من جهة آن“الوهم ياهب معه 
كل مذهب لما.فيه-من المحتبلإت. الكثيرة.» ,850 ).+ , 

وقول كان : 2 وقال الذى آمن ياقوم' اعون أهدكم سبيل. 
الرشات + ياقوم انما هذه.الخياة الدنيا متاع » الى قوله :: « بغير 
حساب » (30) » ويقول فيه : «'آلا ترى أنه أبهم «الرشاد» كيف حاله » ثم 
أوضحه يعد ذلك » .يأن افتتح كلافه بذم الدنيا » وتحقير شائها ,2 
وتعظيم حال الآخرة '» والاطلاع: على كته حقيقتها : ثم ذكر الأعمال 
حستها وسيثها وعاقبة كل شئء منها ليرغب فى كل حسنة » ويزهد عن.: 
كل سيئة » فكانة قال : سبيل الرشاد ما اشتمل عليه. هذا الشرم 
العظيم » (51) ٠‏ 

وهذا ماخوذ من المثل السائر كما قلت وأصله فى الكشاف (57) . 


ثم' أن العلوى فى هذا القصل قد ياخذ من الكشاف أخذا مباشرا 
حين يذكر تحليلات ليست فى المثل السائر وذلك كقوله : 


« ومما يجرى على هذا الأسلوب قوله تعالى : « وألق ما فى يمينك. 
تلقف ما صنعوا »6 (18) كانه قال : ألقى.هذا الآمر الهاكل الذى فى 
يمينك فإنه يبطل ما أتوا به من سحرهم العظيم وافكهم الكبير ؛ وكما 
يرد على جهة التعظيم كما أشرنا اليه فقد يكون واردا على جهة. 
التحقير » كانه قال : وألق العويد الصغير الذى فى يمينك فائه مبطل. 
على حقارته وصغره ما أتوا به من الكذب الختلق. : والزور المأفوك ( 
تهكما بهم وازدراء بعقولهم وتسفيها لحلامهة » (35) ٠.‏ 


(08) الللزاز يج ؟ ضفب : 13 غاقر : مم - ٠؛‏ 

(51) الطراز جح "؟ ص "م 

(؟1) ينظر المثل البباكبر ج ١‏ ص .9١0«‏ ,ر«0؟ 2 1م7.». 00م 
ا سي اوبييام ج ل ص 8 وما بعدها .. 

(5) طه : (54) الطراز حي ؟ ص ١م‏ 


آي 6 


م1 


وهذا ماخوذ'من 'قول؛ الزمخشرئ فئ هذه الاي 

'” وقوله : « ما فى يُميتك » ولم يْقل «عصاك» جائز آن يكون تصغيرا. 
نها » أى : لا تبال بكثرة حبالهم » وعصيهم » وألق العويد الفرد الصَغي ' 
الجرم الذى فى يمينك » فانه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها : 
وصغره وعظمها » وجائز أن يكون تعظيما ليا * أى : لا تحتفل بهذه 
الأجرام الكبيرة الكثيرة فان فى يمينك شيئا أعظم منها كلها » وهذه على 
كثرتها أقل شأنا وانذره عنده فالقه يتلقفها باذن الله ويمحقها » (50) 2 

20006 

© توكيد الضمائر : 

ويتائر العلوى فى توكيد الضمائر بابن الآثير ويضيف اليه أن. 
0-0 ل حتما دا فى 0-0-7 6 0 سوق بين 07 
7 كان ن العنى مشكوكا ة فيه 3 7 فلاولي 5 ( ونا هد 
ونتمى أن الاستحسان فى علم البلاغة كالوجوب فى علوم الشريعة » ثكم 
ذكر العلوى فى توكيد المتصل بمثله قوله تغالئ : « قال ألم أقل انك. 
لن تستطيع معى صبرا © (13) من غير تأكيد » ثم :قال فى آية القتل, 
الثانية : « قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا اي 
الأولى » لان" المخالقة” فئ الثانية أعظم جرما »2 وأدخل فى التمنيف 
لجل الاصرار على المخالفة 6 فلهذأ ورد العتاب مؤكدا بعد الخنلاف, 
لما ذكرناه » (9548). + 


(56) الكشاف .جح 7. ص :'08١‏ (59) الكهف : ؟ 
(/59) الكهف : 8لا 2 (54) الطراز جح ” ض 143 


, 16 


وقد أشرت- فى. دراسة: المثل, الساكر الى أن. هذا. ليس من تأكيد 
المتصل بالمتصل كما ذكر ابن الأثير » وانما هو من ذكر المتعلق وحذقه » 
وقد .تنبه الى. هذا ابن أبى الحديد » وقد ذكره العلوى مثالا لتوكيد 
المتصل بالمتصل يعد ما مثل له بقوله : انك انك لعالم » والفرق بين الآية 
والمثال ظاهر ٠‏ وكان عليه أن يتنبه الى هذا (55) ٠‏ 

ثم ذكر العلوى فى توكيد المرتصل بالمنفصل قوله تعالى : « فأوجس 
فى نفسه خيفة مومى ٠‏ قلتا لا تخف انك أنت الأعلى » )7١(‏ وذكر فيها 
كلام ابن الأثير » وقد أشرنا الى أنه مأخوذ من الكشاف (١9ا) ٠.‏ 

2 

_.© الايجاز والاطناب : 

لم يذكر العلوى الايجاز مع الاطناب كما يفعل أكثر البلاغيين 
'ومنهم ابن الآثير » وائما درس الايجاز فى الباب الثانى الذى ذكر فيه 
'لدلائل الافرادية وبيان حقائقها ٠.‏ ثم درس الاطناب فى الباب الثالث 
الذى ذكر فيه مراعاة. أحوال التأليف وبيان ظهور المعانى المركبة » وقد 
أفاد فى كل فن من هذين. الفنين. مما ذكره صاحب المثل السائر فائعدة 
كبيرة » ويعنينى أن أشير الى ما يررجع أصله الى كتاب الكشاف ما دمت 
معنيا ببيان أثره فى الدراسة البلاغية ٠‏ 

ففى حذف الجملة يذكر العلوى منها حذف الأسئلة المقدرة » شم 
يشير الى أن هذا يلقب فى علوم البيان بالاستكناف ؛ وأنه يأتى على 
وجهين : أجدهما باعادة الصفات المتقدمة » كما في قوله تعالى :. 
2 هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب » الى قوله : « أولتك على هدى 
.من ربهم » وأولتك هم المفلحون » )7١(‏ ويذكر فيها ما ذكره ابن الآثير 
متأثرا بما فى الكشاف ٠‏ 


ستو سودي سود برب تاه 


(59) ينظر المثل السائكر ج ١‏ ص ١١"‏ بد ج #_ا ص إلاه 
(/ا) ططله : !5 )2 م> 

(١/ا)‏ ينظر الطراز جح ؟. ص 75:47 والمثل السائر ج ا ص ١55‏ »> 
6 والكشاف جح “" ص 68 (؟7) البقرة : “* . ه 


م 


ثم يذكر ألوجه الثانى أى الذى لا يكون الاستكناف فيه باعادة 
ألصفات » ويمثل .له بقوله تعالى : « وما لى لا أعبد الذى فطرني واليه 
قرجعون » الى قوله : « فاسمعون » (7/8) ويذكر كذلك ما ذكره 
اين الآثير متاثرا بالكشاف » ثم يشير الى أن حذف الأمثلة المقدرة له 
أمثلة كثيرة » ولكنه يكتفى بهذين (14) ٠‏ 

والضرب الثانى من ضروب حذف الجمل » الحذف من جة السبب 
سواء أكان المحذوف مسببا والمذكور سببا كقوله تعالى : « وما كنت 
بجانب الغزبى آذ قضينا الى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين ٠‏ ولكنا 
أنشأنا قرونا فتظاول عليهم العمر » (76) أو كان المحذوف سببا والمذكور 
ممننيا 7 تعالى, : ” فاذًا قرأت القرآن فإستعذ بالله » (71) ٠‏ وكقوله 
تكاتى : « يا أيهدمسا الذين آعنوا اذا قمتم الى الملاة فاغسلوا 
وجواهكم »> ,(/ال/ا) ٠‏ 

أثم يذكر فئ هذه الأيات ما ذكر ه ابن الأثير متأثرا بالكشاف.(174) ٠‏ 

ويذكر فى حذف المفعول قوله تعالى : « وما ورد ماء مدين وجد 
عليه آمة من النابئن _يسسقؤن: © (:74)' وقؤله تعالى :'« ولو شناء الله لذهب 
يمبمعهم » :(60) » ويذكر-فيهما مما ذكزه ابن الأثير متاثرا بالزمخشرى' 
وان .كان “الزمخشرق قد تأثر.هو الآخر بمنا ذكره الجرجانى 2 وقد 
آشيريت االئ .هذا .(481): - 


(/ا) يس ١0 ١1:‏ ظ 

(974) ينظر الطراز ج ؟ ص *#و' » 44 ء 5ه والمثل السائر ج ١‏ 
ص "8١‏ )© 85 والكشاف جح ١ص‏ 4؟ » ج 1 ص 2 

(8؟) القصّضن : 15 ©» 460 ا التجودر' 

١00 5 5: “اللاكدة‎ )79( 

(04) ينظر الطراز جح ٠١‏ ص 5ه »2 5ه والمثل السائر: ج ' 
ص 7١88‏ 2 586 2 545 .والكشاف ج م صن .89ل" )2 جا صن: 595 6 د ١‏ 
عن 0 ظ 
' (74) القصص : ١"‏ (40) البقرة : ٠١‏ 
1٠١6 4» ٠ 25210‏ ولمثل الساكر ج ؟ 
ص وام ) و.س ع لاءم ع م.س »2 والكشاف ب " من ..7١6‏ 

حرف 
( 1 البلاغة القرانية ) 


ويذكر الارجار بالتكرير ؛ | وهو الذى تكون, الفاظم ممباؤية. لعائنه. 
لا يزيد أحدهما على الآبفِر ؛ ,بحيث لو قدر نقصٍ من لفظه لتطسرقة 
الدرة ال 6 على فدر ذلك النقصان : 


وواضح أن جمهور البلاغيين لا يجعلون هذا من الايجاز » وانما 
هو قسم برأسه » وهو المعروف عندهم بالكساواة ٠.0‏ 


ثم يذكر العلوى من آمثلته قوله تعالى : « قتل الاتسان ما أكفره .٠‏ 
من أى شىء خلقه ٠‏ من نطفة خلقه فقدره » (؟4) ٠٠‏ شم يقول فى. 
تحليتله :غ« فكوله : « قثل الانسات » أبلغ دعاء على الانسان' لما فيه من. 
اذهاب الروح بسرعة وفجأة » وهو أعظم فى الفجيعة » وقوله 
« ما أكفرة » تعجب من شدة الافراط فى كفره لنعم الله » فلا يكاد يقرع , 
السمع اسلوب أغلظ من هذا الدعاء » والتعجب »؛ ولا أبلغ فى اللملامة ؛ 
ولا أفطع للمعذرة »2 ولا اعظم دلالة على المكم ؛ مع تقارب الطرافة 
وقصر متنه » (8) ٠‏ 


وهذا ماخوة من المثشل السائر » وقد أخذه أبن الآثير من 
الكشاف (44) » وأحسب أن فيه تصحيفا والصواب : الايجاز بالتقدير كماء 
هو مذكور في المثل » ورججت التقدير على التقرير لآن كلمة «التقديو): 
"قرب الى مفهوم هذا للنوع من الايجاز حيث يكون ‏ اللفظ. مقدرنا علق 
قدر المعتى » ولآنه أشار اليها فى التعريف بقوله : «* بخذ بحت الو كد 
تقض من الفظله لقطوق الخرهم: الى ا التقمران ' . 


ويذكر الاملنابٍ 'الدَى 'يّقع فى" الْجَمُلة الواحدة ويِبِينْ أنه قد يكون. 
واردا على جهة الحقيقة » وقد يكون واردا على, جهة .المجان ؟ ١‏ ومثال, 


وميه 


(82)ن'عبس : ا١‏ ب ١9‏ (م) الطراز ج ؟ ص 017٠١‏ 
(44) ينظر المثل السائر ج ؟ ص ««م » 84" والكشاف أج 4: 
ص ١5ه‏ غ4 0557 


ب نيم ' 


الوارد على جهة الحقِيقة قولنا : « رأيته بعينى » » و « قبغته بيدى » » 
و« وطتته بقدمى » » و« ذقته بلسانى » ومنه قوله تعالى : « ذلكم قولكم 
بأفواهكم » (683) وقوله تغالى : « اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بافواهكم » (1م) وهذه لطر تاتى فى كل شىء. يعظم مناله ؤيعمز 
الوصول اليه » وأنه يؤتى' بذكر هذه الآدوات على جهة الاطناب دلالة 
على نيله وأن حصوله غير متعذر ٠‏ وقد جاءت هذه الآيات على هذا 
الأسلوب لأنها رد وانكار لما كان من,المنافقين فى شأن الافك :»2 ولما كان 
من بعضهم فى جعل الزورجات أمهات » وفى .جعل الأادعياء. أبناء » وهذه 
أمور عظام » فأاعظم الله فيها الرد » والانكار » 'ويذكر من ذلك قوله 
تعالى : «. ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه »: (41) ومعلوم أن 
القلب لا يكون الا فى الجوف ٠»‏ والغرض البالغة فى الانكار بأن يكون 
للانسان قلبان » ومنه قوله تعالى : « فخر عليهسم السقف من 
فوقهم » (88) وهذه الآيات مذكورة بتحليلها الذى ذكره اين الأثير فى 
كتاب المثل السائر » وقد أشرت الى أن اين الآثير أفادها من الكشاف وان 
كان الزمخشرى يلحظ فى بعض هذه القيود ملحظا آخر دقيقا زئكدا 
على ما ذكروه » فقد ذكر أن المراد بقؤله. تعالى-: « وتقولون بأقواهكم”» . 
أن هذا القول لا يتجاوز الأفواه وليس ترجمة عما فى القلوب وشاهد هذا 
المعنى قوله تعالى : « يقولون بأفواههم م) ليس فى قلوبهم » (45) » وكان 
بيائه لقيمة القيد فى قوله تعالئ : «.فخر عليهم السقف من فوقهم» > وفى. 
قولد تعالى : « ما جعل الله لرجل: من قلبين فى. جوفة » أوفاح 
وأجلى ٠ )1١(‏ 


ومثال ما جاء من الاطناب فى الجملة على جهة المجاز قولنه. 


(0) الأحزاب :4 زكم) إسسون . م١‏ 
(/41) الاحزاب 1 1 (84) النحل : 8 
(61) آل عمران» : 
٠1 2‏ يلقل اراز !ص م يلوالا ؛ . والمشيل لسار ج ١‏ 
ص ووم ال 2 الا 2 والكشاف جا ٠‏ ص 417 1 


يا 


تعائلى : « فائها لا تعمى الأبصسار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور » )11١(‏ يقول العلاوى فيها : « فالفائكدة بذكر الصدور ههنا ؤان 
كانت القلوب .حاصلة فى الصدور على جهة الاطناب بذكر. لجاز » وبيانه 
هو أنه لجا علم وتحقق أن العمى على جهة الحقيقة انما يكون فى البصر 
:وهو أن تصاب الحدقة بما يذهب نورها ويزيله » واستعماله فى القلوب 
انما يكون على جهة التجوار وبالتشبيه فلما أريه ها هو على. خلاف 
المتعارف من تسبة العمى الى القلوب » ونفيه عن الابصار » لا جرم 
احتاج الآمر فيه الى زيادة تصوير وتعريف » ليتقرر أن مكان العمى' 
هو القلوب لا الآابصار » (؟59) وليس فِى هذا تغيير كبير عما ذكرة 
ابن الآثير وألخذه من الكشاف (5) . 


0" 
© الكناية والتعريض : 


'والعلوى معنى بتاحريز الحدود وسلامتها » وموافقتها لقواعد 
المنطق: » والشروط فى الماهيات » ولذلك كان كثير من جهدة مبذولا فى 
مناقشة التعاريف » وبيان أؤوجه الفساد. فيها كما قلنا » وهو يخالف 
الزتخشرى فى هذا المنزع » فقد كان الزمخشرى متسامحا فى بغخض 
حدنوده. اث أنه لم يكن معنيا بتقرير قواعند العلم كما كان معنيا بابراز 
بلاغة القرآن المعجزة وتوضيح ما تنظوى عليه العبارة القرآتية من أسرار 
وخصائص بلغت فيها .حدا معجزا . 

ومما يذكر فى هذا المجال أن الزمخشرى وان كان معنيا ببيان 
منحاسن العبارة فقِّدٍ كانت منه لفتات فى القؤاعد: والآاصول كانت. منارا 
للدارسين من يعده » من ذلك التفريق كماا قلت يين الكناية والتعريض »؛ 
وجعل التعريض مدلولا عليه بالسياق وقرائن الأحوال » وليش داخلا 


(91) الحج : 5ع (90) الطراز ١‏ ص 7727 
(*5) ينظر المثل الساكر .ج ؟ ص 54" »2 والكشاف جح 7 ص 8؟١‏ 


94 


فى ؛ دلالة الالفاظ | لحقيقية والمجازية ٠‏ و شرطه فى الكناية امكان ١‏ معني 
الحقيقى » وكان هذا التحديد البين طريقا واضحا سار فيه كثير من 


البلاغيين .هن بيتهدم ابن الأثير : والعلوى وبعض من رجال مدرسة 
أ.اةة احج 5 


وقد أقتررت الى ...أن .قتازف بمشانهة ينون شعريت "انق الأكدى للقدانة 
والتعريض وما ذكره الزمخشرى فيهما ٠‏ 

واذا كان العلوى ناقش هذين التعريفين فى كتاب المثل السائر 
3 لم يبعد فيما اختاره عما ذكره ابن الأثيرٍ » وكانت زيأدته هى 
تحرير العبارة على أصول شروط الماهيإت ٠‏ بيان ذلك : 

أن أبن الأثير. عرعف الكناية بقوله .: كل لفظ دل على معنى يجور 
00 على جانبى الحقيقة والكاذ بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز * 

د نظر العلوى فى هذا التعريف فوجد فيه فسادا لأمرين ‏ : 

الأول :. هو أن المعنى الرايحه.! لكو قن القعردة اجون نول 
على الحقيقة والمجاز » ولذلك اختار فى تعريفه أن يقول : « كل لفظ دل 
على معنيين مختلفين حقيقة ومجازا » وهذه مااحظة دقيقة نسلم للعلوى 
بهبأا. 00 ١‏ 

والأمر الثانى : هو امكان دخول الاستعارة فى هذا التعريف.لآن 
قولنا «اسد» يدل يحقيقته على السبع وبمجازه على الشجاعة ؛ ولم يكن 
علق حق فى هذا الاعتراض » لأنه لا يمكن حمل «أسد». على المعنى 
الحقيقى فى أسلوب الإستعارة » لان القرينة مائعة من ارادة المعنى 
الحقيقى » فتعين المصير الى المجاز ٠‏ 

ولم يكن التعريف الذى اختاره بعيدا فى مضمونه عن هذا التعريقه 
كما قلت وان كان محرر العبارة (15) ٠.‏ 


٠ 37 15 ١ 0‏ 5 2 5 1 إلنلا .' 
وقى التعريض يعترض على قول ابن الأثيير, :,,” أنه اللفظ ل 


١؛و)‏ ينظر الطراز ج ١‏ ص '5ل؟ » ؟١1!‏ 


"0 


على الشىء من طريق المفهوم » .لان طريق المفهوم كما يقول الملوى 
داخل فى دلالة. اللفظ » وقد وضح ذلك يذكر مفهوم الموافقة كقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا تضحوا بالعوراء » فاته يدخل فيها العمياء » ومفهوم 
المخالفة كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا 
تفقل 4 فهنا له يكوق منطعوما له محرى قية: الزن كنا ذكنت: الكافكنئ: 2 
ومدلول الموافقة والمخالفة مأخوذ كلاهما من جهة اللعة ومدلول عليه 
باللفظ » ويهذا لا تكون عبارة اين الأثير دالة على مراده كما زعم 
العلوى » لأن التعريض يكون من مدلولات الألفاظ ٠‏ 

. والذى آراه أن ابن الأثير قصد بيتعريفه ما عبثر عنه العلوى فى 
تعريفه الذى اختاره وهو قوله : التعريض هو المعنى الحاصل عند اللفظ 
لا به » ولم ينظر ابن الآثير الى اصطلاح الأصوليين وتقسيمهم المفهوم 
الى مقهوم موافقة ومفهوم مخالفة واعتبارهما من هدلولات الألفاظ (50) ٠‏ 

ثم ان ما ذكره العلوى من النصوض الواردة على هذه الطريقئة 
وتخليلاتها مذكور فى المثل السائر وفى الكشاف ٠‏ من هذا قوله تعالى 
فى قصة ابراهيم عليه السلام : « أأنت فعلت هذا بكلهتنا يا ابراهيم ٠‏ 
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينحلقون » (55) ٠‏ 

يقول العلوى : « قائما أورد أبراهيم صلوات الله عليه هذا الكائم 
على جهة التهكم والاستهزاء ‏ والسنخرية يعقولهم » وذلك يكون من 
تقريره لنفسه واثباته لها على رمز خفى ومسلك تعريضى يبلغ به 
الزام الحجة لهم والتسفيه لحلومهم » كانه قال : يا ضعفاء العقؤل 
ويا جهال البرية كيف تعبدون ما لا يجيب ان سكل » ولا ينطق ان كلم 
وتجعلؤنه شريكا لمن له الخلق والآمر » فوضع قوله : « فاسألوهم ان. كانوا 
ينطقون » موضع « هذا » (/!ا9).. 

(16) ينظر الطراز جح ١ااص‏ ١٠ل"‏ 2 ام« 0مم ا لمم 

(935) الانبياء : +5 ,2 “> 


(/ا9) الطراز حي ١‏ ص كوم 2 بوم 


وُذ 


:لم يقول : « ومن ذلك قوله تعالى : '« فقال الل الذين كفروا من 

«قومه ماائراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الك الذين هم أراذلنا بادى 
الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » (98) فهذه 
الأيات كلها موضعها فى قصدهم واعتقادهم موضع التعريض بأنهم أحق 
بالنبوة وأن نوحا لم يكن متميزا عليهم بحالة يجب لأجلها أن يكون نبيا 
امن بينهم فقالوا : لو أراد الله أن يجعل النبوة فى أحد من البشر لكانوا 
'ألحق بها دونه » والتعريض 'فى القرآن وارد كثيرا باحوال الكفرة فى 
التهكم والنقص واسقاط المتزلة وحط القدر » ومواضعها دقيقة تستخرج 
بالفكر الصافئ والرسوخ فى قدم البلاغة » (55) ٠‏ 

ولدل فى الجيارة الاتخير تصيعيفا. / والاصل ': رد القدم فى 
البلاغة ظ ولد الثحليلات تريجع الى المثل. الساكن وكدح أخذها أبن الأثير 
من الكشاف ٠. )٠٠١(‏ 


ين 

© التخييل : 

وقد . ذكر العلوئ التخييل فى دراسة البديع وهو فى ذلك متاثر 
بالزملكاتى' صائحبي التبيان 2٠‏ وقد أشار الى أهمية هذا الفن وضرورة 
دراسته لآن أكثيرا من آيات القوآن واردة علئ طريقته » وقد جهل 
بعض الناس .هبذه ٠الطريقة‏ فوقعوا. فى التشبيه وهاموا فى أودية 
الضلال ٠'‏ 

يقول العلوى :. «..اعلم أن هذا النوع من البديع من مرامى ‏ سهام 
البلاغة: المسددة » وعقد من عقود لآليه وجمانه المبددة » كثير التداور فى 
كتال الله تعالى ::والسكة الشزيفة » لما فيه من الدقة » والرموز » 


(54) هود : 1 
(9و) الطراز + اص 40م" 51842 
)٠٠١(‏ ينظر ا مثل السائر ج ؟ ص ؟/ » والكشاف جح ص 18 6 


ف ا 0 ' 


ا 


واستيلائه على آثارة المعادن » والكنوز » ومن أجل ذلك ضل من ضل 
من الجيرية بسبب آيات الهدى والضلال ٠»‏ وعمل من أجله على الانسلاخ 
اغن الحكّمة والانسلال » وزل من زل. من المشبهة ياعتقاد التشبيه , 
أوزال عن اعتقاك التوحيد باعتقاد ظاهر الأعضاء. والجوارح فى الآى , 
فارتطم فى بحر التمويه » قهو أحق علوم البلاغة بالاتقان » وأولاها 
بالفحص عن لطائفه والامعان .٠٠‏ ومن ثم قال الشيخ النحرير 
محمود بن عمر الزمخشرى نوتر الله حفرته : « ولا ترى بابا فى علم البيان 
آدق » ولا ألطف: من هذا الباب » ولا أنفع. لى عونا على تعاطى 
المشتبهات من كلام الله تعالى وكلام الأنبياء » ٠‏ ولعمرى لقد قال حقا 
ونطق صدقا ٠ )١٠١١(‏ 
وقد ذكر فيه تقريرين » التقرير الآول فى بيان معناه » والتقرير 

الثانى فى بيان أمثلته » وذكر تعريف الشيخ عيد الكريم » ثم. تعريفف 
المطرزى » ثم قال : والتعريف الثالث أن يقال : هو اللفظ الدال بظاهره 
عاو يعن 6 ولاك عيرق على بدية وين قم قارع التكريت بوكر 
فى التقرير الثانى أمثلة التخييل ٠‏ 

والأى يعنينى هو أن أقفم عند فهمه لكلام البيانيين فى أمثلة 
التخييل لنعرف مدى فربه أو. بعده من- كلام الزمخشرى » وقد أشار فى 
نفان قيملة: المخديم الورينا ذكرةالزمعقرى فيه آقارة رضا وقول : 

قال العلوى : فمن أمثلة القنزيل قوله تجالن: : « بل يدام ميسوطتان 

ينفق كيف يشاء »> )٠١١(‏ » وقوله تعالى : « تجرى يأعيننا » )٠١(‏ » 
وقوله تعالى : « ويبقى وجه رباك ذو الجائل والاكرام » )٠١:(‏ » 
وقوله تعالى : « خلقت بيدي » )1١0(‏ »2 وقوله تعالى : « ولتصنع على 
عينى » )٠١5(‏ » وقوله تعالى : « ونفختٍ فيه من روحي » )1١7(‏ » 


)٠١١(‏ الطراز جح ص ”* ء ثم 


(؟١١٠)‏ المائدة : :> )٠١*(‏ القمر : ١:‏ 
)1١5( .‏ الربحمن : 0" )١١60(‏ صسورة ص : 0؟ 
)٠١1(‏ طه : وم )٠١!(‏ الحجر : 4و؟ 
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.وقوله تعالى :. « فرطت فى. جنب الله » ٠-٠. )٠١86(‏ الى غير ذلك من. 
الآيات الموهمة بظاهرها للاعضاء والجوارح ٠‏ كم يذكو العلوى تأويل 


أما المتكلمون فانهم: يؤولون هذه الظواهر تأويلات وان بعدت. 
حذرا من: مخالفة العقل ويعضدون تأويلاتهم بآمور لغوية فيذهبون الى 
أن المراد باليد : النعمة » وأن المراد بالعين : العام ٠٠‏ آلى غير ذلك » 
والعلوى لا يرفئى بهذه التأويلات ويسم المتكلمين بالجهل بعلوم البيان » 
فجاعت تأويلاتهم ركيكة يزدريها علماء البلاغة ٠‏ 

ويقول فى تأويل علماء البلاغة : « المجرى الثانى وهو الذى 
غو”ل عليه علماء: البلاغة. » والمحققون من هل البيان » وهى أنها جارية 
على نعت: التخييل فهى فى الحقيقة دالة على ما وضعت له فى الآصل. » 
لكن معتاها غير متحقق » واننا اهو ادن بخيلاي ؛ فاليد مثلا دالة 
على. الجارحة ٠‏ والعين. كذلك :٠‏ لكن تحقق اليد والعين فى حق الله 
'تعالى غير مفعول: » ولكنه جار على جهة التخييل ) ا 
من بعيد أنه .جل قِاذا هو حجر »2 ومن يتخيل سواد! أنه حيوان فاذا هو 
شجر ... الى غير ذلك من. الخيالات ٠‏ 

وقد وضّح هذا مرة ثائية بقوله فى التفرقة بين تأويل المتكلمين 
وتأويل البيانيين : فاما علماء البيان فانهم وضعوها على معانيها اللغوية: 
فى كونها دألة على هذه الجوارح » لكنهم قالوا : ان الجاريحة .خيالية غير 
متعققة + .وذلك تخلاف. المتكلمين: الذين يحملوهاا على تأويلات بعيدة 
واغتقروا بعدها حدر من مخالفة احدله العقلية ٠‏ 

0 وأفهم من هذا أن البيانيين لون : أن اليد دالة على يد خيالية » وان, 
الوجة دال على وجه خيالي 1 وان العين دالة على عين خيالية » وان. 
الإنيبإن يتخيل هذه الجوارح كما. يتخيل الشبح البعيد انسانا فاذا هو 


٠" اججبز‎ 


هه 
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'" واذا كان البيانيون قد اطلقوا ‏ هذه الكلمات على معانيها اللفوية 
إلا أنهم قالوا : ان «الجارحة هذا حَيالية غير متحققة ) فكيف يكون اللفظ 
هنا دالا يظاهره على معنى والمراد غيره غلى: جهة التصوير كما ذكز 
فى التعريف ؟ وهل يكون اطلاق لفظ الرجل على .رجل متخيل غير 
حقيقى اظلاقا له على غير معنام ؟ ولو سلمنا له بهذا فهل يمكن أن يكون 
ذلك مراد البيائنيين بالتخييل ؟ 
وعلينا أن نذكر الآن ما قاله الزمخشرى فى التخييل فى الموضسع 
الذى أفاد منه العلوى ما ذكره فى فائدته » وأن “نتبين كيف كان علماء 
البيان يفهمون هذه الصور التى جاعت على طريقة التخييل . 
يقول فى قوله تعالى : « والآرض جميعا قبضته يوم القيامة © :)1١١5(‏ 
والغرض من هذا الكلام اذ! أخذته كما هوا بجملته ! ومجموعه » تصوير 
عنلمته » والتوقيف على. كنه جلاله لا غير ». من«غير ذهاب بالقيضبة 
ولا باليمين الى جهة حقيقة أو جهة مجاز » وكذلك حكم ما يرؤى أن 
جبريل جاء الى رسول الله يت فقال : « يا أيا القاسم » ان.الله يمسك 
السموات يوم القيامة على أصبع » والأرضين على أصبع » والجبال على 
أصبع » والشجر على أصبع » وسائر الخلق على أصبع » ثم يهزهن 
فيقول : أنا الملك » » فضحك رسول الله يلد تعجبا مما قال » ثم قرأ تصديقا 
له : « وما قدروا الله حق قدره » )١١٠١(‏ وانما ضحك أفصح العرب عَيْْهِ 
وتعجب » انه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصيور 
امساك ولا أصبع ولا هز ولا ثىء من ذلك » ولكن فهمه وقع .أول ثىع 
وآخره على الزبدة والخلاصة, التى هى الدلالة على القدرة الباهرة »؛ 
وأن الأفعال العظام التى تتحير فيها الأفهام والآذهان ولا تكتنهها الاوهام 
سينة علية ,هو انا ل وومل ‏ الباصع الَىْ الوقوف عليه الا اجراع العبارة 
فى مثل هذه الطريقة من التخييل ء' ولا ترى يأبا فى علم البيان أدق 
ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب » ولا أنفع 'وأعون على تعاطى تايل 
المشتيهات من كلام الله تعالى فى القرآن » وسائر الكتب السخاوية * 


)١٠١9(‏ الزمر : 97 )١1١١(‏ ألزمر : لو 


ذا 


وكلام الأنبياء » فان أكثرة وعليته تخييلات قد زلت فيها الاقدام 
قديماأ » )١١١(‏ . 

والزمخشرى قد يكون :اول من أمخل دراسة التخييل ‏ يهذا الوضوح - 
فى البلاغة القرآنية وكان ابن المنير يتور على اطلاق عبارة التخييل 
على هذه الصور فى القرآن الكريم » ويرى أن ذلك لا يرضى أهل السنة 
والجماعة » وقد نو”ه العلوى بأهمية التخييل فى دراسة القرآن » وكلامه 
فيه قريب من كلام الزمخشرى ع( فهو متآثر به فى ذلك وان كان لا يفهم 
مراده ٠‏ 


وعلماء البيان ‏ كما يقول الزمخشرى ‏ يقع فهمهم أول شىء وآخره 
على انس انوا تكااضية من بسكو الفالفت + تعن كموو اتناك 
ولا أصبع ؛ ولا هز »ء أى أتهم لا يقوئون أن هثاك أمساكا خياليا : 
أو أصبعا خياليا » أو هزا خياليا » ولا يذهبون بالقبضة ولا باليمين 
الى جهة حقيقة أو مجاز » .فليست هناك قبضة -حقيقية ولا قبضة 
خيالية وانما المراد تصوير عظمته والتوقيف على كنه جاثله.» فليس الذى 
ذكره العلوى فى تفسير مرام علماء ,البيان ,بالتخييل هو اما نفهمه من 
.كلام الزمخشرى ٠‏ 


وقد ذكر الشهاب الغفاجى في حاشيته د كنا قنينا - أن التخييل 
يطلق فى البلاغة على خلاثة معان » الأول : التمثيل بالأمور المفروضة ؛ 
والثانى : فرض المعانى وتخيلها » والثالث : قرينة الاستعارة المكنية ؛ 
وليس شىء منها مننطبقا على ما ذكره العلوى عن علماء البيان وائما 
هو أشبه ما يكون برأى السكاكى فى قرينة المكنية جيب يطلق لفظ الأظفار 
على أظفار متوهمة للمنية ؛ ولفظ اليد على يد متوهية للشمال » الى 
آخر ما هو معروف ويبعد أن يكون هذا مراد العلوى ٠‏ 

لعزن 
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غرف 


© الالهاب والتهييج : 
ويذكر العلوى من أصناف. البديع « الالهاب والتهييج » » ويذكر معذاها 
اللغوى ثم يذكر مفهومها قى مصطلح علماء البلاغة » ويقول فيه : 
« فهما مقولان على كل كلام دال على الحث على الفعل لمن لا يتصور 
متك كركة. + وعلىن ترك الفعل' لق ال متضوو تعن تعله: م بولكن: لكمون 
صدور الآمر والتهى ممن هذه حاله على جهة الالهاب والتهييج على 
الفعل أو الكف لا غير » فالآمر مثاله قوله تعالى : « فاعبد الله مخلصا له 
الدين » )١١١(‏ » وقوله تعالى : « فأقم وجهك للدين القيم » )1١١٠(‏ : 
وقوله تعالى : « فاستقم كما أمرت » )١١5:(‏ والمعلوم من حاله عليه. 
السلام أنه حاصل على هذه الآمور كلها من عبادة الله تعالى ٠‏ واقامة: 
وجهه للدين والاستقامة على الدعاء اليه لا يفتر عن ذلك ولا يتصور. منه. 
خلافها » لأن خلافها معصوم منه الأثبياء قلا يمكن تصوره من -جهتهم .. 
ولكن ورودها على هذه الآوامر انما كان على جهة الجث له بهذه الأوامر 
وأمثالها » وكذلك ورد فى المناهى كقوله تعالى : « قلا تكونن من 
الجاهلين » )١١5(‏ » وقوله تعالى ؛ « لثن أشركت ليحبطن عملك» 
ولتكونن من الخاسرين »© )١١1(‏ وحاشاه أن يكون جاهلا » أو أن يفعل 
أفعال السفهاء » والجهال » وأنى يخطر بباله الشرك م+الله وهو أول من 
دعا الى عبادته وحث عليها » وهكذا القول فيما كان واردا فى الآوامر 
والنواهى له عليه السلام » فانما كان على جهة الالهاب على فعمل 
الأوامر والانكفاف عن المناهى والتهييج لداعيته وحثا له على ذلك : 
فالامر هى حقه على تحصيل الفعل والكف عن المناهى فيما كان يعلم. 
وتدوداة عليه ور ووتفقق: الانكداف هد + أكتنا كو على ذية: الفاكيف لحك 
بالتهييج والالهاب (/ا١١) ٠‏ 


2 : ألروم‎ )١١( الزهر : م‎ )١١١( 
الأنئعام : 0م‎ )١١6( ١١؟‎ : هود‎ )١١5( 
الزمر : م‎ )١١5( 

٠. ١55 2 ١١6١ الطراز ج "# ص‎ )1١١( 


7 


وقد أشرت فى دراسة الأمر والنهى فئ بحث الجملة الى الألهاب 
نوالتيييج وقد أكثر الزمخشرى الحديث عن هذه المعانى وقد ذكر هذه 
الآيات ؛ ولذلك ذرى أن هذا النوع من البديع فى كلام العلوى مستنيط من 
الكشاف ؛ وليس له فيه الا انه جعله صنفا مستفلا ؛ وجمع فيه هذه 
الشواهد » وهى منثورة فى الكشاف . 

وقد خفى على بعض الدارسين تأكر العلوى بالبحث البلاغى فى 
الكشاف » فذكروا هذه التحليلات البلاغية المأخوذة من الكشاف شاهدا 
ودليلا على أن العلوى اديب » متذوق » قادر على أن يضْمْ يدك على 
مواضع الحسن » وينبهك الى جهات الجمال فى التعدير ٠‏ 

يفول. الأستاذ الدكتور بدوى طبانة بعد ما قرر' اهتمام العلوى بالمسائل 
العفلية. والفقهية وجنايته بالضبط ومعرفة الملاهية يقول :. وفى كثير من: 
الآحيان تجد فى الطراز كتابة أديب متذوق يضع يدك غلئ مؤاضع الخسن 
وينبهك الى 'جهات الجمال والكمال فئ التعبير: ومن غير نحاجة الى 
حدود ؛ أو مصطلحات »؛ ومن غير لجنو الى منطق أو .استدلال ؛ 
وهاك نموذجا مما كتبه فى 'الابهام والتفسير' : ط اعلم.:ان .المعنى المقصود 
اذا ورد فى الكلام مبهما فانه يفيده بلاغّة ويكضسيه -اغجايا وفخامة , 
وذلك 'لأنه اذا قرع للسمع. علئ جهة الابهام : فان للسامع “لله يذهب فى 
.ابهامه كل..مذسهب ' » .ومصداق. هذه المقالة.قوكه تجالى : 8 وقضينا اليه ذلك 
.الآمر » ثم فسره بقوله : « أن. دابر. هؤلاء .مقظوع 'مفصيحين »© )11١6[,‏ )2 
وهكذا فى قوله تعالئ : « ان الله .لا يستحى أن يضرت مثلا » قأبهمه: 
أولا ثم فسره بقوله : « بعوضة فما فوقها » (111) 2 ففئ ابهامه فى” 
أول وهلة ثم تفسيره بعد ذلك تفخيم للأأسر وتعظيم لشأنه فانه لو قال : 
وقضينا اليه أن دابر هؤلاء مقطوع » وان الله لا يستحى أن يضرب مقلا 
. بعوضة » لم يكن فيه من الفتخامنة وارتفاح مكانه فى الفصاحة مكل 
ما 'لو أبهمه قبل خلك » ويؤيد ما ذكرئاه هو .أن الأبهام أولا يوقع السامع 


"+ : الحجر : + (119) البقرة‎ )١1١4( 


يف 


فى حيرة وتفكر واستعظام بلا قرع منمعه .فلا' تزال “نفسه تنرع أليه وتشتاق. 
الى معرفته والاطلاع على كنه حقيقته » ألا ترى أنك اذا قلت : هل أدلك. 
على أكرم الناس أبا » وأفضلهم فعلا » وحسبا » وأمضاهم عزيمة » 
وأنفذهم رأيا ؟ ثم تقول : فلان » فان هذا وآأمثاله يكون أدخل فى 
مدحته مما لو قلت : فلان الأكرم الأفضل الأنيل ». وما ذاك الا أجل ابهامه. 
أولا وتفسيره ثانيا » وكل ذلك يؤكد فى نفسك عظم البلاغة فى الكلام »: 
ثم يقول الأستاذ معلقا على. هذا الكلام : ومثل.هذا الأسلوب كما ترى 
هو الأسلوب الذى يشحذ الملكات وينبه الآذواق الى البحث واستجلاء 
بلاغة الكلام التى لا يغنى فى تذوقها منطق أو تحديد أو تقسيم (170) ٠‏ 


.وواضح أن هذا -الكلام الذى يستشهد به على قدرة العلوى الآدبية: 
ليس من مبتكراته وائما أخذه من المال الساكر » وقد اشرت الى أن. 
أصله يرجع الى الكشاف » وأن أكثر الألفاظ والعبارات للعلامة الزمخشرى . 
ولهذا لا يصح أن. يكون شاهدا على. أن العلوق “أديب متذوق. ٠‏ 

فم: أننى أرجو بهذا أن أكون قد وفقت فى بيان أثر البمث. 
البلاغى فى الكشافه » فى الاتجاهات البلاغية المختلفة » التى سارت. 
فيها الدراسات البلاغية. بعد. الرمخشرى ..١ :!'. ٠١‏ 

ومن الحق أن ما أفاده ابن- الآثير من الكشاف قد: 55 :أهم ها جاء 
فى كتابه وأقربه اللى المروح الآدبية المتذوقة » وكذلك الحال فى كتاب. 
انطراز ,فان ما يرجع الي .الكشاف::منه قد يكون: خير ما فيه » واذا كان 
هذا. جال هذين الكتابين: مع تجليلات «التزمخثنرى فلا: نظن الا مثل هذا. 
وأزيد بالنسبة لما فى المفتاح:ومدرسته » فاننى أزى: الجذاذات المقتبسة من, . 
الككرافة كانه قسات: ففميثة فى أنياكة كنت هذ الرسة :وفن أفيونا 
اوسورو أجلن ف :وديا :فى اتقديوى رلهم الن افردهو ال بلاغة الكناق 
بلاغة مرتبطة بالخص فهى. تجليك للخصوص » ونظر فى خصائصها » وليس. . 
أجدى :فى الببحث, الببادغغى من هذا الاتجاهة ,وقد اتجهت بعض الدراسات: 


)١(‏ البيان . العريئ. ل للدكتور بدوىق طبانة ص 11#" مو. 


دليف 


الحديثة الى ربط الدراسات الأدبية والنقدية المختلفة بالنص الأدبى, 
ودززوانها بحواة..وعوهن. القفنانا: والتارركات التقدية مخ خلان ورامية 
النص » فليس هناك درس نظرى فئ أمر من أمور الآدب والنقد ٠‏ ونأمل 
أن يكون لنا من تراثنا الخالد راكد صدق فى تصحيح منهج دراستنا 
البلاغية التى لا أرى لها صلاحا الا بالعودة الى هذه الروافد والاهتداء 
بآثار هذه القرائح الشامخة والربط الوثيق بين الدراسة البلاغية والنص 
الآدبى ريطا يقوم على النظرة الجادة » والله وحده هو المسئول أن يلهمنا 
رشدنا وأن يرزقنا الاخلاص الذى به وحده يهتدى المجتهد الى الحق - 
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8 ل أساسنى البلاغة _ للزمخشرى »2 .ط دار الكتب ٠.‏ 
أسرار البلاغة ‏ لعبد القاهر. الجررجانى » طبجة ضبيح . 
أطواق الذهب ‏ للزمخشرى » ط ببيروت ٠‏ 
.: - أعجب العجب فى شرح لأية العرب ,ب للزمخشرى :, .مطبنعة :محمد 
مره 
ه ‏ إعجاز انقرآن ‏ للباقلانى »“دإر“المعارف . 
1 اعجاز القرآن ‏ للقاضى عبد الجبار » ط دار الكتب ٠‏ 
 "*‏ الانموذج - للزمخشرى » مطبعة الجوانب بالقسطنطينة ٠‏ 
م الامالى الشجرية ‏ لابن الشجرى » مطبعة مجلس دائرة المعارف ٠.‏ 
9 الايضاح -. للخطيب القزوينى » مكتبة الآداب . 
٠ت‏ البيان فى اعجاز القركن - للخطابى »> دار المغارف . 
٠‏ ل التقريب فى التفسير ( وهو مختصر من الكشاف ) تأليف الشيح 
قطب الدين بن محمد » مخطوط رقم 717 ( تفسير ) دار الكتب ٠‏ 
١‏ التمييز لما ودعه الزمخشرى من الاعتزال فى الكتاب العزيز ‏ 
تاليف عمر بن محمد بن خليل السكونى » مخطوط رقم 12٠‏ )؛ 
( مجاميع ) دار الكتب ٠‏ 
1٠6‏ الجبال والآمكنة ‏ للزمخشرى » مطبعة ليدن ٠‏ 
الخصائكص ‏ لابن جنى » ط دار الكتب ٠‏ 
٠‏ الصناعتين ‏ لأبى هلال العسكرى » ط الآستانة ٠‏ 
الطراز ‏ للعلوى » مطيعة المقتضب ٠‏ 
١‏ العمدة ‏ لابن رشيق »+ مطبعة السعادة ٠‏ 
٠‏ الفائق فى غريب الحديث ‏ للزمخشرى » دار احياء الكتب 
العريية” : 
:ا الكلمل ‏ للمبرد ©» مطبعة الاستقامة ٠‏ 


و0 


7 الكتاب ‏ لسيبويه » ط بولاق . 

. ل الكشاف  للزمخشرى » مطبعة الاستقامة‎ ١ 

. المثل السائر لابن الآثير » نهضة مصر‎ - 2١ 

5 - المفصل - للزمخشرى » مطبعة الكوكب الشرقى .٠‏ الاسكندرية 

4 - الموازنة ‏ للآمدى » مطبعة السعادة . 

6 2 المفرد والمؤلف ‏ للزمخشرى ؛ مخطوط رقم ١568‏ ( لغة ) 
دار الكتب .. 

5 - المستقصى فى الآأمثال ‏ للزمخشرى » ط حيدر آباد الدكن . 

7 - النكت ,فى اعجاز القرآن : للرمائى. » دار المعارف:. 

4 الوساطة بين المتفبى وخصومه . لعلى بن عبد العزيز » ط دار 
أحياء الكتب العربية. *. 

أمالى المرتضى ‏ للشريف المرتضى » طبعة داز انحياء إلكتب 

ب تأويل.مشكل القرآن ب لابن قتيبة » طبعة.دار احياء الكتب العرنية 

"١‏ - تفسير الطبرى::-. لاين::جريز الطيرى._» المطبعة .الاميرية..- 

؟" ب. تفسير نجزء عم منسوب للرمانى ».مخطوط رقم 0*. ( تفسير ) 
دار الكتب 

ب تنزيه القرآن عن ابلطباعن ‏ للقاضى عبد إلجبار » المطبعة. الجمالية 

4 - حاشية السيد الشريف علي الكشاف ‏ للمبيد الشبريف الجرجانى..؛ 
مطبوع على هامش الكشاف ٠‏ ظ 0 

0 - .حاشية سبد الدين على الكشاف, - للعلامة سعد. إلديين ابتؤتازانى, 3 
مقطوظ رقم 18٠15‏ الآزهر ٠‏ 

5م حاشية ابن المنير على الكشافكٌ نأ لااحمد بن المثير » مطبوع على 
هامش الكشاف ٠‏ 

07 ل احاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى ‏ ط بولاق ٠‏ 

4 - حاشية السيد على المطول ‏ للسيد الشريف ؛ مطبعة أحمد كامل ٠‏ 

9ل حقائق التأويل فى متشابه التنزيل . للشريف الرضى » طبعصة 
النجف بكريلاء ٠‏ 7 

يف 
( 5 - البلاعة القرآنية ) 


٠‏ دراسات تفصيلية شاملة للشيخ عبد الهادى العدل ‏ المطبعنة 
للككوفة ... ظ ظ 

١‏ - ديوان الزمخشرى ‏ مخطوط رقم 65 (أدب) » دار الكتب.. 

؟؛ ‏ دلائل الاعجاز ‏ لعبد القاهر الجرجانى » المكتبة العربية .. 

- ربيع الآبرار - للزمخشرى » مخطوط بداز الكتب رقم ١66١‏ 
( أدب ) ٠‏ 

مير الفصاحة ‏ لابن سنان الخفاجى ٠»‏ المطبعة الرحمانية ٠‏ 

6 ل شرح مقامات الزمخشرى .- للزمخشرى الطبعة الثانية بمصر 
سئة ١90‏ ها . 

3 ل شرح المفصل ‏ لابن يعيش - ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ 

!؛ ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة . أبو عبيدة معمر بن المثنى » نشره 
السيد سامى الخانجى بتحقيق الأآستاد فوّاد سزجين ٠‏ 

م4 معجم الإدباء ‏ لياقوت » مطبعة دار المأمون ٠‏ 

و؛ ‏ معانى القرآن ‏ للفراء » الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠»‏ 

٠ ب معائى القرآن المنسوب للزجاج »2 مصور بالجامعة العربية‎ ٠: 

١ه‏ ل مفتاح العلوم ‏ للسكاكى » المطبعة الآدبية ٠.‏ 

49 مقدمة الآدب للزمخشرى » مخطوط رقم ؟77 (لغة) دار الكتب ٠‏ 

مه نزهة الألباء . لاين الانيارى » القاهرة ٠‏ 

4 - نقد الشعر لقدامة بن جعفر » مطبعة السعادة ٠‏ 

هه نوابغ الكلم - للزمخشرى » المطبعة الكلية ٠‏ 

3 - نهاية الايجاز ‏ لابن الخطيب الرازى ط الآداب ٠.‏ 

ه ‏ وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان » مكتبة النهضة الممووية .+ 
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انف 


عي 


جه 


يح المح 


١و7‎ 


. ١8 


أهم مراجسع البحث 


د آقن القرآن فى تطور البلاغة العرنية ‏ للاستاذ كامل الخولى » 
دار الأنوار ٠‏ 


ادر القرآن فى النقد الآدبى ‏ للدكتور محمد زغلول سلام » 
طٍ دار المعارف ٠‏ 

أبحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ‏ للمقدسى » ط ليون . 

- أسس النقد الآدبى عند العرب ‏ للدكتور أحمد بدوى » نهضة 


أصول النقد الأإدبى 'للاسبتاذ أحمت الشايب » النهضة المصرية ٠‏ 
اعجاز القرآن ‏ للرافعى » مطبعة الأخبار يمصر ٠.0‏ 
الأسلوب . للإستاذ الشايب » مكتبة النهضة المصرية ٠.‏ 
الإسلؤب: ‏ للاستاذ كامل جمعة » مكتبة القاهرة الحديتة . 


لا 


الاشارةالى الايجاز فى بعجض انواع. المجاز - للعلامة عز الدين بن 
عيد السلام » مخطوط » لط الأستائة ٠‏ 


سما 


اليه 


السسيزييسة 


ده 


لدت 


وميه 


الأطول للعلامة عصام الدين © ط اهستاتة . 
الاعلام ‏ للاستاذ خير الدين الزرزكلى » المطبعة: العربية المصرية ٠‏ 
اليجر البحيط لأبى حيان ٠‏ 
البديع ‏ لابن المعتز » مصطفى الحلبى ٠‏ 
البلغة. تطوز وتاريخ - للدكتور شوقى ضيف ؛» دار المعارف ٠‏ 
البلاغة فى طور نشأتها ‏ للدكتور سيد نوفل » مطيعة السعادة ٠‏ 
البلاغة. بين عهدين ‏ للاستاذ محمد نايل » مخطوط بمكتبة كلية 
: اللغة العربية. ٠‏ ظ 
البلاغة التطبيقية ‏ للاستاذ أحمد موسى » ط المعرفة ٠‏ 
البلاغة عند . السكاكى ‏ للدكتور أحمد مطلوب » ط بغداد ٠‏ 


م/ 


اللبيان والتبيين ‏ للجاحظ » طبعة لجنة التأليف ٠‏ 

٠ للبيان العربى  نلدكتور بدوى طبانة‎ ٠ 

» التفسير البيانى للقرآن الكريم - الدكتورة عائشة عبد الرحمن‎ - ١ 
٠ دار المعارف‎ 

9 الزمخشرى ‏ للاستاذ الحوفى » دار الفكر العربى ٠‏ 

م٠‏ الشافية ‏ لعبد القاهر الجرجانى » دار المعارف ٠‏ 

4 الشعر ‏ #رسطو ».تقديم ودراسئة: الدكتور شكرى عياد » 
دار الكتاب العربى ٠‏ 

2 العبر فى. أخبار من: غبر  لمسورخ الاسلام الحافظ الذهبى‎ ٠ 
٠ الكويت‎ 

الفلسفة القرآنية ‏ للاستاذ عباس محمود العقاد » كتاب الهلال . 

7 ب المحتسب فى الكشف عن وجوه القراءات ‏ لابن جنى '» ذار الكتب' 

2 الموازنة بين الشعراءء 'للدكتؤر زكى مبارك » دار الكاتب العربى 

”02 5 لسعد الدين التفتازانى » مطبعة أحمْد كمال'.‎  لوطملا‎ ٠4 

المختصر فى أخبار من غبر لأبى الفدا » طٍ القسطنطينية ٠‏ 

"٠ المجازات النبوية # للشريف الرضى » مصطفى الخلبى‎ "١ 

9 الصبغ البديعى فى اللغة العربية » للدكتور أخمد موبى »2 
ط دار الكتاب: العربى ٠‏ 

م ل المقاييس. الجمالية عند عبد القاهر الجرجانى _ بحث: منخطوط” 
فى مكتبة كلية اللغة العربية للآستاذ: مبيد عبد الفتاح حجاب ٠‏ 

4 النثر الفنى ‏ لزكى مبارك » دار الكتاب العربى ٠.‏ 

0“ - الفحو والنحاة ‏ نلشيخ محمد عرفة © مطبعة السعادة ٠‏ 

5 الائساب ‏ للسمعائى » ط ليدن ٠‏ 

بم النقد الأدبى ‏ لأاحمد أمين: » لجنة التاليف والترجمة .. 

6 النقد المنهجى عند العرب للدكتور محمد مندور © داز نهضة 


حمصصر ٠‏ 0 
و8 الثقد الأادبى الحديث .. للدكتور محمد غنيمى هلال: » النهضة ' 
الحربية يك 


٠‏ كا 


0 


00 


05 
01/ 
04 


01 


فسيدم 


ابن المعتز وتراثه فى الدب والبلاغة ‏ للدكتور عبد المنعم خفاجى» 
التجارية ٠‏ 


أمالى على عبد الرازق ‏ مطبعة مقداد » بالقاهرة . 
أثئبأه الرواة للقفطى ل ط دار الكتب ٠‏ 


٠ بمصر‎ 

بغية الوعاة ‏ للسيوطى » مطبعة السعادة . 

بلإغة المفتاح دراسة وتقويم ب محمد أبو موسى مخطوط » مكتبة 
كلية اللفة ٠.‏ 


ووو وي ا ' طبعة كردستان ٠‏ 


تاريخ البلاغة ا والتعريف برجالها للشيخ أحمد المراعى 
مطبعة الحلبى ٠‏ 


مو 


قارو الدب العربى ف للزافين 6 مطبعة الاخبار ٠‏ 


اننا 


- 


ليها 


تاريخ آل سلجوق - للعماد الأصفهانى » مطبعة الموسوعات . 
تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادى » مطبعة السعادة ٠‏ 

تاريخ الكامل ‏ لابن الأثير » ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ 

تاريخ البلاغة حتى نهاية القرن الرابع ‏ للأستاذ أحمد شعراوى » 
مخطوط » كلية اللعة ٠‏ 

تاريخ النقد الأدبى عند العرب » للمرحوم طه ابراهيم » لجنة 
التأليف والترجمة ٠‏ 

دراسات فى نقد الآدب العربى ‏ للدكتور بدوى طبائة » طبعة 
القاهرة ٠‏ 

تاريخ النقد الآدبى ‏ للدكتور محمد زغلول سلام » دار المعارف ٠‏ 
تحث راية القرآن - للرافعى » مطبعة الاستقامة ٠‏ 

تجريد البنانى ٠‏ 

تفسير البيضاوى ‏ طبعة بولاق ٠‏ 


22١ 


- تلخيص البيان فى مجخازات القرآن - ا الرقئ + 
دار احياء, الكتب العربية ٠‏ 
1 حاشية الشيخ عليان على الكشاف ‏ مطبعة' الاستقامة على هامش 
الكشاف ٠.‏ 
5" حاشية مخطوط على الكشاف بيمكتبة الآزهر لم يعرف مؤلفها ٠‏ 
رقم الا ( أياظة ) الآزهر ٠‏ 
م حاشية الطيبى عثى الكشاف » مخطوط » دار الكتب والازهر . 
8 -. حاشية الدسوقى على مختصر السعد على هامش شروح التلخيص ٠.‏ 
6 - حاشية عبد الحكيم السيالكوتى على المطول » ط الاستقامة ٠‏ 
5 . بحاشية الانبابى على الرسالة البيانية - للضبان »'طبعة الجولان . 
09> حدائق السحر ودقائق الشعر ‏ لرشيد الدين الوطواط » ترجمة" 
الدكتور ابراهيم الشواربى ٠‏ 
1" دراسات فى علم النفس الآدبى للدكتور. حامد عبد القادر »2 
المطبعة النموذجية . 
4 كائرة المعارفف الاسلامية . 
٠‏ - رسائل انجاحظ ‏ على هامش الكامل » مطبعة التقدم العلمية . 
١‏ رسائل البلغاء ‏ نشرها محمد كرد على » لجنة التأليف والترجمة ٠‏ 
؟/ا ‏ رسائل رشيد الدين الوطواط ‏ مطبعة المعارف ٠‏ 
“ا زهر الآداب ‏ للحصرى ؛ المطبعة الرحمائية ٠‏ 
ل ضياء الدين ابن الأثير وجهوده فى البلاغة والنقد ' للدكتور محمد 
زغلول سلام » دار المعارف ٠‏ 
6ل طبقات المفسرين ‏ للسيوطى » طبعة أورويا ٠‏ 
طبقات الشافعية ‏ للسبكى » المطبعة الحسينية ٠‏ 
لالا ‏ عيار الشعر ‏ لابن طباطبا » المكتبة التجارية ٠‏ 
6ل غريب القرآن ‏ لابين قتيبة » دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
وا فلسفة انبلاغة ‏ لجبر ضومط » المطبعة العثمائنية ٠‏ 
فن القول ‏ للاستاذ أمين الخولى .» دار الفكر العربى ٠‏ 
ول افق «التكيةبى للنكاة على الاجتدفى: © خيفة تمصر ٠:‏ 


ردق 


"6 - فن الجناس ‏ الأاستاذ على الجندى » دار الفكر العربى ٠.‏ 

م - فى النقه الأدبى للدكتور شوقى ضيف 5 دار المعارف 1 

4 - فى الليزان الجديد للدكتور محمد مندور اذوضة مغر + 

060 فيض ألفتاح 7 للشيخ الشربينى ( مطيعة مدرسة والدة عباس 
الأول ٠‏ 

5 كشف الظنون ‏ لحاجى خليفة » ط أوروبا ٠‏ 

41 - كشاف الزمخشرى ( مقال للاستاذ أمين الخولى ) مجلة تراث 
الانسائية: -.: 

8 - اللغة الشاعرة ‏ للأاستاذ عباس محمود العقاد » مطعبة الاستقلال 

4 مختصر المعانى ‏ للعلامة سعد الدين التفتازائى » طبعة صبيح ٠‏ 

5 - مذاهب التفسير االاسلامى لجولدتسهير 6( ترجمة الدكتور على 
حسن عبد القادر ‏ مطبعة العلوم ٠‏ 

٠ مذكرات فى البلاغة . للشيح سليمان نوار‎ ١ 

مذكرة فى علم البيان ‏ للشيخ سليمان نوار ٠‏ 

5 مسائل فى النقد ‏ للاستاذ عز الدين الآمين » مطبعة الاستقلال ٠‏ 

4 ل مشكلاتنا اللغفوية ‏ للاستاذ أمين الخولى » مطبوعات المعهمسد 
العالى للدراسات العربية ٠‏ 

هو مقالات الاسلاميين ‏ لأبى الحسن الأشعرى » ط استانبول ٠‏ 

4 مقدمة نقد النكر ‏ للدكتور طه حسين » وزارة المعارف ٠‏ 

لاك مقدمة ابن خلدون ‏ المطبعة البهية ٠‏ 

4 2 مناهج تجديد - للاستاذ أمين الخولى » دار المعرفة ٠‏ 

منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن ‏ للآستاذ الصاوى الجوينى » 
دار المعارف 9 

٠6‏ من الوجهة النفسية فى دراسة الآدب ونقده - للدكتور محمد 

خلف الله » لجنة التأليف والترجمة ٠‏ 
١.‏ من حديث الشعر والنكر ‏ للدكتور طه حسين » دار المعحارف 5 


يدذى 


» مواهب الفتاح لاين يعقوب المغريى » شروح التلخيص‎ 7 ٠١ 
+ عدن انحل‎ 

5206 ات الاعتدال ‏ لشمسس-الدين الذهنى © ط السعادة ٠‏ 

٠‏ - نظرية العلاقات ‏ للاستاة محمد تايل . 7 “دار البلاعة المحمدية 


بالازهر . 
حل ١‏ نظرية المعنى فى النقد ا ل 1 
بعان انطلم م 


/واه ١‏ نقد النكر: : + المنسوب لقدامة » طبعة وزارة المعارف 0 
44 - يتيمة الدهر للثعالبى » مطبعة حجازى بالقاهرة . .٠‏ 


كا 


« ٠ ىئ‎ + . ٠ «٠ ( ٠ 1 35 0 الامداء‎ 


نقنسة” اللبعة بالقائمة ‏ لطر ل يد يد 34 , 
مقدمّة الطبعة الأولى ‏ 2. . . هم . . . 
الباب الأول : البحث البلاغئ فى الكشاف 
(( كلالا هؤه )2 
الفصل الأول .: البحث البلاغى قبل الكشاف | ٠...‏ . 
النظر فى القردات 6.0.00 6.06.0 .6 .6 . 
التحف قن انشائل اللشماه ب جا ع لخر + 
التقديم يفل > الاستفهام ١4١‏ » الأمر ١49‏ » 
الحذف ١5١‏ » التكرير ١514‏ »2 الاعتراض ١59‏ » 
الالتفات 17١‏ » الفصل والوصل 11/6 - 
النحك قن التقديية ‏ 2< 4 2 ىد فى ا ء 
البحث فى المجاز  .١ ٠ ٠ ٠‏ 
المخاز المرسل ..* » الاستعارة 70 »> المجاز 
العقلى 9١5‏ 2 ظ 


الصفحة 
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16آ21, 


/ 
061 0 0 0 «٠ ٠ «٠ 0 ٠ ٠ 3 1ك أية‎ 
6 و1‎ ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ « ٠ ٠ ٠ ٠ التعهقريض‎ 
9 ؟‎ ٠ 5 «١ 8 0 5 ٠ ٠ البحث فى الوان البديع‎ 


اللقصّل الثانى : النظم فى الكشاف 0ه . . . ٠.‏ . ملام 
تحديد المراد بالنظم وبيان موضوعه  ٠. ٠. ٠. <٠.‏ . هنم 
تحديد المراد يعلم االمعحانى وبيان موضوعه ‏ .٠ه ٠. ٠.‏ 2١5١م‏ 
تحديد المراد بعلم البيان وبيان موضوعه  ١18 ٠ ٠6 ٠. ٠.‏ 
علاقة علم النظم بعلم الاعراب .* . . . اه . موب 
الفصل الثالث : النظر فى اللمقرداات ‏ .٠ه‏ 2ه .+ ٠. ٠.‏ . ١4س‏ 
ملاعمة الكلمة لسياقها من حيث مادتها  ٠. . +. ٠.‏ . 4م 
ملاعمة الكلمة لسياقها من حيث هيئتها ‏ . . . «بابم 
الجمع والافراد ٠١75‏ » المعانى البلاغية لصيغ 
الأفعهال ولا؟ » المعهانى البلاغية فى أبنية ‏ - 
المشتقات 9م54 
أدوات الريط. ل ا ل ل اد نويا 
«ثم )) والفاء ١9١‏ » «قد» و«رب» :ؤلا ,2 
د حروف الجر 95" » «اأن» و «اذا» و؟؟ 
التهريف و مد اع ع اب اجو ع اه الو صو «اتدياسة 
التعريف باللام +8 » ' التعريف باسم الموصو 
ي5."م © التعريف باسم الاشارة. ١‏ », التعريف 
بالاضافة مام 
التدنكير ل ا ا 0 7 1 
الفصل الرايع : البحث فى نظم الجملة ‏ . . . . . ]بم 
التقديم 6؟" » الاستفهام 49" ؛ الآامر ممع 
النهى 5لا » النداء 4لا » القسم ١م‏ »2 


م 


التعجب 788 » الكلام المنصف 8م" » النفى 
5 »؛ القصر 88" », العيطف 0و” ؛ البدل 
4 »2 الوصف 1.١‏ » الحذف «.: »2 الذكر 
2٠‏ »© التوكيد 5١‏ »2 عناصر التوكيد 42١1‏ »2 
النظر فى المعنى 7١‏ 


الفصل الخامس : اليمحث فخ الحمل 75 8 ٠‏ 8 


الفصل والوصل 0؛ ؛ الجامع 488 »؛ الفواصل 
القرآنية 14٠‏ »2 الالتفات *5: » التكرار 444 »2 
الاعتراض 105 ,» الاختصار 401 » ترتيب الجمل 
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كتب للمؤلف 

١‏ البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ٠.‏ وأثرها فى 
الحراسات البلاغية ٠‏ 

؟ ب الاعجاز البلاغى ‏ دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ٠‏ 

٠ التصوير البيانى  دراسة تحليلية لمسائل البيان‎  * 

؛ ‏ خصائص التراكيب ‏ دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى - 

ه دلالات التراكيب ‏ دراسة بلاغية ٠‏ 

5 قراءة فى الآدب القديم ٠‏ 
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